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جميع الحقوق محفوظة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


يعالج المجلد الثالث تاريخ الأمة العربية 
في مرحلة الأوج والإزدهار في العصر 
العباسي الأولء الذي ترامت فيه أطراف دار 
الإسلام من قلب القارة الأسيوية شرقا حتي 
الساحل الغربي لإفريقيا في المغرب الأقصي. 
ومن بحر قزوين وبلاد القوقازن وجنوب 
الأناضول وجزر البحر المتوسط وصقلية 
والأدلس مالا » حتي ولذي. السبقد وبخر 
العرب وبلاد السودان جنوباً. فضمت دار 
الإسلام شعوبا متعددي الأعراق والثقافات 
اعتنق منهم الإسلام من اختار الدين الحنيف 
بإرادته الحرة دون قسر أو إكراهء وبقي منهم 
علي دينه من أراد ليدخل في زمرة أهل الذمة . 

وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا 
الإشساع الكبير في رقعة دار الإسلام 
وذلك التنوع والتعدد في الشعوب والثقافات 
إلى البحث عن أطر سياسية جديدة تتيخ مساحة 
أوسع للمشاركة السياسية من تلك التي أتاحها 
الأمويون ٠‏ فكانت الثورة التي قضت علي ملك 
الأمويين » ومكنت بني العباسي من إقامة 
صرح دولتهم التي تحلقت: فيها شراكة العرب 
والموالي في السلطة حيناء واستبداد الموالي 
بالسلطة أحياناء وتحول الخلافة إلي مجرد 
سلطة سيادية إسمية ٠»‏ بينما ملك العسكر - 
الذين جاءعوا من شعوب قلب آميا : الأتراك 


والديلم وغيرهم - زمام السلطة في حاضرة 
الدولة. 

يتناول المجلد الثالثت 315 غاما من 
تاريخ الأمة تبدأ بالثورة العباسية ( 129 ه / 
7 م )ء» وتنتهي بدخول السلاجقة بغداد 
(447 ه / 1055 م) . وهو عصر جمع بين 
تنوع الأحداث السياسية وتشابكهاء إزدهار 
الحضارة الإسلامية» وتأثيرها البالغ في 
الحضارة الإنسانية » لذلك رأت اللجنة العلمية 
أن يصدر هذا المجلد علي قسمين : أولهما 
يختص بالتطور السياسي وثانيهما يختص 
بالتطور الحضاري. 

وفي القسم الأول " التطور السياسي " » 
تم تقسيم التطور علي مدار العصر العباسي 
الأول إلي ثلاثة أطوار » يعبر كل طور منها 
عن مرحلة بذاتها ذات سمات محددة » واختخص 
كل فصل من الفصول الثلاثة الأولي من هذا 
القسم بمعالجة طور من تلك الأطوار في سياق 
زمني . أما الفصل الرابع والأخيرء فقد 
خصص لدراسة النظم والمؤسسات المتصلة 
بالحكم والإدارة من منظور التطور » لإرتباطها 
الوثيق بالتطور السياسي . 

فالطور الأول يبدأ بنجاح الثورة العباسية 
وإرتقاء العباسيين الخلافة ( 132 ه / 750 
م) ويتناول بالدراسة التطور السياسي للخلافة 
العباسية حتي أواسط القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلاديء بما في ذلك العلاقات 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الخارجية مع بلاد الجوار الإقليمي » ويعرض 
الفصل الأول - الذي خصص لهذا الطور - 
لأهم حركات المعارضة الداخلية ذات الطابع 
السياسي والعرقي والديني» وأثرها في مسار 
ذلك الطور من تاريخ الأمة . 

ويمثل الطور الثاني القرن الذي يقع بين 
أواسط الشالث وأواسط الرابع الهجريين/ 
أواسط القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. وهو 
عصر هيمنة العسكر علي السلطة. ويعالج 
الفصل الثاني - المخصص لهذا الطور - 
الخلافة العباسية واستخدام الأتراك» ويتتبع 
تطور الخلافة العباسية في النصف الثاني من 
القرن الثالث الذي طغت فيه سلطة قادة العسكر 
من الأتراك علي سلطة الخليفة» وما شاب 
السلطة المركزية من وهن ساعد علي قيام 
الكيانات المستقلة التي تفاوت ارتباطها بالخلافة 
في بغداد شكلاً وموضوعاء وتأرجحت بين 
التبعية الإسمية ٠‏ والاستقلال » وظهور أسر 
حاكمة تعاقب أفرادها علي حكم تلك الدويلات . 
ويعالج الفصل الدعوة العلوية في المغرب وقيام 
الدولة الفاطمية قبيل ختام القرن الثالث 
الهجرى. 


أما الطور الثالث والأخيرء فيلقي الضوء 
علي القرن الأخير من ذلك العصر الذي يقع 
بين أواسط القرنين الرابع والخامس الهجريين/ 
أواسط القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين. ويتناول الفصل الثالث - الذي 


خصص لدراسة هذا الطور - الخلافة العباسية 
في ظل سيطرة البويهيين علي مقاليد الأمور 
في حاضرة الدولة حتي دخول السلاجقة بغداد 
(447ه / 1055 م) ٠»‏ كما يتناول الخلافة 
الأموية في الأندلس ( 316 - 422 ه / 
8 -1031 م ) ء ويدرس الفصل الكيانات 
المستقلة في الجزيرة العربية ( اليمن 
وعمان والحجاز ) . 

ويعالج الفصل الرابع النظم ومؤسسات 
الحكم وتطورها » فيلقي الضوء علي الخلافة »: 
والوزارة » والحجابة » متناولاً ظروف نشأة كل 
منهاء ومجال اختصاصها وصلاحياتهاء 
وعلاقتها ببعضها البعضء وما أصابها من 
تطور علي مر ذلك العصر. كذلك يعالج 
الفصل الدواوين المختلفة؛ وظروف: نشأة كل 
منهاء ودائرة اختصاصه. ويقدم إطلالة علي 
الحيقن ومكوتاكده من الوحدات. والأقرك. كما 
يتناول الفصل القضاء والحسبة ٠‏ ونظام 
الضير أثبه . ١‏ 

وهكذا جاءت فصول القسم الأول من 
المجلد الثالث محددة لإطار التطور السياسي في 
العصر العباسي الأول. ويبقي القسم الثاني 
الخاص بالتطور الحضاري ليعالج مختلف 
مظاهر الحضارة العربية الإسلامية في مرحلة 
الأوج والإزدهار بمختلف مكوناتها المادية 
والعلمية والفكرية والثقافية . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


المشرف العام: الأستاذ الدكتور/ المنجى بوسنينة 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


المشاركون فى التأليف (على وفق ترتيب الأبحاث ) 


1 -أ. د .فاروق عمر فوزى ( العراق ) جامعة السلطان قابوس/عمان 

2 - أ . د . بهجة كامل عبد اللطيف ( العراق ) جامعة بغداد 

3 -1. د . محمد بن عبد القادر خريسات ( الأردن ) الجامعة الأردنية 

4 - أ . د . إدريس صالح الحرير ( ليبيا )4 جامعة قاريونس 

5 -أ. د . فرحات الدشراوي (تونس ) الجامعة التونسية 

6 -أ1. د . عبد الجبار ناحي ( العراق ) جامعة بغداد 

31-57 + سييل زكار ( سوريا ) جامعة دمشق 

8 -أ1. ذ . راي دغفوس ( تونس )202 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة تونس 
9 - أ . د . موفق سالم نورى ( العراقه) جامعة الموصل 

0 -أ. د . حسين أمين ( العراق ) جامعة بغداد 

1 -أ . د . نبيلة عبد المنعم داوود ( العراق ) مركز إحياء التراث العربى-جامعة بغداد 
2 - أ . د . بشير رمضان التليسي ( ليبيا )1 جامعة طرابلس 

3 - أ . د . صالح خلف الحمارنة (الأردن )6 الجامعة الأردنية 


المراجعة العلمية والتحرير النهائى : أ . د . إدريس الحرير 


أ. د . راضي دغفوس 


المراجعة اللغوية : أ . د . عبد الفتاح سيد سليم 
كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر 


المديز التنفيذي : الأستاذ / وجدي عباس محمود 
مستشار المدير العام للمنظمة 


القسم الأول 
التطور السياسي فى الوطن العربى 


الفصل الأول : الطور الأول 


(من سنة 132ه/ 750م إلى 
سنة 218 ها 833 م) 


1- الثورة العباسية وارتقاء العباسيين الخلافة 
2- التطور السياسي للخلافة 
3- أهم حركات المعارضة الداخلية 
- الحربية 
- الفارسية 
- الزندقة 
- الشعوبية 
4- العلاقات الخارجية (الروم ...) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


1) الثورة العباسية وارتقاء العباسيين للخلافة 
مقدمة: 

كانت الثورة العباسية الي أعلنت في 
خراسان في 25 رمضان سنة 129ه الموافق 
9حزيران (يونيه) سئة 7477م نقطة تحول كبيرة 
في تاريخ المجتمع العربي الإسلامي» إذ أدت إلى 
تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرت 
العديد من المفاهيم والنظم السائدة» و أعطت زخما 
لتبلور نظم ومؤسسات أخرى كانت موحودة في 
العصر الأموي. 

لقد نالت الثورة العباسية اهتمام المؤرخين 
المسلمين الأوائل منهم وامحدثين» وقد جاء هؤلاء 
بآراء وتفاسير متباينة حول طبيعة هذه الثورة 
وأهدافها الدينية والسياسية والاجتماعية» ولسنا هنا 
بصدد التفصيل في ذلكء» ولكننا نقول إن الثورة 
العباسية لا يمكن أن ترتضي لنفسها تلك التفاسير 
الإقليمية أو العنصرية الضيقة الي نادى ما بعض 
المورخين» وإن إعادة تقويم الروايات التاريخية في 
مصادرنا التراثية توصلنا إلى التفسير القائلٌ بأن هذه 
الثورة قامت على أساس تحالف متين بين كل 
الفغات المتذهرة من سياسة الأمويين» سواء أكانك 
تلك الفئات عربية أم غير عربية. أما قونّا الضاربة 
فكانت تتكون من قبائل عربية استقرت في 
خراسان. وغدا تذمر هؤلاء العرب من أهل 
خراسان - سواء أكانوا من المقاتلة أو المستقرَينٌ 


كانت- الشرارة الأولى الي أنذرت بتفجير الثورة؛ 
كما كاقت 3 الوقنت سه حافرا ليق للهد 
من قبل الدعاة العباسيين لكسب أكبر عدد ممكن 
من العرب وغير العرب. كما خاطبت الشعارات 
الي رفعتها كل الفئات والتكتلات ومنها الموالي : 
إلا أن دور هؤلاء لا يمكن أن يقارن بدور العرب. 
أ) أطوار الدعوة العباسية : 
لقد مرت الدعوة العباسية بدورين رئيسيين هما: 

- الدور السري : 
وتبدأ من حوالي سنة 97 ه أو سنة 98ه/ سنة 
35م أو سنة 716م,2 ولم تتبلور تنظيماتا إلا 
بعد تسلم محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
قيادتما بعد وفاة والده علي العباسي سنة 118 


وهو فترة الإعداد, 


ه/ سنة 736م. ويعد المؤرحون محمد بن على 
العباسي المؤسس الحقيقي للدعوة. والمعروف أن 
علاقة محمد بن علي العباسي كانت وطيدة بأبي 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية العلوي. وكان 
هذا الأخير يرأس منظمة سرية معارضة للأمويين 
ميت بالحاهمية نسبة إليه. وقد أوصى أبو هاشم 
قبيّل. وفائه برتاسة عله المنظمة محمد ين على 
العباسي» وهذا انتقل غالبية أتباع أبي هاشم عبد. 
الله إلى محمد بن علي العباسي» .وغدت الحركة 
السزية الحافية 'خركة عباسية صرفة» وتشكلت.< 
النواة. الثورية: للدعوة العباسية تحت زعامة محمد بن 


علي العباسي. 


ول مض وقت طويل حنى قرر محمد بن 
علي العباسي أن ينقل مركز نشاط الدعوة إلى 
خراسان مع الاحتفاظ بالكوفة في العراق كحلقة 
ارتباط بين مرو (قاعدة خراسان) والحميمة في 
الأردن مقر الإمام محمد العباسي. ولقد كان اختيار 
الإمام مف العياسى حتراسان موققاء ويندو أنه 
كات مدركا. يرل الأقاليم الإاسلامية وترعاتا 
السياسية. فخراسان على حد قوله: "عليكم بأهل 
خحراسان» فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر 
والصدور السليمة والقلوب الفارغة الى لم تتقسمها 
الأهواء. . . وبعد فإنٍ أتطلع إلى المشرق وإلى مطلع 
سراج الدنيا ومصباح الخلق" . 

إن الدوافع الي أشار إليها الإمام العباسي 
تعد دوافع مهمة لتبرير اختيار خراسان. ولكن 
يمكن القول أيضاً بأن ذلك الإقليم كان موطن 
المقاتلة العرب الذين مرستهم الحرب الطويلة مع 
الترك في بلاد ما وراء النهر» والذين عبّرُوا عن عدم 
رضاهم عن سياسة الأمويين العسكرية وامالية. 
وق رواية تاريخية ما يسند هذا الرأي حيث تشير 
إلى ذلك بصراحة فتقول "في خراسان جمجمة 
العرب وفرسافا". 

على أن الطريق. ل يكن سهلاً أمام الدعاة 
فقد جايمت الدعوة انتكاسات هزقاء مثل حركة 


خداش» وهو عمار بن يزيد الذي انحرف عن 


تعاليم الإسلام ونادى بآراء متطرفة» فتبرأ منه الإمام 
العباسي» وأمر أتباعه بقطع صلتهم به. 

- الدور العلئ للدعوة : وهو الدور الذي 
يبدأ بإعلان الثورة سنة 129ه/747م على يد 
إبراهيم بن محمد بن علي العباسي الذي يعرف 
تاريخيا باسم (إبراهيم الإمام). وكان هذا الأخير قد 
تسل قياية الدعرة بعد وقاة أبيه ميك ين 
علي العباسي سنة 125ه | 743-742م 
وبتسلمه زعامة الدعوة بدأ وجه جديد وفعال في 
سير الدعوة» فقد حث دعاته على انتهاز الأوضاع 
المتدهورة في خراسان. وقد أدرك نقيب النقباء في 
حراسان سليمان بن كثير الخنزاعي أهمية العرب ف 
حراسان» وبحح في كسب جديع بن على 
الكرماني- شيخ اليمانية وحلفائهم من القيسية 
وكذلك مواليهم- إلى الدعوة. وكان هؤلاء جميعا 
رن إلى أمر يجمعهم فكانت الدعوة العباسية هي 
ذلك الأمر الذي مح في كسبهمء "قتحركت 
الدعوة» يدعو اليمائ من الشيعة (العباسية) اليماى 
والربعي الربعي والمضري المضري» حين كثر من 
استجاب لهم". وبناء على طلب سليمان بن كثير 
الخزاعي إلى الإمام إبراهيم العباسي أن يرسل من 
مثله في خراسان عند إعلان الثورة اخحتار الإمام 
مولاه أبا مسلم القراياق آبيعله في خراسان. على 
أن شخصية أبي مسلم قد أصبحت أسطورة 


نسحت حوطا الروايات المختلقة» ولاسيما بعد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


مقتله سنة 137ه/ 7/54م؛ إذ بالغت بعض 
الروايات فأظهرته ممظهر المحرك الوحيد للثورة 
العباسية» مع أن النصوص التاريخية الموثوق يما 
تكد أن المسؤولية كانت مشتركة ييخ الثقباء 
والدعاة وبقي سليمان الخراعي المتكلم باسم 
الدعوة» والمفاوض ممعم شيوخ القبائل ووالي 
خراسان الأموي نصر بن سيار. وحين أرسل 
إبراهيم الإمام أبا مسلم إلى حراسان أوصاه بوصية 
إختلف الإخباريون والمؤرخون في نصهاء ومهما 
يكن من أمر فإننا نرى أن عبارات من الوصية قد 
وُضعت أو حرفت من جانب أعداء الدعوة 
العباسية التشويه أهداف الدعوة وخطها العربي- 
الإسلامي وتنفير العرب من الانضمام إليها. 


وحين عقد مجلس النقباء اجتماعه تقرر 
إعلان الثورة في مروء لأنها على حد قول أحدهم: 
كان "يما حلق كثير من إخحوانناء وبما السلطان قد 
وهن أمره . ومن يقوَّ بما أمرنا يقمّ في غيرها ". 
وقد تم الاتفاق على التقاء أنصار الدعوة في مرو في 
يوم عيد الفطر سنة 129ه/746م. وساعد 
الوضع المتدهور في خراسان- بسبب التراع بين 
الباع يولي الآمويون خصر بن.ميار واتباع حديع 
الكر ماني شيخ قبائل الأزد اليمانية الدعاة 
. العباسيين- على تركيز جهودهم» وهكذا انتشر 
حبر الدعوة العباسية وأقبلت شيعة الدعوة من كل 


حانب إلى مروء» وقد كثر جمعهم» ونصبوا 
أعلامهم؛ ونشروا راياقم. 

ثم ازدادت الحالة السياسية في خراسان 
تعقيدا يظهور أطرافا سيالمية عديدق. مكل 
شيبانابنسلمة الحروري الخارجي» وعبد الله بن 
معاوية الطالبيء إلا أن قادة الدعوة العباسية عملوا 
بفطنة وذكاءء ونححوا في إبعاد التكتلات القبلية 
والسياسية الأخرى عن نصر بن سيار والي الأمويين 
الذي غدا شبه معرول فاضطره ذلك إلى الاستتجاد 
بالخليفة الأموي مروان بن محمد خصوصا بعد أن 
يئس من مساعدة والي العراق يزيد بن عمر بن 
هبيرة. وقد جاء في رسالة نصر: " كتبت إلي أمير 
المؤمنين ولم يبق م شيء على عدو أمير المؤمنين» 
لا في رجالي ولا في مالي ولا في مكيدتي» ولو كنت 
أمددتئق بألف فارس من أهل الشام لاكتفيت همء 
ولقطعت دابر القوم الظالمين". 

ومع هذا لى يستجب الخليفة له بسرعة» 
وغدت الدعوة العباسية تسيطر على مرو وقراها 
وعلى هيرات (هراة) وأبيورد والعديد من القرى 
الأخرى. ثم تقدم أتباع العباسيين باتحاه نيسابور» 
بعد أن تركها نضر» وانسحب إلى همذان» ولكنه لم 
يصلها إذ مات في الطريق في 12 من ربيع الأول 
سنة 131ه/ 'تشرين الأول 8م وججحاءت 
أوامر إبراهيم للإمام بتعيين قحطبة بن شبيب 
الطائي قائدا للقوات العباسية المتقدمة في بلاد فارس 
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باتحاه العراق» وتوجه قحطبة الطائي بقواته نحو 
جرحان وسيطر عليها بعد معركة قوية قتل فيها 
القائد الأموي نباتة بن حنظلة» وأتبعها .ممعركة 
فاصلة مع قوات الأمويين بقيادة عامر بن ضبارة 
قرب أصفهان في 23 من رحب 131ه أشباط 
9مم كانت نتيجتها انتصار أنصار الدعوة 
العباسية ومقتل القائد الأموي ابن ضبارة. وف 
حركة سريعة أصبحت القوات العباسية داخل 
العراق حيث كان الداعية العباسي أبو سلمة الخلال 
وزير آل محمد في الكوفة يُعَدّ الو السياسي 
لاستقيالها. وف الطريق إلى الكوفة احتدم القتال بين 
قوات قحطبة الطائي وقوات يزيد بن عمر بن هبيرة 
الوالي الأموي في المحرم 132ه/27 آب سنة 
9م قرب الفلوحجة على شاطىء الفرات حيث 
كانت للم ك2 دحالا بين الع فين اتسيص يدها 
الجيش الأموي إلى واسط .واعتصم بما. أما قحطبة 
الطائي قائد القوات العباسية فقد قتل في المعركة أو 
غرق في الفرات. ومهما يكن من أمر فقد كان من 
نتائج المعركة إعلان الكوفة ولاءها للدعوة الحاشمية, 
ودخل وزير آل محمد أبو سلمة الخلال مسجد 
الكوفة محاطاً بقادة الدعوة وخطب ف الناس واعداً 
إياهم. بالخير الكثير: وزيادة العطاء دون أن يصرح 
باسم الإمام. 

والواقع أن الدعوة كاتت في هذا الوقت 
قد أصيئت بنكسة كبر هي مقتل إبراهيم الإمام 


زعيم الدعوة الذي أوصلها بحرمه وكفاءته إلى تلك 
الدرحة من النجاح» وكان إبراهيم قد اعتّقل 
بالحميمة بإيعاز من الأمويين» ونقل إلى حران حيث 
سجن حن لاقى حتفه من ارم من سئة 
2هلاآب 7/49م. وكان إبراهيم الإمام قد 
أوصى بزعامة الدعوة لأحيه أبي العباس عبد الله بن 
محمد من بعده. 
0 التطور السياسي للخلافة 
العباسية(218-132ه/833-750م) 
كان أبو العباس عبد الله بن محمد (السفاح 
فيما بعد) قد هرب من الحميمة في بلاد الشام بعد 
اعتقال أحيه إبراهيم فتوجه نحو الكوفة بالعراق في 
ا حرم أو صفر من سنة 132ه /آب أو أيلول سنة 
9م وقد بويع بالخلافة ف ربيع الأول (تشرين 
الأول) من السنة نفسها. وف الخطبة الأولى الى 
ألقاها الخليفة أبو العباس بعد مبايعته في مسجد 
الكوفة أكد أن الدعوة العباسية قامت من أجل 
الإسلام» وأنما قدف إلى تحقيق .العدالة للمظلومين 
تلدأ يسياساات الأفربين: عو قدا سدق العباسييت 
بالحكم باعتبارهم أقرباء الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ محذرا المتطرفين المناهضين للدولة الجديدة, 
واعداً الأنصار والمؤيدين بالخير العميى 55 
حطبته بقوله: "فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر 
المبير". ثم تلاه عمه داود بن علي وأكد على 
الأسس نفسها الي أشار إليها الخليفة السفاح. - 
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باعتلاء الخليفة أبو العباس السفاح الحكم 
(132ه/ 136-749ه/ 754م) انتقل 
مركز الخلافة من بلاد الشام إلى العراق. ولعل هذا 
القول يظهر أن العباسيين كانوا مقتنعين بأن العراق 
هو الإقليم المناسب لكي يكون مركراً الحم 
ولأنصارهم لأسباب سياسية ' واقتصادية» فالعراق 
منبع القبائل الى هاحرت إلى خراسان» وانضمت 
إلى الدعوة العباسية هناك. ثم إن العراق كان 
حاضرة لإمبراطوريات عديدة قبل الإسلام» وذلك 
وهل أن يكرت عر كرا حضارياً لدولة عديدةة .ول 
بد أن نذكر التحول الاقتصادي للعراق خلال هذه 
الفترة وازدهار العراق التجاري» لوقوعه على طريق 
القوافل بين الشرق والغرب. 

ثم إن العباسيين الأوائل لم يستقروا في 
الكوفة» ولم يتخذوا قرارا حول العاصمة» بل ظلوا 
يتأرححون في خياراقم من مكان إلى آخر 
لاعتبارات غالباً ما كانت سياسية. فقد انتقل أبو 
العباس من قصر ابن هبيرة إلى هاشمية الكوفة ثم إلى 
هاشمية الأنبار. 

كان على أب العباس السفاح أن يواجه 
مروان بن محمد آحر خلفاء الأمويين الذي كان قد 
تخندق في موقع حصين بين دجلة والزاب الكبير 
جنوبي الموصل. وكان عبد الله بن علي عم الخليفة 
السفاح قائدا للجيش العباسي» ويبدو أن القوتين 
كانتا متكافئتين في العددء» أما في المعنويات 


والاستعداد للقتال فقد كانت المعارك العديدة الي 
خاضها مروان بن محمد قد أفكت الحند الأموي. 
وقد استمرت معركة الزاب الجاسمة زُهاء عشرة 
أيام» وانتهت بخسارة مروان وانسحابه باتحاه 
الموصل الى لم تفتح أبوابما له فاضطر إلى المسير 
بابتحاه بلاد الشام ثم فلسطين فمصر يتبعه عبد 
الصمد بن علي مع قلة من اليش العباسي حىّ 
لقي مصيره امحتوم ف دير بقرية بوصير ف الصعيد 
(ذي الحجة 132ه/ تموز 750م). وبمقتل مروان 
ابن محمد سقطت الخلافة الأموية واستسلمت البقية 
الباقية من المدن الي كانت لا تزال صامدة في 
العراق والحزيرة الفراتية وبلاد الشام وأنحاء أخرى 
مترقبة مصير الخليفة الأموي. وكانت واسط 
والبصرة من المدن الى صمدت في وجه العباسيين؛ 
فقد حصن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري والي 
الأمويين الأخير على العراق نفسه في واسط 
فحاصره الأمير العباسي عبد الله بن محمد (أبو 
جعفر المنصور فيما بعد) ودام الحصار أحد عشر 
شهراء ولم يستسلم ابن هبيرة حن سمع نبأ مقتل 
مروان بن محمد فلم يعد هناك مبرر لاستمرار 
المقاومة والحرب. ومع أن العباسيين منحوه الأمان 
قتل بعد ذلك بفترة قصيرة مع عدد من أتباعه. وفي 
البصرة اعتصم واليها سلم بن قتيبة الباهلي» 
وحارب الوالي العباسي الحديد سفيان بن معاوية 


المهلبي حى جاءه الخبر .مقتل يزيد بن عمر ومروان 
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بن محمدء فترك البصرة إلى الحجاز. ولعل انتفاضة 
الموصل في مواجهة العباسيين الأوائل سنة 133ه/ 
سيئة 1م من أوائل ردود الفعل العنيفة ضد 
سياسة الدولة الجديدة. وكان في الموصل قبائل 
عربية معروفة بولائها للأمويين رغم معارضتهم 
لسياسة مروان بن محمد كما كان 2 الماوصل 
فكات من الخوارج» ولكن ما إن عين أبو العباس 
مولى خنعم حي امتعض أهل الموصل من هذا 
الاختيار. ولم يعالجح الخليفة الأمر بحكمة وروية 
فرغم عزله للوالي ابن صول لم يعين واليا كفئا 
فأدى ذلك إلى استمرار الأزمة واعتقال بعض 
مشايخ الموصل ثم قتلهم؛ فتطور الموقف إلى صدام 
الخليفة أبي العباس أن يواجه مشكلة انحراف أبي 
سلمة حفص بن سليمان الخلال الداعية العباسي ف 
قي اسيم الدولة وبعده. لقد كانت علاقة الخلال 
قوية بإبراهيم الإمام وما إن سمع .مقتله حى انحرف 
عن الخط العباسي واتصل بثلاث شخصيات علوية 
أبرزها جعفر بن محمد (الصادق) فارطا عليهم 
الخلافة. ولكن خحطته فشلت بسبب قوة التنظيم 
العباسي الذي كشف الخطة وسارع إلى بيعة أبي 
الجانى تأمتقط قي يد للفلل الذي سارخ إل يبعا 
الخليفة العباسي |الجديد 558 اعتذاره. ولعل 
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السبب الرئيس الذي دفع الخلال إلى هذا الموقف 
بعد ثلاثين سنة ف خدمة الدعوة العباسية هو 
طموحه السياسي ورغبته في الاحتفاظ .موقع قوي 
في الدولة الجديدة» فخطط لترشيح علوي ضعيف 
يختاره بنفسه لمنصب الخلافة» فيكون أبو سلمة 
الخلال المدبر الحقيقي للدولة» وليس للعلوي غير 
الاسم فقط. لقد أمهل أبو العباس وزيره الخلال 
ولكنه الم يهمله» فقد لقي حتفه بعد فترة وجيزة 
سيب هذا الوقن 

لم مض وقت طويل حى أدرك العباسيون 
الأوائل أن الفتن والاضطرابات في بلاد فارس 
بدأت تنذر بالخطر فمنذ عهد أبي العباس السفاح 
واحهت الخلافة حركات متطرفة في جيوب متفرقة 
في خراسان. ولعل أولما الحركة الراوندية بزعامة 
عبد الله الراوندي» ثم جايمت الخلافة حركة أخرى 
في خراسان هي حركة كافريد احوسية في نيسابور 
ولم يجد العباسيون صعوبة في القضاء عليها في 
مهدهاء وعدا هذا وذاك بدرت” من أبي مسلم 
الخراساني والى خراسان الحديد بوادر تمردية 
طموحة, إذ أراد توسيع نفوذه على حساب السلطة 
المركزية العباسية في العراق» فضم أقاليم جحديدة في 
بلاد فارس إلى نفوذه» كما قتل العديد من الدعاة 
العباسيين العرب الذين رأى فيهم منافسين محتملين 
له. ولكن المناسبة لم تكن مواتية بعد في نظر أبي 
العباس» للتخلص من أبي مسلم. 
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وفي عهد الخليفة أبي العباس وقعت حادثة 
فهر أبي فطرس سنة 2ه/50/م بفلسطين 
حين دعى والي الشام عبد الله بن علي العباسي 
عدداً من الأمويين إلى وليمة في أحد القلاع 
الرومانية» ثم أمر حنده بقتلهم عن آخرهم. ويبدو 
أن الخليفة لم يكن على علم بالحادثة» ويصعب 
علينا أن نتصور أن أبا العباس المعروف بسياسته 
التوفيقية مع المعارضين يصدر أمراً بذلك؛ ويعزز 
هذا الرأي أن الخليفة حذر واليه على بلاد الشام 
وأمره آلا يتغل أمريا إلا يإذن عن السلطة ال قرية: 
ثم إن عبد الله بن علي العباسي كان موقا عله 
إلى مثل هذه الأعمال المثيرة» مثل نبش قبور بعض 
حلفاء بي آبية افقاما وكارا لبي هاشم وكذلك 
نفب دمشق لمدة ثلاثة أيام بعد دخول اليش 
العباسي فيها. وإذا كان الخليفة أبو العباس بريئا من 
أحداث بلاد الشام فإنه لم يكن بريئاً ثما وقع لبعض 
الأمويين وعلى رأسهم سليمان بن هشام ابن عبد 
الملك وهو أحد المعارضين لمروان بن محمد» ف 
البلاط العباسي بالعراق. فد عد سليمان بن هشام 
ذا نفوذ وقوة وقتل مع بعض أتباعه. ولعل أهم 
هذه الأحداث انتفاضات القبائل في بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية ضد العباسيين الأوائل» ولا بد أن 
نشير هنا إلى أن أهل الشام والجمزيرة الفراتية عموما 
لم يكونوا ضد الأمويين» بل إن بعضهم كان ضد 
مروان بن محمد الذي اعتبر هيا للحلافة بالقوة 


من أصحابما الشرعيين» وقد دفعه هذا الموقف إلى 
اتباع سياسة الملاحقة بدل التسامح» وسياسة 
العصبية القبلية بدل سياسة التوازن» فرمى أنفه في 
أحضان القيسية وأبعد اليمانية. وهكذا شهد عهد 
أبي العباس والعهوذ الى تلته عدداً من الحركات في 
بلاد الشام اختلطت فيها العوامل السياسية 
بالأساطير والتنبؤات حول السفياي. 

ورغم أن الخليفة أبا العباس هاجم في 
خطبته الأولى بالكوفة أنصار العلويين ووصفهم 
بالسبئية الضلال فإن هدفه كان 5 على الغلاة 
المتطرفين» ولذلك فإن سياسته تحاه المعتدلين من 
أتباع جعفر الصادق الحسيئ وعبد الله بن الحسن 
الحسئي كانت مرنة وتوفيقية حيث تَقَربَ من 
الشخصيات العلوية المتنفذة ودعاها إلى العراق» 
ولذلك لم تحدث حركة علوية ضد العباسيين خلال 
عهده القصيرء ولا ننسى أن القيادة العلوية كانت 
مشتتة» ولم يجتمع ولاء أنصار العلويين على زعيم 

وربما تأرححت خيارات أبي العباس حول 
ولاية العهد في بداية الأمر إلا أن وصيته المكتوبة 
تبعت قراره أن يكون أخوه أير يحعفر غيد الله ين 
محمد خليفة من بعده. ثم يعقبه ابن أيه عيسى ابن 
مرسى يخ تيك 

يعد أبو جعفر المنصور الذي تولى الخلافة 
يوم الأحد 13 ذي الحجة سئة 136ه/ 9 تموز 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


سنة 745/م المؤسس الحقيقي للدولة العباسية وباي 
عزها وقومّاء فهو "الذي أصّل الدولة وضبط 
المملكة ورتب القواعد وأقام الناموس واخترع 
أشياء..." وفي رأي آخحر ولاة الأمويين على 
العراق يزيد بن عمر بن هبيرة: "عارايت عله 
في حرب أو سلم أمكر وأنكر ولا أشد تيقظاً من 
المنصور". والواقع أن التاريخ يشهد بأن المنصور 
استطاع أن يقضي على كل الأخطار المحدقة 
بالدولة الجديدة» فقد قضى على الراوندية في 
هاشمية الكوفة عمه عبد الله بن علي في بلاد الشام؛ 
وتخلص من خطر أبي مسلم الخراساني» ثم أحمد 
حركتٍ محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبد 
الله الحسيئ وحركات الفرس والخوارج. وكان في 
الوقت نفسه يولى اهتماماً لبناء الدولة وإعمار 
البلاد»ء فقد استحدث عاصمة جديدة (مدينة 
السلام امظمر 
5ه/762م حى 149ه/7/66م غربي 
دحلة ثم أمر سنة 151ه/7/69م ببناء الرصافة 
شرقي دجلة» وأمر ابنه محمد المهدي بالانتقال إليها 
وتعميرهاء وشهد عهده كذلك تحولاً نوعياً في 
الإدارة المركزية والنظم فقد تبلورت صلاحيات 
الدواوين واختصاصانا وطبقت المركزية الإدارية 


بغداد) بناؤها من 
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كعلاج للا لال الإداري في أواخر عهد الأهو فين 
وشرع المنصور يؤسس جيشًا نظاميًا يرتبط بالولاء 
للدولة. 


إن الأخطار والمشاكل الى جايمت الخلافة 
العباسية في العراق في عهد الخليفة المؤسس المنصور 
كانت عديدة وذات طبيعة متنوعة» ولكن المنصور 
بدهائه وحكمته وبعد نظره وتدابيره البارعة 
استطاع أن يتخلص منها الواحدة بعد الأخرى. 

والمعلوم أن عم الخليفة عبد الله بن علي 
نافس المنصور على الخلافة وأعلن حركته في بلاد 
الشامء قدت انطقاقا سطرا في البيت: العباسى في 
وقت كانوا أحوج ما يكونون فيه إلى التلاحم. 
واستغل أهل الشام والحزيرة الفراتية هذا التمرد 
ليعبئروا عن تذمرهم من الدولة العماءمية. وقد عاجله 
المنصور بإرسال عدد من احيرش بإمرة أبي مسلم 
الخراسان وعدد من القادة العرب فخسر عبد الله 
بن علي الحرب» وهرب إلى البصرة» واختفى عند 
واليها سليمان بن علي العباسي الذي طلب» له 
الأمان فمنحه الخليفة ما أراد ولكنه سجنه بعد 
ذلك ومات في السجن في ظروف غامضة سنة 
7هم/65(م. م جاء دور أبي مسلم 
الخراساني الذي عد نفسه صانع الدولة الجديدة 
كما أصبح أقوى شخصية سياسية في خراسان بعد 
تخلصه من رجالات الدعوة العباسية العرب أمثال 
سليمان بن كثير المخزاعي وعلي بن جديع الكرماني 
الأزدي وغيرهم. وقد أدرك أبو جعفر المنصور 
مدى نفوذ أبي مسلم الخراساني حين زار خراسان 


قْ عمل أسيه أبي العباس وقال للخليفة بعد عودته: 
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"لست خليفة ولا أمرك بشيء إن تركت أبا مسلم 
ولم تقتله". ويبدو أن إرسال المنصور أبا مسلم 
الخراساني لحرب عبد الله بن علي العباسي كان 
سياسة بارعة نََُنْهُ عن السفر إلى خراسان» مقر 
ولايته ومصدر قوته» بعد أن أتم فريضة الحج. ولا 
شك أن أيا من الطرفين سيربح المعركة سواء أكان 
عبد الله بن علي أم أبا مسلم الخراساي فهو كسب 
للمنصورء لأنه عند ذاك سيتخلص من أحد أعدائه. 
وقد قرر أبو مسلم العودة إلى خراسان بعد القضاء 
على تمرد عبد الله ابن علي» ولكن المنصور عاجله 
بسلسلة جديدة من المناورات السياسية كشفت عن 
دهاء الخليفة ورباطة جأشه أمام غرور أبِي مسلم 
وعدم سيطرته على نفسه فلم يجد في فاية المطاف 
خياراً سوى مقابلة الخليفة في المدائن الي كان 
المنصور قد عسكر فيها. وفي المدائن عاصمة الفرس 
الساسانيين القديمة كان الخليفة قد أعد جماعة من 
حرسه الخاص للتخلص من أبي مسلم الخراساني. 
ويبدو لنا أن العامل الرئيس لقتل أبي مسلم ف 25 
شعبان 137ه/ شباط 755م كان تعاظم نفوذه 
نحيث تعارضت صلاحياته وصلاحيات الخليفة) 
ويعكس هذا قول المنصور له: "لقد ارتقيت مرتقى 
صعب" ويظهر المعى نفسه في كلام المنصور مع 
الأمير عيسى بن موسى العباسي» وفي خطبته في 


الناس بعد مقتل أبي مسلم مباشرة. 
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لم تكن جهود الخليفة المؤسس أي جعفر 
المنصور في تثبيت سلطة الدولة مقتصرة على 
التصدي للحركات المناهضة» بل كانت مساعيه 
في صقل البناء والإعمار والحضارة مشهودة. كان 
المعصور عازما على بناء عاصمة جديدة ذائمة 
تكون مقرأ للعباسيين ومركزا لأنصارهم وجهازهم 
الإداري. واهتم ف اختيار الموقع اهتماماً واضحا 
حيث قام بارتياد عدة أماكن في العراق والجزيرة 
الفراتية حي وقع اختياره أخيرا على موقع بغداد. 
وقد لخص أمميتها في نظره بقوله: "هذا موقع 
معسكر صالح". أما أهميتها الاقتصادية فتظهر من 
قول الخليفة: أيضاه "... وإنا أريد عوضعا يرتفق 
الناس به ويوافقهم مع موافقته لي. ولا تغلو عليهم 
فيه الأسعار ولا تشتد فيه المؤونة.."2 واهتم المنصور 
كذلك بالناحية الصحية من حيث طيب الموقع 
وعيضة عرات. عبيفا ونععاءا ويد أن اطمد 
المنصور إلى الموضع كتب إلى الآفاق يطلب 
المهندسين والحرفيين» وأعلن البدء بالتنفيذ سنة 
5ه !م تبقوله: "بسم الله والحمد لله 
والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين". ثم قال: "ابنوا على بركة الله". وقد 
أعطانا اليعقوبي والخطيب البغدادي فكرة واضحة 
عن تصميم المدينة وتخطيطها من حيث تصميمها 
الدائري وأسوارها الثلاثة وأبوايما الأربعة وسككها 


ودورها وقصر الخليفة والمسجد الجامع والدواوين 
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وكانت المنطقة السكنية للناس تقع بين السور 
الأعظم (الثاني) والسور الثالث. ولأسباب أمنية أمر 
المنصور سنة 157ها/سنة 774/م بإخراج 
الأسواق من المدينة المدورة إلى الكرخ. وفي السنة 
التالية أمر ببناء قصر جديد حارج المدينة المدورة 
على ضفاف دجلة هو قصر الخلد. وحين اكتمل 
إعمار الجانب الغربي ولم يعد فيه محال للتوسع 
وكذلك لأسباب عسكرية وأمنية أمر المنصور 
باستيطان الجانب الشرقي (الرصافة) منذد سنة 
38ه/ 65/م مع أن العديد من الروايات 
تشير إلى تاريخ بنائها سنة 151ه/7/68م, 
وليسهل الاتصال بين الحانيين أمر المنصور بعقد 
الجسر الكبير. ورغم كثرة الأموال الي صرفها 
المنصور على البناء فقد كان اكد ضيايا مقعديد! 
ف النفقات غير مسرف ف أمور مظهرية لا أهمية لها 
كما كان يفعل الإغريق والرومان. وإذا ما تفحصنا 
كان بغداد تبين لنا مدى التنوع 

والاختلاف بين ثقافات المستوطنين الأوائل» ولكن 
هذه الجماعات كانت ترتبط برباط واحد هو 
الولاء للدولة الجديدة. وقد استطاع المنصور أن 
يحقق التوازن بين هذه الشرائح 
خلال تأكيده القيم والمبادئ العربية 
الإسلامية. والواقع أن العباسيين الأوائل عمرها 
اتبعوا سياسة السلم الى شجعت على تطور الحياة 
الاقتصادية وازدهارها وشجعوا المثل الحضرية» 


اللاجتماعية من 


فظهرت أمهمية فئات اجتماعية جديدة شاركت 
العرب في المجتمع الجديد. وكان من أهم أهداف 
إنشاء الديية الدررة أن تكرن مر كرا إداريا للدولة 
مع استيعابما للدواوين المركزية» ولعل أوضح إشارة 
الدواوين ف هذه الفترة هي إشارة 
اليعقوبي حيث قال: " 
أولاد المنصور الأصاغر ومن يقرب من خدمته من 
عبيده وبيت المال وخزانة السلاح وديوان الرسائل 


وردتنا عن 


وحول الرحبة تدور منازل 


وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند وديوان 
الحوائج وديوان الأحشام ومطبخ العامة وديوان 
النفقات ". أما الحمدف الرئيس الآخر من بناء مدينة 
السلام فكان إيجاد قاعدة عسكرية لإيواء المقاتلة 
من أهل حراسان وغالبيتهم من العرب وهم نواة 
اليش النظامي اخترف للدولة الجحديدة» وقد 
استقروا في داخل المدينة وفي أرباضها. وشكل 
المنصور فرقاً أخرى من اليمانية والمضرية والربعية 
كما وضع حامية عسكرية تحت قيادة الأمير محمد 
المهدي في عسكر المهدي (الرصافة) وبذلك حقق 
إمكانية ضرب أحد العسكريين بالآخر في حالة 
55 

وقد أدرك المنصور أممية القضاء في تحقيق 
العدالة والأمن للمجتمع فعظم مرتبة القضاة» واعتبر 
القاضي أحد الأركان الأربعة الذين لا يصلح 
السلطان بدوئهم؛ واشترط فيه أن يكون عادلاً لا 


تأخذه في الله لومة لائم. ويبدو من روايات تاريخية 
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أن المنصور كان أول حليفة» يستقضي القضاة 
بنفسه. كما لم يؤيد المنصور مذهباً فقهياً معيناء وم 
يحبر القضاة على الحكم مقتصرا على مذهب معين 
بل تركهم أحراراً فيما يتبعون من مذاهب» وإن 
أغرى الإمام مالك بن أنس بتقنين تشريع موحد 
تسير عليه الأمة. وما يدل على اهتمام المنصور 
بأعواق. الوق أذ أل إشارة. ترد “افك عرد 
امحتسب في عصر العباسيين الأوائل سنة 
7هم/77/3م أي في عهده. حيث عين أبا 
زكريا بن عبد الله محتسباً على أسواق بغداد وعاصم 
الأحول محتسباً في الكوفة» وكان المنصور ينظر في 
ظلامات الناس إلا أن الجديد في الأمر هو تعيينه 
موظفاً رسميا يتولى مهمة المظالم هو الحسن ابن 
عمارة» وكانت مهمته رفع الظّلامات إلى الخليفة 
بعد ترتيبها. ومما يدل على اهتمام المنصور بالأمن 
الداحلي إشارة اليعقوبي إلى وحود سقيفة لصاحب 
الشرطة في الرحبة الداخلية لمدينة السلام قرب قصر 
باب الذهب؛ كما كانت أول سكة بين باب البصرة 
وباب الكوفة في بغداد سكة الشرطة» وربما كانت 
قرا لشرطة بقداة. قال لقليقة فق هناسبة عن 
المناسبات: "إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال ... 
إذا أقيم لحم من ينظر في أحكامهم فينصف بعضهم 
من بعض» ويؤمن سبيلهم حى لا يخافوا في ليلهم 
ولا ارهم؛ ويسد تغورهم وأطرافهم حى لا يجيئهم 
عدوهمء وقد فعلنا ذلك يُم". وفي هذا إشارة 


17 


الأوج والازدهار 


واضحة إلى دور الشرطة في استقرار ا تمع . وما 
له علوقة يأمن الدولة واستقرارها ديراة البريد الذي 
كان له ديوان مركزي ف بغداد ف عهد المنصور 
وكان لا يزال في تلك الحقبة مؤسسة رممية لخدمة 
الدولة فقط. كما تطورت مهماته من نقل الرسائل 
والتعليمات إلى مهمة الاستخبارات على كل مرافق 
الدولة ودواوينها في الولايات» ولذلك ممّاه أحد 
المستشرقين (الشرطة السرية)» ويوضح الطبري مهمة 
صاحب البريد بقوله: " إن ولاة البريد في الآفاق 
كلها يكتبون إلى المنصور أيام خلافته بسعر كل 
مأكول؛ وبكل ما يقضي به القضاة من' نواحيهم؛ 
وما يعمل به الوالي» وما يرد بيت المال من المال» 
وكل حدثء وكانوا إذا صلوا المغرب يكتبون إليه 


.ما كان في كل ليلة". ول يتورع صاحب البريد من 


الكتابة عن تصرف ولي العهد المهدي إلى الخليفة 
للتمبور. 

كان المنصور يرغب في حفظ الخلافة في 
نسلهء وكان الأمير محمد من أبنائه المفضّلين لديه. 
وتشير كل الدلائل إلى أن الخليفة كان يعدّه لولاية 
العهد. إذ رباه تربية جيدة» وعهد إليه بالعديد من 
المسؤوليات الإدارية والعسكرية ورفع من متزلته بين 
الناس ولقبه بالمهدي» وقد أذت البيعة للمهدي 
بولاية العهد سنة 151ه/68/م بعد جهد كبير 
بذله المنصور لإقناع عيسى بن موسى بالتنازل عن 
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بويع محمد المهدي بالخلافة في 
6 من ذي الحجة سنة 158ه/ تشرين الأول 
سنة 775م) وتميزت خلافته الى دامت حى سنة 
9ه اسنة 785م بالاستقرار السياسي النسبي 
والازدهار الاقتصادي» وكانت سياسته تتسم 
غالبا بالمرونة والتسامح والوفاق. فقد حقف أو 
أزال العديد من الإجراءات الى اتخذت في عهد 
أبيه» وأغدق الأموال والحبات على الرعية» فكان 
عهدة غهد رععاء بجعلة عيبا إلى الخاص والعام بعد 
أن أمّن الخائف وأنصف المظلوم. حاول المهدي أن 
يكسب المعارضة, وكان اختياره ليعقوب بن داود 
وزيراً له دلالة أكيدة على رغبته في بناء المسور مع 
العلويين الذين لم يشقوا بيعقرب ولم يستسيغوا 
سياسة الوفاق. 

وقد تحرك الخنوارج في أنحاء مختلفة من 
الدولة. كما عبرت المعارضة الفارسية عن مشاعرها 
ف عهد المهدي إلا أن أهم ما اشتهر به هذا الأخير 
هو تحرده لمقاومة حركة الزندقة فشجَع العديد شي 
الكتاب للرد عليهم ومناظرقم. وف كتاب 
(الفهرست) لابن النديم أسماء العديد من الكتّاب 
الذين ألفوا في الدفاع عن الزندقة أو ضدهاء ولكن 
أغلب كتبهم فقدت. وفي فترة تالية برز المعتزلة 
مدافعين عن الإسلام» ويصور لنا (كتاب 
الاحتجاج) للخياط المعتزلي صوراً من المناقشات 
الي كانت تطرح على بساط المناقشة. كما أمر 
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المهدي بعض الفقهاء لتصنيف قائمة موتوق با عن 
أسماء الفرق المنحرفة عن الدين (أصحاب الأهواء) 
ليعرفوا من الناس. ومما يرتبط بالزندقة حركة 
أخرى ظهرت بوادرها في أواخر العصر الأموي 
واستمرت ف العصر العباسي وهي ما أطلق عليها 
ب(الحركة الشعوبية). إلا أن المفكرين الموالين 
للّعة العربية الإسلامية-وعلى رأسهم الحاحظ 
وابن قتيبة والتوحيدي والثعالبي وغيرهم كثير - 
ردوا على الشعوبيين وكشفوا زيفهم وتعصبهم 
وضيق أفقهم الفكري» فكان صراعاً لتقرير مصير 
الثقافة والقيم: هل ستكون عربية - إسلامية أم 
ساسانية ؟ و كان الانتصار للمثقفين الموالين للعروبة 
والإسلام. 

ولعل الظاهرة الشعوبية تدل على مدى 
روح التسامح ولمرونة الى اتسم بحا امحتمع 
الإسلامي إذ اتسع ا محال لمؤلاء الكتّاب والمثقفين 
الفرس لتولّي الوظائف الإدارية والترويج لآرائهم» 
رغم تعصبهم الذي تحاوز الحد على حد مايقول 
الجاحظ وابن قتيبة. 

لقد كان للاستقرار العام أثره الملحوظ في 
تطور مؤسسات الدولة وتقدم الجتمع حضارياء فقد 
توسعت بغداد وامتدت العمارة إلى أطرافها 
واستكملت الرصافة شرقي دحلة وازدهرت. 
وبرزت دواوين جديدة استجابة لحاحات الدولة 
والرعيّة. واهتم المهدي بالنظر في المظالم والعدالة 
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وبين دورا للمرضى وابحذومين. وبرزت المعالم 
الرئيسة لمؤسسة الوزارة في هذا العهد بعد أن لم 
يكن للوزراء نفوذ في عهد المنصور. كما اهتم 
المهدي بالجهاد في سبيل الله واتسعت حملات 
الصواتي والشواتيٍ فْ عهده. وف ولاية العهد اتُبع 
المهدي سياسة والده في الرفع من شأن أولاده» فقد 
أحبر ولي العهد عيسى بن موسى» سنة 
9ه/776م على التنازل لابنه موسى ثم عيّن 
ابنه هارون لولاية العهد الثانية بتأثير زوجته 
الخيزران ال جعلته في أواحر أيامه أن يجعل ولاية 
العهد الأولى لحارون بدل موسىء ولكنه فشل في 
محاولته هذه أمام رفض موسى ومؤيديه» وتوفي 
المهدي فْ طريقه إلى حرجان لإقناع موسى بذلك. 

تولى موسى الحادي الخلافة في 22 محرم 
سنة 169ه/آب 785م وكان بعيداً عن 
العراق» ولكن هارون تصرّف بحكمة حين أخحذ 
البيعة لأضيه موسى في بغدادى وأرسل شارات 
الخلافة إليه. وقد دعت الخبزران إلى اجتماع 
حضره الربيع بن يونس (نائب الخليفة المهدي في 
بغداد) وبعض البرامكة» وتقرر دفع عطاء سنتين 
للجند لضمان ولائهم. وأكدت البيعة بالخلافة 
للهادي وولاية العهد لحارون. ولم يلبث الحادي أن 
وصل بغداد في 20 صفر من السنة نفسهاء وسيطر 
على الأمور بقوة» واضعاً مؤيديه في مراكز الدولة 
للساسة هيغدا كل الذين شجعوا أباه في مسألة 
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إبعاده عن ولاية العهد. ولعل سياسته خلال مذة 
حكمه القصيرة وال لم تدم أكثر من سنة واحدة 
تتصف بمطاردة الزنادقة واستمرار الاضطرابات في 
طبرستان وأرمينيا وحورجيا في المشرق. 

لقد قدّم لنا الرواة تفاسير عديدة ولكنها 
مبتورة أو غامضة عن موت المادي المفاحئ ف ربيع 
الأول سنة 170ه/ أيلول 786م ويبدو أن 
مؤامرة دبرت له في البلاط اشتركت فيها الخيزران 
والبرامكة لغرض التخلص منه بسرعة بعد أن عزم 
على استبدال أخحيه هارون من ولاية العهد 
والتخلص من مؤيديه. لقد حاول الحادي أن يباشر 
الحكم بنفسهء ولكن مراكز القوى حالت دون 
ذلك؛ ووقع الحادي ضحية محاولته هذه. 

جاء الخليفة هارون الرشيد (170- 
3ه/809-786م) بعد أخيه الحادي حيث 
بويع بالخلافة ف ربيع الأول / أيلول من السنة الى 
مات فيها الحادي. ويعتبر الرشيد وعهده من أكثر 
المظاهر شهرة في تاريخ العصر العباسي الأول؛ لا 
في الأساطير الشعبية بل ف روايات التاريخ كذلك. 
إن هذه الحقيقة أحفت شخصية الرشيد الحقيقية 
وضيعت مظاهر سياساته. وتشير روايات تاريخية 
إلى أن الرشيد بدأ حكمه بإعطاء مربيه يجى بن 
خالد البرمكي سلطات واسعة, إلا أن بيى البرمكي 
كان يستشير الخيزران ويشركها معه في اتخاذ 


القرارات ولا يخرج عن رأيها ح اعتبرت "الناظرة 
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في الأمور". كما أشرك يِحى البرمكي معه ابنيه 
الفضل وجعفرًا. فكانت الدواوين بيد يجيى يساعده 
اببه الفضل. أما جعفر المقرّب إلى الخليفة فكان 
بيده الخاتم ومراقبة دور الضرب» ويشارك الرشيد 
في النظر بالمظالم. ومع ذلك لابد من عدم المبالغة في 
دور البرامكة» فهناك شخصيات عربية وأمراء من 
البيت الحاكم وشخصيات من الموالي تشترك في 
الحكم ولما وزفها الذي لا يقل عن وزن البرامكة 
في السياسة العباسية. ثم إن سلطات البرامكة لم 
تستمر في الواقع أكثر من أربع سنين ذلك أن وفاة 
الخيرران سنة 173ه/790م كان بداية 
النهاية -5 حيث ١‏ سقطوا ‏ سنة 
7هاسنة803م. وقد أورد المؤرخون الرواد 
كعادهم روايات عديدة حول أسباب سقوطهم 
اختلطت فيها الحقائق بالشائعات والأساطير» حي 
أن من المتعذر التفريق بينها. ولا بد لنا أن ننفي 
فد لوي العباسة أخت الرشيد وعلاقتها بجعفر 
البرمكي» وكذلك الروايات الي تشير إلى زندقتهم 
أو ميولهم إلى الغلويين.. ولعل من الصواب ألا نعزو 
سقوطهم إلى عامل واحد بل عدة عوامل تجتمع 
كلها في استبدادهم بتصريف الأمور دون الخليفة 
وتحاوزهم لسلطاتهم الإدارية والمالية» ولا سيما أن 
هناك كتلة في البلاط والإدارة تتعقب خطواتقم 
وتحصي زلاتهم وتغري الخليفة يهم. ثم إن سقوطهم 


بكذه السهولة دليل على مدى قوة الحلافة العباسية . 
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وشاهد على ضعف الآراء الي تحاول أن تبرز دور 
البرامكة وتعطيه أكثر ما يستحق. 

شهد عهد الرشيد إنحازات مهمة ف 
ميادين البناء والحضارة؛» والنظم وبذل الخليفة جهدا 
كبيرا لتوطيد الأمن والاستقرار» كما بعث روحا 
جديدة في عمليات الجهاد ضد الروم. واهتم بإقليم 
النغور وإعادة تنظيمها إدارياً وعسكرياء كما اهتم 
بالأأسطول وشن قوائيه البسدر التوسط. بالمقاقلة. 
لقد بدا هذا العصر عصراً ذهبياً لما تمتع به- من 
مظاهر الحضارة والعلوم» ومع ذلك فإن بوادر 
التحلل السياسي لتفكك الدولة بدأت في هذا العهد 
حيث» فقد بعض العمال والولاة استخدام 
صلاحياتهم وظهرت الميول الانفصالية في المغرب 
والمشرق» ولم يخل عهد الرشيد من الفتن 
والاضطرابات. 

أشار يعض الفورسين. قل أن الرشيد “كات 
يحاول اتباع حطى جلده المنصور في سياساته الي 
اتسبمت ريا بالحرم.. وإذا كانت سياسته قد 
تأثرت. في البداية .مراكز القوى والتكتلات فقد 
استطاع الرشبيف أن يخرج من ذلك بتجربة مفيدة 
جعله من أميز خلفاء عصره. فقد جعل الرشيد 
جماعة من شيوخ بلاد الشام ضمن خاصته المقربين 
إليه. كما انتدب الرشيد سنة 176ه/92/م 
جعفرًا البرمكي لمعالجة الاضطرابات في 9 ثم 
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الخليفة أن يطبق نظام الالتزام على خراج مصرء 
وبذلك يقضي على أهم أسباب الاضطرابات فيها. 
وبجحح الرشيد في القضاء على تمرد الحيصم الحمداني 
في اليمن سنة 1/7©9ه/795م. ولعل أهم أسباب 
القلاقل ف أرمينيا طبيعة أهلها وموقع بلادهم بين 
دولتين متعاديتين العباسية والبيزنطية» فكانت كل 
منهما تستغلهم لمصلحتها. وقد عمل الرشيد على 
زيادة القبائل العربية المستقرة في أرمينية لتعزيز 
سلطة الدولة فيها . 

ما في خراسان الإقليم المهم بعد العراق - 
والذي يزخر بالموارد البشرية والاقتصادية الكبيرة 
- فقد بدأت الأوضاع في التدهور لسوء اختيار 
الرشيد لولاتهاء إذ تفاقمت الأوضاع في ولاية علي 
ابن عيسى بن ماهان فكان تمرّد رافع بن الليث بن 
نصر بن سيار في خراسان وما وراء النهر الذي 
استفحل فدعا ذلك الرشيد إلى الذهاب بنفسه 
لقمعه سنة 193ه/808م رغم تدهور حالته 
الصحية» وقد صحبه في هذه الحملة ابنه المأمون 
والفضل بن سهل والفضل بن الربيع في حين بقي 
الأمين في بغداد. ولكن الخليفة توي في طوس قبل 
أن يصل إلى خحراسان وترك وراءه مشكلة تبط في 
وضع الحلول لحاء ألا وهي مشكلة ولاية العهد. فلم 
يتعظ الرشيد بعبر التاريخ القريب ولا بتجاربه 
المريرة مع أخخية المادي حين أراد عزله عن ولاية 
العهد ووقع ف الخطأ نفسه الذي وقع فيه أبوه, 
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وأعطى ولاية العهد الأولى لابنه محمد الأمين 
والثانية لابنه عبد الله المأمون والثالثة لابنه القاسم 
الوقن وكنب: ميثاقا كما بين ولاة العهد وعلقه 
على أستار الكعبة. كما قسّم ولايات الدولة بين 
الإخوة الثلإثة فكانت ولايات المغرب للأمين 
والمشرق للمأمون والحزيرة الفراتية والثغور 
والعواصم للمؤتمن فكان أول خليفة يبايع أولاده 
الثلاثة. وقد أدرك الرأي العام العواقب الوخحيمة 
لحذه السياسة» وقال بعضهم ” بل ألقى بأسهم 
بينهم وعاقبة ما صنع في ذلك خوفا على الرعية ". 

تولى محمد الأمين الخلافة في جمادى 
الآخرة / نيسان من سنة 193ه/ سنة 809م 
وكان عهده الذي استمر ‏ حي سنة 
8هغ/813م حرباً أهلية بينه وبين أخيه 
الملأمون: إن الخل الذي استقر عليه الرشيد حول 
ولاية العهد كان حساسا يمد ق تاريقه على 
توفر حسن النيّة وعدم تأثر الأخوين برجال البلاط 
وأصحاب المصالح الشخصية» وبعد موت الرشيد 
أصبحت الخلافة بيد الأمين' ولكن دون قوة 
عسكرية تسندهاء تلك القوة الي بدأت تتجمع في 
يد المأمون بخراسان. أمر الأمين بمنح الجند ف بغداد 
عطاء سنتين» واتصل بالفضل بن الربيع وأمره 
بسحب اليش الذي كان مع الرشيد والغودة به: 
إلى بغداد كذلكء ونفذ الفضل ابن الربيع الأمر. 
وكان من الطبيغي .أن. يحدث-: الاختكاك. بين 
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الأوج والازدهار 


الأخوين» فالأمين الخليفة لابد أن يمد سلطته على 
كل أقاليم الدولة» والمأمون لابد أن يتشبث بنفوذه 
سكعنا على ميثاق الكعبة. ومنذ البداية استشعر 
الملأمون الخطر بسبب قرار الخليفة عودة الجيش» ولم 
تمض سنة واحدة حت أمر الخليفة بالدعاء لابنه 
موسى بولاية العهد بعد المأمون والمؤتمن. ثم 
تبودلت الوفود والرسائل بين الأحوين دون 
جحدوئ. وما إن حلت سنة 195ه/ 812 
حون أعلن اخليفة البيعة للاينه يولاية العهيك ولقية 
(الناطق بالحق) ومزّق ميثاق الكعبة. 

لقد مرّت فترة كاد المأمون أن يتنازل فيها 
عن حقه الشرعي» ولكن الفضل بن سهل الذي 
كان يسانده ويقوي من عزيعته شجعه على الصمود 
والصبر فعقد صلحاً مع رافع بن الليث ومع ملوك 
الترك»ء وحاول كسب أهل خراسان بتخفيض 
الضرائب والجلوس للمظالم. وكانت الحرب لابد 
أن تنشب بين الطرفين ولكن جيوش الأمين اهزمت 
الواحدة تلو الأرى. وتقدم طاهر ابن الحسين 
وهرئمة بن أعين من الأحواز نحو العراق» ودخلوا 
حدوده سنة 197ه/812م؛ فأعلنت العديد من 
المدن ومنها مكة اعترافها بالمأمون وخلعها للأمين. 
وبعد حصار ضَرب حول بغداد دام أربعة عشر 
شهرا قاوم فيه أنصار الأمين مقاومة باسلة أمر 
الأمين وقتل بإيعاز من جند طاهر بن الحسين» في 
امحرم سنة 198ه أأيلول 812م. لم بحسن 
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المي اختيار كادتفع كما أغيطظأ في اعتماده على 
أهل الشام والجزيرة الفراتية» ولا بد أن نحذر 
الدعاية المضادة الى يبثها أنصار المأمون والى تقلل 
من قابليات الأمين وأنصاره» وتصفه بالمحلوع 
وتطلق على أنصاره» الرعاع والغوغاء والعيّارين» 
فقد أبلى أهل بغداد والأنبار بلاق يسنا في المعارك» 
وقاتلوا من سكة إلى أخرى ومن درب إلى درب» 
ولكن التاريخ يكتبه. المنتتصر في فاية المطافء ولابد 
أن نقرأ ما بين السطور لنجد شهادة قواد جيش 
الملأمون على مدى تفائي وشجاعة الأمين وأنصاره. 

تمت البيعة الربمية للمأمون في خخراسان في 
المحرم سنة 198ه/ أيلول سنة 812م» وأرسلت 
إليه شارات الخلافة من بغداد» واستمر خليفة حىّ 
سَئة 8هم/8533م وكان عليه أن يواجه 
مشادحل الفتنة والحرب الأهلية الى دامت قرابة 
مس سبوات. قرو اللأموقة استناداً إل عشورة 
الفضل بن سهل - الذي سيطر على الأمورء وغدا 
يلقب: ذي. الرتاستين- أن يستقر في هرو هركز 
خحراسان. ولكنه واجه تحديا ويا من أهل بغداد 
خحصوصًا والعراق عمومًا. ومع ذلك فقد بقي 
المأمرن في مرو ست سنوات أخرى بعد مقتل أخيه 
الأمين منت 204-198ه/519-813م 
وكان الفضل يحسن له البقاء هناك ويخفي عنه 
تردّي الأوضاع في العراق» ولعل الفضل بن سهل 
كان يريد نقل مركز الدولة بصورة دائمة إلى 


خراسان. كما مح ابن سهل ف تعيين أخيه الحسن 
والياً على العراق» وأبعد طاهر بن الحسين وهرئمة 
ابن أعين» وهذا يدل على مدى تأثيره على الخليفة 
في تلك الفترة. لقد عارض العديد من الشخصيات 
سياسة المأمون التراسانية» كما عارضت الأسرة 
العباسية وأهل بغداد ذلك. بل إن أهل بغداد 
تحاوزوا الأقوال إلى الأفعال فبايعوا إبراهيم بن 
المهدي بالخلافة سنة 202ه/817م ولقبوه 
(الميارك) واصروا على لبس السواد شعار العباسيين 
التقليدي» رافضين النضرة شعار المأمون الحديد. 
وكان قرار المأمون في رمضان 201ه /آذار سنة 
7م البيعة لعلي الرضا بولاية العهد قد زاد 
الأمور نحقيدا في بغداد ومناطق أخرى من الدولةع 
فقد أعلن نصر بن شبث العقيلي تمرده على المأمون 
في كيسوم مالي حلبء» وامتنع عن بيعة المأمون, 
واغتير بقاء المأمون ق كتراسان تنضيلة للعجم 
على العرب 
إلى الجزيرة الفراتية ثم قبل بالأمان سنة 
9ه/525م واستقر في بغداد. وكان المأمون 


قد شدد على بلاد الشام بسبب مساندقا للأمين, 
وتضاءلت ثقته بقبائلهاء واستفحلت مظاهر 
الانفصال في عهد المأمون حيث تكونت في اليمن 
الإمارة الزيادية سنة 204ه/ 19 8م ثم الإمارة 
الطاهرية بخراسان سنة 207ه/ 822م. 


واستمرت الاضطرابات والفتن من القبط 
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والجماعات القبلية في مصرء وزاد من تعقد الوضع 
وصول ثوار الربض من الأندلس إثر فشل حركتهم 
هناك ونزولهم في الإسكندرية سنة 
0ه/515م إلا أن عبد الله بن طاهر بن 
الحسين مح ف إعادة الاستقرار إلى مصر. ولكن 
ظهور القلاقل ثانية أحبر المأمون على التوجه إلى 
مصر سنة 21/7ه/832م للتحري عن أسباب 
الفتن بنفسه حيث حول في مناطق عديدة من أرض 
0770ظ أحوالهاء كما أمر بإقامة مقياس على 
النيل في الدلتا. ش 
وشهد عهد المأمون بعض الحركات الخارجية 
في الجزيرة الفراتية حيث تداخلت حركات 
الخوارج بالحركات القبلية. 
لقد فاج المأمون الرأي العام الإسلامي في 
رمضان 201ه/817م حين عيّن علي الرضا 
ابن موسى الكاظم وليا للعهد؛ بعد أن استدعاه من 
الحجاز إلى خراسان» وقد اتخذ المأمون كذلك 
الشعار الأعضر وكتب إلى الأقاليم أنه "نظر في بئي 
العباس وب علي فلم يجد أحداً أفضل ولا أورع 
ولا أعلم منه" ولم يكن علي الرضا راغبا فيهاء وقد 
قبلها بعد تردد» وربا بعد وعيد» ومهما قيل في 
دور الفضل بن سهل في هذا المشروع فإنه لم يكن 
ليتم لولا اقتناع المأمون به. ويبدو أن المأمون قد مل 
حالة القلق السياسي فحاول محاولة توفيقية لإيجاد 
كتلة تاريخية تلتف حول الخلافة وتضم تيارات 
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عديدة فعلها تحقق الاستقرار والتطور. وإذا كانت 
الخضرة من وجهة نظر الفضل بن سهل هي شعار 
الفرس الساسانيين فهي من وجهة نظر المأمون 
شعار أهل الحنة الدال على التسامح والتوفيق 
والتعاطف» وهو يتمشى تماماً مع هدف الخليفة. 
ورءما كان من الصعب تصور المأمون» وقد كافح 
سنوات عديدة في سبيل الوصول إلى الخلافة» أن 
يعطيها لقمة سائغة إلى العلويين» وينقلها هذه 
السهولة من أسرته العباسية. ولعل المأمون نفسه 
أدرك ذلك بسرعة ورجع عن خطته هذه. ثم إن 
الملأمون من جهة أخرى احتار من العلويين 
الشخصية المناسبة فقد كان علي الرضا كبير السن 
عازفاً عن السياسة مشغولاً مثل أسلافه الحسينيين 
بأمور الفقه والشريعة. ثم إن نص كتاب المأمون لم 
يشر إلى نقل الخلافة إلى العلويين أو أفضليتهم على 
العباسيين» بل أشار إلى فضل علي الرضا وورعه 
وأند " أرجى اللقيام بأمر الله وسقه". .و برها أراد أن 
يضع أسسا جديدة لولاية العهد تعتبر أفضل بئ 
هاشم الأحق بالخلافة حيث تلتف حوله كل الفرق 
والعناصر ف كتلة تاريخية واحدة. وهي من جهة 
أخرى مناورة بارعة - عبر عنها الخليفة نفسه 
لطبيبه- لكشف :عزوف الرضا عن السياسة وعجزه 
عن خوض غمارها. وكان رد الفعل في الأقاليم 
قويا: تخصوحصًا .“عند 'أهل. بغداد_الذنين- لم يبايعوا 
وانضارى[:خطيفة عباتا حديذاو لم تخستم القضية إلا 
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بوفاة الرضا في طوس حين كان في معيّة المأمون 
وهو يتجه نحو بغداد. لقد حاول بعض المؤرخين 
المحدثين ربط سياسة المأمون تحاه العلويين لاسيّما 
بيعته للرضا .مذهبه الاعتزاليي ورتما كان بعض 
رؤوس المعتزلة قد أثروا على المأمون في اختياره 
للرضاء على أن عبد الحي شعبان يرى أن هذه 
ا محاولة من الخليفة كانت محاولة يائسة لم يقتنع بما 
أو ينخدع حا أحد سواء الخليفة أو العلويين أو 
المعتزلة أو أهل بغدادء وكانت هذه الفئة الأخيرة 
بعلمائها 
الاعتزالية- العلوية . 


أصبح مذهب الاعتزال في عهد المأمون 


وعامتها معارضة لسياسة المأمون 


المذهب الرسمي للدولة العباسية واستمر قي عهدي 
المعتصم والواثق. وكان العباسيون الأوائل قبل 
المأمون فوق اأذاهب» ولا يفضلون بصورة رسمية 
مذهباً فقهياً على آخرء رغم ميلهم إلى أهل 
الحديث وتكوينهم علاقات وطيدة مع بعض 
الفقهاء البارزين. كان المأمون بميل إلى أهل الكلام 
والفلسفة ويناقشهم في المسائل الدينية» وقد أبدى 
إفحابا ملحوظا بالأفلة العقلية والنقلية المت لة 
الذين دافعوا عن الإسلام بأساليب المنطق الجدلي. 
وقد تين للأموث مذهيهم رعنيا بن أواضر هده فى 
ربيع الأول سنة 218ه/نيسان سنة 833م) 
وحيق'تنلمو! تاك "تعستا براضطه دوا خالفيهم 


فكان ما يسمى باخنة الي استفنزرت حى بحيء 
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المتوكل إلى الخلافة» وكان القول بمخلق القرآن 
أساس المحنة» ذلك أن المعتزلة تقول إن القرآن 
مخلوق- .معئ ليس اليا انطلاقاً من هيد نفي 
صفات المعاني عن الله تعالى. فالقران مخلوق لأنه 
مجموعة حروف وأصوات يخلقها الله تعالى» ولا 
يمكن اعتباره قدياء لأنه حينذاك سيشارك الله في 
صفة من صفاته وهي الأزلية والقدم. ولكن أهل 
الحديث والعديد من الفقهاء عارضوا المعتزلة 
وتصلبوا في مواقفهم. وفي حين أن المعتزلة كانت 
تنادي بحرية الإرادة والرأي فإِهًا حين وصلت إلى 
الحكم استخدمت أسلوب الاضطهاد والتعسف 
تحاه مخالفيها. كان عهد المأمون اقل وخلماء 
المعتزلة» أمثال إبراهيم بن سيار النظام ومحمد بن 
المذيل العلاف وبشر بن المعتمر. وكان ثهامة ابن 
الأشرس وأحمد بن أبي دؤاد من ذوي النفوذ 
والتأثير» ولاسيّما الأخير الذي أصبح قاضي القضاة 
والعقل المدبر للمحنة والمسؤول عن الاتحاه الذي 
ميّز فترة الخلفاء المعتزلة حيث حسّن للخليفة إصدار 
منشور يحمل الناس على القول بخلق القرآن» 
ووصل الأمر إلى حد التنكيل بالفقهاء مثل أحمد بن 
حنبل وغيره ودعا هذا بعضهم إلى القول بخلق 
القرآن تقية وخوفاً . 

توفي المأمون في طرسوس وهو في طريقه 
لجهاد الروم ودفن فيها فٍ 
658ه /آب سنة 03م و يعالج المأمون 


رحب سنة 
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مسألة ولاية العهد بعد موت الرضاء ولكنه في 
مرضه الأخخير قرر أن يكون أخوه المعتصم خليفة 
من بعده. ومع أن بعض قادة اليش كانوا ميالين 
إلى العباس بن المأمون فإن المعتصم سيطر على 
الموقف بسرعة حصوصًا أن العباس نفسه أسرع في 
البيعة لعمّه. وكان المأمون قد أوصى أخاه المعتصم 
وصية أودع فيها خلاصة تحاربه» وأمره ألا يغفل 
أمر الرعية والعوام والاسلمون عمرها. 
الخاتمة: 

من كل ذلك ندرك دلاذا عد كثير من 
المؤورخين - قَدَامَى ومحدثين» الثورة العباسية منعطفا 
مهمًا في تاريخ الدولة الإسلامية يسيب التغيرات 
الجذرية الي أعقبتها في بحالات السياسة والإدارة 
وامجتمع والحضارة» صحيح أن عدداً من تلك 
التغيرات كانت قد ظهرت بوادرها في أواخر 
العصر الأموي ولكن الانتصار العباسي أعطى زحماً 
وقوة دفع حديدة لهاء فأسرع في وتيرقا. 

لقد كان العصر العباسي الأول عصر القوة 
السياسية» إذ تعاقب على مؤسسة الخلافة خلفاء 
أكفياء كانوا - بصورة عامة- ممستوى المسؤولية 
الملقاة على عاتقهم. هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإن هذا العصر كان عصر الازدهار الحضاري 
الذي أطلق عليه (العصر الذهبي), فقد عبر هذا 
العصر- من منظور حضاري اجتماعي- عن 
تطلعات 9 المحتمع العربي الإسلامي واستجاب 


لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية» تلك 
الحاحات الى ظهرت علاماتا في أواخر العصر 
الأموي. فأعطاها العصر العباسي الحديد بالا 
أوسع للتعبير عن نفسهاء خصوصًا أن العباسيين 
بصورة عامة انتهجوا سياسة سلمية شجعت على 
ازدهار الحياة الاقتصادية وساعدت على تمازج 
قطاعات اجتماعية جديدة في الحياة العامة وتناميها 
ومشاركتها. 


3) حركات المعارضة الداخلية: 

لم تختلف حركات المعارضة الرئيسة 
للخلافة العباسية عن تلك الحركات الى عارضت 
الخلافة الأموية فقد كانت الحركة الموالية للعلويين 
والحركة الموالية للخوارج أبرز حركتين خلال 
عصر العباسيين الأوائل. يضاف إليها تبلور حركة 
المعارضة الفارسية وخاصة غير الإسلامية وازدياد 
حطورقا في هذه الفترة. ثم بروز ظاهرة جديدة 
وهي محاولات أنصار الأمويين تنظيم حركة 
مناهضة للعباسيين» والثورة عليهم بين حين وآخرء 
خصوصا في يلاد الشام. 

ومع أن الدولة العباسية قابلت السلاح 
بالسلاح والقوة بالقوة» فإن كلاً من الدولة 
وحركات المعارضة المختلفة استغلت كافة الوسائل 
المتاحة للتعبير عن موقفها ووجهة نظرها حول 
المسائل السياسية ولاسيّما مسألة الخلافة. وظهرت 
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وجهات النظر هذه في كتابات الأدباء والمفكرين 
والفقهاء وي حطب الخطباء وقصائد الشعراء الذين 
عبروا عن آراء الفئة أو الحركة الي ينتمون إليها. 
وسنتكلم عن حركات المعارضة الدينية - 
السياسية على قدر خطورقاء ثم نتابع الكلام عن 
الحركات ذات الطابع الفكري الاحتماعي الي 
كان. نا أسادا سياسية ودينية أيضاً مل الرندقة 


والشعوبية. 


- الحركات الموالية للعلويين. 

- اشر كات الموالية للفغرس. 

- الحركات الموالية للخوارج. 

- الحركات الموالية للأمويين. 

- الشعوبية. 

- الزندقة. 
أولا: الحركات العلوية في مطالع العصر 
العباسي: 

لا بد من الإشاره بدءاً أن ظهور التدهور 

السياني قي سو الدولة الأموية سقو عدهاً عن 
رحالات بن هاشم على إظهار طموحات سياسية؛ 
وبدأ كل منهم ينظم حركة مستقلة ضد الأمويينء 
وكانت الفكرة الشائعة في تلك الفترة هي أن 
خليعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
بالضرورة أن يكون فرداً معينا من آل البيت أو 


فرعاً هاشمياً بعينه» بل كان من حق كل هاشمي أن 
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يعمل من أجل الوصول إلى الخلافة باسم أهل 
البيثه ولذلك ارتبطت حركة المعارضة الاشية 
خلال العصر الأموي بشخصيات هاهمية متعددة. 
حين بدأ محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
دعوته» كان حذر 1 وأسند ادعاءه الخلافة إلى وصية 
أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية كما دعا إلى 
"الرضا من آل البيت"» ولكن ما إن ثبت العباسيون 
مركزهم حب وجدوا من الأنسب إسناد حقهم 
على أسيشس حديدة كان أولحا حق القرابة من 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق عمه 
العباس بن عبد المطلب» وبدأوا ينظرون إلى 
العلويين باعتبارهم مصدر خطر على سلطتهم؛ وفي 
المقابل نظر العلويون إلى العباسيين على أنهم مبتزون 
للسلطة ومغتصبوها من أصحايها الشرعيين. وهكذا 
انشق بنو هاشم إلى عباسيين وعلويين. 

ولم يكن العلويون أنفسهم متحدين أو 
متفقين على زعامة واحدة» وكان تشتت القيادة 
العلوية يعي من جملة ما يعنيه أن ولاء شيعة 
العلوبين في تلك الفترة لم يكن باتحاه واحد نحو 
فرع علوي معين. وقد برزت في هذه الفترة 
شخصيتان علويتان رئيستان أولاهما جعفر بن محمد 
الصادق من آل الحسين وعبد الله بن الحسن المحض 
من آل الحسن. وكان الصادق مشغولا بالعلم لا 
بالسياسة ومسالاً لا يومن يشهر السلاج شد 
السلطة» وقد أعطى هذا الموقف الفرصة لعبد الله 
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ابن الحسن المحض للتحرك سياسياء خصوصًا وأنه 
كان يتمتع بنفوذ كبير في المدينة المنورة» وبصفات 
شخصية تدل على اللباقة والكياسة وسحر اللسان. 
ولكن طموح عبد الله الحض لم يكن شخصياء بل 
كان يطلب الخلافة لابنه محمد النفس الزكية. كما 
بدأ يشر فكرة أن عدا هو ""المهدي المنتظر"على 
أمل أن تحذب إليه أعداداً كبيرة من الأتباع» وانتهز 
عبد الله المحض فرصة الأبواء 
(127ه/744م)» حيث عقدت شخصيات 


اجتماع 


هاشمية مهمة اجتماعاً في الأبواء قرب مكة» فرشح 
ايه عمد النقس الوقية للصسلافة بعد وال" الأمريون 
ولكن الاحتماع انفض دون قرار معين» فقد 
عارض هذا الترشيح جعفر الصادق والعباسيون. 
فمن غير المعقول أن يبايع العباسيون محمداً النفس 
الزكية وهم يدركون أن دعوم ف خراسان تعمل 
ناح ملق بيفة 716/8 ولر أ الباسين 
بائعوا مدا الس الركية .11 سكف همك عرد 
الإشارة إلى ذلك ف رسالته المشهورة إلى 
المنصور145ه/ 762م. 

حاول أبو العياس عيك الله بن محمد بعد 
بيعته بالخلافة خلق جو من الوفاق بين فرعي بن 
هاشم العباسي والعلوي» ومع إدراكه وجود 
نشاطات علوية في الحجاز والعراق وخراسان عمل 
على ترضية العلويين ليعطي الدولة الجديدة فرصة 
لتثبيت نفسها. كما أن العلويين وأنصارهم كانوا 
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بحاحة إلى مزيد من الوقت ليجمعوا قواهم ويظموا 
أنفسهم بعدما طرأ من ظروف جديدة على المسرح 
السياسي .كجيء العباسيين. ولكن أبا العباس أعلنها 
بوضوح لا يقبل الشك أن الخلافة ستبقى بيد 
العباسين» مدكرا أن يكون غيرهي عن بن غاشي 
أسدق كاء وأكد داود بن علي عم الخليفة المفاهيم 
نفسها في حطبتيه في الكوفة ومكة. وكانت هذه 
الخطب من أولى المناسبات الي أكد فيها العباسيون 
أن حقهم بالخلافة يستند إلى "حق القرابة" من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى "حق الحرمة" 
باعتبارهم مسؤولين عن سقاية الحجيج في البيت 
الحرام. ومع ذلك انتهز عبد الله بن الحسن المحض 
كل فرصة خاصة في أثناء زيارته للعراق تلبية لدعوة 
أبي العباس ليظهر طموحه؛ وامتعاضه من الوضع 
الجديدء ومنع ابنيه دا وإبراغيع من البيعة حي 

إن حالة الوفاق الى يشويما جو الحرج لم 
تدم ريات فلم تكن هذه السياسة توافق الخليفة 
العباسي الثاني أبا جعفر المنصور الذي أوضح منذ 
بداية تسلمه الخلافة أنه سيضرب بيد من حديد 
على كل حركة مناهضة للدولة الجديدة. لقد أدرك 
المنصور أن الحركة العلوية أموسة هوا 
للمعارضة» ذلك لأن العناصر المستاءة» أو الي 
أخفق العباسيون في كسبهاء نقلت ولاءها أو 
رفعت شعارات علوبة سواء أكان ذلك بإخلاص 
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أم ره التظافر بذللق. خصوصًا أن عمدا الشسن 
الركية ها ؤال مختفياً رافضا البيعة للعباسيين» وأن 
الكثير من العناصر الى أيدته لم تؤيده باعتباره 
علويا أحق من العباسيس بالخلافة» ولكن باعتباره 
افهقنا منتظر "١‏ سيحقق الآمال الي فشل العباسيون 
في تحقيقها. وعلى ذلك فإن أحد الدوافع البارزة 
للموحة الحديدة الموالية للعلويين ف مطلع العصر 
العباسي هو فكرة المهدية وما يعلقه الضعفاء من 
الناس من الآمال عابنا كل من الاعتقاد بأحقية 
العلويين بالخلافة. 

ويبدو أن تخدي عمد النفس الركية كان 
شغل الخليفة المنصور الشاغل» "فلم تكن له همة إلا 
طلي. محمد والسألة عنه وها يريد" فقد زار 
الحجاز مرتين 136 ه / 753 م و140 
ه/757/م و144ه/757م للحج والوقوف 
على الحال السياسية في المدينة المنورة. وقد أدرك 
المنصور أن إجراءات قوية يحب تطبيقها من "أجل 
أ ستخرج اتعليه [اق خمذ] من خط" 
فأرسل عيوناً على هيئة تحار أو أعراب ليفتشوا عن 
محمد النفس الزكية ف أحياء المدبنة المنورة وبين 
قبائلها. وكان المصور دائم الاستبدال لولاة المدينة» 
الذين فشلوا في البحث عن محمد حى استعمل 
رباح بن عثمان المرّي» فكان تعيينه بدإية النهاية 
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على الطهري :وكات رياح الارص ولق اللدينة يلدي 
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فيسيا من يلاد الشام يغغد أوامر الذليقة دون خحشية 
للعواقب أو حرمة للناس» وحين وصل المدينة حذر 
عبد الله الحض بقوله: " أيها الشيخ إن أمير المؤمنين 
والله ما استعملئ لرحم قريبة ولا يد سلفت ليه 
الل لا لعيتد ى “كما لبت يراه واين الغسرفة: 
لأزهقن نفسك أو لتأتيق بابتيك محمد 
وإبراهيم". كما توعد أهل المدينة أن يسير بم سيرة 
مسلم بن عقبة المري الشديد الوطأة عليهم؛ ثم 
سجن عدداً من العلويين والطالبيين المشكوك فيهمء 
وقد حلبهم المنصور معه إلى الحاشمية بعد عودته من 
الحج 144ه/ 761/م. وقد رويت عن مصيرهم 
العديد من الروايات المختلقة والحقيقية» على أن 
المؤكد أن بعضهم مات في السجن في ظروف 
غامضة ومن بينهم عبد الله بن الحسن المحض محمد 
بن عبد الله العنمان» وأطلق البعض الآخر بعد فشل 
حركة محمد النفس الزكية. 

ومن أجل أن يبرر سياسته تحاه الحركة 
العلوية ويرضي" أهل خراسان" عصب الدولة 
العباسية» وأنصارها المخلصين» خحطب المنصور 
خحطبة طوبلة فيهم أكد فيها وجهة النظر العباسية 
القائلة بأن أهل البيت جميعاً لهم الحق نفسه في 
الخلافة» وأن النجاح والقوة هما اللذان يقرران أي 
فرع من بن هاشم له الحق في الحكم؛ وقد ناضل 
العباسيون من أجل الخلافة فأسقطو: الأمويين 
بالقوة» فإن من حقهم أن يتسلموا الخلافة دون 
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العلويين الذين حاولوا مرات عديدة وفشلوا. ولكن 
العلويين ردوا على دعاوى العباسيين فقالوا إن 
حقهم لا يستند فقط على كوقم هاهميين من آل 
البيت بل أنهم ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن طريق مباشر وهو ابنته فاطمة ويظهر 
هذا الادعاء أول ما يظهر في الرسائل المتبادلة بين 
المنصور ومحمد النفس الزكية. 

استمر محمد النفس الزكية في دعوته حى 
الأول من رجحب سنة 145ه/ أيلول 762/م 
حين أعلن ثورته الي تعد هي وحركة إبراهيم بن 
عبد الله الحسن ف البصرة ذروة الكفاح العلوي في 
مطلع العصر العباسي. ويرى البعض من المؤرخين 
أن إغلات عمد النقس الراكية حل مضه كان مقابها 
باينا لأوانه» إذ لم يتم الإعداد الكامل للثورة. 
وبينما يشير بعضهم إلى أن السبب المباشر لإعلان 
الخركةا حو اعتقال أكبية موسي من خبل الله واتسقيره 
إلى العراق فدعا ذلك محمد إلى الظهور وإنقاذ 
موسى من الاعتقال» يرى البعض الآخر أن مقتل 
أبيه عبد الله ا محض هو الذي عجل في الظهور. ومع 
ذلك. فهناك روايات تؤكد أن محمداً اليس الزاكية 
اعتقد أن الوقت مناسب لأن أغلب الأقاليم- كما 
ظن هو-قد أيدته » وقد أشار إلى ذلك في خطبته 
"والله ما جقت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله فيه 
إلا وقد أحذ لي فيه البيعة"» ولكن الواقع كان غير 
هذا فالخليفة المنصور في محاولته إظهار محمد أمر 
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ولاة الأقاليم الإسلامية ,مراسلته سراً والتظاهر 
بتأبيده» بل إن الخليفة نفسه زوَّرَ رسائل على لسان 
القادة والولاة يعبرون عن ولائهم محمد. ثم 
إحراءات الواللي رباح المري ونحرياته الشديدة سبب 
القلق والإزعاج لأهل المدينة الذين طلبوا من محمد 
إما الظهور أو الاستسلام أو الرحيل عن بلدهم. 

ولم يحد محمد النفس الزكية صعوبة في 
السيطرة على المدينة المنورة واعتقال واليها. وقد 
خحطب في أهل المدينة واصفاً المنصور" بالطاغية 
عدو الله". ولم يدع الأمر لنفسه بداية بل أشار إلى 
أن المهاجرين والأنصار أحق بالأمر من أبي جعفر. 
إلا أنه لم يلبث أن أحذ البيعة لنفسه بالخلافة ثم بدأ 
يبحث عن التأييد في الأقاليم» فأرسل قوة إلى مكة 
وأوفد مبعوثين إلى اليمن وبلاد الشام ومصر. 

وص أجل أن يضع المسؤولية على عاتق 
محمد النفس الركية» ومن أجل أن يكسب كذلك 
مزيداً من الوقت لجمع قوات عياسية دخل الخليفة 
أبو جعفر في سلسلة من المراسلات مع محمد النفس 
الزكية. وربما كانت هذه الرسائل المتبادلة أهم 
وأطرف وجه للعلاقات العباسية العلوية في مطلع 
العصر العباسي لأنا عكست آراء زعيمين 
متنافسين حول مسألة الخلافة وبينت وجهة نظرهما 
ودافعت عنها بشدة "احتجا وذهبا في الاحتجاج 
كل «ذهب؟'. كما كامت. الرسائل ذات. أهنية 


دعائية كبيرة لكلا الطرنين المتنازعين. فلم يكن 
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الطرفان يتوقعان الصلح أو التنازل نتيجة.الهذه 
المراسلات» بل إن رسالة المنصور الأولى قدد 
وتتوعد قبل أن نعفو أو تمبي» وكان محمد النفس 
الزكية يدرك ذلك حيث كتب فيما بعد لقائد 
الحملة العباسية الأمير عيسى بن موسى مشيرا إلى 
أن العباسيين لو ظنوا أنه سيقبل الوعود 
والامتيازات الى قدموها له لما ذكروها. ثم إن 
المنصور قد بحح في إجبار محمد النفس الزكية على 
الخروج فالخطوة التالية كانت على حد قوله "أنذره 
قبل قتاله"» فكان الإنذار من خلال الرسائل. 
والرسائل المتبادلة .مجموعها ثلاث رسائل 
يذكرها الطبري والمبرد مع شيء من الاختلاف في 
النص» وقد تبع بقية المؤورخين أحد هذين المصدرين 
الرئيسين. وينفرد التبريزي بالإشارة إلى رسالة رابعة 
جوابية من محمد النفس الزكية إلى المنصورء غير أنما 
ضعيفة ومشكوك في صحتها. لقد كانت الرسالة 
الأولى من الخليفة إلى محمد نذيراً ببدء التراع 
المسلح, لأنها في الوقت الذي تدعو فيه إلى الوفاق 
والسلام» تجعل ذلك السلام مستحيلاً من غبلال 
الوعيد والتهديد. وهي كذلك تطلب من محمد 
النفس الزكية أكثر ما تعطيه. أما رسالة محمد 
الجوابية فهي -- وكما أشرنا سابقً- تكد على 
مفهوم جديد في ادعاء العلويين الخلافة» وهو 
كوم من نسل فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وليس فقط أفهم من نسل علي بن أبي طالب 
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رضي الله عنه. كما افتخر محمد على أبي جعفر 
بكونه من أم عربية حرة من نسل الحسين ابن علي» 
ولذلك كان يسمى "صريح قريش" حيث لم يكن 
بين أمهاته أم ولد. ولكن افتخار محمد النفس 
الزكية بنسبه لم يغضب المنصور الذي كان من أم 
ولد بربرية» فقط بل لابد أن يكون قد لاقى 
امتعاضا من الموالليي في الحجاز والعراق الذين 
تعاطفوا مع الدعوة العلوية. كما ذكر محمد أبا 
جعفر بأن جده العباس كان من بين الطرداء 
والطلقاء واللعناء وهي ألقاب تشير بصفة عامة إلى 
أولئك الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولم يدخحلوا الإسلام إلا بعد فتح مكة, ويختتم محمد 
وسالته ساعرا بالأمان الذي أعطاه المنصور ل 
ل إياه بعدم التزامه بالأمان الذي أعطاه قبل 
ذلك ليزيد بن عمر بن هبيرة وعبد الله بن علي 
وأبي مسلم الخراساني. 

ول رده على رسالة محمد النفس الزكية لم 
يترك الخليفة دعوى علوية إلا ردٌ عليها بدعوى 
عياسية فكأن إحابنه قد تدرحت تقطة شقطة دون 
أت يهمل شيئا من ذلك؛ ولعل أهم ما جاء في 
رسالته الحوابية محاولته ببراعة أن يدحض ادعاء 
محمد النفس الزكية على اعتبار أنه يستند إلى قرابة 
النساء موظيحا أن قرابة العمومة "العباس" أقرب 
من قرابة النساء "فاطمة" مهنا على سين شرغية 


وتقاليد عربية. وبالإضافة إلى حق القرابة ذكر أبو 
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الأوج والازدهار 


جعفر المنصور محمداً النفس الزكية بحق الحرمة 
سيق كان العباس مسؤولاً عن سقاية الحجيج في 
الكعبة» في الجاهلية والإسلام» وأن الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس حين وقع 
الجفاف ف الحجاز في عهده. وكان أبو جعفر 
ا منصور يتعمد حين امتدح الفرع الحسيئ ف 
رسالته وفضلهم على الفرع الحسيئء فجعفر 
الصادق وعلي زين العابدين أبناء أمهات أولاد غير 
عربيات» والمنصور يحاول أن يدحض فخر محمد 
بقرابة النساء ونقاوة الدم ويثبت مركزه باعتباره - 
أي المنصور- من أم غير عربية» إلا أن أهم نقطة في 
رسالة المنصور إنما هي حين يتكلم عن الوقائع 
الارؤنية عيك. تق سيا قرياً ضد محمد القن 
الزكية. يوضح المنصور أن العلويين حاولوا عدة 
مرات التحرك ضد الأمويين وفشلوا المرة تلو 
الأعرى. ثم حاول العباسيون فنجحوا. وبا أن بئ 
هاشم أو أهل البيت عموماً لمم الحق نفسه 
بالخلافة فإن الذي يحقق منهم الانتصار بالقوة 
تكون الخلافة من حقه. وقد أكد الخليفة هذه 
النظرة نفسها في حطبة ألقاها على جمع من القادة 
وأهل بيته ومواليه حين سمع بنبأ ظهور النفس 
الرككية قائلة: " أما وال لقد عجروا عن آمر قمنا 
به فما شكروا القائم ولا حيوا القائم". ويبدو 
الخليفة وكأن بإمكانه أن يكون مثل منافسه فخورا 


حين يرد في آخر الرسالة على ما ذكره محمد من 
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أن العباس كان من الطلقاء» فيشير إلى أن العباس 
حلص طالب وعقيلاً وفداهما من الأسرء وأن 
العباسيين أحذوا بثأر العلويين من الأمويين. 

ومرة أخرى تظهر رسائل المنصور إلى 
منافسه السياسي شخصيته القوية» فقد كان يتكلم 
بلغة الواقعي الواثق من نفسهء وكانت نبرته أكثر 
دقة واترانا وأعمق تأثيراء لا لأن دعواه أفضل من 
دعوى النفس الزكية» بل لأنه كان أقل اتقع ال 
رفز هدوم ورياظة ساش» إضاقة إلى استعممالة 
أسناريا لركميا لاذعا في مقارعته محمد» حي لكأنه 
ظهر أو لعله تظاهر ببراعة» دلالة على حبه 
واستهوائه لهذه الفرصة الي سحت له ليجادل كما 
العلويين في الحسب والنسب والأولوية بالأمر 
والوفاء بالعهد. فكانت هذه النقاط الحساسة 
بالنسبة للمنصور كالأحجار ف لعبة الشطرنج 
حيث أحذ يسقطها ببراعة واحدة واحدة شاعرا 
بالتلذذ والانبساط. 

حين أعلن محمد النفس الزكية حركته 
انضم إليه أغلب العلويين والجعفريين والعقيليين 
والكثير من شخصيات قريش والأنصار» ورفض 
الصادق أن يشترك في الحركة أو يبايع النفس 
الزكية»؛ وقد انضم إلى الحركة وأيدها عناصر 
عديدة من القبائل في أطراف المدينة المنورة» مثل 
جهينة ومزينة وسليم وبئٍ بكر وأسلم وغفار. 
وتستعمل المصادر اصطلاح " وبيّضت القبائل' 
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إشارة إلى معارضتها للحركةء» مع أن هذا 
الاصطلاح قد يعطي فكرة خاطئة عن حجم 
التأييد» ورعا ابره الا الصواب أن يقول إن 
من قبائل مختلفة انضمت إلى النفس 
الكية: .وقد عب لقعاك حيرف آنه "ميدي" ذورا 
في جحلب العبيد والمواليى والضعفاء إلى حركته. كما 
لاقنعه. الشركة ثأبينا عد قصرعة هم النقياء 
وأصحاب الحديث وعلى رأسهم مالك بن أنس 
الذي كان لفتواه بأن "ليس على مكره يمين" مغزاها 
السياسي في الحجاز» وهو الأمر الذي زاد من 
أنصار النفس الزكية. وانضم إلى محمد عناصر من 
الزيدية والمعتزلة الذين يؤيدون فكرة حمل السلاح 
مع إمام عادل ضد الظلم والاسعيداذ. 
وما هو جدير بالإشارة أن آل الحسن لم 
يعولوا على مساعدة أهل الكوفة لحركتهم. 
فالكوفة في تلك الفترة كانت ميوها أقرب إلى 
التطرف منها إلى الاعتدال» مع أكما كانت و 
للدعوة العلوية ولذلك ترعرع فيها العديد من 
الفرق المغالية» مثل المغيرية والمنصورية في فاية 
العصر الأموي ومطلع العصر العباسي» كما أن 
الحركات العلوية في العصر الأموي أوضحت الفرق 
بين المساعدة الفعلية الي تتضمن الاستعداد 
للتضحية والفداء والعاطفة والحماس المجحردء ولهذا 
فإن الروايات الى تن تشير إلى أن هناك مائة ألف 
سيف مستعد للقتال إلى حانب النفس الزكية في 
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الكوفة لا أساس لما من الصحة ومبالغ فيها إلى حد 

وهذا لا يع عدم انضمام عناصر كوفية 
إلى الحركة إلا أما كانت قليلة» وغالبيتها من 
الغلاة. أما مصر فقد علق عليها النفس الزكية آمالا 
“بيرة؛. وأرسل ايعه. عليا مع أحد الدعاة المدعو 
خالد بن سعيد السدفي» ولكن آماله خابت» لأن 
تأبيد والي مصر للعلويين لم يكن سوى خديعة 
مدبرة من المنصورء ولم تتعد ميول أهل مصر 
للقضية العلوية العواطف» ولذلك لم يكتب لحركة 
خالد السدقي النجاح حين حاول جمع العون للنفس 
الزكية» وقد استطاع الوالي العباسي الحديد يزيد 
ابن حاتم المهلبي إمادها بعك أن اققل عدوا مع يعة 
العلويين. وقد حاولت بعض العناصر الموالية للنفس 
الزكية في خراسان خلق حالة من عدم الاستقرارء 
ورغم محاولة الوالي العباسي عبد الحبار بن عبد 
الرحمن الأزدي الذي تمرد على العباسيين رفع شعار 
المعارضة العلوية ولكن الواليى الحديد أبا عون 
الأزدي استطاع أن يسيطر على الأوضاع في هذا 
الإقليم. 

لقد حاول محمد النفس الزكية أن يظهر 
العباسيين نمظهر الخارحين عن الدين» الطغاة 
المغتصبين» المهملين للمسؤوليات الي يفرضها 
علييس متصبهي» وقد أشار عرة عقارثاً بين العياسيية 
وأسلافهم الأمويين فقال: "والله لقد كنا نقمنا على 
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ب أمية ما نقمنا فما بنو العباس إلا أقل خوفاً لله 
منهم؛ وأن الحجة على بن العباس لأوجب منها 
عليهم. وقد كانت للقوم أخلاق ومكارم وفواضل 
ليست لأبي جعفر" وعبر الشاعر سديف بن 
ميمون الذي انضم إلى محمد النفس الزكية عن 
موقف العلويين بقوله: "اللهم قد صار فيؤنا دولة 
بعد القسمة» وإمارتنا غلبة بعد المشورة» وعهدنا 
مرا بعد الاختيار للأمة» واشتريت الملاهي 
والمعازف بسهم اليتيم والأرملة؛ وحكم ف أبشار 
المسلمين أهل الذمة» وتولى القيام بأمورهم فاسق 
كل محلة. اللهم قد استحصد زرع الباطل وبلغ 
هايته واستجمع طريده . اللهم فافتح له يدأ من 
الحق حاصدة تبدد همله وتفرق أمره» ليظهر الحق 
في أحسن صوره وأتم نوره". وحين سمع الخليفة نبأ 
حروج محمد كان حينذاك في موقع بغداد يعد العدة 
لتخطيط المدينة فعجل العودة إلى الكوفة حيث 
أشار قائلاً: " أطأ أصمختهم وأقطعهم عن إمداد 
محمدء فإفُم سراع إلى أهل هذا البيت ". واختار 
ابن أحيه وولي عهده عيسى بن موسى لقيادة 
الجميش الذي أرسله إلى الحجازء» وكان عيسى 
يتمتع بقابليات إدارية وعسكرية معروفة» على 
عكس النفس الزكية الذي كانت تنقصه الخبرة 
العسكرية والقدرة على المناورة» فقد اختار النفس 
الزكية المدينة المنورة وهي ف إقليم غير مناسب 


للثورة لأسباب بشرية واقتصادية واضحة بسبب 
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الأوج والازدهار 


اعتماده على مصر في مؤونته من الحبوب. وقد 
شدّد النفس الزكية من الحصار الاقتصادي الذي 
ظرية عليه الخليفة عشره امدق سول المذينة» كما 
أرسل قوة للسيطرة على مكة في وقت كان في أشد 
الحاجة إلى المقاتلة مجابمة اليش العباسي. واوا 
وليس آغيرا فإن ععطبته في أنصاره كانت غير 
موفقة فبدلاً من أن يشحذ هممهم أفقدهم 
معنوياقم» وأحلهم من عهودهمء بل جعلهم 
يتوقعون الحزيمة قبل وقوع القتال» فأدى ذلك إلى 
انتفاض جمع منهم وتركهم المدينة مع عوائلهم» بل 
إن بعضهم نصح محمد النفس الزكية أو حثه على 
ترك المدينة إلى مصر أو البصرة أو أي مكان آخر 
لطر هداسية للثورة. 

بعد وصول اليش العباسي أطراف المدينة 
عسكر بالجرف ف 12 رمضان 145ه تشرين 
الثاني 7602م ودخل قائد اليش عيسى بن موسى 
العباسي في مراسلات سرية مع بعض المتنفذين في 
المدينة المنورة. وحين هوجمت المدينة كان مع 
النفس الزكية القلة القليلة من أنصاره السابقين 
وأغلبهم من جهينة وبي شجاع الذين قاتلوا ببسالة 
فريدة» شهد با الخليفة المنصور نفسه حين امتدح 
في مناسبة لاحقة ولاءهم وتفانيهم في سبيل النفس 
الزكية وقضيته. ومهما يكن من أمر فقد استطاع 
أنصار العباسيين رفع الراية السوداء على منارة 
مسجد المدينة قبل أن يستسلم أنصار النفس الزكية 
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ما أدى إلى حال من الفوضى والاضطراب» ولم 
يستسلم النفس الزكية حى قتل في 14 من رمضان 
5ه/7/60م, وقد أعقبت حركة محمد النفس 
الزكية الفاشلة عمليات السلب والنهب الى قام بما 
العبيد والرعاع» لعل من أهم أسبابما الإجراءات 
الاقتصادية الشديدة للسلطة العباسية في المدينة؛ 
ولكن الواليى الجديد مساعدة الأشراف والفقهاء 
استطاعوا السيطرة على الموقف بسرعة. 

آنا حر كا راغييع ين علييف الله ديد 
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في البصرة فقد كان مقرراً ها أن تحدث في الوقت 
الذي حدثت فيه حركة أخيه النفس الزكية في 
المدينة المنورة» ولكن إبراهيم الحسئ تأخر في 
إعلانما إما بسبب مرضه أو لفشله في جمع العدد 
الكائي من الأتباع. لقد استقر إبراهيم بن عبد الله 
في البصرة منذ 143ه/760م وتحول من قبيلة 
إلى أخرى عنتفياً عن أنظار العباسيينء' وقد علق 
الخليفة المنصور على ذلك قائلا: 'لقد غمض علي 
أمر إبراهيم لما اشتملت عليه طفوف البصرة". 
والواقع أن البصرة قد تكون محلاً مناسباً للحركة 
من حيث موقعهاء ولكنها لم تكن علوية في ميوهها 
السياسية» فابحاهها السياسي في مطلع العصر 
العباسي كان حثمائياً يدين بالكش» وععن آخر 
يدين بالحياد في المعترك السياسي» ولعل أصدق ما 
بعثل موقف البصرة هو الرد الذي صدر عن أحد 


أشراف أهل البصرة حين دعاه إبراهيم ابن عبد الله 
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إلى التأييد. فقال: "لا أرى القتال ولا أدين يه". 
ولعلنا نتذكر هنا أن وصية محمد بن علي العباسي 
إلى دعاته تصف البصرة بأها عثمانية محايدة 
كذلك. هذا من جهة» ومن جهة أخرى يبدو 
طابع البصرة بصورة عامة طابعاً يتصف بالتحدي 
وهو الطابع الذي قرره بنو تميم فهي تناهض - 
بتحريض من ميم - كل سلطة سواء كانت عباسية 
أو أموية قبلهاء ولذلك فإن مؤازرة بعض الأفخاذ 
والقبائل لإبراهيم الحسئي في البصرة لم تكن بسبب 
تشيع البصرة للعلويين بقدر ما كانت بسبب 
مناهضتها لسيطرة العباسيين أو أي سلطة أخرى 
من سيطرة مركزية. وهذه الظاهرة هي الي حيرت 
شارل بلاء فجعلته يقول: "إن حركة إبراهيم أكثر 
الحركات الشيعية في البصرة انساعا وكو عا احا 
وبالرغم من أق الأرقام الج يلاكرها الووسرن مالع 
فيها عندا فإن اقسما من السكان ساروا وراءة؛ 
وذلك دون أن نستطوع أن نتبين أسباب هذا التعلق 
الفجائي بالشيعة... إن حركة إبراهيم لم تكن 
سوى انتفاضة ثورية لم يكتب لها النجاح» فهي 
موجهة ضد العباسيين» ولكنها لم تحظ بأي 
للقضية العلوية.." 

كان إبراهيم الحسيئ متردداً في الإعلان 
عن حركته الي تأخرت قرابة الشهرين عن حركة 
أخيه في الحجاز» ولعلا نقدر موقفه إذا أحذنا بنظر 
الاعتبار موقف أهل البصرة المتقلب» ولم يعلن 


تبك 
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حركته إلا بعد أن أدرك أن أي تأخير ستكون له 
نتائجه الخطيرة» لأن الخليفة بدأ يتحيّن الفرص 
لإلقاء القبض عليه» كما بدأ يعزز قواته لإرساهها 
إلى البصرة. إن المصادر المتيسرة لا تعيننا على تقدير 
التأييد الذي قدمته قبائل البصرة للحركة العلوية 
كما أن تميمًا وهي أكثر القبائل أثراً في البصرة لم 
تكن علوية الميول» وكذلك أهل العالية» ويمكن 
اعتبار عبد القيس والأزد موالية للعلويين إلا أننا 
سعدرك ونشر إل أن هذا التعديد غير ثابت» لأن 
الميول السياسية لشيوخ القبائل وأشرافها كانت 
تتغير بتغير المصالح والظروف السياسية المتبدلة. 
وهذه الظروف رما دفعت بأفخاذ أو تكتلات قبلية 
إلى مساعدة إبراهيم الحسئ في تلك الفترة. ومن 
الواضح أنه حصل على تأييد من الفئات الفقيرة 
والمستضعفة في البصرة وسواد العراق» وكان منهم 
العرب والموالي من البخارية والفرس والنبط والزط 
والزنئج والسيابحة الذين دخلوا الإسلام والتحقوا 
بالقبائل هناك. إن هذه العناصر المتباينة الي أيدت 
حركة إبراهيم وانخرطت تحت لوائها كانت نقطة 
ضعف فيهاء فقد كان إبراهيم الحسيئ متحيراً بين 
آراء الجماعات والعناصر الى أيدته. وتحاه هذا 
الوضع نراه يحاول الخروج من البصرة للتخلص من 
الحرج واتخاذ مكان آخحر مركزاً لحركته. وقد زاد 
من صبغة الحركة الدينية تأييد بعض الفقهاء 
والمحدثين وزعماء فرق المعتزلة والزيدية لحاء وكان 
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لهذا التأييد أثره في جذب العامة من الناس إلى 
إبراهيم الحسيئ. 

ومهما يكن من أمر فإن حركة إبراهيم بن 
عبد الله الحسئ الى هي امتداد لحركة أخيه محمد 
النفس الزكية تعتبر أخطر حركة جات أبا جعفرء 
فقد مدّ إبراهيم نفوذه إلى الأهواز وفارس وكسكر 
وواسط وقرى السوادء ولكن الخليفة استطاع 
بإحراءاته الشديدة أن يسيطر سيطرة تامة على 
الكوفة ومنع أي إمدادات قد تصل إلى إبراهيم 
منها. لقد تردد إبراهيم في الانقضاض على الخليفة 
في الكوفة حيث كان مع أبي جعفر جيش صغير 
وبذلك أعطى الفرصة له ليعمل بسرعة بإصدار 
أوامره إلى عيسى بن موسى بالتعجيل بالرجوع إلى 
العراق بعد قضائه على حركة محمد النفس الزكية» 
وأرسل مسلم بن قتيبة الباهلي ليعزز مركز جعفر 
ابن سليمان العباسي في أطراف البصرة» وقد 
استطاع مسلم الباهلي أن يكسب قبيلته باهلة إلى 
جانب العباسيين. واستطاع حازم بن خزيمة 
التميمي أن يسيطر على الأهواز ويطرد الواللي الذي 
نصبه إبراهيم الحسيئٍ . قرر إبراهيم أخيراً التوجه 
نحو الكوفة ول يتبعه سوى عشرة آلاف من أتباعه 
تقريباء ولكنه رفض اقتراحا بمباغتة الخليفة والقضاء 
عليه وصمم على بحلة أبي جعفر وجهاً لوجه في 
معركة مكشوفة» وفي باخمرى قرب الكوفة قابل 


حيش إبراهيم جحيش عيسى بن موسي وفك اللدخر 
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الأوج والازدهار 


اليش العباسى في الحولة الأولى» إلا أن صمود 
عيسى بن موسى وكتيبة من الجيش معه والتفاف 
جعفر بن سليمان العباسي من الخلف اضطر 
إبراهيم الحسيئئ إلى التراجع ففسح اجحال للمقاتلة 
من اليش العباسي إلى التجمع ثانية بقيادة حميد 
ابن قحطبة الطائي» واندحر إبراهيم في الجحولة الثانية 
وقتل بسهم طائش في 25 ذي القعدة 145ه/ 
3م . لقد استطاع أبو حعفر بحنكته وحزمه 
وتدابيره الشديدة أن يقضي على أخطر حركة 
واجهت العباسيين الأوائل» وكان الخليفة يدرك 
تماما 5-370 غيطورقنا فققد ' أعد. - كما تقول 
الروايات -- كل شيء للهرب من الكوفة في حالة 
انتصار إبراهيم الحسيئ» وكانت خطته أن يلحق 
بابئه الأمير محمد المهدي في الري» ويقود الحيث 
العباسي الموجود هناك ليجابه به إبراهيم؛ وكان 
حريا بالخليفة أبي جعفر بعد أن قضى على 
الحركات العلوية أن يلقب نفسه ب"المنصور"» 
وهو لقب له دلالاته الدينية - السياسية المهدوية 
التنبؤية» وله جذوره التاريخية قي امجتمع العربي قبل 
الشعور أ راض الذي سينشر العدل ويعيد 
"المهدي" باطل وإلا لما نصر الله أبا جعفر عليه. 
وإذا كانت مدة خلافة الخليفة العباسي 


الأول أبي العباس هي فترة الوفاق الودي العباسي 
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- العلوي الأولى» فإن عهد الخليفة العباسي الثالث 
محمد المهدي هي ضرة الوفاق الودي الثانية. والواقع 
أن سياسة المروثة بدأت بعد فشل حركة إبراهيم 
الحسئ» إذ أعلن عيسى بن موسى قائد الحيش 
العباسي الأمان بعد انتهاء المعركة مباشرة. كما أن 
إجراءات والىي البصرة المرنة في معاملته للمشاركين 
في حركة إبراهيم الحسبئ تدل دلالة واضحة على 
أن. الخليقة العضور كان مقسها بأن أهل البصرة 
ليسوا علويين في ميولهم السياسية» وقد اقنصرت 
هذه التدابير على هدم بعض الدور وقطع بعض 
أشجار النخيل لبعض, أشراف البصرة. أما الخليفة 
المهدي فقد حاول أن يكسب العلويين ويرضي 
العناصر المؤيدة لهم. ففئن 160ه/ 7/76م أدى 
المهدي فريضة الحج ووزع المدايا والعطاء على أهل 
الحجاز والعلويين منهم خاصة:» وأعاد الممتلكات 
التي صادرها المنصور وأمر بفك الحصار الاقتصادي 
عن الحجاز. كما أن مبادرة المهدي استيزار يعقوب 
ابن داود المعروف يميوله العلوية كانت خطوة 
أخحرى في هذا الاتحاى فد كان الخليفة تواقا لرعخل 
مثل يعقوب بن داود الذي كانت ارتباطاته 
بالعلويين تساعد على تعقب أنشطتهم من جهة 
وعلى إقامة علاقات ودية معهم من جهة ثانية. 
واستمر المهدي ل تشجيع وزيره يعقوب ومنحه 
سلطات سياسية وامعة وإعطاءه لقب "الأخ ف 
الله" الذي يدل على المرتبة الكبيرة الى وصلها هذا 
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الوزير» كما أن هذا اللقب يدل على عزم الخليفة 
على اتباع سياسة التوفيق مع العلويين» بل إعلان 
العفو عن الحاربين منهم. إلا أن العلويين لم يثقوا 
بيعقوب فقد اعتبروه شخصا وصولياً استفاد من 
ميوله العلوية ليصل إلى السلطة. وقد فشل يعقوب 
في إقناع عيسى بن زيد العلوي بتسليم نفسه وهنا 


لذت علاقة امكليقة بوزيره تتبدل حى عزله 
وسجنه وأقصى جميع عماله عن وظائفهم. لقد 
كان هذا الإحراء بداية سياسة شديدة تحاه 
العلويين» فبدأ الخليفة يشدد على بعض 


الشخصيات العلوية» ولكنه لم يعش طويلاً لكي 
نتبين مظاهر سياسته الجديدة بحاه العلويين. 

لقك. السعست: سياسة اللثايفة العباسي الرابع 
بإيقاف العطاء عنهم» وحين عين عمر بن عبد الله 
العمري 169ه/785م واليا على المدينة المنورة 
اتبع إجراءات مشدذه ضك العلويين» وأمر كل 
منهم أن يكفل الآخرء وشمل هذا الإجراء شيخهم 
وكبيرهم الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
بتهمة شرب الخمر وهي همة ١.‏ ااختلف المؤر حون 
حوًا ومن الصعب إثباقاء ويبدو من مناقشة 


رعا شربوا نوعا من النبيذ. وقد أطلق سراح الحسن 
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المدينة المنورة 9ه قْ 8 مع ذن اطببيلة] 
5م لم تكن فجائية أو اعتباطية - كما يحاول 
بعض المؤرخين إظهارها - فإذا كانت مسألة 
المباشر لظهور الحسين بن على» فإن الحركة قد 
سبق الإعداد لما من قبل وكانت أعداد من شيعة 
العلونين مين الكوفة وغيرها قد .وصلوا إلي المحاز 
وقت الحج للاشتراك في الحركة. على أن هذه 
الحركة لم يكن لما عضد قوي فإن شيعة الحسين 
الأصفهان وحخمسمائة شخص كما يقدرهم 
اليعقوبي) وهذا يعيئ قلة عددهم بالمقارنة مع أتباع 
العباسيين الذين يقدرهم المسعودي زهاء أربعة 
آلاف. أعلن الحسين بن علي حركته في المدينة 
المنورة 8 إل "الرضا من أل ميد : وأمام قلة 
من تحاوبوا معه من أهل الحرمين أعلن أن أي عبد 
ينضم إليه يَُدٌ حرا فأثار أشراف مكة الذين سألوه: 
عمدت إلى مماليك لم تملكهم فأعتقتهم» فبم 
تستحل ذلك ؟ فاضطر إلى إعادة بعض العبيد إلى 
مواليهم. 

أرسل لقليقة لخاد مدا بن سليماة 


العباسي ليأخذ زمام القيادة والتقى حيش العباسيين 
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مع أتباع الحسين بن علي يوم التروية 8 من ذي 
الحجة» المصادف 11 من حزيران في وادي فخ. 
وقد قتل الحسين بن علي مع ما يقرب من مائة من 
أتباعه في مجزرة رهيبة» وهرب الباقون واختلطوا 
بالحجاج» وأعلن محمد بن سليمان الأمان وأمر 
بعدم تعقب الحاربين. و كان من بين الماربين يحجى 
ابن عبد الله الحض وأحوه إدريس. أما الأول فققد 
قصد الديلم من بلاد فارس وثار هناك في عهد 
الرشيد 176ه/792م أما الثاني فقصد المغرب» 
اس ذا سكين 
02ه/88/م. وأعلن الأمان لهم» ومع ذلك 
قتل بعض العلويين بعد أسرهم غدرا أو بعد 
تسليمهم لأنفسهم مخدوعين بهذا الأمان» وكان من 
بين الذين سلموا أنفسهم ثم قتلوا بأمر من موسى 
ابن عيسى العباسي الحسن بن محمد» وقد غضب 
الخليفة لما سمع ذلك» وأمر .معاقبة موسى بن عيسى» 
وقاست كل من المدينة المنورة والكوفة من 
إحراءات تأديبية شديدة بسبب اشتراك بعض أهلها 
ف حركة الحسين بن علي. 

كانت سياسة الخليفة هارون الرشيد تحاه 


بإمارة الأدارسة 


العلويين .قي يداية عهده تسم بللروقة سيت التسسم 
عهده برفع الحجر عنهم وإخلاء السجناء منهم 
وإعادقم إلى المدينة المنورة» وقد ظهر من كان 
مختفياً عن الأنظار منهم» ويشير القمي إلى أن 
هارون الرشيد كان ييسر حاجات آل أبي طالب 
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وعيالههم» كما أنه أطلق سراح يعقوب ابن داود 
للعروف: وله العلوية والذي سسه القليفة 
المهدي, وسمح له بالسفر إلى مكة للإقامة هناك. 
ومع ذلك كان الرشيد كأسلافه عط أ عن خخ كات 
العلويين» يقول الأصفهاني: "كان الرشيد معنا 
بالمسألة عن أمر آل أبي طالب وعمن له ذكر 
ونباهة منهم" . وقد أمر الرشيد يجلب موسى 
الكاظم إلى بغداد حيث مات في ظروف غامضة 
3ه/779م. كما استطاع أن يتخلص من 
إدريس بن عبد الله الحسبي بالسم في المغرب 
ورم 


يجى الحسين في بلاد الديلم 176ه/792م بعد 
أن بحا من الموت في معركة فخ الي شارك فيها في 
الحجاز» وقد أرسل الرشيد الفضل بن ييى البرمكي 
وآمره يلد عبى واد اق طليد ويذل الآأماق اله إث 
قبل ذلك. وقد أثبت الفضل البرمكي براعة في 
الإحراءات المرنة والدبلوماسية الى مارسها 
فاستطاع أن يكسب صاحب الديلم الذي كان 
حليفاً ليحى الحسين؛ وواصل كتبه إلى يحيى بالرفق 
والاستمالة والتحذير والترغيب والترهيب وبسط 
الأمل حى أجاب ييى إلى الصلح؛ ثم إن يحى 
الحسئي بدأ يفكر بالصلح "لما رأى من تفرق 
أصحابه وسوء رأيهم فيه وكثرة خلافهم عليه", 
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هيوار 


وقد اشعرط أن يكنب له الخليفة أمانا يمخطه وأن 
يشهد عليه الحاشميون والقضاة» فرضي الرشيد 
بالشرط» وكتب أماناً أرسله إلى يجيى» وقد قابل 
الرشيد ييى بالحوائز والهدايا ولكنه بقي يراقبه عن 
كثب حى شك في نشاطه المؤثر» فوضعه تحت 
مسؤولية جعفر لوكي كما استطاع الخليفة أن 
يحد في شخص الفقيه وهب بن وهب أبي البختري 
من يفي ببطلان الأمان الذي أعطاه ليحى الحسئ 
الذي توقٍ بعد ذلك في ظروف غامضة» يختلف 
الرواة في وصفها حيث تختلط أخبارهم وتتشابه 
حول علاقات الرشيد بكل من ييى الحسئي 
وموسى الكاظم. 

لقد كان للظروف السياسية الى مرت با 
الخلافة العباسية في أثناء فترة التراع المسلح بين 
الأمين والمأمون193- 198 ه / 809 - 
4 م أثرها ف تحفيز العناصر المناهضة للدولة - 
ومنها العلوية - للقيام بحركات في أقاليم عديدة 
كالعراق والحجاز واليمن» فلم يكد المأمون يتسلم 
الخلافة حى جابه حركة أبي السرايا السري بن 
الشيباق ف الكوفة وسواد العراق 
909ه/ 815م الذي ثار باسم ابن طباطبا 
العلوي (محمد بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب)» 
وبعد نحاحه ف الكوفة حاول مد سيطرته على 
أقاليم أخرى» فأرسل الحسين بن الحسن الأفطس 


بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى مكة 
ومحمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب إلى المدينة وإبراهيم بن 
موسى بن جعفر الصادق إلى اليمن» ويشير الطبري 
إلى "انتشار الطالبيين ف البلاد ". ثما يدل على 
النجاح الذي حققه أبو السرايا في هذه الأقاليم. 
ولا تعطينا كتب التاريخ كثيراً عن شخصية أبي 
السرايا وسيرته؛ فهو من شيبان من اللحزيرة الفراتية) 
ولكنه ليس من أشراف القوم» بل تدرج حى لمع 
اسمه في جيش يزيد بن مزيد الشيباني حين حارب 
الخرمية وكان في معسكر الأمين في أثناء الحرب 
الأهلية» ولكنه سرعان ما بدل ولاءه وانحاز إلى 
حيش المأمون» إلا أنه بعد انتهاء الحرب الم يحصل 
على ما كان يطمح إليه فعاد إلى حياة الغزو 
والتناحر. القبلي حى وجد ضالته ف ابن طباطبا 
الذي التقى به في الرقة» -فرفع الشعار العلوي آملاً 
أن عقى من لاله طمرحاته فق السلطة ومتتقسا 
لروحه البدوية المتمردة. وقد احتلف المؤرحون في 
تصوير شخصية أَبِي السرايا فأعطاه الطبري 
شخصية فارس طموح مغامر في حين أسبغ عليه 
الأصفهاني صفة بطل شيعي. على أن حركته 
كانت. وليدة عوامل عديدة وليس الولاء العلوي 
قل ,ققد عيرنه عله الخركة عن سعيل آهل 
العراق. على سياسة المأمون الخراسانية ومواقف 


الفضل بن سهل الفارسية» وكذلك عبرت عن ملل 
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الناى .من عدم الالمتقرار السياسى ومن الفوضي: 
ولهذا يصفها عبد العزيز الدوري بأها " ثورة عربية 
تلك الفترة 
". على أن هذه لقرعة كاتنت حون شلك ممع 
عاماً لشيعة العلويين في العراق الطموح المتذمر من 
سياسة المأمون الى كادت تفقده مركزه الأول بين 


عراقية صرفة ضد سياسة العباسيين في 


أقاليم الخلافة» وقد وجحدت هذه الحركة في أبِي 
السرايا ومؤهلاته السياسية والعسكرية خير زعيم 
وتمثل. 

لقد استطاع كلا الزعيمين أبي السرايا 
وابن طباطبا احتلال الكوفة دون إراقة دماء» وأحذ 
البيعة إلى (الرضا من آل محمد والعمل بكتاب الله 
وسنة نبيه). وحين مع أمير العراق الحسن بن سهل 
بالحركة أرسل من فوره القائد زهير بن المسيب 
على رأس جيش عباسي» ولكن أبا السرايا تمكن 
على التراجع. وتشير بعض 
الروايات التاريخية إلى مو:. ابن طباطبا المفاجئ 
كما تشير بعضها إلى دور أب السرايا ف موته 
بسبب خلاف وقع بينهما. ومهما يكن من أمر فإن 
الزعيم المتوق كان قد ترك لرعيته وصية رشح فيها 
علي بن عبد الله العلوي لرئاسة الحركة» ولكن عليا 


هذا رفض أن يزج بنفسه ف مغامرة سياسية ححيتك 


من دحره») وأجبره 


كان معروفا بتقواه. وبعده عن السياسة» واقترح 


الاقتراح فكانت بيعة محمد بن محمد في الأول من 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


رجحب 199ه/814م. وقد اتسعت الحركة بعد 


أن دحر أيو السرايا قوة عنباسية عديدة بقيادة ٠‏ 


عبدوس بن محمد بن أبي خالد المروزي» وأرسل 
ولاة جدداً إلى البصرة وواسطء وأرسلت أقاليم 
أخرى تعلن ولاءها للحركة» وتدعو أبا السرايا 
لإرسال ولاة إليها. وقد أجبرت هذه الظروف 
الصعبة الحسن بن سهل إلى الاستعانة ثانية بمرئمة بن 
أعين الذي كان في طريقه إلى حراسان وتوسل إليه 
بالعودة إلى العراق لمعالحة الوضع» ومرة أخرى 
تمكن هرئمة بن أعين أن يحقق النصر للعباسيين 
حيث وقعت في الأول من ذي القعدة معركة دموية 
في الكوفة استعمل فيها هرثمة السياسة والحيلة 
كذلك. فقد استطاع إقناع أشراف الكوفة بالتخلي 
عن أبي السرايا وخذلانه. وهكذا حذل أشراف 
الكوفة أبا السرايا كما خذلوا المختار الثقفي قبله 
فاضطر إلى ترك الكوفة مع عدد من 
المخلصين. وبعد أن يتحول في مدن عديدة قرر أبو 
السرايا العودة إلى موطنه الأصلي ف رأس العين 
بالجزيرة الفراتية ومعه محمد ابن محمد بن زيدء 
ولكنهم أسروا في جلولاء» وكان مصير أبي السرايا 
القتل بأمر الحسن بن سهل, أما محمد بن محمد فقد 
أرسل إلى المأمون في مرو. وعلى أثر مقتل أبي 
السرايا استسلمت. البصرة .وأسر فيها زيد بن 
موسى س حعفر الصادق» وكان زيد هذا يلقب 


ب"زيد اسار" لكثرة ما حرق بالبصرة من دور بئ 


أتباعه 
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العباس وأتباعهم" . ويمذا انتهت الحركات العلوية 
بالعراق في غضون ثانية أو تسعة أشهر. 

أما الحركة العلوية في الحجاز فقد كانت 
مرتيطة مبركة أي السرايا بالعراقء ذلك أن أيا 
السرايا كان يدرك أهمية الحجاز الديئية حيث كان 
بإمكانه إذا سيطر على الحجاز أن ينظم حملة دعائية 
كبيرة لنفسه بين الحجاج القادمين من مختلف 
الأقاليم الإسلامية» لذلك أرسل محمد بن سليمان 
الحسب إلى المدينة المنورة والحسين ابن الحسن 
الأفطس إلى مكة وقلده إمرة الحج ألذي بات على 
الأبواب» ولم تكن لدى الوالي العباسي في الحجاز 
داود ابن عيسى بن موسى رغبة في الحرب وغادر 
مكة إلى العراق» وبذلك دخل الحسين بن الحسن 
الأفطس مكة في الأول من عرفة دون قتال» وطرح 
على الكعبة كسوة أب السراياء» وأزال عنها كسوة 
العباسيين» وأعقب ذلك عمليات مصادرة وهب 
لأملاك العباسيين وأتباعهم: ولكن الأخبار سرعان 
ما وصلت بفشل حركة أبي السرايا في العراق» 
فكان على الحسين بن الأفطس اختيار شخصية 
علوية محترمة لزعامة حركته؛ ولم يكن هناك من 
يتمتع باحترام الناس أكثر من محمد بن جعفر 
الصادق الملقب ب"الديباج"» و كان .شخضاً لامعا 
في رواية الحديث وليس له ولع .بالسياسة» ولكنه 
وافق بعد تردد على طلب الحسين الأفطس» ولقب 


نفسه أمير المؤمنين في السادشس من ربيع الثاني 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


0ه/815م إلا أن الجيش العباسي بقيادة 
عيسى بن يزيد الجلودي تحرك حو الحجاز» وف 
معركة عنيفة في بئر ميمون اندحر شيعة العلويين؛ 
وطلبوا الأمان حين تدحل أشراف قريشء» وأقنعوا 
القائد العباسي بمنح الأمان لهم ولا تشير مصادرنا 
إلى مصير الحسين بن الأفطس» ولكن محمد ابن 
جعفر الصادق أعلن ولاءه للمأمون وأرسل إلى 
مروء وبذلك عاد الحجاز إلى المأمون. 

أما فقد قادها 
إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق؛ باسم الإمام 
ابن طباطبا وأبي السرايا. وكان استيلاء إبراهيم 
الحسيئ على اليمن سهلة؛ لأن واليها العباسي 
إسحق بن موسى العباسي أتخلى صنعاء قبل وصول 
إبراهيم الحسيي إليهاء وليست لدينا روايات كثيرة 
حول حكم إبراهيم الحسيئ لليمن؛ إلا أن بعض 
الروايات تشير إلى سياسته الالية الشديدة 
ومصادرته الممتلكات وقتله المعارضين لحركته وهذا 
ما عقع خصومه إل #للليية "وار" ورقم هاي 
الحركة العلوية في كل من العراق والحجاز استطاع 
إبراهيم الحسيئ أن يقاوم في اليمن بحيث امتدت 
حركته هناك لأكثر من سنة» بل إنه حاول أن يؤم 
الناس باسم الإمام العلوي في موسم الحج» ولكن 
عيسى بن يزيد الجلودي منعهم من ذلك. 

نم أرسل الحسن بن سهل والي العراق 
حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان أميرا على 
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اليمن» فانتضر على إبراهيم الحسيئ الذي اسحب 
من اليمن باتحاه الحجاز وسيطر على مكة. وقد 
حدث خلال هذه المدة تعيين المأمون لعلي الرضا 
ولياً للعهد» وكذلك اعترف بشرعية ولاية إبراهيم 
بن موسى الحسيئ على مكة وأعطاه إمارة الحج, 
بل أعطاه كذلك إمارة اليمن» وأمر الجلودي 


كساعدته في استرداد اليمن من ابن ماهان. ولكن 


الجلودي ماطل وتعذر من الذهاب وأعلن ابن 
ماهان استياءه من سياسة المأمون, إلا أن سلطة هذا 
الأخير في اليمن لم تستمر فقد واجه اضطرابات 
قبلية من قبائل عك وأشعر مكنت الجلودي من 
القبض عليه في صنعاء فعين المأمون محمد ابن زياد 
3ه/19ق8م والياً على اليمن. أما إبراهيم 
الحسيئ فقد ترك مكة إلى مرو حين استدعاه 
المأمون وهذا انتهت الحركة العلوية في اليمن. 
وأعيرا حاول عدد من المؤرخين امحدثين 
ربط سياسة المأمون الاعتزالية كميوله تحاه 
العلويين» فقد أظهر المستشرق برنارد لويس أن 
سياسة المأمون الاعتزالية كانت محاولة للتوفيق بين 
دعوى العباسيين ودعوى العلويين بالخلافة» لعل 
هذا المذهب ينجح فيما فشل فيه مذهب أهل السنة 
والجماعة. أما المستشرق سورديل فيرى أن هناك 
ارتباطات غير قليلة بين المعتزلة الأوائل والحركة 
العلوية المعتدلة» فقد عرف واصل بن عطاء 


بصداقته محمد ابن الحنفية وزيد بن علي» وأيد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


المعتزلة حركة محمد النفس الزكية وإبراهيم الحسبئى 
والزيدية. وفي عهد الرشيد كان معتزلة بغداد دوي 
سياسة المرونة والتوفيق تحاه العلويين» والمعروف أن 
أن المعترلة أوعرا إلى الخليقة بصورة غير هباشرة 
دفعته إلى هذا الاختيار» إلا أننا نقر مع محمد عبد 
الحي شعبان بأن هذه المحاولة من جانب المأمون 
كانت يائسة بحيث لم يقتنع يها أو ينخدع بها طرف 
أو أهل بغداد. وتؤكد الأحداث التاريخية أن الفئة 
الأعييرة وخاصة العامة والعلماء منهم كانت على 
الدوام معارضة لسياسة المأمون الاعتزالية - 


العلوية. 
ثانيا: الحركات الفارسية في مطلع العصر 
العباسي : 


لعل أول ظاهرة تحذب الانتباه هي كثرة 
الصعوبات الي واجهت العباسيين في بلاد فارس» 
ومهما كانت الظروف السياسية في الأقاليم الغربية 
فإن الخطر الحقيقى الذي هدد العباسيين في أيامهم 
الأولى كان متأتياً من الأقاليم الشرقية. لقد عملت 


الدعوة العباسية على إيقاظ المشاعر وآمال التطلع 
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نحو مستقبل أفضل» كما بعثت فيهم روح 
الإحساس المرهف ففسح المحال لانطلاق الكثير من 
الآراء المغالية والمبادئْ القديمة الى كانت متأصلة في 
بلاد فارس قبل الإسلام. 

ومن الطبيعي أن النظام العباسي الحديد لا 
بمكنه أن يرضي كل الفئات الي شاركت في 
الدعوة العباسية» فقد كان عليه أن يختار طريقا 
والخيكة من الطرق أو الخيارات المطروحة أمامه 
فاخجتار "السير على كناب الله وسنة تبيه"سعلى جد 
قول الخليفة الأول أبي العباس- وهنا حدثت الشقة 
وتوسع الخلاف بين العباسيين والفرس الذين شعروا 
بخيبة الأمل لعدم اقتناعهم بسياسة العباسيين» أو 
لوجود أهداف أعمق ومطامع أوسع لهذه العناصر 
ترغب في إعادة القدتم إلى قدمه بإحياء امحوسية 
وإفُاء السيطرة العربية الإسلامية. وقد أدرك بعض 
المؤرخين الأوائل هذا الهدف وعبروا عنه بالقول: 
"واعلم أن السبب في خروج أكثر الطوائف عن 
ديانة الإسلامء أن الفرس كانت في سعة الملك 
وعلو اليد على جميع الأمو... فلما امتحنوا بزوالٌ 
الدوؤلة عنهم على أيدي العرب - وكانت العرب 
عند الفرس أقل الأمم خطراً - تعاظم الأمر 
وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام 
بامحاربة في أوقات شىء وكان من قائميهم سنباد 
واشنيس والمقنع وبابك وغيرهم وقبل هؤلاء رغب 
في ذلك عمار الملقب حداش وأبو مسلم... ثم رأوا 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


لقد كانت الراوندية أول حركة فارسية 
يواحهها العباسيون بعد تأسيس دولتهم» فقد 
أثارت الراوندية الفعن والاضطرابات في جيوب 


متفرقة من خحراسان مع بداية الدولة العباسية. 


والمعروف أن الراوندية هم غلاة شيعة بي العباس 
في أثناء الدعوة» إلا أنهم انقسموا إلى شيع وأحزاب 
بعد تأسيس الدولة» فمنهم من استمر في ولائه 
للعباسيين وهؤلاء هم "العباسية"» ومنهم من لم 
يعترفوا بخلافة بن العباس بل نقلوا الإمامة إلى أبي 
مسلم الخراساي واعتقدوا بقدسيته ونسبوا إليه 
المعجزات» ومنهم من اعتقد بإمامة المنصور 
وقدسيته» وادّعوا أنه إله وأن أبا مسلم نبيه. 

ولم يكن العباسيون في البداية أشداء في 
سحق جماعات الراوندية وقد قديأت لمم الفرصة 
للتجمع في الحاشمية بالعراق» وحين نبه أحد صحابة 
المنصور إلى حطورة آرائهم وتطرفها علق بقوله: 
"دعهم يدخلون النار في طاعتنا على أن يدخلوا 
الجنة ف معصيتنا". إلا أن الراوندية تمادت في 
الإعلان عن آرائها فألمهت المنصور ونادت بقدسيته 
م تمردت عليه» فلما اعتقل الخليفة 5 منهم 
كسروا باب: السجن وهاجموا قصر الخليفة الذي 
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الأوج والازدهار 


الشيباني إلى جانبه في تلك اللحظة الحرحة فأنقذ 
الموقف وسيطر على التمرد والفتنة. 

إلا أن هذه الفئة من الفرس الغلاة الذين 
دعوا إلى عودة الديانات المجوسية استمرت ف 
تأييدها الخركات الفارسية» أمثال حركات كّافريد 
وأستاذ سيس وسنباذ وإسحق الترك والمقنع وبابك 
الخرمي» كما انضم هؤلاء الفرس إلى حركات 
أخرى حدثت في بلاد فارس» مثل حركات 
الخوارج في سجستان وخراسان وحركات العلويين 
ف خراسان والديلم» بل إهم شاركوا في تمردات 
سياسية تزعمها عرب» مثل تمرد جهور بن مرار 
العجلي وعبد الحبار بن عبد الرحمن الأزدي ورافع 
ابن الليث. وبعيئن آخر كانت العناصر المتذمرة من 
الفرس تشارك في كل حركة مناهضة للخلافة 
العباسية» وهذا لا يعبئ بالطبع أن هؤلاء الفرس 
آمنوا ممبادئ تلك الحركات» بل إنهم اعتبروها 
وسيلة للقضاء على سلطة بغداد» ووسيلة للتنفيس 
عن سخطهم وتذمرهم. 

وقبل الدحول في مناقشة الحركات الدينية 
- السياسية الفارسية نود أن نؤكد على خصائص 
نراها مشتركة في هذه الحركات: وريما كان أولما 
ظهور نزعة التوفيق حيث جمعت هذه الحركات 
آراء جخوسية قنهعة .وخحلطتها يآراء إسلامية غاولة 
كسب أكبر عدد ممكن من الأتباع. فكان زعماء 
هذه الحركات يظهرون لكل جماعة بثوب» 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


ويلوحون لكل كتلة بشعارات ومبادئ تستهويها. 
أما ثاني هذه الخصائص فهي تبشيرها عمجيء "المنقذ 
المنتظر" على هيئة مصلح ديئ سياسي ينقذها من 
حالة الخيبة الي تعيش فيها ويحقق لما آمالها. ولم 
يكم إضاة ذللك الرهو صعياء ذلك أن شهرة أبي 
مسلم الخراساني كانت واسعة ف بلاد فارس 
حصوصا بعد مقتله بإيعاز من المنصورء ولذلك اتخذ 
منقذاً منتظراً وبطلاً شعبياء سيعود إلى هذه الدنيا 
لينشر العدل ويزيل الور ويعيد بمحد بلاد فارس. 
وكان شعار العديد من الحركات الدينية - 
السياسية الثأر لأبي مسلم. وقد أدرك المنصور خطر 
هذه الحركات فخخطب محذرا الناس بعد مقتل أبي 
مسلم التراسان قائلا: " أيها الناس. لا روا من 
أنس الطاعة إلى وحشة المعصية؛ ولا تُسرُوا غش 
الأئمة كانه ف يسرة لعد قط منكرة إلا ظطهرت 3 
آثار يده أو فلتات لسانه» إنا لن نبخسكم 
حقوقكم. إن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على 
أنه من نكث بنا فقد أباح دمه. ثم نكث بنا 
فحكمنا عليه حكمه على غيره لناء ولم تمنعنا رعاية 
الحق له من إقامة الحق عليه" . 

وعلى الرغم من وضوح الصفة الفارسية 
في هذه الحركات في الطبيعة والمبادئ والأهداف 
والمسرح الحغراقي فإنه من المبالغة اعتبارها "ثورات 
قومية فارسية" فقد تدحلت فيها عدة عوامل دينية 


45 


عامل معين» واعتباره الدافع الفعال في تلك 
الحركات» كما أن هذه الحركات اقتصرت على 
بعض نواحي بلاد قارس دون غيرهاء وجذبت 
قطاعات معينة من الناس ولاسيما الضعفاء دون 
الأمراء والدهاقين: في “حين أن بعض الأمراء 
والدهاقين ساعد هذه الخركات لأسبا ‏ سياسية 
وفي حالات خاصة. وفيما يلي أشهر هذه 
على كات: 

- حركة با فريد2 يعد ما فريد هذا من 
مواطنٍ زوزان وهي مدينة تقع بين نيسابور وهرات 
وكقافت. مركرا للقاقة والفكر. وقد بعال ينا نقريد 
في البلدان» فزار ما وراء النهرء ثم انتقل إلى الصين 
وبقي عده سنوات فيهاء وحين رجوعه جحلب معه 
قميصاً أخضر ثم اختفى وظهر بعد سنة مدعياً 
الرجعة حيث أماته الله ثم أحياه. وقد اختار يما فريد 
وقنا مفاسيا لبدء دعوته في خراسان فقد بدأت 
الاضطرابات القبلية في أواخر ولاية نصر بن سيار 
والي الأمويين» وقد كانت من مصلحة الدعوة 
العباسية تشجيع حركة بها فريد لتزيد من مشاكل 
الأمويين في خراسان» ولذلك لم يقف الدعاة 
العباسيون ضده حين ثار 129ه/ 7 م. 
ولكن انتتصار الدعوة العباسية 
2ه /729م كان لا بد لأبي مسلم الخراساني 


بعل 


والي العباسيين أن يقضي على با فريد» لأن وجوده 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


لى يكن في مصلحة الدولة العباسية الجديدة» ولا في 
مصلحة الدهاقين ورجال الدين امحوسي. 

كان بما فريد زرادشتيا حيث اعتبر نفسه 
عليفة زرادشت وادعي النيرة عظير؟ كايا بالزغة 
الفارسية زعم أنه أوحي به إليه. إلا أن بما فريد 
عدل في تعاليم زرادشت فدعا إلى ترك الزمزمة عند 
الطعام والامتناع عن الخمرة والميتة ونبذ عادة 
الزواج من الأقرباء المقربين. ودعا إلى مذهب 
الرحعة. كما أمر أتباعه بإعطاء سبع ما لديهم من 
مال لتصرف على خير الجماعة والأعمال العامة. 
ولعل رفضه لبعض تعاليم الزرادشتية هو الذي 
أوقعه في الخلاف مع رجال الدين المجوسي, لأنه 
اعتبرهم محرفين لتعاليم زرادشت. ويبدو أن أتباعه 
ازدادواء إذ تؤكد رواية تاريخية فتقول 'فتبعه حلق 
كثير من المحوس لا تنبأ ". مما دعا أبا مسلم 
الخراساني إلى إماد حركته. ولعل رواج مذهب 
البهافريدية بين الفرس يعود إلى محاولة يمافريد 
التوفيق بين بعض مبادئ الإسلام والمبادئ 
الزرادشتية. وقد لقيت هذه امحاولة هوى في نفوس 
الفرس : الذين أسلموا حديكا. وتما يوكد. أن 
البهافريدية زرادشتية معدلة ما ذكره البغدادي في 
مقارنته بين الزرادشتية والبها فريدية من أن البها 
فريدية على ضلالتها أحسن من الزرادشتية. ويبدو 


أن البهافريدية الم تنته موت با فريد بل استمرت 
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ف القرنين الثالث والرابع اللمجريين/ التاسع والعاشر 
الميلاديين. 

وقد قامت في بلاد فارس حركات 
زرادشتية أحرى مثل : 

- حركة إسحق الترك الذي هرب إلى 
النهر 


بلاد 
7هم55/م حر كقه سكين 
0ه/ 758م حيث استطاع والي خراسان 
خالد بن إبراهيم الذهلي القضاء عليه. وف 
0ه/767م أعلن أستاذ سيس مبادئ حركة 
زرادشفية جحديدة في خراسان تشابه - كما يقول 
الشهرستانق» البهافريدية وتعتير استمرارا لها. وقد 
اشتد أمره على المنصور بعدما هملت حركته 
خراسان ثم امتدت إلى سجستان» وذلك يدل على 
أن مناطق عديدة من هذه الأقاليم ظلت محافظة 
على ديانتها وتقاليدها الفارسية القديمة. أما المنصور 
فقد أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى ابنه 
المهدي الذي كان بع بالري»ء وقد عين 
المهدي حازم بن خخزيمة التميمي قائداً للقوات 
المشتركة الذي استطاع بعد عدة معارك أن يقتل 
العديد من أتباع أسعافسيس. وياسرة وسلمة 
للمهدي الذي أرسله إلى الخليفة المنصور فأمر 
- أما الحركات اخرمية - أي المزدكية 


الجديدة- في بلاد فارس فلعل أهمها في مطلع العصر 
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وحركة بابك الخرمي . 
كان فشاك بيء 


بخراسان» وقد أصبح من أتباع أبِي مسلم 
الخراسانى» إذ استقدمه معه 136ه/ 04م 
حين أراد الحج, وقد ثرك 55 ميلع قسما من 
جيشه في الري ومعه بعض الخزائن» ويبدو أن 
سنباذ كان ف ذلك الجيش. وحين مع سنباذ 
باغخيال أي هسل ثار طالياً بفأرده وتلقب بلقي" 
بيروز أصبهبذ " أي القائد المنتصر. بدأ سنباذ 
حركته في نيسابور والمناطق الي حولاء وقتل 
واليها أبا عبيد الحنفي»؛ وسيطر على خزائن أبي 
مسلم الخراساني. وهنا فكر أن يلعب لعبة سياسية 
يكسب بواسطتها أمير طبرستان " الأصبهبذ 
خورشيد" فأرسل جزءا من خزائن أبي مسلم إليه. 
وقد أرسل له الأصبهبذ مقاتلة يقاتلون في صفوفه. 
ثم انضم إليه العديد من سكان الديلم والجبال 
وطبرستان. وما يجذب النظر كثرة الأتباع الذين 
ينضمون إلى مثل هذه الحركات حيث تشير 
مصادرنا التاريخية إلى أرقام تبلغ عشرات الألوف 
من سكان بلاد فارس» ولعل بعض هذه الأرقام 
مبالغ فيهاء إلا أن حركة سنباذ وأمثالها كانت 
تحذب فئات عديدة من المجتمع في أقاليم المشرق. 
لقد احتلف المؤرحون وكتاب الفرق في 


وصف تعاليم سنباذ» على أن أغلب الروايات تتفق 


إحدى قرى نيسابور 
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على أنه كان غرهاء أو مركا مد . ويبدو من 
الشعارات الي طرحها محاولته التوفيق بين مبادئ 
إسلامية مغالية (متطرفة) ومبادئ مزدكية» وذلك 
يشير إلى محاولته كسب أكبر عدد مكن من الأتباع 
من عناصر إسلامية وغير إسلامية فكان يخاطب 
كل فئة باللغة الى تفهمها وتتفق مع عقيدقا. لقد 
بشر سنباذ بعودة أبي مسلم الخراساني» وبشر 
اموس بأن حكم العرب المسلمين صائر إلى الزوال 
لا محالة» وأن دولة اموس ستعود دون ريب. 
ووعد أتباعه بالذهاب إلى الحجاز وهدم الكعبة. 
ودعا الخرمية إلى التحالف مع حركات الغلاة» فلا 
فرق بين تعاليم الفئتين. 
تحرك سنباذ نحو العراق واحتل الري ثم 
اتحد نحو همذان» فأرسل له المنصور بحيشا بقيادة 
حهور بن مرار العجلي والتقى الجيشان بين الري 
وهمذان في موقعة حاسمة أبدى فيها القائد عمر بن 
العلاء شجاعة فائقة وهرب ستنباذ ماشينداً ل 
الأصبهبذ الطبرستاني الذي رحب به أول الأمر ثم 
قتله بعد مدة قصيرة» لأنه أصبح مبعثاً لإثارة 
المشاكل مع العباسيين. 
وهكذا حمدت حركة سنباذ بعد أكثر من 
شهرين ونصف من وقوعها ولكن أتباعه استمروا 
فرقة يطلق عليها " السنباذية" في بلاد فارس ح 


القرن الخامس الهمجري/الحادي عشر الميلادي. 


الأوج والازدهار 


- ولا تختلف حركة المقنع الخراساني عن 
الخركات الفارسية الي. سيقتها من حيث ثناقض 
المعلومات واقتضايحا حولا. فالروايات تتناقض 
حول بدء الحركة ولعل أصحها أنما بدأت 
9ه/ 06م في ولاية حميد بن قحطبة 
الطائي لخراسان. كما أن الروايات لا تتفق حول 
اسم المقنع ورمما كان الأصح أن امه (هاشم) وهم 
من سكان إحدى القرى القريبة من مرو عاصمة 
حراسان. ودخل المقنع في صحبة أبِي مسلم 
الخراساي» وغدا أحد رؤساء الجيش ومن ضمن 
أتباع فرقة الرزامية الي تقدس أبي مسلم. وبعد 
مقدل أي مسلع تضم القتع إلى جركة عيد التبار 
ابن عبد الرحمن الأزدي ضد العباسيين» فأسر 
وسجن بعد فشل الحركة؛ ثم أطلق سراحه بعد مدة 
فعاد إلى مرو. 

حين بدأ المقنع تعاليمه » أكد على جملة 
مظاهر لعل من أبرزها إسباغ الغموض والقدسية 
على شخصيته» فقد التخذ الباساً للوجه - أي قناعا 
- ليغطي با عيوبه» إذ تصفه بعض الروايات 
بالقبح “ما أنه “كان أعور. وكان قناعه من الحرير 
الأضر وف روايات أخرى من الذهب؛ ومن هنا 
جاءت تسميته بالمقنع. وكان يحذر أتباعه من 
مشاهدة وجهه مدعيا أن ثوره سيحرقهم لأ خالق 
وحين أصر بعضهم أمر المقنع برفع عدد من المرايا 
لتعكس أشعة الشمس وسلطها على هؤلاء الأتباع 
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مناديا بأن هذا هو نور المقنع قدي ولا له سالعدفة. 
كما كأ المقنع إلى استخدام السحر كوسيلة الحذب 
الأنصارء إذ استطاع أن يظهر بدراً في السماء من 
خلال انعكاس شعاع القمر. يقول القزويئ إهُم 
وجدوا في قعر بثر إناء كبيراً مملوء زيبقا يعكس 
شعاع القمر إلى السماء ثانية فيبدو للناظر وكأنه 
قمر آخر . 

إن أول ما يلفت الانتباه هو أن المقنع من 
فرقة الرزامية» وهي فرقة قدست أبا مسلمء 
واعتقدت بحلول روح الإله فيه. ويرى الشهرستاني 
أن المقنع ادعى الألوهية لنفسه على مخاريق 
أخرجهاء كما نادى المقنع بالحلول والتناسخ فقال: 
"إن الله خلق آدم في صورته ثم في صورة نوح ثم في 
صورة إبراهيم ثم موسى وعيسى ومحمد صلى الله 
عليه وسلم إلى أبي مسلم الخراساني ثم إليه " 
وطالب أتباعه بالسجود له. 

والمعروف أن الرزامية الفرقة الى ينتمي 
إليها المقنع فرقة من فرق الخرمية ذات الصلة الوثيقة 
بالمزدكية بل إها تعتبر تطوراً لمبادئ مزدك؛ كما 
يؤكد ذلك كتّاب الفرق. فقد أباح المقنع لأتباعه 
الأموال والنساء وأسنط عنهم الفرائضء لأن الدين 
عندهم معرفة الإمام فقط. وادعى المقنع الرجعة. 
ولذلك ظل أتباعه ينتظرون عودته بعد انتحاره. 
وقد أعطى المقنع لأتباعه الحق بقتل كل من يخالفهم 
في المذهب وسبي نسائهم وأطفالهم وممتلكاقمء 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وهي فكرة كانت موجودة في فرق الغلاة قبل 
المقنعية. على أن صديغي ومن بعده موسكات 
ومستشرقين آخرين أكدوا على وجود مبدأ التوفيق 
والمزج بين تعاليم محوسية قليمة ومبادئ إسلامية 
(متطرفة) ويرى صديغي أن الحركة المقنعية إيرانية» 
لأن زعيمها من تلك البلاد وأن المسرح الذي 
ظهرت فيه هو بلاد فارس» ولأن أتباعها كانوا 
إيرانيين» ولأن أهدافها كانت تشابه إلى حد كبير 
أهداف حركات أخبر قي قبلها وبعدها. وقد قد 
على هذه الصفة الأخيرة العديد من المؤرخين 
فأبرزوا تمسك المقنعية بالروح الإيرانية (المحوسية) 
سكا كاملاء وكذلك تعبيرها عن مقاومة بلاد 
فارس للسلطة العربية الإسلامية المتمثلة بالخلافة 
العباسية. كما تحالف مع المقنع كل المناهضين 
للسلطة العباسية مثل أمير بخارى بونيات ابن 
تفشاده وخاقان الترك والمبيضة الخرمية في بلاد ما 
وراء النهر . 

مر المقنع يوحه هجماته إلى المسلمين من 
بلاد ما وراء النهرء» وقد أدرك الخليفة المهدي 
خطورة حركته فأرسل جيشا استطاع أن يكسر 
شوكته دون أن يهزمه» ولكن حين تسلم معاذ بن 
مسلم ولاية خراسان باشر161ه/) 77م 
بتنظيم هجمات مركزة على المقنعية أفكت قواهم 
فتراجع المقنع إلى حصن سنام وتحصن فيه. وفي أثناء 
الحصار الطويل تمكن قائد اليش العباسي اللحديد 
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يعيد الحرشي أن يستميل عددا من القادة قي سيش. 
المقنع الذي بقي يدافع عن نفسه مع زهاء ألفين من 
أتباعه. ولما أدرك المقنع أن فايته قريبة جمع أتباعه 
وأحبرهم بأنه سيختفي ليعود بعد فترة ليملكهم 
الأرض وما فيها. وقد ألقى بنفسه وعائلته في التنور 
فاحترقوا جميعاًء وكان ذلك 163ه/7/9م. 
على أن المقنعية كباقي الفرق الفارسية استمرت في 
بلاد ما النهر حي القرن السابع 
المجري/الثالث عشر الميلادي. 

- أما البابكية (نسبة إلى بابك الخرمي) 


وراء 


فهي حركة خرمية أحرى بدأت في عهد الخليفة 
العباسي المأمون» بل إها من أكبر الحركات الخرمية 
وأخطرهاء فقد امتدت أكثر من عقدين من الزمان» 
وانتتشرت في أذربيجان وأرمينية إلى رقعة واسعة من 
بلاد فارس. وقد لقب بابك بالخرمي من بين كل 
المتمردين الفرس على العباسيين الأوائل. ولعل ذلك 
يدعونا إلى الكلام عن أصل هذا الاصطلاح. 
والواقع أن المؤرحين يختلفون في أصل التسمية. 
فمنهم من يرى أما مشتقة من خورامه زوجة مزدك 
الي دعت إلى تعاليم زوجها فابحذب الناس إليها 
فأطلق عليهم (خرم دينية)» ويعتقد آخحرون أها 
تعود إلى اسم منطقة ف أذربيجان في حين يرى 
آخرون أنها تعيئ الفرح والتلذذ. وينفرد ابن الأثير 
برواية تقول أن حرم هو الفرج ويرمز إلى الإباحة 
والدعارة والاستهتار باللجنس. ويعتمد المستشرق 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بونياتوف على تفسير لغوي بحت ويرى أن أصلها 
من النار وعبادتها عند المحجوس. ولعل أقرب التفاسير 
إلى الصحة ذلك الذي تبناه الخرمية أنفسهم وهو 
أن التسمية جاءت من معن الدين المفرح الباعث 
(بالخرمدينيه) ثم احتصرت في العصر الإسلامي إلى 
(الخرمية) ويؤيد هذا التفسير العديد من المؤرخين 
المتقدمين. 


يسمونك في 


بدأت سيرة دابك الخرمي مع هذه الفرقة 
منذ 200ه/815م حين رشحته زوجة 
جاويدان الزعيم السابق للحركة لقيادة الحركة بعد 
وفاة زوجها مدعية أن زوجها قال أن روحه 
ستحل ف بابك» فقبل الأتباع قولها واختاروه 
تعيدا هم؛ ولعل فيما ذكرته زوجة جاويدان حين 
أعلنت وصية زوجها خير دليل على طبيعة الحركة 
وأهدافها. قالت: "إن بابك سيبلغ بنفسه وبكم 
أمرا " يبلغه أحد ولا يبلغه بعده أحد. وأنه يملك 
الأرض ويقتل الحبابرة ويرد المزدكية ويعز ذليلكم 
ويرتفع به وضيعكم" . فالبابكية تقدف إلى عودة 
المزدكية أو مذهب متطور عنهاء وتؤمن بالحلول 
والتناسخ وبالرجعة وانتظار المنقذ كما تقول بإباحة 
النساء على الرضا منهن وإباحة كل ما يلد للنفس 
ويترع إليه الطبع. وقد طور بابك ف الخرمية 
فجعلها تؤمن بشهر السلاح والقتل. يقول ابن 
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النديم: "أحدث في مذاهب الخرمية القتل والغخصب 
والحروب والمثلة» ولم تكن الخرمية تعرف ذلك". 
وكان بابك الخرمي يحرض الفلاحين على قتل 
أسيادهم من ملاك الأرض» ولعل هذا هو الذي 
دعا بارتولد للقول بأن التراع يخفي تحته مسألة 
الأرض. ثم إن تحالفات البابكية مع الأمراء الفرس 
وغيرهم المعادين للعباسيين ومع البيزنطيين أعداء 
الدولة الإسلامية القدماء يوضح الحدف السياسي 
لهذه الحركة, ألا وهو إزالة سلطان الدولة العربية 
الإسلامية» إذ يشير المسعودي بوضوح إلى أن 
هدف بابك هو "إزالة ملك وقلب ملة وتبديلها” . 

اعتمد بابك في كسب الأتباع على الوعد 
والوعيدء فقد زرع الرعب في أنحاء أذربيجان 
وأرمينية والجبال وأطراف الحزيرة الفراتية» وأمر 
أتباعه بقتل المسلمين دون تفريق بين العرب والموالي 
وبين الرجل والمرأة» ونتيجة لذلك الوضع رضخ 
العديد إلى حركته رهبة منه. بدأ يجى بن معاذ بن 
مسلم والي أرمينية الذي أناط به الخليفة المأمون 
الأحيان على بايلك الثرمي 
4ه/819م إلا أن جهوده وجهود قواد 
آخرين لم تثمر مع بابك» بل إن البابكية توسعت 
إلى أماكن عديدةء» وكان بابك خلال الفترة 
الطويلة من نشاطه العسكري والسياسي باسنا قُْ 
حططه وذلك حدا بالمأمون إلى قيادة الجهاد ضد 
البيزنطيين حلفاء بابك ليتحرى بنفسه عن الوضع 


مسؤولية 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


العسكري حيث أدرك أن ميشيل الثاني البيرنطي 
كان ادا في مساعدة بابك بالمال والسلاح كما 
سمح لأتباع بابك بالاستفادة من الأراضي البيزنطية 
كملجا هم ف حالة تعرضهم جوم عياسي. ورغم 
أن المأمون ف المقابل استغل ثورة توماس الصقالبي 
في الأناضول ضد الإمبراطور البيزنطي وأعانه 
بالسلاح والمتطوعين العرب فإن ثورة توماس هذه 
لم تدم طويلاً فقد أحمدت 208ه/823م. وم 
تنته حركة بابك في عهد المأمون» وقد أوصى هذا 
الخليفة أخاه المعتصم بضرورة القضاء على البابكية 
بأ لد فقال: "... واللرمية فأَغْزّهُم ذا حزامة 
وصرامة واكنفه بالأموال والسلاح والجنود 
والفرسان والرجالة» فإن طالت مدقم فتجرد لهم 
يمن معك من أنصارك وأوليائك» واعمل في ذلك 
مقدم النية فيه راجيا ثواب الله عليه". وقد استطاع 


المعتصم هما أوتي من. كفاءة في أمور الحرب أن 


يقضي على بابك الخرمي 222ه/ 836م. 
ثالثا: حركات الخوارج في صدر دولة بني 
العباس: 


الرأي الساقد بين للورعين الحبدتين أننا 
اتتهت أو ضعفت لدذرجة كبيرة في فاية عصر 
الاأمويين ومطلع عصر العباسيين. ومع أن هذا 
الرأي غير صحيح فإن له مبرراته العديدة الى منها 
قلة معلوماتنا التاريخية عن الخركات الخارجية 


بصورة عامة) وأن الموجود من هذه المعلومات 
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مبعثر بين طيات الكتب. كما أن الحركات 
الخارجية تركزت ف مطلع العصر العباسي في أقاليم 
بعيدة» مثل عمان وأفريقيّة وسجستان وأطراف 
حراسان فلم يهتم يما مؤرخو التاريخ الحولي العام 
مثل الطبري الذين ركزوا اهتمامهم على الأقاليم 
المركزية من الخلافة العباسية. ومما يزيد في تعقيد 
الأمر وغموضه الخلط في استعمال اصطلاح 
الخوارج بحيث أطلق على كل خارج على الدولة 
مهما كانت عقيدته ليس فقط للدلالة على 
الحركات الخارجية العقائدية بل يقول الأشعري إن 
اسم (خارحي) يطلق على كل من خرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت عبه الجماعة. ومهما يكن 
من أمر فإننا شرق غها الث كارت ذات الصفة 
الخار جية في عقيدتها وخصائصها وقادتاء فالمعروف 
أن الخليفة الأموي مروان بن محمد كان قد كرس 
كل جهوده لقمع حركات الخوارج في الجزيرة 
الفراتية والعراق» وقد انسحب الخوارج من الجزيرة 


. الفراتية ووصل قسم منهم بقيادة شيبان بن سلمة 


الحروري (الصغير) إلى خراسان وتحالفوا مع الدعوة 
العباسية» ولكن بعد نحاح العباسيين في خراسان 
دبروا مكرما خاطفا على شيبان الصغير وأتباعه 
الذين كانوا ف غالبيتهم من ربيعة» وقتل شيبان 
وعدد من معه وهرب الباقون» فكان هذا أول 


صدام بين أنصار العباسيين والخوارج. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
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لقد نظر الخوارج إلى العباسيين على أهم 
مغتصبون للخلافة الى يحب أن تكون شورى بين 
المسلمين كافة يتقلدها من هو جدير كا. وعلى هذا 
فلم تكد تنقضي سنة واحدة من عهد الخليفة أبي 
العساس حى تحرك الخوارج في أقاليم عديدة : 

- في الجزيرة الفراتية تحرك بريكة بن ميد 
الشيباني» وانضم إليه أمراء من بين أمية» فأرسل أبو 
جعفر عبد الله بن محمد العباسي والي الجزيرة 
الفراتية مقاتلا العكي الذي استطاع القضاء على 
حركة بريكة وقتله. 

- وف أرمينية وأذربيجان تحرك مسافر بن 
كنير الشيباني الذي كان من أتباع الضحاك بن 
قيس الشيباني أحد زعماء الخوارج في أواخر العصر 
الأموي. وقد استطاع القائد العباسي محمد بن 
صول من القضاء على حركة مسافر وقتله مع عدد 
من أتباعه» وفر الباقون باتحاه سجستان. 

- أما في عمان في الخليج العربي فقد 
اسنطاع الخوارج الإباضية تأسيس إمارة إباضية في 
السنة نفسها الى تأسست فيها الخلافة العباسية 
بالعراق. ومن الواضح أن طبيعة عمان الحبلية 
تؤهلها أن تكون معاد للحوارج» ثم إن امتداد 
البصراع على سدوهها الغرية ععلي عليها 3 
عيالة القطر. 

لقد أدرك العباسيون بعد وصوهم إلى 
الحكم أن الضرورة تقتضي السيطرة على النقاط 
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الحساسة الي يمر بها الطريق البحري بين العراق 
والعالم الخارحيء وذلك من أجل تأمين سلامة 
المواصلات التجارية والعسكرية. من أجل ذلك 
عمل الخليفة أبو العباس على تطهير عمان من 
الخوارج» وقد أرسل حملة برية وبحرية بقيادة حازم 
ابن خزيكة التميمي. وقد اصطدمت الحملة العباسية 
أولاً بالصفرية يقيادة كياة ين عيد العربع 
اليشكري الذي كان قد انسحب إلى جزيرة ابن 
كاوان في الخليج العربي منذ أواخر عهد مروان 
الثاني الأموي» وقد اندحر الصفرية ف المعركة ضد 
العباسيين وانسحبوا إلى ساحل عمان حيث نشب 
القتال بين الإباضية واله لغمرية)» وانتهى باندحار 
الصفرية ومقتل شيبان اليشكري. وهنا تحرك القائد 
العباسي حازم التميمي ونزل على شاطئ عمان 
وطلب من الجلندي بن مسعود الأزدي الإمام 
الإباضي أن يعلن ولاءه للعباسيين» ولكن الجلندي 
الأزدي رفض ذلكء فما كان من القائد العباسي 
إلا أن هاحمه وقتله وأباد معظم جيشه في:معركة 
ضارية. على أن المعركة لم تعط نتائج إيجابية 
بالنسبة للعباسيين فلقد استمر ولاء معط أل 
عمان للامامة الإباضية وكانت سلطة الوالي 
العباسي اسمية» ولم تشمل الإقليم كله بل شملت 
مناطق الساحل والمدن الرئيسية فيه ويهذا اعترف 
الباسيرة شنا بغرة الأمابة الاباضية فى دلعيل 


عمان . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وف عهد الخليفة المنصور لم تخل الجزيرة 
الفراتية من عدة حركات خارجية كان مصدرها 
قبيلة شيبان» ففي 137ه/755م تحرك الملبد بن 
حرملة الشيباني مع ربيعة وهزم روابط الجزيرة 
الفراتية والموصل. وكانت حركة الملبد تحمل كل 
خصائص حر كات الخوارج» وقد انضم إليها البدو 
كما تجمع حوها الخوارج الذين توافدوا من أقاليم 
أخرى» فزادوا من أتباع الملبد الشيبانئ. وحين 
غدت الحركة خطرة بحيث شلت السلطة العباسية 
في الجزيرة الفراتية وأرمينية وأذربيجان أرسل 
المنصور حازم التميمي . ودظلة النهشلي الذي ميذا 
أنفسهما في معارك صد خوارج عمان. وتمكنا من 
قتل الملبد وكثير من أتباعه. وقد وقعت سلملة من 
الحركات الخارجية المصيرة العمر في إقليم الجزيرة 
الفراتية الحمدان 
8ه/765م دليلاً آخر على الطبيعة البدوية 
للخوارج فقد بدأوا حركتهم في أطراف الموصل 
وضواحيهاء ثم نبوا أسواق الموصل وعاثوا فسادا 
رغبة في الغنيمة. واكن الحركة اضمحلت حين 
تركه الكثير من أتباعه وكذلك ل فقهاء 
الخوارج بسبب عصبيته القبلية. وبسبب كثرة 
الخوارج في الموصل وضواحيها شاور المنصور عددا 
من الفقهاءء مثل أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة من أجل اتخاذ إجراءات رادعة وشديدة ضد 


أهل الموصل الموالين للخوارج» ولكن الفقهاء 


وتعتبر حركة حسان 
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. الأوج والازدهار 


أقنعوه بالعدول عن رأيه: فعين خالد بن برمك 
لوضع الأمور في نصابما وقهر المفسدين. 

- وفٍ إقليم أفريقيّة كانت الحركة 
الخارجية أكثر نشاطاً وفعالية بسبب بعد الإقليم 
عن مركز الخلافة واضطراب الحالة السياسية 
الداحلية فيه» فرغم إقرار العباسيين لعبد الرحمن بن 
حبيب الفهري واليا على أفريقية إلا أن علاقته 
ساءت بالسلطة المركزية فدعا أبو العباس إلى 
إرسال حملة عسكرية بقيادة أبي عون الأزدي 
مدعومة بحملة بحرية. ولكن الحملة لم تتعد الإقليم 
المصري حين توف أبو العباس فأوقفها المنصور 
بسبب حاحته إلى الحند والمال لدرء الأخطار 
القريبة على الخلافة. وقد نشب التراع بين الرؤوس 
المتنفذة من آل الفهري بتحريض من العباسيين 
وأدى إلى فقدان العائلة للسلطة في أفريقية حيث 
حل محلهم الخنوارج الإباضية والصفرية الذين 
تمركزوا في مناطق عديدة من أفريقية والمغرب. فقد 
انتخب إباضية المغرب - الذين كانوا على صلة 
وثيقة بمركز الإباضية في البصرة - أبا الخنطاب عبد 
الأعلى بن السمح المعافري إماما هم وقد أعلن 
حركته بممساعدة القبائل البربرية لواتة وهوارة 
ونفوسة وزناتة 1400ه/757م,؛ ثم استولى على 
القيروات 141ه/58/م فظهرت أول إمامة 
إباضية في القسم الغربي من الخلافة. وفي الوقت 
سد أعلن آبو قرة. السيقري. فنسيه إناما 3 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


تلمسان. ومن أجل أن يضع ذا للوضع المتفاقم 
أرسل المنصور قائده محمد بن الأشعث الخزاعي 
3ه/761م الذي استطاع دحر الإباضية 
وقتل زعيم أبي الخطاب والاستيلاء على طرابلس ثم 
على القيروان الي حصنها وبئ معسكراً جديدا 
فيها سيا عن جوع حارجي جديد. وقد شجع 
عدم استقرار الحالة ااسياسية في أفريقية إلى محاولة 
الخوارج الإباضية بزعامة أبي حاتم يعقوب بن لبيب 
حصار القيروان ثانية وقد ساعدهم في ذلك 
الصمرية» فأسرع المنصور بإرسال قائده عمر بن 
حفص العتكي المهلي(هزارمره) 151ه/768م 
الذي حلب ععة عيشا جديذا مى اللغرك ليكرن 
سنده في السيطرة على الإقليم ومطاردة الخوارج. 
وقد بحح عمر بن حفص في دخول القيروان» ولكنه 
كل في 
4ه/771م, فعاد أبو حاتم الإباضي وسيطر 


إحدى معاركه ‏ مع الّباضية 
على القيروان مرة أخرى. وف الوقت نفسه 
انسحب عبد ال رحمن بن رستم نحو الغرب» وتمركز 
في تاهرت حيث أعلن نفسه 160ه/76/م 
أول إمام إباضي هناك. وكهذا انتشر الخوارج في 
أفريقية والمغرب رغم إجراءات الخلافة العباسية؛ 
ولم يبق أمام الخليفة المنصور إلا إثارة الحماس الديئ 
باسم الجهاد ضد الخوارج واختار لقيادة الحملة 
القدينة قائدا مهايا آخير > هو يريد ين جات 
المهليي - فقوا دور ال المهلب في مقارعة الخوارج 
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في العصرين الأموي والعباسي الأول. كما صرف 
الخليفة بسخاء على الجيش الذي بلغ تعداده حوالي 
حمسين ألف مقاتلء وللتأكيد على أهمية الحملة 
رافقها المنصور إلى مدينة القدس بفلسطين. لقد 
استطاع يزيد المهلبي بعد معارك عديدة من القضاء 
على النفوذ الخارحي في أفريقية وقتل أبي حاتم 
الإباضي ف معركة (طرابلس) في حين انسحب 
أتباعه إلى مناطق الحبال البربرية» وبعد أن دخل 
يزيد المهلبي القيروان 155ه/ 772م قرر أن 
يتعقب الخوارج في الحبال» فأنْخن في جبل نفوسة 
وبلاد هوارة. وقد تمتعت 'فريقية خلال فترة ولاية 
المهلبي ‏ 170-155ه/850-772/م 
بالاستقرار النسببي والطمأنينة. 

وقد شهد عصر المنصور ورا لأول مرة 
ظهور حركات خارجية ف بلاد فارس؛ وخخصوصاً 
في سجستان وخراسان. فلقد كان الخوارج 
المتواحدين ف بلاد فارس قبل هذا التاريخ من 
العرب الذين انسحبوا أمام هجمات الخليفة مروان 
ابن محمد الأموي ولكن الحركة الخارحية بدأت 
تحذب إليها الموالي من سكان بلاد فارس المحليين 
لأسباب عديدة» لعل منها المذهب الخارجحي الذي 
يدعو إلى الانتحاب والشورى بين المسلمين كافة 
أو لأكما حركة مناهضة للخلافة المركزية اعتبرها 
الموالي الفرس متنفساً للتعبير عن استيائهم من 
سياسة الولاة العباسيين. وفد عين المنصور معن بن 


يزيد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


زائدة الشيباني ليضع حدا للفتن الخارجحية في 
سجستان 1ه/68/م ولكن معن الشيباني 
اغتيل من قبل الخوارج» ولما بمض على وجوده 
سنة. ثم شهدت سجستان حركة خارجية أخرى 
بقيادة عامر الشيباني حيث انضم إليها الكثير من 
سكان سجستان احليين» لا بسبب ولائهم للعقيدة 
الخارحية بل لكون الحركة معارضة لسلطة 
العباسيين في الإقليم. ومع أن عامر الشيباني قتل 
بعد فترة وجيزة من خروجه فإن الحركة الخارجية 
ركدت لتستفحل ثانية في سجستان وأقاليم أخحرى 
بعد مدة ليست بالطويلة. 

ولم يخل عهد المهدي من الحركات 
الخارجية» ففي خراسان تحرك يوسف بن إبرأهيم 
البرم160ه/6/ 7م فأمر الخليفة واليه على 
سجستان يزيد بن مزيد الشيباني الذي كان يجابه 
حركة خارجية أخرى هناك بزعامة يحى الشاري 
بالتوجه إلى خراسان لقمع حركة يوسف البرم 
الذي هاجم سياسة العباسيين؛ واضقا إياها بالجورء 
ورافعا شعار الخوارج (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). وقد توسع نفوذ البرم وشمل عدة مدن في 
خراسانة و جرخاناء ويعذييك حر كته أعدادا #بيرة 
من السكان الغليين» ودحر عددا من الحملات 
العسكرية التي أرسلت لقمع حركته. ولكن يزيد 
الشيباني استطاع أن يوجه ضربات هميتة للخوارج؛ 


وأسر يوسف البرم» ثم أرسل إلى بغداد. وفي السنة 
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نفسها تحرك عبد السلام بن هاشم اليشكري ف 
الجزيرة الفراتية وشمالي بلاد الشام متخذا مقره في 
قنسرين. واستمر صراعه مع الخلافة سنتين دحر 
خلالها عددا من القادة العباسيين. وقد تبودلت 
الرسائل الشديدة اللهجة بين الخليفة وعبد السلام 
اليشكري دون جدوى. حي استطاع القائد شبيب 
ابن واج المروزي من إدراكه وقتله ف قنسرين. 
وتتابعت حركات الخوارج بالجزيرة الفراتية حيث 
شهدت خروج ياسين الموصلي» الذي هزم عسكر 
الموصل» ومد نفوذه إلى منطقة واسعة من إقليم 
الجزيرة الفراتية حب تمكن منه القائدان محمد ابن 
فروخ وهرئمة بن أعين» فقس وتفرق أتباعه. ثم تلاه 
في الإقليم نفسه حمزة بن مالك المخزاعي الذي تحرك 
9ه/ 855/م. واستطاع أن يهزم جيش 
العباسيين في ضواحي الموصل ممساعدة أهلها. وقد 
أرسلت السلطة العباسية اثنين من مواليها الذين 
تظاهرا بالولاء له ثم انتهزا الفرصة واغتالاه. 

كان عهد الخليفة هارون الرشيد من 
العهود الي شهدت. العديد من الحركات الخارجية 
الى ملت جهات مختلفة من الخلافة العباسية» فقد 
تحرك الصحصح الخارحي بالموصل 171ه/ 
7م م وظهر الفضل الخارحي في نصيبين 
6ه/792م. وتحرك العطاف بن سفيان 
الشاري في الموصل 177ه/793م, واستفحلت 


حركته وحبى مناطق عديدة فدعا ذللف الرشيد إلى 


الكتاب. المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأمر يدم سور الموصل 180ه/96/م, وثار 
الوليد بن طريف الشاري 178ه/ 794م ف 
اللويرة الفراتيقه وشرك هوة ين غيد الله ين 
الأزرق الشاري ف سجستان 180ه/796م, 
وظهرت حركات خارجية أخرى ف أطراف 
خراسان والحزيرة الفراتية» كما عادت الإمامة 
الإباضية في عمان إلى قوتحا ‏ منذ حوالي 
7ه/793م. واستطاعت الصمود أمام 
النفوذ العباسي في ساحل عمان» كما صدت 
هجمات القراصنة. وتعتبر هذه الفترة عصر القوة 
والازدهار في تاريخ الإياضية في عمان حكم خلالما 
خمسة أئمة حى 237ه/ 851م. 

أما في إفريفيّة فإن وفاة الوالي يزيد بن 
حاتم المهلبي 171ه/787م كانت بداية النهاية 
لفترة الاستقرار والأمن» فعادت اللخوارج الأئاضية 
والصفرية إلى التحرك ثانية وهو ما دعا الرشيد إلى 
إرسال روح بن حاتم المهلبي 171ه/ 87/م 
الذي كان همه إقرار الأوضاع وقددئة الحااة» فلم 
يستفز الخوارج» وهذا يعيئ أن العباسيين قبلوا 
بالأمر الواقع» وهو تقسيم أفريقية والمغرب إلى 
مناطق نفوذ عباسية وخارجية وإدريسية علوية. بل 
إن تعيين الرشيد 184ه/800م لإبراهيم ابن 
الأغلب التميمي واليا على أفريقية كان يعبئ تنازل 
العباسيين عما لديهم من نفوذ في الإقليم. والذي 
يهمنا من الحركات الخارجية في عهد الرشيد 
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حركتان أولاهما حركة الوليد بن طريف الشاري» 
والثانية حركة حمزة ابن عبد الله بن الأزرق 
الشاري. 

أما الأول فقد تحرك في الحزيرة الفراتية 
7ها93م أو بعد ذللك قليلء رافعا شعار 
إزالة الظلم والجور حيث أنشد يقول: 
أنا الوليد بن طريف الشاري 

ظلمكم أخرجيني من داري 

وامتدت حركته اتشمل أذربيجان بل إنه 
- على حد قول الأتدي ح وعد أرسينية كذلك» 
وحبى القرى والمدن» وكان ولاة المدن يفدون 
مدكم باثال. وحين "اشعدت. شر كيه وكثر أتباعه" 
أرسل إليه الرشيد قائده يزيد بن مزيد الشيباني» 
وطال أمد الملاحقة» فأظهر أعداء يزيد الشيباي ف 
بلاط الرشيد أنه يماطل ويراوغ, لأن الوليد الشاري 
من قبيلة القائد العباسي نفسهاء فأرسل إليه الرشيد 
رسالة شديدة يستحثه فيها على طلب الوليد 
الشاري. ول يستطع يزيد الشيباني أن ينقض على 
الوليد الشاري إلا قي 189ه/ 795م ف منطقة 
تقع شمالي هيت على فهر الفرات» فقتله وجماعة من 
أصحابه» وقد رثت الفارعة بنت طريف التغلبي 
أخاها الوليد بقصائد رائعة لا تزال مضرب الأمثال. 
أما الرشيد فقد اعتمر شكراً لله على ما بلاه 
وكفاه» كما استقبل يزيد الشيبان أحسن استقبال 


بعد عودته إلى بغداد. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


أما الثاني (حمزة بن عبد الله الشاري) فد 
تحرك في سجستان 179ه/795م, وأعلن نفسه 
أمير المؤمنين 9151م وحين أحس الو شيك 
باستفحال الحركة كتب إلى حمزة الشاري رسالة 
رد عليها حمزة الشاري برسالة جوابية. أما الخليفة 
فيدعو في رسالته حمزة الخارجي إلى كتاب الله 
وسنة نبيه ويعدّه عوارينا على الجماعة الإسلامية) 
وبعد أن يشير إلى بحاوزات حمزة وأتباعه يعده 
بالآمان وإعطائهم نصيبهم من الفيء والصدفات 
وتطبيق العدالة. ومعيئى ذلك أن الخليفة يدرك 
أسباب التذمر في تلك الأقاليم ويتعهد بإزالتهاء 
وأما جواب حمزة الخارجي فيعطي صورة واضحة 
لموقف الخوارج من العباسيين ويعبر عن آرائهم 
الدينية -- السياسية في الخلافة وغيرها. يجيب حمزة 
الخارحي على النقاط الى أثارها الخليفة نقطة فنقطة 
حيث لم يترك حجة جاء ها الخليفة إلا رد عليها 
بحجة مضادة, فقد سمى نفسه أمير المؤمنين» ورفض 
الصلح والأمان الذي أعطاه الخليفة له» وبرر 
محاربته لعمال الخليفة بسبب سوء سيرقم وفسقهم, 
رافعا الشعار البراقت الذي رفعته العديد من 
الحركات في تاريخ الإسلام وهو قوله تعالى: "أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم 
لقدير". فح ركتهء كما أكد هوء جاءت تعبيراً عن 
سخط العامة الذين استغلهم وابتزهم الولاة 
العباسيون» ويستبعد حمزة الخارحي تطبيق العدالة 
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فيما يتعلق بالفيء والصدقات فيقول : " فأى ذلك 
وقد فقد المسلمون عطاياهم وأرزاقهم وصدقاتهم 
بعد الخليفتين رضي الله عنهما [ يقصد أبا بكر 
وعمر] فصارت تؤخذ من غير موضعها وتصرف 
إلى غير أهلهاء والله حسيب خلقه'» ويختتم حمزة 
الشاري رسالته مجملة نصائح ومواعظ إلى الخليفة) 
رافعاً شعار التوارج " ل حك إلا لله ينعا 
بالحق وهو خير الفاصلين . 

ومع انشغال الخليفة المأمون با حرب. مع 
أحيه الأمين فإن أواخر عهده لم يخل من بعض 
الحركات الخارجية ف الحزيرة الفراتية حيث 
تداحلت الحركات الخارحية والحركات القبلية 
الصرفة خلال هذه الفترة» ولاشك أن اقتضاب 
المعلومات في مصادرنا عن هذه الحركات تجعل من 
الصعوبة .كمكان ترجيح العوامل القبلية على العوامل 
العقائدية الخارحية في أي من هذه الحركات» 
ومهما يكن من أمر فإن حركة مهدي بن علوان 
الشاري كانت حركة خارجية وقعت في الجزيرة 
الفراتية 203ه/818م رغم إثارتَا العصبيات 
القبلية واستنجادها بالأنساب والأحساب. وقد 
استطاع أبو إسحق المعتصم أخو الخليفة إيقاع 
ا هزيكمة به. وفي 4م 9م تحرك بلال 
الشاري» فوجه إليه الخليفة ابنه العباس الذي تمكن 


من إحماد حر كته وقتله. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ولعل ما أوضحناه يؤكد أن الحركة 
الخارجية خلال العصر العباسي الأول لم تنته» بل 
إن بعضها أقلق الخلافة العباسية» وكلفها الكثير من 
الجهد والمال» ولاسيما في سجستان وعمان 
وأفريقية والحزيرة الفراتية. كما استمرت هجمات 
الخوارج المباغتة والعنيفة كما كانت في العصر 
الأموي وخصوصًا على المدن والقرى والحواضرء 
وكان أثرها النفسي بارزا على الفاس هناك. 
رابعا: الحركات الموالية للأمويين: 

المعروف أن أهل الشام فقدوا امتيازاقم 
السابقة» وغدت بلادهم اقليما من أقاليم الدولة 
بعد أن كانت مركزاً لماء وقد عبر أهل الشام عن 
عدم رضاهم بالوضع الجديد بعدة حركات شهدقا 
المدن في بلاد الشام» وقابلها العباسيون بالشدة حينا 
وبالمساومة 58 آخر. 

ما إن زال الحكم الأموي حى ظهرت 
آمال وتطلعات جديدة لدى أهل الشام بمدف 
استعادة الخلافة الأموية» لقد بانت هذه الآمال على 
شكل ملاحم وتنبؤات ترتبط بظهور ما يسمى 
"انسفياني المنتظر" منقذ أهل الشام من العباسيين» 
أما البعض الآخر فكانت حركات سياسية صرفة 
قام بما رؤساء القبائل وشيوخها في بلاد الشام 
وإقليم الجزيرة الفراتية. فقد ثار حبيب بن مرة 
المري ثٍ البلقاء وحوران والبثنية وبايعته قبيلة قيس 


وما يليها من القبائل. فتوجه إليه والي العباسيين 
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عبد الله بن علي العباسي وحاصره؛ ثم اضطر إلى 
مهاونته للتفرخ إلى حركة أخطر وهي حركة أبي 
الورد مخرأة بن كوثر الكلابي وأي مخمد السفياي 
الي وقعت ف قنسرين وحلب؛ وانضمت إليهما 
حمص وتدمر. وفي المدينة الأخيرة تجمع الكلبية 
حول أبي محمد زياد بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية»وأعلنوا أنه "السفيان المنتظر" الذي سينقذ 
أهل الشام من محنتهم. وق منتصف 132ه/ 
1م ظهر وكأن مستقبل الحركة براقا بعد الاق 
أبي محمد السفياق وأبى الورد الكلابي على تكوين 
حبهة موحدة حي التشرت الخركة ى. دمشق 
والبلقاء وقنسرين وحمص وحلب وتدمر وغيرها. 
لقد بدا للخليفة أبي العباس أن بلاد الشام بأجمعها 
اتتفضت 9 في وجه العباسيين فأسرع بإرسال 
تعزيزات جديدة من العراق بقيادة عمه عبد الصمد 
بن علي إلى واليه عبد الله بن علي العباسي. وبعد 
محارك عنديدة كات القعال فيها سجالاً بين الطرفين 
انتصر العباسيون في معركة (مرج الأخرم) في آخر 
2ه/ تموز 751م. وقد قتل أبو للورد فق 
المعركة في حين انسحب أبو محمد السفياني إلى 
تدمر ثم هرب إلى الحجاز» ولكنه أدرك وقتل. 
وكان لمذه الحركة عواقب سياسية بعيدة 
المدى تعدت بلاد الشام إلى الجزيرة الفراتية» فقد 
تجمع أنصار الأمويين حول إسحاق بن مسلم 
العقيلي "فبيضوا" ونقضوا في الرقة وقرقيسيا والرها 


ساعد على تزايد الأتباع الموالين لبن أمية» وقد 
أصبح والي الجزيرة الفراتية أبو جعفر عبد الله بن 
محمد العباسي في وضع حرجء فطلب تعزيزات من 
لخليقة الس اأمعحاب لد “فنا “ني اللخليقة 1[ 
لقتال إسحاق العقيلى» ولكن حركات الجزيرة 
الفراتية الموالية للأمويين كانت غير منظمة "وأمرهم 
مشتت ليس عليهم رأس يجمعهم" وقد صمد 
إسحق ا لعقيا ستة أشهر خاض ) 2 سعيساط» 9 
الأموي فأجابه أبو جحعفر عبد اللم 9 اصطنعه 

وقد حدثت حركات أموية أخرى منها 
حركة العباس بن محمد السفياني وأبان بن معاوية 
حيث فط عليها الواليي العباسي بسهولة. وتعتبر 
ابن على العباسي 
(136ه/753م)» في جانب من جوانبهاء 
حركة أهل الشام ضد السلطة العباسية. فهى 
الجغراقي فحسبء بل في العناصر الى شاركت فيها 


حركة عبد لله 
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كذلكء ويظهر من رواية البلاذري أن أغلب القواد 
والشيوخ الذين ساندوا عبد الله العباسي والي بلاد 
الشام كانوا من أهل الشام الذين عملوا مع مروان 
الأخير. في وقت كان موقف أهل خراسان في 
حيشه معاكسا تماماء إذ حذروه من الفتنة 
والانشقاق ونتائجهما السيئة على الدولة العباسية. 
١ 2 5‏ 
ويبدو أن كلا من عبد الله بن علي العباسي واهل 
الشام حاول أن يستغل صاحبه لتحقيق أهدافه, 
فكان هدف عبد الله العباسي الوصول إلى الخلافة 
في حين كان هدف أهل الشام إعادة امتيازاتهم 
السابقة وهدم الدولة العباسية. وكان على عبد الله 
العباسى أن يدرك أنه من الخطأ الاعتماد على أهل 
الشام لتحقيق مطامح عباسية. وكان الانقسام 
واضحا منذ البداية بين أهل خحراسان وأهل الشام 
والجزيرة الفراتية في صفوف جيش عبد الله بن علي 
العباسي» وحين زادت شكوكه في أهل خراسان 
أمر بقتل عدة آلاف منهم» وقد أرسل الخليفة أبو 
العباسي» ففي البداية أرسل أبا مسلم الخراساني 
الطائي بقيادة جيش آخر لتعزيز أبي مسلم 
الخراساني ومساندته. ووزع الخليفة كتائب من 
الجند في النقاط الاستراتيجية على طول الطريق من 
العراق إلى بلاد الشام. وقد استمرت الحرب 


سجالا بين الطرفين قرابة أربعة أشهر» هرب نحلالها 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


العديد من أهل خراسان من جيش عبد الله بن 
علي. وفي معركة نصيبين الحاسمة اندحر أهل 
الشام؛ ولم يننظر عبد الله بن علي حولة أخرى؛ بل 
هرب بصحبة بعض أعوانه والمقريين إليه إلى 
البصرة» ملتجثاً إلى واليها أخيه سليمان بن علي 
العباسي حيث حصل على الأمان» ولكنه سجن 
ومات في ظلروف غامضة 14/7ه/ 64/م. 

وانكمرت سم كارت الأمودين ف عهد 
الخليفة المهدي العباسي حين تحرك 165ه/ 
81م دحية بن مصعب بن الأصبغ المرواني في 
صعيد مصر واستمرت حركته حي 169ه/ 
م فاستطاع أن يكسب قبائل تحيب. والأزد 
إلى جانبه. وقد تمكن الفضل بن صالح بن علي 
العباسي في عهد الخليفة المادي أن يقضي على 
الحركة ويصلب قائدها في جمادى الثاني من السنة 
الذكيرة سايقا. آنا شيب العمران التركة مع 
فقدان عنصر الانسجام بين عناصرها فيرجع إلى 
ضعف السلطة وسوء سبرة الولاة في مصر الذين 
كانوا يفتقرون إلى تأييد فئات المجتمع والفقهاءء. 
وكذلك قادة الجيش . 

وق عهد الخليفة استمرت 
الحركات السياسية الموالية لبئ أمية في بلاد الشامء 


الرشيد 


حيث هاجت الفتنة في دمشق في السبوات 
174ه/ 7792 مو 176 ه/ 93م 
و180ه/796م.: وهو ما دفع الرشيد إلى تعيين 
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جعفر البرمكي والياً على بلاد الشام ثم تجددت 
الفتن 187 ه / 802 م و 190- 191ه 
/708-506م. 

رق عيد الأبين طيرت194ها 
09م حركة سفيانية جديدة بقيادة على ابن عبد 
له بن خالد بن يزيد بن معاوية الملقب (بالعميطر) 
الذي تعصب لليمانية. وكن يقول: أنا ابن شيخي 
صفين» لانتسابه إلى العلويين من جهة الأم وقد 
اذعى أصحابه أنه "مهدي الله". كما تحرك ف عهد 
المأمون سفيائي آخر هو سعيد بن خالد الأموي» 
وادعى الخلافة لنفسه وساندته اليمانية. 

وشكدا اسعمرت اكات السياسية ذات 
الولاء الأموي جنباً إلى جنب مع الحركات الدينية 
السياسية المرتبطة "بالسفياني المنتظر" حي فقدت 
مغزاها وأثرهاء وبقيت معروفة في طيات الكتب 
والملاحم والقصص الشعبية. ومع أن حركة التشيع 
للأمويين في القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي 
لا تدحل ضمن نطاق هذا البحث نود القول بأنًا 
استمرت وظهرت في فرق وجماعات جديدة مناوئة 
للعباسيين» مثل "النابتة" وفئات من الحنابلة. وقد 
هاجم الجاحظ هؤلاء في العديد من كتاباته, 
واتهمهم بالمروق عن الدين والتمادي في الخطأ. 
وقد هم الخليفة المأمون أن يصدر منشوراً 
1ه/ 8526م بلعن معاوية» ولكن القاضي 
يجى بن أكثم حذره من خطورة هذا القرار» لأنه 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


سيثير عواطف الناس وأحاسيسهمء بل إن ما أشار 
إليه المسعودي من اطلاعه على كتاب في طبرية 
4-ه/935م عنوانه (البراهين قي إمامة 
الأمويين ونشر ما طوي من فضائلهم) يدل على أن 
يدين لبئ امية مارالوا متواجدين على المسرح 
السياس . 

لا بد أن نشير في ختام كلامنا عن الحركة 
الموالية للأمويين في مطلع العصر العباسي إلى أن 
الحوادث الى وقعت في بلاد الشام» مثل محزرة هر 
أبي فطرس» حيث قتل عدد من الأمراء الأمويين 
بإيعاز من والي العباسيين على بلاد الشام وغيرهاء 
وال تدل على تعسف العباسيين ونزوعهم إلى 
الشدة وقعت خلال الفترة الانتقالية حين كانت 
دولة العباسيين فتية م تثبت جذورها بعد. ولكن 


ما إن هدأت النفوس حي 


استعادت ذكرى 
الأمريين حيويتها في نفوس وألسنة أنصارهم 
٠‏ مواليهم الذبن كانت أصوائهم مسموعة في البلاط 
وامجتمع» فقد كان الخليفة المنصور لا يخفي إعجابه 
بشخصية بعض خلفاء بن أمية وكان يرى أن 
هشام بن عبدالملك أفضلهم "وكان رجلهم هشام" 
بسبب كفايته الإدارية. ثم إن هذا الوجه من سياسة 
العباسيين الذي يتصذ, بالمرونة تحاه الأمويين يبمكن 
ملاحظته في كتاباب ابن. المقفع» وهي أكثر 
الكتابات معاصرة لهذه الفترة» فعبد الله ابن المقفع 


في رسالته في الصحابة يشير على الخليفة المنصور 
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بضرورة كسب قعة من ال مويين والاعتماد غليها. 
يقول بن المقفع: "أما أهل الشام فإفهم أشد الناس 
مؤونة» وأحوفهم عداوة وبائقة» وليس يؤاحذهم 
أمير المؤمنين بالعداوة .ولا يطمع منهم ف 
الاستجماع على المودة» فمن الرأي أن يختص أمير 
المؤمنين منهمء خاصة من يرجو عنده صلاحاء أو 
يعرف منه نصيحة ووفاءء فإن أوليئك لا يلبثون أن 
ينفصلوا عن أصحاهم في الرأي وال حوىء ويدخلوا 
فيما حملوا عليه من أمرهمء فقد رأينا أشباه أولئكك 
من أهل العراق الذين استدحلهم أهل الشام... 
وأما ما يتخوف المتخوفون من نزواقم فَلْعَمْرِي لئن 
أخذوا بالحق ولم يؤخذوا به إنهم لخلقاء ألا تكون 
لهم نزوات ونزقات". 

إن ما يذكره ابن المقفع لم يكن بالإمكان 
الإشارة إليه من قبّل كاتب لولا أن الظروف 
السياسية تحبذ هذا التقارب نحو الأمويين. ثم إن 
محاولات الحاحظ المقارنة بين إنحازات الأمويين 
والعباسيين يدل بوضوح على أن الأمويين كانوا لا 
يزالون يتمتعون بشهرة ومترلة بين الناس إلى درجة 
أن "الأمويين في غير سلطافم أعظم كبرياء من بئي 
هاشم في سلطافم" على <- قول الحاحظ. 

وإذا كانت الحركات الى أشرنا إليها 
سابقاً قد اتخذت السلاح وسيلة في مناهضتها. 
للخلافة العربية الإسلامية في مطلع العصر العباسي» 
فإن هناك حركات أخرى استعملت القلم والفكر 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بدل السلاح في صراعها مع الخلافة وما تمثله من 
قيم اجتماعية ومثل دينية وأفكار سياسية ونظم 
وأساليب متنوعة» ومن هذه الحركات الفكرية 
الاجتماعية حركيّ الشعوبية والزندقة. 
خامسا: الشعوبية : 
الشعوبية حركة قامت 

أعجمية بهكدف ضرب الكيان العربي - الإسلامي 
من خلال ثقافته وإرثه الحضاريء وذلك بالتقليل 
من شأن اللغة العربية» ومهاجمة التراث العربي 
الإسلامي» والتسكيلف بدور العرب التاريخي» 
والاستهزاء بالقيم والمثل العربية مقابل الاعتزاز 
بالإرث الحضاري الأعجمي» والتمجيد بالقيم 
والسجايا غير العربية وإحياء الثقافات الأعجمية. 
ولا كانت العروبة والإسلام صنوين مترابطين 
خلال القرون الإسلامية الأولى» لم تهمل الشعوبية 
الإسلام» فحاولت بث روح التشكيك في قيمه 


ما حماعات 


الجديدة» ونشر روح الاستخفاف والاستهتار 
عموماً تحت سار الظطرف واقيون. لد حاتت 
القضية المركزية في هذا الصراع الحديد هو أن 
إنشاء امجتمع وتطوره يتطلب من وجهة نظر 
الشعوبيين إدخال النظم والأساليب الساسانية في 
الإدارة وتشجيع الأفكار والآراء الأعجمية في 
الثقافة في حين أكدت النظرة العربية الإسلامية على 
حدوى التراث العربي وفاعلية اللغة والثقافة العربية 
الإسلامية وإمكانية استيعابما للمنسجم والقابل 
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للهضم من الإرث الأعجمي» وهكذا كانت 
الحركتان متضادتين تستندان على أرضية فكرية 
الرجقة الوق نرطة غير متطمة مسر يؤر بتار 
"أهل التسوية", امتدت هذه الفترة من أواخر عصر 
الأمويين حى مطلع عصر العباسيين» و كان لا بد 
هذه الحركة أن تستتر باسم الدين خاصة وبأن 
الفعال الذي يقومون به. ثم بدأت الشعوبية في 
مرحلتها الثانية تتضح من حيث طبيعتها العنصرية 
وأهدافها الحدمية» ولم يكن وضوحها واشتداد 
الأعحمية بل بسبب نحيبة أمل الفغات الاسية 
الي توقعت أن يتوجه العباسيون بزحم شديد نحو 
النظم والثقافة الساسانية» وهو الأمر الذي لم يعرف 
عن الخلفاء العباسيين الأوائل؛» ومعئ آخر فإن 
استمرار اعتماد العباسيين على العرب أدى 000 
فعل عنيف وجهد منظم لمسخ التراث العربي 
الإسلامي واستبداله بتراث أعجمي» فارسي على 
وجه الخصوص رغم تو سيع قاعدة اعتمادهم 
لتشمل غير العرب» واستمرار اتحاههم نحو الثقافة 
القيم العربية والمبادئ الإسلامية من الإرث غير 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


العربي وهنا تبدو الشعوبية على طبيعتها العنصرية 
اقيق 

وبحاه النجاح الذي حققته العربية- لغة 
السياسة والإدارة والثقافة - بدأ المثقفون الأعاحم 
محاولات جادة للحفاظ على لغتهم وإبراز إرثهم 
الحضاري» وكان رأ الرمح في هذه المحاولات هم 
الفرس» إذ حاولوا ترجمة التراث الفارسي الأدبي إلى 
العربية» مؤكدين على التاريخ والثقافة الفارسية 
محاولين إظهارهما يمظهر المتفوق على التاريخ 
والتراث العربي. كما ابتدعوا مؤلفات جديدة 
نسبوها إلى كتاب قدماء أو أسطوريين» أظهروا 
فيها أهمية العجمء وبحدوا دورهم الحضاري. وقد 
تطور الصراع ليصبح صراعا عنيفاً لتقرير مصير 
الثقافة العربية الإسلامية» ويعبر عن هذه المرحلة 
المستشرق جب بقوله: "وتأصل التراع بين التراثين 
العربي والفارسي حى مس الجحذورء فلم يكن 
جوهر التراع مسألة سطحية تتناول الأساليب 
والأشكال الأدبية» إنما كان جوهره يتناول الوجهة 
الثقافية للمجتمع الإسلامي الحديد برمتها". فقد 
كان هدف الشعوبية يرمي إلى صياغة نظم الدولة 
الاجتماعية والسياسية والروح الداحلية للثقافة 
الإسلامية» على مثال النظم والقيم الساساتية الي 
كانت تمثل عندهم ذروة الحكمة السياسية. 

لقد ركزت الشعوبية ف هجومها على 
مظاهر بارزة كان أولهها: التراث الأدبي العربي من 
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شعر ونثر وأمثال وحكمء وقد انتقصت من هذا 
الترات وشككت قيفه ونتحلت الشغر الركيلك 
ونسبته إلى العرب. وقد رد العديد من الكتاب على 
الشعوبية» فاعتبر الثعالبي معرفة العربية وتفهمها من 
الديانة» ووصفها التوحيدي وصفاً دقيقاً في 
استعاراتها البديعة واختصاراتا البليغة» بل إن بعض 
المفكرين ذهيوا بعك من ذلك. فاغتيروا اللغة تسيا 
أهم من رابطة الدم. وكان التاريخ العربي ثاني هذه 
المظاهرء فادّعت بأن ليس للعرب تاريخ قبل 
الإسلام» إذ كانوا بدوأً غير متحضرين» وانتقصت 
من إتحازلهم يعد الإسلاي فاتيرى أنصار العروبة 
يبرزون تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده. مؤكدين 
وحدة التاريخ العربي ثقافياً وسياسياء ودورهم فق 
الفتوح والإدارة والسياسة. وامتدح الحاحظ العرب 
قبل الإسلام ووصفهم بصحة الفطرة» وأضاف: 
".. لم يفتقروا الفقر المدقع الذي يشغل عن المعرفة؛ 
ولم يستغنوا الغناء الذين يورث البلادة والثروة الى 
تحدث الغرة» ولم يحتملوا ذلاً قط فيميت قلويهم أو 
تصغر عنده أنفسهم". بل أبرز الحاحظ ف كتاباته 
الأمة لا القبيلة» وأن هذه القبائل ما هي إلا مظهر 
من مظاهر الأمة الواحدة الي لما خصائص 
مشتركة. وهاجمت الشعوبية مظهرا ثالثاً هو 
أنساب العرب مدعية أنها أنساب أسطورية» فكتب 
أنصار العرب مجلدات ضخمة حول الأنساب» 


لكي يحفظوها للأجيال ويوضحوها للمعاصرين. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ولكن الذي يدل على ماحة العروبة ومرونتها هو 
أكما اتخذت اللغة والثفافة لا النسب أساساً للانتماء 
إلى العروبة. وأخيراً رليس آخراً هاجمت الشعوبية 
الإسلام .وعو العقيده الي حمل مسؤولية. تبليقها 
ودشرها العرب على ما جاء ف قوله تعالى 'وإنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون". 

ويشخص الحاحظ ظاهرة الترابط بين 
العروبة والإسلام تشحيها كا فيقول: " فإعا 
عامة من ارتاب بالإسلام إِنما جاءه هذا عن طريق 
الشعوبية» فإدا أبغض شيعا أبغض أهله.. إذ كانت 
العرب هي الي جاءت به (الإسلام) وكانوا 
السلف" . 

لقد أدرك أنصار العروبة من الكتّاب أن 
الخطر الذي ولدته الشعوبية لا يكمن فقط في تغذية 
روح الحقد والكراهية بين عناصر امجتمع الإسلامي 
الواحد» بل فيما ولدته من شك واستهتار بالقيم 
الاحتماعية والتراثية لدى الناس ولا سيما المثقفين 
منهم. ولم يقف أنصار العروبة مكتوقٍ الأيدي 
ينتظرون ما تقوم به الدولة» بل أحذوا زمام المبادرة 
في الرد على الشعوبيين» وبذلوا جهوداً كبيرة في 
بحال الفكر والتأليف » مستخدمين كل الوسائل 
الممكنة بأسلوب عصري أكثر إقناعاً من الجدل 
الشعوبي المغالى فيه. وهكذا نشأ أدب عربي 
إسلامي موافق لمتطلبات العصر. ولعل أبرز من جح 
في ذلك هو الجاحظء ذلك المثقف المعترلي المتسلح 
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بالمنطق وأساليب الحدل البونانية» فدحض تقولات 
الشعوبية» مبرهناً في الوقت نفسه على مدى ثراء 
موارد الترات. العري قي العلوم الإتسانيش, مظهرا 
زيف وبطلان حركة التشكيك في تراث العرب 
ودورهم ف التاريخ وعدم جدوى الموقف الساخر 
الذي يقفه الكتاب الأعاحم من قيم العرب 
ومثلهم. وهو موقف إن دل على شيء فإنما يدل 
على مدى تعصبهم وضيق أفقهم وسلبيتهم. 

وجاء لد قتيبة ليكمل جهود الحاحظ 
فزود مثقفي عصره مقتطفات غنا دالحورة إليه غن 
لأنترش. الانساليق. مهنيعا طريقة. اللاسظ النة 
والتوفيقية بإدحاله في مختاراته بعض مظاهر التراث 
غير العربي الذي ينسجم مع التراث العربي 
الإسلامي ويعتبر ذا قيمة عملية ف الثقافة والإدارة. 

ويصف المستشرق جب هاية الشعوبية 
وفشلها بقوله: " وغمر اللحاحظ بما كتبه من سعة 
أفق وقوة عارضة ما كانت تصدره مدرسة الكتاب 
(الشعوبيين) من سقط المتاع فق الأدبه.. وقد علم 
الجيل الحديد كيف يوسعون أفقهم ويجربون 
الملوضوعات والأساليب الجديدة.. وكان أدب 
الجاحظ موضع إقبال شديد من الجمهور ومن 
المشايعين لكتاب (الشعوبيين) أنفسهم. وصمد 
الشعوبيون في موقفهم عقداً أو عقدين» ولكنهم 
اضطروا في النهاية إلى الاعتراف بأن العلوم العربية 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الإنسانية قد انتتصرت» وأن وظائفهم تتطلب منهم 
على الأقل معرفة عابرة بالتراث العربي". 
سادسا: الزندقة : 

اختلف الباحثون في مدلولها اللغوي ولعل 
أقرب التفاسير إلى القبول هو أن الكلمة إما معرّبة 
عن (زنديك) الفارسية» الي تع الشخص الذي 
انحرف: عن الأآفسعا - كتاب. الررادشتية اللقدس- 
واتبع الزند وهي شروح جديدة للأفستاء أو أنها 
مشتقة من (صديقين) الارامية وهو اصطلاح يدل 
على الزهاد الى اتبعوا الديانة المانوية. وسواء كان 
أصل الكلمة فارسياً أو آرامياً فإن الاصطلاح يع 
من الناحية التاريخية المانوية الديدة الى ظهرت في 
القرون الإسلامية الأولى» وهذا التعريف ينطبق على 
المفهوم الرممي للزندقة الذي استخدمته السلطة 
العباسية في مطلع العصر العباسي ليدل على من 
يعتنق المذهب المانوي. على أن اصطلاح الزندقة 
شمل أحياناً مفاهيم أخرى لها دلالات مختلفة» فقد 
مل الظرفاء وا مجان والخلعاء» كما شمل المشككين 
والدهريين الذين لا دين لهم؛ كما شمل أيضاً بعض 
أهل الكلام ومستقلي التفكير. وهؤلاء كلهم / 
يكونوا زنادقة همعيئ المانوية, بل إن الأسباب 
الحقيقية وراء اتحامهم بالزندقة تعود إلى دوافع 
سياسية ودينية أو عداوات شخصية:؛ إلا أن كل 
ذلك لا ينفي وحود حركة فكرية منظمة ينادي 


أصحابًا بنشر مذهب المانوية بكل ما يحويه من 
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الأوج والازدهار 


عقيدة وتراث» باعتباره ديا للإسلام والتراث 
العربي» ومن هنا جاءت خطورته على امجتمع 
الإسلامي. 

إن الرفاهية الاقتصادية والاستقرار 
السياسي النسبي والتفاعل مع الثقافات الأجنبية 
و فساقل الخلافة وتسامحها مع الديانات الأخرى» 
كل ذلك أدى إلى ظهور حلقات من امثقفين 
المعجبين بالحضارات الأعجمية-خوصًا الساسانية- 
ومثلها الداعون إلى اتخاذها مثالاً يحتذى به في 
امجتمع. وكان من أهداف هذه الحلقات إشاعة آراء 
وقيم غير عربية وغير إسلامية» والدعوة إلى إحياء 
الثقافة الفارسية وعقائدها -- ومنها المانوية- 
وكانت هذه الحلقات متماسكة وذات آراء 
مشتركة وأهداف متماثلة» تعمل من خلال النشر 
على ترويج آرائها والدعاية لحا. وضمن هذا 
المخطط الفكري ألى مفكرو المانوية اللندد الكتب 
داعين مذهبهم حىّ غدت أدبيات المانوية كثيرة 
ومكتوبة بلغات عديدة» مثل الفارسية والعربية 
والسريانية. لقد حثت المانوية الثنوية الناس على 
الاعتقاد بوجود إلمين: إله الشر وإله الخير» ودعتهم 
إلى الزهد والتقشف من أجل أن يسود السلام بين 
البشر» وأذكرت الديانات السماوية -ومنها 
الإسلام- غير معترفة بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ولا برسالته» كما حاول الزنادقة وضع 


كتاب يشبه القرآن» وتعرضوا للقرآن من حيث 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأسلوب والمحتوى وتعارض الأفكار. ويذكر 
المسعودي وابن الندتم العديد من الكتاب الذين 
ألفوا في الدفاع عن المانوية» ولكن اللماحظ هاجم 
كتبهم قائلاً: " لا تفيد علما ولا حكمة؛ وليس 
فيها مثل سائر ولا خبر ظريف ولا صفة أدب ولا 
حكمة غريبة ولا فلسفة ولا مسألة كلامية". وربط 
الجاحظ في أكثر من مناسبة بين أهداف الزندقة 
والشعريية, 

لقد شعرت الخلافة العباسية بخطورة 
حركة الزندقة دينياً وسياسياً واحتماعياء وبضرورة 
ضبطها وتقييدهاء» فدعت إلى حملة نشطة وقوية 
تدعمها الدولة لمحابمة الزنادقة» وكنب الفقهاء 
وامحدثون والعلماء رسائل عديدة لا نعرف إلا 


بعضها في الرد على الرنادقة المانوية. و كان لإبراهيم 


يزدان - بخت من رؤساء الزنادقة. 

وقد بدأت في. عهد المهدي العباسي أول 
حملة منظمة ضد الزندقة» يقول اليعقوبي: "كان 
قصده (أي المهدي) قتل الزنادقة» وذلك لأنهم قل 
كثرواء وانكشف أمرهم بوضوح ما ترجمه ابن 
المقفئع من كتب ماني الثنوي وكتب ابن ديصان 
الثنوي وغيرهما. وما وصفه ابن أبي العوجاء وحماد 
عجرد ويجى بن زياد ومطيع بن إياس» وملأوا 
الأرض به من كتب الملحدين. وكثرت الزنادقة 
وفشت كتبهم بين الناس» وكان أول خليفة أمر 
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المتكلمين أن يضعوا الكتب على أهل الإلحاد". وقد 
أنشأ المهدي (ديوان الزنادقة) وبلغت عملية 
المطاردة ذروتمًا 166ه/ 782م واستمرت 
بصورة منتظمة حت أيام المأمون. وقد حث المهدي 
ابنه وولي عهده الحادي على تعقب الزنادقة قائلاً 
له: " يا ببئى إن صار لك هذا الأمر فنجرد لهذه 
العصابة» فإها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن 
كاحتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل 
للآخرة» ثم تخرجها إلى تحرتم اللحم ومس الماء 
الطهور» وترك قتل الهوام تحرجاً وتحوباء ثم تخرحها 
من هذا إلى عبادة اثنين: أحدهما النور والآخر 
الظلمة..ومع أن الحادي تعهد بإبادة هذه الفرقة 
بقوله: " لعن عشت لأقتان هذه الفرقة كلهاء حي 
لا أترك منها عيناً تطرف". فإنه لم يعش طويلا 
لتنفيذ وعدهء فلم يصلب. إلا يزدان بن باذان 
بالزندقة. وأما الرشيد فقد استثئ الزنادقة من 
الأمان الذي أصدره 170ه/ 7/86م. أما 
المأمون فقد استخدم أسلوب المناظرة العقلية 
والدعاية المكرية ضد الزنادقة» واستدعى رئيسهم 
يزدان حبخت إلى البلاط ودعا الفقهاء والمتكلمين 
لمناظرته. وهكذا عملت الدولة العباسية »بمختلف 
الأساليب في مجحايمة الزندقة خلال العصر العباسي 
الأول . 

إن خطر الشعوبية والزندقة على الدولة 
وامجتمع كان مترابطاء فكلما اشتد خطر الشعوبية 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


على العروبة زاد خطر الزندقة على الإسلام. على 
أن مآل الحركتين كان إلى زوال بسبب ثراء التراث 
العربي الإسلامي الذي استند إليه المفكرون 
والفقهاء والمؤرحون والأدباء في تصديهم للأفكار 
والقيم الى حاولت الزندقة والشعوبية بثها في 
امجتمع. 
4) العلاقات الخارجية للخلافة العباسية 
مقدمة : 

لعل أهم ما يميز سياسة العباسيين الأوائل 
الخارحية أها - بصفة عامة باستثناء عهدي الرشيد 
والمعتصم -كانت سياسة تعتمد على السلم لتوفير 
الأمن2 والاستقرار للمجتمع العربي الإسلامي. 
لعل هذا الفارق في المحهود الحربي بين الدولتين 
الأموية والعباسية يعود إلى جملة عوامل: منها إدراك 
العباسيين أن رقعة دار الإسلام قد بلغت أوسع 
مداهاء وأن عليهم أن يحافظوا على توسيعهاء ومن 
ناحية ثانية اهتم العباسيون بالأقاليم الشرقية أكثر 
من الغربية والشمالية من دولتهم؛ ذلك لإدراكهم 
بأن ضمان الاستقرار في أقاليم المشرق وخصوصا 
الأمن والازدهار في العراق 
مركز سلطتهم ومقر عاصمتهم بغداد» ومن هنا 
نلاحظ أهم بذلوا جهودا في القضاء على العديد 
من الحركات في أقاليم بلاد فارس المضطربة خلال 
العصر العباسي الأول. ومع ذلك فإن روح الجهاد 
ومظاهره ظلت مستمرة» ذلك لأن الجهاد من أهم 


إيران يعي ضمان 
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واحبات الخليفة فكان عليه أن يجهزر الصائفة 
والشاتية سنوياء ويعمل ما ف وسعه لتوسيع رقعة 
دار الإسلام. 
أولا : العلاقة مع الروم البيزنطيين: 

بق رسالة كتبها نيقولا مستيكس- 
بطريرك القسطنطينية في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي- أشار إلى أن "دولي العرب 
والروم ظاهرتان على العالم كله تمتازان وتتألقان 
كالشمس والقمر ف القبة الزرقاء» ولا مندوحة أن 
نعيش معاً كالأخوة على الرغم من اختلافنا في 
الطبائع والعادات والدين". ولعل هذه الرسالة 
توضح الموقف البيزنطي (الرومي) الذي غدا مقتنعا 
-سواء كان من جانب الدولة أو الكنيسة- بأن 
محاولة استعادة ما فقدوه من أرض ف بلاد الشام 
ومصر أصبحت مستحيلة وأن عليهم إتباع سياسة 
التعايش السلمي - على قدر الإمكان - مع الدولة 
العربية الإسلامية . 

وثي المقابل كان الحانب العربي الإسلامي 
المتمثل بالخلافة العباسية في بغداد قد تبئ الاعتقاد 
نفسه» فقّد بدت السياسة العباسية السلمية واضحة 
في مواقف الخلفاء العباسيين الأوائل الذين أدركوا 
أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية قد تغيرت 
عما كانت عليه في القرن الأول الحجري/السابع 
الميلادي» وأن المقاتلة العرب المسلمين -وهم القوة 
الضاربة قي الجيش العباسي في تلك الفترة - لم 


يعودوا -- كما كانوا من قبل -- مندفعين للحرب» 
بل إن استقرارهم في الأقاليم المفتوحة واختلاطهم 
بالسكان المحليين جعلهم أكثر تقبلا للاستقرار 
والاتحاه نحو ممارسة المهن المدنية كالتجارة والحرف 
والزراعة. وقد سايرت الدولة العباسية هذا الاتحاىى 
وتقبلته. وأصبحت مهمتها الرئيسة الدفاع عن 
المكتسبات الى حققتها الخلافة الراشدة والأموية 
والحفاظ على (دار الإسلام)» وبمعين آخر كانت 
سياستها في الأعم الأغلب دفاعية وليست هجومية 

ومن هنا كان موقف أبي حنيفة النعمان 
ابن ثابت (ت151ه/768م) متمشيا مع هذه 
السياسة» إذ أكد على روح المرونة والتسامح تحاه 
أهل الديانات السماوية السابقة» ونصح خلفاء 
الأمة بأن شن الحرب يكون في حالة واحدة» هي 
إذا ما بدأ سكان (دار الحرب) القتال ضد المسلمين 
واعتدوا عليهم . 

غير أن هذا الموقف الذين تبنته الدولتان 
العباسية والبيزنطية لا يعن عدم استمرار الصدام 
العسكري بين الطرفين» بل على العكس» كان 
هناك اشتباكات على الحدودء» ووقعت أحيانا 
معارك قوية بين الطرفين ولكنها لم تحدث أي تغيير 
على الأرض» ولح تؤد إلى توسع أي منهما على 
حساب لعل شن الآاخر توسعا دائما. لقد كان 
الجهاد من فرائض الإسلام. ومن واجبات المخليفة 
الرئيسية» وقد 'اعتير: واجباً_ جماعياً على كل 
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السلمين بشرط كوقم قافريي كما أن للشاركة 
ف الجهاد واجب متميز وثوابه كبير. ومن هنا 
كانت الدولة الصواقي 
والشواتي» لإبقاء روح الجهاد ومظاهره مستمرة في 
نفوس المسلمين» ولاسيما أن بلاد الروم استخدمت 
ملجئا لأعداء الدولة والمتمردين» ثم إن ظهور دولة 
الإسلام يمثل مشكلة سياسية وعسكرية وحضارية 
كبيرة لدولة الروم البيزنطيين كان عليها أن تتعامل 
معها تارة عسكرياء وتارة أخرى حضاريا وسلميا. 

وإذا كانت الاضطرابات الداخلية 
قد عاقت الدولة العباسية في مطلع عهدها من 
"الجهاد" ضد الروم, فإن الخليفة المؤسس أبا جعفر 
المنصور (158-136ه/774-753م) قد 
اهتم منطقة الثغور مع البيزنطيين وكان اهتمامه 
دفاعيا لا هجوميا فأعاد تحصين المنطقة الى دمرها 
الإمبراطور قسطنطين 75-714/م الخامس» كما 
بئ حصونا جديدة واستخدم وسائل عديدة لحث 
المقاتلة والمتطوعة على الاستقرار في الثغور» منها 
زيادة العطاء ودفع مخصصات معونة إضافية قدرها 


مائة دينار لكل مقاتل وبناء الدور لإقامة عائلات 
الجند وإقطاع الأراضي للزراعة كما أسكن فئات 
من الفرس والصقالبة والأنباط في هذه المناطق. 

استكمل الخليفة المنصور 
التحصينات في ملطية والمصيصة ومرعش وأدانة 
قرر غزو بلاد الروم فأرسل سنة 138ه أو 


الأوج والازدهار 


9ه/7/56م حملة من مقاتلة أهل خراسان 
بقيادة العباس بن محمد العباسي» وأخرى من مقاتلة 
أهل الشام بقيادة صالح بن علي العباسي. وكانت 
أول غزو ضد الروم في العصر العباسي. 

لقد أعقب الحملة الأولى حالة من المدوء 
استمرت حىّ 146ه/7/63م ويعزى ذلك إلى 
الاضطرابات العنيفة الى هزت الدولة العباسية 
ولاسيما العلويين في الحجاز» كما انشغل الروم 
أنفسهم .مشاكل داخلية: سياسية تتصل بالتراع 
حول السلطة؛ ودينية لما علاقة بالانشقاق على 
الكئيسة. 

على أن حملة 146ه /63/م 
والحملات الى أعقبتها حى فاية عهد الخليفة 
المنصور لم تكن فعالة» ولم تتوغل بعمق داخحل 
أرض الروم سوى حملة 153ه/770م حيث 
نحح القائد معيوف ابن ييى الحجوري ف فتح 
(اللاذقية المحترقة) وسبى منها ستة آلاف رأس ثم 
عاد. 

لقد خلف المنصور ابنه المهدي 
(158ه/774م-169ه/7/85م) في حين 
حلف قسطنطين ابنه ليون الرابع 775/-780/م 
الذي الم يعمر طويلاء إذ خلفه ابنه قسطنطين 
السادس (797-78)0م الذي كان لا يزال طفلا 
صغيرا تحت وصاية أمه الملكة إيريئ. وقد أدت 
المشاكل الداحلية دورا كبيرا في ضعف الجحبهة 
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البيزنطية في هذه الفترة وهو ما بحعل الخليفة 
المهدي يصعد من عملياته العسكرية ضدهم؛ فلم 
تكن تمر سنئة إلا وكانت فيها صائفة أو شاتية. 
وكان الخليفة المهدي تواقا لإبراز دوره الذي أعده 
له أبوه المنصورء ألا وهو دور (المهدي المنتظر) 
الذي سيملؤها عدلا كما ملئت جورا وإحياء روح 
الجهاد من جديد في هذه الأمة. وحفظ وصية والده 
المنصور الذي قال له: "وليكن أهم أمورك إليك أن 
تحفظ أطرافك» وتسد ثغورك وارغب إلى الله في 
الجهاد وا حاماة عر دينه ..." 

وعلى هذا فقد أخذ الخليفة المهدي زمام 
المبادرة في الحرب مع الروم فكانت أول حملة له 
سنة 159ه/776م حيث اخترقت الحملة 
الأناضول ووصلت إلى أنقرة دون أن تحاصرهاء ثم 
كانت هناك صائفتان على التوالي 160ه/ 
6م و161ه/ /7/7/7م. وقد رد الروم بشن 
هجوم مفاجئ وصل إلى مرعش دون أن يتمكنوا 
من فتحها. فرد المهدي بحملة بقيادة الحسن بن 
قحطبة الطائي الذي انتقم من البيزنطيين دون أن 
يضم مناطق جديدة إلى دار الإسلام و كسب لنفسه 
لقب "التنين". ووصلت. حملة 162ه/778- 
9م بقيادة ثمامة بن الوليد ثم الحسن. بن قحطبة 
إلى عمورية» ولكنها لم تتمكن من فتحها 
لحصانتها. وقد أعاد الحسن بن قحطبة بناء الحصون 
المخربة قي طريق عودته من هذه الجملة. وشهدت 
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السنة نفسها حملة أخرى بقيادة يزيد بن أسيد 
السلمي فدمر بعض الحصون البيزنطية ولكنه الم 
يستطع احتلال مدن مهمة واضطر إلى العودة. 

على أن أهم حملتين خلال عهد الخليفة المهدي 
حملتا 163ه/79/م و 165ه / 81/م 2 
ففي الحملة الأولى وصلت الحيوش العباسية بقيادة 
الأمير هارون بن المهدي للمرة الأولى والأخيرة إلى 
أسوار عاصمة الروم (القسطنطينية) وحاصرقاء 
وكان الخليفة المهدي قد أعد لماتين الحملتين العدة 
وأغدق العطايا والصلات على المقاتلة» ورحل 
الخليفة مع الحملة إلى الموصل وودعها من هناك. 
ثم واصل رحلته إلى حلب» وقدحقق الجيش 
العباسي في هذه الحملة عدة انتصارات كما احتل 
حصن (سمالو) المشهور بعد حصار دام أربعين 
يوما. عاد الجيش بعد ذلك محملا بالغنائم والفيء. 
وقد استقبل هارون بعد عودته يمظاهر البهجة 
وأعطي لقب الرشيد كما عين وليا ثانيا بعد أخيه 
موسى الهادي. 

وكانت الحملة الثانية سنة 165ه/ 81/م 
أهم من سابقتها وأكبر وكان قائدها كذلك الأمير 
هارون بن المهدي ومعه القائد امحنك يزيد بن مزيد 
الشيباني.وافتتح اليش العباسي الحصون الرومية 
الواحدة تلو الأخرى حت انفتح الطريق أمامه شمالا 
باتحاه خحليج البوسفور بمدف فتح القسطنطينية . 
حيث مح في الوصول إلى الساجل لأول مرة منذ 
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عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك . 
والواقع أن الجانب البيزنطي كان في مأزق صعب» 
ذلك أن الملكة إيريئ إمبراطورة الروم كانت 
مشغولة بالقضاء على مقاومة أنصار ابنها 
قسطنطين» ومععى ذلك أن حكام الروم شغلوا 
أنفسهم باتخاذ الوسائل الرادعة ضد شعبهم 
والقضاء على معارضيهم من أجل الحفاظ على 
السلطة بأيديهم ويهذا أعملوا بناء الجيش و تحسين 
وسائل الدفاع. كذلك كان الانقسام حاصلاً في 
صفوف الشعب بسبب التراعات العقائدية وفي 
صفوف قادة الجيش" والناس -كما يقال- على 
ذين علو كه" . 

لقد أرسلت الإمبراطورة إيرينٍ السفراء إلى 
الأمير هارون بن المهدي وطلبت الصلح أو الهدنة 
. والواقع أن اليش العباسي كان 
بحاحة إلى هذه الحدنة» فرغم وصوله إلى أسوار 
القسطنطينية كان منهكا بسبب المسافة ووعورة 


المسالك وقلة المؤونة. وقد استجاب الأمير هارون 


لمدة محدودة 


للطلب بعد مشاورة القادة من أجل أن يؤمن 
للجيش خط الرجعة. ولقد كانت شروط الصلح 
في مصلحة المسلمين» إذ وافقت إيريئ على دفع 
إتاوة كبيرة تقدر بحوالي 90 ألف دينار على 
دفعتين» وأن ترسل من عثلها شخصيا إلى بلاط 
الخليفة ومعه المدايا المناسبة» وأن تسلم جميع 
الأسرى المسلمين المتواحدين في الجانب الرومي» 


وأن تقدم الأدلاء والغذاء إلى الجيش الإسلامي في 
طريق العودة إلى ديار الإسلام.وكانت مدة الصلح 
ثلاث سنوات. وقد خلد العديد من الشعراء 
المعاصرين لتلك الفترة هذا الانتصار الكبير الذي 
حققه اليش الإسلامي. 

وف سنة 168ه/784م نقض الروم 
الصلح قبل انتهاء مدته بأشهر قلائل» ورد 
المسلمون» فوقعت مناوشات على الحدود بين 
الطرفين. وحين وصل الخليفة العباسي هارون 
الرشيد إلى الخلافة سنة 170ه786/م أبدى 
عناية واضحة بتنظيم منطقة الحدود البيزنطية - 
الإسلامية . فقد أمر بتحصين مدن الحدود» وبناء 
حصون جديدة وحشدها بالمقاتلة» وبناء خطين 
واضحين للدفاع الأول هو (الثغور) وإلى جنوبه 
الخط الثاني (العواصم) الى ميت بهذا الإسم لأنها 
تعصم الثغرء وتمده في أوقات النفير. والمعروف عن 
هارون الرشيد أنه اهتم بإرسال الحملات كل سنة 
للجهاد ضد الروم» وقاد بعض هذه الحملات مثل 
حملات 170ه/786م و797/181م بنفسه. 
كما كان يفعل في عهد والده المهديء كما ولي 
الرشيد ابنه القاسم أميرا على الثغور والعواصم 
وجعل محل إقامته منبج . ولعل أهم حملة قادها 
الرشيد بنفسه هي حملة 188ه/804م حين 
نقض الإمبراطور نقفور الصلح وكتب إلى 
الرشيد:" من نقفور إمبراطور الروم إلى هارون 
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ملك العرب.. أما بعد فإن الملكة الي كانت قبلي 
- إيريئ -أقامتك مكان الرخ» وأقامت نفسها 
مكان البيدق. فحملت إليك من أموالها ما كنت 
حقيقا بحمل أمثالها إليهاء لكن ذلك ضعف النساء 
وحمقهنء فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك 
من أموالهاء وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لك؛ 
وإلا فالسيف بيننا وبينك". و قد رد الرشيد على 
ظهر الكتاب نفسه بعبارة موجزة قال فيها: "قرأت 
كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما تراه دون أن 
تسمعه ". 


وتقدم الخليفة الرشيد دون أن يصطدم 


مقاومة بيزنطية فعلية) وفتح حصون الصفصاف 


وهرقلة ووصلت جيوشه مشارف أنقرة فعرض 
الإمبراطور دفع الإتاوة فوافق الرشيد على ذلك 
وانسحبء إلا أن الروم نقضوا العهد ثانية» فأغار 
التغور الإسلامية» فأعاد الرشيد الكرة عليهم 
واستولى على قلاع وحصون مهمة داخحل الأراضي 
البيزنطية مثل هرقلة وطوانة وأجبر الإمبراطور 
نقفور على دفع إتاوة تقدر بثلاثمائة ألف دينار, 
وأعاد بناء القلاع الى دمرها. واتخذ هارون الرشيد 
منذ تلك السنة قلنسوة مكتوبا عليها (غاز حاج) 
وكانت حملة الرشيد هذه أقصى ما وصلت إليه 


الجيوش العباسية في أرض الروم. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وف مجال النشاط الحربي في البحر المتوسط 
فان التاريخ يسجل للعباسيين - وخصوصاً في عهد 
الخليفة الرشيد العناية بتحصين الموانيع الشامية؛ إلا 
أنهم اعتبروها قواعد دفاعية ينبغي تحصينها لحماية 
حدود الدولة. 

إن كل تلك المعارك الم تخطط لتوسيع 
حدود (دار الإسلام) أو إقامة إدارة إسلامية دائمة 
في إقليم الأناضول» بل سرعان ما كان اليش يعود 
إلى قواعده في منطقة الثغور والعواصم» وبقيت 
جبال طوروس الحد الفاصل بين الدولتين» ويجدر 
الإشارة إلى أن استخدام البيزنطيين لما سمي (النار 
الإغريقية) كان سببا من أسباب فشل خطة الجيش 
الإسلامي ف مد نفوذه عبر الأناضول أو فتح 
القسطنطينية بحرا أو براء» فقد كانت سلاحا فتاكا 
اعتمد على النفط (البترول) أساسا. وفي إحدى 
المعارك الى وقعت- في بداية العصر 
العباسي135ه/752/م كان جيش الروم 
يستخدم دبابات وبجحانيق ومزراق يزرق النار "فلا 
يقر بين يديه أحد من شدة ناره واتصاله» فكان 
أشد شيء على السليين . 

استمر الخليفة المأمون على سياسة أبيه 
الرشيد في شحن الحند والميرة على الحدود 
البيزنطية» ورءما كان هذا الخليفة يعد العدة لخطة 
هجومية تصل القسطنطينية أو على أقل تقدير تبعد 
البيزنطيين وتدفعهم وراء هضبة الأناضولء 
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الأوج والازدهار 


فيتخلص الخليفة من إثارهم للاضطرابات ف أرمينية 
وبلاد الخزر وأذربيجان ولبئان والحدود الشمالية 
لبلاد الشام. كما حاول المأمون أن يستغل 
الحركات والاضطرابات الداخلية في دولة الروم؛ 
فساعد توماس الصقلبي في حركته سنة 206- 
8ه/823-821م . وأمده بالمساعدات 
المتنوعة» وبالمقابل حاول الإمبراطور البيزنطي أن 
يساعد بابك الخرمي الذي تمرد في أذربيجان 
وأرمينية سنة 201ه/816م: فأمده بالعون» 
وجعل من بلاد الروم ملجأ للخرمية من أتباع 
بابك. 

واستغل الروم انشغال السلطة العباسية 
باضطرابات مصر سنة 215ه/830م, فهاجموا 
طرسوس والمصيصة» وقتلوا العديد من المسلمين؛ 
فقاد المأمون صائفة ضدهم وتوغل في أرضهمء 
فاحتل هرقلة القريبة من عمورية» وافتتح العديد من 
المطامير (وهي حصون عسكرية صغيرة) فدعا ذلك 
الإمبراطور ثيوفيلس إلى طلب الحدنة بشروط هي: 
- أن تكون مدة الهدنة حمس سنين . 
- الانسحاب من الحصون الرومية الي احتلها 
العباسيون . 
- أن يدفع الروم إتاوة قدرها 100 ألف دينار. 
- إعادة جميع الأسرى المسلمين لدى البيزنطيين. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ولكن المأمون رفض الشروطء واستمر في القتال 
ف السنة التالية سئنة 217ه/832م, فاحتل 
حصن لؤلؤة وبئى مركزا عسكريا جديدا (الطونة). 

فكتب إليه الإمبراطور رسالة دعاه إلى 
المصالحة» إلا أن لهجتها كانت قاسية» وقد اعتبر 
المأمون رسالة الإمبراطور قدديداء رد عليه بالقول: 
"لها بعد فقد بلغ كتابك فيما سألت من الحدنة 
ودعوت إليه من الموادعة ... غير أ رآيت أن 
أتقدم إليك بالموعظة الى يثبت الله ما عليك الحجة 
من الدعوة لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة 
الخنيفية» فإن أبيت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة. 
وإن تركت ذلك ففي يقين المعاينة ما يغئي عن 
الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة» والسلام 
على من اتبع المدى ". 

وق سنة 8هم5833م تجهز المأمون 
لخطة قدف إلى احتلال عمورية باعتبارها نقطة 
مهمة في الطريق إلى القسطنطينية» ولكن الخليفة 
توفي قرب طرسوسء ولم ينس أن يوصى أخاه 
المعتصم بعدم ترك الاستعداد للجهاد من القضاء 
على الخرمية حلفاء الروم بكل ما تملك الدولة 
من إمكانات» وكان المعتصم أهلا لذلك. 
ولم تكن العلاقات بين العباسيين والبيزنطيين 
مقصورة على الحرب؛ فقد تخللت الحروب فترات 
سلمية يتبادل فيها الطرفان الأسرى والوفود. فقد 
استقبل المنصور العباسي في رواية سفيرا بيزنطيا في 
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العاصمة الحديدة بغداد. كما شهدت الفترة 
عمليات تبادل أسرىء فالنتيجة الطبيعية لأي حرب 
بين دولتين وقوع عدد من الأسرى من كلا 
الطرفين. وكان حجم الأسرى يتوقف على شدة 
العمليات العسكرية» كما يتوقف على الطرف 
المتتصر الذي يستحوذ بطبيعة الخال على أكبر عدد 
من الأسرى. ولما كانت هذه العوامل متغيرة كان 
الموقف متغيرا أيضاء يكون مرة لصالح المسلمين 
ومرة لصالح البيزنطيين. 

إن رواياتنا التاريخية حول عمليات 
(الفداء) أي تبادل الأسرى ف الفترة موضوع 
البحث نادرة ومبالغ فيها من حيث أرقام الأسرى 
المتبادلين. ففي عهد الخليفة الرشيد حصل تبادل 
للأسرى سنة 189ه/805-804م حيث 
جرى مبادلة حوالي 2700 أسير مسلم» وهم كل 
ما عند الروم في تلك الفترة» وفي عهد الرشيد 
نفسه وبعد ثلاث سنوات حرى تبادل أكثر من 
0 أسيرء في حين كان لدى الروم سنة 
6ه/831م - أي في عهد المأمون - سبعة 
آلاف أسير. ومع وجود عنصر المبالغة فإن الأعداد 
الي دونت عن عدد الأسرى ف العصر العباسي 
الثاني تشير إلى قوة المهجمات البيزنطية وضعف 
الجيش الإسلامي أيام تسلط القادة العسكريين 
الترك الذين م يكن لديهم سوى السلطة والمال لا 
خياد . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ثانيا: العلاقات مع الإفرنج الكارولنجيين : 

إن قيام الدولة العربية الإسلامية مثل 
مشكلة سياسية وحضارية لأوروبا الى كان عليها 
أن تحامها عسكريا من جهة؛ وأن تتعامل معها 
حضاريا وتحاريا من جهة أخرى. ومع أن الفارق 
كان كبيرا بين المجتمع الأوروبي المتأخر وامجتمع 
الإسلامي المتطور لم يحل ذلك دون الاتصال 
والاحتكاك. 

وفي محال العلاقات الدبلوماسية فإن عهد 
الخليفة العباسي هارون الرشيد يبدو متألقا في هذا 
اال رغم الطابع المبالغ فيه الذي تتسم به المصادر 
اللاتينية» مثل سيرة الإمبراطور شارلمان للمؤرخ 
إيجينار 1881111210 الي كتبت عن هذه 
العلاقات» والصمت الذي التزمت به المصادر 
الغربية الاسلامية. 

والعلاقات الدبلوماسية الي نحن بصددها 
هي العلاقات بين الخليفة هارون الرشيد وشارلمان 
إمبراطور الإفرنج الكارولنجيين 081011281625). 
تشير الروايات اللاتينية آنفة الذكر إلى أن شارلمان 
كان المبادر إلى خطب ود هارون الرشيد» إذ أرسل 
وفدا رسميا سنة 181ه/97/م . 
بارسال رسول إلى بطريرك 
3ه/799م. وقد رد الرشيد بإرسال وفد 
إلى شارلمان خلال سنة 185ه/ 8501م ثم 


القدس سنة 
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استمرت الوفود بين الطرفين حاملة الحدايا الثمينة 
لكلا العاهلين. 
وتستطرد الروايات اللاتينية إلى أن شارلمان 
أرسل كذلك هبات إلى الأماكن المسيحية المقدسة 
في فلسطين؛ وهو ما دعا بطريرك القدس إلى إرسال 
مفاتيح كنيسة القيامة ومدينة القدس ورايتها إلى 
شارلمان سنة 184ه/800م . 
وقد حمل بعض الباحثين الغربيين هذه 
الروايات المفعمة بالخيال والغامضة في مصادرها 
الأصلية أكثر مما يجحب» فابتدعوا أسطورة تاريخية 
فحواها أن شارلمان أصبح حاميا للأراضي المقدسة 
في فلسطين وأميرا على القدسء» بموافقة الخليفة 
مقابل أن يحاول شارلمان الاستيلاء على الأندلس 
باسم العباسيين» ويقف ضد البيزنطيين» ليحول 
دون قهديدهم البري والبحري للدولة العباسية. 
لقد كان دي ريان 06 0012066) ع.آ 
أول من أيد هذه الفرضية بدراسة 
مبنية على الروايات اللاتينية» ولكن المؤرخ بارتولد 
21010 تاعارضها مقالة أنكر فيها أن يكون 
شارلمان قد فاوض الرشيد» وأن هذا الأحير لم يعطه 
حق الحماية على فلسطين» واستند بارتولد في رأيه 
هذا على سكوت المصادر العربية والمسيحية 
الأخرى» ويرى بارتولد أن ما يسمى (بالوفود) لم 
يكن أكثر من تحار يهودء لا سفراء رسميين. وقد 
رد فازيلييف 177351116377 على مقالة بارتولود 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


عقالة أكد فيها أن شارلمان أصبح حاميا لمسيحي 
فلسطين» وصار له حق إنشاء كنائس وخانات 
للحجاج الأوربيين على طول الطريق إلى الأراضي 
المقدسة. وأيده برييه 161161 1مشيرا إلى أن 
رسال مفاتيح كنيسة (القيامة) والراية » معناه 
إعطاء شارلمان حق الحماية بإذن الرشيد . 

ثم جاء بكلر 181112121 فكتب مقالة 
حول ا موضوع » فأصاف عنصرا خياليا للمناقشة 
الحادة » مدعيا أن الا بلوماسية العباسية هدفت من 
وراء إعطاء شارلمان امتيازات سياسية في فلسطين 
وتعيينه أميرا عليها » أن تستخدمه مقابل ذلك في 
هجوم على الأندلس, وإعادتا إلى حظيرة الدولة 
العربية الإسلامية » ولاشك أن هذه الافتراضات لا 
تقف أمام النقد الموضوعي ولا تنسجم مع سياسة 
هارون الرشيد وروح العصر الذي عاش فيه 
وأخيرا اشترك رنسيمان 19111101111211 في 
المشادة» فدحض (أسطورة الحماية) مؤكدا أها من 
اختراعات الراهب سنت كول المستندة على 
روايات إيجينار الغامضة. 0 

أما المؤرحون العرب فقد أيد بعضهم 
فرضية الحماية ورفضها البعض الآخر. ويعد بحيد 
خحدوري أهم من ناقشها مناقشة موضوعية معتمدة 
على المصادر» فكانت دراسته جيدة للموضوع 
خلص ف فايتها إلى: "أن المصادر اللاتينية المعاصرة 
بالغت كثيرا في خطورة هذه الصلات وفي شأفا 
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السياسي» فنسجت حول البعثات الدباوماسية ما 
شاءت لها مخيلات مؤلفيها أن تنسجه من الآراء 
تعظيما لمركز الإمبراطور شارلمان في الغرب . 
صحيح أن المصلحة السياسية كانت تدعو 
الدولتين: العباسية والكارلونحية (الإفرنحية) إلى 
التقارب» لأن عدوهما كان واحداء ألا وهو 
البيزنطيون؛ والأمويين في الأندلس» فكانت الدولة 
العباسية ف نزاع حربي مع البيزنطيين» في حين 
كانت الدولة الكارلونحية ف حروب مستمرة مع 
العرب الأمويين في الأندلس. هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى كان العباسيون يعدون الأمويين 
متمردين» وقاموا بعدة محاولات لاستعادة الأندلس. 
وكان التراع على البيز نطيين 
والكارولنجيين حيث كان كل منهما يعتبر نفسه 
الوريث للمجد السياسي للإمبراطورية الرومانية 


أشده بين 


القدبمة. وزادت البابوية ف توتر الصالات بين 
الطرفين» فقد ناصر البابا الكارولنجيين وعارض 
بشدة سياسة البيزنطيين الدينية (الأيقونية) وهي 


عبادة الصور المقدسة للمسيح والعذراء والقديسين؛ 


لدعم المعنوي للأباطرة' الإفرنج 
الكارو لنجيين» وساند طموحهم السياسي للسيادة 
على أوروبا. 


ويبدو أن هناك سفارات متبادلة بين 


وقدم 


الدولتين للافرنج والعباسيين» إلا أن هذه العلاقات 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الدبلوماسية جاءت متأحرة قليلا عن الفترة 
موضوع البحث» حيث وقعت في القرن التاسع 
الميلادي / الثالث المهمجري. 

إن هذه المصالح المشتركة بين الأطراف 
المعنية كان من الممككن أن تؤدي إلى صلات 
سياسية وعسكرية قوية» ومع أن مصادرنا لا تذكر 
عنها إلا القليل الغامض. ورغم أن الدولة العباسية 
تركت السياسة المجومية فإهًا كانت تمثل الجانب 
الأقوى ف التراع مع البيزنطيين طوال العصر 
العباسي الأول. ثم إن الرشيد عرف بسياسته الدينية 
الى لا تسمح له بأن يعطي شارلمان حقا أو امتيازا 
في الأراضي المقدسة بفلسطين» أو يسمح لبطارقة 
الكنيسة في القدس الاتصال بعاهل أحنبي وكانت 
الدولة العباسية في عهد الرشيد تمر يمرحلة التفكك 
الإداري وانفصال الولايات» وقد حاول الرشيد 
كإجراء إصلاحي أن يقسم الدولة بين أبنائه الثلاثة) 
فقد انفصلت المغرب وإفريقية عن جسم الدولة مع 
اغترافها بسلطة الخليفق فكيف يفكر الرشيد 
باستعادة الأندلس» وقد فقد بلاد المغرب. 
وأخيرا وليس آخراء كانت الأراضي المقدسة في 
فلسطين ولاسيما مدينة القدس ذات أهمية دينية 
وسياسية في وقت واحد. واهتم يما الخلفاء 
العباسيون الأوائل فزاروها وأصلحوا مساجدهاء 
فكيف يحق للرشيد بعد ذلك أن يمنح إمبراطور 
الإفرنج امتيازات مهمة في فلسطين. 
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سكوت 


الإسلامية وغير الإسلامية عن 


و بسبب 


سياسية -- عسكرية بين العباسيين والإفرنج لا 
يسعنا إلا القول بأنه إذا كانت هناك علاقات بين 
الطرفين» فلابد أن تكون ودية» أذّى فيها التجار- 
وبعضهم من اليهود - دورا رئيسيا بنقل الحهدايا 
والرسائل» وح يتم اكتشاف مصادر جديدة 
موثوق ها تاريخيا تحتوي معلومات جديدة عن 
ماهية تلك الصلات الدبلوماسية » فإننا نؤيد وجهة 
النظر الي تقول بأن ما ذكر عن هذه الصلات هو 
محض خيال . 

من هذا المنطلق بيمكن أن ندرك هدف 
إيجينار مؤرخ البلاط الكارولنجي حيث بالغ في 
رواياته عن حقيقة الصالات بين البلاط العباسي 
والبلاط الكارولتجي» آلا وهو تلخيم ابسو سيدة 
شارلمان عن طريق ربطه باسم هارون الرشيد الذي 
بات اسمه معروفاء وخطب وده الحكام المعاصرون 
له في الشرق والغربء إذ أشار هذا المؤرخ إلى أن 
العاهلين تبادلا السفراء والداياء 
مفاوضاهما عن إعطاء شارلمان امتيازات معينة في 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ثالنا: العباسيون والمتوسط : 

يسجل التاريخ للعباسيين عنايتهم بتحصين 
الموانئ البحرية في بلاد الشام ومصر المطلة على 
البحر الأبيض المتوسطء ولكنهم نظروا إليها غالبا 
لا كقواعد هجومية بل كحدود لدولتهم ينبغي 
حمايتهم والدفاع عنهاء و كمراكز لاستيراد البضائع 
التجارية وتصديرها. ومع ذلك تسجل بعض 
الروايات غزوات بحرية عباسية متفرقة. ففي سنة 
06ه/ 7773م أغار الأسطول الإسلامي على 
قبرص وأسر حاكمها حيث كان الروم منشغلين 
مع البلغار» وفي سنة 1357ه/ 774-773م قاد 
وقاص حملة بحرية على شواطئ آسيا 
الصغرى الغربية إلا أن الأسطول البيزنطي رد ثمامة 
ابن وقاص إلى داخل الحدود البحرية الإسلامية. 
وف عهد 'الهدي قام الغمر بن العياس اللتتعمي 
بغزو بحر الشام في سنتين متتاليتين سنة (1010 وسنة 
1ه/776 و768م وعلى ذلك لم يكن 
للأسطول العباسي باع طويل في مياه البحر 
المتورسط خلال هذه الفترة حي بدأ الأغالبة في 


تمامة بن 


إفريقية والأمويون في الأندلس يفرضون نفوذهم 
البحري بصورة تدريجية. 

واذا كانت الدولة العباسية قد نححت في 
دفع البيزنطيين عن ثغور الدولة الإسلامية» بل 
توغلت بين حين وآخر في عمق أراضيهم؛ فقد 
شجعت كذلك الإمارات الإسلامية المطلة على 
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حوض البحر الأبيض المتوسط على القيام بواجبها 
في الجهاد. ويعد قيام إمارة الأغالبة في إفريقية 
(البلاد التونسية اليوم) عاملا مشجعا ف هذا المجال 
(296-184ه/ 909-800م) فقد استطاع 
زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب التميمي (201- 
3-ه/837-816م) فتح صقلية سنة 
2ه/827م, في عهد الخليفة العباسي المأمون 
وبقي المسلمون فيها حوالي قرنين ونصف من 
الزمان. وكانت هذه الحملة بقيادة الفقيه امجاهد 
أسد بن الفرات» واشترك فيها جماعة من الفقهاء 
والزهاد وهو ما جعل الروح الدينية تغلب على 
الحملة» ومع أن الحرب للاستيلاء على صقلية 
كانت سجالا بين المسلمين والبيزنطيين فإن 
المسلمين تمكنوا في فاية المطاف من تثبيت نفوذهم 
على العديد من مدما وحصوها مثل سرقوسة وبلرم 
ولم تسقط في يد النورمانديين - في نطاق حركة 
الاستردد المسيحية - إلا في سنة 
4ه/1091م. ولكن الحضارة العربية 
الإسلامية - حي بعد الغزو النورماندي- استمرت 
في صقلية واحتوت كافة مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية» حب يمكن القول بأن 
"استشراق صقلية" كان ظاهرة متميزة في تاريخها. 
بل إن المسلمين قادوا هجوما قويا على روما سنة 
2ه/846م ردا على هجوم بيزنطي على 
شواطئ إفريقية. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


رابعا : علاقات الدولة العباسية مع دول 


المشرق الأقصى( الصين والإمارات التركية 
في أواسط آسبا والهند) : 

لقد بجح العباسيون في المحافظة على فتوح 
المسلمين في بلاد السند» بل إن واليى السند في عهد 
الخليفة المنصور جهز حملة بحرية على تارند 
والقندهاره كما عزز سلطته على قشمير 
(كشمير). وف عهد الخليفة المهدي أرسلت حملة 
بحرية من المقاتلة المسلمين من أهل البصرة وأهل 
الشام بالإضافة إلى قوات إضافية من الأساورة 
والسيايجة» ووصلت الحملة البحرية سواحل المند 
سنة 0ه/766م وفتحت مدينة باربد على 
الساحل الغربي حيث استخدم الجيش الإسلامي 
ابمحانيق والنيران والنفط لإخضاع أهلهاء ولعل هذه 
الحالة من أوائل الحالات الى استخدم فيها اليش 
العباسي النفط استخداما حربياء مع أن هناك 
حالات أخرى قبل وبعد هذه الحادثة استخدم فيها 
هذا السلاح الفتاك في ثورات وتمردات داخلية 
مثل ثورة عمان 134ه/ 7/51م, وحصار طاهر 
بن الحسين لبغداد سنة 197ه/ 813م, وتمرد 
بابك الخرمي سنة 222ه/ 5837م وتمرد الزنج 
في جنوبي العراق 255ه/860م وغيرها. 
ولعل الأهم من ذلك نحاح العباسيين في جهودهم 
للد وتعزيز النفوذ الإسلامي في بلاد ما وراء النهر 
وتركستان فقد قاوم عدد من أمراء تركستان النفوذ 
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الإسلامي فأرسل والي العباسيين أبو مسلم 
الخراساني جيشا بجح في التوغل في الأقاليم عبر تمر 
حيحون (0261[5)) واشتبك مع أمراء فرغانة 
وأشروسنة. ولم يرق الأمر لإمبراطورية الصين 
فتدخحلت هي الأحرى في شؤون الإمارات التركية» 
وتوغلت ف أراضي إمارة الشاش وقتلت أميرها 
الذي قاوم التدحل الصيئ فاضطر العباسيون إلى 
التحرك والاشتباك مع القوات الصينية في معركة 
(كاوهسين) سنة 3ه/51/م فاندحر 
الصينيون وانسحبوا باتحاه الصين» وتعد هذه 
المعركة في نظر المؤرخين معركة حاسمة غيرت 
بحرى تاريخ المنطقة» ولعل أهم نتائجها - على حد 
قول بارتولد - أها قررت أن تسود الحضارة 
العربية الإسلامية والفكر الإسلامي محل الحضارة 
الصينية وما زال أثر هذه الحضارة ماثلا في دول 
أواسط آسيا كما أها جعلت الدولة الإسلامية 
تسيطر على طرق التجارة العالمية» ولاسيما طريق 
الحرير بين الشرق (الصين) والغرب (أوروبا). 
وقد انحاز العديد من أمراء الأتراك الشرقيين إلى 
الدولة العباسية» معلنين الولاء لهاء فقد خحضع أمير 
فرغانة وإخشيد الصغد وأمير أشروسنة وأمراء 
القرلق والأوغوز ف عهدي الخليفة المنصور وابنه 
المهدي العباسي» كما كثرت السفارات والوفود 
بين هؤلاء الأمراء والملوك وبين الخلفاء العباسيين 
الأوائل. وبدأ العباسيون يفكرون فْ استخدام 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


والرشيد: وازداد العدد تدريجيا زمن 
بلغ أوجه في عهد المعتصم العباسي . 
خامسا :علاقات العباسيين مع دويلات 
المغرب: 

إن مصادرنا التاريخية لا تذكر المشيء 
الكثير عنها في الفترة موضوع البحث خمصوصاً أنها 
كيانات لا تعترف بالسيادة العباسية» واتخذدت 
عسارا سياسيا ومتهييا قلف عن مسار الدولة 
العباسية. 
- أما ينو واسول (أو بغر مدرازع .فق سجلماسة 
بالمغرب العربي» فقد كانوا من الخوارج على 
المذهب الصفري (نسبة إلى زياد بن الأصفر)» ولعل 
بدء انتشار هذا المذهب يعود إلى عيكرهة مولى عبد 
لله بن عباس الذي جاء إلى المغرب مع بداية القرن 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد» يدعو إلى الصفرية في 
نفس الوقت الذي كان صاحبه سلمة بن سعيد 
يدعو إلى المذهب الإباضي. 
لقد اتحهت الدعوة الخارحية الصفرية إلى قبائل 
المغرب الأقصى» ذلك أن أبا القاسم سمكو بن 
واسول شيخ مكناسة كان من أصحاب عكرمة 
المقربين» فأخذ عنه أصول المذهب وفروعه وأخذ 
على عاتقه نشره بين عشيرته في مكناسة» ثم تابع 
نشره في واحة تافيلالت بين القبائل الصحراوية 


جنوبي المغرب الأقصى. ولم يعلن قيام دولة ببئ 
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واسول (أو بن مدرار) حى تيقن من تأييد القبائل 
له ولاسيما صنهاجة وللتونه. 

وق سنة 0ه/7 15م بن له عاصمة 
هي مدينة (سجلماسة) الى غدت نقطة جذب 
للقبائل الي اعتنقت الإسلام على المذهب الصفري. 
إلا أن أبا القاسم ابن واسول لم يكتف بذلك بل 
قام بنشاط ملحوظ جنوبا في الصحراء الى تقطنها 
الجماعات السودانية في السودان الغربي وال دأبت 
على العمل بالتجارة وحماية القوافل » ونح في نشر 
الإإسلام هناك . 

وباستثناء الصدامات العسكرية بين ولاة 
واسول (مدرار) 


اجتثاث المذهب 


العباسيين على إفريقية وبين 
وال فشل فيها العباسيون 
الخارحي الصفري . فليس ف مصادرنا التاريخية 
إشارات إلى علاقات أخرى بين الطرفين في الفترة 
موضوع البحث. 

- أما الرستميونت (160ه/777م- 
06ه/909م) فقد أسسوا إمارة تدين 


بي 
ِ 


بالمذهب الإباضي الذي كان سلمة بن سعيد أول 
داع له في إقليم المغرب مع بدايات القرن الثاني 
المجري/ الثامن الميلادي. وحاول دعاة الإباضية 
العمل في المناطق الشرقية من المغرب» حيث غدا 
البربر في جبل نفوسة أنصارا للمذهب الإباضي» 
ونظم الإباضية جماعات من الزراع والتجار لنشر 
الإسلام في المناطق الى لم ينتشر فيها بعد. وأعلنوا 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


الإمامة الإباضية تحت زعامة أبي الخطاب عبد 
الأعلى المعافري . 

م تسكت الخلافة العباسية على ازدهار 
الإباضية سياسيا ومذهبياً . فقد ربط الخليفة أبو 
العباس السفاح إفريقية بواللي مصر عمه صالح بن 
علي العباسي 136ه/753م» وأرسل حملة 
عسكرية بقيادة أبي عون الأزدي رافقتها حملة 
بحرية» ولكن اضطراب الأحوال في الحجاز أحبر 
الخليفة العباسي الحديد أبا جعفر المنصور على 
التغاضي عن أمور المغرب مؤقتا فزاد ذلك من 
سلطة الإباضية وسيطروا على مدن عديدة هناك 
حي احتلوا القيروان سنة ‏ 139ه/757- 
8م وأصبح عبد الرحمن بن رستم واليا عليها . 
وي سنة 143ه/761م قرر الخليفة المنصور 
وضع حد للنفوذ الإباضي في إفريقية والمغرب» 
فأرسل جيشا بقيادة محمد بن الأشعث الخزاعي. 
وف المعركة قتل إمام الإباضية أبو الخطاب المعافري 
سنة 4ه/672م فانسحب نائبه على 
القيروان عبد الرحمان بن رستم» وهو من حملة 
العلم الإباضية - وتوجه الى المغرب الأوسط وأقام 


هناك الدولة الرستمية في المغرب ‏ سنة 
02ه/9/ آم مؤيدا من قبائل البربر هوارة 
ولواتة ومكناسة ولماية وغيرهاء وغالبيتها على 


المذهب الإباضى. 
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اختارت القبائل البربرية عبد الرحمن بن رستم 
إماما. وقد أسس الإمام الحديد مدينة (تاهرت) 
الى أصبحت عاصمة للدولة ومركزا لبث الدعوة 
الإباضية. ولم تنجح محاولات العباسيين في الولوج 
إلى مناطق المغرب الأوسط البربرية حيث تمتعت 
المنطقة بالاستقرار تحت الإدارة الرستمية الى كانت 
علاقتها جيدة مع جيرانا باستثناء الخلافة العباسية 
وولاتما في القيروان بإفريقية» إذ نشب العديد من 
المعارك بين الطرفين» ولعل من غريب الأخبار ما 
أشار إليه» ابراهيم بكير بحاز من أن بكر ابن حماد 
ابحدث والشاعر التيهرق قد رحل إلى بغداد سنة 
7ه/832م واتصل بعلمائهاء وكذلك مدح 
الخليفة العباسي المعتصمء وتلقى منه صلات جزيلة. 
كان. لهذه الدولة الدور البارز في نشر الإسلام 
واللغة العربية في بلاد المغرب» مع كوها إباضية 
المذهب» فهي لم تفرضه على الناس بل أعطتهم 
حرية اختيار المذهب الذي يشاءون. في حين فشل 
العباسيون في السيطرة على هذه المناطق الحبلية 
البربريق 
أما المغرب2 الأقصى 
(172ه/789م--375ه985م) فهم أسرة 
علوية من آل البيت تنتسب إلى الحسن بن علي بن 
أبي طالب» جحت في تأسيس كيان سياسي لا في 
المغرب الأقصى سنة 172ه/7/89م, دام أكثر 


الأدارسة ف 


من قرنين من الزمان. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


كان إدريس الأكبر- وهو إدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مؤسس 
الدين أفلتوا من القتل بعد 
معركة فخ في الحجاز سنة 169ه/785م في 
عهد الخليفة العباسي الحادي. وقد هرب إدريس إلى 


مصر ثم المغرب» واستقر ف مدينة وليلي» ووجد 
صدى لدعوته في قبيلة أوربة البربرية وقبائل أحرى, 
مثل زناته ومكناسة وغيرها. 
وصل أمر إدريس بن عبد الله الحسئ إلى الخليفة 
العباسي هارون الرشيد خصوصاً بعد أن استفحل 
أمره وتلقى البيعة من القبائل البربرية في الرابع من 
رمضان 02ه/89/م وغدا نفوذه ممتدا من 
مدينة تلمسان حى سواحل المحيط الأطلسي. ومن 
أجل التخلص منه اختار الرشيد سليمان بن جرير 
الملقب بالشماخ وكان معروفا بالمكر والدهاء 
ومتعمقا بالجدل وعلم الكلام فنجح في التغلغل في 
بلاط إدريس الأول وتمكن من اغتياله. 

إلا أن أصحاب إدريس الأول ودعاته 
تعهدوا ولده؛ وسموه إدريس كذلك ولما بلغ الرشد 
بايعوه إماما على الإمارة باسم إدريس الثاني في 
ربيع الأول 188هم/ 4م. وفي عهده 
ازدهرت الإمارة وتوسعت بعيدا عن أنظار 
وبق إدريس الثاني سنة 
02ه/807م مدينة فاس ليعيد الله فيها يتْلى 


العباسيين. 


حا كتابه وتقام ما حدود وشرائع دين الله وسنة 
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نبيه صلى الله عليه وسلم ما بقيت الدئيا. وقد 
صمدت إمارة الأدارسة أمام العباسيين وأعوافهم من 
الأمراء الأغالبة» وكذلك حاربت أعداءها من 
الخوارج في المنطقة وكان أهم دور قامت به هذه 
الإمارة - من خلال مدينة فاس وجامع القرويين 
الذي كان أول بناء له سنة 245ه/859م- 
نشر الإسلام واللغة العربية في أصقاع المغرب العربي 
الأقصى. ولا تذكر رواياتنا التاريخية في الفترة 
موضوع البحث علاقات محددة مع الخالافة العباسية 
باستثناء ما ذكرناه آنفا . 
سادسا : علاقة العباسيين الأوائل بالأندلس: 
من المعروف أن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك الأموي الذي أفلت من 
إجراءات العباسيين قي بلاد الشام وهرب إلى 
إفريقيّة واستطاع سنة 138ه/755م أن يعبر 
إلى الأندلس وشكل إمارة هناك» ولكنه لم يجرؤ 
بادئ دي بدء على الادعاء بالخلافة. وقد اعترف 
الخليفة العباسي المنصور بقدرته ولقبه ب(صقر 
قريش) لأنه "عبر البحر وقطع القفر ودخل بلدا 
أعصيا نقرداة .فمصر الأمصان وقد الأعدان 
ودوّن الدواوين» وأقام ملكا بعد انقطاعه» بحسن 
تدبيره وشدّة شكيمته". ولا شك أن حقيقة 
شخصية هذا الأمير الأموية ضاعفت من خطره في 
نظر المنضور خخضوصا وأن العديد من الملاحم 
والأحاديث كانت رائجة حول ظهور السفيان؛ 


وأن خخلاص أهل الشام سيكون على أيدي الأمويين 
من الأندلس الذين سيبحرون إلى بلاد الشام رافعين 
الأعلام الصفراء. وقد أمر المنصور العلاء بن مغيث 
اليحصيبي سنة 146ه/ 763/م لشن هجوم 
على الأندلس» فعبر اليحصبي بالسفن واحتل باجة» 
إلا أن الأمير عبد الرحمن دحره ف معركة إشبيلية, 
وأفشل محاولة المنصور الأولى لاستعادة الأندلس. 
أما المحاولة الثانية فكانت 
1ه//77/م ف عهد الخليفة المهدي حيث 


سندة 


هجم عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي بجيشه 
البربري على الأندلس واتصل بوالي برشلونة 
سليمان بن يقظان الأعرابي طالبا مساعدته» ولكن 
الولي رفض الطلب بعد تردد فأدّى إلى 
اشتباك الطرفين يمعركة انتهت بانتصار الأعرابي 
وانسحاب الصقلبي إلى الساحل الجنوبي» وهنا تحرك 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية الأموي نحو جيش 
الصقلبي المنهك الذي تحصن ف بلنسية 
(©©73162) وف أثناء الحصار قتل الصملبي أحد 
جنوده بعد أن أغراه عبد الرحمن الأموي بالمال. 

وقد تبودلت الرسائل بين الخليفة المهدي وبين عبد 
الرحمن الأموي اقم فيه كل منهما الآخر بالمساوئ 
والأعمال القبيحة» وقد استعان الخليفة بالمؤورخ 
والنسابة المعروف هشام الكلبي في تحرير رسالته 
آنفة الذكر. وفي سنة 164ه/ سنة 7850م تمرد 


الرماحس بن عبد العزيز الكناىي أمير الحزيرة 
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الخضراء على عبد الرحمن الأموي ويبدو أن 
للعباسيين دوراً ف هذه الحركة إلا أنه فشل وهرب 
إلى العباسيين. 

وبصفة عامة كان الخلفاء العباسيون 
سياستهم الخارجية» وبححوا - 
الحفاظ على حدود الإسلام؛ 


الأوائل متزنين في 
إلى حد ما- في 
وحاولوا حما أمكنهم ذلك- توسيعها ونشر 
الإسلام واللغة العربية بطرق أخرى مثل الدعوة 
الجهاد . 
خاتمة عامة : 

اعتبر العديد من المؤرخين قدامى ومحدثين الثورة 
العباسية منعطفا مهما في تاريخ الدولة الإسلامية 
سبب التغيرات الحذرية ال أعقبتها ق الات 
السياسة والإدارة والمجتمع والحضارة. ومن المعلوم 
أن عددا من تلك التغيرات كانت قد ظهرت 
بوادرها في أواخر العصر الأموي» ولكن الانتصار 
العباسي أعطى زحما وقوة دفع جديدة لها فأسرع 
في وتيرها. 

لقد كان العصر العباسى الأول عصر القوة 
السياسية» إذ تعاقب على مؤسسة الخلافة خلفاء 
المسؤولية الملقاة على عاتقهم . هذا من جهة» ومن 
جهة أخحرى كان هذا العصر عصر الازدهار 
الحضاري الذي أطلق عليه "العصر الذهبي"2» فقد 


عبر هذا العصر - من منظور حضاري واجتماعي- 
عن تطلعات اجتمع العربي الإإسلامي واستجاب 
لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية» تلك 
الحاحات الى ظهرت علاماتها في أواخر العصر 
الأمري, فأعطاها العصر العباسي الجديد بحالا 
أوسع للتعبير عن نفسها خخصوصاً وأن العباسيين 
بصفة عامة انتهجوا سياسة سلمية شجعت على 
ازدهار الحياة الاقتصادية وساعدت على تمازج 
قطاعات اجتماعية حديدة في الحياة العامة وتناميها. 
أ.د. عمر فاروق فوزي 
١‏ جامعة السلطان قابوس - عمان ) 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


المصادر و المراجع 

1) المصادر : 
- ابن أبي الحديد» عبد الحميد بن هبة الله 
(ت 606ه/1258م) . 


1911 شرح فج البلاغة» القاهرة. 
- ابن أبي زرع :علي الفاسي 
2, الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس, الرباط. 
- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم الشيباني»(ت 630ه/1232م) . 
1576-1 . الكامل في التاريخ» ليدن. 
- ابن أعثم الكوفي» أبو محمد أحمد بن أعثم (ت 
4ه/926م) . 
0 هه الفتوح »ء الحند . 
- الأؤدية أبسو زكريسا بريسة بن ميد 
(ت 334ه/2949م) . 
7,» تاريخ الموصلء القاهرة. 
- الأصفهاني» حمرة بن الحسن (ت 
0ه/970م) . 
4 تاريخ سين ملوك الأرض والأنبياء. 
5 الأصفهان» علي بن الحسين ‏ (ت 
6ه/966م) . 
4--1285ه »ء الأغاني » مصر . 
5,؛ مقاتل الطالبيين» النحف . 


الأوج والازدهار 


- البغدادي» عبد القادر 
وت 429ه/1037م). 
0؛ كتاب الفرق بين الفرق» القاهرة. 
- البلاذري» أحمد بن ييى (ت279ه/892م). 
5, اأنساب الأشراف» ج3», بيروت. 
3+ أنساب الأشرافه ج11غ 
جديفرولد . 
6, أنساب الأشراف» ج5» القدس. 
8 أنساب الأشراف» ج4» القدس. 
6 فتوح البلدان» ليدن. 
- البلعمي» محمد بن محمد . 
6 ترجماي تاريخي طبري» كانيور. 
- الجاحظ. عمرو بن بحرات 255ه/ 569م). 
58 البخلاء القاهرة. 
38 البيان والتبيين» القاهرة . 
5 , الحيوان» القاهرة. 
3؛» رسائل » القاهرة . 
5ه العثمانية » القاهرة . 
6:» بجموعة رسائل » ساسي المغربي) 
القاهرة . 


0 ابلتهشياري + #سمسين ين عيدوس 


ف 942331 , 
9ع الوزراء والكتاب » القاهرة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


- اسن جمسرع؛ #لسسيى سين امد 
(ت 456ه/1063م). 
28:؛ ججمهرة أنساب العرب » القاهرة. 
1320-7ه, كتاب الفصل بين الملل 


- الحموي» ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله ات 
06ه/01228). 


1573-06 , معجم البلدان » لييزك. 
- ابن خرداذبة» عبد الله بن عبد الله 
(ت300ه/912م). 
9 :؛ كتاب المسالك والممالك؛ ليدن. 
- ابن خحلدون» عبد ال رحمن بن محمد 
(ت 808ه/1405م) . 
7--1284ه. كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر» القاهرة. 
7,؛ مقدمة ابن خلدون.ء القاهرة. 
- ابن خلكانء 
(ت 681ه/1282م) . 
1850-5 , وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» وستنفلد . 


- خليفة بن خياط» أبو عمر خليفة بن خياط بن 
أبي هبيرة العصفري (ت240ه-/854م) 
17 كعاب التاريخ, بغداد. 
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- الدينوري؛ أبو حنيفة أحمد بن داود 
وت 282ه/895م) . 

١» 8‏ الأخبار الطوال » ليدن » بريل. 
2 الذهبي, بزل بن أحمد 
(ت748ه/1348م). 

7ه ه. دول الإسلام » حيدر آباد. 
- الزبيري» المصعب بن عبد الله بن المصعب (ت 
6-ه/8550م) . 

3 كناب تسب قريش» الشاهرة. 
- أبو زكريا: يى بن أبي بكر الورجلاني 
471ه/1078 م) 


2ع "قاب سير الأثئمة و أخبارهم, بيروت. 


زات 


- ابن سعد» محمد بن سعد كاتب الواقدي (ت 
0ه/842م) . 
5, الطبقات الكبرى » ليدن . 
- السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر (ت 911ه/1505م) . 
7 تاريخ الخلفاء» القاهرة. 


- الطبري) محمد بن جرير ‏ (ت 
1551 تاريخ الرضل و الملوكء ليدن . 
- ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا رت 


9ه1309م . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


7ه الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية» القاهرة. 
- ابن عبد ربهءه أحمد ‏ بن محمد 
وت 327ه/039م). 
0 العقد الفريد» القاهرة. 
- ابن العبريء غريغوس أبو الفرج 
(ت685ه/1286م) 
0 تاريخ مختصر الدول» بيروت. 
ب ابسن قبيةة فيه الل يبين صلم 
(ت 276ه/580م) . 
4 ]| . الشعر والشعراء» ليدن. 
4 .؛ كتاب العرب (ضمن رسائل البلغاءع)» 
القاهرة. 
5:؛ عيون الأخبار» القاهرة. 
0؛ كتاب المعارف» القاهرة. 
- القمي» سعد بن عبد الله بن أبي لف 
وت 301ه/913م). 
3.ه الفرق والمقالات » طهران. 


- المبرد؛ محمد بن يزيد (ت 286ه/899م). 
4 الكامل » لبيزك . 
- المسعودي» 


56 بن الحسين ‏ (ت 
6ه/957م) . ظ 
4ه التنبيه والإشراف» ليدن. 


الأوج والازدهار 


بأريس.: 
- ابن المقفعه عبد الله بن روزيه 
وت 142ه/59/م) . 
4 رسالة في الصحابة (ضمن رسائل 
البلغاء) القاهرة. 
- مؤلف مجهول. 


8 أحبار الدولة العباسية (أخبار العباس 
-- النوبخق» 2 الحسن ‏ بن موسى 


وت 310ه/922م) . 
9:؛» فرق الشيعة» النجف. 
35 اليعقوبي) أحمد و أي يعقوب 


وت 292ه/904م) . 

2 البلدان » ليدن . 

3 تاريخ اليعقوبي» ليدن . 
- أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
ات 182ه/7/98م) 1933 , كتاب الخراج ؛ 
القاهرة . 
0 الراجع العربية: 
- أمين» أنجد 

(د.ت) ضحى الإسلام؛ 3 أجزاء» بيروت. 
- بارتولد1985» تاريخ الترك في آسيا الوسطى 
١‏ مترجم)» القاهرة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- باحاز : إبراهيم 

2,», الدولة الرستمية» عمان. 

- مسن + مسن إبر اقيم 

4 , تاريخ الإسلام السياسي و الاجتماعي و 
الاقتصادي. القاهرة. 

- حسين » محمد 

8 , أبو مسلم الخراساني » سلسلة أعلام 
العرب » القاهرة . 

- حلمي هل محمد 

7 الخلافة والدولة في العصر العباسي » 
القاهرة . 

- نخحدوري» محيد 

8ه الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد 


وشارلمان » بغداد 5 


- الخضري: محمد 
6, تاريخ الدولة العباسية » القاهرة. 
- الدوري: عبد العزيز 
0 ,© الحذور التاريخية للشعوبية . 
1961». ضوء جديد على الدعوة العباسية 
بحلة كلية الآداب » بغداد . 
8:,؛ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام 


بغداد. 
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4 .» نظام الضرائب ف حراسان في صدر 
الإإسلام » كلية الأداب » بغداد . 
0.,. النظم السلامية» بغداد. 
- وستم : أسد 
5 , الروم في سياستهن و حضارقم و 
برو ساد 
- الريس: محمد ضياء 
7 , الخراج في الدولة الإسلامية» القاهرة. 
- شعبان : محمد عبد الحي 
6 . التاريخ الإسلامي» جزءان» بيروت. 
7. الثورة العباسية» بيروت . 
- عبد الحميد : سعد زغلول 
9 تاريخ المغرب العربي» الإسكندرية. 
- عثمان: فتحي 
(د.ت) الحدود الإسلامية البيزنطية» القاهرة. 
- علي : أمير سيد 
838+.» ممختصر تاريخ العرب» القاهرة» 
برعم ٠:‏ 
- علي : محمد كرد 
7 ,؛ رسائل البلغاء» القاهرة. 
- لقبال :موسى 
1 ؛ المغرب الإسلامي» الجزائر. 


- لومبارد :موريس 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


6 الجحغرافية التاريخية للعالم الإسلامي» المراجع الأجنبية الحديثة: 
متر جم) دمشق. 
- عمر» فاروق .11 ,2171م 


7 الحذور التاريخية لادعاء العباسيين 
بالخلافة» بحلة كلية الدراسات الإسلاميةع 
بغداد . 
0 الدعوة العباسية » بيروت . 
0 العباسيون الأوائل, ثلاثة أحزاء ع 
بر راح 
5 ,© مروان بن محمد الخليفة المقاتلء؛ 
بغداد . 
5 ؛ موقف المعتزلة السياسي من 
العباسيين» محلة الأقلام» بغداد . 
38,» نصوص تاريخية ساعد اكتشافها على 
إعادة تقييم الثورة العباسية » بحلة كلية الآداب 
+ الرياض + 
- ماجد : عبد المنعم 
4 , العصر العباسي الأول » القاهرة. 


مت محمود : حسن أمد والشريف أحمد إبراهيم 


6, العالم الإسلامي في العصر العباسي» 
القاهرة . 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
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الأوج والازدهار 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


1) الخلافة العباسية واستخدام الأتراك: 

يعود تاريخ اقصال العرب السلمين 
بالأتراك إلى أيام الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه) 35-24 ه/655-644م على أثر توغل 
حيوش الخلافة في بلاد المشرق وفتحها إقليم 
حراسان» ورور الزمن ازداد اختلاط بعضهم 
ببعض» وقد واحه الترك انتشار الإسلام في بداية 
الأمر بالعنف والعناد. تمتد مناطق سكن الأتراك » 
في منطقة تركستان الذي يعد الاسم الجامع لجميع 
بلاد الترك» ويقطن الأتراك الحبال والوهاد والآجام 
من هذه البلادء ولم يعتادوا السكن في القرى 
والمدن. وعرف عن بعض منهم قسوة القلب وسوء 
الخلق» وصلابة البدن» وغلظ الطبع» وحبهم 
الخصومات وسفك الدماء. وقد استعمل أغلب 
المؤرخحين العرب اصطلاح (ترك) ليشيروا إلى كل 
الأتراك مهما تنوعت أنماط حياتقم المعاشية » وهمل 
ذلك بطبيعة الحال الأتراك "البدو" . 

تشير الروايات التاريخية إلى وجحود بعض 
الأتراك في اليش الإسلامي منذ الخلافة 
الأموية 1[ 4- 132ه/749-661م. وكان 
للأتراك إسهام فٍ الثورة العباسية. 
الخليفة المنصور 158-136ه/ 74-753/م 
أول من استخدم الترك قي البلاط العباسي» ليس 
هذا بالأمر المستغرب» لأن طبيعة الدين الإسلامي 
تفسح المحال أمام معتنقيه للاسهام في أنشطة الحياة 


ويعد 
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المدنية والعسكرية كافة. وبكمرور الزمن ازدادت 
متزلة الأتراك في البلاط العباسي. فقد قلد الخليفة 
المنصور حماد التركي تعديل السواد. وأمره أن يتزل 
الأنبارء ولا يدع أحيدا من أهل الذمة يكتب لأحد 
من العمال إلا قطع يدهء وكان حماد المؤتمن على 
السفط الذي وضع فيه الخليفة علمه ودفاتره 
وأسرار دولته . 

كانت مصادر وجود الترك في دار الخلافة 
متنوعة منها عدهم جرعا مع ضريبة الولايات 
الشرقية للخلافة» أو عن طريق الشراء أو الأسرء إذ 
بيع قسم من الأتراك أسرى عند العرب الفاتحين في 
بلاد ما وراء النهر 
والقسم الآخر قدم بغداد مهاجراً. وف أيام المهدي 
169-5ه855-774/م أصبحت هم 
مكانة خاصة عند الخليفة» فاتخذ مثلاً مبارك التركي 
قائدا لجنده» ولم يكن استخدامهم والتضيرا على 
الخدمة في البلاط» وإِئما تولى بعضهم مناصب إدارية 


وعمرانية مختلفة. واستمر الحال في عهد الخليفة 
اخادي 170-169ه/808-785م وازداد 
عددهم في عهد هارون الرشيد 170- 
3ه/808-786م واتسعت دائرة أعمالهم” 
حى شملت حرس الرشيد المكلف باستقبال الوفود 
والرسل الوافدين على دار الخلافة» فعلت مكانتهم؛ 
وتعززت ثقة الخليفة برجاههم. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وف أيام الفتنة في عهد الأمين 193- 
8ه/ 5813-808م وقف بعض من الأتراك 
إلى جانب الخليفة في حربه مع أخيه المأمون. في 
حين ساند بعضهم الآخر المأمون» ويؤكد عدد من 
الدراسات الحديثة أن الخليفة المأمون 198- 
8ه/833-813م أول من استخدم الأتراك 
على نطاق واسع» ويرجع استخدامه لهم إلى ما قبل 
توليه الخلافة» فقد كان يكتب إلى عماله على 
حراسان في غزو من لم يكن على الإسلام والطاعة 
من أهل ما وراء النهرء ويوجه رسله فيفرضون لمن 
يرغب في الديوان» وأشرك فرسافهم في حرس 
الخليفة. وازداد اهتمامه يمم ليحافظ على التوازن 
بين القوى المتصارعة من العرب والفرس في الحيش 
العباسي. كما أن عدداً كبيراً من هؤلاء الترك قد 
وصل إلى دار الخلافة خراجا من الأقاليم الشرقية» 
ومن ابرز من وصل هذه الطريقة طولون والد أحمد 
مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام 
4ه/868م وشكل الخليفة جنده الخاص من 
الترك يشد بهم أزر جيشه. فقد أشارت الروايات 
التاريخية إلى أعدادهم الكبيرة منذ أن خرج المعتصم 
إلى مصر عام 215ه/830م للقضاء على الفتن 
فيها إذ كان معه أربعة آلاف من الترك» واحتمع 
إليه ثلاثة آلاف غلام منهم» وكان لهم دورهم 
المميز في القضاء على الحركات الخارجة عن طاعة 
الخلافة فعظمت مررلتهم عند الخليفة فأثار ذلك 


سنة 
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وبعد تولي المعتصم الخلافة سسنة 
8هم833م اؤداد اعتمافه بالترك: وأكثر عن 
استخدامهم في اليش والبلاط نتيجة الانسجام 
النفسي بينه وبينهم, فكلاهما كان شديدا غليظ 
الطبع؛ وقد عرف المعتصم شجاعتهم وشدة 
بأسهم» ورغب كذلك في تنفيذ أمر المأمون 
بالاعتماد على الحند الأتراك» فضلا عن رغبته 
الحافظة على التوازن بين القوى المختلفة في الجيش 
العباسي» ومواصلة سياسة أحيه الدينية القائمة على 
تبئ مذهب الاعتزال ديناً رمياً للدولة» والوقوف 
في وجه أصحاب الحديث وأنصارهم من العامة الي 
ساندهم وناصبت الخليفة العداء. إن سياسة 
التعاطف اليّ أبداها المعتصم ومن قبله المأمون نحو 
الأتراك كان لها أثرها الإيجابي ف بلاد ما وراء النهر 
والمناطق التركية» إذ ساعدت على انتشار الإسلام 
بين قبائل الترك» وصار أهل تلك البلاد يغزون من 
وراءهم من الأتراك» ورغب أمراؤهم في القدوم إلى 
عاصمة الخلافة. 
وعرور الزمن توافدت أعداد كبيرة من الترك على 
بغداد بعد أن سمعوا أن إحوافهم انضموا إلى جند 
الخليفة وأحذوا يعيشون عيشة راضية » فأصبح 
منهم حرس الخليفة الخاص» ويعد الخليفة المعتصم 
أول من أدخلهم في الديوان» وألبسهم زيا خياسياً 
تمييزاً لمم من سائر الجند» وقدم قادتهم في المناصب 
العليا. ونتيجة لتزايد أعدادهم - احتلف المؤرخون 


في محدبيك عددهم ضاقت هم العاصمة بغداد 
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وتضايق أهلها منهم» وكرهوا مجاورتهم وكان 
المعتصم شديد الرغبة في استبقاء الحند الأتراك على 
فطرهم. لذلك انتقل بهم إلى عاصمته الجديدة 
سامراء وأفرد لهم القطائع وابتاع لمم الحواري 
ومنعهم من أن يتزوجوا ويصاهروا أحداً من 
المولدين إلى أن ينشأ لهم الولد» فيتزوج بعضهم من 
بعض. وأحرى للجواري أرزاقا قائمة» وأثبت 
أسماءهن في الدواوين» فلم يكن يقدر أحدهم أن 
يطلق امرأته أو يفارقها. 
إن زيادة اعتماد الخليفة المعتصم على الأتراك 
وتقليده لهم المناصب العسكرية الرفيعة» وحرمان 
العرب ما كان لمم من قيادة الجيش» وإسقاط 
أسمائهم من الدواوين» وقطع العطاء عنهم, أثار 
غضب القادة العرب وعلى رأسهم عجيف بن 
فئيسة فت223ه/ 7م الذي حرض العباس 
ابن المأمون للقيام بحركة ف أثناء غزوة عمورية 
تستهدف قتل المعتصم والبيعة للعباس بالخلافة) 
والحد من نفوذ الجند الأتراك. 

إن الإكثار من استخدام الحند الأتراك في 
عهد المأمون والمعتصم وتوليتهم المناصب العسكرية 
وازدياد نفوذهم في البلاط العباسي الم يؤثر خلال 
هذه المدة في مكانة الخليفة أو وزيره» لكنها أدت 
فيما بعد إلى إضعاف سلطة الخليفة وزوالها في 
النهاية. يبدو أن المعتصم أحس في أواخر أيامه 
حطأه في استكثاره من الحند الأتراك وإكرامه 
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قادهم (كالأفشين وأشناس وإيتاخ ووصيف) 
بوصفه إياهم بأنهم كانوا "فروعا لا أصول ها ". 
وعندما تولى الوائق الخلافة عام 227 
ى/842م كان الأثراك قد وصلوا إلى معظه 
المناصب القيادية» فسار سيرة أبيه فى الاعتماد 
عليهم ورفع من مكانتهم؛ واستخدامهم في ضرب 
الحركات المعارضة له في الشام وشبه الجزيرة 
العربية. فأصبح لقادتهم نفوذ كبير في الحالين 
العسكري والإداري. وامتد نفوذهم ليشمل الخدمة 
في بلاط الخليفة» فقد أوكلت الحجابة إلى إيتاخ 
ووصيف» وسيطروا على الدواوين» وفتح الباب 
أمامهم للتدحل في اختيار الرؤساء والموظفين 
التابعين لها. وقيل في ذلك: (ليس يرضي التركي إذا 
حرج من وثاقه إلا بزعامة حيش أو التوسم بحجبة 
أو الرياسة على فرقة والأمر والنهي على عصبة) . 
والوائق أول خليفة استخلف سلطاناء فقد 
استخلش أشيتاس التركي على السلطنة وألبعية 
تاحأء وسيطر إيتاخ على ولاية المشرق فزاد من 
نفوذهم. كما أن الواثق لم يعهد بالخلافة إلى أحد 
من بعدهء فاغتنم القواد الأتراك هذه الفرصة 
وشاركوا مع كبار رجال الإدارة في اختيار المتوكل 
للخلافة سنة 232 ه/547م. وكان لنجاحهم 
في توليته الخلافة أثر كبير في تولية من جاء بعده من 
الخلفاء» وأصبحت سابقة جرت عليها الأمور من 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


أدرك الخليفة المتوكل على الله خطر الجند الأتراك 
الذي جاوز الحدود. فأحذ ينهج لنفسه سياسة 
جديدة» وكانت >خخلافته 5 من الصراع 
الصامت» الخفي يا والصريح أحاتاه كاد 
الترك» ولهذا ربط نفسه بتكتلات جديدة لإنقاذ 
الخلافة من محنتها. وقد مشى المتوكل في مقاومته 
للجند الأتراك بخطى بطيئة ازداد معها نفوذ القادة 
الأتراك» فصار لايتاخ اليش والمغاربة والترك 
والأموال والبريد والحجابة ودار الخلافة وولاية 
الكوفة والحجاز وقامة ومكة والمدينة وإمرة مصرء 
أي إليه تصريف الدولة» وكان لا يتردد في إظهار 
غروره بذلك. وتولى قادة ترك آخرون الإدارة 
وأعمال البلدان» ففي سنة 236ه/ 850م تولى 
إفريدون التركي إمرة دمشق. وق عام 
02ه/556م قلد الخليفة زيد بن عبد الله 
التركي إمرة مصرء وأصبح الفتح بن خافان أكبر 
أمرائه وأفضلهم؛ فضلا عما حازه القادة الترك من 
المناصب ف الجيش والإدارة فد تملكوا الاقطاعات 
في سامراء وأصفهان والحبل . 

وقد سن هؤلاء القادة الأنراك سنة جديدة 
في الإدارة» فحين يعين أحدهم على ولاية خارج 
العراق كانوا يعينون وكلاء لهم لإدارقاء أما هم 
فلا يبرحون العاصمة» بل يصر كل واحد منهم 
على بقائه ليطلع على الأمور من كثب ويحافظ على 
مركزه بين القوى المتنافسة في البلاط» ذلك لأن 
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القائد التركي كان يدرك أن استبعاده عن جنده 
يع انتهاء نفوذه السياسي. فقد كان لكل فريق 
من هؤلاء الحند الأتراك متعصب لقائد» وكان هذا 
القعضب أو الوالام لقضيا المتقعة والعظاء ألا خير. 
سار الخليفة المتوكل فٍ مقاومته نفوذ الأتراك 
المتزايد بخطى بطيئة كما أشرناء كان أوها التحخلص 
من القائد إيتاخ بإبعاده عن سامراءء إذ دبر له 
الخليفة من حسن له الحج, ثم دبر له مؤامرة قادها 
عامل الخليفة على الشرطة ببغداد إسحاق ابن 
إبراهيم» فسجنه عند رجوعه من الحج في بغداد, 
ومات في السجن بعد أشهر. ولكن الخليفة أسند 
الحجابة إلى قائد تركي أخر هو وصيف وهذا يشير 
إلى تعاظم النفوذ التركي» إذ لم يستطع الخليفة 
التحلص منهم؛ بل استمر في الاعتماد على قسم 
منهم وضربه القسم الآخر . 

ثم قام الخليفة بتقسيم الدولة بين أولاده الثلاثة 
(المنتصر والمعتز والمؤيد) عام 235 ه/849م في 
محاولة منه لتعزيز النفوذ العباسي على أجزاء الدولة) 
وحصر السلطة بيد العباسيين. فأعطى المنتصر 
الجناح الغربي» والمعتز الجناح الشرقي» والمؤيد أقاليم 
الشام. وحاول المتوكل تغيير عاصمته إلى دمشق 
سئة 244ه/ مم ولكن هذه الخنطوة فشلت 
إذ أحبره الأتراك على العودة إلى سامراء» ولم 
يسنده العرب في الشام» بل شغب جند الشامع 
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له همال سامراء 
(المت وكلية) تخلصا من مضايقات الأتراك . 

وقد خطا خطوة جديدة بإدحال فرقة عربية في 
الجيش» إذ ضم إلى وزيره عبيد الله بن يحى بن 
حاقان زُهاء اثني عشر ألفا من العرب» ومن 
المماليك» وغيرهم برسم المعتز» وأضاف الخليفة قبل 
ذلك خزائن الأموال ف جميع الآفاق ودور الضرب 
إلى المعتز» وأمر في سنة 242ه/ 5854م أن 
يضرب اسمه على الدراهم في محاولة للوقوف بوجه 
الأتراك الذين وقفوا إلى جانب ابنه المنتصر. ثم عمد 
الخليفة إلى مصادرة ضياع القائد وصيف في 
أصفهان دون أن يستطيع هذا أن يحرك ساكناء 
وعزم على قتله وقتل بعًا الصغير وغيرهما من القواد 
الأتراك. غير أن هؤلاء استغلوا الحفوة الى وقعت 
بين الخليفة وابنه المنتتصر فوجدوا في الأخير وسيلة 
لتنفيذ جربعتهم» وما زالوا به حي أغروه بقتل والده 
وفعلا تم لهم ما أرادوه في سنة 247 ه/2)861 
ولأول مرة في التاريخ العربي الإسلامي يجرؤ الخدم 
والعبيد على قتل سيدهم بتآمر الولد معهم ضد 
والده الخليفة» وفي ذلك قال الشاعر علي بن الهم 
(ت 249ه/ 5836 م) يرثي المتوكل: 

وأعظم آفات الملوك عبيدها 
بئى هاشم صبرا فكل مصيبة 
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يعد مقتل الخليفة المتوكل بداية النهاية لسلطة 
الخليفة وقوة اللخلافة العباسية ومؤسساتها ونخاصة 
الوزارة» فقد أصبحت مقاليدها بيد الأتراك الذين 
عملوا على بحريد الخليفة من كل امتيازاته وجعله 
آلة طيعة في أيديهم: لذلك عمدوا إلى تصفية كل 
من يرون في وحوده خحطرا عليهم. وبرز في أعقاب 
اغتيال الخليفة ثلاثة قادة عسكريين أتراك (بعًا 
الكبير وبعًا الصغبر وأتامش) ويقف إلى جانبهم 
أحمد بن الخصيب (وزير المنتصر) الذي أصبح منفذا 
لكل ما يريدون تحقيقه» فهو الذي أوحى خؤلاء 
القادة بفكرة خلع المعتز والمؤيد من ولاية العهد, 
ليكون لمم الحرية التامة في اختيار الخلفاء بقوله: 
(إنا لا نأمن الحدثان» وأن يموت أمير المؤمنين فيلى 
الأمر المعتزء فلا يبقي منا باقية» ويبيد خضراءنا ؛ 
والرأي أن نعمل في خلع هذين الغلامين قبل أن 
يظفرا بناء وفعلا نحح القادة الأتراك في إجبار المعتر 
والمؤيد التنازل عن حقهما بالخلافة وبذلك فسح 
لمجال أمام هؤلاء القادة للتحرك محددا في اختيار 
الخليفة» لعدم تعيين ولي العهد بدلمما. غير أن 
المنتصر لم يلبث أن غضب عليهم وصار يقول:" 
هؤلاء قتلة الخلفاء . 

لقد أيقن القادة الأتراك أن الخليفة المنتصر يعمل 
على الحد من نفوذهم والتخلص من بعضهمء 
وذلك من خلال تقربه إلى العامة وإظهاره العدل 
ورفع المظالم» وترك البحث عن العلويين» ورفع 
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الأذى عنهم»ء واستغلال الخلاف بين الأتراك 
فعمدوا إلى التخلص منه» ووجدوا الفرصة السانحة 
فدسوا له السم ومات سنة 248 ه/862م, 
فأصبح القادة الأتر اك هم السادة فكان الخليفة في 
أيديهم كالأسير إن شاءوا أبقوه» وإن شاءوا قتلوه. 
وعلى إثر وفاة الخليفة اجتمع القادة الأتراك الثلاثة 
بتدبير من الوزير أحمد بن الخصيب فاستحلفوا قواد 
الأتراك والمغاربة والأشروسنية على أن يرضوا يمن 
رضوا به خليفة» فأجمعوا في بداية أمرهم على ألا 
يولوا أحداً من أولاد المتوكل لكلا ينتقم منهم. 
فاجتمعوا على تولية أحمد بن محمد بن المعتصم 
وقالوا: "هو ابن مولاناء لأن هؤلاء كلهم كانوا 
غلمان المعتصمء وقالوا: كان هو أولى بالأمر من 
العو كل عند" 

وقد وافق بغا الكبير هذا الرأي فمال: 
"صدقتم في أنه ابن مولاناء إلا أنه ليست له هيبة 
ويحب أن نولى علينا من ابه لنبقى معه» وإن ولينا 
علينا من يخافنا حسد بعضنا بعضا فهلكنا". 
وأجمعوا على اختيار أحمد بن المعتصم فبايعوه في 
يوم الاثنين» سابع ربيع الآخر ولقبوه المستعين بالله. 
وكان من أول أعماله أن عين القائد التركي أتامش 
وزيراً له وبذلك تقلد منصب الوزارة قائد عسكري 
من الأتراك بعد أن كان بيد المدنيين. 
وف خلافة المستعين 252-248ه/862- 
6م ل تمدأ الأمور. بل على العكس ازداد 
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تنافس الأتراك فيما بينهم» واستفحل أمر بعضهمء 
فاستأثروا بالأموال» إذ أطلق المستعين يد أتامش 
وشاهك الخادم في بيوت الأموال» وشاركهما في 
النفوذ أم الخليفة المستعين» ثم تمكن أتامش من 
الاستئثار بالأمرء فصارت معظم الأموال الى ترد 
من الافاق تذهب إليه» وإزاء ضعف شخصية 
الخليفة وتنافس الأتراك فيما بينهم تصدعت 
حبهتهم» إذ أصبح وصيف وبعًا ضد أتامش, وأخذا 
يعملان على التخلص منه باستمالة الحند إليهما 
ونححت خطتهماء إذ ثار الأتراك والفرغانيون ضد 
أتامش بحجة استئثاره بالأرزاق» فقتلوه في ربيع سنة 
9-ه/863م مع كاتبه بعد أن رفض المستعين 
إحارته وهبت دورهما. 

وقد حاول الخليفة المستعين استغلال هذا الانقسام 
فاستوزر أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزدادء 
أحرى تغييرات إدارية» فعزل الفضل ابن مروان 
عن ديوان الخراج» وولاه عيسى بن فرخان» وولى 
وصيفا على الأحواز» وبغا على فلسطين» ولكن 
الخليفة أصبح لا حول له ولا قوة في تعيين أو عزل 
وزرائه» قعندما غضب بغا الصغير على الوزير أبي 
صالح هرب إلى بغداد» فاستوزر الخليفة محمد ابن 
الفضل الجراجرائي. لكن قتل أتامش على يد الجند 
الأتراك الم يحل المشكلة ولح يسترجع المستعين 
سلطته إذ استقل القائد التركي باغر بالأمور دون 


وصيف وبغاء وكان باغر من رؤوس المؤامرة ضد 
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الأوج والازدهار 


الخليفة المتوكلء غير أنه أدرك أن الأمور تحري ف 
غير صالحه فاجمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه 
على قتل المتوكل أو بعضها مع غيرهم ... فقال: 
الزموا الدار حى نقتل المستعين وبغا ووصيف» 
ونحيء بعلى بن المعتصم أو بابن الوائق» فنقعده 
خليفة حى يكون الأمر لناء كما هو لحذين اللذين 
قد استوليا على أمر الدنياء وبقينا نحن في غير شيء 
فأحابوه إلى ذلك...". ولكن كتلة وصيف وبغا 
كانت الأقوى هذه المرة أيضا فتمكنت م٠‏ 
التحخلص من باغر وقتلتهه فهاج أصحابه. 
واضطربت الأمور ٍْ سامراء» فاضطر الخليفة إلى 
التوحه إلى بغداد» فرافقه وصيف وبعًا و"جلة 
العمال والكتاب وبئ هاشمء وكذلك الأتراك 
الذين في جانب وصيف وبغا"» وأصبح الخليفة لا 
أمر لهء والأمر لوصيف وبغا. وعندما ذهب 
المستعين إلى بغداد شعر الأتراك بحرج الموقف في 
سامراءء فحاول قادقم إعادته إلى سامراء» لأن 
وجوده ف العاصمة ضروري لكي يكسب حكمهم 
الشرعية» إلا أنه رفض» فخلعه الأتراك ونصبوا ابن 
عمه المعتز باللّه خليفة» بعد أن أخحرجوه من السجن 
هو وأحاه المؤيد» وقد صارت بغداد وتوابعها إلى 
جانب المستعين وسامراء مع المعتز» وحدثت الحرب 
بين الطرفين» لكن المستعين لم يصمد بسبب تفكك 
صفوف مؤيديه وتفرقهم» إذ انضم أغلب الترك 
والفراغنة والمغاربة إلى المعتز» وتخلى أمير العراق 
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محمد بن عبد الله بن طاهر عنه على إثر نزاع نشب 
بين ابن طاهر وبغاء فضلا عن الحصار الشديد 
والطويل الذي ضربه جند سامراء على بغداد, 
حيث منعوا الميرة عنهاء فاضطر الخليفة المستعين أن 
يبخلع نفسه سنة 02ه/566م ويقبل بشروط 
الصلح ويرحل إلى واسط حيث قتل بعدئذ بتدبير 
من قادة سامراء. وتألم الناس للحال الى وصلت 
إليها الخلافة بعد أن استولى اند الأتراك على 
مقاليد الأمور قي البلاد» وقد غير أسيد الشعراء 


باع أ 
حليفة في قفص 

بين وصيف وبغا 
يقول ما قالا له 

كما تقول الببغا 
لم يكن الخليفة المعتز بالله أوفر حظا من المنتصر 


والمستعين» فقند سبق له أن تنازل» كما أشرنا» عن 
ولاية العهد بتحريض القادة الأتراك؛ إلا أن هؤلاء 
القادة عدلوا عن رأيهم الآن» ورأوا فيه الشخحص 
لمناسب لهم في الظروف الحالية فلم يكن له مفر من 
محاباة الحند الأتراك الذين أجلسوه على كرسي 
الخلافة. وكان الثمن باهظاء إذ سيطر بايكباك 
زعيم الأتراك على مقاليد الأمور في حين كانت 
الكتلة المتنفذة من جند الأتراك هي كتلة بغا 
ووصيف اللذين حاوزا كل حد في علاقتهما 
بالخليفة. فعمل الخليفة على التخلص منهما وإنقاذ 
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ما بمكن إنقاذه بدعمه لفرق المغاربة والفرغانيين 
الذين كانوا يكرهون الأتراك لاستئئارهم بالسلطة» 
ونحح الخليفة في التخلص من بغا. ولكن مشكلة 
توفير المال دفعت كل فرق الحيش للوقوف بوجه 
الخليفة لعدم استطاعته دفع أرزاق الجند» ولما 
استنجد بأمه لم تنجده مع ما تملكه من كثرة المال. 
فكانت فاية الخليفة المعتز مؤلمة تدل على طغيان 
الجند وسوء تصرفهم واستهانتهم بالخلافة» إذ دحل 
عليه صالح بن وصيف, ومحمد ابن بغا "فجروه 
برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا 
قميصه وأقاموه في الشمس في الدار... وسجنوه 
وعذبوه حى مات. 

بايع الأثراك للهعنصي يال أبا عبد الله بن محمد بن 
الوائق سنة 256-255ه/ 869-868م 
وكان منفيا في بغداد من قبل المعتز» وقال: " لا 
أفعل حى أسمع بأذي خلع المعتر نفسه فالمثل 
السائر: "لا يجتمع فحلان في شول ولا سيفان في 
غمد". ولم يقبل بالخلافة إلا بعد أن يتنازل عنها 
المعتز» وقد أقر المعتز بخلع نفسه وبعجزه عن القيام 
مهام الخلافة والرغبة في تسليمها إلى محمد ابن 
الواثئق المهتدي. إن موقف المهتدي يدل على 
تقديره واحترامه لمكان السلطة العباسية وهيبتها 
وشرعيتها: “كما أن اللهعدي رغب. ف أن تكون 
البيعة موافقة للتقليد السائد دون أن يكون للقادة 
الترك فضل في تنصيبه» وشرط على صالح بن 
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وصيف وبابكياك 
المغلظة الموْ كدة. 

وقد أولى المهتدي اهتماماً كبيراً في 
مشكلات الناس» ونشر العدل بينهم» والقضاء على 
مظاهر الأمة واللهوء والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وقرب العلماء» ورفع من مكانة الفقهاءء, 
وكان يجلس للمظالم فعظمت مكانته فقي نفوس 


معابحة 


الناس وهابوه» وقد أصاب سياسته بعض النجاح 
باستمالة رجال الدين والعامة وتأييدهم له؛ مع 
بعض الجحند. وعمل جاهدا على إنقاذ الخلافة من 
محنتها بالحد من نفوذ القادة العسكريين الذين 
علوت جماعات مشاوعة عتاحرة وخخصوصا أن 
الخلاف بدأ يأحذ طريقه بين الجند وصغار الضباط 
من جهة وكبار القادة من جهة أخرىء إذ أدرك 
الجند وصغار القادة أن قادكم يستغلوهم للحصول 
على أموال وامتيازات ومناصب لحم دون أن 
يصيبهم منها شيء. وقد ثار الحند ف سامراء 
ورفعوا شكواهم للخليفة» وثار الجند في بغداد 

ين من واليها الذي امتنع عن دفع أعطياقم؛ 
فتهيأت الفرصة للخليفة للتحرك من أجل التخلص 


من القادة الأتراكع ويعيكد مكانته الدخاصة وكان 


متذمري- 


هؤلاء الجند تعهدوا بحماية الخليفة وقتل كل من 
غير أنه لم يستغل الحند بل لحأ إلى محاولة ضرب 


القادة الأتراك بعضهم ببعض باتباع سياسة 
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التحريض والإغراء» فكتب الخليفة إلى القائد 
بايكباك وهو مع موسى ابن بغا فق مواجهة مساور 
الشاري يعده وتعهد بأن يخفيه إن هو قتل موسى 
بن بغا ومفلحاء ففطن بايكباك لنيات الخليفة 
اخبر مو سى وجماعته بالاامر وعندئذ تحول لزاع 
إلى معارضة نية فرجعوا إلى سامراء وعزموا على 
خلع المهتدي. وعندما علم الخليفة .ما اتفق عليه 


استدعى موسى بن بغا 


القادة الأتراك 
قائلا : 0 والله هن سقط من 


أما رعة كم يكون هذا الخللاف على الخلفاء 


والإقدام والحرأة على الله". فجمع الخليفة حوله 
مؤيديه من العامة والمغاربة» رافعا شعار 'يا معشر 
الناس انصروا حليفتكم'") وقبض على بايكباك وامر 
بقتله فهاج الأتراكع ووقع الخوف 2 صميو اقل 
العامة فلم يواصلوا وقوفهم إل جانب الخليفة» 
وانسحب الجند الأتراك 3 جانبه» وانضموا إلى 
أصحابكم مما أدى إلى اندحار المهتدي» فوقع في 
الأسر 9 خلع, و يكتف القادة الآتراك بذلك بل 
عذبوه حى ر جب سنة 256 
ه/57/70م وقبل وفاته بايعوا أحمد بن المتوكل 
بالخلافة» ولقب بالمعتمد على الله» وقد شارك في 
قتل الخليفة م. ن القادة الأتراك كل من بغا الصغير 


وباغر وأتامش . 


مات في 
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تعد إجراءات الخليفة المهتدي من أكثر الإجراءات 
السياسية والعسكرية جدية في سبيل استعادة هيبة 
الخلافة ومركزها. فقد كان حازماً في مواقفه حين 
منع حالس اللهو والغناء» وأبعد السباع وكلاب 
الصيد عن البلاط. وجلس للمظالم وأشرف على 
شؤون الدواوين بنفسه؛ غير أن هذه السياسة كما 
لاحظنا لم تلق الاستحسان من الجماعة العسكرية 
الحفنة» ووقق الآتراك عقا ولحدا ضدهه إضافة 
إلى المشكلات الداخلية المتعددة الى واجههاء 
كحركة الزنج في البصرة؛ وحركات الخوارج في 
الجزيرة والمشرق؛ وحركات القبائل في بلاد الشام 
وامتناعها عن دفع الضريبة» كل ذلك منع الخليفة 
من تحقيق رغبته في وضع فماية لسيطرة الجند 
الأتراك. 

والملاحظ في تاريخ هذه الحقبة أن تدهور الخلافة 
فيها لم يكن ناشئا عن ضعف الخلفاء أنفسهم؛ بل 
كان نتيجة اعتمادهم على الجند الأتراك دون 
غيرهم» وانعدام التوازن بين الجماعات الي يتألف 
منها اليش العباسي؛ وسيطرت الروح العسكرية 
على الروح المدنية. وقد امتد الوهن والعجز إلى 
الوزارة وهذا أمر طبيعي» لأن الوزير يستمد قوته 
من الخليفة» فكان عمل الوزير في هذه الحقبة بحرد 
حباية الضرائب» وهمه الأكبر إرضاء كبار قادة 


الأتراك بالمال» فإذا وافق هواهم رضوا عنه وأبقوه 
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في منصبه» وإن خالفهم في شيء أزالوه وأقاموا 
غيره. 

ونتيجة الفتن وأعمال الشغب وتبذير الخلفاء 
خاصة المستعين للأموال فقد أصبح بيت المال 
عاجزاً عن تلبية أبسط الطلبات. ومما زاد الأمر 
سوءا ظهور المتغلبين من أمراء الأطراف ومحاولتهم 
الانفصال عن الحكومة المركزية في سامراء بعد أن 
وجدوا الفرصة سانحة أمامهم بسبب صراع الخلافة 
مع افد الأتراك: وي مقدمة عولاة يحقوب. ين 
الليث الصفار في المشرق ت 265ه/879م 
وأحمد بن طولون في مصر ت270 ه/854م. 
كما قامت حركات مسلحة متعددة أبرزها حركة 
الزنج في جنوب العراق الي أرهقت كاهل الدولة 
و#لفعيةا سيردا وأنوالة طائلة هلة. 15 سنة 
(255- 270 ه/584-869م) . 
تمكن الأتراك من التخلص من المهتدي» ولكن كان 
لصموده ووقفته الشجاعة بوجه الجيش إذ قال: 
"... ولست كمن تقدمين مثل أحمد أبن محمد 
(المستعين) ولا مثل ابن قبيحة (المعتز). والله ما 
حرجت إليكم إلا وإنا متحنط» وقد أوصيت أخي 
بولدي» وهذا سيفي والله لأضربن به ما استمسك 
قائمه بيدي..." كان لحذه الوقفة نتائج إيجابية إذ 
بدأت أول حركة منظمة تدعو إل, إعادة سلطان 


الخليعة» مكنت أحمد الموفق مرة أخرى من السيطرة 
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عن قيادة اليش وترعييه قنمة الذولق. شعادت 
القيادة فيما بعد للعباسيين. 

وفي عام 278ه/592م عاد الخليفة المعتمد إلى 
بغداد» وبذلك فقدت سامراء مركزها . وفي بغداد 
جماعات عديدة ترغب في حماية الخلافة من شرور 
الأتراك. وبذلك عادت الخلافة إلى الانتعاش مرة 
أخرى على مدى أربعين سنة» حكم فيها ثلاثة 
خلفاء مقط (لمعتمد على الله 279-256ه/ 
592-9م: والمعخضد بالله 279- 
9ه/01-892لم., والمكتفى بالله 289- 
5 م00/7م) ماتواً جميعا موتا طبيعياء 
بعد أن عاضوا ىق دست اللخلاقة آتمزين عن عيصيات 
لأتراك عليهم؛ وعاد الأتراك خداما للدولة» كما 
كان شأفهم في أيام المأمون والمعتصم والوائق. 

2) الخلافة العباسية في النصف الغابئ من 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ٠‏ 
(295-250 حم 0ن 

بدأت ملامح انتعاش الخلافة العباسية 
تظهر- منذا- أواخر لمهتدي بالله 
06ه/870م عندما واحجه أطماع القادة 
الأتراك» عاملاً على كسر شوكتهم والتصدي 
لرغباتهم الشخصية من خلال جلب العامة والعدد 
الكبير من البلعد الأقراك الذين معمونا حياة الشفب 
والفوضى الى عاشتها الخلافة إلى جانبه. ويعد 
بجيء المعتمد على إلى الخلافة سنة 


أيام 


الله 
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06ه/870م البداية الحقيقية لهذا الانتعاش مع 
أنه لى يكن صاحب الأمر والفعالية فيه فقد كانت 
السلطة الحقيقية بيد أخخيه أ أحمد طلحة الموفق 
(ت 279ه/ 592م) الذي كان يتمتع 
بشخصية قوية ومقدرة عسكرية عالية مكنته من 
السيطرة على زمام الأمور في عهد المعتمد على الله 
الذي وصف بضعف شخصيته الثقافية والسياسية. 

إزاء تدهور الحياة بصورة عامة كان لا بد 
للخليفة من العمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحسم 
الأمور إلى جانب خلافته» ففكر ف الأمر واهتدى 
إلى ضرورة إاستدعاء أخحيه من أبيه أبي أحمد الموفق 
بالله ومن معه من أمراء البيت العباسي من مكة 
حيث نفاهم إليها الخليفة المهتدي بالله. وهكذا 
كانت بداية ظهور الموفق على المسرح السياسي إذ 
إستعان به وسلمه القيادة العسكرية للحملة ضد 
حركة الزنج (255- 270ه/584-869م) 
في جنوب العراق لما كان له من دور في أحداث 
المدة السابقة لتعلق الحند به ودرايته بالأحداث 
السياسية وإمكانيته في القيادة. 

يقول ابن العمراني (ت580ه/ 1184م): 
"وكان بلي بشيء لو بلي به المنصور أو المأمون 
لبعل به. فمن جملة ما بلي به ما كان أخوه منهمكا 
فيه من العشرة وترك النظر في أمور المسلمين, 
وكان يحتاج أن يتولى ذلك بنفسه". 
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نحح الموفق أولا ف إبعاد المؤسسة العسكرية عن 
مسرح السياسية والسعي وراء الأطماع الذاتية 
للقادة وتضاؤل نفوذها حي طواها تحت جناحيه؛ 
ووجهها نحو مهماتًا الحقيقية المتمثلة في الدفاع 
وامحافظة على وحدة دولة الإسلام ف وجه 
أعدائها» في وقت كانت فيه الدولة مضطربة 
ومتفسخة العرى بسبب تردي الأوضاع السياسية 
والاقتصادية وانعدام الأمن» حب كاد الأمر يخرج 
من البيت العباسي. فبادر إلى معالحة الأمر قبل 
انفراط عقد الخلافة» فهو ولي العهد الثاني بعد ابن 
أيه جعفر "المفوض إلى الله" وإليه أسندت ولاية 
الري وخراسان وطبرستان وسجستان والسندء 
فضلة عما أسند إليه من أعمال أخخرى) فأصبحت 
إليه السلطة الحقيقية ولم يبق للمعتمد إلا الخطبة 
والسكة وحددت مصروفاته وكل تصرفاته وقد 
وصف ابن الطقطقي (ت709ه/ 1309م) 
حلافته بقوله: "كانت دولة المعتمد دولة عجيبة 
الوضع» كان هو وأخوه الموفق طلحة الشريكين في 
الخلافة» للمعتمد الخطبة والسكة والتسمي بإمرة 
المؤمنين» ولأخيه طلحة؛ الأمر والنهي وقود 
العساكر ومحاربة الأعداء, ومرابطة الثغور وترتيب 
الوزراء والأمراء» وكان المعتمد مشغولا عن ذلك 
بلذاته. ." 

إن تولية الموفق ولاية العهد سنة 261ه/875م 
يعد فاتحة عهد جديد تمكن فيه من إنقاذ الخلافة من 
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مكائد الانفصاليين والأعداء المتمثلة بتحركات 
يعقوب بن الليث الصفار (ت265ه/ 876م) 
الذي بدأ يسفر عن أحقاده ونياته الخبيثة» وكان 
الزنج قد تمكنوا من تحقيق مطامع كبيرة لهم في 
جنوب العراق» وأحمد بن طولون (ت 270ه/ 
4م بدأ يخطط للانفصال عمصر وكان الخوارج 
بالجزيرة الفراتية يسببون مشكلات للدولة فضلا 
عن اضطرابات عديدة أخرى طامعة في الانفصال. 
يقول الموفق إزاء هذا الوضع : "فتغطرست لبقاء 
هذه الدولة مما ضبطتها به» وصنتها عما كانت قد 
أشرفت عليه من الزوال." 

بحح الموفقت بفضل تدابيره السياسية والإدارية 
والعسكرية في إعادة هيبة الخلافة» فساعد ذلك 
على استتباب الأمن والنظام» فقد تمكن من القضاء 
على الحركات الانفصالية في جنوب العراق (حركة 
الزنج)» وتخلص من يعقوب الصفار وحركات 
الخوارج في الجزيرة» وأفشل محاولة أحمد بن طولون 
جر الخليفة المعتمد إلى مصرء وخفف من عواقب 
الحركات الاستقلالية شرقا وغرباً وخروجها على 
الخلافة أو استقلالحا عنهاء فانتعشت الحياة 
السياسية والثقافية والاقتصادية» واستحق الموفق 
لقب الناصر لدين الله وفي ذلك يقول الشاعر ابن 
المعتر: 

يا ناصر الإسلام إذ خحذلت 


دعواته فابتل وانتشا 


112 


لما استغاث وقل ناصره 
كالليث لا تبقي مخالبه 

برعا نار هه ذا بها 
توفي الموفق سنة 278هص 891 م بعد هذه 
الأعمال الجليلة الى قام يما فجن ابنه المعتضد بالله 
(289-279ه/893-892م) ثمار حهد أبيه 
الذي شارك فيه بنفسه إلى جانبه. فقد وقف إلى 
حانب أبيه في حروبه وفي أعمالهء فأكسبه ذلك 
خبرة مكنته من أن يستمر في السير نحو رفع شأن 
الخلافة وإقرار هيبتهاء كما مكنته من الضرب على 
يد الأتراك» وكان قد استقطب حوله بعض قادمم 
والجند في حياة أبيه. ولهذا السبب بادروا إلى 
مبايعته بولاية العهد بعد المفوض إلى الله» ولقبه 
الخليفة المعتمد بالمعتضد بالله» فتحولت إليه سلطات 
أبيه» ولكنه لم يقف عند هذا الحدء بل أراد أن 
يتسمى بإمرة المؤمنين يعد المعتمد على الله وأيده في 
ذلك الجيش» فأجبر المعتمد على الله على خلع ابنه 
من ولاية العهد الأولى ومبايعة المعتضد بالله ثم ما 
لبث الخليفة أن مات فجأة بعد شهور. 
عرف المعتضد على الله بقوة شخصيته وحزمه 
وشجاعته وفطنته وكان مضربا للأمثال في حربه مع 
الزنج. وقد رافق كل ذلك قوة مفرطة» فقد وصف 
بأنه شديد الشكيمة على أعدائه مقداما لا يهاب 
الخنطوب» فلهذا كان يلقي الرعب في قلوب أعدائه 


فيتقون سطوته فيكفون عن الشغب وعن المظالم 
خوفا منه» لقد عبر حزمه وضبطه لمقاليد الأمور عن 
رغبة في إعادة الأمور إلى سابق عهدها وخصوصا 
أنه أدرك أهمية ذلك من خلال معاصرته للأزمات 
الى مرت ها الخلافة بعد مقتل الخليفة المتوكل 
سنة 242/7ه/861م.ووجد ف الضرب على يد 
الجند أنحح وسيلة لتحقيق هدفه؛ إذ أكثروا من 
العبث والفساد والاعتداء على الخلفاء وكبار رجال 
الدولة» فتمكن من الحد من بأسهم وشوكتهم 
وجعلهم طوع يديه على كثرهم فجعل كل قائد 
سنزولاً عن سلوك. الخدد القين تحت إمزده نام 
الخليفة لذلك اضطر القادة إلى منع أتباعهم من سوء 
التصرف. فهدأت الفتن والاضطرابات» وقل شغب 
الجند فأنقذ الخلافة مما وقعت فيه» وبذلك حدث 
التجديد في دولة بن العباس الى أصابما العجز 
والوهن وكادت قموي إلى النهاية حى قيل في 
المعتضد بالله: "بدأت الدولة العباسية بأبي العباس- 
الخليفة العباس الأول- وجحددت بأبي العباس - أي 
المعتضد بالله-" وذكر عن الخليفة المعتضد بالله 
قوله: "أنا الذي أصلحت الدنيا بعدما فسدت 
ورددت ملك بئ العباس بعدما ذهب". وفي 
لك يقول 
(ت283ه/896م): 
هنيئا بن العباس إن أمامكم 


كما بأبي العباس أنشئ ملككم 

كذا يأ العهاس أيضا يجدد 
وَعْدَّ الخليفة المعتضد بالله من أقدر خلفاء القرن 
الثالث المجري/التاسع الميلادي وعرف أيضا بحلمه. 
فكان يأخذ الأمور باللين والعفو عن المسيء حينما 
لا يحد مسوغا للشدة. إن هذه السمات الى تحلى 
كما الخليفة المعتضد فضلا عما ورثه من قوة والده 
ونشاطه والسرعة في تنفيذ أعمالهء» والإشراف 
الذاق على تحقيق معظمهاء واقرة العسكرية 
والإدارية» واستعانته بأصحابه على نقل الأخبار 
(نظام الجاسوسية) لمعرفة كل ما يقع في البلاد من 
دقائق الأمور ساعد على إعادة الاستقرار 
والطمأنينة في نفوس الناس» واستكمل ذلك بإظهار 
مظاهر الأكة والوقار على خلافته» ومن أمثلة ذلك 
اعتماده على حجاب وكتاب الهم مكانتهم 
ومقدرهم على تصريف الأمور ومن شهد 
كانت سيطرة الخلافة على أقاليمها حين تولى 
المعتضد بالله قيادتَا لا تتعدى أرض السواد بسبب 
المشكلات والأحداث الى عاصرت الخلافة خلال 
تسع السنوات الي تلت مقتل المتوكل على الله» وما 
رافقه من تدخل الحند الأتراك والآثار السلبية الى 
خلفها تمرد الزنج (270-255ه/868- 
3م أما الأجزاء الأخرى من الدولة فقد 


كانت بيد المتمردين أو الأمراء الخاضعين اسميا 
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للخلافة أو أولئك الذين يرسلون الحدايا السنوية أو 
المتطلعين إلى التحرر والانفصال» فالأقاليم الشرقية 
كانت نحرت سيطرة إمارات ورائية شبه ستقلة 
ومنطقة الحزيرة كانت مصادر الاضطراب فيها 
ثلاثة: الأولى القبائل البدوية وخاصة بنو شيبان 
األين ١‏ “كانوا. يمالجوة قلدة. ويقطوتة وسلبوة 
والثانية الخوارج» والثالثة بنو حمدان وعلى رأسهم 
حمدان ابن حمدون الذي كان يطمح إلى كأسيس 
إمارة له واتفقت مصالحه مع الخوارج ضد الخلافة. 
والأقسام الغربية من الدولة» فمصر والشام والثغور 
الشامية كانت بيد الطولونيين وإفريقية بيد بئ 
الأغلب والمغرب الأقصى تحت سيادة الأدارسة. أما 
بلاد اليمن فكانت مسرحا لصراع بين قوى ثلاث 
(الزيدية» والقرامطة» والفاطميون) فضلا عن بئ 
زياد وبِنٍ يعفر الذين يدينون بولاء ضعيف للخليفة 
العباسي. وي جنوب العراق تحرك القرامطة الذين 
باتوا عطرا يهدد العاصمة وصوصا بعد أن انظم 
إليهم البدو الأنباط» ولهذا صح قول ابن الطقطقي 
في دولة المعتضد بالله: "وكانت أيامه أيام فتوق 
وخوارج كثيرين". وقال أيضا: "ولي والدنيا 
حراب والثغور مهملة» فقام قياما مرضيا حى 
عمرت مملكته وكثرت أمواله» وضبطت النغور". 
فضلا عن كل هذا فإن الأوضاع الاقتصادية والمالية 
قد وصلت إلى الحضيضء إذ لم يكن في بيت المال 
إلا دراهم معدودة. فبذل المعتضد بالله كل ما في 
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وسعه لإنقاذ الخلافة وإعادة هيبتها وسيطرتنا على 
زمام الأمور»ء وبفضل جهوده المتواصلة وال حثيثة 
سكنت القن وصلحت البلدان وألهدت الكروين 
وساد الأمن والاستقرار معظم أقاليم الخلافة 
ورخصت الأسعار وانتعشت التجارة والزراعة 
وهدأ احرج وسلمه كل مخالف. تركزت جهوده في 
بادئْ الأمر للقضاء على الفتن والاضطرابات 
وإعادة الاستقرار فتمكن أولا من أن يخضع عرب 
الجزيرة الذين باتوا يهددون عاصمة الخلافة 
وإعادقم إلى السلطة المركزية» ولم يكن ممقدور من 
سبقه من الخلفاء السيطرة على المنطقة منذ بدأت 
الاضطرابات فيها عام 247ه/1 56م؛ وقد قاد 
الضف بالل الجيش العباسي بنفسه» فانتصر على 
المتمردين من الأعراب والأكراد وسجل انتصاره 
هذا في رسالة وجهها إلى بحاح الحرمي الخادم الذي 
استخلفه في بغداد» وقد اتخذ عددا من الإجراءات 
الي تؤمن الاستقرار والأمن في هذه المناطق. 
ولأ*مية هذه المنطقة ورغبة الخليفة في إعادة الحياة 
الطبيعية إلى ربوعها فقد ترك ابنه على "المكتفي 
بالله" في مدينة آمد مع حيوش نحت إمرته لضبط 
الناحية مع أعمال قنسرين والعواصم وديار مضر 


- 


اتحه الخليفة المعتضد بالله بعد ذلك نحو المتمردين 


وربيعة. 


وانعدام الأمن والاستقرار ف عاصمة الخلافة 
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وكشفوا عن نياتهم الخبيثة للنيل من الخلافة 
والاستئثار كمقاليدها ومن بين أولئك: 

- تحرك قبيلة طيئ الي هددت طريق الحج الذي 
يربط العراق ممكة والمدينة. فكان من واجب الخليفة 
الرئيس تأمين طريق الحج ومعاقبة الذين يهددون 
سلامة الحاج. وقد هاجمت هذه القبيلة موكب 
الحج عام 285ه/598م وقتلت منهم عددا 
كبيراء وسلبت أموالا طائلة» فلما وصلت أخبارهم 
إلى الخليفة ندب أحد قواده لقتالهم فلقيهم وانتصر 
عليه وفرق جمعهم ووقع زعيمهم أسيرا فقتل نفسه. 
وبذلك عاد الاستقرار والأمن وأمن الحجاج على 
أنفسهم وأموالهم. 

- وكان قبل ذلك قد أعاد الأمن والاستقرار إلى 
منطقة الحبل وأعلن آل دلف مبايعتهم للخليفة سنة 
3ه/ 506م. 

- القضاء على تمرد وصيف الخادم الذي حاول 
السيطرة على منطقة الثغور وأرمينية وتوسيع نفوذ 
سيده محمد بن أبي الساج عامل الخليفة هناك. 
فخرج الخليفة المعتضد بالله بنفسه عام 
7ه/900م, وقد أحاط حملته بسرية تامة 
فتمكن الخليفة من إلقاء القبض على وصيف 
وإحراق أسطول طرسوسء لتواطؤ أصحاب النفوذ 
فيها مع وصيف وابن أبي الساج؛ وكذلك أمر يهدم 
سور الطاكيا للحلولة دوك. تعن اللتمردينة وقد 
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سيق للمعتضد بالل أن هدم قلعي ماردين وآمد 
وغيرهما من القلاع الحصينة الى دحلها عنوة . 
- إخضاع القرامطة في سواد الكوفة» وذلك في 
حرم 289ه/ كانون الأول 901م في حين لم 
يتمكن الخليفة من قرامطة البحرين الذين هاجموا 
البصرة سنة 7-ه/900م وشتتوا جيش 
الخلافة» فتعاظم أمرهم مرور الزمن. 

ومخ هذا نخسن الواضخ أن قليف تكن . 
يجحهوده وإدارته الحكيمة ومعالحته السريعة للأزمات 
الي مرت با الخلافة - من إعادة الاستقرار والأمن 
ف المناطق والمدن الي باتت الحركات المناوثة فيها 
تهدد عاصمة الخلافة ثما مكنه من التعامل مع حكام 
الإمارات الإسلامية وبحاحه في التخلص من د ظ 
وجلب بعضهم الآخر إل حاثية. 
الإمارات في المشرق الإسلامي: 
شهدت الدولة العربية الإسلامية قيام الإمارات 
شبه المستقلة قبل وصول المعتصم للخلافة عام 
38ه/833م في المشرق والمغرب الإسلامي 
(الطاهريون.. الصفاريون» السامانيون» الطولونيون» 
الأغالبة» الأدارسة...الخ). وقد زالت الإمارات 
الطاهرية عام 259ه572م إلا أن نفوذهم ظل 
قائما في بغداد» حي تولى المعتضد بالله الخلافة 
فعزل عبيد الله بن عبد الله ابن طاهر وهو آخر من 
تولى الشرطة من آل طاهر في بغداد وبذلك قضى... 
على نفوذهم فائيا [انظر الطاهريون]. أما الصفاريون ظ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


(289-254ه /901-868م) فقد اتسمت 
علاقتهم بالخلافة بالسوء في معظم الأحيان بسبب 
أطماع يعقوب الصفار وموقف الأمير الموفق منه 
وانتهت بقيام موقعة "دير العاقول" سنة 
02ه/875م الى انتصر فيها الموفق على 
خصمه يعقوب الصفارء» وعلى أثرها تحسنت 
العلاقة بين الموفق وعمرو بن الليث الصفار الذي 
خلف أخاه على الإمارة. ووصفت علاقة المعتضد 
بالله بالصفاريين بأفها غير مستقرة على وتيرة 
واحدة» وأودع عمرو السجن آخر أيام المعتضد 
باللهه ودس له السم في عهد المكتفي. وبعد عمرو 
آلت الأمور إلى والده طاهر الذي لم يصمد أمام 
قوة الخلافة الي واصلت إرسال جيوشها حى 
استطاعت القضاء على بقية الصفاريين ف سنة 
9ه/901م واسترجاع فارس الي كانت 
هدف الخليفة الرئيس [انظر الصفاريون]. 

بانتهاء الصفاريين لم يبق أمام السامانيين الذين 
تعاونوا مع الخلافة أي منازع لنفوذهم في الشرق» 
وصارت كل البلاد (ولاية خرسان وما وراء النهر, 
تر كستان» السند» الحند» حرجان) تابعة لهممء 
وأرسل لهم المتعضد بالله عهدا بذلك» وكانت 
علاقة إسماعيل السامائي بالخليفة حسنة يسودها 
التفاهم والاحترام والطاعة والإحلال للخلافة. 
والسبب في هذا يكمن في سيطرة السامانيين على 
بلاد ما وراء النهر» وهي الثغور الشمالية الي 
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كانت تحد الرعاية منه بعد ذلك من واجبات 
الخليفة الأساسية [انظر الساماتيون]» فضلا عن 
الدور الذي أداه السامانيون في القضاء على 
الصفاريين الذي كانوا يضايقون الخليفة» وقد حال 
وحود السامانيين في بلاد ما وراء النهر» وكوهم 
يدينون بالمذهب السيني دون توسع العلويين في 
طبرستان. 

إن وجود العلويين في طبرستان كان يقلق الخليفة 
اد راث خصوضا بد أن ثيك أن سه بن ويا 
(ت287ه/899م) حاول مرات متعددة توسيع 
نفوذه وتحالفه مع أعداء الخلافة الذين شقوا عصا 
الطاعة» ومما طمأن الخليفة من عدم إمكانية 
توسعهم على حساب الخلافة وجودهم بين قوى 
مضادة لهم تعترف بشرعية الخليفة العباسي وتسعى 
إلى القضاد. عليه واقطاع. أملاكهية وهم 
الصفاريون ثم من بعدهم السامانيون» وهذا جعل 
نفوذهم محدوداء وأخيرا نحح السامانيون في 
إحلائهم عن طبرستان نفسها ف عام 287ه/ 
9م وبذلك ضمت الخلافة العباسية إلى جانبها 
الجناح الشرقي من الدولة» فازدادت هيبتها 
وكثرت مواردها وعم الأمن والاستقرار في معظم 
ربوعها. 

هيأت هذه الظروف الفرصة للخليفة للتحرك نحو 
الجانب الغربي من الدولة. وقد لاحظنا فيما سبق 


سوء العلاقة بين الأمير الموفق وأحمد بن طولون 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الذي كان يسعى للاستقلال ممصر والشام لكن 
طموحاته اصطدمت بحركة الانتعاش الى ظهرت 
في الخلافة بقيادة الموفق الى تهدف إلى استعادة 
فعالية الخلافة وتقوية قبضتها على ولاياما. فساءت 
العلاقة بين الطرفين» وحاول أحمد بن طولون إغراء 
الخليفة المعتمد بالله للتوجه إلى مصرء واستجاب 
المعتمد بالله لإغرائه» فخرج متظاهرا بالتصيد حى 
وصل إلى الرقة» لكن الموفق اكتشف المؤامرة فأعاد 
الخليفة إلى سامراء فأدى ذلك إلى تأزم كبير في 
العلاقة بين الطرفين وتبودلت الاقامات بينهما. 
وبعد وفاة أحمد بن طولون وتولى ابنه خمارويه 
الإمارة واصل سياسة أبيه في تعزيز مكان دولته. 
ومع أن الموفق قد وضع فاية لتمرد الزنج وتفرغ 
لشؤون مصر أحس أنه من الأفضل مسالمة 
الطولونيين لقيادقهم للدولة بجدارة وكفاية» كما أن 
خمارويه هو الآخر وجد من الخير له أن يسعى 
للسلام مع الخلافة» فبدأ بطلب الصلح فأجابه 
الموفق إلى ذلك» وبذلك وضع حدا للصراع بين 
العباسيين والطولونيين» فهدأت الأحوالء 
واستمرت العلاقة الحسنة حى بعد وفاة الموفق. 
فلما تولى المعتضد بالله الخلافة بادره خمارويه إلى 
تقديم الولاءء وأهدى له هدايا وتحفا وأموالا 
حليلة» وتعززت هذه العلاقة» وزالت الوحشة 
والقرى متهم غعدما رافق المتضه يال على وواننة 
من قطر الندى بنت حخمارويه. وكسب بذلك البيت 
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الطولون بحدا ونفوذا ممصاهرته للخليفة» كما 
كسبت الخلافة وقوف هذا الطرف الغربي من 
الدولة إلى جانبها يشد أزرها ماديا وعسكريا 
وسياسياء ‏ وبعد ‏ وفاة ‏ ججماروية ‏ سنة 
2ه/895م اضطربت الأحوال في الدولة 
وأخيرا تمكنت الخلافة من دحر الجيش الطولون 
ودخول الفسطاط سنة 292ه/904م, وعادت 
مصر إلى حكم الخلافة مباشرة. 

وف إفريقية قامت دولة الأغالبة منذ سنة 
4ه/800م حين ولي الخليفة هارون الرشيد 
إبراهيم بن الأغلب (ت 196ه/812م) منطقة 
المغرب الأدن» واعترف به أميرا مستقلا بإمارته 
نحت ظل الخلافة العباسية» فاستمرت العلاقة 


التقليدية مع الخلافة» وقد وصلت عام 
2ه/895م هدايا نفيسة بعثها إبراهيم ابن 
الأغلب -إبراهيم الثاني- ولما وردت الأخبار إلى 
الخليفة حول إسراف إبراهيم بالقتل لإصابته.حمرض 
عقلي أصدر أمرا بعزل إبراهيم؛ فامتثل لأمر الخليفة 
واعتزل الإمارة وولى على إفريقية ابنه العباس 
وأظهر التوبة والزهد» وبذلك حافظ على العلاقة 
الطيبة مع الخلافة . 

وف الوقت الذي واصل الخليفة المعتضد بالله سياسة 
والده في القضاء على مصادر الفتن والاضطراب قي 
الدولة وإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد توجه نحو 


تنظيم الإدارة وتعزيز مكانة المؤسسات الرسمية بما 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


فيها الخلافة» لكي تحظى باحترام الرعية وتتمكن ف 
النهاية من تأدية الواحبات المنوطة بماء وشملت 
للوسسات الآتية: 

الخلافة : 

يعد بحيء المعتضد بالله للخلافة بداية التحول 
الحقيقي في تاريخها؛ ذلك لأنه أعاد إليها هيبتها بعد 
أن وهى وضعف أمرهاء ومع أن المعتضد بالله 
اعتمد على الجند ف الوصول إلى الخلافة كغيره من 
خلفاء بن العباس (فترة الفوضى والاضطراب) لم 
أولمما: أن الحند الذين أيدوه ونصبوه حليفة كانوا 
من غلمانه وخلصائه فكانوا أطوع له. 

وثانيهما: أن الناس سئموا من تدخل الجيش في 
الأمور السياسية» وما بحم عن ذلك من تدهور 
الأوضاع وحدوث الفتن والفوضى والاضطراب 
وأصبحوا يؤيدون كل اتحاه يهدف إلى الحد من 
نفوذ الجند الأتراك» ‏ وكان الخليفة نفسه يرى أن 
سبب الويلات الي حلت بالدولة العباسية» وضياع 
هيبة الخلافة» وتدهور الأوضاع الاقتصادية يرحع 
إلى تدحل الجند الأتراك وطغياففهم وإطلاق يدهم 


في جميع الأمورء ومن أجل هذا أخذهم بالشدة 


والقوة» وعاقب المسيء منهم مهما كانت إساءتهغ ٠‏ 


وتولى قيادة الجيوش بنفسه في أغلب الأخيان» وهذا 
جعل الجند يشعرون بارتباطهم به وولائهم له بدلا 
من ارتباطهم- بقادتهم وولائهم لهم لذلك لم يكن 
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لأي من القادة الأتراك شأن أو نفوذ على جند 
الخلافة في عهد المعتضد بالله» وأصبح هؤلاء القادة 
يأتمرون بأمر الخليفة» وكان للخلاف الذي وقع بين 
صفوف القادة أثره الإيجابي الذي مكن الخليفة من 
تحقيق هدفه في السيطرة على مقاليد الأمورء ولذلك 
قال عنه ابن الطقطقي: "وكان قوي السياسةء 
شديدا على أهل الفسادء حاسما لمراد أطماع 
عساكره عن أذى الرعية ". 

وكان من نتائج هذه السياسة. أن تحسن وضع 
الخلافة إذ تمكنت من إتباع سياسة إدارية حكيمة 
في التعامل مع العمال والموظفين» وقد ذكر أن 
الخليفة كان دقيقا في محاسبتهم ليمنعهم من 
استغلال الناس» ويرى أن الإبقاء على العمال جزء 
من هيبة الدولة: "هؤلاء أكابر العمال الذين قامت 
هيبتهم ف نفوس الرعية وعرفوا أقطار البلاد» وهم 
أركان الدولة أعضاء الوزارة المرشحون لماء فإن لم 
تحفظ نفوسهم وضع ذلك من الأمر» وأثر فيه" . 

- الوزارة: 

الوزارة مؤسسة من مؤسسات الخلافة العباسية 
تدهورت بتدهور الخلافة» منذ أن استولى الجند 


الأتراك على مقاليد الأمور في الدولة حي أصبحت 


كثابة وظيفة كتابية يأتمر القائم عليها بأمر القواد 


الأتراك .وكان بحيء عبيد الله بن سليمان ابن 
وهب (ت288ه/900م) الذي وصف بأنه: " 
كان بارعا في صناعته» حاذقا ماهراء لبيبا جليلا". 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بداية انتعاش واستقرار الوزارة وازدياد أهميتها 
ورجوعها إلى حالتها الطبيعية وفي ذلك. يقول ابن 
المعتر من قصيدة يبمدح بما الوزير عبيد الله بن 
القاسم : 
لقد عمر الله الوزارة باسمه 

ورد إليها أهلها بعد إققار 

فلاقت نصابا ثابتا غير خوار 
وما ساعد على تثبيت أركافا أيضا اهتمام الخليفة 
المعتضد بالله بأمرهاء وبالغ في رعايتها فكان يتشدد 
عهد, لان متزلة الوزير تلي مترلة الخليفة وتعظيمها 
لمقامه. وقد أسند الخليفة إلى وزيره إضافة إلى 
الإدارة الإشراف على الدواوين» والنظر في المظالم 
وقيادة الحيوش. وبذلك صار الوزير مقدما على 
جميع رجال الجيش» ويعد هذا الوضع الجديد إحياء 
لنظام التدرج في المناصب الي تنتهي برئيس أعلى. 
وإن بقاء عبيد الله وابنه القاسم في الوزارة دون 
مصادرة ودوك عزل ححبي وفاقماء يعن دول أدن 
شك استعادة الوزارة يبتها ومكانتها وترسيخ 
قواعدهاء وعادت أمورها إلى سابق عهدها قبل 
الذي كانت عليه فترة الفوضى والاضطراب. 
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حيد الدواوين : 

استمر العمل بنظام الدواوين العباسي الأصل 
والزمام إلى أن تولى المعتضد بالله الخلافة» فجمعا في 
ديوان واحد أطلق عليه (ديوان الدار) وجعل له 
ثلاثة فروع (ديوان المشرق وديوان المغرب؛» وديوان 
السواد). وكان الخليفة حريصا على إبقاء ديوان 
السواد بيد آل الفرات» لثقته الشديدة بهم) وخبرهم 
الواسعة ل الأمور المالية والزراعية والإدارية 
ولاسيما أن السواد عماد الدولة. وقد أمر الكليفة 
صاحب بيت المال العامة والخاصة بألا يقبل أي 
توقيع في شيء من المال إلا بعد أن يكون فيه توقيع 
أحمد ابن الفرات (ت291ه/903م)) وكان 
هذا كثيرا ما يمتنع من إجابة أي أوامر حب أوامر 
الخليفة ,نح القطاعات دون أن يغيظه أو ينكر عليه 
فعله. لعلمه أنه لم يفعل ذلك إلا حرصا على أموال 
الدولة» ولهذا قيل في أحمد بن الفرات: "السلطان 
بخير ما دام في كتابه مثل هذا الرجل..." 

وقد اشتهرت عائلتان بإدارة الدواوين في هذه المدة 
(آل الفرات وآل الجراح)» وكان على رأس العائلة 
الأخيرة علي بن عيسى الذي عرف ممقدرته 
وكفاءته ومترلته العالية في البلاط العباسي» وكان 
الصراع شديدا بين هاتين الأسرتين» ولكنه لم يظهر 
بشكل واضح أيام المعتضد بالله» لسيطرة الخليفة 
على زمام الأمور. وقد توسع نفوذ أصحاب 
الدواوين بعد سنة 289ه/901م فصاروا 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


يتدحلون في اختيار الخليفة» وهذا يعيئ إبعاد 
المعتضد بالله الجيش من التدخل في الحياة السياسية 
إذ أصبحت الوزارة صاحبة الشأن في هذه الأمور, 
وتوسع نفوذ الوزير في عهد المكتفي (289- 
5ه/907-901م) الذي أوكل إدارة 
الجيش إلى وزيره القاسم بن عبيد الله فأصبح 
الميش مرتبطا بالوزير» وقد قال فيه الخليفة: "هو 
عمدة تملك وقلمه ناظم عقد دولي". 

- الولاية: 

لاحظنا أن ديوان المشرق يشرف على الأقاليم 
الشرقية» أما الأقاليم الغربية فيشرف عليها ديوان 
المغرب ف حين احتفى ديوان السواد بالعراق. ومن 
أحل تنظيم الإدارة وسيطرة الخلافة على مقاليد 
الأمور وتوجيهها بالاتجاه الصحيح جمع المعتضد 
بالله هذه الدواوين ف ديوان واحد, أطلق عليه اسم 
" ديوان الدار". وحجعل على رأس كل ولاية 
شخصينء أمير هو قائد الجيش؛ وعامل هو صاحب 
الخراج» يضاف إليهما القاضي وصاحب البريد. 
ويتم تعيين العمال في معظم الأحيان من قبل الخليفة 
مباشرة. ولم يكتف الخليفة عند هذا القدرء فقد 
عرف المعتضد بالله بإشرافه على أعمال عماله 
ومراقبته الشديدة لهم بوساطة أصحاب البريد الذين 
كاترانبولقزته بأخيارهم: .وق محلم الأعياة جاد 
الخليفة يشرف بنفسه على تنظيم أعمال الأقاليم 
وعلى سبيل 


وإدارماء المغال ا سنة 
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1هم/893 إلى أقاليم الحبل» وجعل كلا من 
(الري وقزوين وزنحان وأمهر والدينور وقم 
وهمذان) ولاية واحدة وجعل إدارتا إلى ابنه 
المكتفي. وفي سنة 286ه/898م جعل منطقة 
الجريرة ولاية واحدة تشمل آمد و ديار ربيعة و 
ديار مضر وأعمال قنسرين والعواصم وولاها ابنه 
المكتفي» ثم جعل الرقة مركزا لهذه الولاية» وبقى 
فيها إلى أن توق والده. ولما عادت فارس إلى 
سيطرة الخلافة سنة 287ه/900م أرسل 
صاحب جيشه بدرا (ت310ه/922م) لتولي 
إماراتها. ووللى حامد بن العباس 
(ت311ه/923م) الخراج والضياع. وترك 
الأمر لسكان الثغور في اخختيار أميرهم في أغلب 
الأحيان» لأنهم في حالة حرب مع العدوء ولهم 
الحرية في اختيار من يرونه أهلا للدفاع عنهم 
والغزو بحم. 

- الققضاء : 

شهد القضاء كذلك تدهورا كبيرا في عهد الفوضى 
والاضطراب الذي عم أرجاء الخلافة العباسية. 
وتبع بحيء المعتضد بالله - الذي بدأ معه عهد 
الاستقرار في جسم الدولة- إعادة الحياة للقضاء 
الذي يعد الركيزة الأساسية في الحياة العامة 
فللقضاء وأحكامه هيبة في نفس الخليفة» فإلى 
جانب حسن اختياره القضاة كان يحترمهم» ويؤكد 
استقلالهم في أحكامهم؛ وعدم التدخل في شؤوفمء 
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وينصاع للأحكام الصادرة عنهم وإن كانت ف غير 
مصلحته» وغالبا ما يرجع إليهم في بعض القضايا 
الى تتعلق بالشريعة الإسلامية طالباً منهم الفتيا 
والمشورة» ليكسب أعماله صفة الشرعية كما 
حدث في إلغائه ديوان المواريث وغيره . 

ب الشرطة: 


كانت الشرطة في بغداد منذ خلافة المأمون بيد آل 


طاهرء إلى أن تولى المعتضد بالله الخلافة» وفي سنة 
06ه/589م بعد سيطرة الصفاريين على 


حراسان انتزع عمرو بن الليث الصفار شرطة 
بغداد» غير أنه أناب عنه في ذلك آل طاهر. وبذلك 
أصبح آل طاهر نوابا عن عمرو الصفار خاضعين 
لأمرهء بدلا من توليها من الخليفة مباشرة. وقد 
أوكلت إدارة شرطة بغداد في أيام المعتضد بالله إلى 
غلامه بدر الحمامي الى "كانت أعور الجيش بيده 
أبضاه .وبذلك مع بد بين. العرملة .واغيان: 
ويبدو أن الشرطة كانوا أصنافا وكل صنف 
مسؤول عن وظيفته (شرطة العسكرء شرطة 
العسس أو الحرس...) ولهم من يساعدهم على 
الكشف عن الحرائم المستعصية. وقد ضرب 
المعتضد بالله على أيدي الشرطة الذي استغلوا 
الناس وظلموهم» فكان شديدا في محاسبة المسيء 
لد 1 
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- البريد : 

حظي البريد كذلك باهتمام الخليفة المعتضد بالله 
وذلك لأن عمال البريد هم .متزلة العيون الساهرة 
والآذان السامعة للخلفاء» فهم - فضلا عما 
يقومون به من نقل الكتب الرسممية- عيون الخليفة 
على عماله في الأقاليم» وكان لكتاباتهم أثرها في 
اتخاذ الخليفة القرارات بحق هذا الشخص أو ذاك 
سلبا أو إيجابا. ومن مظاهر اهتمام الخليفة المعتضد 
بالل بالبريك أنه " يحدد مواعيد معينة أو مكانا 
مخصصا لعرض ما يصل إليه من أخبار وخصوصاً 
المهمة منهاء الى تتطلب ردا سريعا وحاسما. كذلك 
تكليف الخليفة بعض أصحاب البريد القيام بأعمال 
أخرى إضافة إلى عملهم في البريد» كالنظر في أمور 
العمال وغيرها . ١‏ 

نلاحظ مما تقدم أن الخليفة المعتضد بالله قام يجهد 
كبير ومتواصل لإعادة الحياة الطبيعية إلى الخلافة 
والموسسات الى تساعدها على إنحاز أعماماء 
وكان لأعماله هذه أثرها البارز في انتعاش الخلافة 
الي تمكنت من إعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي في 
المفاصل الأساسية للدولة» كالوزارة والجيش 
والدواوين... فسيرت الحيوش للاقاة أعداء 
الإسلام» وتم القضاء على الطامعين والمتمردين» فعم 
الأمن والاستقرار وساد العدل والنظام وهدأت 
النفوس» وعادت الحياة في البلاد إلى مسارها 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


المالية والإدارية والعمرانية منها: 
- إصلاح موعد الجباية: 
حاول خلفاء بي العباس إصلاح موعد الحبابة 
ليتوافق مع موعد نضح المحاصيل» وكان الخليعة 
المتوكل على الله (247-232ه/847- 
1م آخر من حاول إصلاح السنة الخراجية 
وذلك في عام 243ه/ 5857م غير أن مقتله 
حال دون تنفيذه واستمر الحال على ذلك حىّ 
خلافة المعتضد بالله. فبعد أن استقرت الأوضاعء 
وتفرغ للنظر في أمور الرعية الي لحقها الكثير من 
الحيف والظلم بسبب الاضطرابات الي مرت بما 
الدولق وسيطرة العناصر التركية على عقاليد 
الأمورء وفي سنة 282ه/ 5895م اهتدى 
المعتضد بالله بما فعله المتوكل في تأخير موعد 
الجبابة» فكان له وقعه العميق في نفوس المزارعين» 
وعدوا ذلك من أهم أعماله ومآثره الجليلة. وف 
ذلك يقول ابن المعتز في أرجوزته بعد أن استعرض 
حال الزراع قبل عهد المعتضد بالله ممتدحا الخليفة 
في تأحيره موعد الحبابة: 
ومن أياديه على الكبير 
من العباد وعلى الصغير 

والنازح الدار البعيد عنه 

ف كل أرض والقريب منه 
تأخيره النيروز والخراجا 
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ولو أراد أحذه لراجا 
تكرما منه وجودا شاملا 
وحزم تدبير وحكما عادلا 
وعهدنا بكل من كان يلي 
مستأديا والزرع / يسنبل 
فكم وكم من رجحل نبيل 
ذي هيبة ومركب جليل 
رأيته يقتل بالأعوان 
إلى الحبوس وإلى الديوان 
- إبطال مظاهر الاحتفال بيوم التيروز: 
وف العام نفسه(282ه/895م) أبطل الخليفة 
افتتاح الخراج بيوم النيروز الذي هو نيروز العجم؛ 
وتأخير ذلك إلى اليوم الحادي عشر من حزيران 
(يونيو)» وسمي بذلك اعتدادا بالنيروز المعتضديء 
فأمات بهذا العمل سنة المحوس واهتم بالزراعة 
والري. 
- إلغاء ديوان المواريث: 
إن إلغاء ديوان المواريث وتوريث ذوي الأرحام يعد 
من أهم الإنحازات الى شهدها عهد المعتضد بالله 
فقد أنشئع هذا الديوان على ما يبدو في خلافة 
المعتمد على الله لحاجة الدولة إلى الأموال فحمل 
بعضهم على الاعتقاد بأن هذا الديوان هو إحدى 
الوسائل الى ابتدعها خلفاء بن العباس» لابتزاز 
الأموال. وكان أصحاب التركات يلقون مشقة 


وعناء كبيرين من العاملين في الديوان» ويصيبهم 
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الحيف والظلم في مواريثهم» فأمر المعتضد بالله 
بإبطاله سنة 283ه/596م فأزال الظلم عن 
الناس. وعد عمله من الإصلاحات الجوهرية الى 
كسبته محبة الناس جميعا . وقد استمر الحال أيام 
المكتفي (295-289ه/906-901م). 

وف أيام المقتدر استأنف ذلك الرسم الحائر والأثر 
القبيح السائد بظلمه وتعديه. 

- ازدهار الأوضاع الاقتصادية: 

وكان من نتائج ذلك أن تحسنت الأوضاع 
الاقتصادية بعد التدهور الذي حل بما خلال فترة 
الفوضى والاضطراب» وازداد الأمر سوءا أيام 
الموفق بسبب الحروب الي خاضها ضد أعدائه الي 
كلفت الخزينة أموالا طائلة. كما أن وقوع عدد من 
الأقاليم تحت سيطرة الطامعين والمتنفذين الذين 
يدفعون إتاوة غير ثابتة» ساعد أيضا على تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والمالية. وقد بذل الموفق 
جحهودا حثيثة واتبع أساليب متنوعة لتلافي هذا 
العجز الذي أصاب الحانب الماللي والاقتصادي. 

ولما تولى المعتضد بالله الخلافة وجد بيت المال خخاليا 
إلا من الترر القليل جدا من العملات والأموال» 
فاتخذ إحراءات سريعة لعالحة الأزمة المالية الى 
حلت بالبلاد» وكان من بينها صهر الأوان الفضية 
والذهبية الى كانت بحوزة الوزير إسماعيل ابن بلبل 
واستخرج هذا خراج السواد لسنتين في سنة, 
وكذلك استعانت الدولة بأصحاب الخبرة في 
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الإدارة والمال مهما كانت مواقفهم السياسية من 
الخلافة كال الفرات. فضلا عن التنسيق بين كبار 
العاملين في مؤسسات الخلافة» وقيل في ذلك: "لم 
يجتمع في زمن من الأزمنة خليفة ووزير وصاحب 
ديوان وأمير جيش مثل المعتضد بالله وأبي القاسم 
عبيد الله بن سليمان وأبي العباس بن الفرات وبدر 
(المعتضديء الحاحب الكبير) فكان التدبير مع 
هؤلاء مطرداء والأمر منتظماء . والعمارة وافرة 
الأموال دارة. وبذلك تغلبت الدولة على أزمتها 
المالية»ه واستقرت أوضاعها وانتعشت الحياة 
بفضل حهود الخليفة 
الجذرية وحسن تدبيره للأمور واقتصاده في 
النفقات» وأصبحت الدولة توفر كل سنة ألف ألف 


الاقتصادية وإصلاحاته 


دينار وترك المعتضد بالله بعد وفاته في بيوت 
الأموال تسعة آلاف آلاف دينار ومن الورق أربعين 
ألف ألف درهمء ومن الدواب والبغال والجمير 
والجمال اثئي عشر ألف رأس. 

ونتيجة لحرصه وحسن تدبيره صار الخليفة موضع 
اهام عدد من المؤرحين له بالبحل» في حين يرى 
بعضهم الآخر أن منهجه في معالحة الأزمة المالية 
نابع من حرصه على أموال المسلمين. وبعمله هذا 
نمج سنة الخلفاء الراشدين وعد الخليفة المعتضد بالله 
ثالث خحليفة عباسي في جمع المال والحرص عليه 
وأصبح مضربا للأمثال. "فقيل: إن لبئي عباس في 
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المال فانحة وواسطة وخحاتمة, فالفانتحة المنصور 
والواسطة المأمون والخاتمة المعتضد بالله . 


- ازدهار الحياة الثقافية والعلمية: 

شهدت الخلافة العباسية على إثر مقتل الخليفة 
المتوكل - كما أشرنا- حالة من الفوضى 
والاضطراب لم يسبق لما مثيل؛ وذلك بسبب 
سيطرة القادة الأتراك ومواليهم على مقاليد الأمور 
في البلاد. ومع كل ذلك لم تتوقف الحركة العلمية 
فقد واصلت مسيرتا وبقيت بغداد تحتل مركز 
الصدارة؛ فهي مركز جذب العلماء والأدباء وبجمع 
الثقافات والمذاهب والآراء المتباينة. وكان لنشأة 
الخليفة المعتضد بالله وتربيته على يد اثنين من كبار 
علماء العصر-أحمد بن محمد السرحسي 
(ت286ه /899م)»2 وثابت بن قرة (ت 
8ه /900م) أثر في تشجيع الحركة العلمية 
وازدهارهاء حى إن مواكب أطباء الخليفة وصفت 
بأنغا كمواكب الوزراء والأمراء. واشتهر في عهد 
المعتضد بالله العديد من الفقهاء: فمن أبرز فقهاء 
المالكية إسماعيل بن إسحاق (ت 282ه/ 
5م واحتل عبد الله بن أحمد بن حنبل 
(ت290ه/902م) الصدارة بين فقهاء المذهب 
الحنبلي» وعبد الحميد بن عبد العزيز (ت 
2ه/ 904م). من فقهاء المذهب الحنفي» 
في حين تقدم الحسن بن القاسم الطبري (ت 
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5ه/017م) على نظرائه من فقهاء المذهب 
الشافعي. ومن أبرز رجال الحديث فضلا عن 
الصحاح الستةء إبراهيم الحربي 
(ت285ه/598م) شيخ البغداديين وظريفهم 
وناسكهم وسندهم في الحديث. ووصلت مدرسة 
التاريخ إلى القمة على يد المؤرخين الرواد كأحمد 
يى البلاذري (ت279ه/892م) وأحمد بن 
أي طاهر طيفور (ت280ه/ 593م) 
واليعقوبي (ت292ه/904م) وشيخ المؤرخين 
الرواد محمد بن جرير الطبري 
0ه/922م ) وغيرهم 

ومن أبرز علماء اللغة المبرد 
(ت285ه/898م),» وثعلب (ت291ه 
/003م) والزجحاج (ت 310ه/ 922م) ومن 
الشعراء ابن الرومي (ت283ه/896م) 
والبحتري (ت 284ه/897م) وعبد الله بن 
المعتز (ت 296ه/908م) الذي يمثل شعره 
00 العير النبابية 
والاقتصادية والفكرية والاجتماعية ولاسيما عهد 
خلافة المعتضد بالله» إذ أشاد بعدله وحزمه وإعادته 
الأمور إلى بحراها الطبيعي من خلال أرجوزته. 
وشاعر البلاط العباسي يبجى بن المنجم وت 
0ه/ 012م). 

ولم يقتصر الحال على الأدب والشعر واللغة وعلوم 
الحديث والتاريخ» فقد شهدت العلوم الأخرى 


أمصحاب 


_- 


والأدب» 
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اإدغارا كبيراة فقي الطب مفلا برز ثاببت أبن قرة 
الحراني مربي الخليفة) وإسحاق بن حنين ابن 
إسحاق (ت 298ه/910م)»2 وقسط بن لوقا 
(ت 300ه/012م). وفي الهندسة وعلومها برز 
الفضل بن حاتم التبريزي (ت 310ه/912م).: 
وأولاد شاكر الذين أصبحت دارهم ف عهد 
المعتضد بالله ملجأ العلماء وطلاب العلم . 

ومن بين اهتمامات الخليفة بالعلم ورجاله عزمه 
على إنشاء جامعة تحوي مختلف فروع المعرفة ليتعلم 
فيها الطلاب. وف الوقت الذي شجع الخليفة العلم 
والعلماء وأحزل لهم العطاء كان شديداً على 
الفلاسفة والخوض في أمور الدين» وقد أمر بالنداء 
في مدينة السلام أن لا يعقد على الطريق ولا في 
الجامع قاص ولا صاحب بحوم ولا زاجر» وحلف 
الوراقون ألا يبيعوا كتب الكلام والفلسفة... 
ويرجع السبب في هذا -في الأعم الأغلب- إلى ما 
كان سائدا آنذاك بين الناس من اعتقاد بأن الفلسفة 
كفر وإلحاد. ومع هذا واصلت الحياة الثقافية 
مسيرقها ونشاطها حىّ بلغت أوج ازدهارها في 
القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي. 

- ازدهار احياة العمرانية: 

وف عصر المعتضد بالله أيضا ازدهرت احياة 
العمرانية بعد استقرار الخليفة في بغداد واتخاذها 
عاصمة» وبقيت كذلك إلى فاية الخلافة العباسية 
عام 656ه/1258م, واتخذ الخليفة من بغداد 
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الشرقية مقرأ له» فوسع القصر الحسيئٍ الذي نزل 
به وأدار عليه سوراء واتخذ حوله منازل كثيرة 
وعمل ميدانا جديداء وأمر ببناء المعامير في القصور 
وجعلها للصناع . ومن مآثره بناؤه قصر الثريا 
والذي وصل بينه وبين القصر الحسيئ» وابتى 
أزاحا تصل إلى القصر الحسييئ تمشي حرمه 
وسراريه وحواريه فيهاء وقد قلده الناس في البناءء 
فكثرت العمارات في الجانب الشرقي وابتئى كذلك 
قصر الفردوس؛ وأطلق على هذه القصور جيمعا 
اسم دار الخلافة. 

سار الخليفة المكتفي بالله على منوال أبيه في البناء 
والعمارة. ومن مآثره المسجد الجامع بالرحبة والتاج 
والدار الشاطئية ببغداد. وهدم المطامير الى شيدها 
العتضد. يالل وصيرها مساحد» كما أمر يرد 
البسأتين والحوانيت اليّ أحذها أبوه من الناس 
وأعطاها إلى أهلها. 

- تنظيم الجيش: 

يدرك الباحث لتاريخ الخلافة العباسية في النصف 
الثاني من القرن الثالث الحجري/ النصف الثاني 
للقرن التاسع الميلادي» أنه ما كان لهذه الإنحازات 
الكبيرة والمكانة الرفيعة - الى أصبحت للأسرة 
العباسية وإعادة الهيبة والوقار على مؤسسائا الي 
تحققت والرخحاء الاقتصادي والأمن والاستقرار 
الذي ساد معظم أقاليم الخلافة ما كان ذلك ليتم 
لولا القيادة الفذة للأسرة العباسية الى تمثلت في 
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القائد الموفق وابنه الخليفة المعتضد بالله. فقد أدرك 
الخليفة المعتضد بالله من خلال قيادته تيش 
الخلافة-خلال المعارك ال خاضها ضد حركة 
الزنج (270-255ه/583-868م) وبحاحه 
في المعارك الي وضعت حدا لنهاية الحركة الي 
هددت وجود الخلافة واستمرارها- ضرورة 
الاحتفاظ بحيش قوي مدرب يدين بالولاء للبيت 
العباسي» ويحترم قادته» ويأتمر بأوامرهم خصوصا 
أن اليش العباسي خلال المدة موضوع البحث 
يتألنف من عناصر متعددة ومتباينة في الولاء 
والنسبء ويعثل الحند الأتراك الأغلبية الكبيرة فيه. 
وعلى الرغم من هذا فإن الخليفة المعتضد بفضل 
حزمه وشجاعته وخبرته قد حد من شوكتهمء 
وجعلهم رهن إشارته وطوع بنانه» بأن جعل كل 
جماعة أو فرقة تحت إمرة أحد قادقم» مسؤولا عن 
سلوك جنده أمام الخليفة. 

ويبدو أن ما أقدم عليه غلمانه من إخراج المعتضد 
من حبسه وتنصيبه خليفة قد ترك أثرا كبيراً في 
نفس الخليفة. فاهتم بأمرهمء وازدادت عنايته 
بأحوالهم؛ " فإنه رتب أمرهم على المقام في القصر 
والحجر تحت مراعاة الخدم الأستاذين "الخصيان من 
الغلمان الذين لهم حظوة عند الخليفة"» وسماهم 
الحجرية» ومنعهم من الخروج والركوب إلا مع 
خلفاء الأستاذين". وزاد من اهتمامه بهم أنه كان 
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يصحبهم في أكثر الأحيان في حروبه ضد الخارجين 
والانفصاليين. 

وبلغ من اهتمام الخليفة بجنده أن جعل فرسانه ثلاثة 
أصناف حيد ومتوسط ودون حسب خبرقم 
وكفاءتهم وفقا لامتحان كان يجحرى بحضور الخليفة 
نفسه. ولكي يتأكد المعتضد بالله من وضع كل 
جندي في رتبته: "اثم يحمل بعد العرض والامتحان 
إلى كتاب الحيش ليتأملوا حليته ويقابلوا ما عندهم 
من صفته لئلا يكون دخيلا أو بديلا... ويفرد كل 
صنف منهم جريدة". وجعل رواتب الحند توزع 
مشاهرة ولم تكن أيام الشهر متساوية بالنسبة إلى 
بعضهم فكان لكل جماعة شهر تختلف أيامه من 
الجماعة الأخرى حسب انضباطهم وولائهم 
وخدمتهم. 

ومن أجل إحكام سيطرة الخلافة على الجيش 
والقضاء على الفوضى الد. عمت البلاد خلال مدة 
التسع سئوات على إثر مقتل التليفة المتو كل على 
يد غلمانه الأتراك. فقد أولى أمر اليش أحد 
غلمانه الخلصاء بدر المعتضدي الذي شهد مع 
الخليفة جميع المعارك الى خاضها ضد حركة الزنج. 
وما يسر عمل بدر هذا في قيادة الجيش وانضباطه 
أن أوتكل إليه الخليقة وظيفة ماحي الغرطة فمات 
متزلته حي "إنه قعد في داره ونظر في أمور العامة 
والخاصة من الناس والخراج والضياخ والمعاون". 
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وبلغ من اهتمام الخليفة المعتضد بالله بأمر الجيش أن 
وجحدت ف بغداد حخمسة إسطبلات لسد حاجة 
جحيش الخلافة من حيوانات الركوب والنقل. وفي 
الأقسام الجنوبية من أرض السواد حيث يتعذر عمل 
الفرسان بصورة جيدة لجأت الخلافة إلى استخدام 
أنواع من القوارب الصغيرة والكبيرة وزواريق 
المعابر الجربيات وسفن الجسور. فضلا عن كل هذا 
فقد كان في بغداد أيام المعتضد بالله حزائن لتوفير 
مأ يحتاحه الميش من تجهيزات: كخزائن الكسوة 
والسلاح» والسروج. 

إن توفير هذه المستلزمات الأساسية رفعت من 
معنويات الجندي العباسي ووثقت من أواصر امحبة 
والولاء والإنصياع بينه وبين قيادته الي اتصفت 
بالشجاعة والحزم والإيمان وتسخير الإمكانات 
البشرية والمادية المتاحة من أجل إعادة وحدة 
الخلافة وهيبتها وسيادة الأمن والاستقرار في ربوع 
الدولة. ومما زاد من إمافهم بقيادهم أن الخليفة كان 
يقود حيشه في معظم الأحيان ويدخل المعارك 
بنفسه مستعينا بقواده الأكفاء وبأهل الخبرة والعيون 
والمختصين يمعرفة المسالك والطرق. وكان الخليفة 
قبل أن يتقدم نحو عدوه يرسل بطلائعه ليوافوه 
بالأخبار ثم يقف على القرى والمدن والطرقات 
ويهيئ الأدلاء ما جعله موفقا في معظم حروبه 
وحقق الانتصارات الواحد تلو الأخر على أعدائه. 
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وقد انعكست تلك الانتصارات على مجمل الحياة 
العامة في الخلافة العباسية فأعادت الدولة إلى سابق 
عهدها وشهدت البلاد كما لاحظنا انتعاشا لم 
يسبق له مثيل منذ أيام المأمون والواثق والمعتصم إلا 
أن هذا الانتعاش والازدهار لم يدم طويلا حيث 
تولى أمر الخلافة من لم يكن قادرا على تحمل 
أعبائها غير متمكن من السيطرة على المنفذين من 
رجاهها فعادت الفوضى والاضطراب إلى ربوعها 
مرة ثانية ف أيام المقتدر بالله (295- 
0ه/932-907م) . 

3 قيام الكيانات المستقلة : 

يختلف العصر العباسي عن العصرين الراشدي 
والأموي في النظر إلى الدولة ووحدقدا ومصدر هذا 
الإختلاف هو انتصار المبادئ الى نادت بها الثورة 
العباسية ونع من بينها مبدأ المساواة ومبدأ 
الإصلاح» ففكرة الجماعة قد ذهبت وحل محلها 
فكرة جديدة هي فكرة حقوق الشعوب أو ما سماه 
القدماء بالشعوبية وما نطلق عليه الآن بالقوميات. 
فمركزية الدولة كانت هي المسيطرة ف عصر 
الراشدين والأموبيين واستمر الحال في العصر 
العباسي الأول فالمعروف أن خلفاء هذا العصر 
كانوا مصدر جميع السلطات ومنبع القوة السياسية 
والعسكرية» يجى إليهم الخراج» وتضرب السكة 


باسمهم؛ فسيطروا على مقاليد الأمور في عاصمة 
الباذة وضاريحها . 

وكان من مظاهر تلك المركزية أن أنيطت المناصب 
العالية إلى رجال من الأسرة العباسية» أو من وقف 
إلى جانبهم فكان منهم الولاة وقادة اليش 
واستمرت الأمصار الإسلامية تخضع لنفوذ العاصمة 
ومنها تستلهم التوجيه وعليها توفد العاصمة الولاة 
والعمال تطول إقامتهم أو تقصر وينفذون ما 
ير سم الخلفاء من سياسات أو ما يصدرونه من 
أوامر الكن مع هده الأمصان شهنت خروعا 
على هذه المركزية في العصر العباسي الثاني وذلك 
لضعفض الخلافة وفقدات خيتها وشهدت عمال 
يورثون ويظفرون باستقلال محلي للبلاد والقسم 
الآاخر انفصل عن الخلافة كالطاهريين ف إيران 
والصفاريين ف سجستان والسامانيين في بلاد ما 
وراء النهر والزياريين في طبرستان وجحرجان والديلم 
في المشرق. وفي بلاد المغرب قيام الدولة الرستمية 
ودولة الأدارسة بالمغرب الأقصى والأغالبة في 
إفريقية(البلاد التونسية) والطولونيين ف مصر. 

إن قيام الكيانات في المشرق الإسلامي لم يكن 
مرجعه الوحيد ضعف الخلافة وتفككها وانحلالا 
الي طبقها بعض الحكام والولاة في 
ولاياهم. فان هناك عوامل أخرى تكمن في أن 
عناصر كثيرة في المشرق الإسلامي لازالت على 
دياناتها القديمة ورضيت بدفع الحزية للمسلمين . 


وسوء الإدارة 
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وأن هناك مناطق أخرى بقيت على وثنيتها فوقفت 
معادية للمد الإسلامي مساندة كل حركة معارضة 
لهذا المد. وقد لعب الشعور القومي لسكان الأقاليم 
الشرقية دوره في استغلال العامة وتحشيدهم لتحقيق 
أطماع أسيادهم من المغامرين فجاءت هذه 
الكيانات تعبيرا عن الشعور القومي وعن نزعات 
شخصية طموحة حاولت استغلال هذا الشعور 
لتحقيق غاياتها ونزعاتها الذاتية والإقليمية ذلك أن 
الإسلام حيدما اتتشر ذلك الانتشار السريع شرقا 
وغرباً فوق هذه الرقعة من الأرض وقعت تحت 
نفوذه قوميات لما عراقتها في التاريخ والحضارة 
فكانت معظم هذه الكيانات تعبر عن شعور تلك 
القوميات يحاه العرب وهذا التعبير لم يتخذ اجحرى 
الثقافي والأدبي فحسب ولكن سلك اتحاها سياسيا 
في صورة الدويلات الفارسية الى ظفرت باستقلاها 
في إيران والمشرق. 

أولا: الطاهريون : 
(259-205ه-/872-820 م) 

يرجحع الطاهريون في نسبهم إلى طاهر بن مصعب 
ابن زريق» وهو من أسرة إيرانية الأصل» وكان جد 
الأسرة مولى لقبيلة خزاعة العربية» عرفت هذه 
الأسرة بوقوفها إلى جانب العباسيين منذ بداية 
الدعوة العباسية» وأسندت إدارة ولاية هراة 
وبوشتج إلى رجال هذه الأسرةه فبقيت الأسرة 


تحتل مكانة خاصة» وتتمتع بنفوذ واسع في خراسان 
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قبل خلافة المأمون . ونتيجة لمواقف الأسرة 
الطاهرية إلى جانب الخليفة المأمون في صراعه مع 
أخيه الأمين» حظي عدد من رجالا بثقة الخليفة 
وتقديره فعين طاهر بن الحسين الذي عرف 
مقدرته وكفايته وخبرته في منطقة المشرق واليا 
على خراسان سنة 205 ه/820م) وأضاف 
إليه أعمال المشرق كلها من بغداد وكان قبل ذلك 
ولاه الجزيرة والشرط وجاني بغداد ومعاون 
السواد» فاتخذ من مدينة مرو مركزاً لإمارته وفي 
سنة 206ه/ 821م ولي المأمون عبد الله بن 
طاهر الرقة لحرب نصر ابن شيث ومصرء وأضاف 
اليعقوبي أن المأمون "ولى عبد الله ابن طاهر الجزيرة 
والشام ومصر والمغرب» وصير إليه جميع أعمالماء 
وأمره جمحاربة المتغلبين ... فسار إلى الرقة» فواقع 
نصر ابن شبث النصري المتغلب بكيسوم وما 
والاها من ناحية الجزيرة» وكتب إلى سائر المتغلبين 
في النواحي من الحزيرة والشامات» وأنفذ اليهم 
الرسل في المعاون» فكتب القوم جميعا أنهم ف 
الطاعة» وسألوه أن يكتب لهم الأمانات » فقبل 
ذلك منهم". 

وعندما كلق اشليقة عبد الله بالقضاء على الفتنة 
في الجزيرة والشام أسندت شرطة بغداد إلى إسحاق 
بن إبراهيم الطاهري» وهذا يدل بدون أدى ريب 
على المكانة العالية والمركز المرموق الذي تبوأته 
هذه الأسرة في البلاط العباسي. 
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يبدو أن الخليفة كان يسعى من وراء تعيين طاهر 
على خراسان إلى تحقيق عدة أهداف, منها كّدئة 
مشاعر الخراسانيين الذين خيب العباسيون آمالهم 
بعد بحيئهم إلى الخلافة» إذ قتلوا عدداً من قادقى 
كما أن انتقال المأمون من مرو إلى بغداد يعد ضربة 
قاصمة لطموح الإيرانيين السياسي لعدم تحقيق 
الخليفة ما وعدهم به من اتباع الحق والعدل فضلاً 
عن رغبة الخليفة في جعل طاهر بن الحسين الذي 
عرف بحسن القيادة ولما لأسرته من مكانة كبيرة في 
خحراسان في مواجهة مباشرة مع حركات الترك في 
هذه الأصقاع» خصوصاً أن ولاتما عجزوا عن 
إخمادهاء وأن نحاح طاهر في مواجهة حركات 
الترك سيمكنه من إعادة الأمن والاستقرار إلى 
ربوعها. 

واجه طاهر بن الحسين مشكلات داخلية متعددة 
وكانت في مقدمتها حركات الخوارج ف 
سجستان» فمنها كانوا يشنون غارهم على بقية 
مدن خحراسان ووصلوا في بعض هجماقم إلى مدينة 
نيسابور» وكان همهم الحصول على الأموال؛ لهذا 
وحد اللصوص وقطاع الطرق وغيرهم من 
الطامعين والمغامرين في نيسابور الفرصة المواتية 
للانضمام إلى حركة الخوارج. وقد ساعدقم 
الظروف السياسية والعسكرية على مواصلة 
تح ركاتهم فأدى ذلك إلى فقدان الأمن والاستقرار. 
ولهذا نحد أن طاهر بن الحسين يوجه جنده لمقاتلتهم 
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الأوج والازدهار 


قبل أن يستقر في ولايته» فلم يوفق في إحماد 
حركتهم لكثرة عددهم وشدة بأسهم؛ وف الوقت 
نفسه كان الخليفة جاداً في مناهضتهم دون هوادة 
واتهم طاهرا بالتساهل في أمرهمء وهو ما أدى إلى 
تأحج الخلاف بين طاهر والخليفة فاتخذها طاهر 
حجة وذريعة للإفصاح عن نواياه بالانفصال عن 
الخلافة وما شجعه على هذه الخطوة:» المكانة الى 
يحظى ببما الطاهريون في خراسان واستعداد 
الخراسانيين للوقوف إلى جانبه ومساندتهم له بعد 
أن نكل العباسيون بزعمائهم وخيبوا آمالهم. وكان 
من نتائج هذا الخلاف أن حذف طاهر بن الحسين 
اسم الخليفة المأمون من خحطبة الجمعة سنة 
7ه/ 822م.: معلناً بذلك استقلاله عن 
الخلافة. 

وعلى إثر ذلك توفي طاهرء فأسند المأمون ولاية 
غراساة. إل. افه طلهة (213-207ف/ 
828-2م) مع معرفة الخليفة .ميول والده. وقد 
قابل الطاهريون ثقة المأمون بالإخلاص من جانبهم؛ 
فلم يفكروا بعد ذلك بالاستقلال عن الخلافة 
العباسية بل حرصوا على التعاون معها والاعتراف 
بسلطافاء كما أهم استمروا يتمتعون في مناصبهم 
إلى ما بعد وفاة المأمون. ومن المرجح أن المأمون 
اضطر إلى تعيين طلحة» نظرا لما كان يتمتع به 
الطاهريون من مكانة ونفوذ واسع في إقليم 
خراسان والخدمات الى قدموها للخلافة» ومن 
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المؤكد أنه أراد أن يبعد الشكوك الى حامت حوله 
سبي مويف ظلمر القاسري ذل طلمة هيدا 
كبيراً استطاع من خلاله أن يبرهن على مقدرته 
وحسن إدارته» وقد قاد الجيوش بنفسه لملاحقة 
للتوارجع “ما أرسل حيوننا إلى عنيتة سصيتاة 
للقضاء على نفوذ الخوارج فيهاء وتمكنت هذه 
الجموع من احتلال المدينة وإبعاد خحطر الخوارج 
عنها. وأرسل جيشاً آخحر إلى مديئة بست المعقل 
الرئيسي. للخوارج» فحقق نصرا في عدة معارك غير 
أنه لم تتح له الفرصة للقضاء عليهم قضاء كليا 
بالرغم من قتل زعيمهم حمزة الخارحي ف عام 
3 ه/828م وفي نفس هذا العام توفي الأمير 
طلحة حاكم الإمارة الطاهرية. 

ثم أسند الخليفة المأمون ولاية خراسان إلى عبد الله 
بن طاهر الذي كان مثلا في الإخلاص منذ أن قلده 
الجريرة وبلاد الشام ومصر سنة 
7هغ/821م: فتمكن من القضاء على 
الخارجين فيها وأصلح أمرها. وقد بذل عبد الله 
جهدا واضحا في قتال الخوارج الذين اشتد أمرهم 
في نيسابور فتمكن من القضاء على حركتهم هناك 


وخاض ضدهم معارك في سجستان مح من خلاها 


المأمون 


توجه عبد الله بعد ذلك نحو الحركات الأخرى» 
فقضى على الحركة المناوئة للعباسيين في الطالقان» 
وقبض على محمد ابن القاسم بن عمر العلوي وهو 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


يدعو إلى الرضا .من آل محمدء وأرسله إلى الخليفة 
المعتصم في حبسه في. سامرت. وتصدى خلفاؤه 
للحسن بن زيد العلوي الذي ظهر في طبرستان, 
واحتمع إليه الديلم وأهل. طبرستان عام 
0ه/864م,: مرة ممفردهم ومرة متعاونين مع 
قوات الخلافة. وواجه عبد الله ابن طاهر حركة 
المازيار بن قارن ابن بندار (إصبهبذ طبرستان) في 
طبرستان سنة 224ه/838م الى استهدفت 
الانفصال عن الخلافة العباسية واتخذت المذهب 
الخرمي شعارا لماء وكان عبد الله على اتصال دائم 
بالخليفة المعتصم من أجل تنسيق المواقف واتخاذ 
الخطوات الصحيحة ضد المازيار. وقد بذل عبد الله 
جهوداً مخلصة في قتال المازيار» ونححت جيوشه في 
احتلال طبرستان وأسر المازيار وإرساله إلى سامراء. 
كما قام الطاهريون بمساعدة الخلافة بالقضاء على 
حركة العلويين. ففي عام 250ه/864م ظهر 
يجى بن عمر ف الكوفة» ولحق به أنصاره» فأرسل 
محمد بن عبد الله النجدة إلى والي الكوفة فتمكن 
من هزيمة ييى بن عمر وقتله. وتمكن الطاهريون من 
إبعاد خطر الحسن ابن زيد العلوي الثائر في 
طبرستان والري . 

وكذلك خدم الطاهريون الخلافة العباسية بإرسالهم 
الجيوش لغزو بلاد الغور» فسيطرت جيوشهم على 
مناطق لم يصل إليها أحد من قبل» توسعت على 
إثرها الإمارة الطاهرية حب هملت - إضافة إلى 
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خراسان- الري وطبرستان وكرمان وما يتصل يماء 
ونقل الطاهريون عاصمتهم من مرو إلى نيسابور 
لآأسباب سياسية وعسكرية وافصاديك ويعد وقاة 
بن طاهر أقر الخليفة الواثق بالله 227- 
2ه/846-841م ولده طاهر ابن عبد الله 
على أعماله كلهاء فبقي محافظا على ولائه للخلافة 
طوال الي إلى سنة 


8ه/562م إذ توق في رجب من هذه 


عبد الله 


ولايته امتدت 
السقةع وخلفه ولده محمد ابن طاهر الذي مثل 
عهده فاية حكم الأسرة الطاهرية في خراسان, فقد 
اقترن حكمه بظهور الأسرة الصفارية الى كانت 
تتطلع للاستيلاء على مقاليد الأمور والقضاء على 
الإمارة الطاهرية». فتمكنت قواتَا من دخول 
نيسابور ووضع كاية لها في عام 9ه 
/872م: إلا أن الخلافة لم توافق يعقوب على ما 
فعل» وطلبت منه العودة وترك نيسابور للطاهريين» 
لكنه رد على رسل الخليفة بعبارة واضحة؛ رافضا 
الامتثال لأمره» وأخرج سيفا من تحت مصلاه قائلا 
"يضمن هذا السيف لي الملك 0 

اتضح أن الطاهريين تعاونوا مع الخلافة العباسية؛ 
وقدموا خدمات جليلة للخلافة في شى 
وقد أحلصوا في تعاونهم مع الخلافة وأكسبتهم 
انتصاراقم على أعدائها مكانة عالية» وتحلى ذلك 


الميادين» 


ف ثقة وإعجاب الخليفة المأمون بعبد الله بن طاهر 
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وإعادة المدوء والاستقرار. فقد استأذن أن يعود إلى 
بغداد فأذن لهء» وكان في استقباله كبار رجال 
الأسرة العباسية وأعيان الدولة يتقدمهم العباس بن 
المأمون وأخحوه المعتصم . وتولى الطاهريون المناصب 
العالية كشرطة بغداد» وكان صاحب شرطة بغداد 
ينوب عن الخليفة في حالة غيابه عن بغداد» ويكلف 
مهام أحرى إضافة إلى مهامه .ففي 
58-هل833م كلف إسحاق ابن إبراهيم بأمر 


عام 


من الخليفة المأمون .مراقبة شؤون الدولة وامتحان 
العلماء والقضاة ومعاقبة من لم يقر منهم بالقول 
بخلق القرآان. وقد قدر الخاذاء العباسيون» من 
جانبهم» خدمات الطاهريين وقربوهم ومالوا إلى 
حانبهم في نزاعهم مع الصفاريين -كما سنرى 
لاحقا- وأبقوا شرطة بغداد في أيديهم حى سنة 
1ه/013م,: على الرغم من زوال إمارقم 
في خراسان 259 ه/572م. وقد أولى الأمراء 
الطاهريون رعيتهم اهتماما كبيراء ويظهر مدى 
اهتمامهم بالفلاحين والمزارعين ما أورده الكرديزي 
من "أن عبد الله بن طاهر كان يكتب إلى عماله: 
إننا قد أحذنا عليكم العهد أن تستيقظوا من نومكم 

وتنشدوا إصلاح أنفسكم وتداروا كبراء 
ولاياتكم؛ وأن تعطوا القوت لمن أصبح من الزراع؛ 
ضعيفك وتكرتوا إلى حانية الاق الله عمال عنمل النا 
الطعام على أيديهم» وأحرى السلام على ألسنتهم؛ 
وحرم أن يقع الجور عليهم. وأصلحوا الأحوال 
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الاقتصادية للبلاد» فازدهرت الزراعة وتقدمت 
الصناعة» ومن أهم الصناعات المزدهرة نذكر 
صناعة النسيج الى اعتمدت على زراعة القطنء 
واشتهرت كل من مرو وطبرستان ونيسابور ها. 
وفي بخارىك كانت تنسج البسطا والوسائد 
وسجاجيد الصلاة ... وأقر الطاهريون من ناحية 
أخرى الأمن والاستقرار فانتعشت التجارة 
وازدهرت الأسواق ووفد التجار من مختلف المدن 
والأقاليم. كما ازدهرت التجارة الخارجية» ويتضح 
ذلك من مقدار الخراج الذي يحبى فقد بلغ يوم 
مات عبد الله بن طاهر سنة 0ه/844م 48 
ألف ألف درهم. وكان الطاهريون يرسلون إلى 
بغداد خراج خراسان سنويا وبصورة منتظمة 
تأكيدا لولائهم للخلافة. وبلغ ما كان يدفع 
للخلافة ف ولاية عبد الله بن طاهر 
0 درهم. عدا الدواب المخصصة 
للركوبء والغنم والمبي. وتعهدوا عمالهم بالنظر 
والمراقبة فكانوا يضربون على يد كل من يعسف 
بالرعية منهم» وقد وصف نظام الملك عبد الله بن 
طاهر بأنه أمير عادل وقال: "كان عبد الله لا يسند 
الأعمال الديوانية إلا إلى المتقين والزهاد وإلى من 
هم في غين عن مال الدنيا ..." وقربوا العلماء أهل 
المعرفة حي أصبحت نيسابور في عهدهم مركزا من 
مراكز الثقافة الإإسلامية. ويعود الفضل في ذلك إلى 


طاهر بن الحسين مؤسس الأسرة الذي عاصر 
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المأمون المعروف بحبه للعلم والعلماء وشغفه يحم 
وتشجيعه لهم . وقد وصف عبد الله ابن طاهر بأنه 
كان أديبا ظريفا جيد الغناء. وكان سخحياً على 
الشعراء كرياً فاضلاً. اهتم عبد الله بنشر التعليم 
بين طبقات امجحتمع دون تفرقة» وقد عبر عن ذلك 
بقوله: "إن العلم ينبغي أن يعطى باستحقاق 
وبدون استحقاق» لأن العلم أملك لنفسه من أن 
يقر مع غير المستحقين". ولهذا ارتحل أبناء الفقراء 
ونخصوصاً الفلاحين إلى المدن طلبا للعلم. 

وقد غاش فى كنش الدولة الطاهرية العديد من 
علماء الفقه والحديث والنحو والطب والفنون 
والعلوم المختلفة. من بينهم الفقيه ابن راهويه 
(237-166ه/852-782م)»: وأبو عبد الله 
سبد ين شير للحرززي. 933 
4ه/906-846م) ومن رجال النحو عيينة 
بن عبد الرحمن» وأشهر أطباء العصر سايدر ابن 
سهل (ت 255ه/868م) الذي درس ف 
بيمارستان نيسابور. وحافظ الطاهريون على الثغر 
الشرقي للدولة الإسلامية» ومدوا نفوذ الخلافة 
الإإسلامية في بلاد الترك» ووطدوا سلطان المسلمين 
بالقضاء على الخارحيين من ملوك الترك الذين 
كانوا قد دحلوا في طاعة المسلمين. وبالرغم من 
كل هذا فإن عوامل الضعف والاميار بدأت تلعب 
دورها في هاية الإمارة الطاهرية» و كان في مقدمتها 


ضعف الخلافة الى لم يكن بمقدورها دعم 
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الطاهريين وإرسال المدد إليهم عندما بدا 
الأعداء يهددون ممتلكاقم ولمصرف] الصفاريين 
والضعف الذي أصاب الدولة الطاهرية نفسها على 
إثر تسرب الانقسام بين أفراد الأسرة الحاكمة 
وانصراف بعض رحاها إلى اللهو والعبث» وكثر 
الفساد وتدهورت الحياة الاقتصادية وامارت 
الإمارة . 
إن قيام إمارة ورائية شبه مستقلة في خراسان على 
يد الطاهريين يعد تعبيراً عن الوعي القومي الفارسي 
الموحه ضد العروبة والإسلام» وبداية لحركات 
انفصالية أخرى» تمكنت بعد مدة من الزمن من 
الانفصال عن الخلافة. 
ملحق رقم (1) 
بنو طاهر 

ولاة خراساك : 
3 أبنو الطيبب طنام جن اللسسؤةة ذو 

اليمينين سنة 205 ه/8520 م 
2 طلحة بن طاهر ؛ جمادى الآخر 

7 هاتشرين الأول 822 م 


3 أبو العباس عبد الله بن طاهرء رجحب 
3 يلول 828 م 


4. طاهر(ااقان) بن عبد الله ع 
0ه أيلول 828 م 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 
ه/862 م 


6., طاهر (الثالث) بن محمدء 259 
ه/572 م. 

ولاة بغداد : 

إسحق بن إبراهيم » 214 ه/8529 م 

محمد بن إسحق» 235 ه /849 م 

محمد بن عبد الله 7 ه/851 : 

محمد بن طاهر (الثاني) 237 ه/851 م 

مد ين عبد الله (للمرة اتانيه 

عبيد الله ين عبد الله» 253 ه867 5 

سليمان بن عبد الله 255 ه/869 م 

عبيد الله» (للمرة الثانية )» 265 ه/878 م. 

محمد بن طاهر (لثاني)» للمرة الثانية» 271 

ه/889 م 
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رزيق أو زرنيق أسعد بن بادان بن ماي خسو بن بهرام (الخ) 


الحسين( توفي سنة 199) 0 
حسن 1- لاه 1 إيأ 1 
(طيرستان سدة 224) لايم اود 
(توفي سنة 231) 
3- عبد الله ( ولد سنة ولاتية علي نافيل سدق /' 53 
83 ع وتوف ف [!] 20 بغداد من سنة 
ب 00 ظ يكدات 00 وح 0360 
ربيع الاو 
23 | 
محمد حسين محمد 
(الري سنة 250) (سنة 250) (بغداد سنة 237) 


سليمان طلحة 4-طاهر (الثاني) حسين مصعب أبو أحد عديد ألكد محمد 
( توفي سنة 265) ( هراة سنة 248)< (باد غيس سنة 258 ١‏ ( بغداد ) (بغداد سنة 237) 
محمد منصور ( مرو حسين 5-محمد 
وسرخس سنة (بغداد سنة 237) 
45) (توفي سنة 269) ظاهو 


تت ل م محمد 
( نائب ببغداد سنة 


رهم أحمد (خورزم) 6-طاهر (الثاني) 69) 


* زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة » ج 2/ص 300-299 ؛ سليمان أحمد السعيد تاريخ الدول الإسلامية ج 1/|ص 
9 »؛ 270 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ثانيا : الصفاريون 

2859-4 ه/903-867 م 

يرجع الصفاريون في نسبهم إلى عائلة إيرانية الأصل 
من طبقة الملوك الفرس» وتنسب هذه الإمارة إلى 
مؤسسها يعقوب بن الليث الصفار [انظر الملحق 
رقم ©], أما لقب الصفار فهو نسبة إلى معدن 
الصفر» حيث كان يعقوب وأخوه عمرو يعملان 
ف حدانتهما صانعين في عمل الصفر في سجستان 
وقد تأثر يعقوب بنشأته الأولى» فكان ييل إلى 
العزلة وإلى الانفراد في قراراته» وكانت تسليته 
الوحيدة أو الغالبة هي مراقبة تدريب ولعب عبيده 
وغلمانه الصغار.ووصف المسعودي حياته فقال: 
"وكان لا يجلس إلا على قطعة مسح . يشبه أن 
يكون طوله سبعة أشبار في عرض ذراعين أو 
أرحح, والى جانبه ترسه وعليه اتكاءه» وليس في 
مضربه شيء غيره» فإذا أراد أن ينام من ليله أو 
اره» اضطجع على ترسهء ونزع راية فيجعلها 
مخدته» وأكثر لباسه خفتان مصبوغ فاحي". وقد 
ساعددته الظروف» السياسية السيطربة 3 الدولة 
العربية الإسلامية - وف إقليم المشرق» خصوصا 
الصفاريين - على تأسيس إمارهم بعد أن استولى 
يعقوب على أقاليم إيران الجنوبية» وضم إليه قارس» 
وامتد نفوذه إلى خراسان؛ وتمكن من القضاء على 
الطاهريين وبسط نفوذه على ممتلكاتهم. ولقد أدى 


أعيان الدولة الطاهرية دورهم بالإسراع في وضع 
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نهاية الدولة فقد ذكر البيهقي: "... وكان أعيان 
دولته يتقربون بالرسل المسرعين إلى يعقوب 
ويرسلون إليه الرسائل بأنه ينبغي الإسراع؛ إذ إن 
أميرهم لا عمل له سوى اللهو واجون» وإنه من 
الحيف أن يضيع ثغر عظيم كخراسان هباء...". 
واعترفت الخلافة بيعقوب الصفار أميرا مستقّلا 
ولكن طموحه امتد للسيطرة على مركز الخلافة) 
فاصطدم بقومًا الي كانت قد بدأت تنتعش في 
عهد المعتمد على الله وأخيه الموفق» وكان ذلك من 
أكبر الأسباب في قصر عمر هذه الإمارة وفايتها. 
يعد قيام هذه الإمارة وامتداد الحركة الاستقلالية 
في المشرق الإسلامي إلى قسم من أقسام إيران 
الجغرافية وهو القسم الحنوبي. التحق يعقوب وأخوه 
عمرو بفرق المطوعة الي تكونت لقتال الخارحين 
عن الخلافة العباسية في الأقاليم الشرقية» ولأسيما 
إقليم سجستان كحركات بابل الخرمي والمازيار 
والحسن بن زيد العلوي وحركات الخوارج» وذلك 
أن مركز الدولة الإسلامية قد ضعف كثيرا منذ 
سيطر الجند الأتراك على شؤون الخلافة» فطمع 
كثير من الأمراء المحليين والخارجيين في اقتطاع 
أملاكهاء وتعرضت حدود الدولة الشرقية 
والشمالية إلى هجمات الترك والنود والديلم. 
وكان على رأس هؤلاء المطوعة رجحل من أهل 
سجستان» يدعى صالح بن النضر الكناني فصحبه 


يعقوب الصفار وأحوه عمروء وقاتلا معه في إقليم 
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محستان. عرف يعقوب واعيه القعالية العالية فبرة 
بين إخوانه من المطوعة جنديا باسلا ذا بجحربة 
وحنكة إلى خلق عسكري رفيع» أساسه الخشونة 
والتواضع والمساواة. ولما قتل صالح اجتمعت 
المطوعة على قيادة أحد رجاله المعروف بدرهم بن 
الحسين» فصار يعقوب مع درهم كما كان مع 
صالح. ولم يكن لدرهم نفس الروح العسكرية 
والقدرة القتالية والانضباطية الي كان عليها صالح 
أو تلك الي توفرت ف يعقوب الصفار بالإضافة إلى 
ذلك لم تتولد لدى أتباعه كما يبدو قناعة بقيادته 
فعزلوه وعينوا عليهم يعقوب بن الليث» وملكوه 
أمرهم فضبط الأمور وقويت شوكته وقصدته 
المطوعة من كل ناحية. وقد أجمعت المصادر على 
أن يعقوب كان شخصية شحاعة قوية وعسكريا 
بارزاء ومن سماته العسكرية الضبط والاحترام. فقد 
كان من سنته أن للقواعد والرؤساء والعظماء عنده 
مراتب في الدحول بباب مضربه» بحيث تقع عينه 
فقام بحرب الخوارج فأكثر فيهم القتل وخحرب 
دورهم وقراهم؛ وتمكن ف عام 253ه/866م 
من السيطرة على سجستان وهراة وبوشنج 
وماوالاهاء فاستقر في هذه المناطق» وأخذ يعزز من 
قواته ويفرض سيطرته وقبضته» ويبعث العدالة 
والأمن» واستطاع بسياسته هذه أن يجذب الناس 
إلى جانبه. ولم يقف يعقوب الصفار عند هذا الحد 


بل في سنة 255ه/ 5868م نحو كرمان فاحتلها 
وضمها إلى سجستان» وسار إلى إقليم فارس فدخله 
واحتل عاصمته شيراز, ثم عمل على التقرب إلى 
الخلافة العباسية بإرساله الحداياء إليها فأقرته على 
البلدان الى استولى عليها, 


. إن هذه الانتصارات الى حققها جيش الصفاريين 
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دفعت الأمير يعقوب إلى خحوض المزيد من المعارك 
لتحقيق مكاسب جديدة وتوسيع الرقعة الخغرافية 
لإمارته» وقد استغل ضعف والىي خراسان وانشغال 
الخلافة بحرب الزنج في جنوب العراق» فتقدم نحو 
فارس ودخلها للمرة الثانية عام 257ه/870م. 
ولم تتمكن الخلافة من بحاهته فعمدت على ترضيته 
فعهدت إليه بولاية سجستان وبلخ وطخارستان 
والسند الى كانت تابعة لأمير خراسان. فسار إلى 
بلخ وطخارستان» ثم احتل كابل» وأرسل منها 
الحدايا إلى الخليفة المعتمد بالله» ثم سار إلى بست 
فأقام بما إلى سنة 258ه/871م, وبعدها عاد 
إلى زرنج. 

وهكذا توسعت الإمارة الصفارية وتعززت أركافاء 
وأصبح يعقوب هو الأقوى بين الأمراء والمتنفذين 
في المنطقة وصاحب اليد العلياء لأن الطاهرين بدأوا 
يفقدون الكثير من مواقعهم والخلافة العباسية 
عاحرة عن مساندقم» وقد ساعدته الظروف 
السياسية على التحرك لضم إقليم خراسان 
والسيطرة على المشرق بأكمله» فاغتنم فرصة مخالفة 
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أحد قواده المعروف بعبد الله السجزي وهروبه إلى 
خراسان» حيث حظي بتكريم الأمير الطاهري محمد 
بن طاهر ف محاولة لخلق قوة تسنده ف الوقوف 
بوجه يعقوب الصفار وعندما رفض محمد بن 
طاهر تسليمه تقدم يعقوب نحو نيسابور فدخلها ف 
سنة 259ه/ 872م) وقبض على محمد وأهل 
بيته» واضعا هاية للامارة الطاهرية. 

ولم يبق أمام يعقوب بعد أن حقق هدفه بضم 
خراسان سوى الحصول على موافقة الخليفة على 
تقليده حكم الإقليم وإضفاء الشرعية على ولايته 
فكتب إلى دار الخلافة مبررا غزوه لخراسان بأن 
الطاهريين احتضنوا أعداءه الفارين» ودخحل خراسان 
تلبية لاستغاثة أهلها لإنقاذهم من الخوارجء 
وتخليصهم من ظلم وإهمال الطاهريين. وبالرغم من 
الحجج الى تذرع با يعقوب فإن الخليفة لم يقره 
على فعلته هذهء وأرسل إليه يأمره بالرحيل عن 
خراسان والعودة إلى ولايته» إلا أن يعقوب لم 
يستجب وتحدى الخلافة معتمدا على قوة جيشه 
وطاعة جندهء فتقدم نحو فارس واحتلها وثبت 
سلطانه بماء ومنها تقدم نحو الأهواز وأظهر العزم 
على السير إلى العراق. ورأت الخلافة» الى كانت 
منهمكة في قتال الزنج» أن ادن وترضي الصفار 
ريئما تعد عدقاء فأرسلت إليه تقليدا بولاية 
خراسان وطبرستان وجرجان والري وفارس وتعيينه 


على شرطة بغداد» وبذلك حققت له جميع ما 
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طلبه» وهكذا استطاع يعقوب بن الليث البقار أ 
يؤسس ملكا عريضا في مشرق الدولة الإسلامي 
يشتمل على معظم أرجاء فارس. بالإضافة إلى 
سجستان الى أقام فيها يعقوب دولته في بداية 
أمرها. 

لم يقتنع يعقوب بتولية الخليفة العباسي له على هذه 
البلاد» بل عمل على قصد بغداد نفسهاء وحمل 
الخليفة على الإذعان لمطالبه» وحاولت الخلافة أن 
منعه من مواصلة زحفه نحو بغداد بعد أن علمت 
بتح ركه وكتبت إليه : " لا شأن لك ببغداد » فمن 
الصواب أن تحتفظ ,ناطق العراق الحبلية وخراسان 
وتتصرف كا حى لا تنشب الفتن والاضطرابات» 
إلا أن يعقوب لم ينقد للأمرء وقال: "لن أعود ما لم 
أحقق أملا يراودن» وهو القدوم إلى البلاط والمثول 
بين أيديكم» وتحديد العهد لكم" . لذلك لم ير 
الموفق طلحة الذي كان يتولى قيادة جيش الخلافة 
بذ من الدخول. معه في معركة تكسر ش وكنة 
وتكبح جاحه. حصوصا أن الخلافة قد أقامت لما 
حكما مواليا في المشرق وراء خراسان» بأن جعلت 
من بلاد ما وراء النهر إقليما قائما بنفسه» وعهدت 
بولايته سنة 261ه/ 8574م إلى نصر بن أحمد 
الساماقي (ت 279ه/892م). وقد حمق 
اليش العباسي بقيادة الموفق طلحة نصرا حاسما 
على قوات يعقوب الصفار ف معركة دير العاقول 
سنة 262ه/ 7/85م, فاهزم يعقوب في خاصة 
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الأوج والازدهار 


أصحابه» تاركا في الميدان غنائم كثيرة وأصدرت 
الخلافة كتابا بلعن الصفار واعتباره خارجا على 
أمير المؤمنين» منكرا للنعم» ساعيا إلى الفساد. ومع 
انتصار الموفق طلحة على يعقوب سعى للتفاهم معه 
وعقد الصلح» وكان الموفق يهدف إلى التفرغ 
لقتال صاحب الزنج الذي اغتنم فرصة انشغال 
الخلافة بالتزاع مع الصفاريين» فاستعادوا البطيحة 
ودخخلوا الأهوازء إلا أن يعقوب رفض الدعوة إلى 
الصلح مسفراً عن طموحه ونواياه الرامية إلى 
الاستقلال التام عن الخلافة» وإعادة دولة الفرس 
بالقوة» وكان هذا الطموح هو علة الدولة الي 
أقامها وسبب قصر أجلها. وعلى الرغم من أن 
أخاه عمرا الذي اختاره خلفا له قد أدرك هذه 
الحقيقة» فسارع إلى إعلان ولائه للخليفة المعتمد 
على الله لكن الخلافة لم تنس للصفاريين 
طموحهم؛ وكانت تتحين الفرصة للتخلص منهم 
والقضاء عليهم؛ ومع هذا فقد سارع الخليفة إلى 
إصدار مرسوم بتولية عمرو بن الليث الصفار 
خحراسان وفارس وإصبهان وكرمان وسجستان 
والسند» وأسند إليه رئاسة الشرطة في بغداد 
وسامراءء وأرسله إليه مع الخلع. 

وبذلك تولى عمرو ما كان بيد أخيه» وأناب عنه 
عبيد الله بن طاهر في شرطة بغداد وسامراءء 
وأرسل إلى الموفق هدية» وبعد أن تخلصت الخلافة 
من صاحب الزنج وجهت اهتمامها نحو الصفاريين 


139 


مرة أخرىء فعزل الخليفة المعتمد عمرو ابن الليث 
عن البلاد الى ولاه إياهاء وأعلن خلعه سنة 
71ه/884م أمام جمع من حاج خراسانء 
ولعنه بحضرقمء وأحبرهم أنه قلد بلاد خحراسان 
محمد بن طاهر» وأمر بلعن عمرو على المنابر» بيد 
أن محمد بن طاهر آثر البقاء بحاضرة الخلافة وأناب 
عنه رافع بن هرئمة الذي قتل سنة 283 
ه/896م ف إدارة ولاية حراسان» وأبقى بلاد 
ما وراء النهر في يد بئي سامان. وهناك أسباب 
أدت إلى تغير ف سياسة الخلافة وموقفها من 
الصفاريين»ء تكمن ففٍ استياء أهاليى سخراسان 
وقيامهم بتقدسم الشكاوي ضد الولاة الصفاريين 
الذين غلب عليهم الطابع العسكري» وشعور 
الخلافة بأن لديها القدرة والقوة بعد أن قضت على 
حركة الزنج ما يمكنها من فرض هيبتها وسيطرتا 
على الصفاريين» ورفض عمرو بن الليث التخلي 
عن خراسان لصالح الطاهريين» وانتصرت جيوش 
المعتمد على جحيش الصفار في فارس. ثم خرج 
الموفق في سنة 274ه/587م بنفسه لقتال 
عمروء فاضطره إلى التقهقر إلى سجستان بعد أن 
الحق بقواته هزيكة منكرة. 

وعندما تولى المعتضد الخلافة سنة ‏ 279 
ه/892م أرسل عمرو بن الليث هداياه إلى 
الخليفة» يعلن ولاءه ويسأله ولاية خحراسان» فأجابه 
الخليفة وبعث إليه التقليد» ولكن رافعا لم يذعن 
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لأمر الخليفة وأعلن عصيانه» وحارب عمرا الذي 
قتله في سنة 3ه/ 8596م ففرح الخليفة لهذا 
النصرء وأرسل إلى عمرو الخلع واللواء دليلا على 
رضائه عنه. ولكن عمرا اعتذر وطالب بولاية بلاد 
ما وراء النهر وكانت بيد إسماعيل بن أحمد 
الساماني 295 ه/907م, فاغتنم المعتضد 
الفرصة للإيقاع بين السامانيين والصفاريين» وأن 
يضرب عمرا بقوة السامانيين النامية في بلاد ما 
وراء النهر» ويتخلص من أحدهم ويضعف الآخر. 
وافق الخليفة على طلب عمرو بن الليث» بيد أن 
عمرا لم يقدر الصعاب الي قد تقف في سبيله 
وتحول دون تحقيق أمنيته برغم قيادته اللبيوش 
وقد بححت خطة الخليفة فحلت بعمرو المزيعة 
ووقع أسيرا في قبضة إسماعيل ابن أحمد الساماني 
وتشتت جيشهء وكانت نتائج هذه المعركة من أهم 
العوامل ال أدت إلى سقوط الإمارة الصفارية وقيام 
الإمارة السامانية على أنقاضها. 

انتهت الإمارة الصفارية بعد هذا العمر القصير 
بالرغم من قوة جحيشها وحسن تدريبها وتسليحها 
واتساع البلاد الي وقعت تحت سيطرقًا وبسطت 
نفوذها عليهاء وامتلاء خزائنها بالأموال» وذلك 
لأن الصفاريين اتحه طموحهم إلى إقامة ملك لهمء 
ففقدوا عطف الخلافة وتأييد أمراء الأقاليم» فوقع 
الخلاف بينهم وبين السامانيين الموالين للخلافة 
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والحامين لثغورها الواسعة في المشرق» وم يقفوا 
عند هذا الحد. فد تحدوا الخلافة» فتعرضوا بذلك 
لسغطيا ومغط. الوللين. لاه هويا عن 
الاحتفاظ مملكهم, وبذلك انتهت إمارقم بعد مدة 
وحيزة. 

ولما وقع عمرو في الأسر آل حكم الإمارة الصفارية 
إلى حفيده طاهر بن محمد بن عمرو وكان ضعيفاء 
فاستبد بالسلطة السبكري غلام عمروء ولم يعد 
للصفاريين أي تأثير» وبعثت الخلافة بجيوشها 
للقضاء عليه ولم تتمكن منه. وأخيرا استطاع أحمد 
بن إسماعيل السامانى الاستيلاء على سجستان 
والقبض على الأمير الصفاري محمد بن علي بن 
الليث ثم على غلام عمروء وبعثت بمما إلى بغداد 
في شوال سنة 298 هامارس 911م ومن ثم 
زالت الإمارة الصفارية. 

إن قيام الإمارة الصفارية والإمارات الأخرى الى 
سبقتها أو الى قامت على أنقاضها تعبر عن الروح 
القومية الفارسية الي بدأت تنهض مجحدداء وأا 
حققت ما طلما نزعت إليه *ممهم من تقويض 
الحكم العربي في إيران. وكان الصفاريون أول من 
ذكر اسم أميرهم في الخطبة إلى جانب اسم الخليفة. 
وأول أمير نقش امه على السكة» وامتنع 
الصفاريون عن إرسال ما فاض من الخراج السنوي 
إلى دار الخلافة» وهاجموا الخلافة في عقر دارهاء 
وعملوا على تشجيع الثقافة والأدب الفارسي. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 
وأخيرا وحد سكان إقليم سجستان ف الصفاريين 


الإسلامي. 
ملحق رقم (2) 
الصفاريون 
الدولة الأولى 
سنة 254 ه/اة86 مم 


2 عمرو بن اللبيكه: زقفل غيلة يفناه 
سنة 289) 265 ه/878 م 


ه/ 901 م. 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بنو الليث الصفاريون (*) 


أسد 
حمق المعدل طاهفر | علي (ب) عمر يعقوب الصفار 
أبو جعفر ١‏ (ب) المعدل إسماعيل2 أبو على (1)لليث محمد 
| (تزوج بانو خاتون) 
خلف 
| | | 
أبو عبد الله محمد (ج( طاهفر يعقوب 
| | 
(د) أحمد (ج) عمرو 
[' | | 
بانو 
نصر (ه) خلف (و لد سنة 06) 
2-بهاء الدين طا 0 توفى سنة 382 طاهر 
حبها 8 شر 57 عمرو (توفي ( 
مهربان ظ 
خلف | 
ْ 1[-طافر 
مسعو زخ | 
5 1-: الد ١ ٠.‏ ظ | 
أبو 4ت شمس النين علي قلان 6-عمر الملوك محمد 5-شمس الدين 
| | 
2-نصر الدين 
عمر نوحي 7-تاج الدين حرب 
١ | | |‏ 
شاه علي ركن الدين 3 3 حشاه نصرت نأاصر الدين عثمان 
سات لولم 
6-سلطان محمود 9 
7-عز الدين 4-قطب الدين محمد 2-علي  )(‏ 11- شهاب الدين 8-شمس الدين بهرام 
| | محمود شأه محمد 
8-قطب الدين 5حتاج الدين (الاول) د بإ 
1[ [ حيس 9-تاج الدين (الثاني) ( نصرة الدين 
١‏ | بهرام شاه) 
2 -نظام الدين 0 قطب الدين الثاني 
| 
9 الشس الفيق 


* زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة » ج 2/|ص 305 »؛ 304 ؛ سليمان السعبد أحمد : تاريخ الدول الإسلامية ج 1|ص 275-274 
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(389-2106 هى)/999-874م) 
السامانيون هم أحفاد سامان خداه (ملك سامان 
أو أمير سامان بن بمرام جوبين). وهم إحدى الأسر 
الفارسية» وينسبون أنفسهم إلى ملوك الفرس [انظر 
لحق رقم ©]. وكاتوا يتمتعوت بنقوذ حلي كبو 
في بلخ» ومن الأسر الفارسية الي تعاونت مع 
العباسيين» وقد ظهر أمرها في خلافة المأمون 
(218-198ه/833-813م) ونالت حظوة 
عنده. فقد ولى أولاد أسد بن سامان بلاد ما وراء 
النهرء فأسند إلى نوح سمرقند وإلى أحمد فرغانة 
وإلى يى الشاش وأشرو سنة أما إلياس فكان له 
هراة» ورفع من شأنهم.ء ولما آل أمر إقليم خراسان 
إلى طاهر بن الحسين أقرهم على أعمالهم» فظل 
السامانيون في بلاد ماوراء النهر يتعاونون تعاونا 
صادقا مع الطاهريين» ويحمون هذا الثغر الشرقي» 
كما شاركوا في الصراع الذي قام بين الطاهريين 
والصفاريين» 
الطاهريين؛ وهو الأمر الذي جعل الطاهريين دائما 
يقرون السامانيين في بلاد ما وراء النهر باعتبارهم 
نوابا للطاهريين في هذا الإقليم. ولما ضعف أمر 
الطاهريين واستولى الصفاريون على إقليم خراسان 
قدرت الخلافة للسامانيين إخلاصهم فأصدر الخليفة 
للعتمد سنة 1ه/8/4م مرسوما بتعيين 


نصر ابن أحمد بن ساق السامان (ت 279 ه 


وكانوا يساندون ويشدون أزر 
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/892م) أميرا مستقلا في بلاد ما وراء النهر وكتب إليه 
بذلك. فجعلت الخلافة بلاد ما وراء النهر إقليما منفصلا 
عن خراسان» وأقرت عليه السامانيين») وأرست 
قواعد الإمارة السامانية الى قامت على ما يبدو 
خارج منطقة الثقافة والحضارة الإيرانية» ولكنها ما 
لغثي أن سظف سيادمًا على بلاد خراسان» 
وضمت إليها طبرستان والري والحبل وسجستان» 
واتخذ نصر من ممعرقند عاصمة لإمارته الجديدة. 
كما أن هذا التعيين قد وسم العائلة السامانية 
بالصفات الموروثة, وأقر لما بالسلطات امحلية الي 
كانت تتمتع يما منذ توليهم ما وراء النهر في زمن 
المأمون. 

ويبدو أن الخلافة العباسية قد اتخذت هذه الخطوة 
حماية لمصالحها في المنطقة للوقوف بوجه قهديدات 
الدولة الصفارية» وقد عمل الأحوان نصر وإسماعيل 
على تثبيت أركان إمارم» وإبعاد الخطر عنها 
وكسب ود وعطف سكان المناطق الى أصبحت 
تحت نفوذهم (بخارى). وقد اتخذا الإجراءات 
والتدابير اللازمة في عادة وتعزيز المؤسسات 
والإدارات» مركزين على النواحي الأمنية ومتابعة 
اللصوص وقطاع الطرق ومطاردقم» وكان 
لإسماعيل القدح المعلى والدور الريادي في تثبيت 
الأمن والامتقرار عصيرصاً .قي خارعه إلة أن 
حلافا وقع بين الأحوين نصر وإسماعيل لأسباب 
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ويبدو أن إسماعيل كان أكثر رما وأكفأ قيادة من 
أخيه نصرء فكان النصر حليفه في المعركة الى 
دارت بينهما عام 2735ه-/588م. ومع هذا بالغ 
في احترام أخيه وأعاده إلى سمرقند» وظل يحكمها 
حى وفاته في جمادى الآخرة سنة 09 ها/ 
2م بعد أن أوصى بالإمارة إلى أيه إسماعيل» 
الذي عمل منذ توليه الإمارة على إشاعة الأمن 
والاستقرار في إمارته ونشر الإسلام بين القبائل 
الوثنية. 

فبدأ سنة 280ه/593هم يمهاجمة بلاد الترك 
فدخل بلادهم وقتل عددا كبيرا منهمء مؤكدا 
بذلك إخلاصه للخلافة» واستعداده للعمل على 
نشر رسالة الإسلام إلى الشعوب الوثنية. وقد كان 
هذه الانتصارات أثرها في نفس الخليفة العباسي» 
فبعث يبارك لأمراء هذه الأسرة جهادهم في سبيل 
الإسلام» فعلا شام في إقليم ما وراء النهر» وهو 
الأمر الذي أثار غضب ومخاوف الصفاريين 
وحسدهمء فقرروا إخضاع السامانيين والقضاء 
على نفوذهم» فأرسل عمرو ابن الليث الصفار إلى 
إسماعيل بن أحمد الساماني يدعوه للدحول في طاعته 
وإعلان تبعيته له» إلا أن إسماعيل رفض التجاوب 
مع طلب عمرو» وسخر من رسوله. قائلا له: 
"ليس بي وبينه غير الحرب". وقف الخليفة المعتضد 
الله (289-279ه/901-892م) إلى جانب 


عمرو بن الليث في صراعه مع إسماعيل بن أحمد 
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فعزل الأخير عن ولاية ما وراء النهر في سنة 
5ه/898م أمام جماعة من حجاج خراسان 
جاء تعبيرا عن رغبة الخليفة في إشباع طموح عمرو 
بن الليث ومحاولة من جانبه لضرب الصفاريين 
بالسامانيين والتخلص من أحدهما وإضعاف الآخرء 
كما أشرنا من قبل فاستعد الطرفان للقتال» وكانت 
النتيجة انتصار قوات السامانيين» ووقوع عمرو ابن 
الليث في الأسر سنة 287ه/900م, وأحذه إلى 
دار الخلافة . 

كانت هذه الحزيمة حافزا للعلويين في إقليم طبرستان 
للاستيلاء على خراسان. فقد ظن الداعي محمد بن 
يزيد أن إجماعيل بن أحمد لن يتجاوز حدود عمله 
فيما وراء النهرء فأسرع بالزحف نحو خراسان» 
ووصلت جيوشه إلى ولاية جرجان؛» فلما وصلت 
أخباره إسماعيل بن أحمد نصحه بالعودة إلى 
طبرستان» فرفض الإذعان إلى طلبه فدفع ذلك 
إجماعيل إلى توجيه جيوشه نحوهء ودارت معركة 
بين اللحيشين عند باب حرجان:» فكان النصر حليف 
السامانيين» ودخل جيشهم المنتصر مدينة جحرجان» 
ومنها توجه نحو طبرستان فاستولى عليهاء وأفى 
حكم العلويين فيها سنة 289ه/ 902م. 

وكان من ثتمار هذا الانتصار الذي أحرزه 
السامانيون أن وافق الخليفة المكتفي(289- 
5ه 902 - 908م) على ضم ولاية الري 


وزبحان وقزوين إلى نفوذ إسماعيل» فضلا عن ولاييّ 


>. عا ع وق - 7 
الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


جرجان وطبرستان كمكافأة للخدمات الى قدمها 
إبماعيل بن أحمد إلى الخلافة العباسية. وبالرغم من 
هذا استمرت الاضطرابات أكثر من نصف قرن لم 
يتمكن السامانيون في أثنائه من السيطرة عليها 
بسبب غياب سلطة الخلافة وضعف ولامّاء وظهور 
عدد من الأمراء الطامعين والولاة المغامرين الذين 
اغتنموا فرصة سيطرة الحند الأتراك واستحواذهم 
على مقاليد الأمر في حاضرة الخلافة. 

وق صفر عام 5ه اتشرين الثاني 0م 
توفي إسماعيل بن أحمد بعد أن وطد أركان الإمارة 
السامانية في بلاد ما وراء النهرء وبفضل جهوده 
عم الأمن والاستقرار في البلاد واستمر حكم 
السامانيين من بعده نحو قر من الزمن» مع ضعف 
وفاته أقر الخليفة المكتفي ولده أبا نصر أحمد على 
ولايته حيث واصل سياسة أنه قُِ تنظيم اللإإمارة 
السامانية. وفي عهده استولت القوات السامانية 
على سجستان» وأصبحت نحت نفوذها. 

وعندما قتل أحمد بن إسماعيل السامائي في سنة 
01ه/013م تولى الإمارة السامانية ابنه الأمير 
نصر بن أحمد (الأمير السعيد) وكان عمره لا 
يتجاوز ثماني سنوات» فأقره الخليفة المقتدر(295- 
0ه/932-907م) على بلاد أييفة فتولى 
هر اليلاد. الوزير أبو عيد الل عمد آبيم أجيد 


الجيهاني (ت330ه/941م) فضبط أمرها. 
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وكان لعلاقة اللودة والاحترام القائمة بين الأمراء 
السامانيين والخلافة أثرها في توطيد سلطان الخلافة 
ف المشرق من جهة وتعزيز نفوذ السامانيين بالرغم 
من المشاكل الي واجهتها إمارتمم خصوصاً في عهد 
نصر بن أحمد الذي واجه مشاكل متعددة إضافة 
إلى الصراع القائم بينه وبين عمه إسحاق. فمن 
تلك المشاكل الاضطرابات الى قامت في إقليم 
كرمان» والصراع مع العلويين» والاضطرابات في 
خحوارزم وصراعهم مع البويهيين وحركة مرادويخ 
بن زيار. وتؤكد المصادر التاريخية تغلب نصر على 
المشاكل العديدة الى واجهتهء فبلغت الإمارة 
يجهوده أقصى عظمتها ونفوذها السياسي 
وأصبحت البلاد الواقعة تحت سلطافها مركزا 
للإشعاع الحضاري الإسلامي. 

تولى نوح بن نصر الساماني (الأمير الحميد) إمارة 
بلاد خراسان وما وراء النهر بعد وفاة أبيه سنة 
1ه/942م, واستهل أعماله بالعفو عن 
بعض الأمراء الذين كان على خلاف معهم في 
حياة أبيه في محاولة منه لتوطيد الأمن وإشاعة امحبة 
والتآلف» بدلا من الحقد والخصام والتنازع؛ ولكي 
يأمن حانب هؤلاء أوكل إليهم إدارة بعض 
الولايات. 

وق عهد نوح بن نصر استمر الصراع بين. 
السامانيين والبويهيين» وحاول الخليفة العباسي من 
جانبه الدحول بين الأطراف المتنازعة لعقد الصلح 


فبعث رسوله إلى نوح بن نصر سنة 
3ه/954م., ولكن وفاة الأمير وتولية ابنه 
عبد الملك حالت دون تحقيق السفارة غرضها. 
وكان من نتائج هذا الصراع أن تمكن اليش 
الساماني من استرداد الري وبلاد الجبل من ركن 
الدولة بن بويه» إلا أن الإمارة السامانية كانت قد 
تعرضت لأخطار أخرى كتمرد أبي علي بن محتاج 
أحد قواد الأمير نوح سنة 334ه/945م. 
والتفاف الجند حول إبراهيم ابن أحمد (عم نوح) 
الذي أعلن ولاءه لناصر الدولة الحمداني (ت 358 
ه/969م) قامت على إثرها حروب بين أفراد 
الأسرة السامانية استمرت ثلاث سنوات (334- 
7ه/48-945م) انتهت بعقد صلح بين 
الطرفين المتنازعين . 

ونتيجة هذه الاضطرابات ازدادت الأوضاع سوءا 
وتصاعد التوتر بين نوح بن نصر وعدد من القادة 
وأبناء البيته الساناق. توفي الأمير نوح عام 
3ه/54لم., وارتقى العرش ابنه عبد الملك 
(الأمير الرشيد) وف عهده استمر الصراع بين 
الأمير والقادة. واضطر أحد القادة البكتكيين أن 
ينسحب أمام اليش الساماى إلى غزئة» حيث 
كانت يذايات القولة الغرقويه , 

وبعد وفاة الأمير عبد الملك عام 350ه/961م 
آلت الإمارة إلى أخيه أبي صالح منصور بن نوح 
(الأمير السعيد) فاضطربت خراسان ودب الضعف 
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في جسم الدولة السامانية. وف عهده أيضا شق 
أهل سجستان عصا الطاعة على أميرهم خحلف بن 
أحمد الذي وصف بأنه كان عالما تحبا لأهل العلم؛ 
فاضطر للمسير إلى بخارى واستنصر بالأمير منصور 
بن نوح» وسأله معونته» ورده إلى ملكهء فأنحده 
وجهز معه العساكر الى مكنته من استرداد هذه 
البلاد. وكان من نتائج هذه الاضطرابات أن بدأ 
الوهن يدب ف الإمارة السامانية وطمع أمراء 
الأطراف فيهم لسوء طاعة أصحاهم لهم. وقامت 
الحرب كذلك في جهات 
06ه/966م بين منصور بن نوح وركن 
الدولة البويهي» ول ينته الصراع بينهما إلا في سنة 
61 ه / 971 م بعدما اتفق الأمير منصور 


الري سِئّة 


الدولة. إليه 51 سنة (150 آلف قيقاوع وتزوج 
نوح بن منصور بابنة عضد الدولة وحمل إليه من 
الهدايا والتحف الشيء الكثير. وبصورة عامة فإن 
والإداري» فقد السامانيون فيه ولاياتهم الغربية. 
والجنوبية الغربية» ولم يتمكن هذا الأمير من إعادة 
الأمير المنصورء وتولى الأمر من بعده ابنه نوح 
(الأمير الرضي) سئة 365 ه/975 م وكان 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


طفلا صغيراء وفي عهده ازدادت الأحوال سوءا 
حيث كثرت الاضطرابات والفتن بين قادة الجيش 
ورجال البلاط إضافة إلى حروكم المتواصلة ضد 
البويهيين» فضعفت الإمارة السامائية» وتضعضعت 
أحوالها» فأصبحت ممتلكاتها فريسة سهلة للآحرين» 
إذ تمكن محمود الغزنوي من ضم خراسان إلى 
أملاكه وكان القائد التركي شهاب الدولة هارون 
ابن سليمان إليك المعروف ببغراخان خان التركي 
الذي تمكن من التقدم نحو بخارى ودخلها في عام 
3ه/ 09م بدون مقاومة تذكر. واستولى 
على خزاتئن السامانيين» وهرب الأمير نوح إلى 
مدينة أمل. إلا أن نوحا لم يلبث أن استرد حاضرة 
إمارته على إثر ثورة أهالي بخارى على قوات 
بغراحان بمساعدة الترك الغزية. 

وقد عاد نوح بن منصور إلى بخارى» وأرحع 
الاستقرار والنظام إلى ربوع مملكته ففرح أهله به 
واستبشروا بقدومه. واستعان ببغرخان لحرب 
الأمراء المتمردين غليف فمكتت حيوشهما من 
الانتتصار على الأمراء بالقرب من هراة» فاضطرهم 
ذلك للفرار إلى حرجان» واستعاد نوح نيسابور 
واستعمل عليها وعلى جيوش خراسان محمود بن 
سبكتكين ولقبه سيف الدولة. وبالرغم من طول 
مدة إمارة نوح بن منصور الي زادت على إحدى 
وعشرين سنة» لكنها كانت مليئة بالقفورات 


والحروب الأهلية بسبب ضعفه وصغر سنه وتدخل 
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النساء والوزراء فق لوو البلاد 
الأطراف واستئثارهم بالسلطة. وطمع بن بويه 


والأتراك في إمارتهم وقيام المنافسة بين أبناء البيت 


الساماني نفسه. وقد وصفف النر شخى حال الإمارة 


ب 


في عهده بقوله: "خرج ملك آل سامان من 
أيديهم". وكانت وفاة نوح في رجحب سنة 
7ها/ تموز 998م إيذانا بافهيار الإمارة 
السامانية وزواقاء وعلق ابن الأثير على وفاته 
بقوله: "واخحتل بمموته ملك آل سامان وضعف 
أمرهم فيضا ظاهرا وطمع فيهم أصحاب 
الأطراف, فزال ملكهم بعد مدة يسيرة". وقد عمل 
الأمير منصور بن نوح الذي تولى الإمارة بعد وفاة 
أبيه منذ بداية عهده على تأليق القلوب حخوله 
بإغداق الأموال على أنصاره وقواده ولكن عهده 
شهد الكثير من الفتن والحروب. فعانت الإمارة 
السامانية من ديد الأتراك لحدودهاء فقد اتخذ 
أييك خان التركي من موت نوح بن منصور فرصة 
للاستيلاء على سمرقند. وانضم إليه فائق الخادم 
الذي تمكن من بسط نفوذه على بخارى؛ متظاهرا 
بأنه يسعى لخدمة الأمير محصبور.ء. 

وف عام 388ه/998م بدأ النراع بين الأمير 
منصور بن نوح والسلطان محمود الغزنوي الذي 
ثار لتولية بكتوزون إمرة جيوش خراسان» وطلب 
إعادما إليه فلم يجيه الأمير لطلبه» فساءت العلاقة 
بينهماء وسرعان ما قبض بكتوزون وفائق الخادم 


على الأمير منصورء فسملا عينيه» ووليا أنخاه 
الصغير عبد الملك بن نوح شؤون الإمارة فاضطرب 
حبل الأمن» فوجد محمود الغزنوي الفرصة المواتية 
للاستيلاء على نيسابور وبخارى» واستقر ملكه 
مخراساث وآزال. تقود السامانين عنبها سنة 389 
ه_/8 99م بعد أن قبض على الباقين من أبناء 
البيت الساماني وسجنهم, وانتهى بذلك حكم 
الأسرة السامانية» وانقسمت أملاكهم بين 
الغزنويين والقرخانيين الذين تولوا الثغر الشرقي في 
بلاد ما وراء النهر. 

اعتمدت الخلافة العباسية على السامانيين في تثبيت 
سلطافا في بلاد المشرق وضرب المتغلبين 
والخارجين على طاعة الخلافة» فسيروا جيوشهم 
لإقرار سلطة الخلافة هناك عدة مرات بحسب 
طلبها. وقد منحهم الخليفة حق ذكر اسمهم في 
الخطبة» كما نقش هؤلاء الأمراء أسماءهم على 
الدنانير بجنب اسم الخليفة» وهذا رمز الاستقلال 
السياسي» وظل السامانيون مخلصين للخلافة حى 
كان العصر البويهي» فطمع البويهيون في التوسع في 
البلاد الى كانت تحت سيطرة السامانيين وذلك 
دفع الطرفان إلى الدحول في حروب أدت في النهاية 
إلى عقد صلح بينهم؛ ثم تصاهر البيتان» وبذلك عم 
السلام بين الطرفين. 

إن الخلافات الداخلية بين أبناء البيت الساماني هي 
الى عجلت في وضع فاية هذه الإمارة» إذ "كان 
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كل أمير يعمل على جمع عدد كبير من الأنصار 
ليثبت حقه في الحكم دون النظر إلى الأضرار المترتبة 
على هذه الحوادث» ووصل الأمر أحيانا ببعضهم 
كي يضمن ولاء القادة وإخلاصهم أن يدفع لهم 
الأموال والحدايا الطائلة» كما حدث في بداية حكم 
الأمير نوح بن منصور". فضلا عن اعتمادهم على 
الجند الأتراك الذين أثبتوا حطرهم على الإمارات 
والدول المعاصرة» وإن صغر سن الأمراء السامانيين 
الذين تولوا شؤون إمارقم في العهود المتأخرة فسح 
الخال لتدخل النساء في شؤون الحكم وهو الأمر 
الذي شجع القواد وأصحاب الأطراف غلئ 
الاستئثار بالسلطة. وف أواخر أيامها تعرضت 
الإمارة السامانية لضغط متزايد من كل الجهات» 
فقد ظهرت بعض القوى الي تسعى إلى تكوين 
#يانات سقلة لحا عن عصاي السانائيق كل 
الزيديين في طبرستان والصفاريين في سجستان 
والبويهيين في الري وفارس وجرجان. ودخول 
السامانيين في معارك متواصلة معهم فأدى ذلك إلى 
استتراف لقوة السامانيين رغم تمكن السامانيين من 
التغلب على هذه القوى» ولكن الخطر المباشر الذي 
واجهته الإمارة السامانية يتمثل بظهور الأتراك على 
الحدود الشرقية» وكانوا يتطلعون إلى غزو أراضي 
الإمارة وتمكنوا من ذلك مستغليين فرصة 
الانقسامات الداخلية . إن هذه الظروف الصعبة 


والتحديات الخنطيرة الى واجهتها الإمارة السامانية 
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ف مراحلها النهائية أدت إلى إضعافها وافميارها 
وتقسيم ممتلكاما . 

كان دور السامانيين واضحا في الحياة السياسية فقد 
الإسلاميى إلى بلاد الترك البعيدة» وعلى أيديهم 
دخل العنصر التركي ف الإسلام. وكان دورهم 
واضحا أيضا في نشر الحضارة العربية الإسلامية. 
ومن جانب آخر استجاب السامانيون للترعة 
الإيرانية القومية» فهم أحبوا الثقافة الفارسية, 
وعملوا على إحياء اللغة الفارسية) وي عهدهم 
حيث ترجمت بعض المؤلفات العربية» كترجمة 
حوليات الطبري وقام بعض المؤلفين بالعربية 
بر جهمة مؤلفاهم إلى الفارسية») كما حدث مع 
يظهر في الأدب» وحفل بلاطهم بالعديد من 
أمثال عمر الخيام. وكانت العودة إلى اللغات امحلية 
الى شجعها الأمراء السامانيون تعبيرا عن وعي 
الشعوب» وتأكيذا لداقاء وحنينا للتراث الماضى. 
"وهذا كان منطلق السامانيين في تشجيع استخدام 
الفارسية. لكن السامانيين لم ينظروا نظرة سلبية إلى 
العربية» رغم ظهور نبرة فارسية واضحة ف النتاج 


الأدى لبعض أقباء خراساك وما وراء اله 
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شأن 


الف هياغ 


ويستشيرو هم قْ شْؤون الدولة) فالامير نصر 


وقد كان الأمراء يرفعون 
يستشير وزراومه فيشيرون عليه بآن تعد العلساء 
والعقلاء» وأن يفسح لم في صدرهء وأن يرفع 
منتزلتهم» فيوافق على نصائحهم. ومن علامات 
تكريمهم للعلماء إعفاؤهم لحم من تقبيل الأرض 
ودعوقهم إلى مائدة الأمير الخاصة الى تقام في دار 
الحرتم. 

وكان المؤلفون يدخلون على الأمير ومعهم مؤلفاقم 
ليجيزهم؛ وكان الشعراء يقدمون على الأمير في 
الأعياد فينشدونه أشعارهم. ومن صور اهتمام 


السامانيين بالعلماء والأدباء إجراء الرايات وتقدم 


المهدايا ونظرهم إليهم نظرة احترام وهناك 
إشارات كثيرة إلى مشاركة السلاطين في تشييع 


كبار العلماء والصلاة عليهم. وسعي السامابيون 
لجذب العلماء والأدباء إلى حاضرقم» فقد أرسل 
الأمير الرضا نوح بن منصور الصاحب بن عباد 
الوزير الأديب ليوليه وزارته. 

وقد أقاموا المؤوسسات العلمية كالمدارس والمكتبات 
والأربطة ودكاكين الوراقين» وشجعوا قدوم 
العلماء والطلاب من مختلف أرجاء الدولة الإسلامية 
للالتحاق والتزود بالمعرفة والعلوم. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية ١‏ الأوج والازدهار 


ملحق رقم (3) 9 الملك الرضي نوح «الثاني) بن منصورء ( توفي 
مففقة في 13 رحب سنة 387 ه/ تموز 998 م) 
-366 ه/976م. 


0. أبو الحارث منصوره الثاني بن نوح (الثاني) 

2 نصر (الأول) بن أحمد 250ه/864 : ١‏ 
نصر (الاول) بن أحمد م رجب 387هاتوز 998م 
3 أبو إبراهيم إسماعيل 7 همد جادى الآاخرة 11 


ٍ أبو الفوارس عبد الملك ( الثاني) بن نوح 
9ه/ أيلول 892م 1 


صفر 389ه/كانون الثاني 999م. 

4. أبو نصر أحمد بن إسماعيل»(قتل غيلة في 23 ئ 
جمادى الآاخرة سنة 001 صفر 205 
ه/907 م 


2. أبو إبراهيم إسماعيل المنتصر بن نوح؛ (قتل 
في ربيع الأول سنة 395 هاكانون 
الثاني 1004م) 390 ه/999 م. 
5. الملك السعيد نصر (الثاي) بن أحمد» ( توفي في 
رحب سنة 231 خنادى الآغير 301 ام 
كانون الغول 013 م 
- إسحاق بن أحمد. (ثائر)» 301 ه /913 م 


ه/920م) 918/306 

6. الملك الحميد نوح (الأول) بن نصرء 331 
ه/943, 

7. الملك المؤيد (أو الموفق) أبو الفوارس عبد الملك 
(الأول) بن نوح 343ه/954م. 

-نصر بن عبد الملك(صل ولي يوما واحدا)» 330 

ه/961م 

8. الملك السديد أبو صالح منصور (الأول) بن 
نوح 350 ه/961م 


][0 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ن [*) سامان بن جسمان بن نغم بن نوشيروان بن بهرام جوبين بن بهرام كشناسب 
(مرزبان اأربيجان في عبد خسرو أنو شروان ) 


جتحا حي ال مر 


١‏ |ظ سر لد 
١‏ سب إراهيم إسحق أسد حننا 3- إساعيل ‏ لتلى 2 لصور 2-نصر الأول ظ 
بو إببحاق إل بترغالة في وال 
0 |[ | سه 3() ج11 
ظ أرق أبوصالح حسن إلياس بدبى إلياس لو أخ 
' تعد |[ | 
بكر | 
مح أبو علي أبو العباس 
| مص أبوزكريا أبوإسحقى2 أبومصد ‏ للرماع للرلصر عبدالله 
ابرا : ! | 
5 بحى إبراهيم منصور لمبر حمل 
ملسي يسم 


* زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ؛ ج/|ص 300-299 ؛ بو أسسق ملصرر أسد 5- نصر لني أبو زكريا 
سليمان السعيد أحمد : تاريخ الدول الإسلامية ج 1/ص 269 ؛: 270 ابرافيم إرلدسة 891‏ ات 


ا 


أحط نوح الأول إسماعيل 


يديد 8-منصور الأول 7- عبد الملك الأول 
اطبا [رلرمطع لترجشثي 2 لو زتريايي ‏ ضر 
"لمر ||-صد الك لثني حمنصرر الثاني 


أبو جعفر 
محمد 


أبو إبراهيم إسماعيل أبو يعقوب 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


رابعا :الزياريون 
(470-315ه/1077-927م) 

بدأ احتكاك المسلمين بالديلم منذ أن حاولوا فتح 
الري وقومس في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب 
رضي لله عنه 23-13ه/643-634م, 
وتشير الروايات التاريخية إلى عدم استقرار الأوضاع 
هناك طوال العهود الإسلامية» وظل الديلم على 
الطاعة حينا والثورة حينا آخر. وكانت طبيعة 
أرض الديلم الحبلية تمكنهم من الخروج على الحكم 
العربي كلما واتتهم الفرصة المناسبة. ومع الاستقرار 
الذي شهده الإقليم في أوائل العصر العباسي الأول 
فإن الديلم عاودوا إلى عصيان الخلافة العباسية أيام 
المأمون(218-198ه/ 533-813م) فأرسل 
إليهم القائد العربي إياد أبا دلف القاسم بن عيسى 
ت 840-226م» كما بعث الخليفة المعتصم 
(227-218ه/ 841-833م) قائده الأفشين 
لوضع حد لاضطرابام. 

تواصلت معارضة الديلم للعباسيين مع مرور الزمن 
وأخحذت طابعا إسلامياء إذ وقف الديلم إلى جانب 
الحركات العلوية المعارضة للخلافة 
3ه/867م.: فأرسل الخليفة المعتز بالله قائده 
التركي موسى بن بغا محاربة العلويين ببلاد الديلم. 
وقد سار الديالمة في ركب الشعوب الإيرانية 
المستفيدة من ضعف الخلافة العباسية ساعين إلى 


سنة 


1 


الاستقلال ممنطقة بحر قزوين وطربستان» فانبثقت 
منهم دولة ب زيار الديالمة 15 3ه/ 927م . 

وقد كان على رأس قوات الديلم القائد أسفار ابن 
شيرويه الديلمي الذي تملكه الغرور فتجبر وطغى 
وعصا صاحب خراسان بعد أن جمع السلطة بين 
يديه وأخضع رؤساء الديلم لسلطانه» ولكن نفوذه 
لى يستمر طويلاء فقد تمكن قائده مرادويخ ابن زيار 
من الاستيلاء على جرجان» 
6ه/927م والسيطرة على الأقاليم التابعة له 
كافة وتأسيس الإمارة الزيارية بالتحالف والتعاقد 
مع سالار (صاحب الطرم من أرض الديلم) الذي 
قصده بأمر من أسفار ليأحذ عليه البيعة لأسفار بن 
شيرويه والقهر والدحول في طاعته ويذكر 
المسعودي أن مرداويج سار إلى سالار: "فتشاكيا ما 


وقتله سنة 


نرل بالإسلام من أسفار بن شيرويهء وإخرابه 
عواقب الأمور» فتحالفا وتعاقدا على التظاهر على 
اسفار والتعاون على حربه". فضلا عن أن مرداويخ 
قد كتب إلى جماعة من القواد يثق يمم ويعرفهم ما 
اتفق هو وسالار عليه وهو قتال أسفار» وكان 
الجند قد سئموا اسفار لسوء سيرته وظلمه وجوره. 
وقد أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلى تمكن 
مرداويخ من أسفارء فأصبحت طبرستان وجرجان 
وقزوين وأكر والري وزبحان وقم والكرج وهمدان 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


هذه الإمارة الجديدة في صراع مع السامانيين الذين 
حاولوا جهد إمكافم تأمين السيطرة على تلك 
الأقاليم وفرض الأمن والاستقرار لتأكيد وجودهم 
السياسي من جهة ولتحقيق رغبة الخلافة في إعادة 
هيبتها وسلطتها على تلك الأقاليم من جهة أخرى. 
وقد أنحت هذه الصراعات الإمارة السامانية» 
وشتت جهودها ونم تتخل عن مواقفها من الخلافة 
العباسية مع كل هذاء وذلك لشعور السامانيين 
بالخطر الذي يهدد إمارقم. ومن حانب آخر 
أغرقت هذه الفتوح مرداويخ الذي وصف بأنه 
شخصية من شخصيات التاريخ الإيراني مرهوبة 
الجانب عظيمة السلطان. فتطاول بفتوحه حي 
حدود العراق» وأراد أن يستولي على بغداد وينقل 
الدولة إلى الفرس ويبدل دولة العرب» ووصفه ابن 
الأثير بقوله: "'وكان مرداويج قد تحبر قبل أن يقتل 
وعتا وعمل له كرسيا من ذهب. يجلس عليه وعمل 
كراسي من فضة يجلس عليها أكابر قواده» وكان 
قد عمل تاجا مرصّعاً على صفة تاج كسرىء وقد 
عزم على قصد العراق والاستيلاء عليه وبناء المدائن 
ودور كسرى ومساكنه» وأن يخاطب إذا فعل ذلك 
وقد اضطر الخليفة المقتدر 
(320-295ه/ 932-908م) 
للاعتراف بسلطانه» شأنه شأن المتغلبين الذين امتلاً 
حم التاريخ الإسلامي في القرن الرابع الحجري/ 
العاشر الميلادي» وأقره الخليفة على ما بيده من 


بشأه هنشأة...". 


العباسي 
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البلاد» وتعهد مرداويخ من جانبه بدفع جزية سنوية 
وقد اتصل مرداويخ بالديالمة البويهيين في بداية 
ظهورهمء» واحتضن فريقا منهم (علي بن بويه) 
وأخوه الحسن- وتمكن من البلاد أحد رؤساء 
الديلم الأقوياء هو(ماكان بن كالي) الذي ضعف 
أمره ولحأ إلى السامانيين. فلما ضعف أمر (ما كان) 
تفرق عنه كثير من جنده الديلم» ولحأوا إلى 
مرداويخ» ووقفوا إلى جانب الجماعات البويهية 
لمساعدته. وقد رأى مرداويخ في هذا التأييد تثبيتا 
لقوته وتعزيزا لنفوذه ومكانته في بلاد الديلم 
واعترافا منه عموقف (علي بن بويه)» فقد ولاه بلاد 
الكرج» ولكن سرعان ما دحل الريب والشك في 
نفسهء فخحشي تعاظم نفوذه» فعزله» وأرسل إلى 
أخيه وشمكير ات 7ه|967م) يطلب منه 
التحلي عن أولاد بويه» وأعد العدة لطرد علي ابن 
بويه من بلاد الكرجء فتركه مغادرا مدينة أرجان» 
ثم اصطخرء وانتصر على صاحبها المظفر بن 
ياقوت» ثم دحل شيراز سئة 322ه/ 933م 
وقد أصبح مرداويخ من القوة بحيث خاف (على 
ابن بويه) أن يسرف ف عدائه» فعمل على كسب 
وده وكسب عطفه وتملق إليه ثانية بأن أقام الخطبة 
له» وأهدى إليه الأموال» وبعث الحسن أخاه رهينة 
عنده ضمانا لولائه وإخلاصه. ومن الناحية الثانية 
عمل علي ابن بويه على كسب ود الخليفة العباسي 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


والحصول على تفويض واعتراف بشرعية حكمه 
وقد تحقق له ما أراد. فثارت ثائرة مرداويخ» وعزم 
على التخلص مئة. قبدأ بتنظيم ملكه الشاسع الذي 
فتحه بسواعد الديالمة» غير أن مرداويخ لقي مصرعه 
بعد مدة قصيرة على يد جماعة من الأتراك الذين 
كانوا يؤلفون جزءا من جيشه بسبب سوء معاملته 
هم وتفياه الديلم. عليهم 
3ه/934. فاجتمع أصحابه على طاعة أخيه 
وشمكيرء وقد واجه وشمكير عداء البويهيين السافر 
الذي انتهى بانتزاع الري من الزياريين» كما 
استطاع عامل نصر بن أحمد الساماني واللي خراسان 
زبلاك طبازستان وحرخاة أن يرغم وكمير على 
الرحيل إلى بلاد الجبل» ليقدم فروض الطاعة لنصر 
بن أحمد ولابنه نوح. وبعد وفاته قام بالأمر ابنه 
بيستود !دي راسل ركن الدولة البويهي وصالحة 
فأمده ركن الدولة بالمال والرحال. لقد الإمارة 
الزيارية مهدت بشكل واضح وصحيح لامتداد 
وتوسيع الحجرة الديلمية إلى العالم الإسلامي نحو 
الجنوب: هذه الهجرة الى تولاها بنو بويه. واتفقت 
المصادر على أن الدولة البويهية تفرعت عن الإمارة 
الزيارية» فتقدمت بأفواج الحجرة» وبلغت إقليم 
فارس» واتك بت في إيران حيث جعلت قاعدة 


وذلك في سنة 


ملكها مدينة شيراز» ثم مدت نفوذها إلى حاضرة 


الخلافة العباسية ودعلتها في عام 334ه/ 


5م 
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أبا الكمارة الرياتية ققد رايت عسو رقا بق الشمال 
مستقلة عن بن بويه أولا ثم حليفة لهم في آخر 
الأمر حى فايته 2/70 4ه/177م . 

خاتمة عامة: 

إن ادف من هذه الدراسة للامارات قي الشرق 
الإسلامي هو الكشف عن طبيعة المواقف العدائية 
لي أفرزتها الأحداث السياسية المضطربة 
شهدقا الخلافة العباسية» وقد بدأ الشعور المعادي 


الي 


مع الطاهريين 2 سنة 5ه/520م وانتهى 
بسيطرة البويهيين على إيران برمتهاء ثم دحوهم 
عاصمة الخلافة العباسية» وقد كان تفكير مؤسسي 
هذه الإمارة تعبيرا دون أدنى ريب عن الترعة 
الاستقلالية . 

ويلاحظ للوهاء الأولى» أن جميع هؤلاء الأمراء 
المؤوسسين كانوا محرد ولاة مسمين أو معينين من 
الخلفاء» انتهزوا فرصة ضعف الخلافة العباسية 
وانشغالها بالحند الأتراك» فحصلوا على الاستقلال؛ 
وتوارثه بعدهم أبناؤهم وأهل بيتهم. وخضعوا اميا 
للخلافة العباسية. ومما يلاحظ أيضا أن أيا من هذه 
الإمارات لم تتمكن من السيطرة على إيران 
بأجمعهاء فقد استقلت كل ولاية من ولاياتها ذاتيا.. 
وظهرت فيها إمارة تنظر إلى الإمارات الأخرى 
نظرة العداء والريبة وتعاونت بعضها مع القوى 
المناهضة للخلافة. فقد ذكر الصولي أن مردوايخ 


بن زيار الذي عظم أمره في أول أيام الراضي في 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 
إصبهان» وتحدث الناس عنه : 
لصاحب البحرين مجتمع معه على ما يحاوله...". 

ولم يكتف أمراؤهم بتأكيد انتساهم إلى الأكاسرة 
الفرس» بل راح بعضهم يعمل على التشبه بالفرس 
في نظم الحكم وإحياء الكثير من التقاليد الفارسية 
القبعة وحصوها آل زيار وإذا كاف آل زيار قد 


جهروا بعاداتهم وتقاليدهم الفارسية فإن غيرهم من 
الأمراء مثل الطاهريين والسامانيين كانوا في 
بخالسهم الخاصة وبلاطهم ودواوينهم يحيون 
النماذج الفارسية القديمة. ولم يتوان بعض هؤلاء 
الأمراء من أن يشهر السلاح بوجه الخلافة؛ 
كموقف يعقوب ابن الليث الصفار من الخليفة 
المعتمد على الله الذي عمد إلى بغداد نفسها وحمل 
الخليفة على الإذعان لمطالبه.. وإن مرداويخ كذلك 
عمد الدحول إلى بغداد وتشتيت الدولة. 

ويكفي تأييدا واضحا لهذه الترعة الفارسية أن نشير 
إلى أن بلاط بعض هؤلاء الأمراء كانت من أهم 
المراكز الي تحذب الناظمين للشعر الفارسي الجديد 
كبلاط السامانيين في بخاري وقصر همس المعالي 


قابوس بن وشكمير في طبارستان. 


أ. د. بمجة كامل عبد اللطيف 


(جامعة بغداد - العراق) 


زهزها! 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


ملحق رقم (4) 
بنو زيار 5) 


1. مرداويج بن زيار سنة 2315 


907 

2 ظهير الدولة أبو منصور وشمكير بن 
زيار 323 ه/934 م 

3 ظيير الدولة أبو مقصرر ييسكوة ين 
وشكير 356ه-/966م 

4. خمس المعالي أبو الحسن قابوس بن 
وشكير 366 ه/976م 


3 مرداويح 
سس آي تت س سم ' 
5 شرهاد 
2 لبور ع -00 بد ذون 
| نو فى سنة 425 
اسكنت: فلانة دارا منو جهير 
| 
.0 1! 
أنو شبروان 
كبكاو ١‏ 
| 
جهانشاد 


* زامباور : معجم الأنساب والأسر الحاكمة » ج 1/|ص 320 ؛ سليمان السعيد أحمد : تاريخ الدول الإسلامية 
ومعجم الأسر الحاكمة 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ب)الكيانات المستقلة في الشام والجزيرة 


العربية ومصر 
1- الأوضاع السياسية والاجتماعية: 


إن دراسة نشوء الكيانات المستقلة في هذه 
الفترة تستدعي بالضرورة التعرف إلى الأحوال 
السياسية والاجتماعية للأمة العربية الاسلامية 
خلال هذه الفترة. وإذا عدنا إلى المصادر الى 
رضت لهذه اللكقبة التارفقية وجحدقا أن مورعا مكل 
أبي شجاع الروذاوري قد صوّر هذه الفترة أحسن 
تصوير في كتابه " ذيل تحارب الأمم " عندما قال: 


إن من شروط السياسة أن يفي الملك بقوله 
وعهده. وأن يصدق في وعيده ووعدهء وأنه مى 
أخلف استولت على المحسن خيبة» وزالت عن 
المسيء الحيبة» ومن قارب بين التولية والعزل لا 
يعقل". 

وقبل أبي شجاع قال مسكويه: "إذا بئي 
التدبير على أصول خارحة عن الصواب» وإن خفي 
ني الابتداء ظهر على طول الزمن. ومثل ذلك من 
ينحرف عن جادة الطريق انحرافاً يسيرأًء ولا يظهر 
انحرافه في المبدأ حب إذا طال به المسير» وبَعَدَ عن 
المسّمْتء وكلما زاد إمعانا في السير زاد بعده عن 
السمت ."وفي موضع آخر صور مسكويه أوضاع 
الدولة العباسية بمختلف نواحيها السياسية 


والاقتصادية والاجتماعية والإدارية عندما قال: 
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"فسدت المشارب؛ وبطلت المصالح» وأتت الحوائج 
على التناء» ورقت أحوالهم؛ فهُمَ بين هارب جال 
وبين مظلوم صابر لا ينْصّفْ» وبين مستريح إلى 
تسليم ضيعته إلى المقطع؛ ليأمن شره وبوائقه, 
فبطلت العمارات» وأغلقت الدواوين؛ ومُحي أثر 
الكتابة والعمالة» ومات من كان يحسنها. 

لقد رسم هذا النص السياسة العامة الي 
كانت تدور الخلافة في فلكهاء كما أوضح صورة 
السياسات المتناقضة الى تسيطر على بجرى الأمور 
وال كانت تبدأ مع ولاية كل خليفة جديد. 

ورافق ذلك تقديم المصالح الخاصة لفئات 
من المنتفعين من قادة جحيش» ووزراءء وولاة 
وأصحاب دواوينءإلى غير ذلك من الموظفين. 
فكثرت الرشاوي والمصادرات» وإفشاء أسرار 
الدولة» وسيطرة النساء والخدم والجواري» وخلع 
الخلفاء وقتلهم أو التمثيل بهم وأدى ذلك إلى كثرة 
الفئن والاضطرابات» فضعفت الدولة الأم» وبدأت 
تفقد أطرافها شيعا فشينا وقامت الكيانات المستقلة 
ف معظم مناطقها. 

وما إن حَلَْتْ سة325ه/936 م 

حي أصبحت سلطة الخليفة لا تخرج عن نطاق 
العاصمة بغداد. وأوضح ذلك الهمذاني حيث قال: 
"في هذه السنة (325ه) غلبت على الدنيا 


الطوائف: واسط والبصرة والأهواز في يد البريدي» 
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وفارس فى يد علي بن بويه» والموصل وديار ربيعة 
وديار بكر فى يد بن حمدان» ومصر والشام فى يد 
محمد بن طغجء والمغرب وأفريقيا في يد أبي تميم 
والأندلس في يد الأموي» وخراسان وما وراء النهر 
في يد نصر بن أحمد» وطبرستان وحرجان ف يد 
الديلم» واليمامة والبحرين في يد أبي طاهر الجحنابي؛ 
ولم يبق في يد الراضي وابن رائق (أمير الأمراء) غير 
السواد (سواد العراق)". 

إن هذه الصورة الي رسمها الحمذاني لم 
تكن وليدة يوم أو ليلة» بل كانت وليدة سنوات 
طويلة تخللها الفساد وسيطرت العناصر الأجنبية » 
51 ألمح مسكويه. 

لقد أصبح العنصر الأجنبي يشكل قوة 
ضاغطة على الخلفاء والدولة منذ عهد المتوكل (ت 
7ه/ 861م)). وقد شعر هؤلاء الأجانب 
بقوقم حب لم يعد باستطاعة الخليفة أن يحتجحب 
عن أحد منهم في أي وقت شاء الدخول على 
الخليفة» كما كان الخليفة لا يرد حاجة لأي منهم 
مهما ما كانت. 

أمام هذه الأحوال بدأ الولاة في الأطراف 
يستغلون هذه الظروف ويعلنون استقلالهم عن 
جسم للفلاقق وأن يقيموا دولا مستقلة في مناطق 
ولاياهم. 
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ومن الحدير بالذكر أن قيام هذه الكيانات أبقت 
حيطا .رفيعاً في العلاقات مع الدولة الأم » تمثل في 
إصدار كتب الموافقة (الحبرية) على التولية» وإرسال 
بعض الأموال من الكيانات ِل 1-0 الخلافة. 

وبشكل عام أنجذت الكيانات المستقلة 
تبرز بشكل واضح منذ. القرن. الثالث ال هجري» ولم 
يعد يجمع عالم هذه الكيانات سوى وحنة المخنضوع 
الاسمي للخلافة الأم في بغداد. 


أ- في مصر 
1 - الدورل ةالطولويِة: 264 
02ه 877 -905م 


لقد كان العباسيون الأوائل» ومنذ استقلال 
الأندلس عام 138ه/56/م ينظرون إلى مصر 
على أنها البوابة المهمة لأفريتيا. 

ومن هنا حظيت مصر باهتمام خاص» 
وليس أدل على ذلك من أن الخليفة المأمون عندما 
عين أخاه المعتصم سنة 213ه/825م على 
غرب الدولة من باب الأنبار حي أقصى المغرب 
قال ليحي بن أكثم: "ينبغي أن ترتاد لي رجلا 
لبييأة له علم وأمانة أنفذه مع أبي اسحاق, وأوليه 
المظالم في أعماله» وأتقدم له سراً يمكاتبي بأخباره 


(المعتصم)» وما يجري على أمورهء وما يظهر 
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ويبطن» وما يرى من أمور قواده وخاصته. و كيق 
تدبيره ف الأموال وغيرهاء فإنى لست أثق بأحد 
عن خرل البريد". فدّله على أحمد بن أن دؤاد. 
قبل المأمون جاء من حشيته إظهار استقلاله في 

ولم مض أكثر من نصف قرن على خموف 
الملأمون حب بدأت الإمارة الطولونية في مصرء ولم 
تقتصر حدودها بعد ذلك على مصر بل امتدت 

لقد كان مؤسس هذه الإمارة هو أحمد 
ابن طولون » أحد العناصر التركية الي بدأت تبرز 
في الخلافة العباسية منذ عهد الخليفة المأمون الذي 
كان يشتري الغلام من الأتراك بممائة ألف ومائيّ 
ألف . وقد شارك بعضهم في جيش المأمون الذي 
توجه لقتال الأمين في بغداد. 

ولما تسلم المعتصم الخلافة» وأسقط العرب 
من ديوان اللجند اجتمع له منهم ما بين 100-70 
بعد). 

ومع أن المتوكل حاول الحد من نفوذ 
الأتراك فشل في ذلكء» بل إن هذه امحاولة قد 
عجلت بالقضاء عليه وهذا ما دفع المؤرخين إلى 
إطلاق اسم فترة الفوضى العسكرية الي بدأت 
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مقتل المتو كل وانتهمت .مكجيء المعتمد على الله سكة 
06ه/569م. 
العباسية في تلك الفترة وقال: " إن الأتراك كانوا 
قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة, 
واستضعفوا الخلفاء» فكان الخليفة في أيديهم 
كالأسير» إن شاءوا أبقوه» وإن شاءوا خلعوه. وإن 
شاءوا قتلوه . 

في ظل هذه الفوضى ظهر أحمد بن طولون 
ف مصر سنة ب254ه/567م. 
نسب ابن طولون: 

بجمع المصادر على 9 "طولون" ترك 
من الحدايا إلى المأمون سنة 200ه/815م. 


ونظراً لما كان يتمتع به طولون من صفات 
ترقى في الوظائف حب أصبح من كبار الأمراء في 
بلاط الخلافة إلى أن توفي سنة 240ه/856م. 

أما أحمد فمّد 
0ها835م: وليس لدينا معلومات عن 
نشأته الأولى» إلا أنه وصف ف أثناء شبابه " بعلو 
الحمة» وحسن الدين» فأحب العلم ولقي الشيوخ, 
ومع منهم". ولما انتقل إلى طرسوس كوّن جماعة 
من الزهاد وأهل الدين والورع. 
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ويذكر ابن سعيد: أن ابن طولون قد طلب 
كنسه من للززير عبيد الل بن يعني أن يكب أن 
ومن معه من الأتراك أرزاقهم إلى الثغر (طرسوس) 
ليقيموا فيه في ثواب قائم» وجهاد متصل. فذهب 
إلى هناك» ورأى ما الناس عليه من الأمر بالمعروف, 
ومجانبة المنكر» فأنست نفسه. ولم يكن يدخل إلى 
متزله إلا ليلاً. 
ويستدل من استكئذان ابن طولون من 
الوزير على أحد أمرين أو كلاهما: 
1- المكانة ال كان يتمتع بما ابن طولون لدى 
البلاط العباسي» وارتباطه بكبار رجال الدولة. 
2- أنه صاحب خبر للوزير» ويمكن التدليل 
على ذلك بشغف ابن طولون» واهتمامه الكبير 
بالشؤون الاستخبارية سواء أكان ذلك في 
مصر أم في حاضرة الخلافة » كما سنئرى. 
ويذكر البلوي أنه لم يمكث بطرسوس 
طويلاً بعد أن علم بجزع أمه عليه فماة إل. يداد 
وف الطريق ابتسم له الحظ ثانية عندما خلص من 
الأعراب قافلة كانت مرسلة للمستعين من 
البيزنطيين » فعظم في عين المستعين» وأمر له بألف 
دينار وجارية اسمها مياس أم أبي الجيش. 
وبعد هذه الواقعة توثئقت علاقته بالمستعين 
. لكن الأمر امحيّر هو لماذا كان الخليفة يومئ 
هالسلام سرًا لابن طولون عتدما كان يدخخل عليه؟» 
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ولا أبيق. سيا لذلك إلا أنه رعا كان المستعين 
يفعل ذلك عندما نفي إلى واسطء والمستعين هو 
الذي اختار ابن طولون ليكون معه في نفيه. 
وخلال فترة النفي كان ابن طولون يحسن عشرته؛ 
ويطلق يده في التتره والصيد. 

ويذكر البلوي أن ابن طولون رفض عرضا 
من قبيحة والدة المعتز بقتل المستعين مقابل ولاية 
واسطء فكتب إليها يقول: " والله لا يران الله عر 
وحل أقتل خليفة » له في رقب بيعة وأيمان مغلظة 


2 
2 
2 بايا 


ابدا . 

فمدح الأتراك موقفه» وأحمده الناس 
كلهم وكتب إليه الأتراك بترك واسط إلى "سر 
من 00 واستبدلوا به سعيد الحاجب الذي نفذ 
للعبةز 

وقد قال فيما بعد: " رفضت واسطء 
فعوّضئ الله ولاية مضر والشامات» وسعة الأخوال 

ولما تسلم القائد التركي باكباك ولاية 
مسي أغكار من أيقاء مطلدقة فاقيا له وغر جين أن 
طولون لأنه: " الثقة» الأمين» الحير» الخير» الذين. 
فقلده خلافته وضم إليه حيشه في رمضان سنة 
4ه/ 8568م مسؤولاً عن القصبة (الفسطاط) 
وعن الصلاة فقط. 
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جاء ابن طولون إلى مصر وأمامه أمور 
جسام كان عليه أن يتخلص منها إذا أراد إحكام 
سيطرته على مصر أولاء والتفكير فى الاستقلال 
ثانيا 4 و توي 
1 - المنافسون المخطرون من كبار الموظفين » وعلى 
رأسهم 56 بن المدبر صاحب الخراج» وشمير 
2- الفتن والثورات الي كان يثيرها المخنوارج 
والعلويون. 
3- الظروف الاقتصادية الصعبة والأمنية الي 
4- ولاة المناطق الأخرى مثل إسحاق ابن دينار في 
الإسكندرية؛ وعيسى الصفدي في برقة. 
5- العلاقة مع الموفق » ومحاولته عزل ابن طولون 
عدة مرات. 
وأمام تقييمه لهذه الأمور بدأ ابن طولون بكبار 
الموظفين قُ الفسطاط ولاسيما أهم بدأوا يشكلون 
جبهة واحدة أمامه من أجل الإطاحة به وإظهار 
عجزه. 
قول البلوي. فبدأ علاقته مع ابن طولون بإرسال 
مبلغ عشرة الاف دينار هدية » فاعتذر ابن طولون 
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عن قبوطا. وفركا عنها رأى بثاقب بصره المائة 
الغلام الذين كانوا يحرسون ابن المدبرء فطلبهم منه. 
فوافق ابن المدبر على مضضء فكان ذلك أول 
إضعاف لسلطة ابن المدبر. 

والضربة الثانية الى وجهها لابن المدبر هي 
إلقاء القبض على الحسن بن شعيرة وضربه وتم موته 
لأنه كان يتهكم ويقلد في إشاراته ابن طولون 
ليضحك الناس عليه» كما كان منضوياً إلى ابن 
المدير. 


وأفهى ابن طولون أمر ابن المدبر الوظيفي 
عندما أرسل إلى الخليفة المهتدي بالله صرف ابن 
المدبر عن الخراج» وكان له ذلك عساندة من 
باكباك. 

أما شقير الخادم فقد تخلص منه عندما جند 
له أصحاب أخبار في مركز الخلافة» فكانوا 
يرسلون له بالكتب الي يبعثها شقير في شأن ابن 
طولون» فأدّى ذلك إلى اعتقاله» ولح يلبث طويلاً 
حى مات. ا ظ 

أما الأمر الثاني في حطته فكان وضع حد 
للثورات والفئن في مصر ٠‏ فقد تمكن من القضاء 
على حركة العلوي أحمد بن محمد بن طباطبا الذي 
ثار في مصر ووصل إلى الصعيد » وذلك ف سنة 
5ه/569م. 
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وف السنة التالية تم القضاء على حركة 
إبراهيم بن محمد المعروف بالصوف العلوي, ثم بعده 
على حركة العمري عبد الحميد بن عبد الله في 
البجة؛ وأبي روح من بوادي الاسكندرية فيما بعد. 


وجحاءت حركة عيسى بن الشيخ والي 
فلسطين والأردن للسيطرة على دمشق لتزيد من 
قوة ابن طولون بطريق غير مباشر عندما كتب 
الخليفة إلى صاحب الخراج بإطلاق يد ابن طولون 
فى التصرف بالأموال . فاستغل ابن طولون هذا 
الأمرء وبدأ بتكوين جيش قوي بعد أن ابتاع من 
السودان خلقا برا 

والتفئت ابن طولون إلى الظروف 
الاقتصادية والأحوال الأمنية إلى كانت تمر بما 
مصرء فبدأ بإلغاء الضرائب الى كان ابن المدبر قد 
فرضها على المصريين. وعمل على استتباب الأمن 
وتطهير مصر من اللصوص » معتمداً ى ذلك على 
جهاز استخباري أكثر البلوي من الإشادة ‏ به؛ 
مضافاً إلى ذلك الفراسة الي كان يتمتع بها ابن 
طولون فى هذا الشأن. 

كما اهتم بالشؤون الزراعية» فحفر الترع» 
وشق القنوات» فارتفع خراج مصر من 800 ألف 
دينار إلى حوالي 3ر4 مليون دينار عدا الضياع الي 
“كانت .بيك الأمراء. وأخبيرا جاءت ظروف قتل 


باكباك سنة 257ه/870م» وتولية والد 
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زوحته» يارحوخ الذي كتب إليه: تسلم من 
نفسك لنفسك ليضم إليه الإسكندرية وبرقة حى 
مث سلطيه مر سهيعها. 

وما إن مات يارحوخ عام 259ه 
/872م حي أصبح ابن طولون والياً على مصر من 
قبل الخليفة مباشرة. 

أما علاقته مع ولي العهد "الموفق" » فقد ساءت 

إِْرَ طلب الأخير الأموال من ابن طولون لمواجهة 
حركة الزنج. ولما علم المعتمد بذلك طلب من ابن 
طولون إرسال الأموال إليه وليس إلى الموفق » لثلا 
تقوى :يد الموفق بمذه الأموال. واكتفى بإرسال 
مبلغ يسير. فلما رآه الموفق قال: إن الحساب 
يوجب إضعافه» وبسط لسانه فيه. 

ِثْرَ ذلك حاول الموفق عزل ابن طولون 
عدة مرات, إلا أنه لم يتمكن من ذلك. فلجأ 
الموفق إلى الأتراك وقال لهم: إن مصر خزانة 
السلطان وفيها أمواله» فليخرج إليها أحدكم. 

ولما عجز عن ذلك كتب إلى المعتمد: إن 
الثغور الشامية ضائعة» وإن ابن طولون أهمل أمرها. 

لقد فشلت جميع محاولات الموفق بسبب 
اعتماد ابن طولون على قلم استخبارات قوي في 
دار الموفق ودار المعتمد على حد سواءء وكان 
هؤلاء يكاتبونه بكل ما يجري في الدولة. بالاضافة 
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إلى الرشاوي الي كان يدفعها عبر التجار إلى كبار 
القادة والمتنفذين في حاضرة الخلافة. 

وقد بلغت الحرأة بابن طولون أن يكتب 
. للمعتمد للقدوم إلى مصرء للتخلص من سيطرة 
الموفق. 
سيطرة ابن طولون على الشام: 

أدت الأوضاع في بلاد الشام سواء كان 
ذلك في أمور الثغور الشامية إِثْرَ الاضطرابات الي 
قامت ا سنة 259ه/872م.: أو حركة عيسى 
بن الشيخ الذي تغلب على دمشق» ورفض إرسال 
الأموال الي كان يحملها للمعتمد » إلى أن يستنجد 
الخليفة بابن طولون للقضاء على الثورات في الشام. 


إلا أن الخليفة شي أن يكون خحطر ابن 
طولون أكبر من خطر ابن الشيخ» فغير موقفه 
وأسند مهمة قتال ابن الشيخ إلى أماجور » وأقطعه 
بلاد الشام. 

لقد بقى ضم بلاد الشام إلى مصر حلما 
يراود ابن طولون» فجاءت ثورة الزنج الي اندلعت 
بالبصرة سنة 255ه/69هم,؛ وانشغال الخلافة 
بها عاملاً مشحعا لابن طولون غلى التوجه إلى بلاد 
الشام وفرض سلطته عليها أجمع. 

وجاءت غارات الدولة البيزنطية على 
مناطق الثغور سنة 263ه/876م») وموت 
أماجور سنة 264ه/877م, وتولية ابنه علي» 
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وكان غلاماً صغيراء لفرض سيطرته على الشام بعد 
أن أذن له الخليفة فى ضبط أمور الثغور. وبذلك 
أصبحت دولة ابن طولون تمتد من العراق شرقاً إلى 
برقة غرباً» ومن آسيا الصغرى همالاً إلى بلاد النوبة 
عدوي 
مات ابن طولون سنة 2/70ه/883م ع 
بعد أن قضى على الثورة الى قام با ابنه العباس 
سنة 265ه في برقة » وبعد أن حقق ما يلي: 
1 - استتباب الأمن في مصر. 
2- زيادة خراج مصر. 
4- بناء الجامع الكبير» والبيمارستان. 
ات بناء مدينة القطائع ؛ لتكون فى ١‏ عدم 
والأموال. 
8- إنشاء جهاز استخباري قوي. 
9- إنشاء جيش قوامه أربعة وعشرون ألفا 
من الغلمان» وسبعة آلاف من الموالي. 
0- حرص أن يكون جهازه الإداري من 
أهل مصر. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الخيول 
والجمال والبغال والمراكب البحرية» ودواب 
الركوب لاستخدامها مع الجيوش. 
ويؤخذ على ابن طولون أنه: 
1- كان حاد الخلق والمزاج. 
2- وكان كثير البطش » وقد وصفه الأزدي 
بقوله: " كان طائش السيف»ء وأنه أحصي 
من قثل صبرا أو مات ف حيشه فكان 
عددهم تمانية عشر ألفا "» ومن المرجح أن 
هذا الرقم مبالغ فيه كثيراء وليس أدل على 
ذلك من أنه لما مرض قام المسلمون 
والنصارى واليهود في مصر بالدعاء له 
بالشفاء عند جبل المقطم؛ ولما مات لم يبق 
رجحل ولا امرأة إلا شارك في جنازته» ولم 
ير مثله لموت خليفة من الخلفاء» ولا غيره 
؛ لعظم قدره". 
خلفاء ابن طولون: 
أبو الجيش حمارويه: 

تولى خمارويه إمرة مصر بعد وفاة والده 
مبنة 8832270 وقد ابكمث عليه الأسداة 
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ءا١‎ 


اسلك يا ب سبيلي واقتف اثاري في سائر من 
خحلفت". وف نفس الوقت أوصى أحمد ابن محمد 
الواسطي بالوفاء لخمارويه » وامحافظة على حرمه. 

ومن جانب آخر حذر ولده من غدر 
الواسطي. وكان الأمر كما توقع عندما كتب 
الواسطي إلى الموفق يصعْر من أمر حمارويه ويحرضه 
على قتاله» ومما بعث به لأبي العباس ابن الموفق: أنا 


وقد تميز حخمارويه بأنه كان مفرط الحود لا 
يبالي .ما يطلق من الأموال» كما كان أوسع مذو 

وأكثر نفقة من أبيه. 

وقد واجه حمارويه خلال حكمه عدة 

قضايا من أهمها: 

1- مشكلة الأعراب الذين بدأوا يقطعون طريق 
الحاج» فأرسل إليهم قائده سعد الأيسر وأوقع 
يهم ف منطقة القسطل (في الأردن على طريق 
مطار الملكة علياء الدولي على بعد عشرين 
كيلو متر من وسط عمان)» وفتح السبيل أمام 
مكة المكرمة » وأعاد الأمن إلى طريق الحج 
فأحبه أهل دمشق » وتعلقوا به. 

2- وضع حداً نحاولة عمال الجحزيرة الفراتية : 
أمثال إسحاق بن كنداج وغيره من التعدي 


على أملاك الطولونيين. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


3- الإيقاع بالأفشين محمد بن أبي الساج 
عندما توجه من أرمينيا والحبال عبر الجزيرة إلى 
مصرء فلقيه خمارويه بالثنية من عمل دمشق 2 
وإلحاق المزيعة به» واستأمن أكثر عساكره. فسار 
خمارويه حى بلغ الفرات ودحل أصحابه الرقة ) 
وملك من الفرات حت النوبة. 

4- الإيقاع بحيش العباسيين عند نمر أب 
فطرس ف الوقعة المعروفة بالطواحين» وكان 
العباسيون قد هزموه في بداية الوقعة» إلا أن 
حيش الطولونيين استعاد زمام الأمور. وبعد هذه 
الوقعة حاول قائد حخمارويه " سعد الأيسر" 
الاستقلال بالشام» إلا أن حمارويه استعادها سنة 
3أ-ه/856م » فكتب الخليفة لخمارويه 
بالولاية على مصر والشام والثغور. 

3- 
المعتضد» عندما قام المعتضد بإرسال الحدايا إلى 


إقامة علاقات ودية مع الخليفة العباسي 


حمارويه مع الجوهري ابن الحجصاص» حسين ابن 
عبد الله» وسأله أن يزوجه ابنته قطر الندى؛ 
فزوجه خمارويه على مائة ألف درهم صداقا. 
6- اهتم بتحصين مدن الشام كثيراء وشحنها 
بالجند» وعلق المقررزي على ذلك بقوله: " كان 
أمر الشام أهم شيء عند أبي الجيش". 

رات 


الثغور "يازمان" وءن بعذه ابن عجيف أحمد. 


اهتمامه بأمر النغور ودعمه لقائد منطقة 
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انتهى حكم حخمارويه سنة 02ه/896م : 
عندما أقدم غلمانه على قتله وهو بدمشق» فحمل 
ف تابوت ودفن بسفح المقطم في مصرء وبويع 
لولده "حيش" . ولم يدم جيش في الحكم سوى 
ثمانية أشهر » إذ قتله الحند وبايعوا أحاه هارون بن 
خمارويه» ثم قتله أخوه شبيب» فبايع الأجناد له. 
و يحكم سوى 12 5 

وعقتل هذين الأميرين بدأت أحوال الدولة 
الطولونية فى الاضطراب» وأخذ الجند يتدخلون في 
شؤون الدولة»ء ورافق ذلك تنافس الأمراء 
الطولونيين وانقسامهم » ففقدوا عنصر القوة 
والسيطرة على المناطق الى كانت نحت ادارمم. 

لقد كان "حيش" غلاماء لا يحسن 
السياسة» ولم يكتف بذلك» بل قرب إليه أرذال 
الناس» ونحى كبار قادة الدولة» كما شرع فق 
مصادرة أموالهم. 

ووصف ابن سعيد إمارته بقوله: " قضاها 
في تخلف وإدبار » وبين صفع وكأس تدار". 

وهارون لم يكن أهلاً للإمارة» ولكن 
الظاروف دعت إلى ذلك . ومن هنا قال ابن سعيد: 
" إن الضرورة تلجىء إلى أكل الميتة". 

والأمر الأكثر خخطراً أن الطولونيين أهملوا 
شؤون الجندء» فأحذ الجند يتركون الحندية » 


وصاروا مزارعين أو بحارا على حد قول المقريزي. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


وأمام هذه الأوضاع الى اشتغلها "طغج" 
وهو أكبر أصحاب حمارويه فاستقل بالشام وأسقط 
الدعاء لجيش على منابر دمشق. فكان ذلك أول 
رسوخ الدولة الإخشيدية» وذهاب الدولة 
الطولونية. 

كما أعلن أحمد بن طغان صاحب الثغور 
إسقاط الدعوة للطولونيين. 

ولم تأت سنة 286ه/900م حىّ 
خحرجت مناطق شاسعة من قبضة الطولونيين في 
الشام والثغور. أما في مصر فقد أصبح للخليفة 
العيامى نمثلا بماك حو مد ين سليمان الكاتب 
للإشراف على شؤون الطولونيين. 

ورافق ضعف الطولونيين اجتياح القرامطة 
لدمشق وهزيمتهم لطعج؛ ولم يخلص أهل الشام من 
سطوة القرامطة إلا بعد أن طلب أهل الشام النجدة 
من المكتفي» فأرسل لحم جيشاً بقيادة أبي الأغر 
تمكن بعد عناء من الانتصار على القرامطة» ولكنه 
لم يحتنهم» فاضطر إلى إرسال جيش آخر بقيادة 
محمد بن سليمان الكاتب الذي أوقع يحم وأسر 
زعيمهم الحسين ابن زكرويه » وبعد ذلك دحل 
محمد بن سليمان الكاتب إلى مصر في أواخر صفر 
سنة 292ه/906م فقبض على الطولونيين 
وكاتوا هقرون إنسانا وحملهم وسائر أجنادهم لل 


بغداد »؛ وعلى رأميهم شبيب + الى كان قد وليها 
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من قبل المكتفي» وأرسل طغج إلى قنسرين» وبذلك 
انقرضت دولة الطولونيين. 

انتهى الحكم الطولون لمصر وبلاد الشام ‏ 
بعد أن دام (88) عاما أو (47) من دول اين 
طولون إلى مصرء ومن الإنصاف القول بأن هذه 
الدولة قد حققت الأمن في دولتهاء» كما قامت 
بأعمال عسكرية جليلة عندما تصدت للخطر 
البيز نطي نيابة عن الخلافة العباسية » الي باتت 

عاجزة عن القيام يمذه المهمة. 

وعلى حد قول ابن تغري بردي: زالت 
الدولة الطولونية» وكانت من غرر الدول؛ وأيامهم 

من محاسن الأيام. 

2- الدولة الإخشيدية 358-323ه/ 

969-5م: 

عادت مصر إلى السيادة العباسية سنة 
2ه/906م » ول تكن الأمور سهلة أمام 
محمد بن سليمان الكاتب » بالرغم من إحراقه 
مدينة القطائع» ونفيه للطولونيين» ومن أهم القضايا 

الى برزت بعد زوال الطولونيين ما يلي: 

أ- قيام أنصار الطولونيين بقيادة محمد بن 
الخلنجي .محاولة استعادة السيادة الطولونية » 
وقد تمكن المصريون من الإيقاع بالقوات العباسية 
بالقرب من مدينة الرملة» فاضطر الخليفة العباسي 


إلى إرسال جيشين أحدهما بحري» والآخر بري 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


فتمكنوا من القبض على الخلنجي وارساله إلى 
بغداد » ومن ثم قتلوه. 
ب-20 قيام الأعراب بعدة حركات وثورات في 
بلاد الشام» وأبرز هذه القبائل هي: طيئ وأسد 
وكلب وتميم وثمير وغيرها. وهذه الحركات تدل 
على مدى الفوضى والاضطراب الذى كانت 
عليها البلاد قبل قيام الدولة الإخشيد ية. 


5 ا 
الم امطة : 
5 


5 كر او 


00 


لقد رأينا أن ظهور القرامطة ف بلاد الشام 
كان من الأسباب الي أدت إلى زوال الطولونيين ) 
وهذا ما أكده المسعودي عندما قال: " كان ظهور 
القرمطي بالشام وما أباد من عساكر الطولونية 
سبي لتشتيت آل طوبون؛ وانحلال دولتهم؛ وزوال 
مدقم". 
لقد قام أحد أبناء زكرويه القرمطي » ف أثناء 
حركة ابن الخلنجي بالاغارة على دمشق ,2 
وطبرية» فقتل عامة أهلها من الرحال والنساء ع 
وانصرف إلى البادية. حيث لاقت الأفكار 
القرمطية هناك قبولاً لدى قبيلة كلبء وبداً 
يبشرهم بظهور المهدي. 
ومن حسن حظ العباسيين أن القائد الجديد 
للقرامطة أبو غانم سبد الله بن سعد قد قتله أحد 
أصحابه فأضعف من قوتهم . رغم استمرار 
مهاجمة قوافل الحجاج» وذلك مكن العباسيين 
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من هزيعتهم» ولح يبرزوا كقوة مؤثرة إلا في سنة 
36هم/028م » على يد أبي طاهر اللحنابي. 
د قياع بعض الحر كات 2 الشام » ومنها: 
1 - حركة السفياي سنة 4ه/907م, 
قيل عنه : 
2-محمد بن جعفر الحسيئ بدمشق . دعا 


إنه “كات عورسوسا + تقيض علة 


شهدت الفترة الى تلت قتل المقتدر 
0ه اضطراباً عاما في إدارة الدولة» وبرزت 
قوة القرامطة من جديد» وأصبح كل من غلب 
على أمر صار له. 
وفي مصر اضطربت الأحوال» ووقعت فتنة 
بين أهل المشرق » وعللهم حبكويه» والمغاربة 
وعليهم حبشي بن أحمد, قتل فيها جماعة كبيرة. 
وما بين عامي 323-21ه شهدت 
مصر عدة تعبينات من الولاة وعزلهم إلى أن استقرت 
الخال :بتعيين محمد بن طغج والياً على مصرء 
ومساعدة من الوزير العباسي الفضل ابن جعفر 


ينحدر محمد بن طغج من منطقة فرغانة 
من بلاد ما وراء النهرء والإخشيد هو لقب الملوك 
فرغانة. التحق جده "جف" بخدمة الخليفة ١‏ لمعتصم» 
وطغج بلؤلو الخادم غلام أحمد بن طولون. فعينه 
على ديار مضر في الجزيرة. 

م التحق طغج بخدمة حمارويه» وقلده 
دمشق » ومعها طبرية واستمر في مهمته أيام جيش 
وهارون » وكان له أثر محمود في مواجهة 
القرامطة. 

ولما أنمي الوجود الطولوني في مصرء حمل 
طغج وابنه محمد مع آل طولون إلى بغداد» وتوفي 
طغج في السجن سنة 294ه/907م. 

ور اضطراب الأنحزال في بغداد يعد نفل 
الوزير العباس بن الهسن» هرب محمد إلى الشام 
وقصد واليها أحمد بن بسطام. ولما تسلم ابن 
بسطام مصرء سار معه الإخشيد إلى أن توقي ابن 
بسطام سنة 297ه/10 9م. 


ولا تولى "تكين" ‏ مصرر سنة 
06ه/018م, عين محمد بن طغج على دمشق 


وعمان وجبال الشراة (جنوب الأردن). وق أثناء. 


وجوده بعمان تمكن من وضع حد لتعديات 
الأعراب على قوافل الحجاج فاكتسب سمعة طيبة 
0 بعد أن أنقذ القافلة الى كانت تضم أم الخليفة 
المقتدر "شغب" سنة 6ه/918م 5 وأوقع 
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بقبائل تلك المنطقة من لخم وجذام. فشكره تكين 
وأهل بغداد وصار له حال فيها. 

وبعد سنة نقله تكين إلى الإسكندرية 
وشارك في مواحهة الفاطميين. ثم عين في سنة 
6ه/927م على الرملة» ثم على دمشق. 

وف دمشق حذا حذو ابن طولون فْ مصر 
؛ من حيث تأسيس حيش قوي» وأخذ يعد نفسه 
لضم مصر إلى الشام هذه المرة» بدلاً من ضم الشام 
إلى مصر زمن آل طولون. وقد جاءت الفرصة 
مواتية إثر وفاة تكين سنة 1 32ه/033م. فتقدم 
إلى الخليفة القاهر بتعيينه على مصرء إلا أن الخليفة 
اعتذر عن ذلك » بحجة أنه قلدها لابن تكين 
حمد. 

وأمام الظروف الي مرت با مصر ما بين 
سنة 323-321ه قلد الخليفة الراضي محمد بن 
طغج مصر مضافة إلى الشام سنة 323ه. ولا 
جاء المتقي عقد له على مصر والشام والحرمين 
ولولديه من بعد وبحور وعليء على أن 
يكفلهما غلامه كافور الإخشيد ي. وف سنة 
8ه/040م أطلق عليه الخليفة لقب الإخشيد 
بطلب من محمد بن طغج. 

لم تكن الطريق معبدة أمام الإخشيد في 
مصرء وكان عليه أن يبدأ بخطوات فاعلة من أجل 
إحكام قبضته على مصر. وكانت أولى هذه 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الخطوات أيه انتقل من الشام ال مصر ) يعد أن 
ترك فيها بدر الخرشئٍ نائبا له بدمشق» وأحمد بن 


والأمر الثاني أنه عمل على إعداد جيش 
بلغ تعداده حوالي أربعمائة ألف جندي على حد 
قول بعض الروايات » وعن طريق هذا الجيش تمكن 
من وضع حد لتعديات الأعراب على قوافل 
الحجاج من جهة» ومن جهة أخرى فرض هيبته 
على الدولة البيزنطية واستطاع أن يوقف من 
تعدياتا في مناطق الثغور. 

ومن الناحية الثالئة حاول كسب ود 
الناس» وتقديم المس عدات إليهم» فكان يحث 
الموظفين » ويقول لهم: أمر الله عز وجل أن يعطي 
لمؤلفة قلويهم » ويجعل لهم سهماً في الصدقات حبق 
يكفوا أذاهم. 

ومن جهة أخرى قام بهدم المواخير ودور 
المقامرين والقبض عليهم ومعاقبتهم» كما أحسن 
إلى النصارى » وأمر بإصلاح كنائسهم. 

وأسهم استتباب الأمن في ازدهار الحياة 
الاقتصادية من زراعية وبحارية. ويؤوحذ على 
الإخشيد أنه كان 2 للمصادرة و لامها في أملاك 
الناس. ولما سكل عن ذلك برر أفعاله قائلاً: " 
المصادرة مشؤومة؛ وأنا مضطر إليهاء وما أنفقها إلا 
في سفر لعدو. والأم. اللافت أنه كان إذا صادر 
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أحدا لم يضربه » ولم يضيق عليه » ولم يره حق 


تنقضصىي المصادرة. 9 يؤانسه ويصطفيه. 


كان بمضي لياليه في حيم الفراشين وينام فيها. حى 
لا يعرف مكان نومه. 

وهكذا نرى أن الإخشيد قد فج بشكل 
عام نج ابن طولون» وقد أشار ابن سعيد إلى هذه 
الخصوصية وقال: " جرى (الإخشيد ) على رسم 
ابن طولون في كثير من الأحيان » كما دخل مصر 
في الطالع الذي دخل فيه ابن طولون". 

كان على الإخشيد بعد أن وطد نفسه ف 
مصر أن يحدد علاقاته مع القوى الحيطة به » وأوها: 
أولا-- الفاطميون: 

حاول الحاربون من اإإخشيد الاستنجاد 
بالقائم بأمر الله الفاطمي للتوجه إلى مصر ووعوده 
بالنصر. فبادر الإخشيد وجهز جيشاء واتخفذ من 
الجيزة مركزاً لهء وبعدها توجه إلى الإسكندرية, 
وتمكن بواسطة قائده حسين بن طغج من صد 
الغزو الفاطمي سنة 323ه/935م. ويذكر ابن 
زولاق أن الإحشيد فكر في بادئ الأمر بالدعوة 
للفاطميينء إلا أنه نصح بالعدول عن ذلك. 
ثانيا- الحمدانيوك: 

تم الصلح بين الإاخشيد والحمدانيين إثر 
المعارك الى دارت بينهما في همال سوريا سنة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


تالغا- العباسيون: 


لا استولى آبن رائق غلى الشامات سنة 
معه الإخشيد -صلحا على أن تكوث. الرملة 
للإحشيد, وما طبرية وخلفها لابن رائق. ولما عاود 
ابن رائق محاولة التوجنه 9 مضر؛ كتب الاحشيد 
إلى الراضي بالأمره» فكتب إليه الراضي: " من 
ضرب بالسيف وهزم صاحبه فالعمل له" . 

وأمام هذا الموقف طلب من خطيب مصر 
أن يدعو يوم الجمعة للفاطميين» وإسقاط الدعوة 
للراضيء ولكن المخطيب لم ينفذ ذلك» وف النهاية 
كان النصر للإخشيد؛ وتم الصلح بينهماء كما تمت 
المصاهرة بين ابن رائق والإخشيد . 
سياسته من إحباط سبع محاولات قلّد فيها أمراء 
على مصرء ولم يتمكر: أحد من دخوها. 

ومع ذلك كانت علاقته مع إللباقاء 
العباسيين بشكل عام طيبة» بل عرض على المتقي 
الخروج » ووصل إلى الرقة » إلا أن الأتراك أعادوه. 
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وكان المتقي يقول بعد ذلك: يا ليتئي قبلت نصح 
الا شيد . 

توفي الإخشيد سنة 334ه/ 946م 
بدمشق» وقيل : .بمصر) ودفن بالقدس. و.كوته 
سارت الدولة الإخشيدية بخطى سريعة نحو الزوال 
لصغر سن الأمراء الذين حاءوا بعده» وغلبة كافور 
عليهم. هذا بالإضافة إلى القوى الى كانت محيطة 
بكم 

تولى الإمارة بعده أنوجورء وتعي بالعربية 
محمود» ولصغر سنه ( 15-12 سنة ) كان 
الغالب على أمره كافور» ومن هنا لم يكن ينفذ له 
أمر » ولا ينسب إليه فعل. 

ونظراً لصغر سنه طمع فيه سيف الدولة 
الحمدان فسار إلى دمشق وملكهاء إلا أن هفوة 
صدرت منه عن الغوطة عندما قال: لمن أحذما 
يكاتتون كافوراً ويلتفون حوله حي أوقعوا المزعة 

كما قام شبيب العقيلي وكان على الرملة 
والساحل بالسير إلى دمشق للاستيلاء عليهاء إلا أن 
المنية عاجلته » فصارت إلى الإخشيد . 

وفي مصر ثار غليون بن سعيد المغربي سنة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وتمكن من دخول مصر (الفسطاط) بعد ذلكء إلا 
ثيه أخر ج منها. 
ورافق هذه الأحداث بعض الكوارث 
الطبيعية » مثل زلزال سنة 339ه ف مصرء 
وهدمه لكثير من دورهاء وفي سنة (340هم 
خحسفت بعض القرى » وتلاها نار من السماء 
أحرقت أكثر دور مصر وتولى أنوحور سنة 
9ه/061م . وحلفه أحوه علي» وكان 
صغير السن عندما تسلم الحكم » وفي عهده أحذت 
المشاكل الداخلية تطفو على السطح ومن أبرزها: 
- اضطراب أمور الديار المصرية ؛:سبب ضغط 
الفاطميين عليها. واضطراب أحوال الشام 
بسبب تقدم القرامطة وسيطرهم على بعض 
المناطق. 
- حدوث غلاء فاحش حى عز وجود القمح. 
ورافق ذلك قلة ماء النيل سنة 352هء 
ووهنت ضياع مصر وقراها. 
- سيطرة كافور على "علي" » وفساد العلاقة 
بينهماء حى إن كفورا منع الناس من 
الامتماح يعلي. 
وبعد وفاة على سنة 355ه/966م : 
بقيت مصر أياماً بغير أمير» وتولى كافور تدبير 
الأمور. فاستدعى المورخ الفرغاني واستشاره في 
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وأن يقوم هو بتدبير الأمور. فقال كافور: "كيف 
بمكني أن أُنَصّبْ صبياً صغيراً ؟ فقال الفرغانئ: 
شأنه شأن علي» وكان والده قد عقد له» ولم يكن 
له من السن ما لأحمدء وأحاز ذلك ثلاثة أئمة: 
المتقي» والمستكفي » والمطيع . فقال : ننظر ف 
ذلك . قلما اتلصرف قال: أبو غمد مما لا تشك 


ف ولائه» ولكنه بميل إلى الفرغانية. 


ويذكر ابن بردي أن أعيان أهل مصر قد 
اتفقوا على كافورء إلا أن الأزدي يقول : إنه وب 
على الرئاسة وانتزى» وانتمى إليها واعتزى» وأنزل 
اسم مواليه عن المنابر. وبذلك تحققت نبوءة 
الإاخشيد الذي قال: والله لا ورث دولة ابن طغج 


إلا هذا العبد. 


تولى كافور الحكم حي سنة 
7ه/68م » وثبته المطيع على مصر والشام 
والنغور والحرمين واحتفظ بلقب أستاذ. وكان 
متواضعاء مستا إلى الناس» بميل إلى البدخ في 
طعامه وشرابه » ارتبط اسمه باسم المتنبي الذي 
دنه فق أشحاره #أقرمه كاقرر 4ه وين له هارا 
أنفق عليها مائة ألف. 


كما صنف له الكندي كتاب فضائل 


بعد وفاة كافور نصب المصريون أحمد ابن 


علي الإخشيدي» وكان عمره لا يتجاوز الحادية 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


عشر وف أيامه اضطربت أحوال الدولة 0 
فكتب جماعة من وجوه مصر إلى المعز الفاطمي» 
أن تسلى ايلاد إليف.. وم اوسال وفك يعد كلك إل 
الفاطميين والتقوا يحوهر الصقليء إلا أن الأمر لم 
يسفر عن شيء» فتقدم جوهر نحو مصر ودخلها 
في شعبان سنة 358ه/969م , فلم يجد مقاومة 
كك كر بسبب الغلاء الشديد الذي مرت به مصرء 
والفناء العظيم بسسي الويا الذي حل با سنة 
7ه/68م. ويذكر النويري أن عدد من 
كفن ودفن حوالي 000 ألف,؛ عدا من رمي فى 
البخجر. 
أما الشام فقد اجتاحها القرامطة» ولا 
دحل جوهر الصقلي مصرء أرسل جعفر بن فلاح 
سنة 359ه إلى الشام فهزم الحسن الإخشيدي 
في وقعة الرملة » وتم أسرهء وملك جعفر جميع 
الشام وانقرضت دولة الإخشيد بأسرها. 
وقد أسهمت عدة عوامل في انقراض 
الدولة الإخشيدية من أهمها: 
- الظروف السياسية والادارية والاقتصادية الي 
مرت ببما الدولة الإخشيدية بعد موت 
مؤسسها من حيث صغر سن الأمراء 


الإخشيديين » وسيطرة رجال الدولة عليهم. 
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- الفتن والاضطرابات في مصرء وانقسام أهل 
مصر ما بين الكافورية والإاخشيدية بعد 
موت محمد بن طغج. 
- ظهور القرامطة على مسرح الأحداث خلال 
هذه الفترة» فسارع ذلك في تعجيل زوال 
الدولة الإخشيدية. 
- تنامي قوة الدولة الفاطمية وتغلغلها في مصر 
فأتاح لها ذلك أن تحتاح مصر بسهولة 
ويسمرء 
- مظاهر الغلاء والأوبئة والكوارث الطبيعية 
الى احتاحت مصر خلال حكم الاسشيدس 
المتأخرين. 
3) في الجزيرة الفراتية وبلاد الشام: 
الدولة الحمدانية: 392-293ه/ 
1001-5م 
في الموصل: 
ينتسب الحمدانيون إلى قبيلة تغلب الي 
سكنت في الجزيرة الفراتيه بعد الفتح الإسلامي» 
ويبدو أن أغلبية هذه ااقبيلة كانوا في البداية 
يعتنقون النصرانية» ومن هنا رفضوا أن تفرض 
عليهم الجزية » شأنهم شأن أهل الذمة» فضاعفها 
عليهم عمر بن الخطاب تحت مسمى الصدقة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


يمكن القول بأن الصراع خلال النصف الثاني من 


أما جدهم الأقرب فهو حمدان ابن حمدون 
بن الحارث التغلبي. وقد أطلق عليه لقب مكابد 
امحل للدور الذي قام به في تقديم العون والمساعدة 
لأهل الموصل عندما اجتاحهم القحط ف بعض 
السنوات. فال الشاعر: 
مولت قل فنظ الميعة جاهدا نين أتبت: كاين 
النحل 

ومنذ منتصف القرن الثالث الهجري 
شهدت الموصل بعض الفتن ولاسيما من الخوارج؛ 
نظراً للظروف ال كانت تمر يما الدولة العباسية. 
فسيطر الخوارج على, أكثر أعمال الموصل» بل 
اعتنق كثير من سكان الحزيرة مبادىء الخوارج » 
ولاسيما من قبيلة شيبان. وقد شارك حمدان بن 
حمدون ف قتال الخوارج» وتمكن الخنوارج من هزعة 
حمدان سنة 254ه/868م . ويبدو أن حمدان 
هذا كان من النوع الذي يحسن اختيار الفرص» 
جاعلا من تحقيق أهدافه الشخصية المنطلق الأساس 
من انتمائه إلى هذه الجهة أو تلك. 

وأشار الطبري إلى أن حمدان كان مع 
هارون الشاري ودخخل معه الموصل » وصلى خلفه 
في المسجد الجامع » فاضطر الخليفة المعتضد إلى 
الخروج إلى قتاله لكنه لم يتمكن من إلقاء القبض 
عليدة: والرا توسظل لله إمحاق ين أيرفة واد 


باينا إلى المعتضد » وتم سجنه») وعلى أى خا 
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القرن الثالث الحجري قد دار بين حمدان والخوارج 
من جهة, وبين محمد بن .سحاق بن كنداج والي 
الموصل وديار ربيعة» ومعه بنو شيبان وحلفاؤهم 
من جهة أخرى. 

لقد كانت أحداث الجزيرة بشكل عام 
توجهها أربع قوى خلال تلك الفترة وهي: تغلب 
؛ وشيبان » والخوارج ٠‏ والأكراد. أما الدولة 
العباسية فقد كانت في غالب الأحيان غائبة عن 
حلبة الصراع بسبب الظروف الي كانت تمر يما. 

نيا اسم الحمدانيين بالبزوغ عندما تقدم 
الحسين بن حمدان إلى الخليفة المعتضد لمساعدته في 
القضاء على هارون الشاري. ويذكر الطبري أن 
اللنسين قال للمعتضده إن ألا جعت يه إهاروية: إلى 
أمزر المؤمنين فلي ثلاث حوائج إلى أمير المؤمنين. 
فقال: اذكرها. قال أولما إطلاق أبي» وحاجتان 
أسأله إياهما بعد محيئع به إليه. فقال المعتضد: لك 
ذلك فامض. 

تمكن الحسين بن حمدان من أسر هارون 
الشاري وجاء به إلى المعتضد من غير عقد ولا 
عهد. فأمر المعتضد بحل قيود حمدان والتوسعة 
عليه. وخلع على الحسين وطوقه بطوق من ذهب. 
وهو .مثابة الوسام في وقتنا الحاضر. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ومنذ تلك الفترة أصبح الحمدانيون من 
أنصار الخلافة» يعتمدون عليهم في كثير من الأمور, 
ومن أهمها: 
21 القضاء على حركة بن دلف .منطقة الجبل 
(همذان, الدينورء أصبهان» ... الخ). 
2- محاربة القرامطة لا سيما زمن المكتفي سنة 
290ه/902م. ويبدو أن الحمدانيين 
كانوا شديدي الوطأة على القرامطة. 
ويذكر الأزدي أن القرامطة إذا وردت 
خيوا الماء فنفرت منها يقولون لحا: كم 
تخافين من الماء » أبو الحيجا (عبدالله بن 
حمدان) فيه ؟؛ لطيبته عندهم» واشتهاره 
لايوس. 
3- أوقع الحمدانيون بتكليف من العباسيين 
بأعراب كلب والنمر وأسد. 
وما إن جاء مطلع القرن الرابع الهجري حى عظم 
أمر الحسين بن حمدان» فأحس المقتدر بخطره » 
لأرسل إليه عحيها جاء به إلى يغداد» ولا طيش به 
قال له رحل من الماتميين: الحمد لله الذي أمكن 
منك. فقال له الحسين: واللّه لقد امتلأت صناديقي 
من الخلع والألوية» وأفنيت أعداء الدولة» وإنما 
أصارني إلى هذا الخوف على نفسيء وما الذي نزل 
بي إلا دون ما سيترل بالسلطان إذا فقد من أوليائه 


مثلي. 
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والحسين يشير هنا إلى الخلع الي نالا من 
العباسيين» وقد ذكر ابن خالويه أنه كان في خزائن 
الحسين نيفا وعشرون طوقاً » لنيف وعشرين فتحاً 
بالمشرق والمغرب. 

مات الحسين بن حمدان أو قتل في سجن 
المقتدر سنة 306ه/ 918م. وبعد الحسين 
ظهرت شخصية أبي افيساك.عيف اله بن حمدان. 
وقد بدأت ولايته على الموصل زمن المكتفي سنة 
3ه/005م. إلا أن المقتدر عزله. سنة 
1ه/013م. وفي سنة 312ه/924م 
أسئيل إليه المقتدر طريق الكوفة -- مكة, لمنع أبي 
طاهر الحنابي القرمطي وجماعته من قطع الطريق» 
إلا أن القرامطة تمكنوا من أسرهء ثم أطلقوا سراحه 
فيما بعد. 

ولما قامت الثورة على المقتدر سسنة 
7ه/929م وقف أبو الميجاء إلى جانب 
القاهرء ولما حاول ابو الحيجا الحرب» صاح به 
القاهر: تسلمئ يآ أبا اسلو فأعيذته لخميق فقال 
: والله لا أسلمكء وتربة حمدان لا فارقتك يا 
مولايء أو أقتل دونك. فقاتل حي قتل. 

ولما كان الحمدانيون قد تعودوا على تقلب 
المواقف» واتخاذ ما يرونه يخدم مصالحهمء لم يقفوا 
إلى جانب مؤنس الخادم الذي التجأ إليهم عام 
0ه/332م لاعتقاده أنهم من خلصائه فكان 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


عند ذكرهم يقول: هم أولادي وأنا أظهرتم. لكن 
الحمدانيين تخلوا عنه» وطلبوا منه أن يعدل عن 
الموصل » لثلا يلتقوا به» ولا يمتحنوا بحربه. لكن 
بولسا أصر على الذهاب إليهم قائلا: ... ونحن 
سائرون و كم بالعده كاتعا عا كان متم ... وقد 
تمكن مؤنس من دخول الموصل وهزية الحمدانيين. 
ولم يمتنع عن حرب مؤنس من الحمدانيين سوى 
داودء أما الوليد بن حمدان» وسعيد بن حمدان 
فكانا من ضمن جيش المقتدر الذي حاول صد 
قدوم مؤنس إلى بغداد» بل كان سعيد من أكثر 
المشجعين للمقتدر بعدم الحروب. 

ظلت العلاقة بين الحمدانيين والعباسيين 
بين مد وجزرء وأكثرها تتعلق بالأموال الي كانت 
تطلبها الحضرة منهم. وكان الحمدانيون يدفعون 
سنة ويرفضون سنوات. ومن حسن حظ العباسيين 
أن التراع دب بين الأسرة الحمدانية. ففي سنة 
3هه شرع سعيد بن حمدان في ضمان 
الموصل وديار ربيعة سراء وتمكن من إلقاء القبض 
على ابن أخيه أبو محمد الحسن بن عبد الله وقتله 
فأنكر الراضي ذلك وأرسل إليه جيشاء إلا أن 
سعيداً وضع كتاباً بشير إلى اضطراب الحضرة» 
كما دفع عشرة آلاف دينار رشوة إلى ابن مقلة) 
فتركه ابن مقلة بعد أن استخلف على الموصل علي 
ود غااق ير مادا 
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ويذكر الصولي أن الراضي حاول أخذ 
الملوصل من الحمدانيين» وإقطاعها إلى. بحكم 
للخلاص منه؛ إلا أنه لم يتمكن من ذلك. 
وخلال الفترة الواقعة بين أعوام 323- 
1ه شارك الحمدانيون في أعمال كثيرة من 
أبرزها قتال البريدي» وقتل أمير الأمراء ابن رائق» 
فدفع ذلك بالمتقي إلى تعيين الحسين بن عبد الله بن 
مياق آميرا للأمراء ولقبه بناصر الدولة» وخلع 
على أخيه علي ولقبه بسيف الدولة. 
وفي سنة 331ه تزوج ابن المتقي من 
ابنة ناصر الدولة بصداق مقداره 500 ألف 
درهم» وتعجيل مائة ألف. وبذلك أصبح 
الحمدانيون على علاقة وطيدة بالعباسيين» ولكن 
إلى حين. 
لم يكن الأمر سهلاً أمام ناصر الدولة في 
بغداد» وكان عليه مواجهة الكثير من المشاكل» 
رمن أبرزها: 

1- كثرة اللصوص والعابثين» حي إن عدداً لا 
بأس به من أهل بغداد تركوها لكثرة 
اللصوص. 

2- انتشار الأوبئة والأمراض. 


3- ارتفاع الأسعار وغش الدنانير. 
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ولمعالجة هذه القضايا قام ناصر الدولة 
1- ضرب عملة جديدة بعيار جديد ميا اموه 
إلى جانب اسم الخليفة. 
3-قام بفرض ضرائب جديدة وذلك ما دفع 
الناس إلى القول: كان الرخص مع البريدي. 
4- بدأ بالتضييق على المتقي بالرغم من المصاهرة 
ويبدو أن سك العملة الجديدة» وفرض 
هذه الضرائب جعلت العامة لا ترتاح لناصر 
الدولة» وما إن جاءب الأحبار ُزبمة سيف الدولة 
الذي توجه لقتال البريديين في البصرة حي خاف 
ناصر الدولة وفرّ هاربا من بغداد باتجاه الموصل مما 
فتعرضت بغداد لفوضى جديدة» ولح تدم إمرته 
سوى ثلاثة عشر شهرا وثلاثة أيام. 
استغل الحمدانيون مرة ثانية سوء العلاقة 
خرج الأخير إلى تكريت حى هب ناصر الدولة 
وأرسلوه إلى الموصل» وبقوا في تكريت المواجهة 
توزون. ولما هزمهم توزون أسرعوا إلى الموصل؛ 
ومنها إلى نصيبين فالرقة » ومعهم المتقي . واضطر 
توزون إلى عقد الصلح معهم إثر تقدم معز الدولة 
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البويهي على أن يعقد لناصر الدولة لمدة ثلاث 

سنين» يرسل ف كل سنة 600ر3 مليون درهم. 

أما المتقي فعاد مع توزون فسَمَلَهُ وحلعه وبايع 

استغل ناصر الدولة الأوضاع الي كانت 
تمر يما الخلافة سنة 334ه», فوسع إمارته 
حى شملت الموصل وديار ربيعة وديار بكر 
وغيرها من المناطق. كما رفض إرسال الأموال 
الب تقررت عليه. فأرسل معز الدولة جيشأًء 
وبحيلة من الحمدانيين تمكن ناصر الدولة من 
دخول بغداد, تارك اب أفيه سين بن شحين 
في مواجهة البويهيين. وفي بغداد خلع طاعة 
المطيع» ملف سه من لط 
كانت كفة الحمدانيين هي الراححة في 

بادىء الأمرء إلا أنه هزم في فايته» فبعث إلى 
معز الدولة يطلب اله لح على وفق الشروط 
التالية: 

1-. أن يكرت لناصر الدولة من تكريتف شيا 

يضاف إل اأغماله عسن والشام على 54 

يبحمل عن الموصل وديار ربيعة شيء من 

الأموال. 

أن يدفع ناصر الدولة عن مصر والشام مثل 

ما كان يدفعه الإإخشيد محمد بن طغج. 
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آنا يقرع ناصر اللذولة بإرسال اليرظ والأقرات 
إلى بغداد للتخفيف من المجاعة والغلاء الي 
كانت فيها. 
وهكذا يلاحظ أن الصلح كان لصالح 
الحمدانيين» إلا أنه لم يستمر طويلاً بعد أن حرج 
إليهم معز الدولة سنة 337ه» وتم توقيع صلح 
جديد» على وفق الشروط التالية: 
1- أن يرسل ناصر الدولة مبلغ (8) مليون 
درهم عن الموصل وديار ربيعة وديار مصر 
والرحبة والشام. 


وضع الفضل والحسين اببئ ناصر الدولة 
رهينتين لدى معز الدولة. 
لى يستمر ناصر الدولة بإرسال الأموال إلى 
بغداد» وتوقق ماما قّ سنة 346ذىف + إلا أنه عاد 
ووافق على إرسال مليونٍ درهم فقط في كل سنة. 
وويدو أ عد الدولة كك اق كرها 
بسلوك ناصر الدولة فاتحه إليه في سنة 347ه » 
قاضطر تاصر الدولة إل الالتجاء لسيف الدولة 
بتحلب؛ فتوسط له سيف الدولة مع معز الدولة» وتم 
الصلح على دفع مليونين ونصف مليون درهم 


سويا فعاد كاضر اأذولة بمادعا إل لوصا . 
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وتكرر الأمر سئة 353ه وذلك دفع 
معز الدولة إلى إقصائه» وضمن ابنه أبو تغلب 
أعمال أبيه وأن يدفع 2ر6 مليون درهم عن كل 
سنة. وبعد مرور ثلاث سمنوات اعتقل أبو تغلب 
والذف وسيعه يقلعة اللوضل» وآفر آلا يكليه الجد 
من الحراس» فكان يكلم الحراس ويقول: ناشدتكما 
إلا أخبر تمان كيف حال الدنياء وكيف أو لادي» 
هل هم أحياء؟ هل مملكتهم لمم؟ وهل ولد أخي 
حي أم توفي؟ فلا يجيبانه » وأقام كذلك إلى أن 
مات. وبعد وفاة ناصر الدولة بدأت المشاكل 
تتوالى على الحمدانيين نتيعءسة السياسة الى انتهجها 
أبو تغلب» واليَ كان من. أبرزها أنه أفسد عليه 
جميع إخوته. وذلك سبب صراعا بين الإخوة. 
وقد تطور الخلاف بين الأخوة وعددهم سبعة إلى 
الانقسام إلى حزبين» أبو تغلب ومعه أبو البركات 
وجميلة وهم من أم؛ وحمدان ومعه محمد والحسين 
وإبراهيم من أم أخرى. بل إن إبراهيم وهبة الله 
كانوا مع عز الدولة بختيار. 

أمام هذه الانقسام بدأت العلاقة مع 
البويهيين تسير إلى غير صالح الحمدانيين في 
الموصل» ورافق ذلك بروز الأكراد كقوة مؤثرة في 
منطقة الموصل. 

وأمام ضغط عضد الدولة على أبي تغلب 
يشير الأزدي إلى أن أبا تغلب حاول الاتصال 
بالعزيز الفاطمي» وإعطاءه الشام لمساعدته ضد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


البويهيين. إلا أن العزيز حاف عاقبة ذلك» وطلب 


والواقع أن الفاطميين منذ البداية لم 
يستريحوا لسياسة الحمدانيين. فقد قال عنهم المعز 
الفاطمي: يتظاهرون (الحمدانيون) بثلاثة أشياء 
عليها مدار العا لم؛ وليس لهم ليها تكبب؛ه:. 
يتظاهرون بالدين» وليس لحم فيه نصيب» 
ويتظاهرون بالكرم؛ وليس لواحد منهم كرم في 
الله ويتظاهرون بالشجاعة » وشجاعتهم للدنيا لا 
للآخرة» فاحذر كل الحذر من الاستناد إلى أحد 
منهم. وف سنة 369ه قتل أبو تغلب على يد 
المفرج بن دغفل بن الحراح. وعقتله انتهى بصورة 
فعلية الوجود الحمداني في الموصل» فبعضهم دخل 
في طاعة بئ بويه» وآحر في طاعة الفاطميين» 
والثالث اتحه صوب حلب. 

وعلى أية حال استمر الوجود الحمداني في 
مصر حى سنة 465ه/1072م عندما تسلط 
أبو محمد الحسن بن الحسين على مصر ايام 
المستنصر. 
ب - اللحمدانيون في حلب: 


امتدت سيطرة الحمدانيين إلى الجزء 
الشمالي لبلاد الشام؛ وهي المنطقة الممتدة من هال 


دمشق إلى جبال طوروس. 
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ودراسة هذه الإمارة لا تكمن أهميتها في 
كومًا إمارة مستقلة عن الدولة العباسية فحسب» 
بل إن أعميتها تنبع من أمرين هما: 
الأول:'أها شكلت خط الدفاع الأول عن بلاد 
الشام ضد المجمات البيزنطية المتعددة على مناطق 
الثغور وما تلاها. 
أن هذه الامارة الصغيرة أصبحت إحدى 
المراكز الثقافية المهمة خلال وجودها. 

يعود الفضل إلى تكوين هذه الإمارة 


العا 9 
ب 


بسيف الدولة. وظهرت بدايات تواجده في المنطقة 
سنة 321ه/932م » عندما كلف بوضع حد 
للقبائل الى كانت تسكن في هذه المنطقة. وقد 
سجل المتنبي هذه الانتصارات. 

وني سنة 325ه انفرد بحكم ديار يكرء 
وكان قد تقدم بطلب من أخيه ناصر الدولة بتعيينه 
على منطقة الجزيرة» فقال ناصر الدولة: إن الجزيرة 
معدن أملاكناء ومحط «زياعناء ومسقط رؤوس 
أهلناء ولا حاحة لك ا. ولكن هذه ديار بكر فيها 
أحمد بن نصر القشوري في عدة قليلة» فخذ جيشاً 
وامض إليها » وأخحرجه عنها (منها) فإني أقلدك 
إياها. 

وف سنة 327ه/938م تسلم قيادة 
الصائفة لحماية الثغور. 
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وخلال فترة وجيزة تملك بلاد أرمينيا وما 
جاور ديار بكر... ثم حلب بعد أن انتزعها من 
الإخشيد » فأصبحت سلطته على الثغور الجزرية 
وهي طرسوس» وعين زرية» والمصيصه: وما 
جاورها من التغور من غير أداء مال عن شيء ثما 
بيده لأنه كفى المسلمين أمر الروم واعتنق حرهم. 

وقد حاول أن يمد نفوذه إلى دمشقء إلا أن 
غلطة منه كما ذكرنا جعلت أهلها ومعهم 
الإخشيديون يقفون في وجهه فأدئ ذلك إلى 
هزكته. 

ومع أن الإخشيديين كانوا هم المنتصرين 
على سيف الدولة فأن شروط الصلح كانت لصالح 
سيف الدولة» رما لأنهم لم يرغبوا بإزالة هذه 
الدولة» بل أبقوا عليها » لتكون خط دفاع ضد 
الدولة البيزنطية » الي يدأت تستعيد التعاشها 
العسكري في زمن الأسرة المقدونية» وأحذت تغير 
على المناطق الإسلامية. 

ويبدو أن طموح سيف الدولة الم يتوقف 
عند المنطقة الى حددها له الإخشيديون وهي 
حمص وحلب وأنطاكية ومنبج وغيرهاء بل فكر 
ف ضم مصر إلى أملا حه, إلا أن الإحشيديين كانوا 
له بالمرصاد فأوقعوا به هزعة ؟ ليكتفي بالمناطق 
الشمالية من بلاد الشام. وعاود التوجه إلى مصر 


مرة ثانية إثر تولي كور الأمر ء إلا أنه هزم .رج 
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العذراء حوار دمشق وتم الصلح على وفق الشروط 

لقند كوك سيق الدولة حيضا اعسمد فيه 
على العنصر العربي») ومعظمه من قبائل بئ عقيل) 
وبني كلاب» وثمير وغيرها من القبائل العربية 
الموجودة في هذه المنطقة. 


وكذا الجيش كان له أكثر من أربعين وقعة 
مع البيزنطيين » له وعليه. ووصل في غزواته إلى 
مسيرّة سبعة أيام من القسطنطينية عاصمة الدولة 
البيزنطية» حيث مدينة صاروحة » واستولى عليهاء 
وأقام المنابر » وخطب له فيها. 


3 ه إلى أن ضعف آخر عمره لمرض لحقه. 
فلج له نه فه فتفرقت عنه البوادي» وتقاعس عنه 
السلمونء وقسد ها بينه ويين ابن الزيات أمير 
الثغور من قبله» واشتغل عمه أخوه ناصر الدولة في 
حرنب معز الدولة» فلم ينجده؛ فانقض عليه ما لم 
بمكن إعادته» وقويت الروم» واستولى نقفور على 
الثغور» وسام أهلها سوء العذاب. 

توق سيف الدولة سنة 356هم 67م 
مشيخة الملوك» مات سيف الدولة» وقبض على 


تأصير الدولة, وكافور» وعد الدولة خ 
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وقد أن على سيف الدولة كثيراء فقد 
وصفه الثعالبي بأنه " غرة الزمان» وعماد الإسلام 
ومن به سداد التغور» وسداد الأمور". مركزاً على 
جل أعماله في القضاء على حركات الأعراب 
وعصياهم ف الداخحل » ومحاربة البيزنطيين في 
الخارج. 

أما الأزدي فذكر بأنه سمي ملك العواصم 
والنايارين» أحد ملوك الإسلام حلالة ونبلاً وشرفا 
وشجاعة وكرماً وحزماً وعزماء بعيد الهمة» يلقي 
الأمور بنفسه. 
- خلفاء سيف الدولة: 

بعد وفاة سيف الدولة تولى ابنه سعد 
الدولة أبو المعالي شريف الإمارة بعده» وكانت 
أولى المشاكل الي واجهته علاقاته مع خاله أبي 
فراس الحمداني. فقد ذكر أنه أكثر من الظلم 
والتعدي على أهل حمص الى أقطعه إياها سيف 
الدولة من قبل» فاضطربت أموره» وساءت علاقته 
مع ين أنحته فسار إليه أبو المعاليي بيش من 


الأعراب من بن كلاب وعقيل» فقتل أبو فراس» 


وحَز.رأسه: وبقيت جثته مطروحة ف البرية إلى أن . 


كفنها بعض الأعراب ودفنوه. 

- ومن المرجح أن أبا المعالليى أحذ يميل إلى 
الملذات » ويهتم بما أكثر من اهتمامه بالدولة » فقد 
كان له أكثر من 400 حظية» وما إن جخاءت سنة 
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3ه حي بدأ عقد الدولة يفرط » فتنازل عن 
حمص للروم. 

ولم يتوقف عند هذا الحدء بل إنه أقام 
الدعوة للخليفة الفاطمي. 

توفي سعد الدولة سنة 381ه/990م 
بعد أن حكم (25) سنة : وخلفه ابنه أبو الفضائل 
سعيد بن شريف. وقد بايعه الأجناد باستئناء بشار 
الخادم الإخشيدي. وكان مدبر أمره لول الكبير 
فأصبح الحاكم الفعلي ولاسيما بعد أن زوج ابنته 
لسعيك اندو لف 

ومن أبرز أمور الدولة في عهده أله رده 
الأموال المغتصبة إلى أصحابا من الناحية الداخلية. 

أما في النحال المذرجي فقد كان سعيد 
الدولة وسط قوى ثلاث تتصارع على المنطقة؛ 
دون أن تكون لديه القدرة على التصدي لما. ومن 
هنا أذ يتقرب للعباسيين للوقوف بوجه الفاطميين 
الذين كانوا في أوج مجدهم. ولما لم يجد النصرة من 
العباسين امه إل أحضات _الدولة البيرنطية غير 
مدرك بأن الاستعانة بالأحبي لن تعود عليه وعلى 
غيره سوى بالتدمير والخراب. 

وما إن أرسل القاطميون جيشاً إلى حلب 
محاصرته :.حى سارع سعيد الدولة بالاستنجاد 
بالبيزنطيين» فاضطر منجوتكين القائد الفاطمي» 
إلى فك الحصار أمام تقدم القوات البيزنطية. 
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- قاية الحمدانيين: 

بدأت مظاهر فاية الحمدانيين منذ إمارة 
سعد الدولة» وأحذت تتفاعل كل سنة في عهد من 
جاء بعده من الأمراء. 

مات سعيد الدولة سنة 392ه/ 
001مم » وقيل إنه مات مسموما. فنصب لؤلو 
أبو الحسن علي» وأبو المعالي شريف في الإمارة» 
وتولى هو زمام الأمورء فلم يكن لمما أدى حيلة 
في تدبير أمور الإمارة. 

ورافق ذلك ضغط الفاطميين المتواصل 
على الحمدانيين من الجنوب» والضغط البيزنطي 
المتواصل أيضاً من الشمال» مع ظهور القبائل 
العربية » كأكبر قوة في حلب في تلك الفترة» 
وسيطرة الغلمان على شؤون الادارة» وتدحلهم في 
كل شيء. 

لم تدم سلطة الأميرين سوى سنتين» ففي 
عام 394ه/1003م نفي لؤلؤ أبا الحسن وأبا 
المعلي إلى مصرء وانفرد بالسلطة. وحاول بعد 
ذلك أبو المعاللي أن يستعيد حلبء إلا أنه فشل 
وعاد إلى مصرء ومات يما. 

ولم يمكث لؤلو طويلاء حيث تون سنة 
9ه/1008م, وتعزى أسباب سقوط الدولة 
الحمدانية إلى العوامل التالية: 
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- 2 تعاظم قوة الفاطميين. 
- ظهور القوى القبلية في المنطقة وتعاظمها. 
صغر سن الأمراء ااذين جاءوا بعد سيف 
الدولة واستبداد الغلمان بم. 
واحد.ء ودون أن تكون لما جحذور وقواعد 
للحكم تخدم الصالح العام لا بد أن تتزعزع 
بوفاته» ويهذه الوفاة تبدأ السير بخطى سريعة 
نحو النهاية. 
لقد انتهت الدولة الحمدانية عن #يسبر “7 الحياة 
السياسية» لكن هذه الإمارة كما أسلفت » أدّت 


دورين مهمين ع هما: 


أولا-الحروب مع البيزنطيين: 

فقد تمكن سيف الدولة من فرض هيبته 
على القبائل العربية الى كانت تسكن في حلب وما 
جاورهاء فكون منهم خيشا عربيا سخره محاربة 
البيزنطيين. وليس أدل على ذلك من قول 
التعسقق : 5 لقفك. بليتا بشاعر كذاب» وأمير حفيف 
الركاب". وهو يقصد بذلك أبا الطيب المتببي؛ 


وسيف الدولة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وقد اعم مووعو الدولة البيزئطية يسيك 


الدولة » واعتبروه أقوى خحصوم الدولة البيزنطية 
يومذاك» بل إن الإمبراطور نقفور فوكاس ألف 
'كناباً غين سحرورية مع سيق الدولة: 

كما أفاض المحدثون » أمثال فريتاخ؛ 
وشلمبرحر» وكنار في الحديث عن سيف الدولة 
وحروبه مع البيزنطيين. 
يقول شلمبرجحر: إن سيف الدولة شغل أذهان 
المؤرخين والكتاب والشعراء من القرن العاشر» فما 
إن تقرأ صفحة لمؤرخ بيزنطي أو قطعة لكاتب من 
كتاب ذلك العصر أو قصيدة من قصائد شاعر من 
شعراء العرب أو اليوبان ح يجذبك الحديث عن 
الخصم الجذاب الذي قاتل 
الإمبراطورية البيزنطية بفرسان كان نصفهم من 


شعراء البوادي» ونصةهم الآخر من أمراء الحواضر. 


ثانيا- ف لمجال الثقافي: 

سوق لب إلييا ما يفق .لدييا. وان أدياء 
شاعراء محبا لحيد الشعر» شديد الاعتزاز به". 
الفضلاء 2 جميع المعارف" . 
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ومن هنا ضم بلاطه فحول شعراء عصره» 
ويأي على رأسهم أبو الطيب المتبي الذي خلد 
سيف الدولة بغرر من قصائده. وابن عمهء أبو 
فراس الحمداني» وأبو بكر أحمد ابن محمد 
الصوبري» وأبو الحسن محمد الشعباني السندي 
المعروف بكشاحم » وغيرهم الكثير. 

ويذكر الثعالبي أن أبا محمد الفياض 
الكاتب وأبا الحسن الشمشاطي قد انختارا لسيف 
الدولة من مدائح الشعراء عشرة آلاف بيت. وحذا 
الأدباء حذو الشعراء » فألن بديع الزمان الهمذاني 
مقامة خيالية سماها المقامة الحمدانية» مستوحاة من 
شخصية سيف الدولة. 

4) في الجزيرة العربية: 

لقد تمتعت معظم مناطق الحزيرة العربية 
خلال النصف الثاني من القرن الثالث المجري 
بشيء من الاستقلال على الرغم من تواجد الولاة 
العباسيين في معظم مناطق الحزيرة. إلا أن سلطة 
هؤلاء الولاة لم تتجاوز عاصمة الولاية المكلف يّا. 
ومن هنا قامت كيانات عديدة وعلى مقربة من 
مراكز الولاة» ولم يكن ممقدورهم التعرض إلى هذه 
الكيانات نظراً للظروف الي بدأت تمر با دولة 
الخلافة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وعكن أن نستعرض أوضاع الحزيرة 
العربية» وقيام الكيانات المستقلة يما على النحو 
التالي: 
أ- في البحرين: 
/999-899م 


387-6ه 


يقصد بالبحرين خلال فترة الدراسة تلك 
المنطقة الواقعة ين البصرة غالاء وغمان بويا 
والخليج العربي شرقاء وصحراء الدممان والصمان 
قوياً. 

وفي بعض الأحيان عرفت هذه المنطقة 
باسم هجر أو الإحساء أو العريض. غير أن الاسم 
الأكثر شيوعاً هو البحرين. 

ونظراً لقرب البحرين من البصرة» كانت 
في معظم الأحيان ضمن ولاية البصرة» وعندما 
جاء العباسيون لحأوا في حالات كثيرة إلى ضم 
ولايات عديدة ضمن ولاية واحدة» وتعيين ولاة 
عباسيين على هذه الولايات. 

لقد أدى اختلال أمور الخلافة خلال فترة 
الدراسة إلى أن تكون المناطق البعيدة» وذات 
السيطرة الضعيفة ملاذا للخارحين والحاربين من 
الدولق وقد كائة البحرين ضمع ذه اللناطق 
الحركة القرمطية» واتسع 


0 
0-35 


حيسى 


تطاقهنا. 


انتشرت 4 
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ينقل عليه غلات السواد. بدأت هذه الحركة ما 
بين سن 264و 278ه و877- 891 م. 
ومن أبرز تعاليمهم المعلنة: 
أ- إن الصلاة المفروضة على المسلمين خمسون 
صلاة » وليس حخمس صلوات. 
ب- الدعوة إلى إمام من أهل البيت» وكانت 
» ثم نقلت إلى عبيد الله المهدي. 
وأيا كانت المبادبء المعلنة الى نادوا ها 
فإن الشىء المؤكد أن القرامطة إحدى الفرق 
الباطنية الي اتهمت بالإلحاد والزندقة. 
ومن أحل نشر مبادئهم اعتمدوا على 
با خصوم ومساعدة الأتباع» ومن هذه الأسالبيى: 
انين اأقى حشر نقيا للنغرة المذعب 
أسوة بحواري عيسى بن مريم عليه السلام. 
- فرض الحجرة على الأتباع. 
-201 على الأتباع دفع ضريبة (الفطرة)» وكانت 


في بادىء الأمر درهما عن كل رأس من الرجال 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


كل رأس أدرك البلوغ. 

- أقام في كل قرية رعلا عتتارا من #فاقا + تلبفظ 
الأموال وتلقي المشاركات المالية . وقد أصبح 
الأقبال على للشارعة كييرا إلى حد أن المرأة 
كانت ترسل كسبها من مغزلها والعين أجر 
نظارته إلى مسؤول القرية. 

-كانت هذه الحركة على درجة كبيرة من السر 
والكتمان وشعارهم: لا تظهر أحدا على شيء. 

ويعتبر أبو سعيدك الجنابي مو سس دولة 

القرامطة في البحرين» وهو فارسي» عمل في 
بادىء الأمر بالفراء» وتلقى الدعوة من حمدان» 
وتدرج إلى أن أصبح من كبار الدعاة. 

55 الجنابي دعوته في القطيف» وكانت 52 
سنير وقوم من ضعاف الناس ما بين قصاب ولحام 
وحمال وأمثال هؤلاء. ومن القطيف بدأ ف توسيع 
دولته » عندما استولى على جزيرة أوال سنة 
6ه/899م,: ثم على الظهران والإحساء. 
اليضرة. 

ونظرا لأسلوب النهب والنتلب والقتل 
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أنفسهم» ومن رفض دعوته خرج إلى مناطق 
أخر يي 

كانت مدينة هجر ف تلك الفترة عاصمة. 
للبحرين» وهي مترل السلطان والتجار والوجوه, 
فتطلع للاستيلاء عليهاء إلا أن أهلها لم يمكنوه من 
ذلك» ولما استعصت عليه توجه نحو الأحساء 


واتخذها عاصمة له. 


لم يتوقف الحنابي عند مناطق البحرين 
والأحساءء بل أحذ يتطلع للاستيلاء على البصرة» 
وهنا أدرك الخليفة المعتضد الخطر الحقيقي من 
دعوة القرامطة » فأرسل حيشا بقيادة العباس بن 
عمرو الغنوي نحاربة الحنابي » وأقطعه اليمامة 
والبحرين إلى أن تمكن من القضاء عليه. 


إلا .أن الغنوي فشل في مهمته وهزمه 
الجنابي شر هزيعة» فوقع ف الأسر ومعه سبعمائة 
من «رجاله. فقتلهم جميعا ؛ ولم يبق إلا عليه ؛ 
ليوصل رسالة إلى المعتضد يستفسر فيها عن دوافع 
الخليفة لحربه. وهنا اضطربت أمور البصرة 
اشطرايا 2000 وهم أهلها .مغادرة المدينة. 

ولم بمض وقت طويل حى استولى على 
هجرء وأمن أهلها. وبالمقابل قام بدر غلام الطائي 
بقتل جمع من أهل السوادء وأحرق منازلهم, 
وهدد أصحاب الحنابي البصرة مرة ثانية» وزاد 
ذلك من هلع سكافا. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


لقد عمل أبو سعيد الجحنابي على إقامة دولة 
والاقتصادية » وتمثل ذلك هما يلي: 


- توفير الأسلحة للجيش القرمطي وما يلزم من 
وسائل حربية » مثل إعداد الرحال وتوفير 
الدروع والمغافر والجواشن والرماح والروايا 
والمزاود والقرب والدواب ولا سيما الإبل 
5 

-- من أجل المحافظة على أسرار دولته قام 

بطرد الأعراب الموجودين حول الأحساء حيقلا 

ستعدموا غيرنا لغيرهم» وسد الوجوه الي يحكن 

منها معرفة أمور البلد وأحوال الحنابي. 

5 ركز اهتمامه على تعليم رجاله الفروسية 

منذ الصغر» ولتحقيق هذه الغاية قام بجمع الأطفال 

من (4) سنوات في دور خاصة» وعرف عليهم 

العرفاء» وعلمهم ركوب الخيل والطعان» ووجسمهم 

على حدودهم لغلا يختلطوا بغيرهم) فيشاوا للا 

يعرفون غيره» وصارت دعوقم له. 

- اهتم بالشؤون الزراعية مركزاً على زراعة 
النخيل. 

- أجرى على أصحابه الجرايات» فلم يكن 
يصل لأحد غير ما يطعمه. 

لقد حقق الجنابي دخلاً لدولته » سواء كان 
ذلك عن طريق ضريبة العشور الي كانت على 
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التجارة المارة بسواحل البحرين وجزرها أو ما كان 
يأخذه خلفاؤه من حفارة الحجاج فيما بعد. فقد 
كان القرامطة يأحذون على العمارية ثلاثة دنانير 
والجمل دينارين» والزمالة ديناراً . 
لقد أحس القرامطة بعد ذلك بوجودهم » 
ولا سيما بعد أن أعلن أبو طاهر سليمان بن ابي 
سعيد سنة 317ه/929م عاصمته دارا للهحرة؛ 
فأدّى ذلك إلى زيادة أتباعه» ففكر في مهاجمة 
عاصمة الخلافة العباسية. 
لقد شن القرامطة حملات على مناطق 
واسعة ف الحزيرة العربية والشام والعراق. ويهمنا 
هنا ما كان في الحزيرة العربية ويأق على رأس هذه 
المناطق: 
- عهاك: أنفذ ابو سعيد معدل بداية حكمه سرية 
للاستيلاء على عمانء إلا أن هذه السرية لم تحقق 
تحاسا. وقد عاود أبو ظاهر سليمات: الكة مرة 
ثانية سنة 317ه/929م وضمها إلى أملاكه. 
ويبدو أن سيطرتهم لم تستمر طويلا. 
- العراق: حاول القرامطة إقامة خط اتصال مع 
الفاطميين بعد أن استنجدوا يُمء فكان أن شدد 
القرامطة هجماتهم على البصرة والكوفة من أجل 
إشغال العباسيين وعدم إرسال الجيوش حاربة 


الفاطميين الذين أحذوا يهددون مصر. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 

- الشام: قام القرامطة بارسال الدعاة إلى الشام ولما بلغ أبو طاهر سن الرشد » تنازل 
منذ سنة (280ه/883م. وبلغ شأهم بعد أن سعيد له عن الحكم. وقد تميز عهد أبي طاهر با 
تسلم زعامتهم صاحب الشامة» الحسين بن يلي: ‏ 


زكرويه» وتسمى بأمير المؤمنين سنة - كثرة القتل والنهب والتدمير في صفوف 
0ه/003م. وقد أثار الرعب في معظم الخصوم. | 


- تطوير فاعلية مجلس العقدانية» ولأهمية هذا 

-الحجاز: شعر أهل مكة بخطر القرامطة منذ أن امحلس أطلق على كل عضو من أعضائه لقب 
بدأت دعوم باليمن» ول يكن باستطاعة الخليفة 
المقتدر عمل شيءء» فمَام القرامطة سنة 
7ه/029م بمهاجمة مكة. وأوقعوا بأهلهاء 
وقلعوا الحجر الأسود ولم يعيدوه إلا في سنة 
9ه/952م. 


ورير. 
-الاعتماد على قلم استخباري متقدم. فقد كان 
يبعث عيونه إلى جميع المناطق المجاورة لاستطلاع 
أحوالها. وعندما قرر غزو مكة بعث عيونه إليهاء 
فكان العين (الجاسوس) يقوم على المحجة ويقول: 
قطع طريق الحاج ونب أموالهمء وقتلهم. يا معشر الناس ادعوا على القرمطي عدو الله 
فدفع ذلك بالوزير علي بن عيسى إلى مكاتبة . وعدو الإسلام. ثم يسأل بعد ذلك عن أمير 
لقرامطة مطلقاً لهم التسوق بسيراف» فخطأه 0 الحاج. وفي كم هو؟ وكم أرزاقهم؟ ويسأل عمن 
الناس. وكان علي بن عيسى يهدف من وراء ذلك حرج من التجار» وما معهم من الأموال» فكان 


إلى حماية أرواح الحجاج. ذلك دأبه حى ينفض الحاج فيخرج مسرعا إلى 


لقد اغتيل أبو سعيد الحنابي سنة الأحساء ليخبر أبا طاهر بالأمر» فيوجه أبو طاهر 
301ه/013م على يد خادمه الصقلبي؛ ومعه من يقطع طريق الحاج. 
عدة من رؤساء القرامطة» فتولى الحكم بعده ابنه لقد كان لأعمال القرامطة ردة فعل شنيعة لدى 
سعيد » على أن يسلم الأمر لأخيه أبي طاهر المسلمين حى من قبل الفاطميين أنفسهم. فقد 
سليمان بعد بلوغه سن الرشد. أرسل عبيد الله المهدي لأبي طاهر بعد أخذ الحجر 


الأسود رسالة قال فيها: قد حققت على دولتنا 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الشه: 3 


ورما يكون هذا الموقف من قبل عبيد الله هو 
الذي دفع بالقرامطة إلى التنكيل بأهل السلمية» 
وقتل من يما من الحاهميين. 

مات أبو طاهر سة 332ه/ 943م بعد أن 
امتدت دولته من عمان إلى حدود البصرة واليمامة ‏ 
غير أن أوضاع القرامطة بدأت بالضعف للأسباب 
التالية: 
- تولى الحكم بعد أي طاهر إخوته الثلاثة » وهم 
أبو القاسم سعيدء وأبو العباس الفضل» وأبو 
يعقوب يوسف. ولا شك أن مثل ذلك سيؤدي 
إلى زعزعة الحكم. 
- إن بوادر الانشقاف في الأسرة الحاكمة قد بدأ 
قبل وفاة أبي طاهرء ف سنة 326ه/937م 
عندما فسد بعض رجاهم وقتل بعضهم بعضاً. 
- ف سنة 341ه/953م قرر مجلس العقدانية 
إبعاد الإخوة الثلاثة وتعيين عمهم أبي منصور أحمد 
بن الحسن. وعلى الرغم من أن القائم الفاطمي قد 
بارك ذلك إلا أن سابور ابن أبي طاهر خرج على 
أعمامه» وطلب النجدة من الخليفة المتقي. أيد 
المتقى شرعية أبِي منصور. وقد استمر التراع بين 
الطرفين إلى أن تم إلقاء القبض على سابور وحبسه 


في داره ثم إخراجه بعد ذلك ميتا. 
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- تخلي الفاطميين عن القرامطة. وكان انتصار 
الفاطميين ومعهم أفتكين التركي على القرامطة 
سنة 365ه/978م إيناناً بإخراحهم من بلاد 
الشام؛ وبعد عشر سنوات ثم إخراجهم من العراق. 
- قيام بنو المنتفق بمهاجمة الأحساء والقطيف» 
فضعف أمرهم. وكانت مدة ظهورهم مائة سنة 
بعد أن عمت فتنتهم أكثر البلاد والعباد. 
ب- في عمان: استقل يما محمد بن القاسم الشامي 
زمن المعتضد. إلا أن الخلاف الذي دب بين أبنائه 
شجع القرامطة على الاستيلاء عليها كما ذكرنا. 
وخطب ها لعبيد الله المهدي. ثم حاول يوسف بن 
وجيه الاستقلال بماء ومد بفوذه باتحاه البصرة » إلا 
أن التحالف القرمطي البريدي قد حال دون ذلك . 
كما ثار بوجهه مولاه نافع وتغلب على 
عمال » ودحل في طاعة البويهيين منة 
2ه /043م ., ثم عاه القرامطة وتغلبوا عليها 
سنة 354ه/966م. ويبدو أن سيطرقم لم تكن 
تامة فأُدذّى ذلك إلى عودتها لسلطة البويهيين في 
السنة التالية» وبعد أن وقع الخلاف بين أميرها عيد 
الوهاب بن أحمد وكاتبه» وبين البيض والزنوج من 
سكافا. 
ج_- اليمامة: استقل يما محمد الأخيضر العلوي؛ 
واتخد الحضرمة عاصمة له. وعرفت دولته باسم 


دولة بئ الأخيضر. واستمروا باليمامة إلى أن 


3 
2 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


استولى عليها القراءطة في أوائل القرن الرابع 
المجري. 
د- الحجاز: لقد حرب العلويون حظهم في 
الثورة على العباسيين ومحاولة الاستقلال بالحجاز 
منذ بداية الخلافة العباسية » فلم يتمكنوا من ذلك » 
إلا أنه مع مطلع القرن الرابع الحمجري/ العاشر 
الميلادي تمكن أحد العلويين من بن سليمان بن 
داود الاستقلال بمكة سئة 301ه/913مم 
وتأسيس الإمارة السليمانية» وخطب لنفسه 
بالإمارة وذلك أيام المقتدر. وما قاله في خطبة 
موسم الحج: الحمد لله الذي أعاد الحق إلى نصابه 
وأبرز زهر الإبمان من أكمامه» وكمل دعوة خير 
الرسل بأسباطه؛ لا ببئ أعمامه» صلى الله وعلى 
آله الطاهرين. وكف عنا ببركته أسباب المعتدين» 
وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين. 

غير أن هذه الإمارة لم تدم طويلاً ؛ إذ بدأ 
المجوم القرمطي على مكة منذ سنة 316هء 
وتوجوا ذلك بأخذ الحجر الأسود » وأقيمت 
الخطبة لعبيد الله المهدي » إلا أن الخطبة عادت 
للراضي سنة 327ه/938م عندما أسند 
الراضي ولاية مكة والمدينة إلى محمد بن طغج والي 
مصر. واستمر الوضع إلى سنة 334ه/945م. 

ويبدو أن السلطة الإخشيدية بقيت في 


مكة بعد ذلك إذ حدث نزاع بين أمير الحج 
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المصري وأمير الحج العباسي على الخطبة للبويهيين 
أم الإخشيديين» وتطور التراع إلى حدوث قتال بين 
الفريقين انتهت بانتصار العباسيين» وأقيمت الخطبة 
لعز الدولة البويهي. 

وأمام الصراع العباسي الفاطمي حول 
السيطرة على الحجاز تمكن بنو الحسن في مكة, 
وبنو الحسين في المدينة من الاستقلال حى سنة 
8ه/970م. عندما استوللى حسن بن جعفر 
الحسبى على مكة . ودءا للمعز على منابرهاء 
فبعث إليه المعز الفاطمي من المغرب بتقليده الحرم 
وأعماله. 
شت اليمن: ل تنعم اليمن خلال فترة الدراسة 
بالاستقرار السياسي» ورا يكون لموقع اليمن 
وصعوبة مسالكها من جهة؛» وضعف الدولة 
العباسية من جهة أخرى أثره في أوضاع اليمن. 

صحيح أن الخلفاء العباسيين استمروا في 
إرسال الولاة لليمن» إلا أن سلطة هؤلاء الولاة م 
تتجاوز صنعاء والمناطق القريبة منها. فأدى هذا إلى 
قيام عدة كيانات منها: 


- الامارة الزيادية: 407-203هم 
/1017-516م 


تنسب هذه الإمارة إلى محمد بن زياد المنحدر 


من نسل زياد بن أمة الذي عينه المأمون على 
اليمن اسنة 203ه/816م. ومن أهم 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
وخرب ما بين 1200-600 داراء وأتلف 
أموالًء وهلك خخلق كثير. 


أعماله ف 2 5 ولايته أثد احتط هذينة زبيد 


وجعلها مركزا لإمارته. وبعد ذلك فرض 


سلطته على حضرموت وديار كندة والشحر 
والمرباط وأبين ولحج وعدن والتهائم إلى حلى؛ 
كما ملك الخبال وبعض مخاليقة اليمن 


بالإإضافة إلى صعدة وصنعاء وبيحان. 


وجرياً على العادة في تلك الفترة واصل 
الزيادي وأبناؤه من بعده الدعوة لبئٍ العباس. 
ومن أبرز أمرائهم أبو اليش إسحق ابن 
إبراهيم الذي عُمَرَ طويلء وفي أخريات أيامه 
بدأت سيطرة الزيادين تنحسر عن بعض 
متاطق اليعن.. 
وبعد ذلك استمر وجودهم إلى سنة 
7ه 1017م. 

آل يعفر: تنسب هذه الامارة إلى يعفر بن عبد 
الرحيم الحوالي الذي حاول الاستقلال باليمن 
زس الوائق» إلا أن إيتاخ التركي قضى على 
طموحه هناك إلا أن المعتمد عين ابنه محمدا 
على اليمن» فوجه عماله إلى المخاليف» وفتح 
حصن حضرموت حوالي 247ه. ومع 
ذلك استمر في حمل الخراج لابن زياد. 

ولما خرج إلى الحج سنة 262ه استخلق ابنه 
إبراهيم؛ وف زمنه داهم صنعاء السيل الثاني فهدم 


10ظ1 


واسقمن يلو يعن في صتعلء ححيخ صعة 
9ه عندما قام أهل صنعاء من الأبناء 
والشهابيون على عمال بن يعفر وأخرجوهم 
من صنعاءء لكن اليعفريين عادوا إليها سنة 
2ه .ء واستمروا حي بحيء القرامطة. 


3 امارة صعدة: استقدم أهل اليمِن بحي 5 


الحسن العلوي من جبل الرسن بالمدينة سنة 
4ه . وتمكن من الاستيلاء على صنعاء 
وصعدة » وبعث عماله إلى النواحي» واتخذ من 
صعدة عاصمة له. وبايعه الناس وضرب سمه 
على الدنانير» وقبض عشور يحصب وخراحها 
ورعين ونواحيها. 

غير أن قبيلة همدان تمكنت من طرد نائبه من 
صنعاء» وأخرجوا من كان يما من آل يعفر 
وآل طريف. ودامت الحرب بينهما فترة من 
الزمن؛ وأصبحت اليمن جراء ذلك تحكم من 
قبل أمراء متغلبين عليها. 


_- الفاطميون: 


لقد أرسل الفاطميون دعاقم إلى اليمن مسذ 
سنة 268ه. وقد تمكن أحدهم من استمالة 
علي بن الفضل» وأبي القاسم رستم ابن 
الحسين الذي تلقب .منصور اليمن» وادعى أنه 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


نبي بعث بالراحة والاستباحة. والراحة ترك 
العبادة) والاستباحة فعل الحظورات. فتبعه 
على ضلالته خلق كثير. وتمكن من الاستيلاء 
على صنعاءء ثم توجه إلى زبيد فاستولى عليها 
وعمل يا المنكرات. وكان يأمر جواريه أن 
يضربن الدفوف على منابرها ويغنين شعرا: 


حذي الدف يا هذه والعيى 


وهز إزارك ثم اطربي 

ثم سار إلى الجند» وهناك قدم له طعام 
مسموم فمات. 

أما علي بن الفضل فقد تسمى برب العزة ) 
وأحابه علق “كير أيضا. واقفل دار عحرة #ماها دار 
الصفوة. وقد تمكن من الاستيلاء على صعدة, إلا 
أن القاسم بن أحمد بن ييى تمكن من إخراجه منها 
بعد ذلك. 


191 


الأوج والازدهار 


.متابعة الدعوة وقال له: ولا تقطع دعوة بحي 


عبيد. .. فنحن غرس من غرسهم. 

إلا أن أبا الحسن ارتد عن المذهب 
بالطاعة. 

وهو بفعلته هذه خسر الإاسماعيلية فانقسموا 
عليه» وتآمروا ضده. كما أن أهل السنة لم يثقوا 
به» فأدّى ذلك إلى قتله. 


وبعد مقتله استمر الصراع في اليمن بين 
الزياديين وأهل اليمن من جهة, 
الإسماعيليين من جهة أخرى طَوَال القرن الرابع 
المجري وذلك ما أدى إلى قيام الدولة الصليحية 


قيما بعد 


والدعاة 


أ. د. محمد عبد القادر خريسات 


) الجامعة الأردنية‎ ١ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


1( المصاار : حمد حسن هس الدين» دار الكتب العلمية) 


ابن الأثير» أبو الحسن علي الشيباني» الكامل 
ف التاريخ» دار صادر بيروت 1965. 
الأزدي» أبو الحسن علي بن منصور (ت. 
0ه/1232). أخبار الدول المنقطعة. 
تح عصام هزايمة وزملائه» مؤسسة حمادة 
للعشن إريد - الأوون 999 1: 

البكري» أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت. 
7ه/1097). جزيرة العرب من كتاب 
المسالك والممالك» تح عبد الله الغنيم, 
الكويت 1977. 


البلاذري»ه أحمد ‏ بن يحي (ت. 
9ه/892). فتوح البلدان» دار الكتب 
العلمية» بيروت 1978. 

البلوي. أيو "عله عبد الله ين مده سيرة 
أحمد بن طولون» تح محمد كرد عليء القاهرة 
(د.ت). 

ابن تغري بردي» أبو المحاسن» جمال الدين 
يوسف (ت. 874ه/1469). النجوم 


الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة» تقسم 


2ظ]1 


بوروات. 

ثابت بن قرة» أخبار القرامطة في الأحساء 
والشام والعراق واليمن» دار حسان » 
دمشق 1982. 

الثعالبي» أبو منصور عبد الملك ابن حمدان 
(ت429ه/2)1038» يتيمة الدهر ف 
محاسن أهل العصرء تح محمد محيي الدين عبد 
الحميد» القاهرة 1956 . 

ابن اللجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن (ت. 597ه/1200)» القرامطة 
تح محمد الصباغء بيروت 1977. 

ابن حزم» أبو محمد» على بن أحمد (ت. 
6هلل/942). جمهرة أنساب 
العرب» تح عبد السلام هارونء دار 
المعارف 1 197. 

ابن حوقل» أبو القاسم محمد ابن علي 
النصيي (ت. 367ه799):) صورة 
الأرضء مكتبة الحياة بيروت» 1979. 


سامي الدهان» دمشق 1944 . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الخزررجحي» أبو الحسن» الكفاية والإعلام 
منشورات الجامعة التونسية (1979) 

حسروء ناصر» سفرنامة. تح حيبي المخشاب» 
دار الكتاب بيروت (1970) 

ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد (ت. 
8ه/1406).؛ العبر وديوان المبتداً 


والخبر» بيروت (1981). 
ابن خلكان» همس الدين أحمد ابن محمد 
(ت.681ه/1283)» وفيات الأعيان 


وأنباء الزمان» تح إحسان عباس » بيروت. 
سيرة سيف الدولة (شذرات تسرل يني 
مفقودة) تح إإحسان عباس» دار الغغرب 
الإسلامي» بيروت 1988. 

الذهبي» تمس الدين محمد بن أحمدء تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» (حوادث 
ووفيات 300-1ه). تح عمر تدمري» 
دار الكتاب العربي. ' 

الروذاوري» أبو شجاع) محمد بن حسين» ذيل 
تحارب الأمم» تح ه. آمدورز مصر 
6 . 

الزباني» أبو القاسم؛ بغية الناظر والسامع 
الجامع لما قُُ التواريخ الجوامع» مخصطوط 
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ميكروفيلم رقم 664)» مركز الوثائقء 
الجامعة الأردنية. 

ابن زولاق» الحسين بن الحسين اللينيء 
سيرة حخمارويهه؛ شذرات من كتب 
مفقودة» تح إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1988. 


ابسنخ سهد الألتنلل سي زنك 
5ه/1289). المغرب في حلى 
المغرب» تح محمد زكي وزملائه؛ جامعة 
فؤاد الأول 19335. 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
(ت.548ه/1153) » الملل والنحل؛ تح 
عبد العزيز الوكيل» الحلبي » القاهرة 1967 . 

الصفدي» صلاح الدين خليل أيبك (ت. 
4ه/1263). تحفة ذوي الألباب فيمن 
حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب» تح 
إحسان بنت سعيد خلوصي» دمشق 1981. 

الصولي» أبو بكر محمد بن يحييء أخبار 
الراضي والمتقي بالله من كتاب الأوراق ع 
نشره هيورث 1935. 

ابن طباطباء محمد بن علي اوت" 
9ه/1309).: الفخري في الآداب 


“السلطانية؛ مطبعة صبيح ) القاهرة» د.ا ت. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


اللسيريي» سيد بين خرفيسر (ت. 
0ه/922) تاريخ الرسل والملوكء 
المعارف» 1967 . 

ابن العدتم بو القاسم كمال الدين» زبدة 
الدهان» دمشق (1951). 

00ه/980). صلة تاريخ الطبري 
اليمن» المسمى: المفيد 52 أععبار صنعاء وزبيد» 
تح محمد الأكوعء المكتبة اليمنية صنعاء 


ر1985) 
أبو الفداءء» عماد الدين إماعيل 
(ت.774/ه/1372): تقوم البلدان» 


باريس» (1540). 

الكندي؛ أبو عمر محمد بن يوسف (ت. 
0ه /961). الولاة والقضاةء 
مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت 1908 . 

ابن المجاورء جمال الدين أبي الفتح الدمشقي» 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى 
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تاريخ المستيصير : تصحيح ألو سكار لوفرفين» 


مهوله العيوت والفدائق فى أعيار 
الحقائق» تح عفر السعيدىية «سسشق 


ر(1972). 
المسعودي» أيو الحسن علي لبخ الحسين 
(ت.346ه/937)» مروج الذهب 


ومعادن الجوهرء تح محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية القاهرة. 

الخدية والأشراف» مكتبة اللملال ») بيروت 
11 . 

مسكويه) أحمد بن حي 
ه. أمدورزء شركة التمدن الصناعي» مصر 
(1914). 

(ت.845ه/1441). المقفى الكبسء تح 
محمد البعلاوي») دار الغرب الإإسلامي» 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار طبعة 
بولاق. 


اتعاظ الحنفاء القاهرة 1968 . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


- ابن منظور» محمد بن مكرم» مختصر تاريخ - البرقوقي» عبد الرحمن» شرح ديوان المتبي, 
دمشق: دار الفك ؛ دمشقء» (1984- القاهرة 1938 . 
00) - البلوشي» إبراهيم عطا لتم بلاد البحرين 2 
- النويري»ه شهاب الدين أحمد بن عبد العصر العباسي الثاني» المجمع الثقافي» أبو ظبي؛ 
الوهاب(ت.733ه/1332)»: فاية الأرب 02-. 
في فنون العرب» تح محمد جابر عبد العال» 
ج25 (1984). - سرورء محمد جمال» النفوذ الفاطمي في 
- الحمذاني» محمد بن عبد الملك» تكملة تاريخ جزيرة العرب» دار الفكر العربي» د. ت. 
الصرئيه قح عد آبو الفضل إبراهيم» .دار - فيصل الساسء. الدولة الكمقاليق بقداه 


- الوصابي» وجيه الدين الحبشيء الاعتبار في 
التواريخ والآثار» تح عبد الله الحياتي نا هر قر 
الدراسات اليمنية» صنعاء 19/79 
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: 3 يه ا 01 
ج ان رفم سد : 4. كدق 119599599570 
: 8 -- الكيد. : هف يوري 7 متنك كوه اند سات امسلوم (همرمريكا) 
2 ال ‏ د حووهة * 
1ش الشوبك .. /( .يلا (الجفاد : : 0037 كههيب 
المعرديذة ‏ لس عت نوطل اللحمام 
نه | كارة ماي والقرز ١‏ بلبهى جا 
3_3 ديل وصييها : الولزع مب ممه الجيرة 6 / 
اله ٠‏ الفيوم د 
ا 0 يك 
دلاصض - 
و ليه لشن اهنا س 
2 الفشنا 
1 3 
5 للسسيس ا اسوك 1 البويطى. 
ع واىة البحروين 
أديسروطل 
أسيوط يه متملوظط 
1 يداد 35 
مه ودعو 2 واحة اتفرفروت 
صو 
3 فده العقبةء ا عد 
إاسنا بلاطا ه موطظ 
1 2 . الواحمات الدات 


م و ات 
دولة مضي وا لشام (0) 
العصرارت : 
الطولرف اء »- »هع صردت -و.هة م 
الرؤغير عمتجت :+ 
رءوضان +7١‏ ها لكفيا نت دو + ضا 
إست هوم - يونيو هوم 


3 الساسالصر يجت . 
2 ؛ تساع د ولت معموانشام فى بشام والخياش ٠.‏ 
بددر تناز عد بيدك الطاول و ثييشسس 
وال ثيس يبح س. ناجبعة وإفدل حت 
العباصيرعَ درنس ذا بوت ١‏ طرايقح. 
كنا لجف رلجت؟ ال ل ته 


المصدر: أطلس تاريخ الإسلام -د. حسين مؤنس مطبعة الزهراء --القاهرة 1984 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


اليمرن والدو الى قَامت فيه 


5 


خلا بلالعصورالوسطى 
2١‏ 
١‏ سوم اباد ١(عسشمفّ‏ ب ( 0 6 او دم 
+ بطو ادرصسى ال ووواث ١‏ مشيعد ) دىرة الل عضه سد 24.9 ها 
-غخل ؟ م كحور دلاوم ب) اس ظطورءء سرة اكه سس( ووو 
الأعدس, ؟ؤوإإ- وكاس رما لةاغمة صنعاء اشرا و سم 
و ه مام عمى جلذا ع ام ؟3 ووم 


بسح _سصص ١‏ بلعم ) صم 260 ل ةم و عم - عكادام) 


؛ - الصلاعيوت الإمراشوت ١‏ ليع ب ( قم ع د كدوم 
11١٠لا‏ باس)ع 


ه. ددولة بض ماحم وم سايرج ١و‏ مقعم عو سامان ) ميم 
4١‏ -4ده هام 4 .؟جسوباسئع 

2 

دونك لالت مدوساكت ( صضوارلاءى ) سس 62771 دار ووه 
مهلا وتكلدم) 


(- انس بوانت ممه ) س١‏ ؟١9.‏ وحهة ا صا دواد زرووام 


رول بح اا لز هينا سي ( مه )عمد ( 8غ ل مه م ها عا ا جاام. 
٠‏ بلطا قسا؛ لراوال لطا هرح ) ١‏ مشيعة ) ملم 3488م 
56-14 كوان). 


مث ارصم مورت وم سو ١‏ ذكرن ف عران (إمشبعً) 
204-1531909 قا/1 ١١‏ جلالام) 
١ه‏ 
6 دول بعت أبوببه فلص الممك إا ددهم - 65د هر 
الا س مرع؟عرام) 


؟١-‏ سور سول ( سميوانلت ) سعد ( 561 ب لم4 مه 
لم؟؟١-:1ه1١آان‏ ). 


5 ,م 5 5 . 06 
5 د وان ١‏ محتة مسواو ( شيعرز زه يخة) و آطرهص 
الل ممالبمس- ١ ..١‏ عمساصستررددها-؟ 0 وام). 


مقياس الرسم :١‏ وفعوعثوءة. ةا 


المصدر: أطلس تاريخ الإسلام -د. حسين مؤنس مطبعة الزهراء -- الشاهرة 1984 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


ج) قيام الكيانات المستقلة في المغرب 
والأندلس 
أولا : في المغرب: 

كان الصراع الذي نشب حول مسألة 
الخلافة في الإسلام (الحكم) إثر وقعة صفين 
7ه/ 6558م بين الخليفة علي بن أبي طالب 
40-5ه/660-655م ومعاوية بن أبي 
سفيان عامل سوريا 40-17ه/661-638م 
مصدر نشأة فرقة الخوارج الي انشقت على الخليفة 
علي بن أبي طالب بسبب مسألة التحكيم المعروفة 
وما نتج عنها. فقد انفصل عن اليش الخلافي 
حوالي 12000 مقاتل بحجة أنه كان يحب قتال 
معاوية بن أبي سفيان حينما تبين عدم إخلاصه في 
طلب التحكيم » وكذلك الخليفة على بن أبي 
طالب بعد أن أعطى وعده بقبول التحكيم. فقد 
خحرجحت عن جيشه هذه امجموعة وذهبت إلى قرية 
حروراء بالقرب من الكوفة » وأصبحوا يعرفون 
بالخوارج لخروجهم عن صف الخلافة. لقد اصطدم 
هؤلاء الانفصاليون بجيش الخلافة في معركة 
النهروان 38ه/659م حيث تم القضاء على 
أكثريتهم في هذه المعركة » بعد أن رفع هؤلاء 
الجند الشعار الشهير "لا حكم إلا لله" ومن ثم 
أحذوا يعارضون الخلافة بدون شورى » وتمكنوا 
من اغتيال الخليفة علي بن أبي طالب 
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40ه/660م وأحذوا يحاربون الدولة الأموية 
طوال عهدها » ومن بعدها الدولة العباسية. 

لقد انقسم الخوارج على أنفسهم إلى 
عشرين فرقة » كما يشير الفقيه البغدادي (المتوق 
9ه/1037م) وكل واحدة من هذه الفرق 
انقتسمت على نفسها إلى فرق صغيرة أخرى 
متحاربة بعضها ضد بعض وضد فرق السنة 
والشيعة » ومن هذه الفرق الخارحة .الرئيسية فرقة 
الصفرية الى اتبعت إل حد ما أفكارا مععدلة شد 
خحصومها المسلمين من الفرق الأخرى. 

آنا كيف وصل الخوارج إل الغرب 
وبالذات الصفريون منهم؟ فإن المصادر التاريخية 
لعربية لا تشير إلى تاريخ محدد. فتحد مثلاً الورخ 
الطبري (310-224ه /839 - 923م) 
وابن الأثير (630-550ه/1232-1160م) 
يؤكدان أن انتشار مذهب الخوارج في المغرب 
العربي يرجع إلى مجموعة من الدعاة العراقيين الذين 
ذهبوا إلى هناك في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
بن مروانت (125-105ه/43-724/م) 
ويذكر المؤورخ ‏ بن خلدونت (لمتوق 
838ه/1406م) أن هناك علاقة بين اغتيال 
يزيد بن أبِي مسلم عامل المغرب في 
2ه/720م وبداية نشاط حركات الخوارج 
في هذا الإقليم. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


ويزى المؤرخ الفقيه الدرّحيئ (القرن” 


السابع المجري - الثالث عشر الميلادي) وكذلك 
الورجلائ (توق 471ه/1078م) والشماخي 


أن عبة الله ين عكرمة بن عبد الله عولى عد الله بن : 


عباس (توق 68 ه /088م) قد وصل إلى 
القيروان في بداية القرن الثائ “للهجرة / الثامن 
الميلادي ضمن مجموعة من دعاة الخوارج الآخرين 
؛ وعليه فإن المصادر التاريخية المذكورة ُجمع على 
أن بن عكرمة كان أول من نشر مذهب الصفرية 


وثما لاشك فيه أن الضربات القاسية الي 
وجهتها الإدارة الأموية في المشرق العربي ضد 
ثورات الخوارج وخاصة في العراق في عهد الحجاج 
بن يوسفّ (95-75ه/714-694م) قد 


طلب النجاة في أطراف الدولة الأموية البعيدة ؛ 
للعيش 2 سلام ليث أفكارهم. ومن هذه الأقاليم 


المغرب الأقصى 3 لبعدها عن مركز الخلافة قي 


دمشق © ولكوفا تربة خصبة لبث الأفكار المضادة 


للدولة الأمؤية 4 وذلك سبي + اشاقن الولاة ' 


الأمويين بهذا الإقليم »؛ وعدم رضا السكان عنهم. 


ومن الواضح أن نشاطات الصفرية في 
المغربين : الأوسط والأقصى قد تكللت بالنجاح في 


. 4 


كسب تأبييد السكان لحم يُذا الإقليم » حيث ترى 
ميسرة المدغري شيخ قبيلة مدغرة في سنة 
2ه/40م ينظم ثورة قوية ضد الإدارة 
الأموية. ويتفق المورخمون العرب من فترات زمنية 
خلفة مهفل ين عبد الحكم (187- 
7هم/871-803م) والطبري (0224- 
0ه / 223-839لم) وابن عذارى المراكشي 
(القرن السابع المجري / آلغالثك عشر اليلادي) 
وابن الأثير (630-550ه/1232-1160م) 
أن سبب هذه الثورة كان السياسة التعسفية لعبيد 
الله بن الحبحاب والي المغرب ونائبه عمر المرادبي 

(122-116ه/740-735م) وعدم 
قدرة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك للتدخل 
لرفع هذه المظالم. 

لقد حاول ميسرة المدغري قبل إعلان 
ثورته ضد الإدارة الأموية بالمغرب أن يوضح لابن 
الحبحاب ونائبه مدى خطأ سياستهما » ولا لم 
شتكن ب لشامهما اد وفنا من مساب تافل 
مختلفة بلغ عدده عشرين شيخا وذهب إلى دمشق 
مقابلة الخليفة هشام بن عبد الملك » ووضع 
شكواهم أمامه » ولكنه لم يتمكن من مقابلته : 
فسلم الشكوى إلى الأبرش حاجب الخليفة ورجع 
إلى المغرب. 

5 عا إلى طنجة في سنة 


2ه /740م أعلن ثورته ضد الأمويين وأخذ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


البيعة لنفسه خليفة على وفق مذهب الخوارج 
العبقرية: وق .تقس هذه السدة وحل فيسرة 
وأتباعه من قبائل غمارة ومكناسة وبرغواطة إلى 
طنجة ؛.وقتل حاكمها عمر المرادي » ولكن 
ميسرة المدغري انسحب نحت ضغطا قوات 
الأمويين بقيادة خحالد بن حبيب الفهري بعد قتال 
عيف + ابره أتباعه الصغرية ححيباً به في المعر كة 
» فقتلوه على حسب ما تقضى به نظرية الصفرية 
الى بحيز قتل الإمام الحبان 

وقد عمت الثورة والفوضى كل المغرب 
والأندلس » وحاول الخليفة هشام بن عبد الملك 
إماد هذه الثورة » فأسرع بإرسال عدة جيوش » 
الواحد. تلو الآخر فكانت المعارك شديدة سنالا 
بين الثوار والخلافة الى كلفتها هذه الثورة موارد 
مادية وبشرية كبيرة ربما كانت سبباً ف إضعاف 
قوى الأمويين الى سرعان ما سقطت في سنة 
2ه/750م أمام ضربات العباسيين الذين 
حاولوا إخماد ثورات الخوارج بالمغرب » ولكنهم 
في النهاية اقتنعوا بعدم استطاعتهم السيطرة على 
هذا الإقليم الذي حرج فائياً عن سلطتهم في عهد 
هارون الرشيد » وتكونت به دولة الأغالبة في 
تونس والرستميين في المغرب الأوسط والأدارسة في 
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ليبس من هدف هذا البحث تتبع ثورات 


الخوارج في المغرب إلا بقدر ما يعطي تمهيدا لقيام 
الكيانات السياسية المستقلة الآنفة الذكر. 


قيام دولة بني واسول في : سجلماسة: 
88ه/7560م 
عقب ثورة الخوارج الصفرية ضد الدولة 
الأموية في المغربين الأوسط والأقصى سنة 
2ه/740م بزعامة ميسرة المدغري الى 
سبقت الإشارة إليها انسحب أحد قادة تلك 
الثورة» وهو عيسى بن يزيد السود مع أربعة آلاف 
من أتباعه إلى منطقة سجلماسة بصحبة أبى القاسم 
مكو (جمغون) بن واسول بن وصلان المكناسي' 
الذي كان صاحب ثروة كبيرة من الماشية وزعيماً 
لقبيلته مكناسة وينتجع منطقة سجلماسة ‏ 
ويبدو أن الخوارج الصفرية قد استغلوا 
فرصة ضعف الدولة الأموية وسقوطها سنة 
12ه/50/م » على أيدي العباسيين وتأصيسس 
عبد الرحمن الداحل لإمارة أموية في الأندلس سنة 
8ه /756م وأعلنوا تأسيس دولة خاصة بهم 
سنة ‏ 138ه/756م ف سجلماسة » فقد حمل 
أبو القاسم بن واسول مع أربعين من رجالاتهم 
أفراد قبيلتهم على بيعة عيسى بن يزيد الأسود إياماً 
للصفرية » وأعلنوا طاعتهم له وتبعه: أن تأسسسنت 
دولة خارجية صفرية في هذه السنة. وف سنة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


0ه/757م شرع في بناء وتخطيط مدينة 
سجلماسة "وأكمل بناءها وأتقن أسوارها وقسم 
مياهها في خلجان بقدر موزون وصرف إلى كل 
ناحية قدرها من مائه وأمر بغرس النخيل 
والاستكثار منه". 

كان عيسى بن يزيد (أو مزيد كما سماه 
البكري) الأسود من رؤساء الخوارج وزعمائهم 
ومن موالي العرب. وقد ظل عيسى بن الأسود 
إناماً لنولة الصقرية 8 سحعلماضة ادة عفسة عشر 
عاماً حئ سنة 772/4155 إل أن غير 
أسلوبه في الحكم والإدارة » فاعتبره أتباعه الصفرية 
خروجا عن شريعتهم فثاروا ضده وقبضوا عليه 
وحكموا عليه بأن يطلى بالعسل ويربط إلى جزع 
شجرة على قمة جبل وتركوه حى قتله النحل سنة 
5ه/774م وسمي ذلك الحبل باسمه » أي 
حيل غيم . 

واتفق الصفرية بعد مقتل بن الأسود على 
اختيار أبي القاسم سكمو بن ولصرك. إلنانا هم 
168-5ه/784-772م. ويذكر مؤلف 
كتاب الاستبصار أن أبا القاسم سمغون "سكمو" 
الملقب ممدار ١‏ كان سدادا من حي الربض بقرطبة 
حاء إلى المغرب الأوسط عقب أحداث وقعة 
الرّبض ونزل بالقرب من سجلماسة فأنشأ بما 
مدراراً (خيمة) وسكنها » وقد بى الناس خيامهم 


مالك 


206 


إن عا يذاكرة صاحب. كناب الاستيصار 
غير دقيق ؛ وذلك لأن وقعي الرّبض حدثتا في عهد 
الحكم الأول بن هشام (180ه/796م- 
06ه/822م) الأولى كانت في 
9ه/505م والثانية في 202ه/818م غ 
وهذا بالطبع لا يتمشى مع تاريخ تولي أبى القاسم 
سمغون الإمارة الصفرية في سجلماسة سمنة 
5ه/772م. إلا إذا كان يقصد فقط أنه 
كان من حي الرّبض بقرطبة ولا علاقة له 
بالأحداث الى حدثت فيما بعد في حي الربض 
بقرطبة. 

ومن الواضح أن مقر “كان وعيما لفرع 
مهم من قبيلة مكناسة وذا ثراء كبير » وأنه من 
رؤساء الخوارج وكذلك كان والده سمغون من 
حملة العلم بالنسبة للخوارج » وأنه سافر إلى المدينة 
المنورة لطلب العلم » وأنه تتلمذ على يد أبي عبد 
الله عكرمة بن عبد الله مولى بن عباس. ويبدو أن 
عكرمة نفسه من قبائل المغرب الأوسط ». وربما 
يكوة عم قزيلة مكداسة + "كما يشير بن علكان 
الذي يقول عنه: أصله من البربر من أهل 
المغرب... كان يرى رأي الخوارج... وتوق سنة 
5ه /24/م. 

ويبدو أن أبا القاسم سمغون قد اتبع سياسة 
واقعية من بداية عهده حيث اعترف رسميا بالخلافة 
العباسية » فقد خطب على منابر سجلماسة لأبي 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


جعفر المنصور (158-136ه/775-754م) 
وابنه المهدي (169-158ه/785-775م) 
وإذلك تنا كريد من الخملات العسكرية ضد 
الخوارج. فمن المعروف أن أبا جعفر المنصور أرسل 
عدة حملات عسكرية قوية ضد الخوارج في المغرب 
واستطاع إيقاع الزيمة يهم في طرابلس وإفريقية 
(تونس). وكذلك بالنسبة لمبدأ الخوارج » فقّد 
عرف عنه أنه كان أباضيا صفريا وهذه سياسة منه 
لكسب أنصار الطائفتين الخارجتين بالمغرب. ' 

وعندما توق أبو القاسم سمغون سنة 
38ه/7/84م خلفه ابنه إلياس الذي كان 
يدعى بالوزير (174-168ه 791-784م) 
إلا أن سكان سجلماسة ثاروا عليه وخلعوه 
واختاروا أنخاه اليسع برا عليهم (174- 
8ه-823-791) وقد لقب اليسع 
بالمنصور أو المنتصر. ويعتبر اليسع بن أبي القاسم 
بن واسول المؤسس الحقيقي لدولة بتي واسول » أو 
نما تعرشه كذلك بدولة يئ عدرار ولك يسبب 
الإنخازات المهمة الى تمت خلال عهده الطويل 
الذي بلغ ثلث قرن من الزمان. 

© تطور مدينة سجلماسة في عهد اليسع: 

ف عهد الأمير اليسع قويت دولة بئ 
واسول واستفحل أمرها بفضل جهوده » ويصف 
لا بن عذارى الأمير اليسع فيقول: "كان جبارا 
عنيداء ظفر يمن عانده من قبائل البربر وقهرهم 
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وأذهم وأظهر الصفرية وأحذ حمس معادن درعة. 
وعظم قدره فى ذلك الوقته وكان. موضع 
سجلماسة قد عَمَّر بالديار دون سورء ثم زاد ملك 
اليسع المذكور وأمر ببناء السورء أسفله بالحجارة 
أعلاه بالطوب فقيل إن بناءه كان من ماله » لم 
يشارك فيه أحد فسكن سجلماسة وتوق سنة 
8ه/823م فكانت علته ينا أريعا .وفلذين 
7 

ويذكر بن الخطيب: " أن اليسع هدم سور 
المدينة الأول وبناه أعظم من البناء الأول وفتح فيه . 
12 أن محددة وقسّم داحل المدينة على القبائل 
وبفضل موقع سجلماسة لمهم على طريق بحارة 
القوافل عبر الصحراء الكبرى بين المغرب العربي 
وبلدان جنوب الصحراء تطورت الحياة الاقتصادية 
تطورا كيرا وازدعرت أحولقا » وى هذا العردة 
يشير بن حلدون إلى أن اليسع " شيِّد يما القصور 
والمصانع". وما لاشك فيه كذلك أن الاستقرار 
والأمن والإدارة في عهد اليسع الطويل قد أدى إلى 
ازدهار هذه الدولة وغرها وتطورها. 

ويصفها بن حوقل (القرن الرابع الحجحري/ 
العاشر الميلادي) بقوله: "وسجلماسة مدينة حسنة 
الموضع جليلة الأهل فاحرة العمل على هر يزيد في 
الصيف كزيادة النيل... فيزر ع .مائه حسب زروع 
وها مخيل وبساتين حسنة 


.. وأهلها قوم سراة مياسير يباينون أهل 


ولب 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


المغرب في المظهر والمخبر» مع علم وستر وصيانة 
وجمال واستعمال للمروءة وبجماحة ورجاحة 
وأبنيتها كأبنية الكوفة إلى أبواب رفيعة على 
قصورها مشيدة عالية " . 

ويضيف بن حوقل عن سجلماسة أنه لما 
كان في أودغست رأى صكاً بقيمة 42,000 
دينار ذا لتاحر اسممه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد 
اله عن سعليانة على قاخر لح هد اوفقيست 
ويقول : إنه لم ير ولم يسمع بالمشرق مثل هذا 
شبها ولا نظيراً » ولما حكاها بالعراق وفارس 
وخراسان استغربما الناس. ويدل هذا بكل تأكيد 
على تطور المعاملات وتقدمها وعلى مدى اتساع 
حجم التجارة بين دولة بئ واسول وبلدان حنوب 
الضجراع. 

ويعطي بن حوقل «ليلاً آخر على غين 
سجلماسة عاصمة بئ واسول فيذكر لنا أنه في 
سنة 307ه/920م كان نصف دخل الدولة 
الفاطمية الى استولت جيوشها على هذه المدينة 
سنة 296ه/909م كان يأ منها. 

ويتحدث الجغراقي ياقوت الحموي ف 
(616ه/1219م) عن نساء مدينة سجلماسة 
ومهارتقن في غزل الصوف وصنعة الأزر » الواحد 
منها يبلغ 35 ديناراً » وعن غين أهلهاء وكثرة 
أموالهمء» لاشتغالهم بالتجارة مع بلاد السودان 
المشهورة بالذهب. 
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ويقول عنها الإصطخري (القرن السادس 
المجري/ العاشر الميلادي):- " قريبة من معدن 
الذهب بينها وبن أرض السودان وأرض زويلة؛ 
ويقال : إنه لا يعرف معدن للذهب أوسع ذهبا 
ولا أصفى منه» إلا أن المسلك إليه صعب» 
والاستعداد له شاق جداً. ويشيد البكري بصناعة 
الصوف في سجلماسة فيقول : إن صوفها من 
أجود الأصواف ويعمل منه ثياب يبلغ تمن الثوب 
منها ما يزيد على عشرين مثقالا. 

ويصفها المقدسي في القرن الرابع الهحجري/ 
العاشر الميلادي بقوله:- " سجلماسة قصبة جليلة 
على فر بمعزل عنهاء يفرغ في قبليها. وهي طولانية 
نحو القبلة» عليها سور من طين» وسطها حصن 
يسمى العسكرء فيه الجامع ودار الإمارة» شديدة 
الخ والبرد جتيعاء صسحيحة المواف “كثيرة التعور 
والأعناب والزبيب والفواكه والحبوب والرمان 
والخيرات » كثيرة الغرباء موافقة لهم . يقصدوها 
من كل بلد ومع ذلك ثغر فاضلء برستاقها معادن 
الذهب والفضة. وهم أهل سنة وقوم جياد وما 
علماء وعقلاء. لما باب القبلي وباب الغربي) باب 
غدير الجزارين وباب موقف زناتة وغيرها » وهي 
ف رمال » ولحم مياه . 

© دولة بن واسول بعد اليسع بن مدرار: 

تولى إمارة سجلماسة بعد اليسع بن مدرار 

وابنه أبو مالك المنتصر والمعروف كذلك بلقب 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


مدرار 253-208ه/867-823م وكان قد 
تزوج أروى (هنو) بنت عبد الرحمن بن رستم إمام 
الدولة الرستمية في تاهرت (144- 
1ه788-762م) وقد أنحب منها ابنا 
ماه عبد الرحمن ميمون وقد عرف بابن الرستمية » 
وني نفس الوقت كان له ابنا آخر من زوجة تدعى 
تقيّة أو بقية اسمه ميمون أيضا » وقد غرف بالأمير 
بن تقية. وقد طالت مدة حكم مدرار هذا 
وحدثت ف عهده منافسة بين ولديه المذكورين 
أدت إلى تنازع على السلطة ومن ثم إلى حرب 
بينهما استمرت لمدة ثلاثة سنوات انتصر فيها في 
البداية بن الرستمية ممساندة والده وتمكن من طرد 
أخيه من سجلماسة ونفيه خارجها. 


وقد خلع بن الرستمية أباه من الحكم وتولى بدلا 
عنه ما أدى إلى ثورة أهل سجلماسة عليه » وذلك 
لسوء سيرته واستبداده وخلعه من الحكم ونفيه إلى 
درعة. واستدعاء ميمون الأمير بن تقيّة للحكم غير 
أنه رفض ذلك بحجة أنه لا يريد أن يتآمر على 
والده. وقد اضطر سكان سجلماسة إلى إعادة 
مدرار إلى الحكم من حديد. ولكن عندما لاحظوا 
أنه قد استدعى بن الرستمية ومؤيديه للعودة من 
درعة إلى سجلماسة حاصروه ودخلوا عليه القصر 
وخلعوه مرة أخرى ونصبوا عليهم ميمون الأمير بن 
نقيّة حاكما عليهم سنة 253ه/523م. وتوق 
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مدرار سنة 253ه/823م بعد حكم دام لمدة 
5 سنة. 

لقد ظل الأمير ميمون بن تقية في الحكم 
في إمارة الصفرية في سجلماسة من (253- 
3ه/876-868م) وعندما توق سنة 
3ه/876م بعد حكم دام عشر سنوات 
وتولى بعده ابنه محمد (2770-263ه/876- 
3م ويصفه بن خلدون بأنه كان أباضي 
المذهب . ويقول عنه بن النطيب بأنه غزا بلاد 
القبلة (جنوب المغرب الأقصى) وملك مدينة 
تافليات وتوق سنة 270ه/883م بعد أن 
حكم سبع سنوات وشهراً , ثم خلفه عمه اليسع 
الثاني بن المنتصر بن اليسع بن مدرار (270- 
7ه/909-883م) . وفي عهد اليسع الثاني 
تم زيادة الميش وتحسين سمعته وبدأً يعد العدة لغزو 
مضغرة» وف عهده وصل عبيد المهدي وابنه أبو 
القاسم إلى سجلماسة متنكرين هاربين من مطاردة 
الدولة العباسية. وكان الخليفة المعتضد العباسي 
(289-279ه/902-892م) قد أبلغ اليسع 
الثاني بشأن تحركاتها وطلب منه القبض عليهما » 
وَنَا غلم السم لفان برسردها' . لناب 
اعتقلهما وأودعهما السجن », وقد ظلا كذلك 
إلى أن زحف أبو عبد الله الشيعي بقواته من كتامة 
على سجلماسة وأطلقهما من سجنهما واشتبك 
ف قتال عنيف مع اليسع الثآني الذي تمت هزعته 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وقتله على أيدي قوات 
7ه /909م. 

عيّن أبو عبد الله الشيعي على سجلماسة 
أحد رجاله وهو إبراهيم بن غالب المزابي الكتامي 
في ذي الحجة 297ه/909م » ولكن ما إن 
رحلت قوات الشيعة عنها بعد مضي خمسين يوما 
ثار الصفرية في سجلماسة وقتلوا عامل عبيد الله 
المهدي 
المعروف بالرسول أميرا عليهم فْ شهر ربيع الأول 
من سنة 298ه/910م » ولكن توق في شهر 
رجحب سنة 300ه/912م وحلفه أخوه أبو 
العباس أحمد (309-300ه/921-912م) 


وف البداية استقرت أمور إمارته لانشغال عبيد الله 


واخحتاروا الفتح بن ميمون بن مدرار 


المهدي بترتيب أمور دولته وعندما تم له ذلك بعث 
ال سحلداسة حيشا كيرا يقيلدة مسطالة ون فويس 
في جموع من كتامة ومكناسة في سنة 
9ه/921م فحاصر سجلماسة حي سقطت 
أب لديرها أو بافيلى اليد وقطم راسه وأرساة 
إلى عبيد الله المهدي في شهر محرم سنة 309ه/ 
1م 

نر لكثرة تمرّد أهل سجلماسة قرر 
مصالة بن حبوس تعيين أمير من ببئ واسول عليها 
لكي يوقف ثُورتها على الفاطميين لذلك اختار 
المعتز: بن محمد ساور بن مدرار (309- 
1ه/933-921م). فاستبد بالأمر وظل 
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داعية للشيعة إلى أن توق سنة 321ه/933م »2 
وتولى بعده ابنه أبو المنتصر محمد بن المعتز: وذلك 


يعوافقة عبيد الله مهدي » وظل يرا على 


سجلماسة إلى أن توق سنة 331ه/943م 
وخلفه ابنه المنتتصر سمكو (جمغو) سنة 
1هم/043م وكان صبياً عمره 13 سنةء 
وقد سيطرت جدته عليه لصغر سنه ولكن بن عمه 
محمد بن الفتح بن ميمون بن مدرار ثار عليه 
وخلعه سنة 332ه/944م.» وطرده من 
سجلماسة وقطع الدعوة للفاطميين وأعلن مذهب 
السنة المالكية » ورفض مذهب الخوارج ودعا 
لنفسه وللعباسيين وتلقب بأمير المؤمنين الشاكر لله 
وضرب السكة بامعه » وقد عرفت غملته تلك 
بالدراهم الشاكرية. 

وقد أحسن السيرة في رعيته ونشر العدل 
والإحسان إليهم. وقد ظل يحكم سجلماسة إلى أن 
بعث إليه المعز لدين الله الفاطمي (341- 
5ه/075-952م) قوة كثيفة بقيادة جوهر 
الصقلي سنة 347ه/958م فرضت حصاراً 
عيفاً على سحلعاسة لملة كلاقه أعهر لكن الشاكر 
لله فر منها إلى حصن تاسكرات بالقرب من 
سجلماسة » واحتلت القوات الفاطمية عاصمة بئ 
واسول للمرة الثالثة. وحدث أن حرج الشاكر لله 
متنكراً من حصنه وذهب إلى سجلماسة للاطلاع 


على الأحوال فيها فتعرّف عليه بعض رجال قبيلة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


مضغرة » فقبضوا عليه وسلموه إلى جوهر الصقلي 
الذي سجنه ثم نقله معه إلى القيروان حيث تم 
عرضه هناك على الناس » ثم سجن في رقادة حى 
توق سنة 3354ه/965م. 

وعندما تولى حكم الأندلس عبد الرحمن 
الثالث الناصر (350-300ه/961-912م) 
وأعلن الخلاقة هر أيضا آبيرة يعبيف الل اميد 
الفاطمي واتخذ الناصر سياسة مضادة للفاطميين 
للحد من تطلعاتهم للاستيلاء والسيطرة على المغرب 
والأندلس » فكان من ضمن تلك السياسة تقدم 
المساعدة للثائرين على الحكم الفاطمي في المغرب 
الأقصى . وف هذا الإطار اعترفت قبيلة زناتة 
بالخلافة الأموية في قرطبة نظير مساعدات مالية 
وعسكرية » وقد استغل بقايا ببئ واسول هذه 
الفرصة ٠‏ وأعلنوا اعترافهم بالأمويين بالأندلس 2 
وثاروا ضد الحيمنة الفاطمية. 


وقاد هذه الحركة قائم بن الشاكر لله 
ثار عليه سنة 352ه/963م فقتله وتولى الحكم 
سجلماسة إلى أن زحف عليه خزرون بن فلفول 
الزناقي. سنة 366ه/976م واشتبك مع أنصار 
أبي محمد المعتز بالله فهزمه وقتله واستولى على 
سجلماسة وأرسل رأسه إلى قرطبة في عهد حجابة 
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المنصور بين أبي عامر (372-366ه/976- 
2 وهكذا انقرضت دولة ببئى واسول. 
٠‏ العلاقات الخارجية لبني واسول: 

يكن فهم. العلاقات اللخآزجية لدولة بي 
واسول من خلال ظروف نشأقا والدويلات الى 
تشكلت في المغرب والأندلس ووجهة النظر' 
الفكرية لكل منهما » ومن هذه الدويلات الأغالبة 
والرستميون في تاهرت والأدارسة ف فاس 
والأمويين في الأندلس وما وراء الصحراء الكبرى. 

ارتبطت دولة بئى واسول بعلاقات سياسية 
واقتصادية مع البلدان المحاورة لما الب سبق ذكرها 
وال بمكن إيجازها فيما يلي:- 
كانت علاقات دولة بي واسول مع دولة الرستمين 
علاقة ود صداقة ومصاهرة نظراً لطبيعة تكوين كل 
منهما ونشأها من ناحية والمبادئ الى قامت عليها 
من ناحية أخرى » وقد حتمت تلك الظروف أن 
يتحالفا ويتعاونا ضد العدو المشترك المدمثل ف دولة 
الأغالية ممثلة في الدولة العباسية وضد دولة 
الأدارسة الي كانت تسعى إلى التوسع على 
ماني بق واميو ا 

أما علاقة بين واسول مع الأمويين فكانت 
علاقة صداقة ومصلحة سياسية واقتصادية 
مشتركة» وقد تلقت دولة بن واسول المساعدات 
السياسية والعسكرية عندما اجتاحت الحيوش 
الفاطمية المغرب الأوسط » واحتلت سجلماسة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وأعلن أمراء ب واسول إنضواءهم تحت الدولة 
الأموية في عهد عبد الرحمن الناصر وخلفائه حبق 
2ه/1001م. 

أما علاقة دولة بئى واسول مع دول بلدان 
جنوب الصحراء فكانت أكثر تميزا حيث أدت 
العوامل الاتقضاعية ذورا عهما فكانت سوامابة 
مركزاً تحارياً كبيراً تتجمع فيه قوافل المغرب 
الأوسط التجارية ومنه وإليه تنطلق الى بلدان 
جنوب الصحراء مارة مدينة أودوغشت الشهيرة في 
العصور الوسطى كمصدر لتجارة الذهب. وقد 
تحدث المؤرخون المسلمون عن مدى قوة اتساع 
حجم العلاقات الاقتصادية بين دولة بئ واسول 
وبلدان جنوب الصحراء الكبرى بفضل تبحارة 
الذهب والملح وغيرها ولعل أكبر دليل على مقدار 
حجم التجارة بين سجلماسة عاصمة بئ واسول 
ومدينة أودغشت في السودان الغربي ما شاهده 
الجغراقي بن حوقل حيث قال : إنه من أودغشت 
سنة 393ه/1002م وأضاف أنه لم ير مثل 
هذه المعاملة المالية فِي المشرق الإسلامي » ولما 
حكى ذلك في بغداد لم يصدقه الناس. ويضيف 
هذا الرحالة أن نصف دخل الدولة الفاطمية سنة 
7ه/919م يأ من مدينة سجلماسة 2 
وهذا دليل آخر على مدى تقدم هذه الدولة في 
قزل الأيام بفضل تحارة القوافل مع بلدان جنوب 
الصحراء الكبرى. 
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©« أسباب سقوط دولة بني واسول: 
يرجع سقوط دولة بي واسول إلى:- 

1- 
قامت على أساسها دعوها فأحذ أمراؤها 
يتصرفون بأسلوب مناف لفلسفة الدولة ففقدت 
قه الئاس فيه 1 

2- انقسام الأمراء من عائلة بئ واسول مما 
أدى إلى نشوب حروب أهلية بينهم. 

3- 
الأمير ومن يخلفه . 

4- ظهور حركة الشيعة في المغرب أدى إلى 
اعتناق كثير من سكان دولة ب واسول لمبادئ 
الشيعة هروبا من سياسة الصفرية المتعسفة. 

2-5 هجوم أبو عبد الله الشيعي على سجلماسة 
وإطاحته بحكم أسرة بئ واسول سئة 296ه.. 

الدولة الرستمية ‏ 296-144ه/761- 

9: 
©« عبد الرحمن بن رستم (المؤسس) 144- 

71ه/788-761م: 

تختلف آراء وروايات المؤرحين والجغرافيين 
المسلمين عن أصل عبد الرحمن بن رستم مؤسس 
الدولة الرستمية» ولكن يجمعون على أنه ينحدر من 
أصل فارسي وكان جده الأعلى مولى لعثمان بن 
عفان » ولعله يعود إلى القائد الفارسي الذي قاد 


عدم تقييد الدولة ممبادئ الديمقراطية الي 


عدم وجود نظام سياسي متين لاختيار 


الجيوش الفارسية في معركة القادسية سنة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


5ه/637م ويدلل الكثير من المؤرخين على 
أصله الفارسي بتواحد العديد من الفرس في تاهرت 
عاصمة الدولة الرستمية ويقال لهم الأعاحم » تولى 
الكثير منهم مناصب مهمة في الدولة. 

ومهما يكن من حقيقة أصل عبد الرحمن 
بن رستم فإنه من المؤكد أنه كان حارجي المذهب 
حامة وآياضمًا يضفة عامة وكان. أحد: ذغاة 
المذهب الأباضي الخمسة الذين تدربوا على يدي 
أبى عبيدة بن عكرمة التميمي وأنه كان حاكما 
لمدينة القيروان في عهد أبي الخطاب المعافري الذي 
نمت هزعته على يد محمد بن الأشعث القائد 
العباسي سنة 144ه/762م » وعندما علم يما 
حل بالمعافري قرر الخروج بسرعة من القيروان 
والالتجاء إلى جبال الأطلس حيث استقر في منطقة 
سفاجاج وهي منطقة جبلية وعرة وغنية المراعي 
وفرت له حماية طبيعية من مطاردة العباسيين. 


التحق بابن رستم بعض زعماء الخوارج 
ارين من ضغط العباسيين » وقد بلغ عددهم 
حوالى 60 شيخاً » وقد ناصرت قبائل لاية 
وزغاوة ومطاطة ومكناسة وهوارة ولوانة وزناتة 
ابن رست واعفارته إعاما لك وقد سناو ين 
الأشعث القضاء على هذه الدولة في مهذها » فقاد 
جيشه وفرض حصارا حول هذه الحبال » إلا أن 


صعوبة المنطقة وانتشار وباء الجدري بين جنوده 
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وبروز بعض المشاكل بين قواته اضطرته إلى فك 
الحصار والعودة إلى المشرق. 
© تأسيس مدينة تاهرت 144ه/ 762م: 

بعد أن تم اخختيار بن رستم إماماً قرر بناء 
عاصمة لدولته » فأرسل بجموعة من الرواد لاختيار 
مكان مناسب » فاستقر الرأي على موقع تاهرت 
عند فاية جبال التل وعلى فر منية ويحيط يما سهل 
خصب باسم سرسو . مساحته حوالى 409000 
هكتار من الأراضي الغنية وبالقرب منها توجد 
غابة كثيفة لاستغلال حشبها في البناء وحطبها 
للوقود. هذا بالإضافة .إلى موقعها ف منطقة التقاء 
للتبادل التجاري بين الشمال الزراعي والجنوب 
التجاري مع الصحراء الكبرى » سمميت تاهرت ؛ 
لأن موقعها يشبه الدف والذي يع باللهجة 
الزنانية ]1281110 وقد غرفت كذلك بمعسكر 
عبد الرحمن والعسكر. 

وهناك عوامل سياسية وعسكرية 
واقتصادية عادة تؤخذ في الاعتبار عند تأسيس 
المدن في الحضارة الإسلامية » وهذه كلها تنطبق 
على مدينة تاهرت ودولة بن رستم » فقد رأى 
مؤسسها أنه لا يقل شأوا عن الأغالبة ولا عن بئ 
واسول والأمويين في الأندلس. 

لقد تطورت تاهرت ونمت بسرعة مذهلة, 
وحذبت إليها كثافة سكانية من مختلف المناطق 
بفضل موقعها التجاري المهم والزراعي الغئٍ بثروته 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الحيوانية. وأول مبئ شيده عبد الرحمن بن رستم 
كان الجامع ثم دار الإمارة ثم مساكن الناس 
والأسواق » وتم توزيع المياه بين السكان على وفق 
نظام دقيق. 

وقد وصفف اليعقوبي مدينة تاهرت ف 
القرن الثالث المجري فقال : "والمدينة العظمى 
تاهرت جليلة المقدار عظيمة الأمر تسمى عراق 
المغرب لما أخلاط من الناس تغلب عليهم قوم من 
الفرس يقال لهم بنو رستم". ويصفها المقدسي في 
القرن الرابع فيقول : " تاهرت هي اسم القصبة 
ايضا وهي بلح المغرب قد أحدقت ها الأكار 
والتفت يما الأشجار وغابت في البساتين ونبعت 
حولها الأعين وحل با الإقليم وانتعش فيها الغريب 
واستطابما اللبيب.. " 

توطد الأمن والاستقرار في المغرب 
الأوسط ف عهد عبد الرحمن بن رستم » وازدهرت 
الخياة الاقتصادية بفضل عدالته » ووفد على الدولة 
كثير من المضطهدين في المشرق الإسلامي 
والأندلس ».وقد أدى تدفق هؤلاء العلماء والتجار 
وأضصحاب الخرفه إلى ثمر الدولة الرسجمية بسرعة 
مذعلة » وكلقفت الدولة الرسعمية مساعدات مالية 
كبيرة من خوارج البصرة الذين أرسلوا عدة أحمال 
من -الأموال أدت إلى تقوية الدولة الرستمية 
اقتصاديا وعسكريا. وعندما شعر عبد الرحمن بن 
رستم بدنو أجله اقتدى بطريقة الخليفة عمر بن 
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القظاب قاععار ملسا من سيغة رجا من نهب 
ابنه عبد الوهاب » وبعد وفاته تم اختيار عبد 
الوهاني: خناقا اله السييين: رئرسين غناة أن عيد 
الوهاب أيدته قبيلة زنانة القوية إذ كانت أمه منهم) 
وثانيا لتأييد الفرس له » وكانوا من الأغنياء 
والعلماء بتاهرت. 

ل عبد الوهاب بن رستم 1/1 

38-ه/824-788م: 

لم يكن احتيار عبد الوهاب بن عبد 
الر<حمن بن رستم بالإجماع » فقد كان هناك من 
عارض اختياره بحجة أنه لم يكن أعلم المرشحين 
ولا أفضلهم » ومن هؤلاء يزيد بن فندين الذي 
حاول أن يحد من سلطة عبد الوهاب باقتراح إنشاء 
بجلس شورى بجانب عبد الوهاب بن رستم لا 
يتخذ قرارا دون موافقته » لكن هذه الفكرة 
رفضت » ومن ثم بدأ بن فندين ف إثارة المشاكل 
حى أدت إلى حرب أهلية بين أنصاره وأنصار عبد 
الوهاب راح ضحيتها 12 ألف قتيل وقد عرف 
هذا الفريق باسم النكار أي الذين أنكروا اختيار 
عبد الوهاب بن رستم. 

وقد تعرض حكم عبد الوهاب بن عبد 
الرحممن بن رستم إلى هزة أخرى قادتّها فرقة 
الواصلية بتأبيد من إدريس بن عبد الله العلوي أمير 
دولة الأدارسة بفاس حيث استغل فرصة الحرب 
الأهلية وأراد توسيع حدوده على حساب الدولة 
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الرستمية » إلا أن عبد الوهاب تمكن من القضاء 
على حر كتهم بالقوة. 

ساد الأمن والحدوء في بقية عهد عبد 
الوهاب » وقد عزم على الرحيل إلى جبل نفوسة 
في طريقه لأداء فريضة الحج » ولكن تبين له عندما 
وصل إلى هذا الحبل صعوبة السفر إلى مكة نوفا 
. من أن يقع في أيدي العباسيين » وقد بقى هناك 
سبع سنين » تمكن فيها من طرد الأغالبة من أغلب 
ليبيا الحالية وضمها إلى الدولة الرستمية » ثم عاد 
إلى تاهرت حيث توق سنة 208ه/824م 
وأوصى بالحكم بعده لابنه أفلح (208- 
0ه/555-824م), 

كان عهد أفلح بمتاز عامة بالحدوء » إذ 
كان والده قد مهد له الحكم . وهذا قضى 
سنوات حكمه ف أمن واستقرار » وخلفه ابنه أبو 
بكر(241-24)0ه/856-855م) حيث كان 
ابنه الأكبر اليقظان يوا لدى العباسيين في بغداد ‏ 
فقد يض عليه ف أثناء تأديته فريضة الحج وأودع 
السجن حيث تعرّف فيه على المتوكل الأمير 
العباسي الذي سجنه أحوه الخليفة الواثق » وعندما 
توق الوائق نودى بالمتوكل خليفة للعباسيين » فأمر 
بالإفراج عن صديقه في السجن أبو اليقظان فعاد 
إلى تاهرت ». وقد وجد أحوه أبابكر قد اختير 
أميراء وترك الأمر لصهره محمد بن عرفة الذي 


استبد بالأمر دون الإمام » وقد أدى هذا في فاية 
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المطاف إلى حرب أهلية ذهب ضحيتها بن عرفة 
وانقسام تاهرت إلى فريقين وسقوط إمارة أبي بكر 
وتولية ابن اليقظان (241- 
1ه/895-856م). 

كرس أبو اليقظان كل جهده على 
استتباب الأمن بقصد القضاء على فتنة بن عرفة 
وأتباعه » ولم يعكر صفو عهده الطويل إلا هجوم 
العباس بن أحمد بن طولون على طرابلس بقصد 
السيطرة عليها » وقد تصدى هذا الغازي كل من 
الأغالبة والرستميين » وتمت هزية بِنْ طولون 
ورجحوع فلوله إلى مصر. وخلفه ابنه أبو حاتم 
يوسف (294-281ه/907-895م , 
وكان اختياره بناء على موافقة مجلس الشورى 
بتاهرت وكان حسن السيرة مصلحا محبا للعدل 
شجاعا مع ذلك خرج عليه عمه يعقوب بن أفلح 


الإمامة 


حرب أهلية دامت لأربع سنوات انتهت كزيعة 
يعقوب. واشتعلت في عهده حرب أهلية في جبال 
نفوسة بسبب الصراع على الولاية في ذلك الإقليم 
» ثم حرب طويلة بين الرستميين والأغالبة أدت إلى 
إضعاف الدولتين. وتدمير قوتهما العسكرية 
والاقتصادية وذلك ما مهد الطريق إلى سقوطهما 
على أيدي الفاطميين فيما بعد. 

وعندما توق أبو حاتم سنة 294ه/ 
7م خلفه أحوه اليقظان بن محمد الذي استمر 
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حكمه حى سنة 296ه/909م » وفي عهده 
اضطربت الأمور الداخلية والخارجحية بسبب نشاط 
أبي عبد الله الشيعي داعي الفاطميين الذي أدى إلى 
اتباع دعوته وأعقبه سقوط دويلات المغرب »2 
الواحدة تلو الأحرى » ومنها دولة الرستميين الي 
انتتهت اثر دخوله تاهرت سنة 06ه/909م 
وقتله أميرها اليقظان. 
» العلاقات الخارجية للدولة الرسعمية: 

كانت علاقات الدولة الرستمية مع كل 
من دولة الأغالبة والأدارسة عدائية فقد كان 
الأغالبة يمثلون الخلافة العباسية ويعتبرون الرستميين 
وغيرهم خارجين على السلطة الشرعية وتبع ذلك 
أن خاضوا ضدهم سلسلة من الحروب أضعفت 
الطرفين ومهدت السببل إلى تدميرهما على أيدي 
الفاطميين. 

أما علاقة الرستميين مع ببئ واسول في 
سجلماسة فكانت على أحسن مستوى » فكان بنو 


واسول على المذهب الخارحي مثلهم ( وزاد 2 


توطيد العلاقة بين الدولتين زواج الأمير مدرار بن 
اليبسع من أروى بنت عبد الرحمن بن الرستم. 

أما مع الأمويين في الأندلس فكانت 
العلاقات جيدة مع اختلاف المذهب للدولتين 
فكان أن سيطر الأغالبة والأدارسة على معظم 
أراضي المغرب » ولم يكن هناك بد للأمويين من 
تحسين علاقاتهم بالرستميين الذين كانوا يسيطرون 
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على المغرب الأوسط ويتحكمون ف طرق التجارة 
مع الصحراء الكبرى. 

ولحذا قدم الأمويون المساعدات الالية 
والعسكرية للرستميين وأيدوهم ضد الأغالبة 
والأدارسة » ومن تلك المساعدات ما قدمه عبد 
الرحمن الناصر للثائر أبى يزيد بن كيداد . 

أما علاقة الرستميين مع المشرق الإسلامي 
فكانت علاقة بحارية ثقافية على المستوى الشعبي » 
ولكنها عدائية على المستوى الرمي ؛ إذ كان 
المشرق تابعا للخلافة العباسية » أما مع بلدان 
جحنوب الصحراء فكانت العلاقة حسنة وتحارية 
وثقافية بحتة » وكانت قوافل التجارة تمر إما عن 
طريق واحة ووجلاني أو سجلماسة ومن ثم إلى 
تقازا » ثم إلى غانا وبلاد السودان. 


© سقوط الدولة الرستمية: 
يمكن إرجاع أسباب اضمحلال وسقوط 
الدولة الرستمية إلى ما يلي:- 
1- 
الجمهورية الى أقاموا هذه الدولة على أساسها 
ذلك أفقد الناس الثقة بحم ووجدوا أنهم بدلوا 
ملوكاً ,ملوك وأنهم لا يختلفون عن الأمويين 
والعباسيين. 
2- الصراع الذي احتدم بين أفراد البيت 
الرستمي لعدم وجود نظام دقيق لاختيار 


الإمام أو (الأمير). 


لم يحترم أئمة هذه الدولة المبادئ 
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ودولة الأدارسة والأغالبة فأدى إلى حروب 


العلاقات العدائية بين الدولة الرستمية 


ينهم باستمرار فضعفت القدرات العسكرية 
والاقتصادية والسياسية لحم » ومهد الطريق 
ويسر. 

4- الانقسام العقائدي في امجتمع الرستمي » 
فقد ظهرت فرق وأحزاب انشقت عن المذهب 
الأباضي الخنارجي أدت إلى صراعات فكرية. 

5- ظههور الدعوة الفاطمية جعل كثيراً من 
القبائل المغربية الي تتبعها للتخلص من حالة عدم 
الاستقرار والحروب في المغرب » تبعه سقوط 
الدولة ال سعمية. 


دولة الادارسة 296-172ه/909-788م 
© تسميتها: 
ميت هذه الدولة بهذا الأسم » نسبة إلى 
مؤسسها إدريس بن عبد الله بن الحسن بن حسن 
بن على بن أبي طالب 
© أسباب تاسينفاء 
يرجع سبب تأسيس هذه الدولة إلى 
الصراع على منصب الخلافة الإسلامية الذي نشب 
بين الصحابة عقب وفاة الرسول (ي) » فقد رأى 
علي بن أبي طالب أنه أحق بذلك المنصب دون 
غيره لقرابته من الرسول «(ْ) » ولفضله على 
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الإسلام وكفايته العلمية والعسكرية. وعقب وفاته 
ظل أنصاره الذين أصبحوا يعرفون بالشيعة 
يعتقدون أحقية أولاده وأحفاده من بعده في 
الخلافة» وقد قاد العلويون وأنصارهم الشيعة حروبا 
طويلة ضد الأمويين حى تم إسقاط دولتهم. 

وقد خاض العلويون والشيعة حريهم ضد 
الأمويين بالاشتراك مع أولاد العباس عم الرسول 
يِه تحت الشعار المعروف للرضا من آل محمد 
وكانت الدعوة الشيعية قد ألت قيادكَا بعد وفاة 
محمد بن الحنفية إلى محمد بن علي .بن عبد الله 
العباسي » ومن بعده إلى ابنه إبراهيم ح سقطدتى 
الدولة الأموية سنة 132ه/50/م فآلت السلطة 
(الخلافة) إلى العباس (السفاح) بن محمد العباس 
بدلا من العلويين » وكان يتقدمهم في ذلك الوقت 
محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية » وبعد 
السفاح آلت الخلافة إلى أخيه أبى حجعفر المنصور 
الذي ثار ضده محمد النفس الزكية في المدينة يعاونه 
أخوه إبراهيم » واستولى على مكة والشام والبصرة 
لكن المنصور تمكن من الانتصار عليهما بفضل 
دهائه وحسن تنظيم قواته. 

ورغم هذه الحزبمة ظل العلويون ينتهزون 
الفرص للانقضاض على العباسيين » فاستغلوا فرصة 
وفاة الخليفة المهدي وثاروا يطالبون بالخلافة في 
عهد الخليفة المادي العباسي (169- 
0ه/787-986م) بزعامة الحسين بن على 
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الأوج والازدهار 


بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب 
واستولى على المدينة ومكة . لكن الخليفة الحادي 
تمكن من هزيمة العلويين في موقعة فخ سنة 
9ه/86/م بالقرب من مكة » وقد قضى 
على عدد كبير من قادة العلويين في هذه المعركة 
وهرب منهم رجلان » هما إدريس بن عبد الله 
أحوه بحيى الذي فرّ إلى إقليم الديلم بإيران وأخذ 
بيحى الديلمي » وهناك تمكن من حشد 
أنصار له أقلق يهم راحة الخليفة هارون الرشيد » 
ابن القت ميق #أكن عن القت بوعناف 1 


يعرف 


أما إدريس بن عبد .الله فقد فر إلى المغرب 
بصحبة مولاه راشد الذي كن من كريبه إلى 
المغرب الأقصى بمساعدة أنصاره من الشيعة وفي 
مدينة أوليلى بتأييد من إسحاق بن عبد الله الأوربي 
زعيم قبيلة أوربة الذي أكرم وفادته وأجاره حي 
تمكن من إقامة دولة علوية سنة 172ه789م » 
عرفت بدولة الأدارسة. 

©» تأسيس دولة الادارسة: 
عندما استقر إدريس بن عبد الله في مدينة 


أوليلى عاصمة جبل زرهون بالسوس الأقصى قضى 


بفضل فصاحة لسانه وبلاغته من التأثير في. القبائل 


ومذا الإقليم خاصة بعد معرفتهم قرابته من الرسول. 


لدُ فاجتمعت عدة قبائل مهمة وهي زناتة ورواوة 
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ولواتة ونفرة ومكناسة وغمارة وبايعوه إماما عليهم 
سنة 02ه/89(م وكون إدريس بن عبد الله 
من هذه القبائل جيشا كبيرا غزا به بلاد تامسنا 
وشالة وتادلا » وكانت هذه الأقاليم لا تزال يا 
زحف ضد الخوارج في مدينة تلمسان » وتم له 
الاستيلاء عليها فاعترفوا به وضم هذا الإقليم إلى 
دولته. وعلى هذا النحو تمكن إدريس بن عبد الله 
من إقامة دولة قوية في المغرب الأقصى. 

عندما علم الخليفة العباسي هارون الرشيد 


عا أنخره إدريس بن عبد الله من إقامة دولة قوية له 


انزعج وحاف من أن يقوم إدريس بالاستيلاء على 
المغرب كله ولما لم يكن باستطاعته إرسال جيوش 
للقضاء على دولته الناشئة ؛ لبعد المسافة لحأ إلى 
الحيلة والغدر . فقرر اغتياله بواسطة أحد عملاثه 
وهو سليمان ابن جرير الشماخ » كان هذا العميل 
احد دهاة العرب فادعى أنه من أشياع العلويين 
وجاء للالتحاق به لخدمته فرحب به الإمام إدريس 
وقربه منه » واستغل الشماخ تلك الفرصة ودس له 
السم في زجاجة عطر قدمها له هدية فمات إدريس 
من ذلك لكنه ترك جارية له تسمى كترة حاملا في 
على الانتظار حئّ نضع تلك السيدة حملها 
الشكل بوالده تماما » فالتفت القبائل حوله جرت : 
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رعاية راشد ووصايته » لكن العبا سيين / يتركوا 
قتلوه عن طريق عميل أرسله الأغالبة ولكن كل 
هذا لم يوقف هذه الدولة الناث شئة » فقّد استمرت 
تحت قيادة إدريس ابن إدريس » رتوسعت رقعتها 
رغم مؤامرات الاغالبة والعباسيين ضدها. 
- بناء مدينة فاس: 

يرحع تأسيض مدينة فاس إلى ازدحام الناس في 
مدينة أوليلى من ناحية والى تخوف إدريس الثاني 
وانحاز إلى جانبهم خاصة بعد أن أعدمه هذا 
بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المعروفة في تأسيس 
المدن » ومنها ايد الذكرى في التاريخ والضرورة 


الأمنية وغيرها. 


© تسمية المدينة: 

اختلف المؤرخون في تسمية فاس يمذا الاسم 

وهناك خمس روايات:- 

1- قيل : إن إدريس الثاني عندما شرع في بناء 
هذه المدينة كان يعمل مع الصناع فصنعوا له 
فاسا لاستعمالحا في الحفر » وكان يقال هات 
الفاس » احمل الفاس » احفر بالفاس... فسميت 
فاس 

2- وذكر كذلك أنه عندما شرع في حفر 


أساسها من جهة القبلة وحد في الحفر فاسا 
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طوا أربعة أمتار وعرضها متر » فسميت المدينة 
فاساً. 

3- 
وجاءت تسميتها قال إدريس موها باسم المدينة 
القديمة الموجحودة في الموقع وكان اسممها ساف , 
ولكن قلبوا اسمها إلى فاس بدلا عن ساف. 

4- يرجح البعض أن اسم ساف كان اسما 
للنهر الذي يخترق المدينة 

5- إن معيئ كلمة أسيف 456©1/ بلغة البربر 


ويقال كذلك : عندما تم بناء المدينة 


تعن هر : ويرجحح بعض المؤرخحين الاسم الأخير 
هذه المدينة ؛ لأنه يرتكز على الحانب اللغوي. 


© دولة الادارسة في عهد إدريس الثابي 

حدد الناس البيعة لإدريس الثاني سنة 
7هم/802م وهو بن إحدى عشرة سنة ع 
فاستقام له الأمر بالمغرب الأقصى وتوطد ملكه 
وعظم سلطانه ووفد إليه الناس من سائر البلدان , 
وكان ضمن الذين وفدوا عليه نحو 300 فارس 
من أفريقية والأندلس من قبائل العرب القيسية 


5 - . 5 - و 8 
والازدية والخزرج وغيرها » وقد سر إدريس الثاني 


عقدمهم وأحزل شم العطاء وقربهم منه واستوزر 


منهم أحد زعمائهم وهو عمير بن مصعب 
الأزدي. 

في سنة 197ه13هم قام إدريس الثاني 
بغزو القبائل الوثنية في منطقة نفيس وبلاد المصامدة 
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الأوج والازدهار 


على رأس جيش كثيف » واستولى على مدينة 
نفيس وأغمات وفي سنة 199ه/ ١م‏ غزا 
مدينة تلمسان وفتحها وأقام بما ثلاث سنوات »2 
وف سنة 202ه وفد على فاس جماعات كبيرة 
من الأندلس » وقد أمر بطردها من هناك الأمير 
الحكم الأموي بسبب تآمرهم عليه في وقعة الرّبض 
فرحب بمم إدريس الثاني وأقامهم في مدينة فاس في 
حي عُرف بعدوة الأندلس نسبة إلى هؤلاء القادمين 
من الأندلس. 

في سنة 213ه/5829م توق إدريس 
الثاني في ظروف غامضة وقد ورد في مصادر تاريخ 
الأدارسة أن سبب وفاته أنه غص في حبة عنب 
فمات وقيل: إنه توق مسموما. 

بعد وفاة إدريس الثاني خلفه ابنه محمد بعهد 
من أبيه » وبناء على توصية جدته كترة قام الأمير 
محمد بن إدريس بتقسيم دولته بين إخوته » فولى 
أحاه أبا القاسم مدينة سبتة وطنجة » وأعطى أخاه 
فعا بلاد صنهاجة وغمارة ؛ ومنح. أنحاه داؤّود 
بلاد هوّارة ومكناسة . أما عبد الله فولاه أغمات 
ونفيس وجبال المصامدة والسوس الأقصى » 
وأعطى يِيى بلاد أصيلة والعرائش وزواغة وعيسى 
منطقة شالة وسلا وتامسنا وبرغواطة وخص محمد 
مدينة مكناسة وتادلا وحمزه على أوليلى وأعمالما 
أما إخوته الصغار وعددهم أربعة فقد ظلوا في 


كفالة جدتهم كترة لصغر سنهم. 
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غير أن التراع سرعان ما نشب بين الإخوة 
فثار عيسى عمنطقة شالا وأراد تولي الإمامة دون 
أيه محمد الذي كتب إلى أخيه القاسم حاكم 
طنجة يطلب منه محاربة أخيهما عيسى » ولكن 
القاسم امتنع عن ذلك وخالف أمر أنخيه الإمام 
فاضطر هذا إلى أن يكتب إلى أخيه عمر صاحب 
صنهاجة » فامتثل للأمر وحارب عيسى حت 
هزمه» ثم زحف ضد أبي القاسم وانتصر عليه 
كذلك » وولاه محمد على كل هذه المناطق الي 
استول عليها من انوع وظل سساكنا على هده 
المناطق إلى أن توق سنة 220ه/835م فخلفه 
ابنه علي بن عمر وتوق الإمام محمد سنة 
1ه/536م. 

تولى بعد الإمام محمد ابنه الصغير على 
الملقب بحيدرة وكان عمره لا يتجاوز تسع سنوات 
تحت وصاية مجلس من الأعوان » وظل يحكم حي 
توق سنة 234ه/849م . وحلفه أحوه ييى 
بن محمد لمدة قصيرة » ثم خلفه ابنه يحبى بن يبى 
الذي آساء السيرة في الناس فكان سيّع اللكخلق مولعا 
بالشرب واللهو وابجحون وتوق بعد مدة قصيرة » 
وخلفه عمه على بن عمر الذي ظل يحكم دولة 
الأدارسة إلى أن ثار ضده رجحل يعرف بعبد 
الرزاق الفهري الخارجي وخلعه من الحكم وولى 
على فاس علوي آخر وهو ييى بن القاسم » فظل 
هذا يحكم حي قتل سنة 292ه/004م » فتولى 


بعده يحيى بن إدريس بن عمر الذي ظل يحكم فاس 
حى سقوطها للفاطميين سنة 305ه/917م. 


©« العلاقات الخارجية لدولة الأدارسة 

كانت علاقة دولة الأدارسة مع كل 
حيراها تقريبا عدائية فقد خاضت حروبا 
ومنازعات سياسية مع الأغالية. عطلقاع العاسيين 
الذين تآمروا على قتل الإمام إدريس الأول ثم 
تمكنهم من اغتيال راشد الوصي على إدريس 
الثاني» وكذلك إغراؤهم لزعيم قبيلة أوربة أبى ليلى 
إسحاق بن محمود الأوربي بالانضمام إليهم : ولما 
اكتشف إدريس الثائ ذلك أمر بإعدامه وتمكن 
الاغالبة من إقناع وزير الأدارسة يملول ابن عبد 
الواحد المدغري فانضم إلى الأغالبة يمن معه من 
أنصاره وانفصل عن الأدارسة. لكن في فاية الأمر 


تم عقد صلح بين الأغالبة والأدارسة. أما علاقته ' 


بدولي بتي رستم وب واسول فكانت هي الأخرى 
عدائية فقد زحف إدريس الثاني بقواته واحتل 
مدينة تلمسان وعدة مناطق أخحرى حاضعة 
للخحوارج » وبقى يما ثلاث سنوات. 

كذلك كانت علاقته عدائية مع الأمويين 
في الأندلس فقد رحب بالثائرين على الحكم الأول 
الأموي وأسكنهم في حي في فاس أسماه عدوة 
الأندلسيين. وبالمثل شجع الأمويون الثائرين على 


21 


الأدارسة » وقدموا المساعدات المالية والعسكرية 
هم 

© أسباب إخيار دولة الأدارسة: 
ترجع هذه الأسباب إلى ها يلى : 
- توزيع إدارة الإمارة بين الإخوة أدى إلى 
تنازعهم وإثارة الحروب الأهلية بينهم فمهد ذلك 
إلى إضعافهم. 
- أدت كثرة الحروب إلى تدمير موارد الدولة 
الاقتصادية والبشرية 
- ظهور الدعوة الشيعية الفاطمية وانضمام الكثير 
من القبائل الناقمة على سياسة الأدارسة إليها ملا 
في الخلاص من الفوضى. ظ 
- هجوم القوات الفاطمية بقيادة مصاله بن حبوس 
على فاس سنة 917/50305م وسقوطها في 


يده وبذلك انتهت رسميا دولة الأدارسة. 


دولةالأغالبة في المغرب الأدين 184- 
06-ه/909-800م: 

نتج عن الصراع الذي أثارته العناصر الخارجية 
والشيعية انفصال المغرب الأوسط والمغرب الأقصى 
عن الدولتين الأموية والعباسية » وتكونت هذه 
المناطق دويلات منها الدولة الأغلبية الي كان 
سبب نشوئها هو أن تكون. حاجزا بين ممتلكات 
الدول العباسية والدويلات الخارحية والشيعية 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بالمغرب الأقصى » وقد وافق الخليفة هارون الرشيد 
على إقامة هذه الدولة على وفق شروط أهمها: 

- استقلال المغرب (أفريقية) استقلالا جزئيا عن 
الخلافة العباسية. 

- تكون تبعيتها اسمية للدولة العباسية. 

ت ولاق الأقالية كقارا من اثال لل عرد ة 
الدولة العباسية كل عام. 

- يعترف الخليفة العباسي بأن تكون الإمارة 
وراثية في عقب إبراهيم بن الأغلب. 

- يذكر اسم الخليفة العباسي في الدعاء على منبر 
المساجد في صلوات الجمع والأعياد وعلى العملة. 
- كان إبراهيم بن الأغلب أول أمير للأغالبة ) 
وقد حكم خلال المدة من 196-184ه 
/811-800م » وهو من أفضل أمرائهم فقد 
كان عالما وفقيها ومحاربا شجاعا قديرا » وقد 
مكنته مؤهلاته الشخصية هذه من فرض سيطرته 
على منطقة أفريقية ٠‏ بل تحاوزها في بعض 
الأحيان. 


9 أهم أعماله: 
- اتخذ من مدينة القيروان عاصمة له » ثم شرع 
في بناء مقر إداري على بعد ثلاثة أميال جنوبي 
القيروان يسمى القصر القدم عام العاسية اتعييرا 
عن ولائه للعباسيين نقل إليه خزائنه وحرسه 


وعبيده 


ركسم 


1- أحذ يعمل على تأسيس قوة بحرية 
أصبحت فيما بعد قوة كبيرة ساعدت خلفاءه 
من فتح صقلية وجزر أخرى في البحر الأبيض 
المتوسط. 

- اهتم إبراهيم بن الأغلب بالعمران » فأنشأ 

القصور وأقام الحصون وشق الترع والقنوات 

والصهارج. 

مع هذا الحدوء النسببي في عهد بن الأغلب 
إن زعيما من العرب يدعى حمديس أعلن تمرده 
على الخلاقة العياسية وثار يتونس غير أن الأغلب 
تمكن من القضاء عليه وعلى أنصاره » وقد ظل 
إبراهيم بن الأغلب مخلصا للخلافة العباسية فنجده 
يتتبع نشاطات دولة الأدارسة الى تأسست في فاس 
سنة 173ه/89/م وتمكن من قتل أميرها 
ومؤسسها إدريس بن عبد الله » ثم اغتيال مولاه 
راشد سنة 186ه/811م » وتمكن بوسائله 
الخاصة من إقناع زعيم كبير من أنصار الأدارسة 
من التخلي عنهم وإعلان ولائه للعباسيين » وهو 
بلول بن عيد الواحد نظير أموال وهدايا. ويهذه 
الطريقة كاد إبراهيم بن الأغلب يقضي على دولة 

الأدارسة ويجمد نشاطامًا. 

ورغم كل ذلك تعرض حكم إبراهيم ابن 
الأغلب إلى هزة عنيفة كادت تسقطه قام يما قائد 
جيشه عمران بن مجالد سنة 195ه/810م مع 
زعيم آخر . ولولا تدخل الرشيد لصالح بن 
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الأغليه ليننا اقبار ‏ شكمف وق . سنة 
6هم812م ثارت قبيلة هوارة بطرابلس 
بدعم من عبد الوهاب بن رستم إمام الدولة 
الرستمية بتاهرت وتمكنت من السيطرة على إقليم 
طرابلس » وي هذه الاثناء توق إبراهيم بن 
الأغلب وتولى ابنه عبد الله إمارة الأغالبة سنة 
201-6ه/816-811م . وكان أول 
عمل قام به هو عقد معاهدة مع الدولة الرستمية 
ملخصها: 
- أن تكون مدينة طرابلس للأغالبة 
- يكون بقية إقليم طرابلس تابعا للدولة الرستمية 
- عقد هدنة بين الدولتين . 

غير أن عبد الله بن إبراهيم هذا غيرٌ من سياسة 
والده العادلة وتحول إلى طاغية سام الناس ظلما 


وحورا » ويذكير لنا بن غذارئى انه " أحدث 
بأفريقية وجوها من الظلم شنيعة منها أنه قطع 
العشر حبا وجعله ثمانية دنانير للقفيز أصاب أو لم 
يصب ». وغير ذلك من الظلم والمغارم فاشتد على 
ناس ذلك " وقد ترق غيد الله يم الأقلب .يسبب 
قرحة في سنة 2)01ه/816 م وتولى بعده أخوه 
زيادة الله بن إبراهيم 223-201ه/816- 
7م الذى أصبح أعظم أمراء الأغالبة على 
الإطلاق بفضل ما أنحره من أعمال إدارية 
وحضارية وعسكرية وما تمتعت به البلاد التونسية 


(أفريقية) ف عهده من سلام وتقدم. فقد ترك آثارا 


عم 


عمرانية في مدن القيروان والعباسية وتونس وسوسة 
والمنستير وكان يتمتع بكفاية حربية كبيرة ) 
فاستطاع القضاء على كل تمرد قام ضده ؛ 

لعل أهم تمرد قام ضده كان ذلك الذي قام به 
منصور بن نصير الطنبذي سنة 209ه-/824 
من مدينة طنبذة » وكاد يطيح بدولة الأغالبة لولا 
حكمة وصير زيادة الله الذضن مكن هن الأضاء 
على الطنبذي وأنصاره وإعادة النظام والأمن إلى 
دولة الأغالبة .مساعدة قبيلة نفزاوة. 

صادق الخليفة المأمون على تولية زيادة الله 

الإمارة وظل مخلصاً للمأمون طوال حكمه ومتعاونا 
معه للقضاء على أعداء الدولة العباسية. وكان أهم 
ما حدث في تاريخ ولاية زيادة الله هو فتح صمّلية 
سئنة 212ه/827 » فقد جهز زيادة الله قوة 
بحرية كبيرة قوامها 200 مركبا بقيادة القاضي 
أسد بن الفرات 
ويككن إرجاع أسباب فتح صقلية للأسباب التالية: : 
- انتهاء الحدنة .بين الروم والأغالبة الى كانت 
مدمًا عشر سنوات. 
- محاولة القضاء على غارات الروم على: المغرب 
العربي. - 
- العامل الديئ وهو اللجهاد في سبيل الله. 
- العامل الاقنصادي. ؛ فقد كانت جزيرة صقلية.. 


- 


- ماب قشضهية سيت أراد قيادة الك أن يظهر 
أمام سكان أفريقية بالأمير ا محاهد في سبيل الله . 
- القضاء على ثورات الحنود المتواصلة بأفريقية » 
وذلك بإشغالهم في حرب خارج البلاد. 
- ثورة فيمي 12111161111115 قائد الأسطول 
البيزنطي ضد الإمبراطور ولجمؤه إلى الأغالبة 
ودعوقم إلى فتح الجزيرة وتقديم الوعد ممساعدقم. 
تممكن الأغالبة من فتح صقلية سنة 
837-213 و رن عرض حيعهم نويأ 
شديد أدى إلى وفاة قائد الأسطول أسد بن الفرات 
وعدد كبير من المتطوعين. وقد ظلت جزيرة صقلية 
وبعض المناطق الأخرى في جنوب إيطاليا خاضعة 
للأغالبة حق سقوط دولتهم منة 
6ه /809م على أيدي الفاطميين. 
عندما توق زيادة الله في سنة 223ه/837م 
تولى بعده أخحوه أبوعقال في الفترة من 
3هه-840/226م وظلت فترة 
حكم أبوعقال في هدوء نسببي وقد قام بإلغاء كثير 
من المظالم وزيادة أرزاق العمال والإحسان إلى 
الرعية وقد أصدر أوامر بمنع بيع المدمور لكي يقنع 
الفقهاء ويكسب ودهم. واستمر أبوعقال في 
سياسة الفتح فأرسل في سنة ‏ 224ه/834م 
سرية إلى صقلية قامت. باستكمال فتح بعض 
الحصون فيها وعندما توق أبوعقال سنة 
06ه/840م تولى بعده ابنه أبو العباس محمد 
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بن الأغلب الذي دام 
06ه/242-840ه/856م ساد فيها 
الأمن والسلام خلال الخمس السنوات الأولى من 
حكم أبي العباس قام حلال هذه المدة بتوسيع دائرة 
نفوذه في المغرب الأدى » فقام ببناء مدينة بالقرب 
من تاهرت عاصمة الدولة الرستمية اسممها العباسة 
سنة 227ه/1 84م وذلك ما جعل الإمام أفلح 
بن عبد الوهاب حاكم الدولة الرستمية بتمويل 
أموي لتدمير هذه المدينة الى تحمل شعار العباسيين 
وبالفعل تمكن من تدميرها وحصل على مكافأة 
أندلسية أموية مقدارها مائة ألف درهم. 

تعرض حكم أبو العباس لمشاكل داخلية 
أثارها أخوه أحمد الذي دبر مؤامرة ضد وزير أخيه 
أبي عبد الله بن حميد » وذلك لاقامه بالسيطرة 
الكاملة على الدولة دون أبي العباس » وقد تمكن 
أحمد وأنصاره من قتل هذا الوزير إلا أن الأمير 
تمكن من نفي أحمد وأسرته إلى مصر » وعندما 
توق أبو العباس محمد في سنة 242ه/856م 
حلفه ابنه أبو إبراهيم أحمد الذي استمر حكمه » 
من 242ه/856م - 249ه/863م لمدة 
سبع سنوات وكان رغم صغر سنه حسن السيرة 
رفيقا برعيته رافضا للظلم ويذكره بن عذارى بكل 
تبجيل وتكريم فقد قال عنه إنه كان متواضعا يمنح 
الفقراء والمساكين ويمشي على رجليه في شوارع 
المدينة حب يصل إلى المسجد الجامع بالقيروان » 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
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وكان 558 بالبناء والتشييد ٠‏ ففي سنة 
5ه 8599م شرع في بناء المواحل وبعض 
المساحد والقناطر و سنة 246ه/860م شرع 
في بناء الماحل الكبير الواقع على باب تونس 
وانتهى بناؤه سنة 248ه/862م وهو على 
شكل صهريج عظيم مستدير الشكل يبلغ قدره 
50] مترأ لحفظ مياه الأودية » وكان سكان 
القيروان يشربون من هذا الماحل في سنوات 
الجفاف. 

وقد زاد أبو إبراهيم هذا في طابع القيروان» 
وأصلح قنطرة 
08هغ562م » وبئ سور سوسة في سنة 
5ه 5591م . وشرع في إصلاح المسجد 
الجامع في تونس-2 والزيادة 
9-ه/863م » ولكنه توق قبل إتمامه ع 
وعندما توق سنة 249ه/863م تولى بعده 


باب 


فيه | سنة 


أخوه أبو محمد زيادة الله الثاني » الذي دام حكمه 
لسنة واحدة ثم توق صغيراً سنة 250ه-/864م 
حكم | خلال المدة من 250ه 3( إلى 
الغرانيق حت إنه بئ قصرا يخرج منه لصيدها أنفق 

كان أيو الغرانيق مولع بالبناء والعمارة 2 
فبيى حصونا ومحارس على ساحل البحر على 
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مسيرة 17 يوما من برقه إلى جهة الغرب » وفي 
عهده أقام محمد بن حمدون المعافري الأندلسي 
المسجد الشريف بالقيروان سنة 252ه/866م 
المعروف بمسجد الأبواب الثلاثة ٠»‏ الذي تعتبر 
زخارفه من أروع الزخارف الأغلبية. 
أبو الغرانيق وتولى بعده أخوه إبراهيم ابن أحمد 
الذي دام كيه حىّ 9ه/901م ويعتبر 
إبراهيم بن أحمد من أعظم الأمراع الأغالبة سيب 
ما أنحره من مآثر عمرانية » فهو الذي أسس مدينة 
رقادة سنة 876/1263 وين فيها جابعا 
والأضييرا أسماه الفتح » وأتم بناء المسجد الجامع في 
تونس وسور سوسة وماحل القيروان »ويذكر بن 
خلدون أنه بى الحصون والمحارس على طول 
الساحل حي كانت توقد النار على ساحل سبتة 
للإنذار من العدو فيصل إيقادها إلى الإسكندرية 
في نفس الليلة. 

سار الأمير إبراهيم بن أحمد خلال الست 
سنوات الأولى من حكمه على فج سليم من العدل 
والإنصاف ثم تغير فجأة إلى سياسة الظلم والجور ) 
وأخذ يزداد ظلمه وتعسفه وتحوّل إلى سفاك للدماء 
وقد أصيب بجنون القتل وأسرف في ذلك ولم يسلم 
منه أحد حت أقرباؤه فقتل ابنه أبا الأغلب وقتل 
بناته وثمانية إخوة له وعندما فقد منديلا له قتل. 


بسببه 300 حادم » وأخيرا قتل ابنا آخرا له وذلك 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


لأن أحد المتحمين أعيره أنه سيملك بعذه واسيه 
أبو عقال وقتل بعض من وصيفاته وجواريه دوثما 

وف عهده ظهر الداعي الفاطمي أبو عبد 
الله الشيعي الذي مح في نشر الدعوة الفاطمية بين 
أفراد قبيلة كنامة,. وييدو أن ظهور أبو عبق الله 
الشيعي قد أدى إلى تغيير الأمير إبراهيم بن أحمد 
من سياسة الحور والظلم إلى الاعتدال حى يكسب 
رضا الناس ولكي لا ينضموا إلى الدعوة الشيعية 
أمر برد المظالم إلى أهلها وخفض الضرائب وعفا 
عن الناس من بعض الأعشار واعتق بعضا من 
مماليكه ومنح العطايا للفقراء وفرق أموالا كثيرة 
لتوزع على الفقراء والمساكين وأطلق سراح من 
كانوا في السجون.وقرر الخروج للجهاد في صقلية 
فاستنفر الناس ودعاهم للجهاد ووزع عليهم 
الأموال الكثيرة ورج من مدينة سوسة سنة 
9ه/001م ونزل في مدينة بالرمو وتمكن من 
فتح حصن مسينة وطرمين وعبر مضيق ماسينا وغزا 
جنوب إيطاليا الغربي ودخل كالابريا وهناك أصيب 
عرض توق بسببه فدّفن في بالرمو سنة 289ه/ 
1 90م. 

تولى بعد إبراهيم بن أحمد ابنه أبو العباس 
9ه/901م-290ه/902م .وقد بدأ 
الضعف يدب ف دولة الأغالبة واضطربت الأحوال 


وتآمر عليه ابنه زيادة. الله فسجنه ثم قتله في آخر 
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أيدي 


شعبان سنة 290ه/902م وتولى الإمارة بعده 
0ه/902م-296ه/909م » لما توق 
زيادة الله قبض على أعمامه وأرسلهم مقيدين إلى 
جزيرة الكرات » وهي جزيرة صغيرة تقع على بعد 
كيلو مترين ونصف همالي تونس » فأمر بقتلهم 
جميعاً » كذلك قتل الفتيين اللذين قتلا أباه وقتل 
أحاد أيا غبدالله الأحول ويداً حياة عن اتخرن 
والعبث في وقت استفحل أمر أبي عبد الله الشيعي 
الذي استولى سنة 292ه-/904م على سطيف 
ثم طبنة رغم محاولات زيادة المستمرة لإيقاف 
الزحف الشيعي الذي أحذت تسقط في يده المدن 
التونسية الواحدة ثلو الأحرى + ولا تأكد زيادة الله 
من عدم قدرته على التصدي لقوات الشيعي قرر 
الحروب من رقادة إلى مصر فاختار ألفا من فتيانه 
ووضع في وسط كل واحد منهم ألف دينار ذهب 
» وحمل ما أمكنه من الذهب والجواهر وبرفقته 
وجوه دولته وأسرته وخدمه » فاستقر لبعض 
الوقت في طرابلس ثم غادرها إلى مصر . وبذلك 
انتهت دولة الأغالبة. الى سقطت عاصمتها في 
قوات أبي عبد الله الشيعي سنة 
6ه /909م. 

©» أسباب سقوط دولة الأغالبة 

ترجع هذه الأسباب إلى : 

- سياسة الظلم والجور الى اتبعها أغلب أمرائها 
ضد السكان. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- عدم وجود نظام لتولية ولاية العهد وهو ما 
أدى إلى تصارع أمراء الأغالبة فيما بينهم. 
- كثرة الحروب والفتن الداخلية مهدت إلى 
انقسامات داحلية وإلى تدمير الاقتصاد في البلاد. 
- العامل الأخلاقي وذلك لفساد أخلاق الأمراء 
وحاشيتهم ففسدت الذمم وظهرت الفتن . 
- ظهور الدعوة الشيعية في إفريقية أدى إلى زوال 
الأغالبة على أيديهم. 
ثانيا في الأندلس - 
كان للأحداث السياسية في المغرب العربي 

آثارها على الأندلس فانتقلت إليها الثورة الي 
قامت ضد الإدارة الأموية هناك وازدادت 
الصراعات بين عرب الشمال والخنوب نخاصة بعد 
سقوط الدولة الأموية في المشرق 
2ه/750م (انظر فصل الفتوحات في 
المغرب والأندلس المحلد الثاني). 

لقد انتهى الصراع على السلطة في 
الأندلس بتولي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
(الذاحل) السلطة كما مر صارقا عقب معركة 
المسارة سنة 138ه-315م وكان أن تكونت 
في الأندلس إمارة أموية استمرت في الحكم من 
(315-138ه/927-755م) ثم حلافه من 
(422-316ه/1030-928م). 


سنة 


221 


« الأمير عبد الرحمن الدّاخل (138- 

02ه/788-755م): 

فرّ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (الدَاخل) 
الى المغرب الأقصى هربا من مطاردة العباسيين 
للأمراء الأمويين» وقد اختار الدّاخل المغرب 
للأسباب التالية:- 
- بُعد المغرب جغرافياً عن مركز السلطة العباسية 
وذلك يجعل هذه المنطقة آمنة الى حد ما من 
الملاحقة العباسية. 
- كان المغرب العربي ف سالة قورة أبلة د 
الدولة الأموية ومن بعدها الدولة العباسية وتكونت 
به دويلات لا تعترف بالسلطة العباسية. 
- وجود عدد كبير من أنصار الأمويين ومواليهم 
بالمغرب والأندلس. 
- كانت والدة عبد الرحمن الذاحل وتسمى 
راح" من قبيلة نفزة القاطنة غرب طرابلس » وهذا 
بالطبع شجع عبد الرحمن على الاحتماء لبعض 
الوقت عند قبيلة أحواله. 
- كان الخليفة هشام بن عبد الملك (105- 
6ه/743-723م) جد عبد الرحمن 
الدّاحل قد وهب بعض الممتلكات في الأندلس إك: 


عبد الر من وأخوته. 0 
هذه الأسباب قرر الأمير عبد الرحمن الدّاخل 

اللجوء إلى المغرب والأندلس » واستقر في مدينة 

أمليلة وبدأ يتطلع إلى العبور إلى الأندلس الي 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


كانت تمر بحالة بعدم استقرار » وبدأ يراسل أنصار 
الأمويين الذين شجعوه على العبور ووعدوه 
بالوصول إلى الإمارة على الأندلس » فعبر في ربيع 
الثاني 138ه/755م ونزل عند المنكب ثم سار 
إلى حصن طرش الذي كان مركزاً لأنصار الأمويين 
حيث اتخذه قاعدة عسكرية لتوجيه حملاته وتجميع 
أنصاره » ثم تقدم بعد ذلك صوب قرطبة والتقى 
بقوات الصميل بن حاتم ويوسف الفهري على 
ضفاف غُر الوادي الكبير عند بليدة المسارة 
بالقرب من قرطبة ‏ في 9 الحجة 
58ه/7560/م. 


وبعد مفاوضات بين الحانبين لم تؤد إلى نتيجة 


ذىئ 


بدأت المعركة الى سرعان ما انحلت عن انتصار 
عبد الرحمن بن معاوية ودخوله قرطبة حيث صلى 
بالناس صلاة الجمعة » وأعلن من على منبر مسجد 
قرطية قيام دولة جديدة واستطاع أن ييى الدولة 
الأموية الى سقطت ف المشرق. 
أهم المشاكل التي واجهت الأمير عيد 
الرحمن الدذاخل: 

واحهت الأمير عبد الرحمن الدّاحل عدة 
مشاكل يمكن تلخيصها فيما يلي:- 
أولاً:. القضاء على ثورات الفهريين. 
00 عقب معركة المسارة فر الصميل بن حاتم 
ويوسف الفهري من ميدان المعركة في محاولة 


لجمع أنصارهما من جديد ضد الأمير عبد الرحمن 


228 


الذاحل » ولكن الدّاخل أجبرهما على قبول صلح 
على شروط » منها أن يتخلى الصميل بن حاتم 
ويوسف الفهري عن مطالبتهما بإمارة الأندلس ١‏ 
وأن تؤمن أموالهما ومنازلهما » وأن يسمح لما 
بالعيش ف قرطبة ٠‏ وأن يُعطى الأمان لحما 
ولأنصارهما. 

طل العميل بن عنام ويوسقم الغهري 
يعيشال في قرطبة إلى أن اشتركا في مؤامرة ضد 
الداخل انتهت ,قتل الفهري بالقرب من طليطلة 
وموت الصميل قي السجن في ظروف غامضة. 
ثانياً: أما المشكلة الثانية الى واحهت الدّاخحل فهي 
تدمّل الدولة العباسية في شئون الأندلس ». فقد 
أراد الخليفة أبو جعفر المنصور 158-136ه / 
7/75-4/م القضاء على الدولة الأموية 
الجديدة» ولما كان غير قادر على إرسال حيش إلى 
الأندلس اتفق مع العلاء بن مغيث اليحصبي من 
مدينة باجة بغرب الأندلس وعيّنه والياً وزوده بلواء 
الدولة العباسية سنة 146ه/763م » وقد ركز 
العباسيون علي العصبية اليمنية الذين استاءوا من 
الدّاخل رغم أنهم أوصلوه إلى الإمارة. لقد تمكن 
العلاء بن مغيث من الانتصار على الدذّاحل في عدة 
معارك إلا أن الدّاحل استطاع في النهاية من قتل 
بن مغيث وقطع رأسه وإرساله إلى جعفر المنصور 


الذي أطلق على الدّاخل لقب " صقر قريش". 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


وقد حاول العباسيون مرة أخرى القضاء 
على الإمارة الأموية الناشئة في عهد الخليفة المهدي 
169-8ه/ .785-775م » وذلك عن 
طريق الاتفاق مع شارلمان الذي كانت له مصلحة 
في تأمين حدوده مع الأندلس » وقد اشترك في هذه 
المؤامرة اثنان من القادة المحليين بتحريض من الخليفة 
المهدي 
بالصقلبي وسليمان بن يقظان الكلبي حاكم مدينة 


سرقسطة . وكانت الخطة أن يقوم شارلمان بغزو 


» وهما عبد الرحمن بن حبيب المعروف 


همال شرق الأندلس وف نفس الوقت يعبر بس 
حبيب من المغرب بأسطول يحمل أنصاره ويهاجحم 
الساحل الشرقي للأبدلس ويسيطر على مدينة 
مرسية ويعلن ضم الأندلس الدولة العباسية. إلا أن 
صعوبة المواصالات والاتصالاات 
المجوم من الأطراف الثلاثة في وقت واحد وذلك 
مكن الدّاخل من القضاء عليها منفردة واضطر 
قاركاة إلى الاتسحاب مسرعاً إل يلاده يعد 


حالت دوك تنقيذ 


يكبده نحسائر في مؤخرة جيشه. 
ثالعاً: حركة الساعة 41هم/68/م : 


قام بمذه الحركة رجل يدمى شقيا بن عبد الواحد 


المكناسي . وقد استمرت هذه الثورة 4دة عشر 
سنوات وعمّت وسط وشمال الأندلس » وقد ادعى 
هذا النائر أنه من نسل السيدة فاطمة وأنه شيعي 
يُسمى عبد الله بن محمد » وقد عُرف بالفاطمي » 
وجرت بين الطرفين عدة معارك ولكن الدّاخحل 
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تمكن في هاية المطاف. من القضاء على قائد هذه 
الثورة عن طريق الحيلة » فتم اغتياله في سنة 
0ه|177م . 

رابعاً: الثورة في أشبيلية: 

كام كله الثورة أنصار أبوالصباح اليحصيي أحد 
زعماء اليمنية الذين قتلهم الدّاخل تقار لتآمرهم 
عليه » وقاد هذه الثورة ثلاثة زعماء » وهم حيوة 
ابن ملاس الحضرمي وعبد الغفار اليحصبي وعمرو 
بن طالوت حاكم مدينة باجة » وقد تمكن الدّاخل 
عدة معارك عن القتضاء .على هذه الثورة وهدذا 
الحلف الثلاثي. 


الوليد بن معاوية بالاشتراك مع آخرين من أفراد 
الأسرة الأموية سنة 168هم/385م » وقد تمكن 
الدّاخل من القضاء على أفراد هذه المؤامرة ونفى 
بعضهم إلى خارج الأندلس. 

يعتبر عبد الرحمن الدّاخل أول من عمل 
بجد على نشر الحضارة العربية والإسلامية ف 
الأندلس» فرغم مشاكله الداحلية عمل منذ توليه 
الإمارة في الأندلس على #توطيد الأمن والاستقرار 
وهما من أهم عوامل قيام هذه الحضارة» واهتم 
بشكل خاص بتشييد الحضارة الأندلسية على 
الطراز الأموي فطوّر قرطبة ونظمها وأنشأ بما 
الجامع الكبير سنة 168ه/385م الذي 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
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كلفه80000 دينار بالإضافة إلى إنشاء الكثير من 
المنشآت الأخرى. 

في سنة 172ه/88/م توق عبد الرحمن 
الدّاحل وتولى بعده 02- 
0ه/796-788م عملاً بوصية غامضة هى 
أن يتم تسيلم الخاتم لمن يسبق إلى قرطبة من ابنيه 
سليمان الذي كان موجودا! في طليطلة أو هشام 
الذي كان في ماردة وقد وصل هشام أولا وتسلم 
البيعة وأصبح ديرا على الأندلس ٠‏ ولكن هذا 
رُفض من أيه سليمان وهو أكبر منه سنا ويؤيده 
الشاميون » وعلى أية حال أدت هذه السياسة إلى 


اينه هشام 


حرب بين الأخحوين انتهت بمزعة سليمان والاتفاق 
مع أيه على التعويض بأموال والعيش في المغرب 
ف المنقى. 

ركز الأمير هشام على إقرار الأمن في 
الأندلس والقضاء على أ حركة غزو ضد حكمه 
» وأرسل عدة حملات إلى همال الأندلس لصد 
هجمات الأسبان نحو الجنوب. وعندما توق هشام 
ف سنة 180ه /796م تولى بعده ابنه الحكم 
الأول بالرربضي (180- 
6ه/521-796م) وقد تميز عهد الحكم 
بئلاثة أمور رئيسة » وهي كثرة الفتن والثورات 
واهتمامه بالغزو والجهاد وعدم اكتراثه أو اعتماده 
على الفقهاء فأدى إلى غضبهم ومعارضتهم 
لإدارته للأندلس. وقد عرف الحكم بالشدة 


اللعروف 
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والقسوة المتناهية مع حزم وعزم منقطعي النظير. 
والحكم هو أول من جلب الجحنود المرتزقة إلى 
الأندلس حى بلغ عددهم 3000 فارس وألف 
راحل » وجعل قوة من ألف فارس ثرابط أمام 
قصره بصفة دائمة لقمع أي تمرد ضد حكمه. 

وقد جرت فى عهده أحداث ذات خطورة 
الذي دام 26 سنة » ومن الأحداث ثورة عميه 
عبد الله وسليمان اللذين استغلا ظروف وفاة هشام 
وعبرا إلى الأندلس من'المغرب » فأعلن عبد الله 
الثورة ف بلنسية وسرقسطة وطلب المساعدة من 
الفربحة ولكن شارلمان لم يقدّم لهالمساعدة 
ففشلت ثورته » أما سليمان فقد اتحه إلى مدينة 
إستجة ولكن هزم مرتين وتم أسره وأمر الحكم 
بإعدامه سنة 184ه/804م وانتهت ثورة عبد 
الله بالتصالح مع الحكم والعيش في بلنسية حيث 
عُرف بعبد الله البلنسي. 

في سنة 189ه/804م فعل الفقهاء 
الساحطون على الحكمء لعدم الأحذ برأيهم مثلما 
كان يفعل والده هشام + وكذلك اتخامه يسوء 
السلوك والقسوقء وأحد هولاء الققهاء يوليون 
الناس ضد حكمه ويتهكمون عليه » وعقدوا 
سلسلة من الاجتماعات قرروا فيها عرض الإمارة 
على أحد الأمويين هو محمد بن القاسم الذي 
تظاهر بأنه يوافقهم على رأيهم ولكنه أبلغ الحكم 
بخطتهم فقبض عليهم وأعدم 712 منهم. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وقد غرفت هذه الحادثة بثورة الربضى 
الأولى. وفي سنة 202ه/ 5817م 817م . 
إستغل سكان حي الربضي حادثة.قتل أحد حراس 
الحكم لأحد الحدّادين فثار سكان هذا الحي 
وزحفوا إلى قصر الحكم واشتبكوا مع الحراس 
وكادوا يقتحمون مقره إلا أن الحكم أصدر أمره 
لقوة من حرسه بالالتفاف على الثوار وإشعال النار 
في حي الربض فأجبر الثوار على التراجع لإنقاذ 
اسرهم وممتلكاقم » ولما تراحع الثوار أصبحوا بين 
توتين من قوات اللذكني الي لمندر أمره بإفزال 
أكبر ضربة بحم فمات منهم الكثير وفر العديد منهم 
إلى المغرب وخخصوصا لل قاس يت السموا عيا 
غرف بعدوة الأندلسيين وذهب جزء منهم إلى 
الإسكندرية واحتلوها ثم رحلوا عنها إلى جزيرة 
كريت سنة 212ه/827م حيث أسسوا بما 
جمهورية إسلامية استمرت لمدة 150 سنة حي 
سنة 350ه/961م أما حي الرّبض فقد أمر 
الحكم بهدمه وجعله مزرعة ظلت على نفس الحال 
لأكثر من مائة عام. 

في سنة 181ه/97/م قامت ثورة ف 
مدينة طليطلة الي كانت دائما على رأس المدن 
الثائرة ضد الأمويين ؛ لأنها كانت عاصمة القوط 
وتتركز فيها أغلبية غير عربية وغير مسلمة وبسبب 
مناعة أسوارها ووقوعها فوق هضبة عالية مطلة 
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فيقول: " كان أهل طليطلة يكثرون الخلاف 
ونفوسهم قوية لحصانة بلدهم..". قاد هذه الثورة 
رجحل يدعى عبيدة ابن حميد » فاستدعى الحكم 
الخديعة من القضاء على الثورة وقتل قائدها 
وكذلك دبر مكيدة للتحلص من أعيان المديئة 
فاستغل فرصة مرور ولي العهد عبد الرحمن بن 
الحكم (الأوسط فيما بعد) بالمدينة ودعى إلى حفل 
استقبال للأمير وجعل الدحول من باب والخروج 
عع يلق عر + وبينهها عش حفرة عمينة كان 
يرمي فيها من انتهى من السلام على الأمير الزائر » 
وقتل هذه الطريقة 700 من زعماء مدينة طليطلة 
؛ وقد أثرت هذه المذبحة غلى المدينة فظلت هادئة 
لمدة 15 سنة. 

اشتعلت الثورة في مدينة سرقسطة سنة 
1ه/797م الي كانت تحصل على 
مساعدات من الفربحة لقربها منهم , إلا أن القائد 
عمروس تمكن من إحماد هذه الثورة وقتل زعمائها. 
وف سنئة 190ه/805م حدث تمرد في مدينة 
الحكم بنفسه حملتين ضد هذه المدينة تمكن فْ سنة 
7|هت/812م من إحمادها. 

أما علاقة الحكم مع الدويلات الأسبانية 
والفرنحة فقد ظلت عدائية » لذلك نراة يجرد عدة 


حملاات قسكرية ف سنة 0ه/796م ضد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


مدينة فلهرة ومنطقة أستورياس © وف سنة 
5ه إلى جليقية وبرشلونة وفي سنة 
7ه/5802م إلى منطقة ألبة والقلاع » وف 
سنة 192ه/807م إلى جليقية وف 
4ه/809م إلى منطقة البرتغال » وكانت 
آخر حملاته في سنة 200ه/815م على وادى 
الرواق. 
في سنة 206ه/822م توفى الأمير 
الحكم وأوصى بالإمارة إلى ابنه عبد الرحمن الذي 
عغرف باسم عبد الرحمن الثاني أو الأوسط 
06ه/ 238-822ه/8552م. 
تولى الأمير عبد الرحمن الأوسط الإمارة 

وهو شاب ف سن الثلاثين من عمره وثتميز عهده 
الطويل بأحداث خطيرة سياسية وحضارية » يمكن 
اختصارها فيما يلى:- 

- انتفال الحضارة العباسية من الشرق إلى 

الأندلس. 

- ظهور حركة الهاد البحري ضد النورماند 

الذين هاجموا إشبيلية ‏ سنة 

0ه/844م. 

- إقامة علاقات مع الدولة البيزنطية. 

- فتنة المستعربين المتطرفين في قرطبة. 

- بروز الصراع بين عرب الشمال وعرب 

الجنوب من جديد. 


مدينة 
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الأمير عبد الرحمن الأوسط هو الذي 
استكمل فخامة الملك وترتيب الخدمة بالأندلس 
وكسا الإمارة أيمة الخلافة » وظهر ف أيامه الوزراء 
وأهل الكور وشيّد القصور وحلب الياه من اللثبل 
وبى الرصيف على الوادي الكبير" كما يصفه بن 
عذارى. 

توق الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة 238ه/852م ) 
وأوصى بالإمارة لابنه الأكبر محمد 338- 
73ه/884-862م وقد جرت في عهده العديد 
من الثورات والأحداث اللهمة منها الثورة في طليطلة 
الي كانت دائما مستعدة للتمرد ففي سنة 
8ه/862م استغلت فرصة وفاة الأمير عبد 
الرحمن الأوسط وأعلنت تمردها على الأمير الجديد 
محمد الذي أرسل إليهم جيشا بقيادة ابنه الحكم 
ولكن هذا الجيش لقي هزعة على أيدي الطليطليين 
فاضطر الأمير إلى أن يفود جيشا قويا بنفسه , 
وتحالفت طليطلة مع ملك جليقية » ولكن الأمير 
محمد وجه ضربة شديدة للملك الأسبائي وحلفائه 
سكان طليطلة فقتل منهم 000 20 ثمانية آلاف 
من جليقية و 12 ألفا من طليطلة. لكن المدينة 
ظلت على عدائها للأموين ٠‏ ففي سنة 
21ه/855م أرسل إليهم الأمير محمد جيشا 
آخر قتل 700 منهم وف سنة 244ه/858م 
خرج الأمير محمد بنفسه وحاصر المدينة ودبر لهم 


2 
5 


مكيدة حيث دمر جسرا ف المدينة فمات غرقا قسم 


الكتاب ب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
كبير من أهل طليطلة ما جعل المدينة تطلب 


الأمان سنة 245ه/859م. 

ون مدينة ماردة أعلن عبد الرحمن بن 
مروان الحليقي وثائر آخر التمرد على الإدارة 
الأموية وتمكنا من هزيمة الجيش الذي أرسل من 
قرطبة بقيادة الحاحب هاشم بن عبد العزيز الذي 
أسره الثوار وسلموه إلى ملك: جليقية حيث بقي 


اسيرا مدةق سكين افتدي بعدهما بلغ 000) 


9 دينار. 
في سنة 236ه/876م أرسل ا 

محمد قوة بقيادة ابنه المنذر تمكنت من القضاء على 
التمرد في ماردة وعقد صلح مع الثوار . 
8ه/876م قام تمرد في مدينة سرقسطة 
بقيادة ب لب 
حاجبه هاشم بن عبد العزيز الذي تمكن من 
هزيمتهم وعقد صلح بين الطرفين » مموحبه يحكم 
بن لَبّ سرقسطة مع الأعتراف بسلطة الأمير 


وفي سنة 


فأرسل الأمير محمد حيشا بقيادة 


حمد. 

في 267 ه/880 م قامت ثورة بن 
حفصون الى استمرت حى 316 ه/928 م 
وعمربن حفصون قائد هذه الثورة من..المولدين 
الذين دخلوا في الإسلام وأعتنئق جده جعفر 
الإسلام أيام الأمير الحكم الأول. وقد أظهر عمر 
ابن حفصون طموحا سياسيا كبيرا. وعاش بن 


حفصون لبعض الوقت في مدينة تاهرت بالمغرب 


0 


الأوسط , ثم عاد منها وأعلن تمرده على السلطة 
الأموية واتخذ من حصن ببشتر 823235110 بين 
مالقة ورندة مقرا له وأخحذ يشن غاراته على المدن 
والقرى حت ذاع صيته. ورغم محاولة عامل إقليم 
ريّة القضاء على الثورة في مهدها فإن ابن حفصون 
كسب عدة انتصارات رفعت من سمعته ومكانته. 

في 270ه/883 م تمكن الأمير محمد 
من هزيمة بن حفصون وأسره وأخذه إلى قرطبة 
حيث عاش لبعض الوقت ٠»‏ إلا أنه فر من جديد 
وعاد إلى حصته القددم حيث حاصره الأمير المنذر 
الذي أضطر إلى فك الحصار والعودة إلى قرطبة. 
عقب وفاة و الده الأمير محمد 2/73ه/884م. 

عندما غزا النورماند الأندلس من جديد 
05ه-ه/859 م تصدى 3 الأمير محم ؛ 
واشتبك الأسطول الأموي مع سفنهم الى هاجمت 
إشبيلية بالجزيرة الخضراء ثم الشاطئ 
المراكشي ومدينة مرسية » وأوقع الأسطول الأموي 
حسائر كبيرة بالنورماند حيث فقدوا 40 سفينة 
من أسطوطهم. 

على الرغم من الثورات الى قامت ضد 
إدارته في مختلف المدن الأندلسية فإن الأمير محمد 
واصل سياسة الجهاد ضد المد الأسبانى نحو الجنوب 
فنراه يجرد الحملات المتكررة سنويا ضد الشمال 
لإيقاف الزحف على المدن الإسلامية. 


مدينة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


اتبع الأمير محمد سياسة إدارية موفقة , 
فنراه يتبع سياسة التروي والحلم وكظم الغيظ ) 
ول يكن يقبل السعاية أو الوشاية » وكان يقال عنه 
' إنه لا يسمع من ساع ولا يلتفت إلى قول رام 
يسمعه. وكان حريصاً على التثبت من الأمور , 
وكان يقول لحاجبه :- من آثر السرعة أفضت به 
إلى الحفوة.. ورب عجلة أعقبت ندما". 

-3 علش الأمير محمك آبئة المتذو‎ ١ 
ه/ 586-884م » وكان وقتها يحاصر‎ 5 
الثائر بن حفصون في حصن الحامّة. ومن أهم‎ 
الأحداث في عهد الأمير المنذر استمرار ثورة ابن‎ 
حفصون حيث اضطر الجيش الأموي إلى فك‎ 
الحصار والرجحوع إلى قرطبة إثر وفاة الأمير محمد‎ 
فعاد بن حفصون إلى تمرده واتصل ببعض الثائرين‎ 
الآخرين للتنسيق معهم للاطاحة بالحكم الأموي‎ 
فاستولى على مدينة باغة وجبل شيبة وحصل منها‎ 
على أموال كثيرة ساعدته على الاستمرار ف‎ 
ثورته.‎ 

أذ بن حفصون يتودد للناس ويعلن أنه 
ثار من أجل تخليصهم من العبودية والأخذ بتأرهم 
فقال: " طلما عنف عليكم السلطان وانتزع 
أموالكم وحملكم فوق طاقتكم وأذلتكم العرب 
واستعبدكم ٠‏ وإنما أريد أن أقوم بتأركم 


وأخرجحكم من عبوديتكم". 
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وقد كسب بن حفصون تأييدا واسعا 
بسبب سياسة تودده هذه للناس. وجه الأمير المنذر 
عدة.- حمللاث , ضده فقاد جيشا بنفسه سنة 
4هد/ 8587م وفرض عليه حصارا قويا في 


حصن. ببشتر: وقضى على بن عيشون حليف بن 


مطروح وأسر منهم 22 رجلا صلبهم على أسوار 


قرطبة. 

وق سنة 275ه/886م قصد حصن 
ببشتر وفرض عليه حصاراً شديباً حى كاد يسقط 
في يده ولكن موته المفاجئ أنقد بن حفصون مرة 
أخرف. 

تولل غك الأمير اللنثر أصيره الأآمير عيد الله 
بن محمد 300-275ه/912-888م »؛ ومن 
أهم الأحداث استمرار ثورة بن حفصون الذي 
استفاد كثيرا من موت الأمير المنذر واعتبر ذلك 
خدمة من القدر له فقويت شوكته وارتفعت 
مكاضه وححدد الأمير عبد اللد عدة الات 
عسكرية ولكنه لم يستطع الانتصار عليه وظلت 
ثورة بن حفصون مشتعلة رغم بحاوز هذا القائد 
سن الخمسين من عمرزه. 
بع بن حفصون سياسة انتهازية فكان يستخدم 
كل الوسائل لكي يصل إلى غايته » فتراه تارة يدعو 
للعباسيين ويتصل بالأغالبة في أفريقية وبعدهم 
الفاطميين تسلّم منهم الدعم المادي والمعنوي 


جد اح تدا 7 دسي اس لالس ال ل ل لا ل ا ا لا ا ا ا ا ا ل لت ا ا ا كك الك لكك لكا للك الا إلا اتا ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا الا الا 


والعسكري . ومرة أخرى يتصل بملك جليقية 
الأسباني ويعرض عليه ولاءه مقابل دعمه المادي 
والعسكري لثورته ووصل به الأمر إلى أن أعلن 
ارتداده عن الإسلام واعتناقه المسيحية لكي يثبت 

غير أن إعلان بن حفصون الارتداد عن 
الإسلام قد أضره كثيراً من الناحيتين السياسية 
والعسكرية ٠‏ فتخلى 
والفاطميون بعدهم واعتبروه مارجا عن الإسلام 
يحب محاربته » فجاء كثيرون من المغرب للجهاد 
ضده » وني هذا الخصوص يقول بن عذارى: " تبرأً 
منه علق كثير.... قرأ جميع المسلمين أنّ محريه 
جهاد فتتابعت عليه المغازي بالصوائف 
والشواي..." ورغم ذلك استمرت ثورته حي سنة 
الأمير عبد الرحمن الثالث. 


عنه حلفاءه الأغالبة 


واجه الأمير عبد الله كذلك عدة ثورات 
ف مناطق مختلفة من الأندلس » فيذكر لنا المؤورخ 
النويري أنه كانت أيام الأمير عبد الله فتن عظيمة 
وكثر قيام الثوار عليه حى لم يبق في يده إلا مدينة 
يلوذ به وبأبنائه من الموالي والأصحاب وقلت 
الأموال في يده لخروج أهل المدن وامتناعهم عن 


عد 


أداء الخراج له ومن هذه الفتن ف أشبيلية حيث 
البيرة بيعن العرب والمولدين» والثورة 2 عاردة 
وتدمير وفي سرقسطة. 
وعندما توق الأميْر عبد الله بن مك صكة 
0ه/912م آلت الإمارة بعده لحفيده عبد 
الرحمن بن محمد الذي عرف بعبد الرحمن الثالث أو 
الناصر 350-300ه/961-912م . 
8 

تولى عبد الرحمن الثالث (الناصر فيما بعد) 
الإمارة في ظروف صعبة فكانت الأندلس 
وصفها بن عذارى: "جمرة تحتدم ونار تضطرم 
شقاقاً وتقاقاء فلهد نيراها وسكن زلازها...". 

لقد احتاره جده الأمير عيد الله يد مد 
للإمارة من دون أبنائه ؛ لما لمسه فيه من الذكاء 
وقوة العزيمة والشجاعة الخارقة » وكان عمرهة يوم 
تولى الإمارة ثلاثا وعشرين سنة. 

أصدر عبد الرحمن الثالث يوم توليه الإمارة 
ياتا غاماً للناس قي الألقلس ين فيه بي تاغد 
السياسي والإداري في الحكم » وقام هذا البرنامج 
على سياسة الوعد والوعيد والترغيب والترهيب 
وقد حص ببيانه هذا المتمردين على السلطة الأموية 
والخنضوع لحكمه » وقد نححت هذه السياسية 95 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


حد كبير وتحدد .بموجبها الجهات الى كان عليه 
مع و 

بن سقضون ينه قاد عبد الرسمن العاللف: بحيشا 
قويا بنفسه واستطاع في هذه الحملة السيطرة على 
أغلب الحصون والمناطق الي استولى عليها ابن 
بكر الع كع هم 


بن حفصولن الذي تر كه التاصر عناص ورجع إل 


حفصون ولكن بقَى حصن ب 


قرطبة بعد أن أختضع سبعين حصنا وقلعة. 

- السيطرة على أشبيلية: كانت هذه المدينة 
تحكمها أسرة بي الحجاج مسعقلة عن الإمارة 
الأموية في عهد الأمير عبد الله. ففي سنة 
1ه/913م أرسل عبد الرحمن الثالث قائد 
شرطته قاسم بن الوليد على رأس حملة إلى أشبيلية 
التي طلبت المساعدة من بن حفصون الذي قاد قوة 
لمساعدة المدينة » ولكن عبد الرحمن الثالث هزم 
بن حفصون واحتل إشبيلية. 

على الرغم. من الضربات القاسية الى سددها الأمير 
عبد الرحمن الثالث لابن حفصون فإن الثائر العجوز 
ظل يقاوم الإمارة الأموية » ولهذا قرر الأمير عبد 
الرحمن الثالث القضاء عليه بكل الوسائل » ولا 
رأى بن حفصون إصرار الأمير عبد الرحمن على 
القضاء عليه وثي نفس الوقت ضعف موقفه قرر 
الاعتراف والذهاب شخصياً إلى . قرطبة سنة 
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3ه/015م ». وهكذا خضع بن حفصون 
الذي توق سنة 306ه/918م غير أن ابنه 
جعفر بن حفصون تمرد من جديد » إلا أن غياب 
شخصية ابن حفصون أدت إلى ظهور خلافات 
بين أفراد الأسرة الحفصية ما أدى إلى اغتيال جعفر 
واختير أخوه سليمان الذي وافق عليه الناصر » 
ولكن سليمان هذا تمرد هو أيضاً وتمكن الأمير 
عبد الرحمن الثالث من القضاء عليه سنة 
5ه/028م وهكذا انتهت هذه الثورة الى 
استمرت نصف قرن ضد الإدارة الأموية. 

وبالقضاء على ثورة بن حفصون استطاع 
الأمير عبد الرحمن الثالث أن يوحّد الأندلس 
ويقضي على المتمردين الذين جاءوه طائعين 
خاضعين لسلطته المركزية » وقد استتب الأمن 
والاطمئنان في كل مكان وذلك أدى إلى زيادة 
الثروة والعمران 

وقد احتفل الأمير عبد الرحمن الثالث 
بالقضاء على بن حفصون وتلقب بالناصر » وأعلن 
نفسه خليفة أسوة بالفاطميين العباسيين ابتداء من 
سئنة 316ه/928م وبذلك دخلت الأندلس 
والدولة الأموية في طور جديدء هو طور الخلافة 
الأموية الذي استمر حي 399ه/1008. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


قامت هذه الإمارة في القرن الثاني للهجرة 
في المنطقة الى تسمى إقليم تامسنا » والي تبدأ من 
موقع مدينة الرباط الحالية حب أزمو » وكانت 
لبعض الوقت تتخذ من مدينة شالة عاصمة لما. 

يقول بعض المؤرحين : إن اسم برغواطة 
ابس أسما لقبيلة واحدة ولكنه اسم لاخلاط من 
القبائل التفوا حول شخص يسمى صالح بن طريف 
ين خمعون البرباطي ( أي من وادي برباط في 
جنوب الأندلس). ادعى صالح بن طريف النبوة 
وأسس ديانة خاصة وهي خليط من اليهودية 
والإسلام احرف وأصبح أتباعه يدعون بالرباطيين 
نسبة إليه » حرفت إلى برغواطة » لكن بن خلدون 
يرفض ذلك ويقول : إن برغواطة أحد فروع قبيلة 
مصمودة وإن ملوكها كانوا من مصامدة المغرب 
وليس الأندلس. 

شير أن البكرى اللي كان عاض ١‏ قله 
الدولة والذي كان قد اطلع على تقرير كتبه سفير 
هذه الدولة أبو صالح زمور البرغواطي. الذي وفد 


ا 


على الخليفة الحكم المستنصر بالأندلس عام 
2ه/963م) يؤكد أن مؤسس هذه الدولة 
هو طريف بن شمعون الذي ميت بامعه جزيرة 
الخوارج ثم خلفه ابنه صالح على إقليم تامسنا الذي 
ادعى النبوة وشرّع لقبيلة برغواطة ديناً جديدا 
لقد اعتبر الولاة والحكام المسلمين بالمغرب 
والأندلس هذه الدولة وأتباعها موسا متحرقين 
خارجين عن الإسلام وأجازوا حريهم والجهاد 
ضدهم. ولحهذا نحد كل حكام دول الأدارسة 
والأمويين وبئي مدرار والفاطميين والزيريين 
والزناتيين 5 خحاضوا عرنا جهادية ضد برغواطة 
حى افكوها وأفنوها تقريبا ثم تمكن المرابطون من 
القضاء عليها خُائيا عندما سيطروا على المغرب. 
ا.د. إدريس الخرير 


(جامعة قاريونس) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


الأسر الإسلامية الحاكمة 
350-2ه/961-750 


أولاً العباسيون 
ابر اعباس عيد الله السقاس 136-2ه/754-750 
أن يقر عبد الله التصور 0158-6ه-/775-754 
ذأ عيد الل يد الهدق 169-8ه/785-775 
أب عد فرسي القاففن 0 170-9ه/786-785 
أآبر جعفر هاروت الرشيد 193-0ه/809-786 
آي عرسي تيد الأكميق 198-3ه/833-809 
أ عر عبد الك للأمون 218-8هم/833-813 
ل أبر إسبحاق متمد العتضب 227-8ه/842-833 
“ير جسفن خاروق الوائق 232-7ه847-842 
أب الفضل بغر التر كل 247-2ه/861-847 
الأو قر عمد اللسغضر 248-7-/862-861 
كابر العيلى اعد المتعين بال 251-8ه/866-862 
أبو عبد الله محمد المعتر 255-1ه/869-866 
- أبو إسحاق محمد المهتدي 256-5ه/70-869 8 
أبو العياس أحمد المعتمد 276-6ه/892-870 
ل أبو العباس أحمد المعتتضد 902-892/289-6 
- أبو على محمد المكتفي 295-9ه/908-902 
3 ير الفضل مير القتدار 320-5ه/932-908 


ثانيا: بنو واسول أو مدرار 


أبو القاسج سمغون (سمكو) 168-5ه/784-722 
لابو الووي اليائن بين أن القاننه 174-8ه/790-784 
ع ابن اللتصوار البسع الأوك 208-4ه/823-790 
اعدوار الور 253-8ه/867-823 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


عيد الرخين ميموا 254-3ه-/868-867 
نيزة لأسن زابن رقي 263-3ه/876-868 
- كول ون غير 3 270-3ه/883-876 
ح لياس لقا ااتتضير 296-0ه/909-883 


ثالثا: الأئمة الرستميون 


- عبد الرحمن بن رستم 171-4ه/788-762 
- عبد الوهاب بن رستم 208-1ه/824-788 
- أبو سعيد أفلح بن عبد الوهاب 240-8ه-/855-824 
- أبو بكر بن أفلح 241-0ه-/856-855 
- أبو اليقظان محمد 281-1ه/895-856 
- أبو حاتم يوسف 294-1ه/907-895 
- اليقظان بن محمد 296-4ه//909-90 
زابعاً: الأدارسة 

- إدريس ين يك الل 177-2ه/793-789 
- إدريس يرن إريس 213-7ه/793/-828 
- محمد المنتصر 221-3ه/836-828 
- علي بن محمد الأول 234-1ه/849-836 
- يحى بن محمد الأول 4-- ها840- 

- يى الثاني بن يحيى الأول ١‏ 

- علي بن عمر بن إدريس الثاني 0 

- ييى الثالث المقدم ؟ِ 

- يحيى الرابع بن إدريس بن عمر 310-2ه/922-904 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


خامساً :الأغالبة 

- إبراهيم بن الأغلب 19-4ه/812-800 
- أبو العباس عبد الله 201-7ه/816-812 
- أبو محمد زيادة الأول 223-1ه/83/7-816 
- أبو عقال الأغلب 226-3ه/840-837 
- أبو العباس محمد الأول 856-840/242-6 
- أبو إبراهيم أحمد 249-2-/863-856 
- أبو محمد زيادة الثاني 250-9ه-/864-863 
- أبو عبد الله ابو الغرانيق أحمد الثاني 261-0ه/875-864 
- أبو إسحاق إبراهيم الثاني 289-1ه/902-879 
- أبو العباس عبد الله الثاني 290-9ه/903-902 
- أبو مضر زيادة الله الثان 296-0ه/909-903 


سادسا: الأمويون في الأندلس 


- عبد الرحمن الداغخل (الأول) 172-6ه/788-756 
هشام الأول بن عبد الرحمن 180-72ه/796-788 
-] الحكم الأول بن هشام 206-0ه/822-796 
- عبد الرحمن الثاني بن الحكم (الأوسط) 238-6ه/852-822 
ساعد الأول بن عيد الرنعين 273-8ه-/886-852 
اقفر يد ند 275-3ه/888-886 
افيد ال بن عند 300-5ه/912-888 
-إعيد الرحمن بن محمد الثالث/ الناصر 350-0ه/961-912 


241 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


للصادر والمراجع 

1[)المصادر: 6 ابن الأباره عبد الله بن محمد 

أ ابن الأثيء أبو اللبمين على الجزري (ت.658ه/1260)): الحلة السيراع, 

انه 0ه/1232)): الكامل ف نحقيق حسين مؤنس القاهرة: الشركة العربية 
التاريخ. حرّره عبد الوهّاب النجار القاهرة : للطباعة والنشر 1963. 

إدارة الطباعة المنيرية 1928. 7- أبن الصغيرء تذكر بعض الأخبار في 

قد ان حلقيةه غين ار الأئمة الرستميين. حققه متونلسكي الجحزائر 

]05 


(ت.808ه/1406). تحقيقن داغر 
بيروت: دار الكتاب اللبنان 9 ]. - ابن التوطية: اوبكر كت وك مارك 
الرابع الححري /العاشر الميلادي)» تاريخ 
افتتاح الأندلس ٠.‏ تحقيق الطباع بيروت 
1 


3- ابن عبد الحكمه» عبد الرحمن 
(ت.257ه/871): فتوح أفريقية 
والأندلس. حققه أنيس الطباع بيروت: دار 
الكتاب اللبناني 1964 . 89- ابن لي زرعة على للفاسي 
(ت.741ه/1340). الأنيس المطرب 

عروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس. الرباط: دار المنصور 

للطباعة 1973. 


4- ابن عذارى» المراكشي(ت.حوالي 
172ه/1312). البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب.2 تحقيق كولان ولفي 
بروفنسال بيروت: دار الثقافة 96/7 1 . 

0- البغدادي» أبو منصور عبد القادر 


(ت.429ه/1307). الفرق بين الفرق. 
تحقيق حمد عبد السيد القاعرة: مكتبة سد 


5- ابن الخطيب» لسانك الدين 
(ت.776ه/1374): أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. 
تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد الكتاني 
الدار البيضاء ودار الكناب 1964 . 1- البكري أبو عبيد الله (ت. 

7ه/1094) المغرب في ذكر أفريقية 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


والمغرب» حققه ديسلان» الحزائر: مطبعة 
الحكومة 1857. 

2- ابن حوقل») أبو 
7ه/|7 97 صورة الأرض. بيرووت.: 
مكتبة الحياة ©1979 . 


3- الإصطخريء أبو إسحاق إبراهيم (ت. 
1ه/952).: كتاب الأقاليم. تحقيق 
مولر وجونييه لايدن 196/7. 

4- ابن خلكان» أبو العباس همس الدين 
(ت.681ه/1382)»: وفيات الأعيان. 
حققه إحسان عباس بيروت: دار الثقافة 
102 

مالك الدرجحيئ؛ أبو العباس أحمد (ت. القرن 
السابع المجري/الثالث عشر)» طبقات مخطوط 
القاهرة. دار الكتب رقم ح12561. 


6- الشماخحي» لجن (ت.928ه/ 
1 كاب السير » مخطوط القاهرة. دار 
الكتب رقم 702. 

17- الطبري» أبو جعفر محمد 


(ت.310ه/922). تاريخ الرسل والأمم 
والملوك. حرره محمد أبو الفضل إبراهيم 
القاهرة: دار المعارف 967 1 . 


الأوج والازدهار 


85- لمسعودي») أبو الحسن (ت. 
06ه/4)957: مروج الذهب. حققه 
داغر » بيروت: دار الأندلس 1965. 

9- المقدسي» همس الدين أبو عبد الله إت. 
7ه/4)997: أحسن التقاسيم لمعرفة 
الأقاليم. لايدن 1906 . 


0- بمجهولء. كتاب الاستبصار ف عجائب 
الأمصار. حققه سعد زغلول عبد الحميد 


الإسكندرية: مطبعة جامعة الاسكندرية 
100100 
21- المقري»ء التلمساني(ت.1041ه/ 
1.» ننفح الطيب في غصن الأندلس 
الرطيب. تحقيق إحسان عباس بيروت 
]| . 


اراراب الداصري: أو العباس حمل الاستقصاء 


لأخبار دول المغرب الأقصى. حققه جعفر 


العاصر ين و محمد الناصرفي [اأبه. 
5ه/1897). الدار البيضاء: دار 
الكتاب 1954 . 


3- النويري شهاب الدين أحمد (ت. 
3ه/1332). فماية الأرب في فنون 
الأدب. 
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ترجمة جامبار ربميرو غرناطة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


4- القيرواني» أبو إسحاق إبراهيم بن الرقيّق 
(ت. 417ه/1026)» تاريخ أفريقية 
والمغرب. حققه المنجي العربي تونس: مكتبة 
رفيق السقطي 1965 . 

5- الورحلاي»ء أبو زكريا - ييى 
(ت.471ه/1078)» كتاب السيرة 
وأحبار الأئمة. مخطوط القاهرة رقم ح 
0. 

6- ياقرت الحمويء شهاب الدين (ت. 
06ه/1228)): معجم البلدان. ج3 
بيروث: ذار صادر 1979. 


02( المراجع: 
في تاريخ المغرب والأندلس. الإسكندرية: 
مركر الاسكيدرية للكناي 2)003. 

2- بل ء ألفرد. الفرق الإسلامية في الشمال 
الأفريقي من الفتح حي اليوم. ط.2. ترجمة 
عبد الرحمن بدوي بيروت: دار الغرب 

5 ا حرير» إدريس» الدولة الر ستمية. رسالة 
دكتوراه قدلمت لجامعةيوتا 6 . 

4- زغلول» عبد الحميد سعد» تاريخ 
المغرب العربي. الإسكندرية نشأة المعارف 
ارا" 
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5- الصوقيء خالدء تاريخ الغرب في 
الأندلس» عصر الإمارة. بنغازي منشورات 
الجامعة الليبية 980 1 . 

6- سالمء السيك عنبك العريزة المغرب الكبير 
1-3 بيروت: دار النهضة 81 1. 

7- الطالبى» محمد, الدولة الأغلبية» ترجمة 
المنجي الصيّادي» بيروت» دار الغرب 

8 سال اميك عبد العزيز»: تاريخ 
ا مسلف:" وآثارهم 2 الأتدلس. بيروت: 
المغرب والاتقلس. بيروت:. قار النهضة 
العربية 1978. 

0- عنان؛ محمد عبد الله» دولة الإسلام في 
الأندلس القاهرة: مكتبة الخانخي 1997. 

11- مؤنس» حسينء معالم تاريخ المغرب 
والأندلس. القاهرة: دار المستقبل 1980. 

اح نعنعي ) عبد انميت الدولة الأموية 2 
الأندلس. بيروت: دار النهضة العربية 
06]. 


ظ 
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عبد العزيز الفيلالى: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية فى الاندلس ودول المغرب؛. ط 2 


عمد مد مانام لمعيه مجه م 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العر 


بية 
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١‏ 22 والازدهار 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


4 خلاففةالفاطمة: الدع وة في 
المغرب وإنشاء الدولة 
(296 -362 ه /909 -975م) 
نشأت الخلافة الفاطمية على أساس دعوة 
دينية سياسية ترجحع أصوا إلى عهد على بن أبي 
طالب رابع الخلفاء الراشدين » أي إلى الفترة الي 
تمند من سنئة 35 ه/656م إلى سنة 
40ه/1 66م .» والي ازدادت خلالها نار 
الفتنة اشتعالا من أجل مقتل عثمان بن عفان ثالث 
الخلفاء الراشدين واستفحل فق أثنائها الخلاف على 
الخلافة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان والي الشام إذاك . الذي ترّعم حزب 
المطالبين بدم عثمان مع عائشة أم المؤمنين وبعض 
كبار الصحابة » منهم الزبير بن العوام و طلحة بن 
غبيد الله. وقد دارت بين على بن أبي طالب 
وأتباع عائشة والزبير وطلحة معركة الحمل بناحية 
البصرة سنة 35 ه/656م كان فيها النصر 
لعلي » وقتل فيها الزبير وطلحة ثم وقعت بينه وبين 
معاوية وأتباعه من أهل الشام يؤازرهم أتباع عمرو 
بن العاص من مصر معركة صفين الواقعة على 
مقربة من شاطئع الفرات الأبمن سنة ©36هم 
ومطلع سنة 3/7ه/657م » وفيها كان الفوز 
لعاوية إثر اللجوء إلى التحكيم بالقرآن ؛ عندها 
خلع عليًا نائبه أبو موسى الأشعري ولم يخلع 
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معاوية عمرو ابن العاص نائبه في التحكيم » وفيها 
خرج الخوارج على علي بن أبي طالب لقبوله 
التحكيم بالقرآن » وتكوّن بخروجهم حزب ثالث 
هو حزب الخوارج إلى جنب حزب شيعة علي بن 
أبي طالب (أي أتباعه) وحزب معاوية المعارضين 
لخلافة علي بن أبي طالب. 

واحتدٌ بعد معركة صفين الخلاف على 
الخلافة بين ثلاثة أحزاب: حزب على بيخ أن 
طالب بتأييد من بن هاشم وأهل العراق» وحزب 
معاوية بن أبي سفيان بتأييد من أهل الشام وأهل 


مصر وزعيمهم عمرو بن العاص» وحزب الخوارج 


حمن فيه من جموع الأزد وطيئ وعبس الرافضين 


للتحكيم يقودهم عبد الله بن وهب الرامبي ويعزز 
صفوفهم جماعة من الصحابة وأهل العلم من 
المهاجرين والأنصارء وصار عتدكك 2 واقع الحياة 
السياسية المضطربة الحكم للسيف بين المتنازعين 
على الخلافة » ولم يكن الاحتجاج بالقرآن من قبل 
كل حزب إلا تبريرا الحكم السيف. 

وإذ فاز بالخلافة ‏ حزب معاوية ابن 
أبي سفيان فإنّه حوّل مركزها من الحجاز إلى 
المدينة» ولم يلبث أن أحذ يرثكب وظائفها 
ترتيبا ملكيا على غرار أنظمة الحكم المعروفة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


شيعة علي بن أبي طالب بالعراق وقذللت 
الخوارج وأحكم نظام الدولة على أساس 
الوراثة في آل أبي سفيان وقبيلة بي أمية بتعيين 
ابنه يزيد وليا لعهمده. وعظمت في أيامه وف 
أيام ابنه يزيد مقاتل الطالبيين لاسيما ممقتل 
الحسين بن علي بن أبي طالب بكربلاء» وتولد 
عندئذ عن اضطهاد الطالبيين للجوؤهم إلى 
الدعوة السرية ودحلت حركة الشيعة في فترة 
عصيبة » وتفرعت فرقتهم إلى فرق عديدة 
يتراوح موقفها من السلطة المروانية الحاكمة 
بين المعارضة الشديدة والاعتدال وعظم في 
منتصف القرن الثافئن شأن فرقة من الشيعة 
تدعو إلى أحقية الجاس عم الرسول «ي) 
وذريته بالخلافة وتعزز جانب هذه الفرقة 
بجموع غفيرة من أهل خراسان اتفذت من 
الانتماء للحركة الشيعية مطية للإافصاح عن 
نقمتها العنصرية على احتكار العرب في ظل 
حكم بن أمية عامة والمروانيين خاصة للسلطة 
في الدولة الإسلامية. 


وإذ قوي جانب. الترعة العباسية بتأييد 


الخراسانيين - فاضطلعت بقيادة الصراع العنيف. 


مع بن أمية فى حين دب إلى دولتهم داء الهرم 
فضعف سلطائهم - لم يلبث أن آل الأمر إلى 
العباسيين ففازوا بالخلافة وأقصوا عنها العلويين بئى 
عمومتهم وأهل عصبيتهم فانتقل الحكم هكذا من 
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بني هاشم » ولكن إلى فرع بئ العباس 
لا إلى بئ أبي طالب. 

عقدقك دحل العلويون في طور المعارضة العنيفة 
لبي عمومتهم العباسيين » كما كانو! يعارضون 
أعداءهم الأمويين؛ فلم يجد بنو العباس بدا بعد أن 
فازوا دوم بالخلافة وأمسكوا بمقاليد السلطان أن 
صاروا يطاردون العلويين ويضطهدون أشياعهم 
وأحروا الحكم على المنهاج السبيّ الرسمي الذي 
كان معاوية بن أبي سفيان قد انتهجه عندما أسس 
الدولة بعد فوزه على علي بن أبي طالب » والذي 
سار عليه من بعده الخلفاء من البيت المروان 
الأموي ولاسيما عبد الملك بن مروان الذي 
استطاع أن يقهر الزبيريين الذين قاموا يمكة 
يطالبون أيضا بالخلافة (حى استطاع من بينهم عبد 
الله بن الزبير أن يدّعي الخلافة يما طُوّال تسعة 
أعوام) وأن يقهر الخوارج أيضا فدوّخهم واليه على 
العراق الحجاج بن يوسف وخضد شوكتهم. 

إذد صارت الخلافة إلى بِنٍ العباس 2 
واستحكم أمرهم طوال النصف الثاني من القرن 
الثاني فلم تحد الدعوة العلوية بدا من الإمعان في 
السريّة » ودخلت في طور الستر الذي تواصل قرنا 
كاملا ونصف قرن إلى أن وقع الإعلان عن ظهور 
"المهدي المعظر" وتأسيس الطخلاقة الفاطمية .سنة 
6 هام 9م. وييقما استعي. الأمر لبئ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


العباس إنذاك ظلت الفرق من الشيعة العلويين الى 
تشعبت فروعها - وكذلك فرق الخوارج المختلفة 
الزاعات - تنشد الاستيلاء على الحكم من غير أن 
تقصد أي فرقة إلى المناداة بإبطال الخلافة » بل ظلَ 
هم كل فرقة الفوز يما دون سائرها وانتزاعها من 
أيدي العباسيين » وإن قامت دويلات عديدة في 
أقطار مختلفة من العالم الإسلامي فإهًا لم تعلن 
إبطال الخلافة العباسية » بل ظلّت على ولائها لما 
مثل دولة بئ بويه الشيعية والدولة الإدريسية 
الشيعية أيضا (من ذرية الحسن بن علي بن أبي 
طالب) ودولة بن طولون والإمارة الأغلبية » 
ناهيك عن أن الأمراء الأمويين المروانيين الذين 
كونوا دولة بالأندلس لم يتجرؤوا في بداية عهدهم 
على الانفصال عن الخلافة العباسية إلى أن أعلن 
عبد الرحعمن الناصضر لدين الله الخلافة وتلقب بلقب 
أمير المؤمنين سنة 16 3ه/929م . وكذلك 
كان شأن القرامطة وهم من الشيعة الغلاة فإفهم لم 
يتجرؤوا خلال ثورتهم الشعواء على العباسيين على 
المناداة بإبطال الخلافة واقتصروا - عندما استولوا 
على مكّة - على حمل الحجر الأسود إلى قاعدقم , 
لا تبركا به فحسب بل ليكون ذلك عنوانا على 
لبهم والتصارر. 

أما العلويون من ذريّة الحسين بن علي بن أبي 
طالب فقد ظل أئمة فرقتهم طوال عهد الستر 


ينشرون دعوم سرا بالشام وباليمن وبسائر ربوع 
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العالم الإإسلامي المسماة في المصادر الشيعية "جزائر" 
على حسب تقسيم اصطلاحي سري خاص 
بدعوتم لم يمكن البحث العلمي من إجلاء ما 
يكتنفه من غموض » وقد كانت بلاد المغرب عامة 
؛ أي أقطار الشمال الإفريقي -- وتضاف إليها 
الأندلس » وبصفة خاصة الناحية الشرقية منها أي 
إفريقية - غم إحدى للع "الخرائر" امييمة +الكورن 
موقعها اللجغراقٍ موقعا نائيا عن مركز الخلافة 
العباسية » ولكون أهلها من البربر الذين كانوا 
أكثر العناصر البشرية الي تشتمل عليها الأمة 
الإسلامية ميلا إلى اعتناق التزاعات الدينية السياسية 
لمعارضة السلطة الرسمية » فلقد برهنوا من قبل في 
عهد الدولة الأموية عن ميلهم هذا عندما بادروا 
إلى اعتناق نزاعات الخوارج المختلفة » ولاسيما 
الغلاة منهم » فكانت بلادهم تعد إذن تربة خصبة 
للدعوة الشيعية العلوية منذ منتصف القرن الثاني 
المجري كما يؤكد ذلك القاضي النعمان في كتابه 
"افتتاح الدعوة وقيام الدولة" في الخبر عن الداعيين 
الخلواق وأى سفياك اللذين قدنا إل: إقريقية سنه 
5ه/ 763 - 7/62م . حيث أرسلهما 
الإمام جعفر الصادق فنشرا الدعوة لذريّة علي بن 
أبي طالب من زوجته فاطمة ابنة رسول الله (ظله) 
بناحية تالة وبناحية مرما جنْة وسحمار في شمال 


رمدم 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


لم يكد بنو العباس يأحذون بزمام الحكم بعد 
القضاء على دولة بن أمية ويستحكم أمرها في 
عهد أبي جعفر المنصور (158-136ه/ 
06- 1775م حتّى تفرعت عن العلويين فرقة 
الإسماعيلية الى نشطت في الدعوة إلى افتكاك 
الخلاقة من مختصبيها بي العباس - بي عموسهي- 
وتتفق هذه الفرقة في تواصل الإمامة من علي بن 
أن طالب إلى الإمام جعفر الصادق مع فرقة 
الإمامية الاثنا عشرية إلا أنها تعدل به عن الإمام 
موسى الكاظم بن حجعفر الصادق إلى أحيه إسماعيل 
ثم إلى ابن إسماعيل "محمّد" الذي أشرف على نشر 
الدعوة سرًا انطلاقا من المدينة في السنين الأخيرة 
من عهد أبي جعفر المنصور , ثم اضطر إلى مغادرة 
الحجاز والالتجاء إلى بلاد فارس عندما اشتدت 
مطاردة بن العباس بن عمومتهم العلويين قصد 
القضاء عليهم وعلى دعوقم بأنهم أحقّ منهم 
بالخلافة والإمامة» وظل الإمام محمّد بن إسماعيل 
يتنقل في كنف الاستتار بالشام والعراق وفارس 
وكذلك ببلاد التركستان حيث وافاه أجله بفرغانة 
سنة 183ه/ 99/م. 

وقد انّخذت إنذاك سلميّة بلدة على مقرب من 
“مص ببلاد الشام مركزا للدعوة ينطلق منه الدعاة 
إلى سائر نواحي العالم الإسلامي» وصار اليمن 
إنذاك بصفة خاصة قاعدة لتكوين الدعاة يتردّدون 


منه كل سنة بناسبة أداء فريضة الحج على مكّة , 
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حيث يلتقون بالحجيج من مختلف العالم الإسلامي 
ويبثون بينهم الدعوة بالخلافة والإمامة لآل البيت 


وبينما فشل بنو العباس - بعد أن استحكم 
أمرهم ف عهد هارون الرشيد وابنه المأمون» ف 
تحقيق ما تميز به المثل الأعلى الشيعي من مساواة 
وعدالة احتماعية وف تطبيق الإصلاح الاجتماعي 
والاقتصادي المنشود للمجتمع الإسلامي - 
وجحدت الترعة الإسماعيلية المتطرفة الي كان 
بتزعمّها أعقاب السلالة الخسييّة كل سهولة فى 
الانتشار بربوع فارس وبجنوب العراق والشام بين 
الموالي النبطيين والأزديين وازداد نطاقها انساعا بعد 
عهد المأمون (198- 218ه/ 813 - 
3) عندما ظهرت بوادر الانخطاط في صرح 
الخلافة الضخم ف عهد اللمعتصم (218- 
7ه/842-833). 

عندئذ شهدت الدعوة الإسماعيلية الثوريّة أكثر 
حرأة على الانتشار» انطلاقا من مركزها بسلميّة 
ف اليمن واليمامة والبحرين ومصر والسُند وبلاد 
المغرب النائية» وعظم شأفا وازداد عدد أتباعها في 
عهد المعتضد (289-2/9 ه/802- 
2002 بازدياد الوهن الذي انتاب السلطة 
العباسية » مما استفحل من سلطان الأمراء الأتراك 
ونفوذهم العسكري ف الدولة» وبما تحقق من 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


استقلال في ظلال الخلافة وتحت لوائها لدويلات 
الصّفاريين والطاهريين والطولونيين » وخصوصا بما 
تفاقم من الاضطراب السياسي والاحتماعي ) 
لذلك كان عهد الإمام الإسماعيلي الحسين بن أحمد 
إنذاك عهدا بلغت فيه الدعوة أوج قوتا 
ونشاطها وساعدها على ذلك ظهور حركة 
القرامطة -- وهم شيعة غلاة -- حوالي سنة 
24ه/577م الي قامت بالكوفة تدعو في 
أول أمرها على المنحى الإسماعيلي وبتوحيه من 
الإمام الحسين بن أحمد من مركزه بسلميّة إلى 
الإصلاح السياسي والاجتماعي وتنادي بالعدالة 
والمساواة والقضاء على النظام العباسي الذي كانت 
ثورة الزنج قد زعزعته سنة 255ه / 868م 
وكادت تقوؤض صرحه العتيد. وبينما ساءت 
العلاقة بين القرامطة الذين كانوا يهيمنون إنذاك 
على ناحية الكوفة حيث اتخذوا لهم قاعدة حصينة 
شرقي هذه المدينة وحدثت القطيعة بين قائدهم 
زكرويه بن مهرويه والمهدي الذي آلت إليه إمامة 
الشيعة الإسماعيلية بسلمية كانت الدعوة الإاسماعيلية 
فد أحرويت النشارا عظيما باليمى ححيث أعنس 
الداعي ابن حوشب منذ أيام الإمام الحسين بن 
أحمد في سنة 268 ه/ 1 88م بعدن لاعة عند 
بن موسى حصنا منيعا اتخذ منه مركزا للدعوة في 
حبل مسور و شهر منه الحرب على بي يعفر» وإذ 
تمكن هذا الداعي قبل وفاة الإمام الحسين بن أحمد 
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من تركيز نواة "دولة" إسماعيلية بربوع اليمن تلقّب 
بلقب " منصور اليمن " وتبوأ رتبة داعي الدعاة 
فكان يسهر على تدريب الدعاة قبل توجيههم إلى 
شتّى نواحي (جزائر) العالم الإسلامي» خصوصا 
إلى البحرين واليمامة والسند والهند ومصر وكذلك 
إلى بلاد المغرب . ويبدو هما لدينا من المصادر 
الدعوة" للقاضي 
الغناة أن ان حرشب سي إل الأميس الالاقة 
الفاطمية باليمن عندما آلت الإمامة إلى المهدي 
بسلميّة » لكن القطيعة الى حدثت بين القرامطة 
والمهدي قد حالت دون تحقيق ذلك. 


الإسماعيلية ولاسيما "افتتاح 


الدعوة الشيعية الإسماعيلية يافريقية : 


عندما وقعت القطيعة بين إمام الشيعة 
الإسماعيلية بسلميّة وفرقة القرامطة اتجهت النية إلى 
تأسيس الخلافة الفاطمية المنشودة بإحدى "الحزر" 
النائية الملائمة لذلك واعتبرت بلاد البربر بإفريقية 
أرضا خصبة لتحقيق الحلم الذي ظل آل البيت من 
ذرية فاطمة وشيعتهم يسعون إلى إنحازه جيلا بعد 
مقي عقك ار تين 

لقد ذكرنا آنفا أن الدعوة الإسماعيلية كانت 
قد بدأ بثها منذ منتصف القرن الثاني بإفريقية في 
سنة 145 ه ف أيام الإمام محمّد ابن إسماعيل 
بن جعفر الصادق عندما قدم إلى هذا القطر داعيان 


هما الحلواني وأبو سفيان تشيّع على يدي كليهما 


أهل مدينة تالا ومدينة مرما جنّة وجماعة كثيرة من 
قبيلة كتامة ومن قبيلة نفزة ومن قبيلة سماتة فكان 
الحلواني يقؤن .خضب ما ورد ذكره في كتاب 
"افتتاح الدعوة": " بعثت أنا وأبو سفيان فقيل لنا 
: اذهبا إلى المغرب فإنّكما تأتيان أرضا بورا 
فاحرثاها وكرباها وذللاها إل أن يأئيها صاعب 
البذر فيجدها مذللة فيبذر نحيه فيه" 
من هو "صاحب البذّر" هذا الذي بذر حبّه 
بإفريقية فأنتج الثمرة الحليلة الى طلما منى ذرية 
فاطمة النفس بجنيها يوما ؟ 
هو أبو عبد الله الداعي الذي تنسبه المصادر 
السنّية إلى صنعاء اليمن » فخلد التاريخ ذكره هذه 
الفسيقة- "الععاق" ع برغو ليس عن حينعات “كنا 
يثبت ذلك النعمان في كتابه "افتتاح الدعوة "وغيره 
من المؤلفين -الإسماعيليين. هو أصيل الكوفة حيث 
اعتنق. المذهب الإسماعيلي في أيام الإمام الحسين بن 
أحد. + ثم أرسل إل اليمن صخية أعنيه أى, العبّاش 
لقضاء فترة التدريب على نشر الدعوة لدى بن 
تعيينه بالمغرب وأمر بربط . الصلة للغرض مع 
الحجيج البربر أهل إفريقية. 
اجتمع أبو عبد الله في مئ بالحجيج من قبيلة 
كتامة :»:فالتقى منهم برحلين من: بطن. جيملة :هما 
حرنيث.الحيملى و موسى بن مكارم اللذان كانا:قد 
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اعتنقا المذهب الشيعي الإسماعيلي تحت تأثير 
الحلواني» فاصطحباه عند عودهما إلى بلدهم 
ليزاول به مهنة التعليم. ومرّ أبو عبد الله في طريقه 
إلى بلاد كتامة بسوحمار بلد قبيلة سماتة حيث 
التقى ببعض أهلها من كانوا قد تشرّقوا (أي 
اعتنقوا مذهب المشارقة الشيعة الإسماعيلية ) على 
يدي الحلواني. 

دخل أبو عبد الله بلاد كتامة صحبة حريث 
الجيملي وموسى بن مكارم يوم الخميس 14 ربيع 
الأول 3/250 يونية 593 فترل بقلعة صغيرة 
يقال لما إيكجان ها منازل بن سكتان فرع من 
قبيلة كتامة ينتمي إليه حريث وموسى. وليس من 
شك أن مركز الدعوة بسلميّة حيث يقيم الإمام 
المهدئي وكذلك مركز التدريب للدعاة بعدن لاعة 
حيث كان يقيم داعي الدعاة ابن حوشب قد 
اختارا بلاد كتامة لتوجيه أبي عبد الله إليها قصد 
نشر الفكوة بها لأسباب. سياسية واجماعية تساعد 
على تحقيق الغرض المقصود. فقد كانت تتقاسم 
الحكم في بلاد المغرب الشاسعة ثلاث دول هي 
الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى (عاصمتها فاس) 
والدولة الرسكمية بالقري الأرسظ وغاصنيا" 
تاهرت) والدولة الأغلبية بإفريقية (عاصمتها رقادة 
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الأوج والازدهار 


أمّا الإمارة الأموية المروانية بالأندلس فإن 
الدعوة الإسماعيلية لم توه اهتمامها إليها ؛ نظراً 
لبعدها الجغراقي و كذلك لما كان من فشل الدعاية 
الشيعية يما إِثْر الفتح في القرن الثاني للهجرة/ القرن 
الثامن الميلادي ٠»‏ وأمًا الدولة الإدريسية فإها لم 
تكن ملائمة لانتشار الدعوة الإسماعيلية ذات 
الجذور الشيعية الحسينية باعتبار أن الموسس لما 
كان من أعقاب الشيعة الحسنيّة» أمّا الدولة 
الرستمية فإنه كان يحكمها ألدّ أعداء الإسماعيليين» 
أي الخوارج "الملاعين" فلم تكن إذن صالحة لبعث 
حركة ثوريّة علوية بماء أمّا الدولة الأغلبية الى 
كان نظام الحكم با نظام إمار” تابعة للخلافة 
العباسية وال تحكم أقرب ربوع المغرب إلى 
المشرق» أي إفريقية» فإنّها كانت لذلك ملائمة 
بحا لتحقيق مطامع الدعوة الإسماعيلية في افتكاك 
زمام الحكم في العالم الإسلامي من أيدي بي 
العباس المغتصبين للخلافة وتمكين ذريّة فاطمة من 
استرداد ما انتزع من حقهم فيها دون سائر الفرق 
إلدينية والسياسية المتتازعة غليها منذ منتصفل 


القرن الأول للهجرة / السابع الميلادي. 


ثم إن منطقة القبائل الكتامية الواقعة على 
الأطراف الشمالية الغربية من بلاد أفريقية - وهي 
منطقة جبلية تتخللها أوعار وسهول تحيط .مدن 
حصينة وقلاع منيعة مثل بلزمة وقسنطينة وميلة 


ع 


وسطيف - كانت المنطقة المثلى للقيام بثورة على 
الدولة الحاكمة بإفريقية "باسم العباسيين" أي 
الدولة الأغلبية. وتمتدٌ هذه المنطقة المترامية الأطراف 
على مسيرة حمسة أيام طولا وثلاثة أيام عرضا 
وتبعد عن القيروان مسافة عشرة أيام فهي هكذا 
في مأمن من رقابة مستمرة من السلطة المركزية 
برقادة أو عن اللدن . لقصرن اخاورة خا أ ميلة 
وسطيف وبلزمة الي يمارس أصحابما الحكم باسم 
الأمراء الأغالبة إلا أنهم يخضعون لهم بصفة رمزية. 
وأهل هذه المنطقة من البربر من قبيلة عظمى هي 
قبيلة كتامة الي تتفرع إلى قبائل صغرى وبطون 
كثيرا ما تحدث بينهم خصومات ونزاعات قبلية 
وهم جميعهم أهل بأس وسطوة عظيمة يحسنون 
القتال على الخيل ويهابهم أهل القلاع والحصون 
فلا يتجاسرون على مهاجمتهم . ول يكن للدولة 
الأغلبية على كتامة إلا سلطة صوريّة وأحسن دليل 
على استقلالهم عن الحكم المركزي للدولة أفم لا 
يؤدون إليها أي نوع من الحباية مثل غيرهم من 
سائر النواحي الخاضعة للسلطة المركزية برقادة 
قاعدة الدولة » ثم إن كافة قبائل كتامة ظلّت في 
معزل عن اضطرابات الخوارج » بل إن كتامة وهم 
أهل مدر قد استحكم استقرارهم في قرى ريفية ‏ 
بسفوح الحبال وحول السهول حيث كانوا 
يتعاطون الزراعة وتربية الماشية فظلوا يعادون أهل 
الوبر من قبائل زناتة الرّحل المنتجعة بربوع المغرب 
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الأوسط واليَ اتتحلت نحلة الخوارج منذ منتتصف 
القرن الثاني للهجرة / الثامن الميلادي. 

كيف بدأ أبو عبد الله نشر الدعوة الإسماعيلية 
بين بطون قبيلة كتامة ؟ 


لم تكن لبربر كتامة معرفة جيّدة بالإسلام : 
ولم يكن لهم من معرفة اللغة العربية إلا المبادئ 
الضرورية لإقامة الشعائر الدينية » إلا أنهم كانوا 
يكنون لأهل العلم بالغ التقدير والإعجاب ؛ لذلك 
سرعان ما استهواهم أبو عبد الله بسعة معرفته 
للعلوم الشرعيّة » ولح يلبث أن ذاع بشتّى نواحي 
بلادهم خبر العالم المشرقي الذي نزل عند بئ 
سكتان بإيكجان حيث بدأ يبث في الناس "علمه" 
ويدعو إلى أمر مكتوم" لا يعلمونه فتوافدوا عليه 
للسّماع واستكشاف هذا الأمرء لكن أبا عبد الله 
ظل يتجنب "المنوض ف المسائل المذهبية من الدّين 
ويقتصر عند الجلوس إليهم على الحديث عن 
فضائل أهل البيت ومناقب على بن أبي طالب " 2 
فإذا أحسّ من أحدهم بأنه مستجيب للدعوة أسرٌ 
إليه بأنه يدعو إلى إرجاع الخلافة إلى مستحقيها 
من أهل البيت » أي إلى إمام العصر المقيم 
بالمشرق” المهدي المنتظر "الذي سيملاً الأرض 
عدلا كما ملقت جورا" . وأنه يدعو إلى الثورة 
على سلطة بن الأغلب على بلادهم باعتبارهم 
موالين لدولة العباسيين المغتصبين للخلافة. 


234 


وهكذا التفت حوله المجموعة الشيعيّة الأولى 
الي ضمت عددا من العناصر التّابعة لمختلف 
البطون الكتامية بالإضافة إلى الحاحّين حريث 
وموسى ومريدين من الذين كانوا تشيعوا بأثر 
الحلواني . وهما أبو القاسم الورْفجُومي وأبو عبد 
الله الأللسي.. .ويرق علقد إل بطبه غدة عن 
أتباعه مخلصين له كل الإخلاص: هارون بن يونس 
الملقب ب "شيخ المشايخ" ذو المكانة المرموقة في 
عشيرته مسالتة المقيمين مالي سطيف وغربي 
إيكجان الحسن بن هارون شاب ذو فضائل 
مذكورة من بطن غشمان المقبمين حول هضبة 
تازروت الواقعة بين إيكجان وميلة؛ أبو يوسف 
ماكنون بن ضبارة وابن أخيه أبو زاكي تمام بن 
معارك من أحد البطون الكتامية الكبيرة» بطن 
إجانة» الذين يسيطرون مع جيملة على كامل 
المنطقة الواقعة جنوي _ شرقيّ إيكجان. وكان أبو 
زاكي شابا ذا نباهة فائقة وحزم كبير فاختص 
بصحبة أبي عبد الله وبخدمته. 

وعرف أبو عبد الله عند كتامة بالمشرقىّ نسبة 
إلى المشرق وعرفت دعوته بالتشريق. 
ولم يلبث خبره أن انتشر في تلك المنطقة الحبلية 
ما بين إيكجان وتازّروت وميلة وسطيفء فتنامى 
أتباعه حتّى تكونت حوله مجموعة غفيرة من 
الأولياء المخلصين كان يسميهم "الإخوان". وإذ 
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بلغت دعوته هذه المرحلة من تطورها م جد 
موسى بن العباس عامل الدولة الأغلبية مدينة 
ميلة_ وهي أقرب قلعة من إيكجان _ بدا من 
إظهار تخوفاته من أمر هذا "المشرقي" الذي تعاظم 
شأنه وهو يدعو النّاس إلى التمرّد والخروج على 
السلطان» لكنّه عندما كتب إليه الأمير الأغلبي 
إبراهيم بن أحمد يستخبره عن أمر هذا "الخارجي" 
تر من شآنه وهون من أمره. إلا أن الأمير / 
يأمن جانب هذا المتمرّد الذي لم يلبث أن صار 
زعيما دينيا وسياسيا الحركة ثورية ضدّ سلطته على 
كتامة وأحس عندئذ يما في أمره من الخطر على 
دولته » لذلك بادر إلى الاتصال به فوجه إليه 
فم يرسالة شفهية يذره فيها من المادي ف 
غيه مخيرا إياه بين العودة إلى المشرق والإقامة عنده 
في أمن وسلام ويخوّفه إن أصرٌ على مواصلة حركة 
التمّرد مغرورا بإقبال "أوباش" البربر عليه» مهددا 
ياه بالنهوض إليه بجيش جرّار للقضاء عليه. 
لكنّ أبا عبد الله لم يبال .مبعوث الأمير وأوضح له 
أن دعوته إِنّما هي فية سياسة وأنّه يدعو إذن 
"إلى الله وكتابه وإلى المهدي من ذريّة رسوله 
(طينه) " أن النصر أت لا ريب فية. 

ويحتمل أن يكون هذا اللقاء بين أبي عبد الله 
ومبعوث الأمير بترتيب من عامل ميلة قد وقع سنة 


لا 


إلى بلاد كتامة وقبل سبع سنوات من التتدخحل 
الأول للجيش الأغلبي للقضاء عليه » أي سنة 
9ه/002م. 


لكن كيف يفسّر اقتصار الأمير الأغلبي على 
التظاهر بعدم الاكتراث بأمر أبي عبد الله 
والاقتصار إذن على الإغراء مع التهديد و الوعيد؟ 

لم يبادر إبراهيم بن أحمد بعد رجوع منجمه 
من إيكجان إليه برقادة» إلى التحوّل بنفسه إلى بلاد 
كتامة للقضاء على أبي عبد الله - كما محوّف 
بذلك في رسالته - أو إلى إرسال أحد قواده بجيش 
كفيل بالقبض عليه واستقصال حرته الثورية» فهو 
لم يكن آنذاك يستوجب العجلة ؛ لأن أبا عبد الله 
ل يكن قد تمكن بعد من إجماع فروع كتامة على 
اتباعه» ولاسيما أن قلاع ميلة وسطيف وبلزمة لم 
تزل يحكمها العمّال العرب الموالين للسلطة الأغلبية 
المركزية برقادة. ثم إن الأمير كان مشغولا بمجابحة 
الحركات الثورية الي ظهرت بجنوب البلاد 
بطرابلس وبجبل نفوسة» وكذلك بالجنوب الغربي 
منها في ناحية بسكرة وفي صقليّة أيضا. 

لقد ترك إبراهيم بن أحمد لأبي عبد الله وقتا 
كافيا لتنظيم صفوف أتباعه كي يخضع رؤساء 
الفروع القبلية الى ظلت تناهض دعوته ويستميل 
لها جميع الكتاميين ويكتسب عندئذ القدرة الكافية 
لاقتحام القلاع المحاورة وللاستيلاء عليها قلعة بعد 
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قلعة وللتصدّي للجيوش الأغلبية الي كان يتوقع 
أنها ستوحه لا غمالة مخاريثة. 

لنبيّن الآن كيف استطاع أبو عبد لله أن 
يسيطر على بلاد كتامة بأكملها خلال السنوات 
السبعة الى تلت اجتماعه مع مبعوث إبراهيم الثاني 
أمير الدولة الأغلبية. 


بينما تأخّر ردّ الفعل من الأمير الأغلبي بعد 
عودة ميعوثه إل رقادة بإعفاق سقارته لدى أى 
عبد الله الذاعي بادر أصحاب القلاع على حدود 
بلاد كتامة» تفاديا لانتشار الحركة الثورية يما إلى 
التحالف مع رؤساء القبائل المعارضة للدّعوة 
الشيعيّة» فتعاقد هكذا صاحب ميلة موسى بن 
عباس وصاحب سطيف علي بن عسلوحة 
وصاحب بلزمة حي بن تميم» مع رئيس مسالتة 
فتح ابن يحي» ورئيس لخيصة مهدي بن كناوة, 
ورئيس أجَانة فرح بن جيران, ورئيس لطاية تميم 
بن فحل, ورئيس متوسة زياد المتوسي. 
وهكذا حدث الشّقاق بين مختلف البطون الكتامية 
واندلعت الحرب بين أل كبك الله وأنصاره من بئ 
سكتان وسائر عناصر بطن جيمّلة والفروع القبلية 
المتحالفة ضدّهء فكان النَصر حليفه وانهزم 
المتحالفون ضدّهء لكر أبا عبد الله وأنصاره أدركوا 
عندئذ أَنْهم لن يقدروا على مواجهة أعدائهم 
عندما يعزّزون صفوفهم ويعيدون الكرّة عليهم في 
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معقله بإيكجان» وأيقنوا أن هذه القلعة لا قي 
غشمان أوق منها مناعتهم أمام الخطر الذي 
سيتفاقم حتما عندما تتحرك الحيوش الأغلبية من 
إفريقية لقتالهم. 

إذن لم يحد أبو عبد الله ومؤيّدوه من ببئ سكتان 
بدا من مغادرة إيكجان والالتجاء إلى تازروت 
الواقعة بالجنوب الشرقى من حبل إيكجان على 
وجوه كتامة وأعظمهم هيبة وثروة. ولح يكد أبو 
عبد الله وأصحابه وسائر مؤيدي دعوته يستقرّون 
بتازروت حتى تجمعت الفروع القبلية المتحالفة 
ضذده وزحفوا إلى تازروت لقتاله » لكنٌ المعركة 
اسفرت عن هزية المتحالفين على رغم تعزيز 
صفوفهم بعناصر من هزاتة ولطاية ومن جميع 
الفروع القبلية امحيطة .كيلة. 

وتقثّت عسدقل عل السدالقين د أى عيف الله 


7ه/ 900م) دافعا على التفاف جموع 
الكتاميين حوله على اختلاف العشائر الي ينتمون 


إليها» فدخحلوا في طاعته وصار بذلك رئيسا لكتامة 
كلها بلا منازع وانتهت عندئذ الفترة الاوولى من 


مغامرته ببلاد كتامة 2 أي فترة تركيز الدعوة 
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الشيعية با وتكوين قوَّة من أهل كتامة قادرة على 
القيام بثورة تقرض صرح الدولة الأغلبية وتلحق 
بزوالها أكبر هزيمة بالدولة العباسية في بلاد المغرب 
ففنكسر عندئذ هيبتها في العالم الإسلامي بنشأة 
خلافة مضّادة بإفريقية» خلافة ترجع الأمر إلى 
مستحقيه ذريّة الرسول(#ه) من ابنته فاطمة 


باعتبار الخلافة العباسية خلافة مغتصبة غير شرعية. 


وانجهت عندئذ همة الداعي أبي عبد الله قبل 
مواجهة الحيوش الأغلبية إلى نشر مبادئ دعوته بين 
كافة فروع قبيلة كتامة العتيدة حتّى يكوّن من 
جميع البربر الكتاميين وحدة سياسية واجتماعية 
ضماء على أساس الانتماء لمذهب الشيعة العلويين 
والجهاد لافتكاك الحكم من المغتصبين العباسيين 
وأنصارهم بي الأغلب, لذلك كان حريصا على 
أن يغرس في نفوس الكتاميين الشعور بالأخوّة الى 
تنادي ها الدعوة الشيعية العلوية القائمة على مبد! 
المساواة الاجتماعية والتحلي بالفضائل والإخلاص 
في العمل بكل تفان وحماس لتحقيق الحدف المنشود 
وأطلق عليهم اسم"الإخوان المؤمنين". 

وهكذا أضفى الداعي أبو عبد الله على مهمُته 
الروحية الدّينية صبغة دنيوية بإعداد أتباعه 
الكتاميين للقيام بدور الدفاع عن الدعوة الشيعية 
العلوية » فأنشأ تنظيما سياسيا واجتماعيا وكذلك 
ماليا وعسكريا جديدا كفيلا بتوطيد روابط 
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والتنمسك بنفس القضية المشتركة والاستعداد 
النعمان في كتابه "افتتاح الدعوة" وصفا دقيقا هذا 
التنظيم الجديد بقوله: " 
أسباعا » وجعل لكل سبع عسكرا قدّم عليه مقدّما 
وأطلق بكل موضع داعيا » وسمّى المقدّمين والدعاة 
المشايخ - وإن كان فيهم من لم يبلغ السن - 
وأبقى أعمال المؤمنين وما أفاء الله من المغانم على 
ولي المسلمين (أي الإمام) ف أيدي المشايخ.و لم 
يكن يقبض من ذلك شيئا ولا يصل إليه ولا يأتيه 
ولا يراه وكان ف أيديهم إلى أن قدم المهدي 


فدفعوه إليه. 

لقد أقام أبو عبد الله الداعى بفضل هذا النظام 
المحكم نواة الدولة الفاطمية ببلاد كتامة حول 
قاعدي إيكجان وتازروت حيث أعدّ العدّة لإنحاز 
الجزء الثاني من مهمته ( أي الاستيلاء على القلاع 
ابحاورة الخاضعة للسلطة المركزية والصمود أمام 
لكورش الرية هته من وثاذة قل أن برسي 
إليها للقضاء على الدولة الأغلبية. 
الاستيلاء على مدينة ميلة: 

بينما كان الداعي أبو عبد الله - مذ حل ببلاد 
كتامة منشغلا ببسط سلطته على القبائل الكتامية 
حتّى مطلع سئة 289 ه/902م - لم يدحل 
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في صراع مسلح مع القرّات الأغلبية ؛ إذ كان 
الأمير الأغلبي آنذاك متراخيا عن رد الفعل عليه 
موجّها همه للجهاد بصقليّة وأرض قلورية. 

وظل هكذا ينتظر الفرصة السانحة للاستيلاء 
على القلاع الحصينة المجاورة لبلاد كتامة والحامية 
الإفرتقية-على تخومها الشمالية الغربية من هحمات 
البربر. وحانت الفرصة لذلك عندما تخلّى الأمير 
الأغلبي إبراهيم الثاني عن العرش لابنه أبي العباس 
عبد اللهو حرج للجهاد بنفسه على رأس جيش 
حرار في صقلية وأرض قلورية واستولى على 
طبرمين في أواخحر فصل الصيف من سنة 
9ه/02لم, فزرحف الداعي أبو عبد الله 
إلى ميلة حيث كان جماعة من عرب ربيعة يعرفون 
بالسناحرة منهم الحسن بن أحمد بن. نافذ ابن أبي 
حترير قد دحلوا في دعوته فقاتله من با من الجند 
ومن العناصر الكتامية المعارضة لدعوته » لكنٌ 
صاحب القلعة موسى بن العباس الم يجد بدا من 
الفرار إلى إفريقية مع جماعة من جنده, فاستولى أبو 
عبد الله عندئذ على المدينة وحصوفًا وسقطت 
هكذا أول مدينة محصنة أغلبية وبسقوطها انّضح 
أن القلاع الحامية لإفريقية غير قادرة على الدّفاع 
عنها على التصِدّي لححافل البربر الكتاميين. 


لما وصل خبر سقوط ميلة في أيدي المتمرّدين 
إلى تونس - حيث كان يقيم الأمير الأغلبي الجديد 
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أن استيلاء المتمرّد الشيعي على هذه القلعة الحامية 


بموقعها الاستراتيجي على مشارف أرض كتامة 


إِنَما هو إنذار بخطر عظيم على مملكته فبادر 
بتجهيز حيش عتيد من 12000 رجحل بين 
فارس وراحل وأمّر عليه ابنه أبا حوال الذي كان 
بطلا كميًا من الفرسان المعدودين من أهل بيته 
المؤهلين لقيادة الجيوش. 

حرج القائد الأغلبي من مدينة تونس ف ذي 
القعدة سنة 289 ه/ أكتوبر 902م بعد مدّة 
قليلة من وفاة جدّه إبراهيم الثاني أمام مدينة كشنتة 
بصقلية وسار حتّى بلغ ناحية تازروت فعسكر 
ببلدة ملوسة» وبرز إليه أبو عبد الله بأصحابه 
فاقتتلوا أشدّ قتال وكان الفصل فصل شتاء نزل به 
ثلج كثير» فاهزم أبو عبد الله وأصحابه وأجلوا 
تازروت ولاذو! إلى إيكجان للتحصن وا. وعندما 
ارتفع الثلج زحف أبو حوال إلى تازروت فأصابما 
حالية فهدم القصر الذي ابتناه يما أبو عبد الله 
وعرج على ميلة فاستولى عليهاء وقد وقعت هذه 
الأحداث في ديسمبر سئة 9072م وعرقلت 
الأحوال الحوية الردقة سير القائد الأغلبي فلم يبادر 
بالزحف إلى إيكجان ؛ لأنّه كان من الصعب عليه 
الوصول إلى منطقتها الحبلية فترل بناحية ميلة عند 
بلدة كجارّمة حيث دارت مناوشات بين بعض 


أجناده وبعض رجال أبي عبد اللله. وفي شهر يناير 


من سنة (290ه/ 9003م وقد بلغت قساوة 
الشتاء أعظم مبلغ تقهقر القائد الأغلبي بحيشه نحو 
إفريقية تلبية لأمر والده عبد الله الثاني الذي كان 
إنذاك منشغلا أشدٌ الانشغال بثورة ابنه زيادة الله 
في بلرم بصقليّة إثر وفاة جدّه إبراهيم الثاني » فكان 
ذلك حافزا لأبي حوال على الإعراض عن مواصلة 
حملته على بلاد كتامة » وعلى الإسراع بالرجحوع 
إلى إفريقية تلافيا لما قد يحدث عندئذ من 
الاضطراب من أجل إثارة أيه زيادة الله للجيش 
المرابط بصقلية وتمرّده على الأمير والده. 


لكنّ الأمير اعتقل ابنه زيادة الله عندما حل 
بتونس قادما من بلرّم ولم يلبث أن أوكل إلى أبي 
حوال مهمة القيام بحملة ثانية على بلاد كتامة. 
فسار أبو حوال حتى نزل .هدينة سطيف» فخرج 
إليه الداعي أبو عبد الله بجموعه من إيكجان 
وأدارت بينهنا معارك “كان فييا لقال سنالك 
بينهما حتّى تقهقر القائد الأغلبي وكرّ راجعا إلى 


إفريقية. وذلك أنه قد حدثت بتونس أحداث 
خطيرة أجبرته على الانسحاب من غير أن يخوض 


المعركة الحاسمة مع أبِي عبد الله. ففي ليلة الأربعاء 
ليوم بقي عن شعبان سنة 290 ه/2'7 يونيو 
3م دبّر زيادة الله وهو في السّجن مؤامرة 
للاطاحة بأبيه الأمير عبد الله الثاني فاستعان بالخدم 


فقتلوه واستولى عندئذ على مقاليد الحكم ثم بادر 
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بإرسال كتاب إلى أحيه أبي حوال يأمره فيه باسم 
أبيه بالرحوع من فوره إلى إفريقية. 

وكان خائفا أن يتمرّد عليه ويثير عليه الجيش 
إلى حامل الكتاب مولاه فتّوح الرومي 
بالقبض عليه» ولم يكد أبو حوال يحل بتونس 


2 


الى 


فاسر 


: على أمر زيادة الك يقثله .وعد ضسعة 
وعشرون رجلا من الأسرة الأغلبية دفعة واحدة في 
جزيرة الكرّات الي تبعد عن تونس بضعة أميال. 
وهكذا بقتل أحيه قائد الجيش الذي كان على 
وشك القضاء على ثورة أبي عبد الله ببلاد كتامة 
أراح زيادة الله الداعي الشيعي من الخصم الوحيد 
الذي كان قادرا على الفتك به لو تمكن من خوض 
المعركة الحاسمة ضِدهء فقدٌ فقد اليش الأغلبي 


عقتله قائده الباسل وصار ينقصه الفارس البطل 


الذي يعرف كيف يقود رجاله ويتقن تعبئتهم 
ويعدهم للحرب ويزرع في نفوسهم مع الحماس 
روح الانتصار. 

وعندما بلغ الداعي عبد الله خبر ما حدث 
بإفريقية من تلك الأحداث المفاجئة استبشر خخيرا لما 
يسرت العناية الإلهية من مهمته بانخضاد شوكة 
عدوّه وأخذ يستجمع قوّاه بعد الصّدمة الي أصابته 
وكادت تؤول به إلى الحلاك وبدعوته إلى الفشل 
الذريع » ثم بدأ يستعدّ للهجوم على المدن المحصنة 
الى كانت تقيم خطًا دفاعيًا على تخوم المملكة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأغلبية مع حهتها الشمالية الغربية يقيها غائلة 
المجمات الكتامية. وف تلك الأثناء "ظهر الإمام 
المهدي المنتظر " مسللية من بالاد الشام عندما بلغه 
حبر بحاح الدعوة بإفريقية وفتح مدينة ميلة. 
الاستيلاء على مدينة سطيف: 

انتظر الداعى 7 قل الله هاية فصل الشتاء من 
سنة 291-290ه / 904-903م 
للهجوم على قلعة سطيف حيث تحصن صاحبها 
أسرة عربية من قبيلة أسد ابن خزيمة معروفة 
بولائها الوثيق للأغالبة » فحاصرها أربعين يوما 
حتّى استولى عليها بعد مقتل ابن عسلوجة وأعطى 
الأمان لكافة أهلها. 

ولما بلغ خبر سفوط سطيف إلى تونس تحرّك 
زيادة الله فأعدٌ حيشا عظيما » بلغ عدده أربعين 
ألفا بين فارس وراجل وأمّر عليه إبراهيم بن حبشي 
من أهل بيته» والّذي ادلم يكن من أهل الحربء 
إلى كبونة من بلد أجَانة» فأحرج إليه أبو عبد الله 
خيلا مختارة فقاتلها ابن حبشي من غير تعبئة 
عبس ه فاضطرب جيشه فعاجلهم أبو عبد الله 


عندئد بحملة شديدة فهزمهم شر هزيمة وعادت 
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فلول الجيش المهزوم إلى قلاع باغاية وطبنة 
وقسنطينة وسائر بلاد إفريقية بحر أذيال الخيبة المرة 
والانكسار الذريع. وفي تلك الأثناء كان الإمام 
المهدي الذي غادر سلميّة مترجها إلى اللقرب» قد 
وصل إلى إفريقية عن طريق مصر فمر بقسطيلية 
وواصل سيره حتى نزل بسجلماسة ف جنوب 
أرض المغرب الأقصى حيث ظل يننظر بجخاح ثورة 
كتامة بقيادة الداع أبي عبد الله انيار الدولة 
الأغلبية. 
أفضى النّصر الذي أحرزه الداعي أبو عبد الله يمزيمة 
الجيش الأغلبي بقيادة ابن حبشي إلى اقتناعه بأن 
إفريقية قد أصبحت في متناوله فأخذ يعد العذّة 
للهجوم على سائر القلاع الحامية للها قبل الزحف 
إلى تونس والقيروان. 

ما زيادة الله فهالته قوّة الداعي المتزايدة فتحوّل 
من تونس إلى رقادة حيث تحصّن في مطلع سنة 
3هه/06ل9م وأعاد تنظيم جيشه واهتم 
بتعزيز الحاميات المرابطة على التخوم الغربية وهي 
بلزمة وطبنة وباغاية وبحيس ودارملول وبحانة 
ومرما جنة . 
لكنّ الداعي لم يلبث أن زحف بجحافل أنصاره 
الكتاميين على هذه القلاع واستولى عليها , 
الواحدة علو الأسرى» فبدا يلرمة وباغلية الراتكين 


بالشمهال الشرقي من جبل أوراس ثم احتل طبنة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الواقعة بالجنوب في منطقة الحضنة (وهى عاصمة 
ناحية الزّاب) فبسط نفوذه على أهم أطراف 
المملكة غربا من جهة الجنوب » ولح يبق له إلا 
على ضفاف وادي ملاق لفتح الثغرة في الخط 
الذفاعي الغربي الى ينفذ منها إلى فحص القيروان 
عن طريق آخر القلاع احصنة دونه » أي مدينة 
الأربس. 

وتساقطت هذه القلاع امحصنة بين سنة 
4م وسنة 908م ., وعبثا حاول زيادة الله 
قدئة خواطر رعاياه وحملهم على الحدوء والسّكينة 
ويندّد بدعوة التشيع الى عمد "اسرد" إلى بها 
ببلاد كتامة وبتحريفه للدين والشريعة ويؤكد على 
ولائه للدولة العباسية محفزا إيِاهم على مواصلة 
الجهاد لهذا "الكافر الصنعانق" المبدّل لدين الله 
ولأنصاره من "جهال البربر الكتاميين وطخامهو" 
زاعمين أن على بن أبي طالب يذهب إلى ذلك 
وأنه أحقّ منهم بخلافة رسول الله )2 وي الأثناء 
وزيادة الله يشحذ الحمم ويدعو النّاس إلى 
الاطمئنان قدم رسول من الخليفة العباسي المكتفي 
بالله محمّلا يدايا إلى زيادة الله وبكئاب يهدف إلى 


«لمأنة أهل إفريقية ويحقر من شأن "سياد" 
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الأوج والازدهار 


الخارج على الأمير الأغليي بأرض البرابرة 
الكتاميين. 
وكان زيادة الله - إذ نظر إلى اختلال أهل 
المملكة عليه - قد أظهر الخروج بنفسه إلى الداعي 
الشيعي المتمرّد فأحكم الاستعداد للحرب بالتوسعة 
في العطاء للفرسان والرجال من جميع أجناد 
المملكة وبشحذ السلاح وآلات الحرب ويجمع 
الأموال للإنفاق على عساكر الحشود الى تجمّعت 
إليه حول رقادة م زحف بجيشه الجرار في مطلع 
سنة 295 ه/907م إلى قلعة الأربس 
الحصينة » إلا أنه عدل عن التَوجه نحو إيكجان 
بالحاح من حاشيته وعهد بالقيادة لابن عمه 
إبراهيم بن أبي الأغلب » وأمره أن يرابط بالأربس 
ليقيم با سذا منيعا في وجه البرابرة الغزاة يحول 
دون عبورهم إلى فحص القيروان. 
اتتهت صائفة سئة 296ه/ 908م 
بتقويض خط الدّفاع الأغلبي المطابق للحدود 
الغربية من: البلاد في العصر القديم أيّام الرومان 
والبيزتطيين. والذي كان. يعرف يقط "الليماب " 
(11265مآ) ويحمي المملكة من بربر الغرب'26) 
فأصحت الطريق المؤدّية إلى رقادة مفتوحة ول يبق 
إلا تذليل العقبة الأخيرة » وهي وجود جيش 
إبراهيم بن أبي الأغلب في الأربس. 


لكن الداعي لم يتجاسر على اقتحام هذه 
القلعة دفعة واحدة ملتزما بخطة الحذر الى توخّاها 
منذ بداية الصراع المسلّح مع الأغالبة» فعمد عندئذ 
إلى غزو البلاد على ثلاث مراحل متتالية في مذة 


جرى الحجوم الأول ف أواخر صائفة سنة 
6ه /908م عن طريق قمُودة بالاستيلاء 
على ميدرة والقصّرين» وإثر ذلك عاد الداعي إلى 
إيكجان من غير أن يواجه الجيش الأغلبي بالأربس 
4 مرق الحجوم الثاني بعد ثلاث أو أربعة أسابيع 
عن طريق قسطيلية فحاول الدّاعي الذي كان قد 
ألم به مرض الحصاة الوصول إذن إلى القيروان من 
جهة الجنوب في أواخر أكتوبر واجتنب مرّة أخرى 
مواجهة الجيش الأغلبي بالأربس. إلا أنه وقد وصل 
مرتين إلى موضع لا يبعد عن رقادة إلا بضع 
مراحل لم يجد بدا آخر الأمر من الاصطدام بالميش 
الأغلبي قبل فاية شتاء سنة 908م. فلمًا أتم 
استعداده قصد اريس عن طريق وادي مشكنانة 
على رأس جيش جرار من كتامة» ودارت المعركة 
على طريق الأربس إلى شقبناريّة فكانت الغلبة 
للكتاميين وافهزم القائد الأغلبي ودخل أبو عبيد الله 
الأربس فاستولى عليها عنوة لكنّه لم يلاحق خصمه 
؛ وظل ينتظر ردٌّ الفعل من زيادة الله. 


2062 


عندما وصل بر الهزيمة إلى رقادة بادر الأمير 
الأغليي بضمٌّ حوائجه ورفعم ثقله وأمواله 
واستصحب خاصة رجاله وغادر المدينة متوجها 
إلى المشرق في جنح الظلام ليلة الاثنين (20 مارس 
06ه/909م. 

وواق أبا عبد الله خبر هروب زيادة الله فقصد 
القيروان عن طزيق سبيبة وسليانة ووادي الرمل 
حتى نزل بساقية مس حيث وافاه شيوخ القيروان 
وفقهاؤهم لتهنئته بالفتح. وأخيرا دحل الداعي أبو 
عبد الله رقادة على رأس أجناد كتامة مقسّمين إلى 
سبعةٍ فرق على حسب النَّظام الذي كان قد أقره 
بإيكجان وكان مسبوقا بقارئ يقرأ آيات بيّنات 
من الذكر الحكيم مناسبة للمقام » وكان ذلك يوم 
السبت غرة رجحب سنة ست وتسعين ومائتين 
ه(25 مارس 0909م ). 

هكذا استطاع أبو عبد الله الداعي 

الإسماعيلي القضاء على دولة بن الأغلب في بضع 
سنين وإنشاء الدولة المنشودة من ذرية فاطمة على 
أنقاضها ببلاد المغرب الإسلامي » فدخلت إفريقية 
هذا الحدث العظيجم مرحلة جديدة من تاريخها في 
مطلع القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وصاية الداعي أبي عبد الله و خلافة الملهدي 
298-7ه/ 910-909 
الإجراءات الحكومية التي اتخذها الداعي: 


لم يكد أبو عبد الله يترل بقصر الصَّحْن 

برقادة سخ اتخل ملة عن التذايير السياسية 
والإدارية لإصلاح الوضع الذي محم في البلاد عن 
اهيار دولة بئئ الأغلب» من ذلك أنه بادر بتأمين 
كافة سكان المدينة والأرياف وطمأنة من بقي من 
فك زياقة الله ومواليه وموالي أبيه حتّى يتصلوا به 
ويدحلوا في خدمته وأعماله. 

وامتنع أبو عبد الله عن مراسم الملك وأبّهته 
ملتزما حياة البساطة والتواضع وانّجهت همته إلى 
إضفاء الصبغة الشيعية على أنظمة الحكم في الدولة 
الجديدة» فاستعمل عاملا متشيّعا من وجوه أهل 
ميلة على القيروان هو الحسن س أبي خترير 
واستعمل داه حبيب بن أ حترير على رقادة 3 
وأسند خطة قاضي القضاة إلى فقيه قيرواني من 
جند خراسان له تشيع قدتم هو محمد بن عمر 
المروروذي. 

" ولا حضرت الجمعة أمر بإقامتها وقدّم خطيبا 
يجامع رقادة وخطيبا بجامع القيروان وكتب 
بذلك إلى البلدان» وأمر في الخطبة بالصلاة على 
محمّد وعلى آله وعلى أمير المؤمنين علي وعلى 
الحسن والحسين وعلى فاطمة الزّهراء". 


وأمر أن يزاد في الأذان "حي على خير العمل" 
أتر. يرف البثقة .ورلى. حليهة آب1 .باكر 
الفيلسوف المعروف بابن القمودي » وهو موظف 
أغليى سابق » ونقش العلامات الشيعية على 
شعارات السّيادة وأضفى صبغة العقيدة الشيعية 
على الأفكار الواردة في إعلانات الأمان فممًا 
وضع في ديباجاها هذه الجمل: 
لحمد لله رية العاللين وصلى الله على رسوله مد 
وحاذل أعدائه بعد الإعذار إليهم بوعيده, الذي لم 
يجمع بين أنصار الحق وأتباع الباطل في موطن من 
مواطن التحاكم إلا وهب لأنصار دينه النصر 
وأيدهم بالعرٌ وأنزل بأعدائه البأس والنقمة والدّمار 
والهلكة إظهارا لفضل مترلة الحقّ عنده وإذلالا لمن 
عدد عن سييلة وصضدذقف عن عقه هذا يرضاه 
ويتقبله ويحسن المزيد عليه من فضله. " 

وذ حك أبو. عيد الله غلى السمع 
والطاعة فإنه أمر الغزاة الكتاميين بالانضباط 
واحنرام النظام» فامتثلوا لأوامره رغم حرماهم من 
الغنائم الضخمة الي كان بوسعهم كسبها من 
واعترف أهل إفريقية جميعا وكذلك أهل صقليّة 
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بسلطة وبنظام الدولة الجديدة الى كان يدعو إلى 
تأسيسها للفاطميين وإمامهم المهدي النازل إنذاك 
بسجلماسة منتظرا سقوط دولة الأغالبة » ليتسنّى 
له القدوم إلى رقادة وتسلم مقاليد الحكم من القائد 
الأمين القائم بدعوته. 

وذلك أن الداعي أبا عبد الله لم يغرّه انتصاره 
على رأس أتباعه من الكتاميين » فلم ينس أنه مجرّد 
نائب لصاحب البلاد الحقيقي » وأنه لا يتصرف إلا 
باسمه أي المهديّ الإمام المعصوم الذي ينتظره عرش 
إفريقية إثْر هروب زيادة الله» فظل نظره إذا متجها 
نحو المغرب الأقصى » ولح يبق له إذن ليتم مهمتّه 
على كم ومهه إل الذهاب إلى سسلماية حيث 
كان يقيم المهدي ليلتقي به » ويعود به إلى رقادة 
ظافرا. 
رحلة المهدي من سلميّة إلى سجلماسة ثم 
قدومه إلى رقادة صحبة أبي عبد الله الداعي: 


كان المهدي قد غادر سلميّة بعد بضعة أشهر 
من استيلاء الداعي على ميلة ‏ سنة 
(29)0ه-/902م » واستقرٌ بسجلماسة في 
المغرب الأقصى فى حين كان ابن حبشي يحاول 
الاستيلاء على إيكجان» وكان قد دفعه إلى مغادرة 
سلميّة ما كان يتعرّض له من تتبّعات الأعوان 
العباسيين » وكذلك ما حدث من القطيعة بين 
مركز الدعوة الإسماعيلية بسلمية وحركة القرامطة. 
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وقد سار المهدي في رفقة في زى التجار إلى 
الفسطاط ثم إلى طرابلس ثم إلى قسطيلية يجنوب 
أفريقية حيث عدل عن الالتحاق بالداعية في 
إيكجان ببلاد كتامة » وواصل السير في أواخر سنة 
1 ه/04م إلى سجلماسة عاصمة أرض 
التافلالت النائية ببيجنوب المغرب الأقصى حيث تقيم 
بيوتات عربية عديدة من أهل الحاه والتراء بتعاطيها 
لتجارة الذهب والرقيق » فتزل يما واستمرّ ما مقامه 
ثلاث سنوات في أمن وأمان في ضيافة أميرها إليسع 
بح عدوار + لكن هذا الأمير سحنه عندها اكتشق 
حقيقة أمره. 

ولم يكد أبو عبد الله يحكم تركيز سلطته برقادة 
حتى, قصد سجلماسة لاستقدام المهدي وإقامته 
على العرش الذي افتّكه من الأغالبة باسمه إماما 
للدعوة الإسماعيلية وخليفة شرعيا للأمّة الإسلامية 
باعتبار الخلافة العباسية غير شرعية » إذ اغتصب 
بنو العباس الأمر من مستحقيه ذريّة الرسول (ي) 
من ابنته فاطمة. وعندما اقترب الداعي من 
سجلماسة على رأس جيش عظيم بعد أن مر 
بتاهرت حيث قضى على حكم الدولة الرستمية, 
تأهّْب صاحبها إليسع بن مدرار الذي كان ينتحل 
نحلة الخوارج نحاربته» لكنه لم يلبث أن انهزم أمام 
أجناد أبي عبد الله الكثيفة وتوجه نحو السودان. 
فاستولى أبو عبد الله على سجلماسة وأطلق سراح 
المهدي وأعلن أمام كافة أتباعه عن تسليم ما كان 
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قاد من مقاليد الحكم باسمه. وبعد أن أقام المهدي 
أربعين يوما بسجلماسة فض يريد إفريقية فمرٌ 
بتاهرت ثم نزل بإيكجان في احتفال عظيم دل به 
غلى أنه استهل ولايته للدولة الفاطمية في مهد 
الحركة الشيعية "دار المجرة ومستقر الإبمان". فكان 
ُوقفه بإيكجان دليلاً إذن وإعلانا عن بداية عهده 
بصورة فعليّة باعتبار الداعي قد سلّم الأمر إليه 
وأوقف النّاس جميعا على أنه الإمام الذي كان 
يدعو له ويعمل لإقامة دولته » وسلّم إليه كذلك 
الأموال الي كانت على أيدي الدّعاة من مشايخ 
الفروع القبلية الكتامية وكانوا قد دفنوها بإيكجان 
فأحضروها إليه. 
ثم خرج المهدئ من إيكجان متوجّها إلى 

إفريقية فوصل إلى فحص القيروان في أنصار دولته 
واحتفال عساكره » وأبو عبد الله الداعي وجماعة 
من مشايخ كتامة يسعون بين يديه. وهناك كان 
فقهاء القيروان ووجوهها في اننظاره » فسلّموا عليه 
بالخلافة والإمامة » فأمّنهم وأحسن لقاءهم وعندما 
حل برقادة نزل بقصر الصحن الذي كان أبو عبد 
الله قد أقام به من قبل » كأنّه يريد أن يظهر بذلك 
أنه أصبح منذ ذلك الحين صاحب البلاد. 
خلافة المهدي 297 -322هم/ 910 - 
4 م : 

ولد المهدي ق عسكر مكرم سنة (26)0ه/ 
3 أو 261ه/874 فيكون عمره لَا 
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اولي الخلافة 36 أو 37 سنة وهو يتمنّع بشيء 
من البراعة في ممارسة الحكم ممقتضى خبرته في تدبير 
شؤون الدعوة في مركزها بسلمية. لذلك فإنه 
سيعرف كيف يستفيد من خبرته للاضطلاع .مهمة 
الخلافة وتركيز سلطته على أساس مذهبه الشيعي 
الذي كان أهل البلاد ينكرونه باعتبارهم ينتمون 
لمذهب مالك » وكذلك لمذهب أبي حنيفة ع 
ويتمسّكون إذا مذهب أهل السّنة. فهو سينجح لما 
كان يتصف به من الحنكة السّياسية في إقامة الدّولة 
ال طالما حلم با آباؤه وأجداده وإرساء نظام قوي 
قادر على بسط نفوذه على كامل بلاد المغرب » 

بادر المهدي غداة وصوله إلى رقادة يوم الجمعة 
1 ربيع الثاني سنة 297 / يناير 10 9 
بإخراج توقيع أمر أن يدعى به على المنابر وأنفذه 
إلى خطيي وَقَادة والقيروان بالدّعاء بعد الصلاة 
على محمد (5) وعلي (ع.م.) وعلى فاطمة 
والحسن والحسين وعلى الأئمة من ولده وهو 
الدّعاء الذي كان أبو عبد الله أمر به لفائدة عبد الله 
أبي محمّد الإمام المهديّ بالله أمير المؤمنين, وأمر 
بكتاب آخر فكتب وقرئ على المنبر بالقيروان 
ووحّه به نسخا إلى البلدان. وقد أشار فيه المهدي 
إلى توليه الخلافة وحمد الله الذي أنجز وعده لرسوله 
برد إرث النبوة ومقاليد الإمامة إلى عترة نبيّه. ولم 
يلبث الخليفة الفاطمي الأول منذ اعتلائه العرش أن 
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اضطلع بنفسه بالمهام الي كانت تنتظره » " فقسم 
على وجوه رجال كتامة أعمال إفريقية » وجعل 
لكل عسكر من كتامة ناحية منها ومن غيرها من 
البلدان » وسهر على إعادة تنظيم المصالح الإدارية؛ 
فأذن بإحياء "ديوان الخراج" الذي كان قد أخحرق 
إثر هروب زيادة الله, وأمر بحبي الأموال وكان من 
حكمته في احتيار أعضاده أنه لم يستعن فقط 
بالموظفين الكتاميين المرتكزة عليهم الدولة الجديدة 
بل استعان أيضا بالعناصر العربية الي كانت في 
خدمة النظام السّابق. فكان عليه من أجل ذلك أن 
تنَحَذْ موقفا متسامحا تحاه "من بقي من بن الأغلب 
ومواليهم ورجاهم وأتباعهم » فأعاد بعضهم إلى 
مناصبهم المدنية والعسكرية السالفة, وانضمٌ هؤلاء 


للوظفرت. العرب. ]ل الكناميين. وللرال. والعيد ‏ 


الصقالبة الذين كانوا في خدمة المهدي منذ عهد 
بعيد فأكسبوا الإدارة الفاطمية الجديدة مزيدا من 


الاستقرار والتجاعة. 


مؤامرة الداعي أبي عبد الله و أخيه أبي العبّاس 
و فايتهما المأسوية: 

تولّد عن إمساك المهدي بنفسه لمقاليد الحكم 
واستعانته.بموظفين كانوا من قبل ف خدمة الأغالبة 
إقصاء للداعي ولأخيه أبي العباس ولأبرز العناصر 
الكتامية الذين تولوا أمور الدعوة وشؤون الحكم 
إلى جنبه قبل قدوم المهدي من سجلماسة إلى 
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إيكجان 
وأحذوا يتآمرون للاطاحة به » وكان أكثرهم 
تحمّسا للقضاء على المهدي أخو أبي عبد الله أبو 
العباس وأبو زاكي تمام بن معارك الذي كان 


واغتنمت جماعة المتآمرين فرصة الحملة الي 
قام بما الداعي في أنحاء المغرب سنة 2977ه/ 
سبتمبر 10 9م لإعداد خطّة للفتك بالمهدي عند 
العودة إلى رقادة » لكن أحدهم أبلغ المهدي ما 
كانوا قد دبروا من الاطاحة به » فبادرهم باتتخاذ 
إحراءات حازمة لحماية نفسه وأمر بقتل المتآمرين ع 
وهكذا لقي أبو عبد الله مصرعه على أيدي المهدي 
بعد أن تفائى في خدمته » كما لقي جماعة من 
العناصر الأغلبية عدينة القصر القدتم مصرعهم أيضا 
؛ لأنهم كانوا يناصرون أنا عبد الله ويؤيّدونه في 
أيام وصايته قبل قدوم المهدي من سجلماسة. 

تود عن مقتل أبي عبد الله انزعاج في صفوف 
كتامة فلم يلبث غضبهم أن تحوّل إلى حركة ثورية 
يتزعمّها رحل من بن ماوطنت » لكن المهدي 
بادرهم بإرسال جحيش ضدهم بقيادة ابنه القائم 
فقهر المتمردين وقضى على ثورقهم. وفي مطلع سنة 
0 هم/ خريف سنة 912م ثار أهل 
طرايلس فأخرج إليهم المهدي ابنه القائم الذي 
استولى على المدينة وقتل العناصر من أكابرها الذين 
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الأوج والازدهار 


عقدوا الخلاف وأضرموا نار الثورة واستصفى 
أموالهم وتولى قائده تخليل بن إسحاق بن الورد 
تغركهم. 

وف هذه الأثناء ثار أهل صقليّة وأعلن الوالي 
عليهم أحمد بن زيادة الله بن قرهب ولاءه للدولة 
العباسية فأرسل إليه المقتدر بالله كتابا بإقرار 
سلطته وتأييد أمره ضدّ الخليفة المارق برقادة» لكر 
ابن قرهب لم يستطع تركيز سلطانه على الجزيرة » 
فألقي عليه القبض سنة 304ه/ يوليو 916م : 
وسلم إلى المهدي فقتله ثم أُمّر قائده أبا سعيد 
الضّيف على الجزيرة فأعاد إليها الأمن بكل 
صرامة. 
النزعة التوسعيّة الفاطمية: 

أحدث قيام خلافة شيعية بأرض الغرب 
الإسلامي - تطمع إلى بسط سلطنها على البلاد 
الإسلامية قاطبة -انقالابا سياسيا في العالم الإسلامي 
وهيّأ البلاد الإفريقية لحصير جديد بكوفا مركزا 
لدولة جديدة معادية من ناحية للدولة العباسية 
بالمشرق » ومن ناحية أخرى للدولة الأموية 
المروانية القائمة بالأندلس» وذلك بآن المهدي بالله 
باعتباره الخليفة الأول, لحذه الدولة الجديدة "دولة 
الفواطم " متعهد طبعا بإزاحة المغتصبين العباسيين » 
وت نفس الوقت بتقويض النظام الذي شيّده 
بالأندلس أعداؤه الألدّاء من ذوي الأصل الأموي » 
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أي بنو مروان ابن الحكم أعداء الحاشميين الأولين» 
كما أنه متعهد في آن واحد بالقيام بواجب الجهاد 
للروم البيزنطيين الباسطين سلطافم إنذاك على 
منطقة شرقيّة من صقلية وعلى أرض قلورية يجنوب 
البلاد الإيطالية. 

وبناء على ذلك اهتم الملهدي بتنظيم مختلف 
أقاليم مملكته تنظيما عسكريا » فوجّه إليها أبرز 
رجال دولته لضبطها ضبطا محكما » فولى ابن أبي 
جزير على صثليةة وعلى البواحي القرية عرو 
بن يوسف الملوسي ف باغاية» ودواس بن صولات 
في تاهرت وعلى النواحي الجنوبية الممتدّة إلى 
طرابلس وجهة برقة» حباسة بن يوسف في قاعدة 
توزر بأرض قسطيلية. 

ولذلك أوصى المقتدر بالله العباسي عامله 
بالفسطاط بالاستعداد في قاعدة برقة لمواجهة الخنطر 
الفاطمي باعتبار ما كان للمهديُ من طموح 
طبيعي في غزو مصر ؛ لذلك فإنّه لم تكد العساكر 
الفاطميين تعود من حملتها بأقصى مناطق المغرب 
حتّى هيّأها المهديّ للزحف نحو مصر في حملة أولى 
انطلقت في حمادى الثاني من سنة 301 ه/ 
يناير 14 9م بقيادة ابنه القائم» تواصلت العمليّات 
الحربية بين الحانبين حتّى استولى القائم على 
الإسكندرية» لكنٌ المقتدر بالله الخليفة العباسي وجّه 


إلى مصر قوّات عظيمة بقيادة مؤنس حادم مولاه» 
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الأوج والازدهار 


فلم يجد القائم بدا من الرجوع إلى إفريقية ؛ لأنه ١‏ 
يكن يقدر على مواجهة اليش العباسي العتيدك ©» 
فوصل إلى رقادة يوم الأحد الحادي عشر من ذي 
القعدة سنة 302 ع( 28 ماير 815. 


وإذ انتهت الحملة الأولى على مصر دون جدوى 
فإن المهديّ أراد بما تأكيد حجّة الله على العباسيين 
بدعوته وإظهار حق العلويين في الخلافة والتعبير عن 
قدرته على منازعة خصمه العباسي للاستئثار 
بالحكم دونه في العالم الإسلامي. 

الحملة الثانية على مصر 307 - 309 ه 
/ 921-919 


إثر رجوع القائم من حملته الأولى على مصر 
ثار أهل برقة على الحامية الفاطمية المكوّنة من 
جحنود كتاميين فقتلوهمء لذلك وجه المهدي 
عسكرا أعاد الأمن بها . ثم وجّه القائم مرّة ثانية 
إلى مصر فاستولى على الإسكندرية ودارت بينه و 
بين اليش العباسي المعزّز بالأسطول عدّة معارك 
استطاع مؤنس الخادم » أثنائها صِدّ الخطر الفاطمي 
عن الفسطاطء. فاضطرٌ القائم إلى الانسحاب نحو 
برقة والرحوع إلى إفريقية » فوصل إلى المهدي 
أوائل شهر رحب 309ه/ نوفمبر 1 92م. 

وإذ انتهت الحملة الثانية على مصر دون 
جدوى فإن القائم اغتئم الفرصة مرَّة أخرى للتأكيد 
على حق أسرته بالخلافة بتكثيف الحملة الدعائيّة 
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ضِد العباسيين في كتاب إلى خصمه مؤنس الذي 
نال فخرا بصذه للمرة الثانية عن احتلال الفسطاط 
حتّى لقب بالمظفرء كتب إليه يقول: 

" فأمّا الخلافة فما جعل الله للعباس ابن عبد 

المطلب فيها حظاء وما هو فيها من شيء » 

لأنْه ليس من المهاحرين ولا من العشرة 

المبشرين بالمنّة الذين توفي رسول الله (35) و 

هو عنهم راض» ولا أَدْخلَ في الشورى ولا 

التمسها في وقت من الأوقات... " 

كما نظم القائم عدّة قصائد دعا فيها المشارقة 
إلى الثورة على "الكفار" ومساندة القضية العادلة 
لفائدة ذرية فاطمة . كأنّه كان يظنّ أنه يستطيع 
الحصول بواسطة الدعاية على النتائج الى يئس من 
إحرازها عليها بقوّة السلاح. 
التوسّع الفاطمي بالمغرب الأقصى: 

كانت خطّة المهدي تتمثل في دفع قوّاته تارة 
بر للشرق. وثارة أخر و للغربه + حيث 
تصدّى بحابكة البربر من قبيلة زناتة المعادية لكتامة 
أنصاره» لذلك فإنهِ بينما كان حريصا على مواصلة 
الحرب ضد العباسيين على الواجهة المصرية كان 
كذلك حريصا على قتال جموع مغراوة الرّناتيين 
على الواجهة المغربية موكلا ذلك لعامله على 
تاهرت» وإذ لقي كتامة أشدّ العناد من مغراوة 


ورئيسهم محمد بن خحزر فإن المهديّ أوكل إلى ابنه 


القائم مهمة الحملة على المناطق الشّمالبة من 
المغرب الأقصى في سنة 315 ه/ 9277م 
حيث منازل القبائل العتيدة الموالية لزناتة وهم مزانة 
وهوارة وبنو كملان وصدينة وعجيسة... فمكنته 
هذه الحملة من تعزيز نفوذه ممناطق شاسعة من 
المغرب الأقصى. 
النزاع بين المهدي والروم البيزنطيين: 

لم يكد المهدي يعزرّز سلطة دولته بصقلية 
[الشضاه على رو نزي تزدي ست مدنا لسرن 
للقيام بغارات على سواحل قلورية » فانطلقت 
الحملة الأولى سنة ‏ 305ه/918م 
من سوسة للاستيلاء على رحيو 121/3100 من 
غير مقاومة تذكرء أما الغارة الثانية فانطلقت من 
المهدية سنة 12 3 ه/ 325-324م فقام 
الحاحب جعفر بن عبد الله بحملة واسعة النطاق 
على قلورية كللت بنصر مبين » عندئذ اضطرٌ 
الإمبراطور البيزنطي إلى إبرام معاهدة مع المهدي 
والوعد بدفع غرامة سنوية مفروضة على قلورية. 
وتواصلت الغارات على جنوب إيطالية لإرغام 
قلورية على دفع الحزية وفرض سلطة الدولة على 
قامل عزيرة صقاية. 
علاقة المهدي مع القرامطة ومع حركة 
الدعوة باليمن : 

تعهّد المهدي منذ قيام الدولة في رقادة بصفته 


الإمام الفاطمى بالإشراف على الدعوة الإسماعيلية 
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ف العالم الإسلامي وتعيين الدعاة في كافة "الجزر" 
والسّهر على اعتراف أتباعه بجميع هذه المناطق 
المختلفة بإمامته » لذلك كان حريصا على الإطاحة 
برئيس القرامطة أبي سعيد الحنابي كي تعود الحركة 
القرهطية إلى الحظيرة الإسماعيلية وتواصل ثورتها 
على الخلافة العباسية » وهكذا عاد القرامطة إلى ما 
كانوا عليه من الموالاة للإامام الفاطمي » واستأنفوا 
نشاطهم الثوري بالحجاز حتّى استولوا على مكة 
سنة 1/7 3ه/ 9929م » ونقلوا الحجر الأسود 
من الكعبة إلى عاصمتهم "هجر". 
ما في اليمن فإن الدعوة الإسماعيلية تقهقرت 
بصفة جليّة من أجل الصراع بين ابن حوشب 
الذي ظل على ولائه للإمام الفاطمي وعلىّ 
ابن الفصل الذي أعلن ثورته على المهدي 
والداعي بن حوشب » فازداد الأمر اضطرابا إثر 
وفاة الداعي حتّى ضعف أمر الدعوة الإسماعيلية 
وانحصر نفوذها في ناحية صنعاء. 
ماثر المهدي: 
توق المهدي ليلة الثلاثاء 15 ربيع 
الأوا. سنة 322 ه/ مارس 934 م وعمره 
ثلاث وسنّون سنة. بعد أن نحح في القيام .مهمته 
المزدوجة إماما وخليفة في نفس الوقت. وذلك أنه 
عرف عندما تقلد الحكم بإفريقية وهو لا يزال شابا 
قبل ذلك بسبع وثلاثين سنة كيف يواجه بشجاعة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


رفضوا الاعتراف برئاسته للطائفة الإاسماعيلية 
ويتحمّل بحلد صروف هجرة طويلة وشاقة فى حين 
حرحت بظهوره الدعوة الإسماعيلية من فترة 
"السّتر" » وأحرزت نصرا جليًا باليمن وخصوصا 
بإفريقية ببلاد كتامة. ثم عزف المهدي منذ إعلان 
الخلافة كيف يقيم دولة عتيدة على دعائم اللملكة 
الأغلبية السابقة وكيف يواصل طوال عهده الذي 
دام +4 2سنة تطبيق سياسة منتظمة: استطاع بفضلها 
إخضاع رعاياه من العرب والبربر والتتصارى 
لسلطته ووضع حد لخطر الخوارج من زناتة وسائر 
القبائل المناهضة لدولته » كما أمر حيوشه بخوض 
غمار الحرب حارج حدود بلاده بلا كلال ولا 
ملل لتخويف عدوه النصراني قيصر الروم وفي آن 
واحد منافسه العباسي بالمشرق. 
تأسيس مدينة المهدية : 

أسّس المهدي بالله مدينة المهدية الى سمّاها 
ياسمه لتكون معقلا يحمي الدولة من أي خطر داهم 
من ناحية البرّ أو مس ناحية البحر وقاعدة نحرية 
مؤهلة للقيام بعمليات حربية واسعة النطاق » لذلك 
كانت المينية ألا والذات مدينة ذات طابع 
عسكري رغم كوفًا عاصمة مملكة. وقد انتهت 
الأشغال من بنائها سنة 3006ه/ 018- 
9م. وما أن موقعها كان في شبه جزيرة ضيّقة 
حدًا فقد "زاد إليها المهدي من البحر" وبئ فوق 
الأراضي المردومة الجامع الأعظم ودار المحاسبات 
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وقصرين هما قصر المنارة أو قصر المهدي وقصر 
القائم. وأقام الأسواق والمباني للسكيئ إلى جانب 
دار انمحاسبات وحولا المنشآت العسكرية في ناحية 
المرسى حيث أنشأ دار الصناعة لصنع معدّات 
الأسطولء وما يتبعها من أهراء وصهاريج ومخازن 
يطلق عليها "مخازن البحر". ووقع تحصين المدينة 
بسو منيع في شكل ستارة محفوفة بستة عشر برجا 
ومشدودة ببابيين كبيرين مصنوعين من الحديد 
الحض كانا يحرسان مدخل المدينة» الأول في اتجاه 
البرّ من طرف الرواق المعروف بالسقيفة الكحلة 
(أي السوداء)» والثاني في اتّجاه البحر في المكان 
الذي نقر فيه مرسى المدينة في الحجر الصلد. 
وهكذا وفرّت المهدية للدولة الفاطمية الفتية 
منذ قيامها إلى جانب كونها العاصمة السياسية 
قاعدة عسكرية حصينة ساعدت على تعزيز سيادقا 
وفرض هيمنتها برا وبحرا. 
عهد الخليفة الثاني القائم بأمر الله واندلاع 
ثورة الخوارج بقيادة أبي يزيد"صاحب الحمار: 
لم يكد القائم بأمر الله يخرج من العزلة الي 
لزمهلا. حدادا على أبيه وحزنا عليه حتّى اهتم 


بمواصلة السياسة الخارجية ال جرى عليها والده 


لفرض سلطته ببلاد المغرب الأقصى مواجهة للبربر 
بصقلية لمواجهة الروم البيزنطيين الحاكمين لقلورية 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ة جنوب إيطاليا » وأيضا فيما وراء 
بقصد الحملة على مصرء مواجهة 
لنفوذ الدولة العباسية با. 
لذلك قام جحيش فاطمي في سنة 323ه/935م 
يمجوم على الإسكندرية على حين هجم الأسطول 
الفاطمي ف سنة 322 ه/934م على مدينة 
جنوة وقام جيش آخر سنة 3-/935م 
يقوده ميسور الخادم بحملة واسعة النطاق بالمغرب 
الأقصى بناحية مدينة تكور ومدينة فاس. 

لكن لم يلبث القائم بأمر الله وهو حريص على 
دعم سلطته ولاسيما بحاه قبائل البربر من زناتة 
وهوارة وكملان ومزاتة الي تنتحل نحلة الإباضية 
الخوارج أن تعرض بعد مضي بضعة أشهر من وفاة 
المهدي لاندلاع ثورة عناصر من هؤلاء الخوارج 
بناحية قسطيلية» حيث أخذ رجحل من بن يفرن - 
فرع من قبيلة زناتة يعرف بكنية أبي يزيد اسمه مخلد 
مذهب الأباضية -- بغ 
دعايته ضد النظام الشيعي الفاطمي ويعاضده قٍْ 
ذلك شيخ نكاري أعمى من أهل توزر يقال له : 
ا عوان 


وسرعان ما انتشرت نار هذه الثورة بجبال 
الأوراس وأبدى صاحبها أبو يزيد وهو شيخ أعرج 
جأش لا نظير لما عند الكهول الأبطال» فظل يحرّك 
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جموع البربر من زناتة وهوارة وكملان ويحرضهم 
على غزو إفريقية لتخليصها من "الشيعة الكفار 
أعداء الدّين الإسلامي والمغتصبين للحكم وللقضاء 
على مذهبهم بإحلال النحلة الحق نحلة الخوارج 
الداعية للعدل ف الحكم والاختيار الحرٌ نلحاكم 
وإجماع الجماعة البربرية". 

وهكذا انطلقت الثورة في أو اخر حمادى الأولى 
سد رف ه/أواخر ينابر 44م بتنظيم 
غارات على 
المتمرذين وعساكر كتامة كان فيها التصر حليفهم 
: فاسعولوا على هذه القلعة الخصيقة + وواضلوا 
زحفهم نحو أفريقية شرقا إلى ما وراء وادي بحردة 
ووادي علاق فاسعولوا على يائة ومرها جّة ودقة 


قلعة باغاية ودارت المعارك بين 


وسبيبة والأربس. 

ما القائم فإنّه فوجئ بجحرأة حركة التمرّد 
وسرعتها فاقتصر أوّل الأمر على الاعتماد على 
الحاميات الكتامية المرابطة بالقلاع للتصدّي 
للمتصرديتة إلا أنه لا سقطت الأربس ف أيديهم 
وهي "قفل" أفريقية من حهة الغرب بادر بإرسال 
جيش بقيادة خليل بن إسحاق ليقطع عنهم الطريق 
إلى القيروان » وجيش ثان بقيادة بشرى الخادم إلى 
باحة لضبطها » وحيش ثالث بقيادة ميسور الخادم 
ليقطع عنهم الطريق إلى المهدية» فتولّد عن هذه 


الخطة الوخيمة الي اعتمدها لمقاومة أبي يزيد توزيع 
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قواه على عدّة مراكز وبحرئة جهوده وترك فرصة 
المبادرة بشن العمليات الحربية لعدوه فى حين عاق 
التمركز جيوشه عن المبادرة بال هجوم وأجبرها على 
الاقتصار على الانتظار بدل التحرك والهجوم. 

وإذ ترك الخليفة الفاطمي للعدو فرصة المبادرة 
فإن أبا يزيك عاالبث أن اسعرلى على بابعة بعد أن 
هزم بشرى » ثم على القيروان بعد أن هزم خليل 
بن إسحاق و قتله. ثم توجّه نحو“ المهدية فدارت بينه 
وبين مسرور معركة بناحية بقلوط آل الأمر فيها 
إلى مقتل القائد الفاطمي وانتصار المتمرذين انتصارا 
باهرا عندئذ أشرف أبو يزيد..على جحافل البربر 
على المهدية وضرب عليها الحصار في جمادى 


حاول أبو يزيد 'قتحام المدينة يوم 3 جمادى 
الثانية سنة 333ه/21 يناير 9495م تكن 
هجومه الأول هذا باء بالفشل. فأعاد الكرّة بع أت 
أقام. معسكره بترنوط يوم 22 جمادى الثانية 
3 هم 9 فبراير 0945م إلا أن هجومه 
هذا منى. بالفشل. وبعد شهر أعاد الكرّة فى حين 
اجتمع فقهاء القيروان اجتماعا بالمسجد الجامع 
وأعلنوا الجهاد ضِدّ الفاطميين وخرجوا من تبعهم 
بدافع الحماس الديئ إلى قرية لليائة حيث. فاجأهم 
جنود من كتامة فقتلوهم قتلا ذريعا. لكنْ حملته 
الثالئة على المدينة الحمينة باءت بالفشل » ولاسيما 
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أن كثيرا من أنصاره من البربر قد تفرّقوا في أرض 
الساحل للسّلب والتّهب » فتضاءلت وطأة الحصار 
على المدينة النمحاصرة. وبدأت سنة 334ه من 
غبر أن يطرأ أي تطوّر في الوضع حيث تواصل 
حصار المهدية وأحذ أبو يزيد يفقد الأمل في 
الاسنيلاء على المدينة » ولاسيما أن الحيوش 
الفاطمية ظلت تقاوم مقاومة شديدة , ولكن من 
غير أن تكرن بها القرة اقل انلسار ول قر قت 
عن أبي يزيد جموع كثيرة من البربر لا هم لما إلا 
النهب والسلب فلم يبق معه غير بي كملان 
وهوارة وأوراس يئس من كسب المعركة واضطرٌ 
إلى مغادرة معسكره بترنوط والانسحاب إلى 
القيروان ليستجمع قواه ويواصل الحرب » إلا أنه ل 
يستطع التبات بالقيروان واضطر إلى التقهقر .كن 
معد عن بئ كملا وخوارة تو سبوسة وقوئيس 
فى حين ظَ جنوده يعيثونت فسادا في البلاد. أُمّا 
القائم بأمر الله فإنّه بقيى مصرًا علو حطته الدفاعية 
بالاقتصار على عمليات عسكرية محدودة المدى في 
أنجاه سوسة وتونس انصلاقا من المهدية قصد 
مراقبة طرق المواصلات المفضية إلى جزيرة أبي 
سريث(الوطن القبني) لحماية قوافل التموين 
القادمةمنها. وحاصر أبو يزيد سوسة بدون جحدوى 
واضطرٌ إلى الانسحاب ف اتجاه الغرب يائسا مما 


كان يطمع إليه من القضاء على الدولة الشيعية, 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وهكذا انتهت الحولة الثانية من ثورة اخوارج 
بالخيبة أمام أسوار سوسة » كما انتهت الحولة 
الأولى أمام اسوار المهدية قبل ذلك بسنة ونصف. 
وجدّ إنذاك بالعاصمة المهدية حدث حاسم لم يكن 
لأبي يزيد به علم » هو وفاة القائم بأمر الله تاركا 
العرش لابنه إسماعيل الذي نض فورا لإحماد الثورة 
والقضاء على أبي يزيد "صاحب الحمار". 
تأسيس مدينة السيلة: 
أسّسها القائم بأمر الله عندما كان وليا للعهد ى 
أثناء الحملة العسكرية الى قادها ممنطقة الرّاب في 
سئة 315ه/927م ضدّ قبيلة بي كملان 
البربرية الي كانت تنحل نحلة الخوارج. وكان 
الغرض من تأسيسها على ضفاف وادي صحر 
الذي يعرف اليوم بوادي القصبء أن تكون قاعدة 
ناحية الزاب بدلا عن مدينة طبنة» وقلعة حصينة 
تساعد على كبح جماح القبائل البربرية من كملان 
وهوارة ومزاتة المءادية لقبيلة كتامة الموالية 
للفاطمييين. وأمر القاتم القائد علي ابن حمدون أن 
يتولى تعميرها وتحصينها فأقام حوهها سورين منيعين 
بينهما خندق على شكل قناة مملوءة ماء النهر. 
وعندما قام المنصور بالله .ممطاردة أبي يزيد 
صاحب الحمار بعد أن هزمه في معركة القيروان ثم 
حاصره بجبل كيانة اتّخَذْ من المسيلة قاعدة لحيشه 


فشن منها المجومات المتتالية حي انتصر عليه. 
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وعرفت المسيلة أيضا باسم "امحمّدية" نسبة إلى 
محمّد القائم بأمر الله وف عهد المعر لدين الله نما 
خلافة إسماعيل المنصور بالله وإخفاق ثورة 
الخوارج بقيادة أبي يزيد : 

كان إسماعيل المنصور بالله قد تحاوز الثلائين 
من عمره عندما آلت إليه الخلافة » وهو أمير عربي 
إفريقي يجري في عروقه الدّم الإفريقي والدّم 
المشرقي على حدّ سواء » إذ إن أمّ الولد ال أنحبته 
واسمها كريمة كانت إحدى النساء الإفريقيات من 
بلاط زيادة الله اللاي أصبحن من حرم القائم عند 
سقوط الدولة الأغلبية. 


تولى إسماعيل المنصور الأمر فى حين كان البناء 
الذي أقامه جدّه المهدي بكل حزم وجدّ على 
أنقاض الدولة الأغلبية قد تصدّع حتّى أوشك على 
الانميار أمام الحشود البربربة الأباضية الى تذفقت 
من جبال الأوراس وانقضّت على إفريقية. لقد 
بدأت خلافته في الوقت الذي أحس فيه أبوه القائم 
بدنو أحله فعينه رسميا ولي للعهد يوم 7 رمضان 
34ه/ 12 أفريل 45لم. ولم ينتظر 
إسماعيل وفاة والده ليشرع بما عرف به من شجاعة 
وصلا:ة جأش في الاضطلاع يمهام الإمامة والخلافة 


في ظروف عصيبة حذاء فبادر بتوجيه مراكب 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


كثيرة مشحونة بالطعام والسلاح إلى سوسة 
لمساعدة أهلها على تحمل مشاق الحصار المضروب 
عليها من ناحية البرٌ. ولم يكد يقف على وفاة 
والده حتّى هب بنفسه على رأس جيشه لمطاردة 


أ يزيد بنفسه بعد انزامه أمامه بناحية سوسة. 


ولحق إسماعيل المنصور بعدّوه بناحية 
القيروان » حيث أقام معسكره وأحاط به خندقا 
تحصن وراءه استندا إلى صور القيروان ومتزودا 
بسهولة ثما يصل إليه من المؤونة من ناحية جزيرة 
أبي شريك. وأبدى الخليفة الفاطمي شجاعة 
ومهارة في التخطيط للحرب رغم جهله بفنوها. 
ودارت بين الفريقين معارك ضارية أمام القيروان 
وتواصيلت الاشعباكات عتى دغعلت سنة 330 
ه/946م دون أن ترجحح الكفة لفافدة حرذا 
الطرف أو ذلك + ؤيعد مضي شهرين من الحرب 
دارت المعركة الجاسمة يوم 6 عُرّم 335ه/7”' 
أغسطس 6 94م انتصر فيها إسماعيل نصرا مبينا » 
وجاءه المدد من يلاد "كنامة فاعيك يعد العذة 
ملاحقة دوه يعد أن. خلض بملكته نا أعمها عن 
الخطر العظيم. إلا أنه قبل التوجّه نحو الغرب في 
أعقاب صاحب الحمار ومن بقي معه من المتمرّدين 
قضى شهرين لإصلاح ما اختل من شؤون دولته. 
وتخليدا لذكرى انتصاره أمام القيروان أمر يبناء 
مدينة في موقع معسكره امحاط بالخندق سماها 
المنصورية متّحذا لنفسه لقب المنصور بالله. 
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وف 20 من ربيع الأول 335ه/10 
أكتوبر 946م خرج الخليفة الفاطمي لاقتفاء أثر 
أبي يزيدء يقينا منه أنه لا يزال في حاحة إلى 
استفصال جذور الثورة وإحمادها والقضاء على 
الخطر الخارحي بقتل أبي يزيد ؛ لأنه لولا ذلك 
لاستمر خطر الخوارج يهدّد مملكته بعد أن كاد 
صاحب الحمار يستولي عليها ويقوض صرح 
دولته. 
وسار إسماعيل في أعقاب عدوه يطارد من كان 
معه من هوارة وبئ كملان وبِنٍ برزال وسائر 
القبائل المنتحلة للأباضية » وواصل الرّحف من 
بلغ سفح جبل 
الأوراس فضبط قلعة باغاية » ثم نجه إلى الناحية 
الجنوبية الصّحراوية من أرض سدراتة وورجلان 
حتّى بلغ بسكرة » ثم قفل راجعا إلى طبنة بعد أن 
عدل عن الذهاب وراءه إلى جهة جبل سالات عبر 
الفيافي القاحلة وجبال الزّاب. وانعطف إلى شمال 
الحضنة لملاقاة عدوّه الذي تمركز في أعالي الجبال 


سبيبة ثم بحانة ومرما جنّة حتّى 


والأوعار غربي مدينة المسيلة .موضع يعرف بعين 
السودان. ودارث بنهما معارك شديدة عن غير أن 
ترجح الكفة لأحد الفريقين» ولقي الخليفة الفاطمي 
- وهو مريض - ومن مءه من جيشه أشدّ العناء 
لقلة الرّاد والموونة حتّى وافته يجهة مسيلة جموع 
صنهاحة بقيادة رئيسهم زيري بن مناد ودحلت في 
طاعته مغراوة مع قائدها محمد بن خزر » فشد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ذلك من أزره وقوى من ساعديه وهو يتهياأ لخوض 
المعركة الفاصلة مع عدوه في جبل عقار همال 
المسيلة. 


ودارت رحى الحرب بين الفريقين أياما واشتدٌ 
ادال بينهما واسثماتت جدود كامة وصدياسة 
والعبيد الزويليين ف تضييق الخناق على أعدائهم 
المتحصّنين بأوعار حبل عقار وبقلعة كيانة حتّى 
تمكنوا من اقتحام القلعة فقتل أبو عمّار الأعمى فى 
أثناء الحملة وجرح أبو يزيد فجيء به إلى الخليفة 
الفاطمي في حالة يرثى لما » فأمر بمعالحة جراحه 
وهو ينوي الاقتصار على سجنه والاحتفاظ به 
أسيرا رموزا لانتصاره الباهر وإخحفاق ثورة 
الخوارجء إلا أن الأسير توثي ليلة الخميس 28 من 


بالمكان الذي أحرز فيه هذا النْصر المبين قفل راجعا 
إلى المسيلة. وانتهت إذاك مغامرة أبى يزيد صاحب 
القائمة على عصبية الكتلة القبليّة من هوارة 
وكملان وبرزال وغيرها من الفروع القبلية الملتفة 
حول قبيلة زناتة وجذعها القوي قبيلة مغراوة, 
والى كانت منذ القدم مناوئة لكتلة قبيلة كتامة 


وقبيلة صنهاجة. 
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فقد حاول أبو يزيد يرشده شيخه الفقيه أبو 
عمّار الأعمى إحياء بدعة الخوارج الإباضين 
المتأصّلة عند قبائل البربر من أهل قسطيلية وسماتة 
وأوراس والرّاب الي كانت تدعو إلى إحلال نظام 
عادل بافتكاك السلطة من الفاطميين "الكفار 
الجائرين" والاستيلاء على عرش المهدية لذلك 
ضرب أبو يزيد التتقود عندما استولى على القيروان 
2 وأعلم الخليفة الأموي بقرطبة بالدحول في طاعته 
والاعتراف بإمامته» لكنّ خيبته المرّة كانت سببا في 
استفصال مذهب الخوارج من البلاد باعتبارها 
الضربة القاضية لنحلة الإباضية الى لن يقوم لما أمر 
حتى بعد رحيل الفاطميين إلى مصر. 
سياسة المنصور بعد إإمماد ثورة صاحب 
الحمار: 
لم يكد الخليفة الفاطمي ينتصر على صاحب 
الحمار ويستريح ا أضناه من السقام والعناء 
الشديد فى أثناء مطاردته لعدوّه من أمام أسوار 
القيروان إلى جبال الأوراس بناحية مسيلة حتّى 
اضطر إلى التوجه إلى تاهرت لتخليصها من يد 
القائد المكناسي حميد بن يصل الذي خلع طاعة 
الفاطميين » وأعلن ولاءه للخليفة الأموي الناصر 
لدين الله صاحب الأندلس. فأقام بتاهرت مذة 
عشرين يوما حيث لازم الفراش من أجل المرض 
الذي عاوده بعد أن كان ألم به فى أثناء حصاره 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


لأبي يزيد بناحية مسيلة» ثم قفل راجعا إلى إفريقية 
مظئرا حيةه وصل إل للدنة لخديدة التصررية 
ال أكمل بناؤها فى أثناء مطاردة أبي يزيد يوم 
ا مخميس 7 جمادى الثانية 336 هايناير 
8م 

ولم يكد الخليفة الفاطمي يستقرٌ بعاصمة جدّه 
المهدية حتّى استأنف السياسة التوسّعية الخارجية 
الي كان جذه قد سنها وطبقها بحزم وثبات والي 
كان والده القائم حريصا على مواصلتها حي 
اندلاع ثورة صاحب الحمار ضِدّ منافسيه الاثنين 
ف العالم الإسلامي » أي الخليفة العباسي بالمشرق 
والخليفة الأموي المرواني بالأندلس . وكذلك ضد 
العدو المسيحي صاحب بيزنطة» وف واقع الأمر 
إن الخليفة المتصور قد أوكل إلى ابنه وخليفته ال 
لدين الله غييثة الرافيللة تفلف السياسة الم سيية 
سواء ب الحوض الشرقي والحوض الغربي من البحر 
الأبيض المتوسط » أي في مصر وصقلية و قلورية 
أو في المغرب الأقصى. 

وذلك أن عهده لم يطل بعد فوزه على 
الخوارج» فهو بعد أن قضى سنتين كاملتين في 
محاربتهم لإنقاذ الدواة من حطرهم فاحأه الموت 
وهو منكبُ طوال أربعة أعوام على تنظيم شؤون 
ملكته في الداحل لأنهوض قا من كبوقاء 
وذلك يوم 28 شوال 341 ه/18 مارس 
3م. 
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ماثر إسماعيل المنصور: 

قام المنصور بتوسعة النصورية مدينته الجديدة 
وتحسينها وتنمية عمراما وجعل منها عاصمة 
لدولته. واستمر الخليفة الفاطمي بعد قمعه لثورة 
صاحب الحمار في إظهار نفس امحبة لبلاده الي 
حملته على تحمّل أعباء حرب ضروس لتخليصها 
من وطأة احتلال البرابرة الذين عاثوا فيها فسادا 
وسلما لأموال أهلها وهبا لخيراتها. وإن تعتبر مغامرة 
"صاحب الحمار" ملحمة عظيمة يعد با أبو يزيد 
من رجال التاريخ العظماء في العهد الوسيط فإن 
ذلك ما يزيد في الرفع من شأن إسماعيل المنصور 
بالل ؟ لآ عدد لالوك لاسلمين الدين أظيروا فى 
العهد الوسيط من العظمة النفسية ما أظهره 
إسماعيل المنصور بالله الفاطمي عدد قليل جدًا. 
الأسبيم مدينة المنصورية: 

أقامها مؤسّسها إسماءيل المنصور بالله وسط 
البادية بالقرب من القيرواد» حيث دارت المعركة 
ال هزم فيها عدوّه أبا يزيد صاحب ال حمار: فأراد 
بذلك تخليد انتصاره الباهر على هذا الثائر الذي 
كاد يقضي #سموعة من الربر اللتوارج على 
الدولة الفاطمية » وكان المنصور بالله قد مكث 
شهرين بعد معركة القيروان منة 335 ها 
6م يعد العدّة لملاحقة عدوه. وفي تلك الأثناء 
أذن لخادمه الصقلبي قدام ببناء مدينة في موقع 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


عسكره بالذات الذي كان محاطا بخندق وأطلق 
عليها اسم المنصورية" وعرفت كذلك باسم 
"صبرة المنصورية" رمزا إلى ما بذل من الصبر 


إسماعيل امنصور بإحكام سورها ورفع بنيافها وأن 


و يبك للفصور يال يعد التتطالع حلي #رزة 
أبي يزيد صاحب الحمار بأن يستوطن المنصورية 
جاعلا منها مقر الخلافة بدلا عن المهدية » وعلى 
هذا الرسم سار ابنه المعز لدين الله بعده » فاهتم 
اهتماما بالغا بعمرانما حي بلغت ف عهده أوجّ 
الازدهار. وقد وصفها ابن حوفل عندما اكتمل 


إن 5 


عمراما رصارت عاصمة الدولة بقوله : مليلنه 
وقد كدت الحفريات الأثرية .ما كان لمذه 

المدينة ف.عهد المعز من الازدهار وعلو الشأن. 

آخر الخلفاء الفاطميين بإفريقية "المعزّ لدين 


١ 
١-5 


الله : 


اعتلى الخليفة المعز عرش الفاطميين وهو صغير 
السنّ لم يتجاوز البلوغ إلا منذ عهد قريب (عمره 
اثنان وعشرون سنة) فى حين كان 'لوضع السياسي 
ف حاجة إلى مزيد الاستقرار واسترجاع الحيبة الي 
كانت للدولة قبل ثورة “صاحب امار" 4 لذاك 
بادر الخليفة الشاب منذ ولي الأمر بالقيام بحملة 
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الأوج والازدهار 


يجبال الأوراس لإخضاع بن 
مصطحبا ف أشابعا بلكين بن زيري الصنهاجي 


كملان ومليلة 


على رأس فرقة من قومه أعداء الخوارج منذ القدم. 
وكانت هذه الحملة الرامية إلى إخضاع المناطق 
الواقعة تحت نفوذ الخوارج مرحلة تمهيدية للقيام 
بعمليات واسعة النطاق لبسط سلطانه على سائر 
نواحي المغرب الأقصى » حيث كان يتعين عليه أن 
ينافس النفوذ الأندلسي الذي كان القايفة الناصر 
لدين الله حريصا على تركيزه في العدوة المغربية. 
لذلك لم يلبث الصراع مع الدولة الأموية أن 
صار أهم شواغل المعرّ » ولأنّه كان يتعين عليه 
بالطبع أن يبادر بالحرص على السيطرة على بلاد 
المغرب الأقصى حتّى يقيم البرهان لخنصمه الأموي 
على أن الدولة الفاطمية قد استعادت قوقا العظيمة 
وأنّه صار لها من البأس ما يجعلها قادرة على محاربته 
فحسب بل كذلك على الهجوم على الأندلس 
والقضاء على دولته ؛ لأنه "لا حقّ لب أمية ولا 
لبئي 
الله (يي) من ابنته فاطمة رضي لله تعالى عنها". 
فليس من العجب إذن أن يكون للمعز مطامع 
في عرش قرطبة » وإن حرّكت الدواعي المذهبية 
والسياسية العمليات الحربية البرية الي أمر الخليفة 
الفاطمي أن يقوم يما جيشه في المغرب الأقصى » 
وكذلك الحملات البحرية الي أذ أسطوله يشنّها 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


على سواحل الأندلس منذ سنة 347 ه/ 
9م . من ذلك أن استولى قائده جوهر 
الصقلي على سجلماسة ثم على فاس الي استولى 
عليها يوم 20 من رمضان 348ه/24 
نوفمبر 9509م. لكلنّه لم يقصد إلى الاستيلاء على 
القاعدتين المغربيتين سبتة ومليلة الخاضعتين 
للأندلس وقفل راجعا إلى إفريقية. وذلك أنه كان 
ف حاجة لتنفيذ هذه الخطة إلى معاضدة من 
الأسطول الذي كان يعمل في بالواجهة الشرقية 
بصقلية وقلورية للتصدّي للأسطول البيزنطي الذي 
لحيل سويرة إتريظطش عددما تقضت اللدنةيين الم 
والإمبراطور الديد نقفور فوقاس. وفي تلك الأثناء 
توفي الخليفة الأموي الناصر لدين الله وخلفه ابنه 
الحكم المستنصر بالله في 2 من رمضان 350 
ه/ 15 أكتوبر 961م » فاحتد الصراع بين 
قرطبة والمنصورية بالمغرب الأقصى. لكنّ المعرّ كان 
كذلك مهتمًا ممواصلة سياسة التوسّع نحو المشرق 
الذي كان هدفا أساسيا من أهداف سياسة أسلافه 
على عرش إفريقية» ولاسيما أن القرامطة كانوا قد 
أحرزوا ف تلك الأثناء اتتصارات في بلاد الشام 
وأخحذوا يمكرون في غزو مصر الخاضعة لسلطة 
الدولة لذلك الخليفة 
الفاطمي عندما انتهت الحرب بينه وبين 
البيزنطيين في سنة 355 ه/966-965م 
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لإعداد الحملة المشهورة الى قادها جوهر لاحتالال 
مصر في سنة 358 ه/ 969م. 


ووقع تنظيم هذه اللملة يكل عباية فسهر النارقة 
بنفسه على الاستعدادات للحرب يرا وكرا بعد أن 
توفى كافور الإخشيدي صاحب مصر حتّى تألف 
بذلك حيش عرمرم انطلق نحو الشرق ف يوم 
مشهود يوم 14 من ربيع الأول 398 ه/6 
فبراير969م خلد ذكره الشاعر ابن هانئ ف 
قصيدة طويلة مطلعها: 
أت بعيئ فوق ما كنت أسمع 
وقد راعئي يوم من الحشر أروع 
غداة كأن الأفق سد يمثله 
فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 

ولا واق جوهر الإسكندرية دخلها من غير 
قتال بأن أعطى أهلها الأمان على أنفسهم وأموالهم 
نستميلة يذللك الصريين» اللستكين ذهب أهل 
السئة» للدولة الفاطمية وجاعلا من حماية مصر من 
خطر القرامطة والروم البيزنطيين الغرض من تحول 
الدولة إليها من أرض المغرب. ولم يلبث جوهر بعد 
دحوله الفسطاط أن اهتم باتخاذ الاإصلاحات 
الضرورية لتحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي 
بالبلاد وبناء مدينة القاهرة وبالتزام سياسة الحرية 
الدينية والتسامح لإزالة ما كان عند المصريين من 
عخاوشه إيسيبيه قيام. نظام سياسي. وددن. شعي 


يوطبهي 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ولم يقض المعرٌ بعد استيلاء جوهر على مصر إلا 
أربعة أعوام بإفريقية تأهّب خلاها لمغادرتًا ونقل 
دولته إلى مصر وهيا إسناد السلطة نيابة عنه إلى 
أمير صنهاجة بلكين بن زيري مخيرا إياه على علي 
بد حمدون صاءحبه المسيلة الذي خلع طاعته 
وارتحل إلى الأندلس حيث أعلن ولاءه للخليفة 
الأندلسي. 
وتحوّل المعرّ إلى قابس حيث رافقه بلكين بن زيري 
ومنها خرج قاصدا مصر يوم الخميس 1 1 ربيع 
الأول 361 ه/20 ديسمبر 972م , 
وهكذا بعد أن آوت إفريقية الخلافة الفاطمية 
صارت مقرًا لأول دولة بربرية صميمة قائمة على 
عصبية صنهاجة الي لم تزل في أوجّ قوقا فى حين 
ضعفت قوة العصبية الكتامية لما اعتراها من الوهن 
لوال تعش قرة فق حيعة الدعرة القاطسية, 

وواصل المعرّ لدين الله آخر الخلفاء الفاطميين 
بإف يقية رحلته بانّجاه مقر حلافته الجديد ونحو 
مصير جديد حيث بدأت عندئذ مرحلة أخحرى من 
مغامرة الفاطميين بعد أن طويت أو كادت 
الصفحة المغربية من تاريخهم. 
تنظيم الدولة: 
النظام السياسي: 

تعتبر الحقبة الفاطمية ف تاريخ إفريقية تطورا 
مفاجئا في نظام الحكم الذي استحكم بالبلاد طوال 
قرنين» منذ استكمل فتحها في منتهى القرن الأول 
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المجري على أساس 515 أهل السنّة الذي تأصّل 
يما بانتشار مذهبي مالك وأبي حنيفة وانقراض سائر 
التحل ولاسيما في العصر الأغلبي إبِان التدخل 
العنيف للدعوة الشيعية الإسماعيلية في منتهى القرن 
النالث وانتصارها ٠»‏ اعتمادا على قوَة العصبية 
البربرية الكتامية. 

وذلك أنه كان من اللآزم مع ظهور خخلاذة 
شيعية مطادة الخلاقة العياسية الع حافت قنة 
خلافة أهل السنّة من المسلمين كافة» إقامة نظام 
ملائم للمبادئ الشيعية الى كانت تنادي يا الدعوة 
الإسماعيلية ؛ لإرجاع الحكم إلى 557 من ذرية 
رسول الله (يلٌ) من ابنته فاطمة وابن عمّه زوجها 
الإمام علي بن أبي طالب "الوصي" وحليفته 
الشرعى. لكنّ الخليفة الأول المهدي بالله عرف 
كيف يسلك سياسة متسمة بالمرونة والستماحة 
حرصا منه على بحنب القطيعة مع النْظام السابق 
الذي كان أهل البلا متمرسكين به» وهكذا 
تعرّدت إفريقية على قبول الإجراءات الي تولدت 
عمًا حدث » من تحوّل في الوضع السياسي 
والاحتماعي والحياة الدينية ولاسيما باستكثار 
العناصر البربرية الكتامية ممقاليد السّلطة» غير أنه 
بعد ربع قرن من إنشاء الدولة الفاطمية. ظهر مع 
اعتلاء القائم بأمر الله شيء من ايلب ق سياسة 
البلاد على أساس تطبيق المبادئ الشيعية ونظام 


حبائي مرهق حتّى اندلعت ثورة البربر الخوارج الي 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


كادت تقوض صرح الدولة وال اغتنمها أهل 
البلاد المتمسّكون يمذهب أهل السنّة فرصة لإعادة 
النظام السابق أيام الأغالبة. 

لكن مع انتصار الخليفة الثالث المنصور بالله لم 
تلبث الدولة الفاطمية أن استرجعت قَوّقَا على 
أساس ما عرّز جانبها من عصبية لم تزل في أوجّ 
مناعتها هي عصبية قبيلة صنهاجة الى تدعّمت با 
عصبية كتامة الي أفكتها الحرب تحت الراية 
الفاطمية البيضاء على عدّة واجحهات برًا وبحرا من 
ناسنية اللشرق»: .وناسية المغربي: على جل سواء , ثم 
إن النصور الذي كان سديد الرأي كينا ليما 
تحاشى بعد انتصاره على أبي يزيد عقاب علماء 
القيروان على مساندقم للعدو الخارحي واتّخاذ 
إجراءات تعسّفية مرهقة لأهل البلاد الذين أفمكتهم 
ارب وقاسوا الويالات من السلب والنهب 
وإفساد البربر في أرض إفريقية الخصبة بخيراتها 
الزراعية الثرية .متاجرها وحرفها وصناعاقاء وقد 
سلك ابنه المعرّ لدين الله الخليفة الرابع نفس 
السياسة الحكيمة وبفضل استمالته للفقهاء 
الأحناف عرف - من غير أن يواجه أهل البلاد 
الأوفياء للمذهب المالكي كيش يشيف علي 
قواعد متينة مؤسسات الدولة الفاطمية الي 
تسكن قبل اتقاها الل مصر هن اكساب 24 
عظيمة ستبلغ أوجها على ضفاف النيل ف 
عاصمتها القاهرة الي قامت ف مطلع القرن الرابع 
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المجري / العاشر الميلادي منافسة لبغداد عاصمة 
العباسيين على الاسغثار بالسيادة ف العام 
الإسلامي. 

هذا وإن تصوّر السلطة في بيت الملك الفاطمي 
المنبئق عن عقيدة الإمامة يفرض قيام نظام من 
الحكم يشرف عليه الخليفة ويراقبه بنفسه » ويرتكر 
إذن على جهاز من الموسسات الإدارية والمدنية 
والعسكرية يسيّرها أعوان من الصقالبة والبربر 
والعرب ينسّق عملهم الحاحب وينفذون أوامر 
الخليفة انطلاقا من قصر الخلافة باعتباره حور 


النشاط السياسى والتدبير لشتووتن الدولة يأكملها. 


التنظيم الماللي : 


أنشأ المهدي بالله بيتا للمال إثر احتلال بيت 
الملل الأغلبي عندما امارت الدولة الأغلبية بعد 
معركة الأربس وهروب زيادة الله الثالث إلى 
المشرق. ثم نقل بيت المال الحديد إلى دار المحاسبات 
بالمهدية عندما كمل بناؤها » وعندما أسس 
إليه جميع دواليب المالية ال كان يسيّرها أعوان 
مختصون في الشؤّون المالية ميعهم باستثناء بعض 
الموظفين العرب والبربر من أصل نصران يحسنون 
التصرّف في شبّى الموارد الغزيرة ال كانت توفرها 
الضرائب والرسوم وإيرادات أملاك الدولة والمعاليم 
الموظفة على التجارة الداحلية والخارحجية. وإلى 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأداءات المالية الي كانت تموّل بيت المال من جميع 
الدول ف العهد الوسيط تضاف إيرادات نخاصة 
بالدولة الفاطمية تدر عليها أموالا طائلة ٠»‏ هي 
إيرادات نخارقة للعادة كان الأئمة يحصلون عليها 
من الطائفة الإسماعيلية الى كان كافة أفرادها 
المنتشرين في كل "الجزائر" الي تشملها الدعوة في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي يؤدّون للإمام فريضة 
"الخمس" ( وهي أداء أحماس كل ما يملكون 
ويكسبون). 
الزكاة» لذلك كان للدولة الفاطمية ثراء لا نظير له 
في عصرها » يدل على عظمتها عيار ممتاز من 
الذهب ف الدينار الفاطمي الذي ظل ينافس الدينار 
العباسي والدينار البيزنطي » بل يتفوّق عليهما من 
بحيث القيمة والشأن. 


التنظيم العسكري: 


بربرية وصقلبيّة أساساء خلافا ليش الأغالبة الذي 


وهي فريضة تختلف عن فريضة 


كان فيه العنصر الغالب عنصرا عربيا. وكان 
باعتبار أغلبه من حشود كتامة وصنهاحة في أغلبه 
من الخيالة المتعوؤدين على القتال على صهوة 
جيادهم في المناطق الحبلية الي يتزلون با » وقد 
إلى قرسات 'كنامة ثم فرسان سنياحة أحسن البلاه 
في شتى الحروب الى خاضها اليش على مختلف 
الواجهات البرية شرقا وغربا وبصقلية أيضا ضدٌ 
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عساكر الروم . إلا أن النظام العسكري في عهد 
الدولة الفاطمية قد امتاز بإعداد أسطول حربي عتتيك 
اضطلع بالقتال على وجه البحر ضدّ الأسطول 
الأموي الأندلسي وبالخصوص ضدّ الأسطول 
البيزنطي متفوقا على هذا الأخير حتّى صار البحر 
الأبيض المتوسط في حوضه الغربي بحرا إسلاميا بعد 
'روميا". وقد ساعد على تفوّق 
الأسطول الفاطمي إنشاء القاعدة البحرية المحهّزة 
بداري صناعة جعلتا من مرساها أعظم المراسي 
الحربية ف الحوض الغربي من المتوسط. 


التنظيم القضائي: 

إذا استثنينا الاختللاف الموجود حول المسائل 
المتعلقة بالعقيدة يمكن الزم بأنْ الفقه الشيعي الذي 
عمدت الدولة الفاطمية إلى العمل به في الحياة 
الدينية والاحتماعية وكذلك الاقتصادية » لم يختلف 
كثيرا عن الفقه المالكي الذي كان يعمل بمقتضاه في 
عهد الأغالبة » والذي ظل أهل البلاد متعلقين به : 
وذلك أن القاضي النعمان حرص في عهد المنصور 
بالله وخمصوصا طوال عهد المعرّ لدين الله (عشرون 
سنة) على التوفيق بين المذهب الإماعيلي ومذهب 
أهل السنّة » وعلى أن ينسجم الفقه الفاطمي مع 
اتّجاهات الفقه المالكي الأساسية اعبار وحتو ب 
التلاؤم في التشريع مع الوسط السنّي بقطع النظر 
عن الاختلاف الواضح في إقامة بعض الطقوشس 


أن كان يرا 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


والشعائر الدينية. ويتجلى حرص القاضي الذائع 
الصيت المذكور على جَمنّب القطيعة مع نظام أهل 
السنّة » لا في كتابه "دعائم الإسلام" فحسب » بل 
كذلك في مباشرته لمهام قاضي القضاة و كذلك 
ف شتّى وظائف الخلافة التابعة لخطّة القضاء 
كالحسبة أو أحكام السوق أو ردّ المظالم. 

إذد رغم ما حدث من مناهضة أهل السنة 
للفاطميين ال لا تنكر - لكن يحب أن يتجتّب 
الباحث في تاريخ الدولة الفاطمية تهويلها كما فعل 
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بعض الباحثين - يمكن الحزم بأن الخلفاء الفاطميين 
الأرنعة لم يحكموا إفريقية بأقل توفيق من أسلافهم 
الأغالبة نهم بفضل ما امتازوا به من حصال الحذ 
والحزم وسداد الرأي وإحكام التيسير والصّلاح قد 
عرفوا كيف ينشكول بإفر يقية دولة ساعدت على 
تطوير الحضارة يما وعلى خلق لون حضاري خاص 
بحم » سيشع مام بريقه على ضفاف النيل طوال 


قرو 


أ.د. فرحات الدشراوي 


) الجامعة التونسية‎ ١ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية ظ الأوج والازدهار 


1) المصادر العربيّة: - المالكي عبد الله بن محمد (ت. 453ه/ 
1 : رياض النفوس تحقيق البشير 
البكوشء دار الغرب الإسلامي بيروت 1 198 
- 1984 (3 بمجحلدات). 


_- إدريس عماد الدذين الداعى 
(ت259ه/8/72م): عيون الأخبار وفنون 
الآثار|تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب, الجزء 


الخامس] حقيق فرحات الدشراوي مطبعة 2 النعمان» أبو حنيفة رت 
الاتحاد العام التونسى للشّغل 1 198 . 3-ه/9/73م):افتتاح الدعوة» تحقيق 


داد القاضىء» بيروت 197/00 . 
- إدريس) عماد الدذين الذاعى (ت 5 عي كدر 


9-ه/8/72م): عيون الأحبار تاريخ 0 35 : كتاب افتتاح الدعوة» 
الدولة الفاطمية بالمغرب» (القسم الخاص من تحقيق فرحات الدشراوي 
ناب عيون الأغبار)] تخقى عمد اليعلذاوي: تونس. ل[ 1 7/5.53 19 
دار المغرب الإسلامي» بيروت 1985 . 5 "' : كتاب الحمّة وآداب إتباع 
دن عقر الطليضي > سيرة ععار الايفي» تشر الأئمّة» تحقيق كامل حسين, القاهرة. 
إيفانرف» بحلة كلية الآداب القاهرة 1936 . " ". : دعائمالإسلام 1- 2 غ, 
- الجوذري (منصور العزيزي) : سيرة الأستاذ نشريكانات 15 ». القاهرة 1370 / 
حوطر كتقين مهمد كامل محسين وععمك لاد 195 
شعيرة» القاهرة. " " #اشبالس وللسايرات, تشر 
- (ابن) حوقل أبو القاسم (ت. 367ه/ كلية الآداب بتونس, 1978 . 
27.: صورة الأرض» بيروت 19 02 المراجع العربية: 


- الورجلاني (أبو) زكرياء (ت. 4/71ه/ - حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية» 
8) : كتاب سير الأثمة» تحقيق 0 القاهرة 1964. 


: - حسن إبراهيم حسن و طه أحمد أشرف : عبيد 


الله المهدي» القاهرة 194/7 . 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


اين الى القاهرة 9428 1 . 


- حسن علي إبراهيم : تاريخ جوهر الصقلي» 
القاهرة 9303 1 . 

- حسين محمد كامل : في أدب مصر 
الفاطمية» القاهرة 9/7/0 1 . 


3)المراجع الأجنبية: 
,11خ ال كن). 1/1 00 
و0 111011 
ولك أ 11111165 
...1م كفا تانر زو 0 
525 
.9 -162 ,1947 -1942 
علاتمستة1 عملا “© (0) 
05 انث انز ع0 
4 حت ال 0 
نال 341110116 اع 1201111065 
6 15 0101لا 
.49- 11,33 ,1121915 


111 نآ )003( 
1 نال ننه 1اءطامتقطء 1ن 
1211010 ع1 طة10211ء0 
)0 
آء -53131 51136 12 10 


,506115ع11 ,(ط1ع113آ1 
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_- الدشراوي (فرحات) : الخلافة الفاطمية بالمغرب 
التاريخ السياسي والمؤسسّات» نقله إلى العربية 
حمادي الساحلي بيروت 1995 . 


- الطالبى (متحمد) : الدولة الأغلبية تعريب المنجي 
الصيادي ف كار اير فية الإسلامي ب يروت 
4 1 . 


الفاطمية» الجزائر ©1979 . 


ع[ ,011650101 .1_1 

لله 1300201016 غه]لله) 

ى الك 9 -126 1121 

10 أ 00111011 
1 111115 


4 


ملا ,400101 خخ ".11 

لله أع10ع0*06 عأاقلطاء عاغمم 

تقد 105 ,عاعءزه *85 - 17]آ 
1 01-2011151 


03) 


101 ,24182112 .]1 
011 1012256 112 51311 
نة 
01119111151 ا [طعل1م 
543 ,(4) 1953 ,عنع ةم 
له 


4 


ع1 ,5كآااطط1 .62 
: 151021115106 01 01151025 


(07 
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له15]02ط عغطا 01 5010 
ع0 601 - 0تتامعععاعدط 
,1113© 1211110 
1940 021105 


ب 31 1501 ,.1130' 
.47 ه031 هآ 


271 8 06 
03 ]111[ خا 
“والن او امرة| 10 
49 ,بتطةا5] عل 03115 
00.348 

(09) [018111 
161110 6572111, 
23115 
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وع6 1 5ع[ :للآاطط1 (10) 
2 15 1 
ع0 2755 1111 
,12110101 11111 
.8 111115 

ه50 :1آللثر[/مذل]1 (11) 


عط 01 11501 عطا 01 5اععم05 
72 ,21001ءم ملآ 
01111115 


160005 : 11 1 5 (12) 
01 10ل عطا غه مد؟1] تددد؟] 
25005 ,1210177 (1353) 
12تمطظ ”1 :[اظرلك]' (14) 
23115 ,251130106 
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مخبر رسم الخرائط بكلية العلوم الإنسائية و الاجتباعيةه بتونس 


هم الفروع القبلية البربرية و العربية في بلاد كتامة وإقريقية 


د ا > 


00 عباية 0 و ١‏ : د ١٠0‏ نس بر 


0 0 كلم 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العر 
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المصدر: أطلس تاريخ الإسلام -د. حسين مؤنس مطبعة الزهراء - القاهرة 1984 


أءهة اردنوو ١‏ لمسرم وي 


1 
مسد 3 لها متعم أنآنفا | 
7 0 دانم ٠‏ 


6 صمم ب مضي جز 0 ١‏ 2 
| (عيضويء يسم هب منيد جبنم م سحي] الجوجوبي ) بج متسيس بم سوسم هسه جو 


جمدم امصخ يضحخ كيم بحس بدو عه ع وحصي يم يعوو 1 | 
سس ره اسمصسصسم )| ١‏ امجيس حسم م ببسم يوسب ا #21 سم مس1 | 


بي ١ط‏ 7 كذزلل مسبم كيسي لكوع برسم جبسى ميم رجي مسيم اج مسي يم | 6 مسييمع © حسم | لسسع ل 
١‏ 
ا اكمس كحي امكككيمة م ودع بحصودوه 


١ سه‎ 


1 30 6 
/ مر ١‏ ار ج20 مم2 
١‏ ا ع / هي 
مهرب . 7 م 
2 جه . 2 ا 
١‏ 1 1 عا 1 : | م 
5 1 0 1 4 3 5 هم ' 0 اد 3 م 
0# 533 2 ك2 و ٠‏ كم م 
| مر - ص ١‏ 
3 7 أكمسيهية صر 7 | ٠١‏ ين صف 4 ككف 
0 وني 2 6 -- 5 7ب 2 0 ِ عحدييقة يك زاك 0 
ا و ا ل ا 
زا اماودن ١ 0 ١‏ م6 ١‏ 7 مم 3 0 2 9 “ين 0و 
١ 00 0,‏ دعاسيو 2 0 ونين ا ل ا 0 
لبسسائر ‏ 1 6 زقرق مت 3 ايت . 7 000 عي د يدبع م 
21 يج وجند ابضطهرم. > 5 ا لصم 
0 ات اسه ١‏ هم تجببد م يع اي ار ا [! جلي 
3 7 0# اكت ود 5 2 م 
0 سو 9 5 ليد ما ينا 
١‏ ه- ١‏ 
1١‏ م 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


3 


المصدر: أطلس تاريخ الإسلام-- د. حسين مؤنس مطبعة الزهراء - القاهرة 1984 


سس سوسس ع جر سسسب عه سبج بح مم1 وم 
حب سس كاج مونم 6١‏ زو سبي سوم | وونا يوا | رن سبع | ات بح إطت | جضت 
ويح عسي سس سوج و ع مسسسيي سس سس و و مجمسح .زوع 
|ويسسسسسسسشن بسج سبرس | )لي سم .سج ج ج تسم (سس] 
اميجزوريان سييما اك مد ووريال ويو ا مز وي يدت تججععن لل 
بي سلس تي سس سيوع | جح لج بسي ع م عمست 1199 
لم د بد متحي ا يي لت | 


سس رسيي | ليسي يسيع اح عست ووو ١‏ 6 


عمجب يتم كوي ,يي يسيع ع6 إه جه عت (191] 
١‏ 00 َي عسوو جه ١‏ 6 لي بهسسي ومسل لنت 
امت + تكد يمد وضد نت بيست ويم مساسيق 5 


د اس > ضوع اا ذ65م) لو 


اللمستموه سه ١‏ : 


اننا دن للك السرم 2 


الأوج والازدهار 


الكتا 


ب المرجع في 


تارب 


خ الأمة العربية 


اهس * 


- 


الفصل الثالث : الطور الثالث 


من أواسط القرن الرابج هس - أواسط القسرن الخامس هش 
أواسط القرن العاشر م أواسط القرن الحادي عشر م) 


الخلافة العباسسية والبويهيسون (334ه - 447ه/945 م - 
005 


الخلافسة ا ّمويسة في الأنسداس (316هس - 422هس/ 928 م- 
01 


الكيانات في العراق والجزيرة والشام 


الكبانسات ني الجزيسرة العربيسة (السيمن . عمسان . الحجساز 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


1) الخلافة العباسية والبويهيين 447-334ه/1055-945 


وضع الخلافة العباسية قبيل الغزو البويهي: 

واحهت الخلافة العباسية منذ وفاة الخليفة 
الوائق بن المعتصم سنة (232ه /4/7/م) 
الذي لم يترك وريثا شرعيا للخلافة - تحديا سياسيا 
خطيرا ؛ إذ هيأت هذه الحادثة فرصة كبيرة أمام 
الجند الأتراك أن يسيطروا على الموقف لصالحهم 
باجتماع رأيهم على تولية المتوكل خليفة » وهم 
يتوقعون يهذا العمل أن يصبح المتوكل طوع البئان 
في تنفيذ مآرهمء غير أن آمالهم وتوقعاتهم خابت إذ 
سرعان ما دخل المتوكل في صراع سياسي جريء 
يهدف إلى الحد من تدخل القادة العسكريين في 
الأمور السياسية» لكن النجاح كان إلى جانب 
العناصر العسكرية الأجنبية » إذ تآمروا على قتل 
الخليفة حفاظا على مصالحهم فتم لهم ذلك سنة 
7 ه/562. بذلك يعد مقتل الخليفة بأيدي 
الجند الأتراك بداية عملية لتسلم العسكريين مقاليد 
السلطة السياسية وتسيير إدارة الدولة واقتصادها 
وجهة توافق مصالحهم المادية الجشعة المتغيرة تبعا 
لزعاماتهم. وقد تميزت حقبة التسع سنوات الي 
أعقبت مقتل المتوكل تعاظما واضحا في نفوذ الجند 
الأتراك » فراحوا يتدحلون في اختيار الخلفاء 
وتعيينهم أو عزلهم» وقد عبر عبد الله بن المعتز عن 
هذه الحالة في أرجوزة جاء فيها : 
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وكل يوم ملك مقتول 

أو خائف مروع ذليل 
أو خالع للعقد كيما يَعْنّي 

وذاك أدن ارسق وذ 
وكم أمير كان رأس جيش 

قد نغصوا عليه كل عيش 
وكل يوم شغب وغصب 

وأنفس مقتولة وحرب 

ومع أن الموفق» ولي العهدء والخليفتين 

المعتضد والمكتفي» قد عملوا بنجاح على إعادة 
الحيبة السياسية والإدارية للخلافة بالوقوف بحزم 
بوجه تسلط القادة الأتراك فإن الأحوال سرعان ما 
عادت إلى سابق عهدها خلال خلافة المقتدر 
5ه-320ه/32-90/7لم. 
العسكريين بشكل واضح عندما سيطر أمير الأمراء 
سنة 324هم/ 936 على بغداد وتحكم بأمور 
البلاد عشر سنوات» وعمل فيها أمير الأمراء على 
تحريد الخليفة من امتيازاته وصلاحياته الإدارية 


فعاد 


ومع ذلك فإن تنامي نفوذ الحند الأتراك 
وتحكمهم المباشر في إدارة مقاليد الأمور يختلف 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بجاللات منها : 


قيلت الإمارة. البويفية بعد سيطرقةا على 
العراق إلى مؤسسة وراثية لنفس الأسرة. وقد 
هيمدت على شوون العراق السياسية والادارية 
والاقتصادية قرابة مائة وأربع عشرة سنة. 

© استمرار الصفة العسكرية للبويهين حت فاية 


سيطرقم سنة 447 ه / 1055م. 


بدأ تغلغل الحند الديالمة في صفوف اليش 
العباسي قبل السيطرة البويهية» وقد تسلم عدد من 
الديالمة مسؤوليات عسكرية وإدارية كأمير الأمراء 
أو قيادة الجيش أو صاحب شرطة أو متقلد لأعمال 
المعاون. وقد تذمر أهالي بغداد كثيرا من هيمنة 
الجنود الديالمة لال حقبة أمير الأمراء» فتظلموا 
سنة 329 940/0 منهم لاعتدائهم على الناس 
ونزولهم دورهم دون ان يدفعوا أجرا. 
أ- وضع الخليفة قبيل الغزو البويهي: 

فيما عدا الحقبة الطويلة الي تولى فيها 
الخليفة المقتدر بالله (320-295ه 907م- 
2( فإن أربعة خلفاء شغلوا العشر السنوات 
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ن اند البربر من قتل المقتدر بتحريض من 
مؤنس الخادم (القائد العسكري) وق هذا احتلف 
العسكريون حول من يخلفه. ووقف مؤنس الخادم 
إلى حانب ابن المقتدرء لأنه هو الذي رباه ولأن 
جحدته سوف تسمح بإحراج ما لديها من أموال 


إن لعي 
كه 


ستكون من نصيبه» لكنه م يفلح ف ترشيحه 
محمد وه الحشد باطتلاقة ولقى بالقام ناه ١.‏ 
نُُ و لعر قر و 


ع 2 
8 لقهة | 
20 ل 


يبايع القادة القاهر إلا بعد أن اقسم لهم 
منه بالإبمان والعهود . ولم ينجح الخليفة القاهر فى 
تلبية طلبات الحند المستمرة» فلم تمض سنة حي بدأ 
القادة العسكريون مؤنس ويلبق» بالاشتراك مع 
الوزير ابن مقلة ف التضييق عليه؛ وقٍ سنة 
2ه/ 9933م تآمر الجند الحجرية والساجية 
على الخليفة فاقتحموا عليه الدار وقبضوا عليه 
وأخرجوا أبا العباس محمد الحجرية والساجية على 
الخليفة فاقتحموا عليه الدار وقبضوا عليه وأخرجوا 
آي العبائن عمق ين القتدير هنم السك وألسره 
على سرير الخلافة وبايعوه» وتلقب بلقب الراضي 
بالله. وظل الراضي خليفة حين موته سنة 329 
0/0 دون أن يترك وليا للعهد فبقي كرسي 
الخلافة السّنة تآمر توزون» أمير الأمراء» على 
الخليفة فقبض عليه فى أثناء عودته من الرقة وحجزه 
ثم سمله » وقد كان توزون قد أعطى البيعة إلى عبد 


الله لين المكسفى قيل عودة القليقة من الرقة وتلق 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


الخليفة الجديد بالمستكفى بالله. وهو الخليفة الذي 
تم في عهده الغزو البويهي. 

ساد هذه الحقبة تصارع حاد بين ثلاث 
قوى: الإداريون وفيهم الوزراء والكتاب» والقادة 
العسكريون ابتداء .مؤنس الخادم ومرورا بالقادة 
الآخرين الذين تسلموا منصب أمير الأمراء والنساء 
وحاشية البلاط وبالأخحص الدور الذي لعبته 
السيدة» أم الخليفة المقتدرء» والقهرمانات كأم 
نوسي واعتيار . فكان من بين أهم النتائج السلبية 
لتصارع هذه القوى سيادة عدم الاستقرار الإداري 
في جهاز الدولة» وانشغال المتصارعين فيما بينهم 
لتحقيق مارم الخاصة دون الالتفات إلى تحسين 
أوضاع المجتمع. فبذروا الأموال بصورة غير واقعية 
وازدادت كفة المصروفات زيادة كبيرة » فتدهور 
الوضع المالي وازداد العجز المالي سوءاء يحدثنا 
مسكويه أن الخليفة المقتدر قد بذر أموالا طائلة 
خلال خلافته قدرت بحوالي... و(89.830 دينارا 
وكان الخلفاء الذين سبقوه معتادين على أن 
يستفضلوا مليون دينار في كل سنة » وهو ما عمل 
به المعتضد والمكتفي. لذلك يكون جملة ما ينبغي 
ان يوفره المقتدر خلال حمس وعشرين سنة من 
حكمه حخمسة وعشرين مليون دودار. الكة لم يترك 


بعد قتله شيئا يذكر. 


207 


وحول ارتباك الشؤون الإدارية 
مثالا واحدا » وهو ما حدث سنة 324 
ه/935: رهي السنة الى أجبرت الظروف 
الصعبة الخليفة الراضي بالله على استدعاء محمد بن 
رائق ضامن واسط ليكون أميرا للأمراء. كان 
الوزير آنذاك ابو علي بن مقلة غير أنه وقع ضحية 
الصراع القائم بين الإداريين والعسكريين فقبض 
عليه الغلمان الحجرية وهو في طريقه لمواجهة 
الخليفة. وسألوا الخليفة استيزار علي بن عيسى 
بدله» لكن الأخير امتنع ورشح اخاه عبد الرحمنء 
ولم يفلح عبد الرحمن بعمله بعد فترة وجيزة من 
تقلده الوزارة حي اضطرء بسبب العجز المالي» إلى 
أن يسال الخليفة إقراضه عشرة آلاف دينار فكانت 


فايته أن قبض عليه الراضي بالله» وقلد الوزارة 
الكرختي . ولم يكن حظ الكرحي أفضل من حظ 
عبد الرحمن ؛ إذ انقطعت عليه الموارد وقلت هيبته 
فاضطر بعد ثلاثة شهور ونصف إلى الحرب وترك 
منصبه فاستوزر الراضي سليمان بن الحسن بدله. 
فواجه سليمان مصاعب كبيرة لم يستطع حلها 
الأمر الذي دفع الخليفة إلى مراسلة محمد ابن رائق 
ليسلمه وظيفة إمرة الأمراء الي تعتي منحه مسؤولية 
مطلقة في حكم بغداد. 

وكما هو واضح كانت الأزمة المالية المزمنة 
الى عانت منها الخلافة العباسية منذ عصر المقتدر 


فصاعدا العامل الأساس الذي أدى إلى تزايد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الاضطراب الداخلي وعدم الاستقرار الإداري 
وعدم التوازن في الميزان الاقتصادي بين ما يدحل 
بيت المال من موارد ونفقات الخليفة وحاشيته 
والإداريين. ويكاد يكون صحيحا القول بأن كل 
وزير كان يتعهد قبل وزارته ان يوفر للخليفة 
الاموال بوسائل شى منهاء وبشكل خاص »2 
مصادرته أموال الوزير السابق وموظفيه الكبار, 
لكنه سرعان ما يجحد نفسه أمام المشكلة ذاها وهي: 
شحة الأموال الى يحتاحها للأنفاق» ولاسيما دفع 
رواتب الحند وأرزاقهم الخاصة كمال البيعة أو 
صلة البيعة فيضعف موقفه وتقل هيبته أمام الخليفة 
والعسكريين فيعزل ويصادر بعد أن يعذب. 
وقد دفع هذا العجز المالي الحاد الخليفة إلى 
إن يعين ابن رائق التركي أميرا للأمراء وسلمه 
مقاليد الأمور بكمدف حل المصاعب المالية » لكن 
توقعاته قد اثبتت انما غير واقعية على الرغم من 
منحه أمير الأمراء صلاحيات سياسية وإدارية 
واسعة. فلم يستطع ابن رائق ولا من أعقبه من 
الأمراء أمثال بحكم التركي وكورتكين وتوزون 
وابن شيرزاد وهم من الأتراك أيضا من التغلب على 
الأزمة المالية. 
ساعد استحداث منصب امير الأمراء على 
تزايد نفوذ الأتراك والديالمة حلال حقبة العشر 
السنوات» فسار نزاع حاد بين الزعامات الديلمية 


208 


والتركية من جهة وحندهم من جهة أخرى. 
فالأزمة العالية المزمنة رافقها تصاعد احتجاجات 
القادة والجنود وتزايد مطالباقم بتسلم ارزاقهم 
والزيادات الى اعتادوا على تسلمها. 

ولم تتحسن مكانة الخليفة خلال حقبة امير 
الأمراء» وحقيقة أن المؤرخين يصورون الخليفة 
الراضي بأنه قد انفرد في تدبير شؤون الخلافة 
والجيش والشؤون الالية فكانت نفقته وعطاياه 
وجراياته وخزائنه ومطابخه ومجالسه وخدمه 
وحجابه وش الأمور تحري كما كانت عليه الحال 
زمن الخلفاء السابقين. ومع ذلك كانت أحوال 
الخلافة في زمنه قد عانت من الضعف والتمزق 
وسيطرة المنفصلين» اذ صارت بلاد فارس -خاضعة 
لنفود علي بن بويه» فى حين حضعت أصفهان 
والري والحبل لأحيه الحسن بن بويه» وكانت 
الموصل وديار بكر وربيعة 
للحمدانيين» أما مصر وبلاد الشام ففي أيدي محمد 
بن طغج ومن ثم الفاطميينءوالأندلس تابعة لعبد 
الرحمن الناصر » وخراسان وبلاد ما وراء النهر 
السامانيين » وطبرستان وجرجان تحت 
النفوذ الديلمي. 
بأنه لم يبق في يد الخليفة غير مدينة السلام وبعض 


بأيدي 
السواد وتعطلت دواوين الملكة وضعف أمر 
الخلافة. فالخليفة لم يكن يعمل عملا دون أخذ 


موافقة أمير الأمراء» فيذكر مسكويه أن معز الدولة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


شيرزاد باستهزاء قائلا : الأولى أن يكون قطانا منه 
كاتبا لكنه وجده مع ذلك قد تقلد الإمارة ببغداد 


والظاهر أن الخليفة الراضي لم يكن سعيدا 
من تنامي نفود أمير الأمراء وهيمنته» ففي إحدى 
المناسبات دخل عليه أبو الحسن العروضي مؤدبه 
فوجده مغموما ومتضجرا من تحكم أمير الأمراء 
بحكم وكان ممسكا دينارا تقدر قيمته بعشرة دراهم 
مرسوم عليه صورة بحكم وهو متنكب سلاحه 
ومنقوش على جانبه البيت الاتي : 

إنما العز فاعلم 

للأمير المعظم سيد الناس بجكم. 

فقد كان بجكم متحكما بشؤون الخلافة 
واختيار الخلفاء» إذ عندما توئ الراضي سنة 329 
ه/940م ولم يترك خليفة بعده ظلت الحالة 
السياسية على ما هي عليه بانتظار يجكم ليري : 
(فيمن ينصب للخلافة) وقد واجه خليفة الراضي 
الله المتقي بالله» محنة شاقة سنئة 330ه/941 
عندما تأزمت الظروف السياسية في بغداد أثناء 
هجوم البريديين» على العاصمة» فاستنفر الخليفة 
الناس وقادهم وهم يحملون المصاحف لقتال 
البريديين» ولما فشلت المقأومة حرج مع ابنه هاربا 
إلى الشماسية ( الصليخ حاليا) ثم إلى الموصل تاركا 
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العاصمة تقع بأيدي البريديين. وتكررت حالة 
هروب الخليفة من العاصمة ‏ سنة 332 ه/ 
3 خلال الخلاف الذي وقع بينه وبين توزون 
أمير الأمراء» فهرب إلى الموصل مع حرمه ثم إلى 
نصيبين وبعد. ذلك إلى الرقة وبقي هنالك فترة إلى 
أن تم الصلح بينهما فلما عاد إلى بغداد نكث 
توزون العهد فقبض على الخليفة وسمله. 

تؤكد المصادر التاريخية أن أمير الأمراء لم 
ينجح في حل الازمة المالية المستعصية وأهم عيييا 
ابتداء من ابن رائق حى أخرهم ابن شيرزاد كانوا 
منشغلين بتوفير الأموال لسد أفواه جندهم. فمنذ 
سنة 329ه فصاعدا يحدثنا التاريخ عن تكرر 
حدوث الشغب والفتن من قبل الحند بغية الحصول 
على أرزاقهم أو على الزيادات المعتادة حين تولية 
أمير الأمراء المنصب» وتأثر الناس جراء هذه 
التوترات السياسية (فلحق الناس أمر عظيم وكذلك 
من الضرائب حى هرب التجار من بغداد وعاد 
هذا الفعل بالخراب وفساد الامر وزيادة الضائقة). 

قي خضم هذه الظروف السياسية والمالية 
والإدارية المرتبكة كان البويهيون من الحانب الآخر 
يحققون نحاحات عسكرية ضد جيش الخلافة 
العباسيةة فاقتريوا من البضرة عنة 331 عم 
2م وبعدها بسئة وصلوا إلى واسط. هنا يذكر 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


بعد لقب همعز الدولة) عندما اقترب من بغداد قرا 
على الناس كتيا زعم أنها "'وردته من الخليفة المتقي 
لله يشجعه على التوجه إلى العاصمة"2» وعلق 
الصولي على هذه الرواية بقوله " وذلك ما لا 
يكذب به أحد ممن سمعه لمرب الخليفة وما اظهرته 
من عدأوة للأمير"» وف الرواية الأحعرى يشير إلى 
أن الخليفة "اتهم يمكاتبته ابن بويه بأن يصير إلى 
الحضرة". 

ومع أن الصولي وقف موقفا صريحا من 
الرواية الأولى فإنه وقف بحذر من الثانية. ومن 
المحتمل ان هذا الاتهام قد شاع لأن توزون كان 
يخطط إلى للتخلص من لمتقي الخليفة الشرعي 
ومبايعة المستكفي سرا فألصق بالمتقي هذه التهمة 
لتعزز عمله المخطط له مسبقا. 

فمن الواضع إذن أن تدهور الخلافة خلال 
عضر إمرة الأمراء كان نتيجة طبيعية لسياسة 
الراضي في منح ابن رائق جميع الصلاحيات إذ قلده 
' الإمارة ورياسة الجيش وجعله أمير الأمراء ورد 
إليه تدبير أعمال الخراج والضياع وأعمال المعاون 
في جميع النواحي وفوض اليه تدبير المملكة وأمر أن 
بخطب له على جميع المنابر في الممالك ", لذلك 
شعر ابن رائق بحقه في التدحل في خلع الخليفة 
وتعيين آخر بدله فشجعه هذا مرور الزمن على 
تحاوز صلاحيات الخليفة الخاصة. 
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ب) اصل البويهيين وتوسعهم نحو العراق: 


البويهيون من الديلم. والديلم اصطلاح 
استعمله الحغرافيون والمؤرخحون العرب استعمالا 
جغرافيا وبشرياء فالديلم الخاصة موطن البويهيين 
يقصد به المنطقة الواقعة إلى الحد الجنوبي الغربي من 
بحر قزوين ويحده طبرستان من الشرق والحبال 
جنوبا وبحر قزوين إلى الشمال الشرقي وجيلان إلى 
الشمال الغربي. أما الديلم المنطقة الأوسع فهي 
منطقة تشتمل على خمس كور: خراسان وقومس 
وجرجان والديلمان والخزر. لقد جعل ارتباط 
الديلم جغرافيا بجيلان أوكيلان (المنطقة الى ينسب 
اليها شعب الحيل) الاسمين» الحيل والديلم؛ يذكران 
سوية في الغالب. 


وهناك عدة روايات عن أصل البويهيين 
فرواية الصابي ترحجعهم إلى أصل عربي وإلى قبيلة 
بي ضبة» الى كانت تقطن همال بلاد نحد إلى 
حوار بي تميم وكانت أحدى القبائل الى أطلق 
عليها جمرات العرب» فأصلهم بناء على ذلك عربي 
عدناني. لكن المؤرخين شككوا في هذه الرواية لأن 
صاحبها الصابي قد كتب كتابه (التاحي ف أخبار 
بئ بويه) تحت إكراه عضد الدولة. أما الرواية 
الثانية فترجع نسبهم إلى الملك بمرام حور بن 
يزدحرد؛ الملك الساساني» وهي كما يبدو رواية 
مفتعلة أيضا ٠»‏ كتبت بعد أن سيطر البويهيون 
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سياسيا ويقصد ها انتماءهم الارستقراطي. ولعل 
أقرب الروايات ما ذكر بأن بويه والد الإخوة 
الثلاثة المشهورين ينتمي إلى عائلة فقيرة» كان 
يختطب الحطب على رأسه. وقيل إنه كان صيادا 
ققيرا. 

لقد استثمر الديلم طبيعة بلادهم الحبلية؛ 
هناك سلسلة جبال الديلم الى وصفت يأغنا متبعة 
للغاية» فتحصنوا في الحبال الوعرة ضد المحأولات 
العسكرية الموحهة ضدهم. كما أن هذه الطبيعة 
أملت عليهم صفة العزلة الاجتماعية والحضارية 
فكان نمطهم الإنتاحي الرعي والزراعة ويكتفون في 
طعامهم على الأرز والسمك (إذ وصفت الديلم 
بكثرة الأسماك وزراعة 
لذلك امتاز الديلم بالنحافة» كما وصفوا بالعجلة 


وضعف الثبات أمام التحديات. وفرضت عليهم 
العزلة رسوما اجتماعية خاصة ؛ فهم لا يزوجون 
بناقم إلى غيرهم وبضيفون الغريب وكانوا 
مشهورين باستعمال أنواع من الرماح القصيرة 
المعروفة بالزوبينات (الجوبينات). وديانتهم قبل 
دخول الإسلام كانت زرادشتية وثنية. وكان 


ال#سلمون يطلقون عليهم الكفار. 


يرحع اسم البويهيين إلى أبيهم بويه ويقال 
إنه دخل في خدمة جيش الى الحسن أحمد بن 
الناصر الزيدي وأبدى مهارة في القتال. وله ثلاثة 
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أبناء علي «(الأكبر) والحسن (الأوسط) وأحمد 
(الصغير). والمعلومات التاريخية تبين بأن دورهم فى 
أثناء صراع الزعامات الديليمية المتنازعة فيما بينها 
كالزيدية والزيارية (نسبة إلى مردأويج الزياري) 
وليلى بن النعمان وما كان بن كاكاي وأسفار ابن 
شيرويه وغيرهم الم يكن بارزا. وبدأوا حياتهم 
العسكرية في جيش ماكان بن كاكي ثم انتقلوا 
لخدمة مردأويج حينما ارتفع شأنه عسكريا. وفي 
عهد مردأويج أحذ الأخوة الثلاثة يتطلعون إلى 
التوسع وظهرت أطماعهم حينما قلد مردأويج علي 
بن بويه منطقة الكرج لاستخراج الأموال منهاء 
غير أنه استثمر هذه الفرصة لصالحه ولاسيما بعد 
أن شعر بغدر مردأويج. ولما كان علي يتمتع ببعد 
نظر وحسن تصرف مع جنده وأنه عامل أهالي 
المدن الي فتحها معاملة حسنة» وبالنظر إلى انشغال 
القوى السياسية الكبيرة المعاصرة لحذه المرحلة فقد 
أفلح مع أحويه في مسيرقم العسكرية غربا. فقد 
كان السامانيون قوة كبيرة لكنهم انشغلوا في إقرار 
سيطرتهم على بلاد ما وراء النهرء كما انصرف 
عامل الخلافة العباسية في هذه المنطقة إلى مشاغل 
أبعدته عن خطر التوسع البويهي» وفوق ذلك كله 
فقد انشغلت الخلافة العباسية في معالحة الأزمات 
السياسية والمالية الخائقة أيام الخليفة المقتدر بالله 
فصاعدا. فجميع هذه الظروف قد سهلت مسيرة 
علي بن بويه فدحل الكرج وجمع الأموال والجند 
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فازداد حجم قوته ليبلغ ثلثمائة رجحل من الديل ثم 
توجه بعد الكرج إلى «مذان فاستولى عليها وجمع 
أموالا كثيرة استخدمها في جذب الحند والقادة 
وبعد ذلك توجه إلى أصبهان فاستحوذ عليها بعد 
معركة مع عامل الخليفة انتصر فيها عليه وانضم إلى 
جحيشه الديلم والجيل الذي كانوا في جيش المظفر 
بن ياقوت عامل الخليفة. وبعد أصبهان توجهت 
أنظار علي بن بويه نحو جرجان فاحتلها ثم سار إلى 
وهنا مح ف السيطرة عليها نتيجة لسوء 
تصرف عامل الخلينة ضد أهالىي المدينة. وبعد 
وصوله إلى شيراز كاتب عامل الخليفة للوصول إلى 
اتفاق وللحصول على شرعية الخليفة» لكن ياقوت 
(عامل الخليفة) رفض طلبه. فلم يكن أمام البويهيين 
إلا خوض معركة بححوا بعدها في الاستيلاء على 
نوبندحان وكازرون وأعمال أخحرى من بلاد 
فارس. ثم دخل مدينة إصطخر والبيضاء. 

وتعد المعركة الى دارت رحاها في 22 
جمادي الآخرة 322ه/ 932م, هي المعركة 
الفاصلة في تحديد مستقبل البويهيين العسكري. اذ 
كان جيش الخلافة يتكون من سبعة عشر ألف 
رجحل من الساجية والحجرية والرجالة المصافية » 
ف حين كان جيش علي يتالف من ثمانمائة رحل. 
وكسب علي المعركة2 فتوسع البويهيون بابحاه 
الجنوبية الشرقية من العراق فأحذوا 
الزرقان والدينكان» ثم صار المحال مفتوحا أمام 


شيراز. 


الأجزاء 
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البويهيين لدخول شيراز. ومن شيراز كات علي بن 
بويه ابن مقلة الوزير حالفا له أغلظ الإبمان بالطاعة 
والولاء»ء وقد عرض في مراسلته هذه مبلغا من 
المال قدره ثمانية الااف درهم مقابل حصوله على 
موافقة الخليفة. فحصل على الشرعية بتسلمه الخلعة 
واللواء لكنه الم يعط الرسول درهما واحدا. وبعد 
حصوله على موافقة الخليفة توحه جنوب عسكر 
مكزع تتسها. 2 رانهرمر. وق سند :324 
ه/934 حدثت مفاحأة وهي قتل مرداويج, 
فلم يبق أمام علي ابن بويه من منافس آخخحر في 
المنطقة سواه. وأصبحت بلاد فارس تحت سيطرته 
بصورة شرعية. ثم تزايد حجم قوته بعد انضمام 
أتباع مرداويج. 

لذلك يمكن رسم صورة للخريطة السياسية 
لناطق تفوذ البويهيه, سنة 324 مف/935 
كالآي : كانت .بلاد فارس من حصة عليء أما 
أصبهان فصارت للحسن بن بويه» وتوجه الأخ 
الصغير أحمد بن. بويه نحو كرمان فحارب شعبها 
البلوص. والقفص ودخل سحستان واستولى على 
عاصمة كرمان. فلم يبق أمام الزحف العسكري 
البويهي باجحاه الجنوب والغرب سوى العراق. 


وهناك موضوع آخر له أهمية في تقويم الغزو 
البويهي » ذلك هو الطريق الذي اتبعه علي ف 


توجهه نحو العراق. فاعتمادا على أوصاف 
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الجغرافيين فإن أكثر المدن والحواضر الى استولى 
عليها - وبدأ في الزحف نحوها أمثال همذان 
وإصطخر وشيراز والبيضاء- كانت من الحصون 
المنيعة الى وفرت له حرية الدفاع ولاسيما وأن 
أتباعه وجنده في المراحل الأولى قليلون » مقارنة 
يجيوش مردأويج وياقوت وابنه المظفر. 

فبعد أن سيطر أحمد بن بويه على كرمان 
توجهت أنظاره نحو بغداد فسيطر على مدن 
السوس وحصن مهدي ثم سوق الأحوارز» ومن 
هنا أخذ يشن هجمات سريعة على واسط فشن 
سنة 332 ه /944م 
و333ه /44لم. وقد ساعدته في هجماته 


عدة عوامل : 


هجومين 


- مقتل أبي عبد الله البريدي زعيم البريدين 
وما أعقب ذلك من ضعف لمهذه القوة. 


- موت أمير الأمراء القوي» توزون» وضعف 


- اضطراب الحند الديالمة والأتراك وانعدام 


الأمن والاستقرار الأحوال 


الااجتماعية والاقتصادية. 


وسو 


- تفاقم الأزمة المالية. 
- دخول متقلد أعمال المعاون في واسطا في 


طاعة البويهيين. 
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في -تمادي الأولى سنة 334هم / 45م 
دحل أحمد بن بويه بغداد» وقبل دحوله استتر 
الخليفة المستكفي وأمير الأمراء حوفا من ان ينالهما 
أي أذى. غير أن كاتب أحمد تفأوض مع الخليفة 
فقال له الخليفة " إنه نما استتر من الأتراك ليخل 
أمرهم فيحصل الأمر للأمير أحمد بن بويه بلا 
كلفة" . بعدها توجه أحمد لمقابلة الخليفة وبايعه 
وحلف له بأغلظ الأعان. فلقبه الخليفة معز الدولة 
واعطى لقب عماد الدولة لأخيه علي ولقب ركن 
الدولة للحسن بن بويه. 

واحجهت معز الدولة بعد استيلائه على 
العاصمة عدة مشاكل سياسية تتمثل فى الموقف من 
الخليفة» فهو لم ير ثي الخليفة على حسب اعتقاد 
البويهيين الزيدي خليفة شرعيا فبادر إلى تصفيته 
مبررا عمله أن الخليفة قد حطط للتآمر على سلطته 
مع جماعة من القواد الديلم. أما المشكلة الأخرى 
فهي وجود الحمدانيين في الموصل واعتبارهم قوة 
سياسية يحسب لها حساب» وقد وقف الحمدانيون 
ضد الغزو البويهي. وبالفعل توجه ناصر الدولة 
الحمداي على رأس حملة عسكرية باتحاه بغداد بعد 
فرة قصيرة من سيطرة البوييين. واققك يعسكره في 
سامراء ووجه أخحاه أبا العطاف جبير نحو باب قطر 
بل الي بغداد واستقبله الأهالي. وتأزمت أوضاع 
معز الدولة لكن في النهاية شاءت الظروف 
العسكرية إلى أن ترحح كفة البويهيين فيضطر 
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الحمدانيون إلى الانسحاب ولموافقة على بنود 
الصلح مع معز الدولة سنة 3395ه/946م. 
وبعد ذلك وجد معز الدرلة نفسه امام مشكلتين 
أخريين في جنوب العراق» إذ كانت البصرة. وف 
بعض الأحيان الأهواز حاضحعة لنفوذ البريديين منذ 
حوالي سنة 4320ه. وقد أدى البريديون بزعامة 
أبي عبد الله البريدي دورا خطيرا في الأمور 
السياسية في هذه المنطقة. غير أنه من حسن حظ 
معز الدولة فإن الأسرة البريدية انقسمت على 


نفسها يعد موت أنى. عبد الل لهذا فإن. اللملة 


العسكرية الى جهزها معز الدولة لإعادة ضم 
البصرة كانت ناححة ولم تواحه أي عوائق 
عسكرية: إد دحل البويهيون اللدينة سبة 


06ه//94م » وفرضوا سيطرقم على 
منطقة البصرة. ول يبق أمام البويهيين إلا السيطرة 
على البطائح (الأهواز). فقد ظهرت مشكلة 
سياسية كبيرة متمثلة بإمارة عمران بن شاهين. 
حقيقة أن بداية عمران السياسية كانت بسيطة غير 
أن سيطرته على البطائح» الى تحتل منطقة جغرافية 
واستراتيجية مهمة جذا بالنسبة إلى العاصمة؛ 
وقديده الطريق التجاري النهري الحيوي الذي 
يربط الخليج العربي-البصرة- الأهواز ببغداد قد 
اشغل البويهيين كثيرا فحأول معز الدولة أن يفرض 
هيمنته على المنطقة بتجريده حملة عسكرية بقيادة 
وزيره الصيمري سنة 338ه/949), وكادت 


تنجز مهمتها لكن الظروف جاءت لصالح عمران 
عمران تمرور الزمن» ومنذئذ ظلت البطائح خحارجة 
عن سيطرة البويهيين السياسية إذ فشل معز الدولة 
ومن اعقبه من الأمراء فى إعادة ضم البطائح حى 
اضطروا إلى الاستسلام للأمر الواقع » فعقدوا 
صلحا مع عمران ومن بعده ابنه الحسن يضم 
اعترافا شرعيا باستقلال الإمارة. 


مرت الأسرة البويهية» من 
الاحتماعية العائلية» بتطورين أساسين» بلغت 
الروابط العائلية في المرحلة الأولى لظهور البويهيين 
وتوسعهم أشدها من حيث التماسك واحترام 
صغير العائلة كبيرها واطاعة أوامره والإخلاص 
والوفاء بين الأحوة الثلاثة. وكذا كانت هذه 
الرابطة القوية بين مؤسسي الإمارة البويهية علي بن 
بويه (عماد الدولة) وبين أخحويه الحسن (ركن 
الدولة) وأحمد (معز الدولة) . ولقوة هذه الروابط 
بين أفراد اليل البويهي الأول لم يحدث أي تصادم 
في المصالح بين الثلاثة» على عكس ذلك فقد 
ساعدقهم هذه العوامل على إحراز الانتتصارات 
المتلاحقة والحصول على مكاسب سياسية 
وعسكرية واقتصادية خلال المراحل الأولى 
لظهورهم » فقد تم توزيع مناطق نفوذهم توزيعا 
يتناسب ومكانة كل منهم ف العائلة والدور 


العسكري لهم. فصارت جميع بلاد فارس من حصة 
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أما [ليس الأضة أحمد فانه ١‏ ع له )» جه تلك 
أ اك 3 م نا 


حا 


الحقبة المتاخرة من توسع البويهيين صوب العراق 


1 . 1 هر | 

دور عسكري بارز ومم يخحصل على مكسب 
شياسي إلى أن اشتد أمر على والحسن» عندئذ زودا 
امد بجيش من الديلم والاتراك وانتدباه لفتح 
كرمان» وبعد بحاح حملته وجه على للسيطرة على 
العراق. وقد بقيت العلاقات بينهم يسودها مبداً 
الاحترام المتبادل والتعامل المحلص » فلم يقع أي 
اعتداء من أحدهم على مناطق 
. | اله اذ تلكات الأ 
يطمع حدهم فى لاستحواذ على ممتلكات الآخر )2 


نفوذ الآحر ولم 


وهناك استشهادات عديدة تؤكد تلك الروابط ؛ 


3 
كك 


فمما أوصى معز الدولة 
عمه» عضد الدولة لكر 5 أعمرق منه واقوم 
بالسياسة". كما أن معز الدولة نفسه اتخذ إجراء 
عاجلا يوقف حملة الصيمري» وزيره» ضد البطائح 
في الوقت الذي أوشك فيه على القضاء على 
عمران بن شاهين وأمره أن يتوجه إلى شيراز لنصرة 
أخيه الأوسط ركن الدولة. وعندما أحس كبير 
العائلة عماد الدولة بقرب أجله استشار انخاه 
الأوسط لترشيح ابنه عضد الدولة لأن يكون 
حاكما على بلاد فارس بعده. فما إن أسدل 


الشمار على آخبر قرد ف الأسرة وهو معز الدولة 
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حي بدات مرحلة جديدة في العلاقات العائلية ؛ إذا 
انفصمت تلك الوحدة وضعفت الرابطة العائلية 
القوية وأحذ أبناء الجيل الثاني يتصارعون فيما بينهم 
حول التسلط والنفوذ» وطمع كل واحد منهم في 
أملاك الأخر من الأسرة» ويعد قتل عضد الدولة 
لابن عمه بختيار» الحاكم الضعيف»ء البادرة الأولى 
الراغ.بين أفراد الأسرة البريهية تيعه شعاف 
نفوذهم » ومن 9 هاية حكمهم. 
ينقسم التاريخ السياسي للبويهيين في العراق 
إلى مرحلتين» حكم في الأولى كل من معز الدولة 
(66-945/356-334) وابنه عز الدولة 
تيار (356- 367 /966 -77) ثم عضد 
الدولة بن ركن الدولة (977/372-367- 
2. كان الشغل الشاغل لمعز الدولة السيطرة 
على العراق وتثبيت أركان الدولة منذ بداية 
يطرته بتجهيز الحملات العسكرية ضد مراكز 
القوى السياسية القائمة أنذاك في همال العراق» 
الحمدانيون» وف جنوبه» البريديون وعمران بن 
شاهين. وقد مححت خططه العسكرية هذه فأعاد 
البصرة والموصل إلى سيطرته لكنه فشل في ضم 
البطائح. علاوة على ذلك فإن معز الدولة حاول 
أن يرسي أسسا للعامل مع جنده الديالمة إذ كان 
يعاني كثيرا من عدم احترامهم له. فبعد فترة وجيزة 
جداً من غزوه بغداد تمرد عليه الديالمة وشغبوا عليه 


لأ 


شغبا قبيحا وكاشفوه بالأسماع وحرقوا عليه 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بالسفه الكثير"» وكان خاله إإاسفهدوست لا يبدي 
أي اكتراث لمعز الدولة "ويكثر الدالة عليه ويقل 
لحيية له وكان يزري عليه في كثير من أفعاله". 
وجاء تمرد روزمان بن ونداد الديلمي سنة 
5ه/956م على معز الدولة ومناصرة 
الديئلة. له ليكوة عافلة مضجعا إل أن غيل إلى 
الأتراك ويعتمد عليهم بكدف الحد من نفوذ 
الديالمة. لكن خليفته» عز الدولة» لم ينهج هذا 
النهج فإنه إنصرف عن أمور الدولة وكان ضعيفا 
فبادر حينما تبوأ السلطة إلى ضرب الديلمة 
وقادهم. في المقابل وجد الأتراك بأن عز الدولة 
حاكم ضعيف لا إرادة له فإنحازوا وراء زعيمهم 
سبكتكين الحاحب. لذلك انشغل عز الدولة طيلة 
حكمه .ممحاولة إعادة سيطرته على الجند» فحاول 
غينا أن يرد عقوف الديللة والأترلك سنة 
0 عن طريق ربطهما بعائلته برابطة 
المصاهرة. ولم تمض ثلاث سنوات على هذه 
السياسة حي أنقلب على الأتراك فاشتعلت الفتن 
مرة اخرى بينهم وبين الديالمة إلى درحة كادت فيه 
أركان الدولة البويهية أن تقوض لولا تسلم عضد 
الدولة الحكم بعد معركة ضد بن عمه. 

لما وجد عز الدولة أنه يقود معركة خاسرة 
ضد عضد الدولة اختار السلامة ودحل في طاعة 
بن عمه سنة 367ه///9م. تولى عضد 


الدولة الإمارة وشؤون العراق الداخلية مضطربة 
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جداء ولحسن الحظ فإن هذا الأمير اعتاد على ضبط 
الأمور شخصيا وكان له جدول يومي منظم 
يشرف من خلاله شخصيا على سياسة البلاد 
,لذللك اسكقرت الأوضاع الداخلية كثيرا خلال 
عهده. ومنذ الأيام الأولى لتسلمه الأمارة صار 
وجها لوجه مع ما كان يعانيه العراق من مشاكل» 
فتعامل معها جميعا ومح في السيطرة عليها وأعاد 
الوحدة السياسية للامارة البويهية كما هو مبين 
- اتخفذ إجراء عسكريا سريعا ضد التحالف 
الذي تم بين أبي تغلب بن حمدان وبختيار ابن 
عمه الذي خرج إلى الموصل بعد استسلامه 
لعضد الدولة. 
الاتفاق المبرم مع البويهيين لذلك قاد عضد 


فقد نقض أبو تغلب شروط 


(وتسمى معركة قصر اللجس) وقتل مختيار فيها. 
- واستثمر هذه الحملة فتابع سيره نحو الموصل 
لاستعادتهاء وكان أبو تغلب الحدماني قد تركها 
ظانا أن عضذ الدولة سوف يتركها بعد فتحها 
فنقل الأموال والمؤن إلى القلاع. لكن ظنه قد 
حاب إذ عزم عضد الدولة على مواصلة حملته. 
ورفض الموافقة على الصلح فاستولى على أعمال 
الموصل وقلاعها وتابع أبا تغلب الذي هرب إلى 


ميافارقين ففتحها شم فتح امد وديار مضر 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


0 


وى تغلب انان 
قبل أن تتهى اسنة 368 ه/978 من 


استعادة الموصل والجزيرة والقلاع الكردية ول 


ا 


يفلت أبو تغلب ؛ إذ قتل في فاية المطاف. 


- فيه إن الشكلة البي م سم ل البطاقع 
منتهزا فرصة موت عمران بن شاهين فحأة 
سنة 369ه/9/9. فجرد جيشا أوكل 
قيادته إلى المطهر بن ععبك الله الوزير» ولكن 
أن اعت فقلها 
تقضي ببناء السدود على أفواه الأشار بمدف 


اسثر اتيحية سيق 


المطهر طبق 

بتحفيف البطيحة. وبذلك لم يستطع ؛ إذ كان 

الحسن خبيرا بتهدم السدود ففشلت حملة 
٠. 8 5‏ - 2 | 

المطهم واضطٍ عضد الدولة 9 عقد صلح مع 


إلى بغداد. 


- إرساله حملة عسكرية ضد بن شيبان اللي 


اعتادوا الإغارة على المدن وقطع طريق 


فأوقع أبو العلاء النصراني قائده بكم سنة 369 
ه/9/9. 


الحاح» 
ا 


م كذلك جرد 
الأريض الذي كان مسيطرا على عين التمر: 
فاستعاد سيطرته عليها. 
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- جرد حملة ضد حسنويه بن |الحسين الكبردي 
في القيال. ويم ب ختح القلاع الى يعتصم با 
حسنويه في #مذان والينور وفأوند والقبض على 
بعض أو لاده بعد قتل والدهم. 

- التفت إلى إعمار مدينة بغداد الي 


اللآخر وإعادة 


احترق 


بعضص لاا وخرب البعض 


تنظيم أسواقها الى تعرضت بسبب الأحداث 
| 8 السايقة ! هء اله : 
لسيياسية لسابقة 9 حالة من لشلل. خم 


الأهالي إلى إعادة إعمار دورهم. وأصلح الأغار 
الي دفنت» وبئ القناطر والجسور وسد البثوق 
وأخر افتتاح الخراج. 

أما المرحلة الثانية الي أعقبت مدة عضد 
الدولة فقد حكم فيها : أبو كاليجار المرزبان اب 
عضد الدولة الملقب بصمصام الدولة (372- 
6ه/86-982) ثم شرف الدولة أبو 
الفوارس شيرول بن عضد الدولة (©/3- 
9ه/89-986) أعقبه أبو نصر فيروز 
عضد الدولة الملقب ببهاء الدولة 
(403-379/ 1012-989) وبعد موته 
توإلى على الحكم سلطان الدولة (403ه- 
1ه1020-1013) ثم 
الدولة(1025-1021/416-412) 
تلقب بلقب شاهنشاه. أعقب ذلك فترة اضطراب 
حاد في وراثة الحكم البويهي عندما تسلم الجند 


خحواشاد بن 


هشرف 


وقد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأتراك زمام الأمور فترددوا بين وريثين : أبو طاهر 
فيروز شاه بين عضد الدولة وأبو كاليجار المرزبان 
بن سلطان الدولة» فاختاروا الأول في بداية الأمر ؛ 
إذ لقب بجلال الدولة وحكم من 418ه حىّ 
5هه/ 1043-1027 ثم تسلم أبو 
كاليجار الإمارة بعد موت جلال الدولة وحكم 
من سنة 436 حي 440ه/ 1044- 
8 حسام بعدة ابعه الأكير أبو تصير خسيرو 
فيروز الملقب بالملك الرحيم وهو آخر حاكم 
بويهي على العراق ؛ إذ حكم في سنة 440 
ه/ حي دعول السلاحقة بغداد سنة 
7. وقد أبقى عليه طغرلبك 
السلجوقي مدة ثم قبض عليه وسجنه ونفاه إلى قلعة 
طبرك في الري فمات هناك. 


ساد الصراع الداخلي بين الأمراء البيوهيين 
خلال هذه المرحلة فكان عاملا بارزا في سقوط 
دولتهم. فاحتدم الصراع سنة 02 _ 29222 
بين الابن الأصغر لعضد الدولة (صمصام الدولة) 
الذي تسلم الإمارة وبين الابن الأكبر شرف الدولة 
الذي كان حاكما على كرمان. وقد أعلن انفصاله 
وتطور التراع بينهما إلى وقوع بجحابهة 
استمرت مدة غير قصيرة. وتأزمت العلاقة بينهما 
سنة 376 ه /986حينما قرر شرف الدولة 
قيادة حملة عسكرية نحو الأحواز. ولما كان 


ع 
اخيه. 
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صمصام الدولة يواجه متاعب عسكرية صعبة فضل 
التفاوض والتوصل إلى صلح مع أيه على أن يقيم 
الخطبة باسم أحيه في بغداد لكن شرف الدولة لم 
جيش صمصام الدولة. فلم يكن أمام هذا إلا 
الاستلام, فصار العراق حاضعا لشبرافيه الدولة. 
وبعد موت شرف الدولة تسلم الحكم كاء الدولة 
مدة أربع وعشرين سنة) و ينج هاء الدولة من 
مشكلة عمه حّ دخل في قرابة ثماني سنوات جهز 
فيها بماء الدولة أربع حملات عسكرية كبيرة قاد 
بعضها بنفسه. وشاءت الظروف أن يقتل صمصام 
موته تولى الحكم سلطان الدولة الذي فضل 
المكوث في شيراز... ومع ذلك وقع في صراع مع 
]ليد أي الفوارس» حاكم كرمانء» وحدث ف هذه 
الحقبة تطور سياسي مهم متمثل فى ظهور قوة 
الغزنويين» فلما وجحد حاكم كرمان نفسه ضعيفا 
أمام سلطان الدولة استنجد محمود بن سبكتكين 


الغزنوي ضد أخيهء وبمساعدته مح في استعادة 


أقرماك. ول يسعمر طويلا إ3 بعد السحانب مممره 
عاد سلطان الدولة فامتلك كرمان. 

كذلك حدث انقسام خطير في الأسرة بعد 
موت سلطان الدولة فكان الحند الديالمة والأتراك 
يؤيدون أبا كاليجار بن سلطان الدولة ثم حولوا 
طاعتهم إلى جلال الدولة» واضطربت الأحوال 
بينهماء وأثر هذا على أوضاع بغداد والمدن العراقية 
فيها الفوضى والفتن 
والاضطرابات واستمرت هذه الأوضاع حى فاية 


الحكم البويبي 447ه/1055م. 


الأخرى الي سادت 


ولقد شجع هذا الخلل والاضطراب في 
صفوف الأسرة البويهية على تصاعد المشاكل 
السياسية الأخحرى خارج العراق. وال لم يستطع 
البوهيون حسمها كما فعل عضد الدولة ؛ إذ 
اشتدت هجمات قرامطة البحرين على العراق 
فهاجموا البصرة سنة 3/3ه/ 9983م والكوفة 
سنة 5ه/85لم. كما استعاد بدر بن 
حسنويه الكردي قوته وفرض نفوذه على منطقة 
الجبل. وتكررت اعتداءات الأعراب على قوافل 
الحجيج والمراكز الدينية مثلما فعل الأصيفر المنتفقي 
الأعرابي» ‏ فقد اعترض2 الحاج ‏ سنة 
4ه /994م ومنعهم من المرور بين محطة 
زبالة والثعلبية بحجة أن الدنانير الى سلمت إليه في 


العام السابق كانت دراهم مطلية. واعترضهم أيضا 
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سنة 394ه/ 1003م وحاصرهم يهدف 
فبهم. علأوة على ذلك فقد اعتدى أعراب بئ 
رعب من بن هلال على طرق الحاج عدة مرات 
في سنة 399ه و426ه./1009م- 
04 م. 


ومن التطورات السياسية الى ظهرت خلال 
هذه المرحلة بروز عدة قوى عربية ذات أصول 
قبلية على مسرح الأحداث» وأدت دورا سياسيا 
مهما حدا في المناطق الى سيطروا عليها من 
الفرات الأوسط والموصل وبادية البصرة أمثال 
إمارة بن مزيد وهم من بن أسد وإمارة بن 
عقيل في الموصل وني حفاجة وين عبادة. وقد 
اعتمد عليهم الأمراء البويهيون ومنحوا رؤساءهم 
لقب (ملك العرب) لكي يقوموا نيابة عنهم في 
ضبط الأمن على الطرق البرية. 


المهم أن أمراء هذه المرحلة قد وصفوا 
بالضعف وعدم الكفاية الإدارية فكان أبو 
الفوارس بن بجّاء الدولة ظالما سكيراء فى حين 
انصرف جلال الدولة باعتراف الجند الديلم إلى 
الشرب2 واللهو حى اضظر ‏ منة 
03-/1031م إلى بيع ثيابه وآلاته وممتلكاته 
في الأسواق حينما أختلت أموره وانقطعت عنه 


الموارت. 


إنه 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


العلاقة بين الخليفة العباسي والأمير البويهي 


هناك عيدة عتاصر أساسية أدث ذورا في 


ديد العلاقة بين الخليفة والبويهيين منها 


- لما كان البويهيون شيعة- زيدية فإهم لا 
يرون أن هناك التزاما دينيا يفرض عليهم الولاء 
والطاعة للخليفة العباسي . وهنا ترد معلومات 
سيطرته على 
العراق حططء سواء كان ذلك برغبة حقيقية أم 
لإضفاء الشرعية على حكمه أمام جنده الديالمة) 


بآن عضد الدولة عندما فرض 


في تغيير الاساس الذي ارتكزت عليه مؤسسة 
الخلاقة بتعيين أحد الرعماء الريديين خخليفة؛ 
وهو على حسب ما ورد في الرواية أبو الحسن 
فى الويدق العلوري الذي ذكر أنه 
التحق سنة 777 بعضد الدولة 
وكان 


محمد ابن > 


حينما توجه إلى العراق محاربة ابن عمه. 
أبو الحسن في مقدمة جيشه. ويبدو أنه كان قبل 
أما الرواية الأخرى 
فتشير إلى أبي عبد الله محمد بن الحسين المعروف 
بابن الداعي الحسئ . وتعكس المعلومات أن 
ابن الداعي كان في بغداد يشا إما قبل دحول 


ذلك موجودا في بغداد. 


4ه /045م. وكان يترل في محلة باب 
الشعير ف دار تقع على كر دحجلة. وكان معز 


الدولة يظهر له احتراما كثيرا. غير أن الصيمري 
كاتب معز الدولة ووزيره نصحه بعدم تولية 
العلوي أو بن الداعي الحسيئ حليفة قائلا له (إذا 
بايعته استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان 
وأطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا أمره فيك. وبنو 
العباس قوم منصورون تعتل دولتهم مرة وتصح 

مرارا وتمرض تارة وتستقل أطوار 1 4 لآن. أصالها 


تاشت وبنياها راسخ) ويقال إن معز الدولة 


الصيمري قال له : (فإنك اليوم مع مع خحليفة تعتقد 
كت وأصحابك أنه ليسى كبن أهل الخلافة ولو 
أمرتهم بقتله لقتلوه دمة.. ومى 


أحلست بعض العلويين خليفة كان معك من 
تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم 
قتلك لفعلوه ) وسواء أكانت هذه الروايات 
صحيحة أم لا فإما تبين عدم فهم البويهيين 
وجندهم الديالمة بطبيعة إدارة الدولة العربية 
الإإسلامية ومؤسسة الخلافة العباسية. 


- على اعتبار أنهم قوة عسكرية فرضت 
سيطرقا بالقوة» لذلك فإن هيمنتهم على الخلافة 
وإضاعهم الخليفة لإراداتهم وتسييرهم الأمور 
على وفق نزاعاتهم صار من أهم السبل في 
ترسيخ حكمهم وتثبيته أمام التحديات. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- على الرغم من أن الخليفة المستكفي بالله لم 
بمنح البويهيين تفويضا مطلقا لحكم البلاد» كما 
فعل الراضي مع أمير الأمراءء واقتصر على منحه 
الألقاب للاحوة الثلاثة وأن تذكر أسماؤهم على 
العملةق لكن البويهيين وجدوا 2 ذلك موافقة 
شرعية هيمنتهم. علما بأن معز الدولة لم يتخذء 
عند دخوله بغداد»ه إجراءات تحاوز فيها 


امتيازات الخليفة كما فعل أمير الأمراء. 


تولى الخلافة» خلال العصر البويهي» خمس 
حلفا الثلاثة الأول منهم وهم المستكفي بالل 
والمطيع لله والطائع لله » عاصروا الحقبة الى جهد 
فيها البويهيون» بالأخص معز الدولة وعضد 
الخلافة. ولإتمام هذا المشروع عملوا دائما على 
انتزاع الامتيازات الى كانت خاصة بالخليفة وعلى 


إخضاع الخليفة لمشيئتهم فكان مصير هؤلاء الخلفاء 


على دخول معز الدولة إلا مدة قصيرة حى خلع 


الخليفة إذ تقدم له اثنان من الديلم فمدا أيديهما إلى 
الخليفة» وظن الخليفة أهما يريدان تقبيلهما لكنهما 
جذباه وطرحاه أرضا ووضعا عمامته في عنقه 
وجراه إلى دار معز الدولة ماشيا فاعتقل هناك. ثم 
سمل معز الدولة عينيه وعزله وهبت داره. لقد اتخذ 
معز الدولة هذا الإجراء بحجة أن الخليفة قد تآمر 


عليه مع ناصر الدولة الحمداني وأنه قد خحطط 
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لكسب تأييد بعض القادة الديالمة. ولم يكتف معز 
الدولة بخلع الخليفة بل أحضر الفضل بن المقتدر 
وبايعه وتلقب بالمطيع لله. وبقي المطيع خليفة مدة 
طويلة قلت جميع مدة حكم معز الدولة وابنه 
ح سنة 363ه/9/3م عندما خلعه القائد 
الثر كى ب سبكتكين- لأنه وجد الخليفة مصابا 
بالفلج وشل حركته. على أن أكثر الإجراءات 
البويهية تحاوزا على امتيازات الخليفة قد بدات 
خلال نخلافة المطيع لله وأمذت تتزايد في عهد من 
أعقبه» أما اية الخليفة الثالث الطائع لله فكانت في 
سنة 381ه/991م عندما قبض عليه اء 
الدولة واعتقله وكتب كتابا باسمه يعلن خلع نفسه. 

أما الحقبة الى تولى فيها الخلافة كل من 
الخليفة القادر بالله وابنه القائم بأمر الله فقد 
عاصرت المدة الى واجه فيها البويهيون مشاكل 
سياسية واقتصادية معقدة أضعفت من نفوذهم 
وزعزعت من مكانتهم إزاء جندهم الديلم والجيل 
والأتراك الذين انشغلوا بتراعاهم الداحلية وإعلافهم 
الشغب على أمرائهم بسبب تأر أرزاقهم. فتهيأت 
لهذين الخليفتين فرص ثمينة في دعم مواقفهما 
وتعزيز جبهتهما ضد البويهيين. ولأول مرة يحدث 
أن الخليفة القادر بالله قد ولى ابنه القائم بأمر الله 


العهد بعده فى أثناء حلافته دون معارضة البويهيين. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


تعد عملية خلع المستكفي بالله. وقولية معو 
الدولة للمطيع لله خليفة البداية الفعلية لمخطط معز 
في السيطرة على الخلافة لأنها من أهم 
القوى السياسية في العراق» فأراد أن يشعر 
الدديد » المطيع» بفضله» لكن الأكثر من 
ذلك أنه استحوذ على إدارة الدولة فيقول 
المسعودي إن أكثر رسوم الخلافة والوزارة قد 
زالت وصار الخليفة مغلوبا على أمره. فخصص 
معز الدولة للخليفة كاتبا يدير إقطاعاته في الوقت 


الدولة 


وأقوى 
ااي 


الذي تمتع كاتبه بسلطات إدارية أوسع وتشابه 
سلطات الوزير» وبالفعل فأنه قلد الوزارة رسميا 
لكاتبه واعتدى معز الدولة على ضياع الخليفة 
فصادرها ووزعها على قواده وخحصص له مرتبا 
محدودا لسد نفقاته ويقدر بألفي درهم كل يوم 
لكنه غاد قسرهه من هذا المرتب. سفة 336ه_/ 
7م وعوضه بدله ضياعا من ضياع البصرة 
الي كان واردها السنوي في تناقص ومع هذا فإنه 
اعتاد على الضغط على الخليفة لنجدته ماليا عندما 
تشتد الضائقة المالية. وفي زمن ابنه عز الدولة اضطر 
الخليفة نتيجة لإلحاح الأمير البويهيين إلى بيع بعض 
ثيابه وانقاض داره بمبلغ أربعمائة ألف درهم قدمها 
له. 

ومن امتيازات الخليفة الخاصة الخطبة من 
على المنابر وضرب الطبول أمام داره حخمس مرات. 
وقد سبق القول بأن الخليفة الراضي منح امير 
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الأمراء امتياز الخطبة لكنه الم يمنحه امتياز ضرب 
الطبول أمام مترله أوقات الصلاة. كذلك وافق 
الخليفة أن تذكر أسماء الأمراء البويهيين من على 
منابر الحضرة بعد الخطبة للخليفة مباشرة» وفوق 
ذلك فقد منح الطائع لله عضد الدولة امتياز ضرب 
الطبول (الدبادب) » أمام مترله في بغداد ثلاث 
مرات يوميا (في الغداة والمغرب والعشاء). وقد 
علق المورخون على ذلك بقولهم: (وهذان أمران لم 
يكونا من قبل ولا أطلقا لولاة العهود ولا حطب 
بحضرة السلطان إلا له - عضد الدولة- ولا ضربت 
الدبادب إلا على بابه). 


وتحاوز الأمراء البويهيين الأقوياء على 
المراسيم الخاصة بالخلافة» فالمعتاد أن الخليفة لا 
رج دخل عضد 
سنة 3/0ه/980م بغداد على أثر انتصاراته 
في الموصل والمتزيرة الفراتية أرسل مبعوث للخليفة 
يطلب منه الخروج لاستقباله فخحرج على الرغم من 
أنه لم يكن راغبا في ذلك. كذلك زوج عضد 
الدولة ابنته إلى الخليفة . 


واستحوذ الأمراء البويهيين على دور ضرب 
النقود وهو امتياز ناص بالخليفة» والأكثر من ذلك 
أهم ضربوا اسماءهم والقابهم على العملة في حين 
اكتفوا بذكر اسم الخليفة دون لقب أمير المؤمنين. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وتمادى البويهيون في محاوزاهم باتخاذهم 
الألقاب المركبة الفخحمةه ححقيقة أن اللايفة 
المستكفي هو الذي منح الأحوة الثلائة سنة 
4ه/ 9045م ألقابا مفردة» غير أن الأمراء 
الذين تولوا الحكم بعد اليل الأول أضافوا إلي 
القابهم ألقابا أخرى متعددة فصار لقب عضد 
الدولة مع لقب آخر هو تاج الملة» وصار لقب » 
وماء الدولة وغياث الامة وقوام الدين وسيف امير 
المؤمنين» ولقب أبو كاليجار نفسه بلقب شاهنشاه 
الديلم (ملك الملوك) كمحي دين الله وغياث عباد 
لله وقسيم -حليفة الله. 

كان الأمراء البويهيون يحذرون الخليفة 
ويشكون في مواقفه ومدى إخلاصه لهم . لهذا 
اندفع معز الدولة إلى القبض على المستكفي لله 
عندما شعر بأنه يعمل ضده. وعلى الرغم من أنه 
ولي المطيع خليفة لكنه كان يخشاه ففرض عليه 
الرقابة والحجر عندما اصطدم مع الحمدانيين ف 
معركة في بغداد» وبقي الخليفة مراقبا حى سنة 
5ه/946م بعد أن استحلفه بأغلظ 
الأيَمان وألا يبغيه سوءا ولا الي له عدوا حينئذ 
(أزال عنه التوكيل وعاد إلى دار الخلافة). 
وكذلك كان الحال بين بماء الدولة والخيفة الطائع 
لله عندما تأزم وضع الأمير البويهي مع جنده ولم 
يكن لديه أموالا ليسد با طلباقم فتوقع بأن 
الخليفة 


-. 


سوف يستثمر هذا الموقع لصالحه فكاتبه 
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لمعرفة حقيقة موقفه وأن يتعهد له بالخلاصء 
وانتهى الأمر بين الطرفين ؛ إذ (حلف كل واحد 
منهما لصاحبه على التصافي وصحة العقيدة). 
البويهيون بعد عضد الدولة وانكماش هيمنتهم على 
السياسية والاجتماعية فأخذ يفرض آراءه عليهم 
ويرغمهم على التراجع عن بعض إجراءاتم 
وتصرفاهم. كما أن الخليفة اتبع سياسة هادفة 
بتقربه إلى الأهالي وكسب تأيبيدهم» ومن حسن 
حظ الخلافة العباسية فقد تولاها حلفاء أتصفوا 
بالكفاية والحزم وقوة الشخصية والثبات سواء كان 
ذلك في تشديده على مراسيم خاصة تعكس هيبته 
أم بالتزام الدين والورع والتدين فكان القادر بالله 
البر: والصدقات واعتاد أن يقصد الاماكن المعروفة 
بالبركة كقبر الشيخ معروف والشيخ ابن باشر 
وقام بأعمال عدة منها تعمير مسجد الحربية ونجهيزه 
بالكسوة. فوصف القادر (براهب بن العباس 
وزاهدهم) » وعده الشاعر الرضي محددا ؛ إذ قال : 
اليوم جحدده أبو العباس 


العاليي وذاك موطد الاساس 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ورافق تحرك الخليفة في استعادة مكانته وهيمنته 
على مقاليد الأمور عدة عوامل : 

1- مسائدة الفرتوييق». ولاسيما غعسوذ بن 
سبكدكين: للحعلافة العباسية. 

2-ظروف البويهيين السياسية الصعبة واشتداد 
الأزمة المالية واضطراب الحند الديلم والأتراك. 
3-انشغال البويهيين في حروهم فيما بينهم: 
وغيابهم عن العاصمة أدى إلى ترك فراغ سياسي 
في بغداد ولاسيما بالنسبة إلى الجند» فاضطروا في 
عدة مناسبات إلى أن يلجأوا إلى الخليفة طالبين 
مساعدته في حل مشاكلهم. 

وهناك عدة استشهادات تؤكد ظاهرة 
موقف الخليفة منها: 

- تقليده الأمراء البويهيين ولاية بعض المناطق. 

- منحه وزيره صلاحيات وسلطات وامعة ؛ إذ منح سنة 
7ه ,1045م الوزير ابن مسلمة امتياز النظر 
ف أمور خحدمته والتدخل لمصلحة الأهالي. وف سنة 
8ه /1046م طلب الخليفة من الوزير 
القبض على صاحب الشرطة لما ارتكبه من افعال 
مشينة بحق الناس. وأنه لقب وزيره بلقب جمال 


ل 


الورى وشرف الوزراء. 
اثر البويهيين في الادارة : 
الوزارة : 
لقد أوجد العباسيون هذه المؤسسة 


الإدارية المهمة وأا نمت وتطورت خلال العصر 
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العباسي الأول. والمعروف أنه الم يكن للبويهيين 
منذ ابتداء أمر توسعهم في طبرستان أي مؤسسة 
تمثل الوزارة» فكانوا يقتصرون على اتخاذ كاتب. 
وحينما دخل معز الدولة بغداد كان أبو جعفر 
محمد بن محمد الصيمري يتقلد الكتابة له ثم جاء 
بعده أبو محمد المهلبي. وقد قلد معز الدولة الأخير 
منصب تدبير أعمال الخراج وجباية الأموال وهي 
واجبات كانت من اختصاص كاتب الإنشاء عند 
العباسيين. ومع أن تسمية الوزير لم تظهر بشكل 
رسمي إلا ف سنة 5ه/956م عندما 
حوطب أبو محمد المهلبي بالوزارة بأمر من معز 
الدولة وخلع عليه وزاد في إقطاعه » لكن التسمية 
وردت قبل ذلك منذ سنة 334ه/49لم. 

هناك عدة عناصر متشامة بين وضع الوزير خلال 
السيطرة البويهية وبين وزراء عهد الخليفة المقتدر. 
ففي حقبة حكم عز الدولة الذي كان ضعيفا 
وعتصبرفا من أمور الدولة صار للوزير الدور المهم 
في حبك المؤامرات بغية تثبيت مكانته» وهذا ما 
وقع بالفعل بين أبي الفضل بن الحسن وأبي الفرج 
محمد بن العباس إذ لحأ كل منهما - بٌدف 
الوصول إلى الوزارة - إلى إغراء الأمير البويهي 
بتوفير الأموال اللازمة والوشاية بالآخر والطعن 


كذلك الوزراء بالقادة 


العسكريين لدعم مواقفهم في الوصول إلى المنصب 


استعان بعض 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


, كما فعل محمد بن العباس وأبو قرة ؛ إذ تقربا إلى 
سبكتكين الحاجب القائد التركي كي يؤثر على عز 
الدولة في تقليد أبي الفرج الوزارة. 

وهنا أيضا ظهر دور النساء وتدحلهن في 
الأمور السياسية والإدارية فلجأ بعض الإداريين 
إلى نساء الأمير البويهي يكدف تعزيز مواقفهم, 
فتقرب علي بن الحسن الشيرازي» متولي البصرة» 
إلى (تحفة) قهرمانة مختيار لترشيحه إلى الوزارة 
منافسة منه محمد بن بقية. لكن بن بقية كان 
أسرع منه ؛ إذ سبقه بدفع حخمسين ألف درهم 
رشوة للقهرمانة » وبذلك تخلت عن الشيرازي. ويذكر 
أيضا أن أبا الحسن على بن ظاهر كان له حظوة عند 
والده صمصام الدولة (وعظمت حاله ومتزلته 
عندها وعند صمصام الدولة لأجل خدمتها.. 
فاستعان يما ضد الوزير أبي الريان متهما أباه بأنه 
ميل إلى شرف الدولة الذي كان ينافس صمصام 
الدولة » ولذلك قبض صمصام الدولة على وزيره 
واستولى أبو الحسن وبن عمه على مقاليد الأمور. 
ويعقب أبو شجاع على ذلك بقوله: (والدولة إذا 


كفلها النساء فسدت أحوالما ووهنت أسباها) . 


وظهرت خلال العصر البويهي بعض العوائل 
الى تفردت بشؤون الوزارة والإدارة أمثال عائلة 
بن فسانحس ؛ إذ اشتهر من أفرادها أبو الفضل 
العباس وابنه أبو القاسم الذي تقلد وزارة سلطان 
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الدولة وأبو الفرج الذي تقلد وزارة جلال الدولة 
و439ه/4031م- 
7م وعائلة ابن ماكولا الى اشتهر منها أبو 
سعد ابن ماكولا فتسلم وزارة جلال الدولة. وابن 
عمه أبو علي بن ماكولا وتقلد الوزارة بعد ابي 
سعد + وأى عبد الله الحسين ابن ماكولة وتقلد 
منصب قاضي القضاة وكذلك أبو القاسم بن 
ماكولا تقلد الوزارة أيضا. 


الجديدة إلى حد ما خلال العصر البويهى. أولما ما 
له علاقة بقيادة الجيوش. فالمعروف أن الخليفة 
العباسي في وقت مبكر قد لقب بعض الورراء 
بلقب ذي الوزارتين (القلم والسيف)» غير أن 
تقليدا عمليا في عهد البويهيين أكثر منها لقبا 
إداريا. فكان وزير معز الدولة (الصيمري) (وأبو 
محمد المهللى) ذا مقدرة وكفاية إدارية عسكرية 
مشهودة » قادا الحمللات العسكرية ضد عمران ابن 
شاهين وصاحب عمان. كذلك فعل أبو الفضل بن 

أما التطور الثاني فهو حصول الوزير على 
الخليفة المطيع لله الوزير محمد بن بقية لقب الناصح 
وكناه وخلع عليه الخلع السلطانية) كما حصل 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ف سنة في سنة ل364ه/4/ 9م على لقب آخر 
مضاف إلى اللقب السابق وهو نصير الدولة. ولقب 
الخليفة أبا الحسن الكوكبي بلقب الكافي وخلع عليه 
وكناهء وتلقب الوزير أبو العباس الضبي بلقب 
الكافي الأوحدء وأبو علي بن حمولة بأوحد الكفاءة 
؛ وهو تطور ارتبط بظاهرة تقليد الأمراء الألقاب 
المركبة الفخمة. وحصل بعض الوزراء على امتياز 
ضرب الطبول أمام منازلهم. فقد أطلق معز الدولة 
لوزيريه عندما بعثهما على رأس حملة ضد البطائح 
وعمان أن يضرب على أبوايما بالدبادب في 
أسفارهما وأوقات الصلاة. وبقي ذلك رهما لمما 
استمرا عليه بعد رجوعهما من مهمتهما الحربية 
وبذل الوزير ابن قرة الأموال إلى مختيار مقابل أن 
يضرب بالدبادب على بابه فوافق بختيار. 

ومن المناسب ذكره أن سلطان الدولة كان 
واقعا تحت تأثير موظفيه فكان لوزيره بن سهلان 
نفوذ واسع إلى درحة إنه غضب كثيرا من كاتب 
الخليفة عندما تسلم كتابا من الخليفة القادر لم 
يذكر فيه عبارة (مولانا الوزير بل سيدنا) فاضطر 
الخليفة إلى أن يكتب له كتابا اخر يحمل عبارة (من 
أمير المؤمنين إلى الحضرة العالية الوزارية) فهداً 
غضبه على الرغم من أنه ظل غير راض. 


والتطور الثالث يتمثل فيما استحدث من 
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بين وزيريه القديرين نصر بن هارون وأبي القاسم. 
كما أثرت ‏ أم صمصام الدولة على ابنها في 
الجمع بين أبي القاسم العلاء وبين أبي الحسن بن 
برمويه»؛ فخلع عليهما وجلسا جميعا في دست- 
الوزارة سنة 5/ 3ه /985م وجمع يماء الدولة 
ين اين متاق وق نص منة 982/382 
فكانا يتنأوبان في الوزارة وف تقدم اسم أحدهما 
على الآخر فق المكاتبات. 

كانت العادة التبعة عند تقليد الوؤير أن 
يقطع إقطاعا ويخلع عليه القباء والسيف والمنطقة 
ا حليين بالذهب وأن يحمل على فرس .ركب ذهب 
5)» وبخصص له عدد كثير من الديلم المرافقته 
وحراسته وكان هذا رسما من رسوم الوزارة وذكر 
أن الإقطاع الذي اقطع لأبي الفضل كان بخمسين 
ألف دينار سنوياء وذكر مسكويه أن هذا الإقطاع 
كان أيضا رسما من رسوم الوزارة. فهل يعن أن 
راتبه السنوي كان ذلك المبلغ 50.000 دينارا ؟ 
إذ جرت العادة في أوائل القرن الرابع المجري أن 
يتقاضى الوزير رزقا ثابتا قدره خمسة آلاف دينار 
شهريا ثم ارتفع ليصل سبعة آلاف دينار» وهذا 
يعت أن رزقه خلال العصر البويهي صار أقل ثما هو 
عليه قبل ذلك. ومع هذا فإن البويهيين اعتادوا 
مصادرة أموال وزرائهم أيضا ويظهرء من الأموال 
المصادر أن الوزراء كانوا يعتلكون أموالا وممتلكات 


كثيرة. فصادر بختيار من الوزير أبي الفرج تسعة 
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الأوج والازدهار 


ملايين درهم ؛ وعندما عاد أبو الفرج إلى الوزارة 
فقد وعد بختيار أن يستخرج من أبين فسانجس 
سسعة ملايين درهم. 

ارتبطت قوة الوزير أو ضعفه ارتباطا مباشرا 
بقوة الأمير البويهي أو ضعفه. ويمكن القول أن 
وزراء كل من معز الدولة وعضد الدولة ويماء 
الدولة وإلى حد ما سلطان الدولة كانوا يتمتعون 
بنفود عال ومكانة مهمة مقارنة بوزراء بختيار الذي 
وصف بالضعف والانشغال بلهوه عن متابعة إدارة 
الدواة.. وفعلا فقد وصف وزراء معز الدولة 
بالقدرة والحزم فكان أبو محمد المهليي جامعا 
لأدوات الرئاسة وعرف غوامض الأمور وأسرار 
المملكة» كما كان فصيحا وسخيا وشجاعا تقرب 
إلى أهل الأدب والعلوم وشجع الناس على العمارة. 
وخفف الضرائب عن كل الفلاحين في البصرة. 
كما كان نصر ابن هارون وزير عضد الدولة 
مقتدرا ووصف بانه شيخ الكتابة وذو مقدرة 
بصناعة الحسابء أما ابن صالحان وزير كاء الدولة 
فكان متتبعا لشؤون الإدارة ودأب على متابعة 
أعمال العمال وفرض عليهم الاهتمام باللجوانب 
الإدارية. ولما تقلد الوزارة (انتظمت الأمور على 
يديه كل الإنتظام ومن بين أعماله عند تسلمه 
الوزارة تخفيض أسعار المواد الغذائية ؛ إذ عمل 
على نقل الغلات من بلاد فارس ف البحر وعلى 
استيراد المواد الأساسية من كل مكان فيقول 
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الصابي: (ما وأينا وزيرا ذبر عن الممالك ما ذيره. 
كذلك أنحب عهد سلطان الدولة عددا من الوزراء 
المصلحين نظير محمد بن علي ابن خجلف الملقب 
بفخر الملك. فقد وصف بأنه كان كريما يتصدق 
على الفقراء والضعفاء » وخصص الجحرايات 
والأرزاق إلى الفقهاء» ومون خطباء الجوامع 
والمؤذنين بالأموال وتفقد المساحين وأطلق سراح 
من كان مسجونا على دين من دينار إلى عشرة 
دنانير» ومن كان مسجونا بأكثر من ذلك أطلق 
سراحه بكفالة. واهتم بتجميل مدينة بغداد» وعمر 
البثوف» وعمر سواد الكوفة. 


ف مقابل ذلك وصل إلى فست الوزارة 
وزراء غير أكفياء » إذ فعندما تقلد عز الدولة 


الوحيد إلى توفير الأموال إلى الأمير البويهي 


مصادرة أموال الناس. وأوضح مثال على ذلك 


الوزير محمد بن بقية الذي صار وزيرا سنة 
1ه/97/1م وهو في الأصل صاحب مطبخ 
عز الدولة فلم يكن يستقل ولا يكمل لحمل دواة 
بين يدي وزير ولا يطمع في شيء من هذه 
المراتب). وكانت وظيفته قبل الوزارة تقدتم الطعام 
لعز الدولة وحمل العصائر» وظل على هذه العادة 
ح بعد أن تسلم المنصب. فكانت النتيجة أن 
سقطت هيبة الوزارة (وخربت البلاد واستقلت 
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الأطراف وانعدمت الأقوات). وانتهز الجند الفرصة 
ليهيمنوا على الموقف. 
الدواوين : 

شهدت مؤسسة الديوان تطورا خلال العصر 
العباسي الأول وتعددت بحالات أعمالها. وما من 
شك فإن إتخاز الكليقة المعتضد بالل ف توحيد 
دواوين ولايات الخلافة العباسية في ديوان واحد 
هو ديوان الدار يعد عملا فريدا ؛ إذ الغى 
التعقيدات الإدارية. فجعل هذا الديوان موزعا على 
ثلاثة أقسام ديوان المشرق» وديوان المغرب» 
وديوان السواد. ثم وحد الأزمة بجعل هذه الدواوين 
مركزية يرأسها موظف واحد. وكان ديوان السواد 
من الدواوين المهمة جدا والمعول عليها » فالسواد 
عماد المملكة. لهذا فقد أنيطت مسؤوليته بالوزير. 


المال العام وديوان بيت المال الخاص وديوان إقطاع 
المستغلات وديوان المصادرات وديوان الجهبذة وديوان 
البر والصدقات وديوان الجيش وديوان الشرطة 
وديوان البريد وديوان الرسائل وديوان الخاتم 
وديوان التوقيع وديوان الفض وديوان النظر في 


مه مه مم 


حمفيفعه 


أن السيطرة البويهية قد جاءت في 
حقبة اضطراب الأحوال الإدارية في بغداد والمدن 
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العراقية الأخرى لاسيما بعد أن فوض الخليفة 
الراضي أمير الأمراء تديير شؤون الخلافة؛ إذ بطل 
مفعول الوزارة. يقول مسكويه: (فلم يكن الورير 
ينظر في شيء من أمر النواحي ولا الدواوين ولا 
الأعمال). غير أن وضع الدواوين خلال عصر 
البويهيين قد ازداد سوءا وارتباكا ؛ إذ بعد وقت 
قصير من دخوهم بغداد» واجه زعيمهم معز الدولة 
ضائقة مالية في عدم قدرته على دفع أرزاق الحند 
فلجأ إلى قطع الضياع السلطانية» لكنه الم يحقق 
غايتده. إن إجراءات معز الدولة في جمع الأموال 
ومصادرة أموال الناس قد أدت إلى تدمير الاقتصاد 
(فبطلت العمارات وأغلقت الدواوين) وكذلك 
(بطلت أزمتها وجمعت الأعمال كلها في ديوان 
واحد). والمعروف أن الأرمة إنما وجدت بمدف 
الإشراف على أعمال الدواوين المختصة بالشؤون 
المالية وضبط سياسية الإنفاق والتوازن بين 
المصروفات والواردات. ويبدو أن عملية الدمج قد 
ملت الدواوين المسؤولة عن الشؤون المالية فضلا 
عن ديوان الخاتم ؛ إذ اندمج في ديوان الرسائل. 
وديوان الخرائط اندمج في ديوان البريد » وعرف 
صاحبه بصاحب البريد والخرائط. 

وفوق هذا وذاك فقدت بعض الدواوين من 
شخصيتها المستقلة وبدا عليها الغموض. ومع هذا 


فإن الدواوين الي ورد ذكرها خلال العصر البويهي 
كانت أقل نسبيا من الحقب السابقة وأن بعضها علي 
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حسب ما يبدو قد ظهر لأغراض خاصة ووقتية. فمن 
الدواوين: هناك ديوان بيت المال وديوان الحيش وديوان 
الخاتم وديوان الفض وديوان النقد وديوان العيار 
وديوان الضرب- ضرب النقود- وديوان المظالم 
وديوان الإنشاء وديوان النفقات وديوان الخاص. 
واستحدث عضد الدولة المعروف بكفايته الإدارية 
وبسعيه لتطوير المؤسسات الإدارية 
بالمراعي وفرائض الصدقات. وديوان الخاص هو 
ديوان أنشئ لإدارة الأراضي2 والنواحي الى 
اختصها مختيار ابن معز الدولة» وورد ذكر ديوان 
السلطان » ويفهم منه أنه مختص بالأراضي والضياع 
وخراحهاء وعلى حسب ما يبدو من الرواية أن 
هذا الديوان يختلف عن ديوان الضياع الذي ورد 
ذ كرة بشكل مستقل. كما ذكر أبو شجاع اسم 


ديوان هو ديوان الحماية. وهناك ديوان للمواريث. 


ومن بين الدواوين الي كانت تابعة لمؤسسة القضاء 
ديوان الحكم والأعوان وكان يديره خازنا. 

جحاء ذكر ديوان بيت المال باسم ديوان 
الخرانة أو باسم الخزانة أو الخزائن » وسمي متقلده 
صاحب ديوان الخزائن أو الخازن. وهو ديوان 
كانت مهمته تتعلق بواردات الإقليم التابعة» وكان 
متقلده يتمتع .ممكانة رفيعة. ويبدو أن مسؤوليته قد 
نيطت خلال عصر البويهيين بالوزير. أما عن سلطات 
الخازنت وأعماله فإِهُ أيضا قد توسعت فصار 
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مسؤولا عن وزن النقد وحمل أرزاق الجند شهريا. 
ومن بين موظفي هذا الديوان ناظر اللنزانة. 

صار ديوان اليش من الدواوين المهمة في 
العصر البويهي ونممي بديوان العرض » وقد تحمل 
مسؤوليته في هذا العصر العارض الذي كان إما 
ديلميا أو تركيا. وف أحيان تقلد الديوان عارضان 
عارص للديلم فقط وآخر للأتراك والأعراب 
والأكراد. 


وعلق البويهيون أهمية على ديوان البريد» وقد 
سمي بديوان الخبر والبريد » وكان صاحب هذا 
الديوان يتمتع ممواصفات خاصة كأن يكون 
وكاتما للسر وعارفا بالطرق والأقاليم وعمال 
الخراج والضياع ف تلك الأقاليم»؛ وأولى عضد 
الدواة عناية خاصة بالبريد فقد اعتاد أن يستفسر 
في هار كل يوم عن ورود (النوب) المترددة. وكان 
هناك وقت محدد لوصوله فإن تأحر وصول البريد 


ميو مم 


لمعه 


(قامت القيامة) ويبدأ بالتحري عن أسباب التأخير 


فإن كان من تقصير السعادة يرل يهم أشد العقاب. 


فإذا وصل البريد يتولى صاحب ديوان الانشاء., 


والرسائل فضه وفتح خرائطه ويطلع عليها الأمير 
فيأخذ منها ما كان له ثم يرسل الباقي إلى ديوان 
البريد ليقوم بتوزيعه. وهناك معلومات توضح أن 
أصحاب الخبر وحواسيس عضد الدولة كانوا 


ينقلون إليه الأخبار من مختلف البلدان. وهناك 
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أصحاب الخبر في الؤمسسات الإدارية؛ إذ اعتادوا على 
نقل الاخبار والظلامات إلى عضد الدولة. 

كما كان ديوان الشرطة أو ديوان المعونة 
من الدواوين المهمة يشرف عليه صاحب الشرطة 
ومسؤوليته حفظ الأمن والنظام في الداحل 
ومطاردة اللصوص داحل المدينة. 
وأصبحت مهمته خلال السيطرة البويهية شاقة 
ومحفوفة بالمخاطر لتعاظم الفعن وتفاقم الاضطرابات 
الداحلية بين الجند والأهالي وانقسام الأهالي إلى 
طوائف (*). 


ليست هناك معلومات واضحة عن أرزاق 


وخارج 


أصحاب الدواوين» ومن امحتمل أها كانت تختلف 
باحتلاف الدواوين» فكان راتب صاحب ديوان 
السواد - وهو من الدواوين المهمة- خمسمائة 
دينار شهريا وهو أعلى الرواتب ؛ في حين كان 
صاحب ديوان الخاصة أو ديوان المشرق مائة دينار 
شهريا. وبلغت رواتب موظفي الدواوين عامة سنة 
9ه-ه/92هم بضمنهم أصحاب الدواوين 
ولشرات والبوايق والمديرين والأغرات 
الصحف والقراطيس والكاغد أربعة آلاف 


وتمن 
وسبعمائة دينار شهريا ٠.‏ وورد ث راكب تخحازك 
الحكم والأعوان في مؤسسة القضاء ستمائة درهم 
شهريا. في حين قبض كاتب القاضى ثلثمائة درهما 


وحاجبه مائة وحخمسون درهما والفارض على بابه 
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مائة درهم. وكانت العادة أن يتسلم صاحب 
الديوان زمن عضد الدولة إضافة إلى ما يستحقه 
شهريا رسم الكسوة في الشتاء والصيف ورسم 
مؤونته ومؤنة غلمانه ودوابه. 

وكانت العادة جارية عند تقليد صاحب 
الديوان أن يخلع عليه الخليفة خلعة» فقد خلع 
الخليفة الطائع لله علي أبي الحسن صاحب ديوان 
الإنشاء وكناه ولقبه بالكافي وحلع عليه دراعة 
دبيقية وعمامة قصب وحمل على فرس .كر كب. 

وكان الوزير هو المسؤول عن تقليد 
اصحاب الدواوين» وفي أحيان يعين أيضا ف كل 
ديوان كاتب يتولى أمرهء وهناك في كل ديوان 
ناظرون ومتولون. 

يبدو أن أصحاب الدواوين المهمة كانوا يلقبون 
بألقاب تعكس أهميتهم فكان صاحب الديوان» را 
ديوان السواد» يلقب بالرئيس. ولقب. الكوكتي 
يلقب الكافي. 

كان عضد الدولة من أحح البويهيين في 
الشؤون الإدارية ‏ فكان يتابع أعمال الإاداريين 
يوميا ويعمل في بعض الأيام حى منتصف النهار 
لذلك اضطر اصحاب الدواوين إلى الإستمرار في 
العمل حىّ غروب الشمس لينفذوا أوامره. ولم 
يسلم أصحاب الدواوين من حالة عدم الاستقرار 
السياسي والإداري الى سادت ف العصر البويهي» 
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فكانو!ا كالوزراء يعملون على كسب تأييد 
العسكريين بغية الوصول إلى هذا المنصب. فيذكر 
أن صاحب الديوان خلال وزارة محمد ابن بقية 
الذي لم يكن مقتدرا من الناحية الإدارية واجه 
صعوبات في عمله فضعفت مكانته وقل نظره 
لاستيلاء ابن بقية على المملكة فلم يبق من هذا 
الديوان إلا الاسم. وذكر أن دار ابن الحمولي أحد 
كتاب الدواوين قد تعرضت لمجوم الناس سنة 
9ه/901 وأحرقوها فأحترق ما كان في 
داره من "حسابات الدواوين". 
الضرائب : 

ظلت ضرائب الخراج والحرية والزكاة 
والصدقات الموارد الثابتة الأساسية في العصر 
البويهي غير أن إجراءات جمعها قد واجه بعض 
التطورات النابحة عن استحواذ البويهيين على 
سلطات الخليفة وامتيازاته. والمتغير المهم في هذا 
العصر هو ما طرأ بشان الموارد غير الثابتة» إذ 
استحدث البويهيون ضرائب عديدة في شي 
الميادين. وقبل الحديت عن الموارد الفابعة لأبد من 
القول بأن هذه الضرائب قد تأثرت كثيرا 
بالتطورات السياسية الى شهدها العصر فتناقصت 
واردات الخراج ثما أدى .مرور الزمن إلى استفحال 
العجز المالي. ومن أهم هذه التطورات : 


- كثرة عوامل الشغب بين صفوف الحند 
الديالمة والأتراك وتزايد طلباقم 
سياسة الإقطاع الارتحالية الى سنها معز 
الدولة. 
5 انقطاع واردات بعض الولايات المهمة اقتصاديا 
كالبصرة والأحواز. 
- الاحتلاف الحاد بين نفقات البويهيين المتزايدة 
وواردات بيت المال المتدهورة. ففي إحدى 
المرات طلب معز الدولة من وزيره الصيمري أن 
يوفر له حمسمائة الف دينار لأمر مهم لا يحتمل 
التأخير» ولكن الوزير لم يستطع تلبية ذلك قائلا 
(فإذا لم يكن في الدحل فضل لذلك عن الخرج 
فمن أين أجيئك به). 
إنصراف الأمراء البويهيون والقادة العسكريين 
والإداريين كالوزراء والعمال لجمع الأموال 
و لمتلكات. فقد ترك عضد الدولة مثلا حوالي 
2320 مليون درهم. وكان محمد بن عمر 
العلوي نقيب الطالبيين يملك أموالا وضياعا 
كثيرة»؛ وصادر بماء الدولة منها عينا حوالي 
مليون دينار ثم صادره مرة أخرى فأخد منه 
تسعين ألف دينار وأخذ من تركته خمسين ألف 
ذيثار. 

أجبرت هذه التطورات البويهيين إلى إتخاذ 


إجراءات زَاذت مر حلة العجز المالى من جهة 
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والتوترات الاجتماعية والتدهور الاقتصادي من 
جهة ثانية ؟ إذ زادوا من الضرائب الشرعية 
واستحوذ بعضهم على المواريث واستحدثوا 
ضرائب عذيدة جائرة. 

لقد أورد ابن حوقل أصناف الضرائب ف 
العصر البويهي ف بلاد فارس فكانت: خراج 
الأرض والصدقات وأعشار السفن وأحماس المعادن 
والمراعي والجوالي وغلة دار الضرائب والمراصد 
والمستغلات وأتمان الماع وضرائب الملاحات 
والآجام... وكان الخراج فيها على ثلاثة أصناف » 
ما يؤخذ على المساحة أو المقاسمة أو القوانين الي 
هي مقاطعات معروفة وضريبتها معروفة لا تزيد ولا 
تنقص سواء زرعت أم لم تزرع إذ يطبق عليها إحراء 
العيرة. ويبدو أن خراج المساحة من الأصناف 
الشائعة في أراضي العراق. 

وف الوقت نفسه فإن البويهيين اعتادو' على 
تضمين الأراضي والولايات مقابل دفع الأشخاص 
مبالغ متفق عليها. وكان جباية الخراج إما نقدا أو 
حصة معينة أو الجمع بينهما. فيجمع الحاصل 
ويكال أو يحصى ثم تعزل حصة الدولة» وأحيانا 
يقدر خراج الأشجار حسب. العدى.. و قات 
أراضي البصرة والأراضي المحيطة بالكوفة وأراضي 
الوقوف عشرية» يدفع الفلاحون عشر محاصيلها. 


بم 


ومع أن واردات الخراج والعشر قد تناقصت 
مقارنة بالعصور السابقة ظلت تشكل أهمية في 
ميزانية الدولة» فقد اطلع ابن حوقل مثلا على 
ارتفاع السواد سكة 3598ب / 8م الذي 
كان مضمونا لأبي الفضل فكان ثلاثين مليون 
درهم. 

واطلع المقدسيء الذي يمثل مدة أواحر القرن 
الرابع الهجري العاشر الميلادي على وثيقة في خزانة 
عضد الدولة فقرا حراج السواد بأنه بلغ 
0 درهماء اما حراج دجلة فبلغ 
0 درهماء وبلغ ضمان واسط 
البصرة من الخراج 
ملايين درهما لكل منهماء وبلغ ضمان العراق من 
حد تكريت إلى واسط يضمنها أعمال الكوفة ثلاثين 
مليون درهم. وبلغ حراج الحنطة والشعير في الموصل 
البالغ مساحتها ستة لأن كر ثلاثة مليون درهم وبلغ 
حراج الحبوب والقطان عشرة آلاف دينار. 


وبقية أصنئاف الضرائب ستة 


ومن الإجراءات الحائزة في جباية الخراج» أن 
الجباة كانوا يحبون الزرع ولما يزل أخحضرا » وهو 
ما أرهق الفلاحين ودفعهم إلى ترك أراضيهم. 
وقد عمل أبو محمد المهلبي» وزير معز الدولة» على 
نقل سنة 350ه /961م الخراجية إلى سنة 
1ه /62لم وهي محاولة من هذا الوزير 
لمساعدة الفلاحين على حل ضائقتهم. لكن هذا 
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الإحراء المؤقت لم يصبح سنة للأمراء الذين جاءوا 
بعد ذلك حى زمن عضد الدولة إذ يرجع إليه 
الفضل ف تأحير الخراج إلى النيروز العضدي. وقد 
تظلم فلاحو البصرة سنة 336ه//94م من 
تطبيقات البريديين المجحفة في جباية العشر حين 
طالبوهم بدفع حق العشر على حساب المساحة » 
كل جريب حنطة وشعير عشرون درهماء لكنها 
ارتفعت ف عهد خليفة أبي عبد الله البريدي إلي 
أربعين درهما عن كل جريبء فدفع هذا الإجراء 
الفلاحين إلى الهمرب من أراضيهم . الأمر الذي 
أدى إلى زيادة الضريبة على من بقي من الفلاحين. 
وقد أرجع الوزير المهبلي» وزير معز الدولة» العشر 
إلى سابق عهده لمساعدة الفلاحين» وذلك بأن 
يدفع العشر حبا بعينه من غير تربيع ولا تسعير. 
أما الجواللي (الجزية) فكانت تؤحذ من أهل 
الذمة تبعا للمقدرة المالية للشخصء» وإن مطالعة 
كتب الخليفة الطائع لله إلى فخر الدولة والحمدانيين 
سنة 366ه/9/6م تشير إلى وجود مخالفات 
ف جباية الجزية» فقد أمر الخليفة أن تؤحذ في شهر 
حرم من كل سنة علي حسب منازل وطبقات 
الافراد ولا تؤخذ من المسنيين وأصحاب العاهات 
الظاهرة ولا من فقير معدم أو مبتهل متبتل وكانت 
عملية جمع المزية من إمتيازات الخليفة » لكن البريهيين 
تدحلوا في ذلك» وحاولوا انتزاعها لصالحهم, 
وتحاوزوا هذا الحد ؛ إذ أن جندهم الأتراك والديلم 
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استثمروا هذا الإجراء فأدحلوا أيديهم سنة 
5ه/1033م ف الأموال وفتحوا الجوالي 
وطالبوا أهل الذمة بما. وتكرر مثل ذلك سنة 
434ه/1032م, إلى أن ردت جمايتها إلى 
وكلاء الخليفة ف سنة 435ه/1043. 


ويبدو أن وارد الجوالي في بغداد لم يكن 
كبيرا فاللخليفة القائم بأمر الله ذكر ف كتابه إلى 
حلال الدولة ما نصه (ولولا ما عليه الوكلاء- 
وكلاء الخليفة- من الإضافة نرى ترك القول في 
مال هذه الحوالي مع نزارة قدرة» لكن قائمة ابن 


خردانية الي ترحع إلى عصر سابق تقدرها 


ب130.000. درهمصا ووصلت إلى 
0 درهما وبلغ ارتفاعها ثلاثين ألف 
دينار. 


أما بخصوص الزكاة والصدقات فهي ضريبة 
تؤخحد من الحد الأعلى للأموال الواحب على كل ' 
مسلم وأن توزع على الفقراء. وجبايتها أيضا من 
امتيازات الخليفة. أما الصدقات فإهًا تؤحذ من 
المواشي ومن المعادن والتجارات ويظهر من كتاب 
الخليفة الطائع لله إلى فخر الدولة سنة 366ه 
/(976 م أن هناك سوء تطبيق في جباية 
الصدقات. والمناسب ذكره أن عضد الدولة قد 
جمع الصدقات والمراعي في ديوان واحد وعين له 


عمالا وكتابا وجهابذة. وبقيت ضريبة المراعى إلى 
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الأوج والازدهار 


سئة 37 ه/985 عندما أسقطها كاء الدولة. 
فقد ارتفع من ضريبة المراعي في السواد حوالي 
مليون درهم سنويا. 

أما الموارد غير الثابتة من مكوس وضرائب 
وعشويء ققد شكلي اغبية لأ تقل عن أعبية الموارد 
الثابتة. فهناك في العصر البويهي» مكوس ومآصر 
وضرائب على نقل التجارات برا وكرا. ووصفها 
المقدسي بأنها كانت ضرائب ثقيلة ومحدثة. فهناك 
ديوان لفرض الضرائب يقع على باب النصرة 
ويشرف عليه الديالمة ويؤخذ فيه اربعة دراهم على 
كل رأس شاة من الحجاج الواردين. من مكة. 
وفرضت ضريبة على أحمال الأدم والجمال العربية: 
وفرض على الكنيسة ستون درهما » وعلى حمل 
البز مائة درهم وعلى العمارية حخمسون درهما وهذه 
الضريبة كانت تؤخذ عند بوابة البصرة والكوفة 
مائة درهم. وكانت. هناك ماصر على السفن 
والقوارب بين البصرة وواسط بغداد. وكانت 
تعطى بالضمان إلى أشخاص يعرفون يمتقلدي 
المآصر أو متقلدي الضريبة. والمآصر تكون على 
هيئة حبل أو سلسلة توضع على طرفي النهر 
وتربط بسفن من الحانيين لتعرقل سير الزوارق. 
كما كانت هناك مراكز تفتيش على البر تسمى 
الشوك أو الشوكات لعرقلة مرور القوافل البرية... 
وقد اعتاد التجار المرافقين للحجاج على التخلص 
من مراكز الضرائب إما بإخحفاء البضائع الثمينة وإما 
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بالتخلص من المراصد والشوكات. و كما اعتاد التجار 
الصقالبة أن يهربوا من دفع العشر بدفعهم اللحزية 
ويتظاهروا أهم نصارى بالإضافة إلى ذلك فقد 
استحدث البويهيون ضرائب أخرى عانق من ثقلها 
الأهالي»ء فهناك ضريبة مفروضة على الغنم. وقد 
أسقطها عز الدولة 3©63ه لكنها أعيدت بعد 
ذلك. وضريبة على أحمال البزا وغيره من 


المنسوجات. 


وفرض عضد الدولة ضريبة جائرة على 
أسواق الدواب والحمير والجمال. وفرض ضريبة 
على الأمتعة الصادرة والواردة وزادت "الرسوم 
القديمة". وحظر عمل الثلج (رما الملح) والقز 
وجعلها متجرا للخاص وكانا قبل ذلك مطلقين لمن 
أرااة عمليها. 


وفرض صمصام الدولة العشر من أثمان 
الثياب الإابريسميات والقطنيات المنسوجة ف بغداد 
ونواحيها. وقد بلغ وارد هذه الزيادة في الضريبة 
مليون درهم سنوياء لكن الناس ثاروا على هذا 
الإجراء فأضطر إلى إسقاطها ثم أعيد فرضها سنة 
9ه/ 8م ووقف الناس ضدها ومنعوا 
الخطبة والصلاة. فاستقر الحال على أن يفرض 
العشر من قيم الثياب الإبريسميات بشكل خاص 


وثبت هذا الرسم ورتب الناظرون والمتولون وأفرد 
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الأوج والازدهار 


٠ يها‎ 


له ديوانا ووضعت فيه الختوم على جميع ما يقطع 
بن اللناسج ويباع وختم, 

وفرض جلال الدولة سئة 425ه 
/1033م ضريبة على الملح بلغ واردها ألفي دينار 
سنويا. وقد أرهقت هذه الضريبة الناس» فألغاها 
بعد تدخل الدينوري الزاهد. 

و تنج المدن الأخحرى من آثار هذه 
الضرائب المستحدثة الثقيلة ففرض الحمدانيون 
والفواكه. وفرض لشكرستان بن ذكي» الذي 
استحوذ على البصرة د“ة 386ه/996م . 
على الناس نصف العشر تؤخذ من جميع ما يتبايع 
به من بضائع نضمنها المأكولات. كذلك اسعن اين 
ماكولا في 421 ه/ 1030 سنة جائرة على 
التجارات وسائر المهن في البصرة » ففرض ضريبة 
على سوف الدقيق ومقالي الباذنحان ومميريات 
المشارع ودلالة ما يباع من الأمتعة» ولم يسلم 
الحمالون الذين ينقلون التمور إلى السفن وما يعطيه 

وفرض البويهيون ضريبة على ما يتركه 
أموالا كبيرة فصادر معز الدولة الثروة الي تركها 
دعلج بن أحمد المتوقي سنة 351ه/962م 


جرع 


والى بلغت ثلثمائة ألف مثقال من الذهب دون أن 
يهتم بادعاءات وريثه. وصادر كاء الدولة محمد بن 
عمر العلوي بما يقدر بخمسين ألف دينار من 
ورلته. 

وللحأ البويهيون إلى إحراء كان مطبقا في 
العصور السابقة وهو مصادرة أموال الوزراء 
والأمراء والأغنياء بمدف توفير الأموال. وعرور 
الزمن صار الأمير البويهي يعول على المصادرات 
كثيرا كمورد مالي يحقق به مصالحه ويواجه به 
الأزمة المالية الخانقة. 


الحياة الاجتماعية : 


توضح المعلومات السابقة بأن السيطرة 

البويهية على العراق لأكثر من قرن لم تحلب إلا 
مزيدا من الخلل والاضطراب إلى الأسس الحضارية 
المستقرة الى انتظمت الحياة الاجتماعية في العراق. 
فقد شهد امجتمع العراقي عدة متغيرات خلال 
العصر العباسي منها : 

-التطور الحضريء؛ ذلك المتمثل بتنامي الدور 

الذي أدته المديئة العربية في شي النمحالات. 

-التنوع في نمط الإنتاج. وكان من بين النتائج 

الى رافقت المتغير السابق » إذ انخرط سكان 

المدن في العمل المثمر ف الزراعة والصناعة 

والتجارة. 
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-المعايير الاستماعية» !3 أملت حياة المدينة عيالا 
أرحي. لتواقد عناصر سكانئية عضتلفة زأولت 
أنواعا من الحرف والمهن والمهارات. لذلك تغير 
المعيار القبلي» كأساس للتفاضل في العطاء 
والانتماء الذي ساد المجتمع في القرن الأول 
للهجرة /السابع للميلاد ليحل محله معيار آخر 
اقتصادي- اجتماعي. 
لذلك وجد الديلمة والحيل» الذين وصفوا 
بالبدأوة وحشونة الطبائع إذ لم تسمح لهم ظروف 
الغزو المستمر بالتأثر بحياة المدن الى غزوها- 
صعوبة في الانسجام مم تلك المتغيرات الحضرية 
المتطورة» فكان من بين نتائج تلك الهوة الحضارية 
أن ارتبكت أحوال المجتمع في العراق. وهي حالة لا 
تنطبق على الغزو الديلمي للعراق فقطء إنما تشمل 
تدحل العناصر الأجنبية الى سيق بوسردها. للفو 
البويهي. 
فقد تذمر أهالي بغداد»ه على وجه 
الخصوصء كثيراً من وجود الأتراك في العاصمة. 
وأظهروا الهم كرها واستيائية حي اضطر الخليفة 
المعتصم إلى اتخاذ حطوة جريئة لكنها حيوية كدف 
الميمنة على عدم التوازن الحضاري بين الأتراك 
وامجتمع العراقي فبئى لحم مدينة 
وعوائلهم. ولم يحأول البويهيون طوال مدة 
سيطرهَم عزل جندهم الديالمة والجيل والأتراك 


خاصة يم 
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فتركوهم يعيثون بالمعايير الاجتماعية المستقرة 
بالرغم من قلة أعدادهم مقارنة بعدد سكان بغداد, 
ويرجع ذلك لأنهم كانوا مستحوذين على السلطة. 
فللصادر تصور الديلم وابحيل يأتم ذو طباع سسشنة 
(لا ترى هم لباقة ولا علم ولا ديانة) وكانوا (أهل 
زرع وسوائم) وأن (الغالب على خلقهم العجلة 
والطيش والبدار وقلة المبالاة والاكتراث). وعبر 
أهالي بغداد عن مشاعرهم إزاء خشونة هذه 
العناصر الاجنبية فكانوا يرددون إذا ما وقع عليهم 
ظلم (أي شيء خبرنا في يد الديلم نحن أم في يد 
الأتراك). لقد جرب أهالي بغداد حشونة طباع 
الديلم وقلة اكترائهم قبيل الغزو البويهي ففي سنة 
9ه/940 نزل هؤلاء دور الناس دون ان 
يدفعوا أجرا وتظلموا من تعديهم وخشونة 
معاملتهم . 
4ه عأود الديالمة والجبل والأتراك بحأوزهم 
على حرمة الأهالي فترلوا دورهم (فلحق الناس من 
ذلك شدة عظيمة) » وقد عقب مسكويه على هذا 
الاعتداء فقال: إنه (صار رسما عليهم إلى اليوم) - 
يعت زمن مسكويه - في القرن الرابع للهجرة 
العاشر الميلادي. 


أحدث وجود الديالمة والجيل والأتراك في 
وسط المجتمع العراقي خللا اجتماعيا ولاسيما أن 
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ففي سنة 334 ه اضطربت أحوال بغداد 
بسبب هجوم الحمدانيين وتعذر الأهالي العبور من 
الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي (فلحق الناس في 
السواد من الحانبيين ضرر عظيم بتسلط الجند على 
غلام فام كانوا يحصدوفا ويدرسوفا وحملوها 
إلى معسكرهم). ولم يقتصر الأمر على ذلك إنما 
قام الديلم بعد انتصارهم بإحراق الجانب الشرقي 
وقتل جمع من الناس. فاضطر أهالي هذا الجانب من 
بغداد إلى المرب منها وهم حفاة باتجاه عكبرا ) 
فمات عدد كثير من الرجال والنساء والصبيان 
لأنهم اضطروا إلى ال مرب لخوفهم من عقاب الديلم 
واستمرت معانة الشعب مدة بقاء الديلم في العراق 
؛ إذ تذكر الروايات أنه في سنة #418ه 
/1026م صارت لسيادة للجند الأتراك فنهبوا 
الكرخ وصادروا انحلا:-. وفرضوا على سكان الكرخ 
مبلغا قدره مائة ألف دينار» وف سنة 431ه 
/1039م هب الأتراك نواحي بغداد فغلت الأسعار 
وتعذر على الأهالي الانتقال من محلة ا محول إلى محلة 
الياسرية إلا برفقة خحفير وكان يفرض على الرحل 
الماشي ضريبة دانقين وعلى الراكب حمارا أربعة 
دوانيق» وهبوا سواد بغداد. وذكر أن حطيب أحد 
الجوامع صلى الجمعة ولم يكن وراءه إلا ثلاثة 
أشخاص. فنودي بالناس: من يريد الصلاة في 
جامع براثا فخفارة كل ثلاثة أشخاص درهما . 
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أدى انشغال الديلم والجيل والأتراك بالأمور 
السياسية وفي تنمية مواردهم الاقتصادية الخاصة إلى 
أن يعيشوا بمعزل عن المجتمع العراقي الذي ادلم يظهر 
ودا وارتياحا لهم. ومن الجانب الآخر أدت 
سياستهم ثي إثارة الفتن الطائفية وشق وحدة 
امجتمع ميل الديلم إلى جانب والأتراك إلى جانب 
آخر. وفرضوا .مرور الزمن بعض عاداتهم وتقاليدهم 
الي كانوا بمارسوفا أو يعتقدون كا في بلادهم الديلم ؛ 
إذ ازداد الاهتمام بالاحتفال في الأعياد الفارسية 
القدنة كالنيروز والمهرحان والسذق» ووصفوا 
بتعصبهم المذهبي لذلك قرطوا عنا التعصب علؤل 
تعاملهم مع الأهالي وتشجيعهم على إحياء بعض 
الشعائر الى أحجت الفتن الطائفية. كذلك كان 
الديالمة والحيل لا يعرفون اللغة العربية وقد اعتمد 
عدد من أمرائهم على مترجمين فساعد وجودهم 
على دخول الكلمات الفارسية. وأخلو! بعض 
العادات الاجتماعية كنصب المآتم على الميت» 
وعادات في المطعم والملبس. ويروى التنوخي قصة 
طريفة بشأن شخص من الاحواز اراد ان ينتفع من 
وحود الديالمة هناك لينضم إلى جيشهم فجعل 
لراسه شعرا مثل الديلم والحيل وتبئ اسما ديلميا 
وأذ يأكل الثوم ولا يتعاج من الصنان كي تصبح 
رائحته نتنة على مذاهب الديلم. 

شهدت المدن العراقية سواء تلك الى كانت 
قائمة قبل الفتوحات الاسلامية أم الي أسسها 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


العرب ف أثناء ذلك تطورا حضريا مهما خلال 


وازدهرت أحوالمها الاقتصادية والتجارية وتنوعت 


مؤسساتا الإدارية والخدمية. فهل أضاف البيوهيون 
إضافات عمرانية أو خدمية في المدن العراقية الى 
خضعت لسلطتهم ؟ وبالرغم من شحة المعلومات 
فإن عودة إلى أوصاف الحغرافيين والرحالة العرب 
وما أوردته المصادر التاريخية يظهر أن الديعة 
العراقية اتكمكيت عمرانيا وبشريا وتدهور دورها 
الاقتصادي وضعف نشاطها الثقاقي والتجاري. 
فمدينة بغداد خلال عصر الحغراقي ابن حوقل 
منتصف القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي قد 
" هلك أكثر محالما وذلك أنه كان من باب 
خراسان عمارة إلى أن تبلغ الجسر وتمتد إلى باب 
الياسرية في الجانب الغربي وعرضها فقد اختل أيضا 
من الحانيين نحو خمسة أميال ونقص وهلك منه 
الكثير " ويويد جغراي في آخر هذا الوصف خلال 
عرضه معلومات عن عظمة العاصمة في التاريخ 
العباسي لكنه يستدرك قائلا: "حي ضعنف أمر 
الخلفاء فاختلت وخحف أهلهاء أما المدينة فخراب 
والجامع فيها يعمر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك 
الخراب... وهي ف كل يوم إلى وراء وأخشى أفها 
تعود كسامراء). 


الأخير من القرن الرابع للهجرة. وثما يؤكد هذه 
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الأوصاف قول المؤرخ الصابي في حوادث سنة 
2ه/1002م 0 

"لج جرم أن البلد حرب وانتقل أكثر أهله عنه 
فمنهم من مضى إلى البطيحة ومنهم من اعتصب 
بباب الازج ومنهم من بعد إلى عكبرا والأنبار" 
ويورد رواية عن شهود عيان أفهم شاهدوا صينية 
الكرخ ما بين محلة الحذائين والبزازين " فكانت 
الطيور والفواخت والعصافير تمشي على ارضها في 
منتصف النهار” ويعقب على هذا بقوله: " الذي 
جرت العادة باردحام الناس في هذا المكان" . فإذا 
ما أضفنا إلى هذه الأوصاف ما عانته المحلات 
والأسواق والخطط العمرانية الأخرى من حرائق 
وفيضانات وتخريب» عندئذ تكون الصورة واضحة جدا 


عن وضع العاصمة العمراني» وكذلك كانت أحوال 


سامراء والكوفة والبصرة من الناحية الحضرية. 
م تشهد المدينة العراقية طوال السيطرة 
البويهية إنحازات كثيرة في محال الخدمات 


الاحتماعية وفي تحديد البناء والعمارة عدا الأعمال 
بماء الدولة » فالفيضانات المتكررة في بغداد تعكس 
اهمال البويهيين لأمور الري والسدود » وتفشي 
الأوبئة والأمراض الأخرى وموت الكثير من الناس 
يؤكد قلة اكتراث البويهيين بالخدمات الصحية 
ويناع للستشقيات. والاز. مة المالية الحادة دفعت بكم 
إلى تخريب الأراضي الزراعية بإقطاعها للجند وقدم 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


المباني لبناء قصورهم مثلما حدث زمن معز الدولة ؛ إذ 
هدم العقارات المجأورة للموضع الذي اختاره ليكون 
قصرا فلع الأبواب الحديدية للمدينة المدورة وهدم 
قصر الرصافة ونقض قصور الخلافة بسامراء كقصر 
المعشوق وسور الحبس ونقل هذه المواد الإنشائية 
منها إلى قصره الذي بلغت كلفة بنائه ثلاثة عشر 
مليون درهم . 
ويمكن استثناء عضد الدولة وفخر الملك؛ 

نائب كّاء الدولة في بغداد» عن بقية الأمراء 
البويهيين ؛ إذ إهُما قاما بإقازانت عديدة عمرانية 
وما له علاقة بالخدمات الاجتماعية والصحية» أما 
عضد الدولة فأخحز لآق 

- فقد وجد بغداد عند دخوله للا خراباً 

واستولى على سوادها الخراب فقام بسد بثق 

السهلية وبثق اليهودي وأمر أن يعمر الأغنياء 

مسناقم. والواقع أن معز الدولة قبل ذلك قام 

أيضا بسد بعض البثوق كبثق لمر الرفيل 

وبادوريا والنهروانات وشارك بنفسه قي سد 

البثوق فكان يحمل التراب في ركه قبائه. 

- أمر بحفر الأفار المندرسة وبناء أرجاء المياه 

عليها. 

- شجع الأغنياء على غرس المناطق الخربة» فمَام 


بغرس الزاهر( وهو بستان) الذي كان لابن 


ارلدتيرة 


متلق الوزير» وقد تحول 9 تل كما غرس 
التاجي عند قطربل. 
والقراء. 
والجديدة. 
- استحدث المارستان الذي بدأ بحكم, أمير 
الأمراء ببنائه» ونقل اليه الآلات والأدوية. ويبدو 
أن هناك مارستانا آخر بناه معز الدولة في 
موضع الحبس الحديد الذي هدم سوره ونقل 
الطابوق لبناء قصره. 
- بئ سوقا للبزازين ووقف عليه وقوفا كثيرة 
- أجرة الرسوم على العلماء والفقهاء والأدباء 
والقراء. 
- أخر الخراج إلى النورون العضدي. 
- رفع الحباية عن الحجاج وأقام لهم السواقي 
في الطريق وحفر لهم الآبار . 

أهنا فخر الملك فإنه قام باعمال عمرانية 


وخدمية أخرى منها : 


الكتاب المرجع في ناريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


- برق اليقو قن للتقلبا من خحطر الفيضان. 
- عمر سواد الكوفة 
- عمر الجسر ببغداد بعد أن كان مهملا.. 


- عمر المارستان. وكان في الأصل دارا 
للخليفة المتقى لله. 


- أجرى الصلاات على الفقهاء. وكسا 2 يوم 


لم تقتصر المعاناة الى عاشها المجتمع العراقي 
على فرد دون آخر أو طبقة دون أخرىء فقد تأثر 
منها الأفراد جميعا الفقراء والأغنياء» ويزودنا 
التاريخ استشهادات كثيرة تؤكد على أن اهالي 
الملدن ‏ وسوادها قد ذاقوا الويلات والآلام, 
فازدادت المصائب الاجتماعية والخرائم وسيطر 
اللصوص والعيارون في بعض الأوقات فنهبوا أموال 
الناس وممتلكاقم. وصرنا نسمع عن أسماء عديدة 
من هؤلاء أمثال : ابس حمدي العيار وابن جوامرد 
وعزيز العيار والبرجمي وابئٍ الأصبهاني. ففي سنة 
4-ه/94م طالب عزيز العيار أهل محلة 
باب البصرة بضرائب الأمتعة وفرض جباية على 
الأسواق» كذلك فعل البرجمي. وأثار البويهيون 
الفتن الطائفية» فنقرأ عن حوادث فظيعة من قتل 
وتخريب وحرق للمحلات والأسواق في كل سنة 
تقريبا هتل سنة 9408م فصاعدا فيما 
عدا الحقبة الى حكم فيها عضد الدولة الذي سعى 
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جاهدا إلي إقرار الأمن والنظام. كذلك عان امحتمع 
كثيرا من الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات 
وانتشار الأوبئة والأمراض. ففي سنة 344ه / 
00م انتشرت علة انتقلت من أصبهان إلى 
العراق وهي (علة مركبة من الدم والصفراء 
فشملت الناس فربما هلك جميع من ف الدار), 
ولسوء الحظ رافق هذا المرض انتشار وبأ (كان 
يموت كل يوم ألف نفس. وفي سنة /3427ه 
/ 57م حدث زلزال ببغداد خرب الكثير من 
الدور» وانتشر في شهر أيار من تلك السنة الجراد 
فأتلف الغلات الصيفية والثمار في العاصمة وأتلف 
من الغلات الشتوية ف ديار مضر الشيء العظيم. 
وما زاد في الأمر سوءا أن بعض المسؤولين 
عن حفظ الأمن والاستقرار كصاحب الشرطة أو 
متولي أعمال المعاون قد أسهموا بجرائم منكرة ضد 
الناس الأبرياء فهذا ابن الزطي» صاحب الشرطة» 
قد أسرف في الإساءة للأهاللي وصادر الأموالء اما 
ابن النسوي صاحب الشرطة أيضا فقد حفر حفرة 
ف مترله» وكان يستدعي التجار والموسرين 
والصرافين إليه ثم يصادر أموالهم ويقتلهم ويدفنهم 
في الحفرة. 
0ه/97/0م (أبو قرة) قد حرب البلاد 
وظلم الناس وصادرهم واستحوذ على ضياعهم » 
كذلك فعل عامل البصرة سنة (360ه/0/ 9م 


وهذا ضامن مدينة واسط سنة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


لقد وصف مسكويه الحال في العراق وصفا 
رائعا نحديثه عن يختيار بن معز الدولة إذ قال: 
(انبسطت العامة وانحاز بعضها إلى بعض وظهرت 
الأهواء المختلفة والنيات المتعادية وفشا القنل حى 
كان يعدم كل بوم عدة قتلى يا يعرف من قتلهم 
وإن عرفوا لم يتمكن منهم. فانقطعت مواد الأموال 
وحربت النواحى المتباعدة بخراب دار المملكة 
وظهر ف كل قرية رئيس منها مستول عليها 
وتباغوا بينهم وحصل السلطان صفر اليد والرعية 
هالكون والدور خراب والأقوات معدومة والجند 
متهارحون وينبغى ألا نغفل أمرا آخر مضافا إلى 
هذه المعاناة ذلك المتمثل بندرة المواد الغذائية 


وارتفاع أسعارها ارتفاعا فاحشا. 


نخلص من ذلك إلى القول بأن السيطرة 
البويهية» عدا مدة حكم عض الدولة» الم تحقق 
السعادة للمجتمع العر'قي. 
الامارات العربية في العراق 
بنو عقيل - بنو مزيد 

.شهد تاريخ الأمة العربية منذ عصور سحيقة 
ظاهرة وجود إمارات عربية ذات تكوين سياسي 
هرمي منظم في جنوب الحزيرة العربية وفي وسطها 
وفي أطرافها الشمالية الشرقية والشمالية الغربية 
المناحمة لمناطق تفوذ الإامبراطوريتين الكبيرتين 
وشكل الغساسنة والمناذرة دور الدول العازلة وأدتا 
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دورا مهما في المحافظة على الاطراف الحضرية 
للعراق وبلاد الشاء المفتوحة ضد هجمات القبائل 
البدوية المترحلة. 


وقد ههج البيويهيون الديالمة والسلاحقة 
الأتراك منذ الثلث الأول من القرن الرابع 
المجري/العاشر الميلادي حي منتصف القرن 
السادس المجري/ الثاق عشر الميلادي سياسة 
مشاكة ف تر شيح إحدى القبائل العربية القوية 
لتأحذ الدور مباشرة في التعامل مع القبائل المترحلة. 
فرشحوا بن مزيد وهم من قبائل بن أسد بن خزيعة 
ومنحوهم الشرعية السياسية في تأسيس إمارة في 
منطقة الفرات الأوسط وبئ عقيل بن عامر من 
قبيلة عامر بن صعصعة ف تأسيس إمارة في الموصل 
والجزيرة الفراتية وذلك كدف السيطرة على 
الأخطار الي فرضتها وجود القبائل البدوية نظير 
ب حفاحة وبئ عبادة في الفرات الأوسط وقبيلة 
باذا الكردي وقبائل ديار مضر وربيعة في الموصل 
والجزيرة الفراتية. 
عر عل : 

تكشف المعلومات التاريخية أن لبئ عقيل بن 
عامر بن صعصعة مناطق نفوذ في الجزيرة الفراتية 
خلال حقبة الحمدانيين وف البحرين على ساحل 
الخليج العربي. وتقاموا اسيادة في البحرين مع 
قبيلي بي تغلب وبي سليم إلى أن نشب الخلاف 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بينهم فاندفع العيليون صوب بادية الكوفة والبلاد 
الفراتية واستقروا هناك ردحا من الزمن سيطروا 
فيها على عدد من مدن المنطقة ثم اندفعوا شمالا 
صوب الجحزيرة الفراتية والموصل وافلحوا ف فرض 
سيطرقم على المنطقة بحدود منتصف القرن الرابع 
الهمجري/ العاشر للميلاد. 

هناك عاملان أساسان ومباشران ساعدا على 
بحاح العقيلين وعلى ظهور فراغ سياسي في منطقة 
الجزيرة الفراتية» وقد دعما موقف العقيلين كقوة 
سياسية مؤثرة:- أوهما انشغال أبناء ناصر الدولة 
الحمداني .ممنازعاتما العنيفة بمدف الحصول على 
النفوذ والسلطة. وهو أمر أدى إلى إضعاف 
مواقفهما السياسية وفشلهما ف ضبط الأمن داحليا 
وخارجيا ضد القبائل المترحلة المتحفزة على مهاجمة 
لمراكز الحضرية في المنطقة. وثانيهما فشل ابناء 
ناصر الدولة في صد طموحات وهجمات الأمير 
الكردي المتنفذ في الحبال والمتحفز دائماً على 
المجوم على الموصل (باذ الكردي ). 

دفع هذان العاملان البويهيين - حكام 
العراق أنذاك- إلى الاعتماد على قبيلة بي عقيل 
اعحقيق قللك الأغداف المهمة. فكانت سنة 
0ه /990م السنة الى حقق فيها العقيليون 
انتصارا كبيرا على الزعيم الكردي ودفعوه عن 
الموصل وانتزعوا منه السيطرة على المدينة الي 
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تركها الحمدانيون هاربين من مسرح الأحداث. 
فبدأ ميلاد الإمارة العقيلية وف حكم منطقة 
جغرافية واسعة من الحزيرة الفراتية. 

حكم الإمارة عددا من الأمراء المشهورين 
بصلابتهم العسكرية أولهم محمد بن المسيب 
المعروف بابي الذؤاد العقيلي ثم المقلد ابن المسيب 
ابن رافم العقيلي ‏ الذي حكم من 
6ه-/391ه/996--1000م: أعتبه 
قرواش بن المقلد المشهور الذي أفلح في توسيع 
رقعة إمارته سياسيا فشملت ححت المدائن والكوفة 
وهو الذي دحل في تحالف مع 
الخلافة الفاطمية في مصر ضد الخلافة العباسية 
فخطب للفاطميين من على منابر الأنبار وقصر بن 
هبيرة والمدائن فضلا عن مناطق نفوذه الأخرى. 
تعقبه ابنه مسلم بن قرواش الذي حافظ على قوة 
الإمارة فتوسعت مناطق نفوذها لتشمل منه منبج 
وديار بكر وديار ربيعة والجزيرة الفراتية وحلب 
والموصل والأنبار وهيت وتكريت. بعد ذلك عانت 
الإمارة من المرض المزمن الذي اسنشرى في 
الإمارات الأخري ألا وهو التراعات الداخلية بين 
أفراد البيت العقيلي استمر حب فاية نفوذ الإمارة 
سئة 478ه/1085م إذ استطاع السلاحقة 
في هذه السنة استعادة نفوذهم على المناطق الى 
كانت تابعة للعقيلين وأجبروهم على الهجرة من 
الجزيرة الفراتية. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ظلت العلاقة السياسية بين الامارة والسلطة 
المركزية قائمة فكان الخليفة هو الذي يمنح الشرعية 
السياسية لأمراء الإمارة وكانوا يخطبون باسمه من 
على منابر المدن التابعة لهم عدا خلال حكم قرأوش 
الذي تحالف مع الفاطميين في مصر. 
العقيليون الموصل مركزا 
لإدارتم» واهتموا بالأعمال العمرانية في المدينة 
كبناء سور المدينة وتعمير محلاتما وأسواقها. وهناك 
آثار تدل على أعمال العقيلين في الموصل وعانة 
والدور - بلدة قرب تكريت- وعنوا بتطوير 
الأحوال الاقتصادية في الموصل والحزيرة الفراتية 
على حسب أوصاف الحغرائي المقدسي البشاري 
المتوقي سنة 390ه/1000م كانت أحوال 
هذه المناطق منتعشة نت الانتاج الزراعي» كالحبوب 
والعسل والفواكه والفحم والشحوم والألبان 


الول مدينة 


ونصيببن » واشتهرت الأخيرة بصناعة الموازين 
وبالفواكه والبندق» واشتهرت معلثايا والرحبة 
بكرمها وفواكهها وألمانها وفحمها. 

وشجع العقيليون الحركة الأدبية» فكانوا - 
لا تمتعوا فيه من خحصال عربية بدوية - محلا لتوافد 
الشعراء والخطباء» فضلا عن أن بعض أمرائهم كان 
يقول الشعر ٠.‏ 


أما إذاريا ققد استيدت. مؤسسات الإذارة 
على نظام لا يختلف عن نظام القبيلة. فالشيخ هو 
أمير الإمارة» وولي العهد وريثه هو الابن في الأعم 
الأغلب. واستعان العقيليون في إدارة إمارهم حارج 
الموصل في الاغلب من أفراد البيت العقيلي. وجاء 
ذكر منصب الوزير زمن قرواش كما كان هناك 
منصب العامل- .معيئ الوالي - وناظر الديوان» 
والقضاة وأصحاب البريد . 

واعتمد العقيليون على جحيش يتكون من 
أفراد قبيلتهم بالدرجة الأساس وضم أيضا الأكراد 


والديلم» واستخدموا اسلحة غير مألوفة 
عند البدو كلمنجنيق والفزاغندات والأسلحة 
الأخرى . 
بنو مزيد : 


ير جع نسب المزيديين إلى قبيلة ابن أسد بن 
خحزيكمة الي نزحت من اللحزيرة العربية. وعشائر بئ 
أسد المعروفة أربع وهي : بنو كاهل وبنو صعب 
وبنو عمرو وبنو دودان» وبمو مزيد من ب ديدان . 
وقد حدد الحغرافي الأصطخري في كتاب 
(المسالك) منطقة وجود بن مزيد في العراق بين 
القادسية والشقوق ويحتمل أن بطونا أخرى من 
بن دودان قد استوطدت الكوفة , 

تبين الروايات أن الربع الأخير من القرن- 
الرابع الحجري/العاشر الميلادي وعلى أثر وفاة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


البويهي المشهور بكفايته 
والسياسية مضق الدوقة عن رقن اللتوقة. معد 
02ه/983م هو التاريخ الذي ظهر فيه دور 
القبائل العربية السياسي ومن بينهم قبيلة ب أسد 


وبي مزيد. 


الأمير 


أثبت الأمير مزيد الذي أصبح اسمه رمزا لهذه 
البطن من بين أسد جدارة سياسية فائقة فقد أرسى 
دعائم الإمارة. وتفيد رواية المؤرخ ابن الجوزي أنه 
كان شخصية ذكية تابع الأحدات السياسة كذه 
الحقبة متابعة ناجحة واستثمر نتائجها استثمارا 
جيدا وبالأخص التراعات الى دبت بين صفوف 
الأمراء البويهيين. وكما هو الحال في تأسيس إمارة 
بن عقيل فقد اعتمد البويهيون عليه- مزيد- في 
مطاردة القبائل البدوية المقلقة للأمن أمثال بئ 
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والواقع أن مزيذا وابنه علي بن مزيد أفلحا 
بضمها مناطق نفوذ بئ عقيل كالأنبار إلى 
ممتلكاتهم وقد استثمرا بذلك التراع الذي دب بين 
المقلد بن المسيب العقيلى وأخيه على. 
وهناك عدة عوامل سياسية هيأت 
ا جاللمرحلة تأسيس الإمارة المزيدية منها : 
- التراعات الداغلية بين أفراد البيت العقيلى 
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- التراعات الداخلية بين أفراد أمراء البيت 
البويهي الحاكم في بغداد. وقد أضعف هذا 
النتزاع المؤوسسة الإدارية المر كزية. 


- الفراغ السياسي الذي أعقب وفاة عضد 
الدولة. ولاسيما عندما فضل الأمراء الدين 


أعقبوه ترك مدينة بغداد والتوجه بالإدارة إلى 
مدن المشرق. أدت هذه الظروف إلى حاجة 
السلطة إلى قبيلة قوية ومتنفذة في المنطقة لضبط 
الأمن. 
- ضعف القوة القبلية المستقرة في المنطقة- 
أقصد بن دبيس- وتقوقع إمارتهم ف رقعة ضيقة 
في الحويزة. 
في النهاية مح علي بن مزيد في تطبيق 
شروط الحماية الشرعية من السلة المركزية- 
البويهيون- في تأمين طرق الحجيج وإقرار الأوضاع 
الأمنية في المراكز الحضرية في منطقة الفرات 
الأوسط . من هجمات قبيلة خفاجة. وما إن 
حلت سنة 407ه/1016م حن أضحت 
مناطق نفوذ بي مزيد تمتد من الكوفة على فر 
الفرات حب واسط على فر دجلة. 
أعقب علي بن مريد عددا من الأمراء 
المشهورين بكفايتهم وأقدامهم وطموحهم 
السياسي- فتولى دبيسء» ولي العهد لأببه علي 


الإمارة من سئة 408ه حن 474ه 
/1015--1081م ؛ حقق خلاها : 
- التغلب على التحديات الداخلية المتمثلة بتراع 
أفراد البيت. الريدئ 
- بحح في فرض سيطرته على القبائل المترحلة 
ا حاورة 
- توسيع رقعة الامارة فشملت. مدن السندية 
ومطيرأباد وسورا والنيل. 
- بسط نفوذ الإمارة على مناطق نفوذ بن 
عقيل في سواد الكوفة والأنبار وكرخ سامراء. 
- أفلح في استثمار نزاعات البويهيين وسوء 
علاقاتم بالخليفة العباسي فوسع سيطرته على 
مدن الجامعين وصسطقة فر الملك وهر الفضل 
- استثمر الانشقاق السياسي بين العباسيين 
والفاطميين فمال إلى حكام مصر الفاطميين 
بمدف الحصول على مكاسب مادية وسياسية ع 
إذ قلده الفاطميون الزعامة على عرب العراق . 
ومع تلك الانتصارات فإنه فشل في الحد من 
أطماع وتحاوزات قبيلة خفاجة فاضطر إلى الوصول 
إلى تسوية سياسية مفادها تقسيم السيادة والنفوذى 


فتصبح سلطة المزيدييز. على الجانب الشرقي من فر 
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الفرات ف حين يكون الجانب الغربي منه تحت 
سيطرة حفاجة. 
تولى ابن علي منصور الإمارة بعد أبيه ثم 
أعقبه الأمير صدقة الذي حكم من سنة 4.78ه 
حىّ 1ه 2--1108م وعاصر 
السلاجقة الذين أعقبوا البويهيين على حكم 
العراق. وتعد حقبة ولاية صدقة من أكثر الحقب 
أهمية في تاريخ الإمارة. من عدة أوجه : 
- كانت علاقته جيدة مع الخليفة والسلطان 
السلجوقي. 
- استثمر التراعات الدالخية الى نشبت بين 
السلاطين السلاحقة فوسع رقعة الإمارة سياسيا 
4 ضمت كلا من هيت وغاتة والبضرة وقلعة 
تكريت والبطائح . 
م تولى الإمارة بعد مقتل صدقة ابنه دبيس 
الذي حكم مدة طويلة امتدت من سنة 501ه 
- 530ه/1135-110/7. 


لقد تميزت المرحلة الى حكم فيها دبيس 
الثاني وبالأخص من سئة 512ه حىّ 
30ه/1134-1118م بعدة متغيرات 
وأحداث سياسية سريعة وخطيرة. عمل دبيس أولا 
على إعادة هيبة الإمارة المزيدية ومكانتها بعد 
المعاناة الى لحقت بما على أثر مقتل والده صدفة. 
عنها 


أثنبت خحلالها 


إقداما وشجاعة تحدث 


الكتاب المرجع في ناريخ الأمة العربية 
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المورخحون. ثم إنه اتخذ مواقف ونشاطات سياسية 
تدل على طموحاته غير امحدودة نظير دحوله في 
علاقات سياسية وتحالفات' مع القوى الخارجية 
كدف تحقيق ما يصبو إليه من مآرب في استعادة 
هيبة الإمارة فدخل مع بحم الدين إيلغازي بن رتق 
(الأرتقي) حاكم 
4ه/1120م لشن حملة مشتركة على 
دولة الخزر في أقصى المشرق. ثم إنه دخخل في حلف 
سياسي مع قبيلة المنتفق لغرض السيطرة على بادية 
البصرة. وتحالف أيضا مع إحدى القوى يمدف 
السيطرة على انطاكية وحلب. ودخل في 
مفأوضات مع بلدوين الصليي ستة 518ه 
/124م كدف السيطرة على حلب. وعقد 
تحالفا مع حاكم قلة صرخد للسيطرة على دمشق. 
وتحالف مع عماد الدين زنكي حاكم الموصل ضد 
الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي. جميع هذه 
الفعاليات السياسية تدل دلالة للاشك فيها على 
قلقه السياسي واتساع طموحاته » لكنها فشلت 
جميعا لتنتهي .مقتله سنة 930ه/1139م. 


ومقتله واحهت الإمارة المزيدية انتكاسات سياسية 


؛ إذ فقدت وحدقا السياسية وظلت هكذا تعاني 
من فراغ سياسي وقيادة متوثبة إلى أن استهدفتها 
السلطة العباسية سنة ‏ 558ه/162 1م 
فأرسلت جيشا من بغداد نحو الحلة هدفه إجلاء بئي 
مزيد وطردهم من منطقة الفرات الأوسط فطويت 
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صفحة الإمارة تاريخيا بعد أن أدت دورا سياسيا 
قرابة القرنين من الزمان . 

المعلومات عن دور الإمارة الحضاري أكثر 
وضوحا من المعلومات عن بي عقيل. فقد 585 
المزيديون عدة مراكز حضرية في منطقة الفرات 
الأوسط أمثال سورا وقصر بن هبيرة والجامعين 
والنيل والكحلة ؛ إذ بئ الامير صدقة مدينة الحلة 
سنة 495ه/1101م. 

أما من الناحية الاقتصادية فقد نشط 
لمزيديون في تطوير أحوال المنطقة الاقتصادية 
بفرض الأمن والاستقرار على الطريق التجاري 
البري الذي يربط بغداد بالحلة والكوفة والمدينة 
ومكة » وساعد بنو مزيد على تطوير الزراعة في 
المنطقة كزراعة البساتين - بساتين النخيل - 
والفواكه وزراعة الحبوب كالقمح والشعير. 


كانت الإمارة تابعة إداريا للسلطة المركزية 
في بغداد» وقد تمتعت الإمارة بمؤسسة إدارية مدنية 
فاستخدم الأمراء ولاة على المدن والمراكز الى 
خضعت لسيطرقم: وعينوا الموظفين المعروفين في 
السلطة المركزية كالشحنة (الحاكم 
العسكري) والحاجب وصاحب الشرطة وصاحب 
الجيش أو مقدم اللبيش والخازن وقاضي القضاة 
والقاضي » وكان لهم جحيش يتألف بشكل رئيس 


إدارة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


من الأعراب» أعراب بئى شال ومن قبائل أخرى 

اهتم المزيديون بإنعاش الحياة الفكرية في 
الحلقة وذلك بتقريبهم الشعراء والإغداق عليهم. 
فوفد علي الحلة - مركز ادارة الإمارة- الكثير من 
الشعراء المشهورين ؛ وذلك لما عرف به أمراء بئ 
مزيد من خحصال الكرم والأخلاق البدوية الحميدة 
في الضيافة والذود عن الذين يحتمون يحم ومن 
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أمثال هؤلاء : الشاعر مهيار الديلمي وابن الهبارية 
مؤلف قصيدة الصادح والباغم والسنبسي والمطاميري 
والبندنيجي والأبيوردي وابن الخازن وييى ابن التلميذ. 
فضلا عن ذلك عرف بعض الأمراء بإحادتهم صناعة 
الشعر كالأمير منصور بن دبيس والأمير مزيد بن 
صفوان بن الحسن بن منصور بن دبيس الذب توفي في 
بلدة مصياف في سوريا سنة 584هم /1188م 


وخلف ديوانا يضم أربعين قصيدة. 
أ.د. عبد الجبار ناجي 


) جامعة بغداد‎ ١ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


المصادر والمرا 
- ابن المعتز » أبو العباس 
وت.296ه/909) 4 ديوان بيروت دار 
صادر 1961. 


- ابن الجوزي » جمال الدين أبو الفرج 

- (ت./59ه/1200). المنتظم في تاريخ 
الأمم» حققه سهيل زكار بيروت» دار الفكر 
5. 

- ابن حوقلء» النصيي 

(ت. 367ه/797) 


بيرووتثت ب.ات. 


صورة الأرض »2 
- ابن خرداذبه» أبو القاسم 
(ت.300ه/941)لالك والممالك. 

- ابن حزمء أبو محمد على 
وت.456ه/1063) جمهرة انساب العرب» 
بيروت دار الكتب العلمية. 

- ابن الأثير» أبو الحسن 
(ت.630ه/1232) الكامل في التاريخ. 

- ابن خلدون عبد الرحمن 
زت.800ه/1406) الع 
الكبابب اللبفاي 


بيروت دار 


- ابن خلكان, همس الدين 
نت 283/1 1/ وفيات الأعيان. 
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- ابن كثير» إسماعيل 
(ت.7/49ه/13/72)البداية والنهاية» بيروت 
مكتبة المعارف. 

- الصابي» أبو الحسن 
(ت.448ه/1056)رسوم الخلافة. 

- الصوليء أبو بكر محمد 
(ت.335ه/946)أخبار الراضي بالل والمتقي 
بالله حققه هبورت بيروت 197/79. 

- القلقشنديء أبو العباس 

(ت. 821ه/1418) صبح الأعشى القاهرة 
دوا الكني 

- قدامة بن جعفر 

(ت. 1337ه/948) كتاب الخراج وصنعة 
الكتاب ليدن 1889. 

مسكويةع أحمل ين غخمد 

(ت. 421ه/1029) تجارب الأمم وتعاقب 
الهمم. 

- المسعودي أبو الحسن بن علي 

(ت. 346ه/966) مروج الذهب ومعادن 
الجوهر بيروت دار الكتب العلمية 1986 . 

- المقدسيء البشاري 

(ت.387ه/99/7) أحسن التقاسيم لمعرفة 
الأقاليم. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


- الحمذاني» محمد بن عبد الملك - الزهراني) محمد نظام الوزارة 3 الدولة 
(ت.334ه/954) تكملة تاريخ الطبري» العباسية : العهدان البويهي والسلجوقي. 
حققه ألبرت يوسف بيروت 1958. - ناجي» عبد الحبار» "دراسة مقارنة للأحوال 
2) المراجع : التجارية في الموانئ الخليج والجزيرة العربية في 
ه. النورقي عبد العريره هراسات فق العضور القرن الرابع الحجري", بمحلة دراسات الخليج 

العباسية المتأخرة» بغداد 1952 . والجزيرة العربية» الكويت 21988 ص 
- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 3--198. 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


22 الخلافة الأموية في الأندلس (422-316ه / 1030-928م) 


يعود إعلان الخلافة الأموية في الأندلس 
إلى الأمير عبد الرحمن بن محمد المعروف بالناصر 
(350-300ه/ 912ع-961م) وكان 
الحكام الأمويون في الأندلس قبل عبد الرحمن 
الناصر يطوق عاقب آقير . الدراما يدا وجدة 
الخلافة الاسلامية من ناحية ولعدم سيطرم على 
مكة والمدينة من جهة أخرى وهى الي يسميها ابن 


حلدون ' مهد الملة ومنتدى العرب" 


خلافة عبد الرحمن النالث : 

ولما أعلنت الخلافة الفاطمية في القيروان 
9ه /909م و صبحت هناك لأول مرة 
خحلافتان في العالم الإسلامي العباسية في بغداد 
والفاطمية في القيروان والمهدية فيما بعد . وبدأت 
الأخيرة تنازع الأمويين في السيطرة على الأندلس 
اضطر عيد الرجيد الناضر إل إعلان تفسه عذليقة 
هو الآخر ليواجه خطر ادعاءات وتوسع الفاطميين 
ف غرب البحر الأبيض المتوسط. 

وقد عالج عبد الرحمن الناصر خطر ظهور 
يلي :- 
أولا: إعلان الخلافة في قرطبة وتلقبه بالناصر 


لدين الله » وذلك للاعتبارات التالية:- 
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- احتفالا باتتصاره على أقوى تمرد قام ضد 


السلطة الأموية في الأندلس » ألا وهو تمرد عمر 
بح ناضيوة. الذي اشر حورلل شب :+ 
وبعدها تمكن عبد الرحمن الثالث من توحيد 
الأتدلس لحت إدارقة . 


- تيمناً بأسلافه خلفاء دمشق الذين 
حكموا حوالي 91 منة. 

سفوظ هية ااام الفياسيين ترا 
لكثرة ترد الجعد الأتراك وتدعلهم في 
شئون الخلافة. 

وتلقبهم بالخلافة كذلك. 

- أراد عبد الرحمن الثالث أن يظهر أمام 
رعاياه الأندلسيين بأنه لا يقل مكانة عن 
العباسيين والفاطميين في أحقية منصب 
الخلافة» خاصة أن أجداده كانوا حلفاء 
باأشرق. + ولاضقاء. الشرعية الديية على 
كي 

وبأمير المؤمنين وقد أصدر بيانا بمذا الشأن 


يقول فيه > "وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


بأمير المؤمنين وخروج الكتب عنا وورودها 
علينا كذلك. إذ كل مدعو كذا الاسم غيرنا 
منتحل له ودخيل فيه ومتسم .ما لا يستحقه 
منه. وعلمنا أ التمادي على ترك الواحجب لنا 
أسقطناه. فمر الخطيب بموضعك أن يقول به 
وأجد مخاطبتك لنا عليه » إن شاء الله". 

وقد أمر الناصر بإثبات اسمه الناصر لدين الله 
أمير المؤمنين ونقش ذلك على أعلامه ودنانيره. 
لمقارعة الأسطول الفاطمي ٠»‏ ورد غاراته الي 
بدأ يشنها على السواحل الأندلسية. 

ثالثا: قام الناصر باحتلال مدن سبتة ومليلة 
وطنجة اعكون عاسند] دوك تعدم الفاطميين 
إلى الأندلس. 

رابعا: بدأ التدحل في شئون المغرب الأقصى 
فانضم إليه بعض بقايا الأدارسة وأمراء قبيلة 
زناتة. 
خامسا: شجع المتمردين على الخلافة الفاطمية 
كبداد المعروف بصاحب الحمار الذي تلقى 


دضما مالياً وفسكرياً عن الأامويين بالأتدلس. 
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سادساً: عندما هاحم الأسطول الفاطمي 
مدينة المريّة سنة 344ه /955م رد 
الناصر بجوم قوى على افريقية فدمر منطقة 
سوسة وميناء الخرز سنة 34.25 ه/9596م. 
مايا" تحالف مع أعداء الفاطميين مثل ملك 
إيطاليا هيوز ‏ 0085لا 926 
946 وإمراطور نيرتله. قسطنطين 
السابع 944-911م ومع الإحشيدين في 
مصر بالإضافة إلى الحرب الإعلامية الكلامية 
ضد المذهب الشيعي. 

- نظم عبد الرحمن الناصر إدارته فشكل ملسا 
لمساعدته في الحكم من كل من: 

- بدر بن أحمد أحد مواليه للحجابة والبريد 
وعطلة لايل . 

- موسى بن محمد لخطة مدينة قرطبة . 

- عبد الله بن محمد الرّحالي للكتابة 

- أحمد بن محمد بن ابي عبده على قيادة 
الجيوش . 

- قاسم بن وليد الكلبي على الشرطة العليا . 
- أحمد بن محمد بن حدير صاحب المدينة 
والشرطة الصغرى . 


- عبد الملك بن جهور على الخزانة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- محمد بن عبد الله الخرّوبي خزانة السلاح . 

- محمد بن سليمان بن وانسوس خطة 

العرض. 

أرسل الناصر عدة وفود إلى مختلف مناطق 
الأتدلس يطلب الأعتراف يسلطته أميرا وحايفة 
على كافة الأندلس » واستعمل في هذا سياسة 
الترغيب والترهيب »2 وقد وافقه العديد من الولاة 
الذين رفضوا الاعتراف به وأرسل عدة حملات 
ضدهم حىّ أضعفهم وأصبح حاكم كل الأندلس 
دوك مناز ع. 
- عالج الخليفة عبد الرحمن الناصر الأخطار 
الأخعرى المتمثلة في الغزو النورماندي وخطر 
الدويلات الأسبانية في همال الأندلس بكل حزم 
وشدة عزم وصرامة. 
أولا: الغزو النورماندي 

بدأت غزوات النورمانديين على الأندلس 

منذ عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (206- 
8 ههل852-822م) (انظر فصل 
الكيانات المستقلة في المغرب والأندلس)» ثم عاودوا 
الغزو ف أيام الأمير محمد (2/3-238 
ه/584-862م) ففي | سني 45- 
7ه//861-859م هاحم الأسطول 
لنورمائدي أشبيلية : فرد عليهم الأسطول الأموي 
بالنفط وأحرق (4)0 سفينة من مراكبهم. 
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اهتم الخليفة عبد الرحمن الناصر بالأسطول 
الأمري امعماما كيرا للدفاع عن سواحل الأندلس 
من الأخطار الخارجية المتمثلة في النورمانديين 
والفاطميين ف ذلك الوقت فأنشأ دوراً لصناعة 
السفن في طركونة والمرية واللحزيرة وملقة وميورقة 
ولقدت وشلب. ء ويذكر نا اين عطنون أن عدد 
سفن الأسطول الأموي في عهد الناصر بلغ حوالي 
0 سفينة » وبمذا الأسطول فرض الناصر 
الحصار على مضيق جبل طارق ليمنع الإمدادات 
عن ابن حفصون الى كانت تصله من المغرب سنة 
2ه/914م وكان هذا الأسطول الفضل 
في الاستيلاء على مدن طلجه ومليلة سنة 314 
ه//92م وسبتة سنة 318ه/931م ضمن 
سياسة إبعاد الخطر الفاطمي عن الأندلس . 
انياً: خطر الدويلات الأسبانية في نمال 
الأتدلس 

عندما أكمل عبد الرحمن الناصر توحيد 
الأندلس2 تحت سلطته اتحه لتصفية حسابه مع 
الممالك الأسبانية همال الأندلس الي كانت تحاول 
الزحف نحو الجنوب على حساب أراضي الدولة 
الأموية. وجه الناصر أول ضرباته ضد الملك 
أردون الثاني (312-302 هم/ 9014- 
4م ملك ملكة ليون والملك شانحه الأول 
ملك مملكة نبرة وذلك لأن الملك أردون الثاني 
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كان قد هاحم سنة 302 ه/914م مدينة 
يابرة الإسلامية وقتل حاكمها مروان بن عبد الملك 
وعدداً كبيرا من سكاهًا . وفي سئة 305 
ه//917م اشتبكت الحيوش الإسلامية بقيادة 
أحمد بن محمد بن أ عبده مع جيوش القشتاليين 
في موقعة بالقرب من شنت أشتين حيث انهزم 
المسلمون وقتل قائهم . 

استغل الملك أردون الثاني وشانحه الأول 
المشاكل الداخلية الى كانت تواجه الناصر ف بداية 
حكمه . ولكن هذه التطورات الخطيرة في غرب 
الأندلس أجبرته على تعديل خططه العسكرية, 
فاضطر في سنة 308 ه/920م أن يقود 
بنفسه حملة عسكرية كبيرة حيث وجه ضربات 
قاسية للأسبان واسترد المواقع الى كانوا قد 
احتلوها. 

في سنة 311ه/923م هاجم الملك 
شابحه الأول حصن بقيرة وارتكب مذبحة وحشية 
طبن معانيته وسكاتة من السلميق. ورفا غلل 3للك 
قاد الناصر حملة قوية ضد العاصمة الناقارية سنة 
2 ه/924 م وأوقعت ها الكثير من 


الدمار. 

غير أن الأسبان تمكنوا 
7ه 9390م من هزيمة جيش الناصر في 
المعركة المشهورة بالمدق بالقرب من مدينة شنت 


قْ 56 
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فائتكش. ولف الروايات. حول أسباب هذه 
الهزيمة مع أن حيش الناصر كان قويا وعدده كان 
يتناسب مع اليش الأسباني . ولكن يبدو أن 
الجيش الأموي كانت تنقصه الوحدة والتناغم بين 
العناصر المكونة له فكان التنافس على أشده بين 
ثلاثة قوى هي العرب والبربر والصقالبة الذين كان 
القائد العام للجيش منهم وهو بحدة الصقلي الذي 
قتل في المعركة » ويُرجحح جانب الخيانة من قبل 
بعض القادة العرب والبربر قبيل المعركة حيث تخلوا 
عن مواقعهم حت تم القضاء على الصقالبة والدليل 
على ذلك أن الناصر أعدم عند عودته ثلاثمائة من 
فرسانه ف الساحة العامة في قرطبة . وقد استعاد 
الأسبان عدداً من الحصون الى كان المسلمون قد 
استولوا عليها عند هر تورمس. 

وف سنة 332 ه/944م اختار 
الناصر أحمد بن يعلى قائداً لمنطقة الثغر الأوسط . 
ووجهه للإغارة على بلاد ليون » وولى القائد أحمد 
بن محمد بن الياس على رأس حملة متجهة إلى 
جلبقية » ثم أمر بنقل قاعدة الثغر الأعلى إلى مدينة 
سالم بدلاً من طليطلة وعيّن عليها غالب الناصري 
الذي سنرى اسمه يبرز أكثر في عهد الحكم 
المستنصر وابنه هشام فيما بعد. لقد تمكن القائد 
غالب من تحصين مدينة سالم وجعلها قاعدة 
عسكرية حصينة » ومنها انطلق على رأس حملة 
عسكرية سنة 33/7ه/944م نحو سلمنقة 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ووصلت إلى بلدلك عاصمة جلبقية واسترد المواقع 
الب كان الأسبان قد استولوا عليها بعد معركة 
الخندق. 

وف صيف 339ه/950م قام القائد 
أحمد بن يعلي بغارة وصل فيها إلى ساحل المحيط ف 
حلبقية وهو ما جعل الملك راميرو الثاني يطلب 
السلم فلا قدرة له على الاستمرار في محاربة 
المسلمين ولكنه توفي سنة 340ه/951م 
وخلفه أردونيو الثالث الذي حاول عققّد تحالفات 
بع لبيك وأترلم. السياك. أكدرين. .. بولكن .مده 
السياسة جرت عليه مشاكل كثيرة وحاربه بعض 
زملائه من ملوك أسبانيا. وقد انتهز الناصر هذه 
الفرصة وأغار على مملكة ليون سنة 342 
ه/953م وتمكن قواد الناصر في سنة 
4هه/ 955م من إنزال هزيمة ساحقة 
بقوات أردونيو الثالث حيث قتل من رجاله حوالي 
عشرة آلاف واضطر إلى طلب المهادنة والمصالحة 
مع الملمية 

في سنة 344ه/955 م قدم إلى 
قرطبة وفد من الملك أردون الثالث يطلب السلم 
مع المسلمين فعقد له بذلك. كما وفدت إليه الملكة 
طوطة سنة 7 34ه/ 958م مع حفيدها شانحه 
الشهور بشاتحه السثمين. الذي كان تبلا ليون 
وقشتالة قد عزلوه عن العرش لعدم لياقته الصحية 
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بسبب إفراطه في السمنة. وقد أكرم الناصر وفادة 
الملكة طوطة وحفيدها وأرسل طبيبا لمعالجة حفيدها 
عن العسنة وحيفا أعاده إلى عرشه تحت اسم 
سانشو الأول سنة 349 ه/960م مقابل 
حصون من مملكة شانحة غير أن شانحة لم يف 
بوعوده للناصر فاضطر ابنه الخليفة الحكم قيما بعد 
إلى محاربته » وهكذا أصبحت الأندلس في عهد 
الناصر القوة الكبرى الوحيدة ل أوروبا دون 
منازع وأصبح الخليفة عبد الرحمن الناصر بفضل 
حنكته وعبقريته السياسية والعسكرية الملجأ الوحيد 
للأمراء الأسبان والحكم بينهم فيما يحدث من 
حلافات حول عروشهم. 

وقد وفد على قرطبة العديد من الوفود 
السياسية تطلب ود الناصر وصداقته ومساعدته من 
إمبراطور بيزنطة والإمبراطورية الرومانية المقّسة في 
عهد أوتو الأول ومن بعض ملوك وأمراء فرنسا 
والإمارات الأسبانية والنورماندية وبلاد الإنحليز 
وغيرها. 

كان عهد الناصر عهد بناء وازدهار بفضل 
توفر الأمن والاستقرار في الأندلس الذي انعكس 
في النمو السكانى والاقتصادي والرخاء » فازدهرت 
المدن الأندلسية - ومنها العاصمة قرطبة - مختلف 
الصناعات والمباني من قصور وجسور وحمامات 
وقلاع..الخ وكذلك الحياة الفكرية ؛ ولحذا فاقت 
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قرطبة بغداد والقسطنطينية وبلغ سكافها نحو نصف 
مليون نسمة. وكثرت المنازل والقصور الفخمة 
والفنادق والحمّامات والأسواق والمساحد الجميلة 
والشوارع المرصوفة. 

إن أهم ما كان يثير الإعجاب مسجدها 
الكبير الذي أضاف إليه عبد الرحمن الناصر ووسعه 
وخاصة المنارة المذهبة الى سّميت بمنارة الناصر 
سنة 340 ه/951م . فكانت شاهقة 


الارتفاع وغاية في الدقة. 


أعاد الخليفة عبد الرحمن الناصر بناء مدين 
سالم الي أصبحت قاعدة عسكرية بدلاً من طليطلة 
تنطلق منها الحملات نحو مال أسبانيا ضد المد 
الأسباني نحو الجنوب » وشحنها بالأسلحة والمؤن 
والجنود الذين كانوا دائما على استعداد للانطلاق 
في حملات حهادية لصد أي غزو أسباني نحو 
الخدوميه. 

بدأ الناصر كذلك سنة 325ه/ 
6م ف إنشاء مدينة جديدة بالقرب من قرطبة 
على بعد ثمانية كيلومتر إلى الشمال الغربي من 
قرطبة على سفح جبل العروس من جبال قرطبة ) 
وقد ختطاطت هذه المديفة على أساس يد لتشمل 
كل مرافق الدولة وأحضر المهندسين من مختلف 
الدول وبلغ عدد الء ملين فيها 10 آلاف عامل 
ومهندس وصرف عليها الناصر ثلث إيراد الدولة 
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لمدة 17 سنة وقد أشرف على بنائها ابنه وولي 
عهدء الحكم الثاني والمهندس مسلمة بن عبد الله 
وجلب إليها المياه من مسافة 80 كيلومتراً من 
أعلى الجبل في قنوات نحتت بطريقة رائعة. 

توق الخليفة عبد الرحمن الناصر في صدر 
رمضان سنة 3590 ه/961م بعد حكم دام 
حخمسين سنة وسبعة أشهر وثلاثة أيام ووحد في 
مذكراته بخط يده أن أيام السرور الى تمتع يما دون 
تكدير 14 يوما فقط وتولى بعده ابنه الحكم. 

ابتدأ الخليفة الحكم الثاني عهده بأن أمر 
بالزيادة وتوسيع المسجد الجامع بقرطبة وكلف 
بذلك حاحبه جعفر بن عبد الرحمن الصقلي وكان 
ذلك ثاني يوم توليه الخلافة » ويرجع السبب في 
هذه الزيادة إلى كثرة سكان قرطبة وتزاحم المصلين 
بالمسجد. كما أمر الحكم الثاني بتخصيص ربع 
متلكاته الي ورثئها عن والده وجعلها وقفاً على 
فقراء المسلمين وضعفائهم وأشهد على ذلك 
القضاة والوزراء. كما أمر ببناء دار للصدقة 
بالقرب من الجامع وأحرى المياه النقية من أعلى 
الجبل إلى المسجد . 


خلافة الحكم الثاني المستنصر بالله 350- 
6ه /979-961م : 


السابعة والأربعين من عمره ويعتبر عهده استمرارا 
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الأوج والازدهار 


لعهد والده الناصر وذلك المشاركة الحكم في 
الإدارة ى أثناك حياة .وللقة التي كلفه بالعشديد عم 
المهام - كما مر سالفا - مثل الإشراف على بناء 
مدينة الزهراء وقيادة بعض الحملات العسكرية 
وغيرها. وقد تمتعت الأندلس في عهده بالأمن 
والاستقرار وامتاز الحكم عن غيره من الخلفاء 
الأمويين بشغفه بالعلم والقراءة واقتناء الكتب 
والاهتمام بالعلم والعلماء » ويذكر لنا ابن خلدون 
أن مكتبته حوت 400 ألف محلد وأنه كان 
مشغوفا باقتناء نوادر الكتب وأنه دفع ألف دينار 
ذهب لكتاب الأغان لأ الفرج الأصفهان 2 
ويصفه ابن الخطيب بقوله: كان عام فقيها 
بالمذاهب » إماما في معرفة الأنساب حافظاً للتاريخ 
جماعا لكب وكان له مرلسلوة تحوارت 
يشترون له الكتب المخطوطة . 

لقد اهتم الحكم باجتذاب العلماء إلى 
بلاطة وبذلك وفد عليه مشاهير علماء اللغة مثل 
أبى علي الغاللي مؤلف كتاب الأمالي وهو من ديار 
بكر وأصله من العراق» والعالم المغربي القيروان 
محمد حارث الخشئ مؤلف كتاب تاريخ القضاة 
بالأندلس وكتاب قضاة قرطبة. وأبى بكر محمد بن 
القوطية مؤلف كتاب تاريخ افتتاح الأندلس. وقد 
أغدق الحكم الأموال والعطاء على العلماء 
وشجعهم » ويؤكد لنا ابن عذارى هذا فيقول: 
"ومن مستحسنات أفعاله وطيبات أعماله اتخاذه 
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المؤديين يعلمون أولاد الضعفاء وللساكين القرآن 
حوالي المسجد الجامع وبكل ربض من أرباض 
قرطبة وأحرى عليهم المرتبات". 

وقد شجع الحكم أيضا الترجمة من اللاتينية 
إلى العربية » خاصة تلك الكتب الى أهداها بعض 
أباطرة الدولة البيزنطية للناصر» مثل كتاب التاريخ 
هرشيوش وكتاب سقوريدس ف الطب من 
اليونانية» وكذلك شجع الرحالة وطلب منهم 
إعداد تقارير عن مشاهداتهم ومن هؤلاء الرحالة 
إبراهيم الطرطوش في أوروبا ومحمد بن يوسف 
الورّاق الذي زار أفريقيا وكثرت في عهد الحكم 
الكبات: وتتافس الئاس فقي اناه الكحنبه مين 
أصبحت تشترى لاستكمال مظهر الرقي والترف 
فكانت المكتبة جزءاً من مركز الرجل الاجتماعي. 

ويخانب اللكتيات وصناعة الكتب التشرث 
صناعة الورق والتجليد والنسخ بأنواع راقية 
ومختلفة وكذلك أدوات الكتابة 
وأقلام..الّ 

ترحع أسباب التقدم والازدهار والتقدم في 
عهد الحكم الثاني إلى الاستقرار وانتشار الأمن 
بفضل الرصيد السياسي والعسكري الذي تركه له 
والده الخليفة عبد الرحمن الناصر » حيث مهد 
الأندلس سياسياً وعسكرياً » وقضى على كل 
المشاكل الداخلية والخارجية الى واجهت حكمه. 


من حير 
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اعتمد الحكم على وزرائه ف إدارة شئون 
دولته وخاصة وزيره جعفر ابن عثمان المصحفي 
الذي منحه صلاحيات واسعة لإدارة شئون الدولة. 
م تكن للحكم مشاكل داخلية خطيرة ومن ثم 
ركز جل اهتمامه على الدويلات الاسبانية الي 
سارع حكامها إلى التسابق لطلب وده ومرضاته 
طلا للمساعدة يعضهع عد بعض.. ولكن جنا 
شعر الحكم بوجود تحالف ضده وجه ضربات 
عسكرية قوية ضد هذا الحلف الذي كان بقيادة 
الملك شانحه سنة 392ه/3 96م وأجبر الأسبان 
على طلب المهدنة وقبول سلام الحدود. وق سنة 
4ه/965م عاودت جيوش الحكم الكرة 
بقيادة ييى ابن محمد التجيبي وغالب بن عبد 
الرحمن قائد الثغر على مدن قلهرة وألبه. 


العللاقات مع القوى السياسية في المغفرب 
العربي : 


إن الخطر الفاطمي الذي كان يهدد 
الخلافة الأموية في الأندلس فق أثناء عهد الخليفة 
الناصر قد ف كثيراً في عهد الحكم الثاني ؛ نظرا 
لتوجيه الفاطميين لنشاطهم السياسي العسكري نحو 
مصر الى سيطروا عليها سنة 398ه/969م 
بواسطة قائدهم الشهير جوهر الصقلي الذي احتل 
الفسطاط في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي 
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(365-341ه/975-953) ومن هنا 
زال الخطر الفاطمي على الأندلس فائياً . 
رعيل. القاطميين 
2ه/973م احتدم الصراع بون أهم قبيلتين 
ف المغرب وهي صنهاجة وزناتة وكان المعز قد ولى 
قبل رحيله عن المغرب بلكين بن زيري بن مناد 
الصنهاحي ولهحذا غضبت زناتة واتجهت إلى 
الأمويين بالأندلس وتلقت من الحكم الثاني دعماً 
مالي وغسكريا كيرا كان يدف إل مختيق 
هدفين: 
- الاحتفاظ بالمواقع العسكرية الي كانت 
تحت سيطرة الأمويين مثل سبية ومليلة 
وظسة. 


بعد إلى مصر سنة 


- إضعاف الحكم الفاطمي في هذه المنطقة 

وذلك بتحقيق توازن بين القوى المتصارعة 

لصاح الأمويين. 

لقد أدى خروج الفاطميين من المغرب إلى 
حلق فراغ سياسي على الزعامة وأدى إلى ظهور 
قوى تتصارع على الحكم مثل بقايا الأدارسة الذين 
كان يتزعمهم الحسن بن كنون آخر أمرائهم 
وزعماء زناتة الذين كان يقودهم يحِى بن علي بن 
حمدونء وعندما ثار الأدارسة ضد الأمويين بزعامة 
ابن كنون لم يتردد الحكم الثاني في إرسال حملة 
لإخماد حركتهم بقيادة أمير البحر عبد الرحمن بن 
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رماحس الذي استولى على طنجة 9 ألحقها بقوة 
الرحمن قائد الثغر الأعلى الذي كان مرابطا ف 
فال. الأتدلس يارب القرى الأسبائيق وقد كن 
هذا القائد من هزيمة الأدارسة وأسر زعيمهم 
الحسن بن كتن. وأعذه آسيرا مع أسرقه إل 
الأندلس. 
الخطر النورماندي 

ظل النورمانديون يظهرون من حين لآخر 
ويهددون الأتدلس. في عهد الحكم الثاني ظهروا 
على الساحل الشرقي وحاصروا حصن القبطة 
بالقرب من مدينة المرية » وقد اضطر الخليفة إلى 
الذهاب بنفسه إلى هناك ليتفقد الأعمال الدفاعية. 

ويذكر لنا المؤرخ ابن عذارى أنه في سنة 
5ه /965م ورد كتاب من قصر أبي دانس 
يذكر فيه ظهور النورماند بالساحل الغربي للأندلس 
بأسطول يتكون من 28 سفينة » وقد أدى إلى 
اضطراب المسلمين الذين تصدوا للمهاجمين الذين 
تمكنوا من أسر بعض المسلمين وأخحذوهم إلى 
سفنهم » دارت بين الطرفين حرب استشهد فيها 
عدد من المدافعين السلهي وقتل فيها من المعتدين 
النورماند. وقد صدرت الأوامر من الخليفة إلى 
للغزاة الذين التحم معهم بوادي شلب وار 
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رحال الأسطول الأموي من تحطيم عدة مراكب 
من النورماند وفك الأسرى المسلمين. 

وف سنة 355 ه/965م أمر الخليفة 
الحكم الثاني بصنع مراكبي على هيئة مراكب 
النورماند ووضعها في نهر قرطبة تمهيداً لقتالهم بما 
على نفس طريقتهم. وقد عاود النورماند غاراهم 
على الأندلس في سني 361-360 ه/ 
971-0م » ولكنهم الم يستطيعوا التزول 
هذه المرة إلى السواحل الأندلسية الغربية بفضل 
يقظلة الأسطول الأندلسي الذي استطاع طردهم 
دون صعوبة. 

توفي الخليفة الحكم الثاني في 366 
ه/9/76م وعوته انتهى آخر الخلفاء الأمويون 
الأقوياء وعلى حسب وصيته خلفه ابنه الصغير 
هشام الثاني الذي لم يتعد عمره إحدى عشرة سنة. 
الخليفة هشام الغان 366- 399ه/ 
1008-76 

عندما توفي الحكم الثاني كان ابنه هشاع 
الثاني وولي عهده غلاما صغيراً لم تتجاوز سن 
الحادية عشر » وبذلك حدثت أزمة سياسية حول 
خلافته بسبب ذلك. 


لقد انقسم رجال الدولة إلى فريقين:- 
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الفريق الأول يتكون من العسكريين 
الصقالبة يتصدرهم فائق وجوذر ». وقد رأى هذا 
الفريق تنحية هشام لصغر سنه وتولية عمه المغيرة 
بن عبد الرحمن الناصرء أما الفريق الثاني فكان من 
الوزراء وعلى رأسهم الحاحب جعفر بن عثمان 
المصحفي يسانده محمد ابن أبِي عامر ووزراء 
آخرون رأوا التمسك بوصية الخليفة المتوق الحكم 
الثاني وتولية هشام الصهر عقاظا على سلطتهم 
ومراكزهم. 

لقد حح الفريق الثاني بعد أن تم اغتيال 
المغيرة وأنصاره وأحذت البيعة للأمير الطفل من 
قبل محمد بن ابي عامر وبعدها صدر أمر بتعيين 
المصحفي باعي وابن أبي عامر وزيرا. ومن هنا 
بدأ صراع عنيف على السلطة بين ابن أبي عامر 
والمصحفي أظهر فيها ابن أبي عامر براعة نادرة في 
كيفية التخلص من معارضيه وعلى رأسهم 
المصحفي وقتل بعضهم بعضا حت سحلت الساحة 
السياسية له وأصبح الرجل القوي الوحيد في 
الأندلس. والسؤال : من هو ابن أبي عامر؟ وكيف 
وصل إلى السلطة وأطاعته الأندلس حي أصبح 
زعيماً بدون منازع؟ 


المنصور بن أب عامر: 


غبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن الوليد بن 
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يزيد بن عبد الملك» وكان جده عبد الملك المعافري 
قد جاء إلى الأندلس مع موسى بن نصير وطارق 
ابن زياد » وقد ذكر في تاريخ فتح الأندلس أنه 
أبلى بلاء حسنا فى أثناء عمليات فتح قرطاجنة وقد 
استقرت أسرته في الجزيرة النضراء وأقطعت حصن 
طرش حيث ولد محمد بن أبي عامر سنة 
8ه/ 9040م . لقد حدم عدد من أسرة بئ 
عامر في الدولة الأموية » وكان عبد الله والده 
رحلا فاضلاً اه بالخياة الدينية وتوق ى أثناء 
عودته من تأدية فريضة الحج ودفن ممدينة 
طرابلس الغرب. أما والدته بريهة بنت ييى 
التميمي فكانت من أسرة متنفذة تُعرف ببئ 
البرطال وجدته لأبيه ابنة الوزير ييى بن إسحاق 
وزير الخليفة عبد الرحمن الناصر. 

لقد نشأ محمد بن أبي عامر في ظروف 
عائلية مريحة » واقتدى بأعمامه وأحواله في مهنة 
القضاء فدرس الحديث واللغة والأدب في جامع 
قرطبة على يدي مشاهير العلماء والفقهاء » أمثال 
أبى علي القالي وأبي بكر بن القوطية وأبي بكر بن 
معاوية القرشي وغيرهم. 

عندما أتم ابن أبي عامر تكوينه العلمي 
افتتح دكاناً (مكتبا) لكتابة العرائض أو الالتماسات 
للخليفة والوزراء بالقرب من قصر الخليفة الحكم 
المستنصر. وكان منذ صغره شديد الطموح 
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والذكاء وقد ذاع صيته بسبب أسلوبه في الكتابة 
حب اختارته السيدة صبح زوجة الخليفة الحكم وأم 
ولي العهد هشام الثائى كاتبا لما فأعجبها أسلوبه 
هذا المنصب جدارة فائقة ثم رقى إلى تولي منصب 
المشرف على الزكاة والمواريث وإدارة الشرطة 
بأشييلية. ويبدو أوطيا أن غخاله وصهره الذي كان 
من قار رجال الإدارة والقصر قل سعى له 
للحصول على خطة المواريث. 

وف هذا الصدد يشير ابن بسام ف "كتاية 
الذحيرة: " فعلت حاله وعرض جاهه. وعمر بابه 
ف حياة الحكم وهمته ترتمي به وراء ما يناله من 
الدنيا أبعد مرمى» وهو في كل ذلك يغدو إلى 
باب حعفر ويروح ومختص به » ويتحقق نصيحته 
إلى أن أسولاة |الجد وساعده القضاء". 


أذ ابن أبي عامر يترقى في المناصب حب 
أصبح وكيلا لولي العهد فزاد مقداره ومكانته 
مشاكلهم. ثم عينه الحكم قاضي قضاة بالعدوة 
المغربية فيد على العسكر هناك» وصاحب 
71ه/0/1م . ثم عهد إليه الخليفة بأخذ 
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البيعة لحشام بن الحكم سنة 3659 ه /9/5 م 
» ويهذه المناسبة تم إسقاط ضريبة زيت الزيتون الى 
كانت محفة بالناس فسروا يدذلك + ونسيرا ذلك 
وعندما توفي الخليفة الحكم المستنصر 
لأذ البيعة لحشام الثاني الذي تلقب بالمؤيد وله 
يختلف على البيعة أحد . وقد رفع هذا من شأنه 
الوزراء أو الوزير الآول) ومحمد ابن أبي عامر وزيرا 
وجعله وكيلا للحاجب. ولما أساة المصحفي 
التصرف ف الأموال عارضه ابن أبي عامر فيما 
فعل. " وأخذ ابن أبي عامر يمكر به ويضرب بين 
حسدته ويناقضه ف أكثر ما يعامل به الناس 
ويستعجل بالبذل وقضاء الحوائج ويتقدم من المعالي 
إلى ما يحجم جعفر عنه؛ يستخدم الرجال وجعفر 
يدفعهم . 
بعد وفاة الحكم الثاني بقليل واحتلوها وسبوا أهلها 
» واستغاث الناس بقرطبة » وتلكأ المصحفى في 
نحدتهم , وهنا أسرع ابن أبي عامر وتبرع بقيادة 
الجيش للانتقام من القشتاليين وتمكن ف سنة 
0686ه/977م من الاستيلاء على حصن 
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الأوج والازدهار 


الحامة الذي كان يتبع الملك رودميره ملك جليقية 
ورجع بغنائم كثيرة واستقبله سكان قرطبة استقبال 
الأبطال وأحبه الجند والتفوا حوله. 

وكذا النصر الذي حققه ابن أبي عامر بدأ نحمه 
في الصعود وبحم المصحفي ف السقوط » 
استغل ابن أبي عامر هذا النصر أحسن استغلال في 
الدعاية لنفسه والحط من سمعة المصحفي وقدره 
وقد بدأ فعلا العمل الفعلي للتخلص منه » وأول 
إحراء اتخذه في هذا الشأن هو طرد الفتيان الصقالية 
من القصر الخلاقي واستبدالهم يعماليكه الذين 
أصبحوا يعرفون بالفتيان العامرية. وكان المصحفي 
قد وافق على طرد الفتيان الصقالبة نظراً لتأييدهم 
نقل الخلافة إلى المغيرة بن الناصر بدلاً عن هشام 
المؤيد ويمذه الطريقة تمكن ابن أبي عامر من 
السيطرة على القصر الخلاقي ومن فيه مثل الخليفة 
ووالدته السيدة صبح. ٠‏ 


وقد 


بدأ ابن أبِي عامر الخطوة الثانية وهي 
التخلص من المصحفي مستغلاً العداء القدهم بين 
المصحفي والقائد غالب أمير الجيوش وقائد الثغر 
الذي كانت له مكانة كبيرة لدى الخليفة وعند 
عامة الناس. حيث أخذ ابن أبي عامر يتقرب من 
إلقائد غالب وهدسه لد الخليفة الصغير ووالدته 
السيدة صبح حي أصدر الخليفة أمرا بتقليد غالب 
خطة الوزارتين وقيادة الصوائف بالمشاركة مع ابن 
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أبي عامر الذي أصبح قافرا لي الخشرة (قرطبة) 
وغالب جيش الثغر. 

ف سنة 06ه// 07م خحرج ابن 5 
عامر في غزوة ثانية والتقى فيها مع القائد غالب بن 
عبد الرحمن عند حصن بحريط (موقع مدينة مدريد 
اطالية)* راطقا على العمل صوياً للاطاسة 
با لمصحفي » وسار جيشاهما نحو حصن مولة وتم 
الغزوة وتشير المصادر الأندلسية إلى أن الفضل فٍ 
هذا الانتصار كان للقائد غالب » إلا أن الأخير 
نسب الانتصار لابن أبي عامر وقال له: "سيظهر 
لك هذا الفتح اسم عظيم وذكر جليل يشغلهم 
أن تخرج عن الدار حب تعزل ابن أبي حعفر عن 
الأشيية وتتقلدها دونه . 

وبالفعل عندما عاد ابن أبي عامر إلى قرطبة 
حملا بالغنائم والسبي استمال با العامة والخاصة 
وذاع صيته واستطاع إقناع الخليفة بأن يضيف إلى 
مسؤولياته قيادة الشرطة بقرطبة وقد كان هذا 
يشغله ابنه حمد. 
بقرطبة وشرطتها أمسك بزمام الأمور بيد من 


حديد » فاستتب الأمن والاستقرار في العاصمة ‏ 
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وقضى على ظاهرة الأجرام » ولذلك أحبه الناس 
أكثر بفضل اطمئنائهم على أرواحهم وممتلكاتم. 

استمد ابن أبي عامر قوته من القصر 
الخلاقي خاصة من 57 هذا القصر صبح 
البشكنسية والدة الخلينة هشام المؤيد الى كانت 
مهيمنة على ابنها.. و كانت القرارات الي تعدر 
عن القصر لصالح 'بن أ عامر تعطيه التغطية 
الشرعية لتمرير سياسته وتحقيق أهدافه فأصبح في 
أعين النان المدافع عن الخلافة واستمرارها. 

أما سياسة ابن أ عامر نحو الجيش فقد 
اتخذ حطوة خخطيرة على مستقبل الأندلس في المدى 
البعيد وهي إبعاد العناصر القيادية التقليدية العربية 
وإحلال العناصر المغاربة خاصة من العدوة المغربية 
من قبائل زناتة وصنهاجة وقضى على الحرس 
الصقلبي - كما رأينا - واستبدلهم بآخرين عرفوا 
بالفتيان العامرية » وكذه المناسبة يذكر ابن خلدون 
أن ابن أبي عامر: " قدم رجال زناته وآخر رجال 
العرب وأسقطهم عن مراتبهم" وتشبه هذه السياسة 
سياسنة اللقيقة العياني اللشتض 248 
7ه/833--42قم الذي أدحل الأتراك 
ف اليش العباسي بدلا من العنصرين العربي 
والفارسي اللذين كانا يتنافسان على السلطة في 
الدولة العباسية. 
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ولما رأى المصحفي تآمر ابن أبي عامر عليه 
وشعر بتنامي خطره حاول التقرب إلى القائد غالب 
بن عبد الرحمن وذلك بخطبة ابنته لابنه » إلا أن 
تدحل ابن أبي عامر فسخ هذه الخطبة » وخحطب 
ابنة غالب لنفسه وتزوجها في احتفال كبير أقيم في 
القصر الخلاقي » ويٌذه المصاهرة مع غالب قوي 
موقف ابن أبي عامر وتعززت سلطته. 

في الغزوة الثالثة لابن أبي عامر مشتركا مع 
صهره غالب 367ه/078م التقيا في طليطلة 
وافتتحا حصن رنيق وأرباض سلمنقة ورجع إلى 
قرطبة حيث استقبله الخليفة وقلده منصب ذي 
الوزارتين » وقلد غالب الحجابة بالاشتراك مع 
المصحفي . إلا ان ابن ابي عامر ظل يكيل التهم 
للمصحفي حج أقنع الخليفة هشاماً بعزل المصحفي 
عن الحجابة سنة / ©3ه/9/ 9م وأمر بالقبض 
عليه وعلى ولده وحبسهما في السجن المعروف 
بالمطبق في مدينة الزهراء » وطالبهم بالأموال الى 
تصرفوا فيها » وكلف الخليفة ابن أبي عامر عمحاسبة 
آل المصحفي » فقتل منهم هشام ابن أخ المصحفي 
وباع قصورهم واستصفى أموالههم » وقد استمرت 
نكبة المصحفي سنتين يفرج عنه حينا ويسجن 
بعدها لبعض الوقت. وفي ذات مرة بقى المصحفي 
لعدة أيام ثم سُلّمِ لأهله ميت » وقد قيل إنه قتل 
خنقا قي سجنه أو دست له شربة مسمومة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ولا تخلص ابن أبي عامر من الحاجحب 
والوزير الأول المصحفي لم يبق أمامه من المعارضين 
لطموحه بالسيطرة الكاملة على السلطة في الأندلس 
إلا صهره قائد الثغر الأعلى غالب بن عبد الرحمن 
الذي كان يتمتع بشهرة واسعة ونفوذ كبير بفضل 
موقفه كقائد للجيش وأشهر فرسان الأندلس. 
لذلك قرر ابن أابي عامر استدعاء قائد مغربي اشتهر 
بالشجاعة هو جعفر بن علىي. بن حمدون المعروف 
بالأندلسي وعيّنه قائدا على جيش العاصمة أو جند 
الحضرة واليَ كان أغلب منتسبيها من المغرب 
خاصة من قبائل زناتة وهي قوة مدربة ومحترفة. 
وكان القصد من إنشاء هذه القوة حماية القصر 
الخلاي والعاصمة وخلق توازن مع الجيش الذي 
كان يسيطر عليه القائد عبد الرحمن غالب. وقد 
أغدق ابن أبي عامر الأموال والامتيازات الأخرى 
على هذه القوة وكسب بذلك ودهم ومحبتهم 
وإخلاصهم. 

لقد بدأ غالب بن عبد الرحمن يشعر بتزايد 
خحطر صهره ابن أبِي عامر عليه 
جنده » ومن هيدا يدأ سوء التفاهم بين الاشيت 
ولكن غالب اضطر إلى مصانعة ابن أبي عامر للعمل 
على التخلص منه في الوقت المناسب » وقد استغل 


القائد غالب مناسبة قدوم ابن أبي عامر للمشاركة 


ويشك في نوايا 


في حملة جهادية ضد ليون سنة 7/1 3ه/981م 


ودعاه إلى وليمة على شرفه في حصن بالقرب من 
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بلدة أنتيسه » وكان القصد استدراجه إلى هناك 
والتخلص منه وق أتثناء اللقاء دار حديث عنيف 
بين القائدين تحول إلى شتائم » وعلى أثر ذلك 
فاجأ غالب صهره بضربة سيف فجرحه » ولكن 
ابن أبي عامر فر أمامه وبسرعة امتطى جواده وقفز 
من أعلى القلعة ونحا من هذه المؤامرة بأعجوبة. 
ذهب ابن أبي عامر إلى مدينة سالم مقر 
القائد غالب بن عبد الرحمن واستولى عليها » وهنا 
اضطر ابن غالب إلى الاستعداد لمواجهة ابن أبي 
عامر الذي سرعان ما زحف بجيشه وجرت بين 
القائدين معركة شديدة انتهت .مقتل غالب سنة 


1ه981. 


ولكي يخلو“اليدان السياشي. والفسكرخ 
لابن أبي عامر كان عليه أن يتخلص من جعفر بن 
حمدون الأندلسي كذلك » فاستعان بقائد آخر 
يعرف بعبد الرحمن بن محمد بن هشام التجيبي سنة 
02ه/982م وتم تدبير مؤامرة أدت إلى 
مقتل الأندلسي. وهكذا أصبح ابن أبي عامر 
الوحيد في حابة الأندلس دون منازع بعد أن تخلص 
من كل منافسيه الواحد بعد الآخر » ولذلك سمي 
مذ 1ه/081م بلقب المنصور » ودعي له 
على المنابر وسك اسمه على العملة وتساوى مع 
الخليفة هشام في المرتبة. 
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الأوج والازدهار 


وقد لخص لنا ابن الخطيب ف كتابه أعمال 
الأعلام سياسة المنصور ابن أبي عامر في الكلمات 
التالية: كان المنصور آية من آيات الله في الدهاء 
والممكر والسياسة» عدا بالمصاحفة (أي أنصار 
الحاحب الصحفي) على الصقالية حت تتلهم » ثم 
عدا بغالب على المصاحفة حت قتلهم » ثم عدا 
بجمعفر بن الأندلسي على غالب حي استراح منه, 
ثم عدا بنفسه على جعفر حى أهلكه » ثم انفرد 
بنفسه ينادي صروف الدهر: هل من مبارز ؟ فلما 
لم يحده حمل الدهر على حكمه فانقاد له وساعده 
وامتقام له آمره معطردا بسايقة للا .شار كه فيها 
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غيره 
سياسة المنصور الداخلية والخارجية: 


اتبع المنصور بن أبي عامر سياسة تقوم على 
الاستبداد والانفراد بالسلطة ولم يسمح لأحد إلا 
مرحلا أن يشاركه فى اتخاذ القرار وأسس محوريا 
عرف بالحزب العامري ويتكون من فتبان تم 
شراؤهم من أسواق النخاسة عرفوا فيمف بعد 
بالصقالبة العامريين استغلهم كحرس ثم اختار 
البارز منهم لقيادة بعض قواته. أدحل المنصور - 
كما مر بنا - قوة من المغرب عمادها من قبائل 
زناتة لتشكيل جحيش الحضرة أو العاصمة لتحرس 
قرطبة » وتكون قوة توازن مع اليش الأموي 
المرابط في مال الأندلس. 
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استيعد. الأضوو "أنائ. الأمبر التريقة اق 
الأندلس الى كان يقوم عليها نظام الحكم الأموي 
واستبدلها بآخرين كانوا مهمشين ٠‏ واستعان 
بصغار الفقهاء واصطنع آخرين من بين المغمورين 
ورفعهم إلى درجة القيادة في إدارة الدولة » ومن 
هؤلاء جميعا كوّن أنصاره الذين أخلصوا له 
ولنظامه. 

ومن ناحية. أخرى حجر على الخليفة 
هشام المؤيد وجعله أسير قصرهة فأشعف مؤسسة 
الخلافة الى كانت على الدوام رباط وحدة 
الأندلس وقوته. إلا أن الأندلس تمتعت ف عهده 
بالأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي. وكان 
المنصور يهتم بالأمن منذ كان قائد الشرطة في 
العاصمة » وبذلك قلت الحرائم والاضطرابات ف 
عهده. 

ولكي يؤمن المنصور على نفسه قرر بناء 
مقر إداري -خاص به ف همال شرق قرطبة سنة 
8ه/9/8م وقد عرف بقصر الزاهرة » 
وانتهى من بنائه سنة 7/0 3ه/980م » وقد 
شمل هذا المقر بيوت الوزراء والجنود والأتباع 
ومخازن السلاح والأموال وحعل فيها الحدائق 
وحصنها بأسوار عالية. 

ومن أبرز أعسال التصور الزوادة الكبيرة 
في مسجد قرطبة سنة 7/7 3ه// 98م من الجهة 
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الشرقية منه فانتزع ملكية البيوت المحاورة للمسجد 
وعرّض أهلها عنها عقاراً ومالآء وقد استغرق 
العمل ف هذه الزيادة عامين ونصف .وانتهت سنة 
0 ه/990م. 

أمر المنصور كذلك ببناء قنطرة على هر 
الوادي الكبير سنة 3/8ه/ 988م وأخرى 
على هر شنيل عند إستجة وقد ألفق أمرالة كيرة 
على هذه المشاريع. 

أما سياسته الخارجية فقد قامت على 
الضغط المستمر على الممالك والإمارات الأسانية ‏ 
وذلك من خلال اتباع سياسة جهادية وذلك ما 
جعل هذه الممالك في موقف الدفاع عن نفسها 
دائماء ولقد قام المنصور ابن أبي عامر يب 97 
حملة ولم هزم قواته مرة واحدة وقيل إنه كان يجمع 
غبار المعارك عن جسمه ويضعه في صرة لدفئها معه 
عند وفاته وكان يقوم بغزوتين سنوياً واحدة في 
الصيف والأحرى في الخريف » طوال مدة حكمه 
الذي دام لدة 2100 سنة. 

جاهد المنصور الممالك الأسبانية على عدة 
جبهات في قشتالة وليون ونبرة وقطلونية وبرشلونة 
وجليقية والأخيرة اعتبرت أهم وأخطر غزواته ضد 
الأسبان ؛ وذلك لأا قصدت مدينة شئنت ياقب 
أو مدينة سنتياجو مرقد الحواري أو القديس 


يعقوب )2 والى كانيت المعقل الروحي للأسبان 3 
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ومنها شن الحملات ضد المسلمين في الأندلس» 
وكانت توحد فق هذه المدينة كنيسة كبيرة, 

استعد المنصور لهذه الحملة فجهز جحيشا 
بريا قويا قاده بنفسه وزوده بالمون والمعدات الي 
حملها الأسطول الأندلسي» وتمكن بمذه القوة أن 
يدمّر معاقل الأسبان » وبالذات المعقل الروحي 
للمقاومة الأسبانية في مدينة شنت يعقوب سنة 
7ه997م » ولكنه أبقى على ضريح 
القديس يعقوب كما هو وعاد المنصور إلى قرطبة 
حملا بالغنائم » وقد هابته ملوك أوربا وطلبوا وده. 

ولقد رفعت السباسة الجهادية للمنصور 
من #معته على مستوى الأندلس وخارجه وعد من 
#باز أيظال الاسلكم ويه تأبيدا شعييا وامنعا 
وأسكت المعارضين لحكمه المطلق » وقد أدت هذه 
الاتتصارات العسكرية الباهرة إلى رخاء وازدهار 
اقتصادي في الأندلس. 

أما سياسة المنصور تحاه المغرب فكانت 
تقوم أساضاً على إبعاد الخطر الفاطمي عن الأندلس 
» كما كان الحال في عهد الخليفة عبد الرححمن 
الناصر وابنه الحكم الثاني تلك السياسة الى شارك 
فيها ابن أبي عامر شخصيا عندما كان لا يزال 
قاضياً بالعدوة وعيناً على الجنود هناك أيام حكم 
اللستتجير , 
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الأوج والازدهار 


ركز المنصور على سياسة الاحتفاظ مدن 
سمتة وطنجة والجحزية الخضراء وهي المعبر إلى 
الأتدلس ٠‏ قسحصتها وشسهعها بالجعد + وعقد 
تحالفات قوية مع قبائل زناتة وقادقا. 

ففي سنة 369 ه/9/9م 
أبي عامر .ممساعدة حليفه خزرون بن فلفول الذي 
فكو هن السيطرة على مدينة سبد لماعة » وق سنة 
9 ه/97/9م كذلك تعرضت مدينة سبتة 
للهجوم من قبل بلكين بن زيري الصنهاحي . 
ولكن قوات المنصور تمكنت من صد هذا الهجوم , 
فق ستة 3/70 ه/985م ثار بقايا الأدارسة 


فكن ابن 


١م‎ 


بقيادة أميرهم الحسن بن كنون وتحالف مع 
الفاطميين في مصر ولكن المنصور تمكن أيضا من 
هزكته وقتله. واجهت المنصور كذلك ثورة عاتية 
بزعامة زيري بن عطية المغراوي أحد فروع زناتة 
سنة 386 ه/996م وكان هذا الزعيم حليفا 
للمنصور » ولكنه اختلف معه وثار ضده » ولذلك 
حهز المنصور قوة وضع على رأسها واضح 
الصقلبي قائد تغر مدينة سالم وعبرت هذه القوة إلى 
المغرب سنة 7ه// 09م وتقدم إلى مدينة 
فاس لكنه اضطر إلى التراحع أمام هجمات زيري 
ابن عطية وعليه قرر المنصور إمداد قائده بقوات 
كبيرة وضع على قيادهًا ابنه عبد الملك الذي 
استطاعت قواته أن هزم خصمه ابن عطية الذي 
جرح ف المعركة جرحاً خطيراً اضطره إلى 
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الالسيطاب غسرغا وبالتاللي استطاع المنصور أن 
يسيطر على المغرب الأقصى ويحمي الأندلس من 
هجمات أعدائه بالمغرب. 
اختتم المنصور حياته غازيا بأرض جليقية 

ومات فق أثناء هذه الحملة في 27 من رمضان 
2 هم/1002م ودفن بصحن قصره في 
مدينة سالم. ومموت المنصور غمرت الفرحة ملوك 
أسبانيا الذين استراحوا من ضرباته العسكرية 
ضدهم. 

قد حلفه ابنه عبد الملك الذي تلقب بالحاحب 
المظفر 399-392هم/ 1009-1002م . 
وقد أصدر الخليفة هشام المؤيد مرسوما شكلاً 
بذلك في 3 من شوال 392 ه/1002م 
وبدأ عبد الملك عهده بخطوات إصلاحية منها: 


- اتباع سياسة الرفق بالرعية فأطلق سراح 
») فأحبه الشعب وأطاغوه فقلت الفنن 
والمؤامرات ضد حكمه » وأدت هذه السياسة 
إلى ارتياح عام في الأندلس وعمت الطماأنينة 
وانتشر الرخاء في البلاد. 

- استمر عبد الملك على سياسة والده في 
اصطناع القبائل المغربية واستعمالها في قواته 


فدعا زاوي بن مناد بن بلكين زعيم قبيلة 
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صنهاجة وولاه منصب الوزارة » إلا أنه رفض 
ذلك مححة أنه قبل انجىئ إلى الأندلس لغرض 
الجهاد فقط واستقر في غرناطة.. 
- حافظ عبد الملك كذلك على نفس سياسة 
والده المنصور ف استعمال قبيلة زناتة فأعاد 
التعاون معها واختار المعز بن زيري بن عطية 
المغراوي على حكم المغرب. 
- اتبع عبد الملك أيضا سياسة والده الجهادية 
نحو مالك الأسبان » فقاد سبع حملات ضد 
هذه الممالك والإمارات واستطاع تحقيق 
اتتصارات باهرة عليها وأجبرها على طلب 
الصلح والمهادنة وأصبح الحكم بينها فيما 
يحدث بينهم من خلافات. 
- إلا أن عبد الملك غفل أو تجاهل وصية والده 
بعدم السماح لقيادات أو مراكز قوى بأن 
تأخذ مكافا في الإدارة دون علمه » ومن هذه 
الأسماء الي لمعت في عهده وكان لما دور في 
الفتنة الى حصب في عهد أخيه عبد الرحمن 
هي الف الكبير طرفه والوزير عيسى بن سعيد 
اليحصبي وواضح الفى قائد الثغر الأعلى وعدد 
كبير من الفتيان الصقالبة العامريين. 
توق عبد الملك المظفر أثناء عودته من صائفة 
ضد قلونية سنة 399 ه/ 1008م وقد خلفه 
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أخوه عبد الرحمن بن المنصور على منصب الحجابة 
سنة 399 ه/1008م. 


عرف عبد الرحمن بن المنصور بن ابي عامر 
بعبد الرحمن شبجول ؟ لأن ليه “قات ابتة شاه 
ملك بنبلونة أهداها والدها للمنصور ابن أبي عامر 
فتزوجها وسماها عبدة بعد أن أعلنت إسلامها ع 
يتحول + لآله “كاك يشية. ععدة امه أصبددر 
الخليفة هشام أمرا ولى فيه عبد الرحمن شنجول 
الحجابة ولقبه بناصر الدولة والحاجب الأعلى 
والمأمون. وكان شتجول شابا عطرورا تنقصه القبرة 
والحكمة فساء سلوكه وخالط سفهاء القوم 
المنصور ولا أخوه عبد الملك على الإقدام عليها 
رغم ما وصلا إليه من قوة وشعبية في الأندلس. 

ولما كان الخليفة هشام المؤيد ضعيفا ولا حول 
له ولا قوة رصح لطلب. عبد الرحمن شنجول ( 
وأصدر مرسوما عينه فيه وليا لعهده من بعده. 
كانت المعارضة لشنجول وتصرفاته تزداد في قرطبة 
واستغل المعارضون من البيت الأموي والمضريون 
الذين ساءهم أن تتحول الخلافة إلى اليمنيين » وقد 
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حرك هذا المرسوم الصراعات القديمة في الأندلس 
بين عرب الشمال وعرب اللحجنوب. 

انتهزت المعارضة خروج عبد الرحمن شنجول 
في غزوة إلى قشتالة في جمادى الأولى 399 ه/ 
يناير 1009م وكانت العادة ألا يخرج المسلمون 
في الشتاء للغزو نظراً لشدة البرد » ولكنه ل يقبل 
النصيحة وخرج فعلاً ولما وصل إلى طليطلة ثار 
سكان قرطبة بقيادة أموي من نسل عبد الرحمن 
الناصر اسممه محمد ابن هشام بن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الناصر وبويع بالخلافة وتسمى بالمهدي 
واختار سليمان بن هشام ولياً لعهده واستولى على 
القصر وأحبر الخليفة هشاما المؤيد على التنازل عن 
الخلافة لمصلحته وقتل صاحب المدينة عبد الله بن 
أبي عامر وهاجحم قصر الزهرة وخربه فعمت 
الفوضى والاضطراب في قرطبة وانتشرت الفتئة. 

عندما ممع عبد الرحمن شنجول ما حدث في 
قرطبة قرر العودة » وف الطريق بدأ جنوده يتخلون 
عنه حي صار في قلة من أصحابه فتم القبض عليه 
مع قومس بن غرسية قريب أمه عند متزل أرملاط 
وعلق رأسه مع صدبقه قومس على أسوار قصر 
الخلافة في قرطبة. 

وهكذا انتهت حجابة بن عامر وسيطرقا على 
الخلافة الأموية » ولكنها أوصلت الأندلس إلى 
متزلق خطير » فقد نشب صراع خطير حول 
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منصب الخلافة أضعفها وأدى في النهاية إلى 
سقوطها » كما سنرى بعد قليل. 
العلاقات الخارجية للخلافة الأموية : 

منذ تولى عبد الرحمن الناصر الخلافة 
قوت الآندلس إلى قوة كيرة سيطرت غالى قي 
جزيرة إيبيريا وغرب البحر المتوسط والمغرب 
الأقصى » ولذلك سعت الممالك الأوربية إلى طلب 
ودها وصلداقتها و إقامة علاقات سياسية واقتصادية 
وعسكرية معها. 

كاك سياسة اللليفة الناصر علك قولية 
السلطة في الأندلس تحاول درء الأحطار الخارجية 
عن بلاده خاصة الخطر الفاطمي الذي كان يتهدد 
الأندلس من الحنوب والشرق ء قترى الناصر 
يتحالف مع البيزنطيين فيرسل وفداً من عنده 
ويستقبل آحر من القسطنطينية ومن ملك ايطاليا 
كما تشير المصادر التاريخية 

لذلك تحالف الناصر مع ملك إيطاليا 
هيوزدي بروفانس 926 - 946 الذي كان 
ناقسا غلى. الدولة الفاطبية القياعها يقرو حدر 
كذلك تحالف مع الإمبراطور قسطنطين السابع 
إمبراطور الدولة البيزنطية (959-905) وتشير 
المصادر الأندلسية إلى استقبال الناصر لرسل الروم 
سن 334 ه/945م: 338 ه/049م 
وتتحدث عن الاحتفال الفخحم الذي أقيم لاستقبال 
هؤلاء السفراء في قرطبة. 
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تتحدث المصادر الأندلسية أيضاً عن علاقة 
الخليفة الناصر بالإمبراطور أوتو الأول إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة (936م-9/73م) 
الذي أر سل رسالة شديدة اللهجة إلى الناصر يحتج 
على القارات الى كان يشتها الأتدلسيون على 
سواحل2 بلاده ‏ ويطلب- وقفها 
9ه/950م » وبعدها أرسل الإمبراطور 
أوتو الأول رسالة مع الراهب دي جور ز©9012) 
الذي استقبل في قرطبة بحفاوة إلا أن الخليفة رفض 
استلام الرسالة منه ؛ نظراً لأنما كانت تحمل 
عبارات مهينة للمسلمين ولكن الراهب أصّر على 
تسليم الرسالة فاضطر الخليفة إلى إرسال وفد إلى 
الإمبراطور الروماني برئاسة المستعرب رتموندو أو 
كما يسمى ربيع بن زيد الذي ذهب إلى مدينة 
فراتكقورت فوصلها سنة 956م » وعاد السفير 
بتعليمات للراهب بأن لا يقدم الرسالة لتخليفة 
الناصر ولذا استقبله الخليفة في احتفال كبير. 


سنة 


أما علاقة الخلافة الأموية مع الممالك 
الأسبانية فكانت في أغلبها عدائية وقد مر بنا 
الحملات الي كان يشنها الأندلسيون ضد هذه 
الإمارات قبل الناصر وخلال عهده وبعده » ولكن 
تخللها كذلك فترات سلم ومهادنة » ومرٌ بنا عند 
حديثنا عن عهد الناصر أنه أصبح الحكم بين هؤلاء 
الأمراء والحكام في همال الأندلس وتبادل معهم 


وفود الزيارات وعقد المعاهدات. 
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كذلك كانت العلاقة مع النورمانديين 
علاقة عدائية ؟؛ عر لقيامهم بالاعتداء على 
سواحل الأندلس الغربية والشرقية ومشاركتهم في 
حملات برية على الأندلس خاصة بعد وصوهم إلى 
مال فرنسا في الإقليم الذي أصبح يعرف 
بنورماندي. 

كانت علاقة الخلافة الأموية مع الخلافة 
الفاطمية علاقة عدائية منذ قيام هذه الدولة في 
القيروان سنة 6ه/909م 4 وتبادلت 
الدولتان الغارات على سواحل كل منهما » كما 
مرّ ذكره سابقا. وشجع كل منهما الثائرين على 
الطرف الآخر وقدم المساعدات لمم وقد أدى هذا 
الصراع إلى حرب كلامية أو إعلامية بين الحانبين 
وإلى أن قامت الخلافة الأموية باحتلال المغرب 
الأقصى خاصة مدن طنجة وسبتة ومليلة 
وسحلماحة. 
سقوط الخلافة الأموية في الأندلس 

بعد مقتل عبد الرحمن شنجول بايع أهل 
قرطبة محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد 
الرحمن الناصر الذي تلقب بالمهدي ‏ واختار قرييا 
له يسمى سليمان بن هشام وليا لعهده وأجير 
اخليقة عشام الؤيد على العازل عن اخخلاقة يرم 
7 من جمادى الأولى 399 ه/16 أكتوبر 
9م. استمد الخليفة الحديد سلطته من 
الفئات الشعبية الي ساندته في انقلابه ضد 
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العامريين » إلا أنه فشل ف إقامة توازن 


أنصاره وذلك ما أضعف موقفه وأفقده جزءا كبيرا 


من أنصاره.. 

إن الخليفة الجديد " المهدي " لم يكن 
مؤهلاً لهذا لصب > فقد اقسد على الثعانت 
الشعبية الى لا خبرة لما بالحكم من سكان قرطبة 
والذين ساموا الناس العذاب بسياستهم الظالمة 
وصبوا غضبهم على ااعناصر المغربية من قبائل 
زناته وصنهاحة الي كان قد استقدمها المنصور بن 
أبي عامر » وشكّل منها حيشا قويا كسب عدة 
اتتصارات ضد الممالك والإمارات الأسبانية. 
فأهانوا زعيم صنهاحة زاوي بن زيري وقرروا 
طردهم من قرطبة » ولكن هذه العناصر المغربية 
رفضت الخروج » ومن هنا بدأ صراع عنيف بين 
الطرفين أدى إلى تخريب قرطبة والزهراء والزاهرة. 

أعلن الخليفة الحديد المهدي وفاة الخليفة 
السابق هشام المؤيد » ويبدو أن الحهدف كان لقطع 
التأييد المعنوي لأنصار العامريين من المغاربة. إلا أن 
هذه العناصر خاضت معركة عنيفة ضد الخليفة 
المهدي وهزمته ف معركة قنتيش إلى الشمال 
الشرقي من بلدة القليعة عند ملتقى وادي أرملاط. 
وبعد هذه المعركة دخل زاوي بن زيري قرطبة 
وأخحرج هشام المؤيد من سجنه » ولكنه احتار 
أموياً آخر لمنصب الخلافة وهو سليمان المستعين في 
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9م غير أن هذا الخليفة الجديد أثبت هو 
الآخر عدم قدرته وأنه ليس رجل الساعة المطلوب 
؛ وقد مارس زاوي بن زيري وأنصاره من صنهاجة 
وزناتة الانتقام من سكان قرطبة » ولهذا كرهوهم 
استطاع المهدي الاختفاء في قرطبة لبعض 
الوقت » ثم فر ولحق بواضح الفى العامري » 
وطلب مساعدة من القطلونيين وكان حاكمهم 
القومس ربموند بوريل الثالث الذي وافق على 
تقدم المساعدة مقابل تسليم مدينة سال قاعدة الثغر 
الأوسط الي دخلها الإفرنج وحولو مسجدها إلى 
كنيسة » هذا بالاضافة إلى شروط أخرى قاسية. 
التقى. سحيشن, المستعين. مع ججيش المهدي 
وحلفائه النصارى عند موقع تعره يدار يقر : 
على بعد 20 كيلو متر شمالي قرطية » وعلى 
الرغم من أن حيش سليمان كبّد جيني المهدي 
وأنصاره خسائر فادحة حيث قتل الملك أرمنقد 
0 إلا أنه اضطر إلى الانسحاب 
والعودة مسرعاً إلى الزهراء وقرطبة وأحذ أسرته 
وواصل انسحابه إلى جنوب الأندلس. 
أما المهدي فقد دحل قرطبة وأحذ لنفسه 
البيعة من جديد وارتكب مذابح ضد سكان المدينة 
من الأصل المغربي خاصة من زناتة وصنهاجة 
وشكل جيشاً كبيراً من حشود العامريين على 


رأسهم الفتيان عنبر وخيران وحلفاؤهم من الإفرنج 
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والتقوا مع قوات المستعين بالقرب هن رندة في 
وادي أره 3003011010) وانملت المواجهة عن 
هزيعة منكرة للمهدي وواضح والإفرنج الذين قتل 
منهم ما يزيد عن ثلاثة اللاف. 

وق قرطبة قتل واضح الفى الخليفة المهدي 
ف 8 من ذي الحجة 4)00ه/ 3 يوليو 
0م وأعاد الخلافة إلى هشام الموبيك ولكن 
وا ضِحا تم اغتياله من بعض الساخطين عليه إيضاً. 

عاد سليمان المستعين إلى قرطبة وقبض 
على هشام المؤيد الذي خلع نفسه ولكن المستعين 
سجنه ثم قتله فيما بعد » أي في 15 من ذي 
التعدة 404 ه / 16 مايو 3م ,اعلن 


أن هشام هرب إلى المرية حيث اختبأ هناك وعمل 


« 


سقاء. 

قام المستعين عند رجوعه إلى قرطبة بتوزيع 
أنصاره على مناطق الأندلس مكافأة لهم على 
موقفهم معه. و هذا الأثناء تحالف على بن حمود 
الذي كان سساكما لطنجة وسبتة من سلالة 
الأدارسة مع يران العامري ضد المستعين » والتقى 
الطرفان في معركة فاصلة في 22 من محرم 407 
ه/ يوليو 1016م وأمر بإعدام سليمان 
المستعين بدعوى قتله لحشام المؤيد » ثم بويع على 
بن حمود ف قصر قرطبة وتلقب بالناصر لدين الله » 
وق بداية عهده اتبع سياسة معتدلة ؛ لذلك استتب 
الأمن والاطمئنان ف قرطبة وعادت الأمور إلى 
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وضعها المعتاد. ولكنه بدّل سياسة الاعتدال هذه 
واستعمل أسلوب القسوة مع أهل قرطبة ففرض 
عليهم المغارم وتعصب لحزبه المغربي من زناتة 
وصنياسة قفاشعد سعظ الناس عليه كتامر غلبة 
تلذثة من الفعيات. الصفالبة المرواتيين وشارة سنة 
8ه/101م. فخلفه أحوه القاسم بن 
حمود في 24 من ذي القعدة 408ه/1017م 
الذي حاول نشر الأمن ولكنه وقع تحت تأثير 
العناصر المغربية من صنهاجة وزناتة وتآمر عليه ابنا 
أحيه علي بن ييى » وهما يحى وإدريس وتمكنا من 
طرده من قرطبة وبايع الناس يحيى باسم المعتلي 
بالله في بداية جمادى الأولى 418 ه/1027م 
» حاول المعتلي بالله أن يقضي على العصبية ولكنه 
فشل ف مسعاه فغضب عليه أهل قرطبة وخلعوه 
واستدعوا أحاه القاسم الذي بويع بالخلافة للمرة 
الثانية في 18 من ذي القعدة 413 
ه/1022م » ولكن خلافته لم تدم طويلاً فثار 
عليه سكان قرطبة وأجبروه على الرحيل إلى إشبيلية 
21 من جمادى الآخرة 413 ه . 

اتفق زعماء وشيوخ قرطبة على اختيار 
ثلاثة من الأمويين » هم سليمان بن المرتضي ومحمد 
بن العراقي وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار , 
وتم اختيار الأخير خليفة باسم المستظهربالله الذي 
سرعان ها غضي عليه قادة قرطبة واسعدلوا يه 
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كن بالسحكي بالله والذي استهل عهده بقتل 
ابن عمه عبد الرحمن بن هشام (المستظهر ,الله). 
وعندما علم هذا الخليفة أن الخليفة الأسبق ييى بن 
علي بن حمود كان ف طريقه إلى قرطبة لاحتلاهها 
رفض محاربته وتسلل هاربا إلى همال الأندلس 
حيث قتل في الطريق. 

استعاد ييى بن علي المعتلي بالله خلافته 
في قرطبة في 16 من رمضان 416ه/1025م 2 
حيث مكث فيها أربعة أشهر » ثم رحل عنها إلى مالقه 
تاركا وزيره أبا جعفر أحمد بن موسى » إلا أن ثورة 
قامت ف قرطبة ضد الوزير فاضطر إلى الحروب. أما 
الخليفة المعتلمي فقد قتل بالقرب من قرمونة. 

بايع أهل قرطبة هشام بن محمد ابن عبد 
الملك المرتضى في ربيع الآخحر 418هم/1027/7 
وتلقب بالمعتد بالله » ولكنه استوزر رجلاً كان 
مكروهاً من سكان قرطبة يُعرف بالحكم بن سعيد 
القزاز الذي أسرع أهل قرطبة باغتياله للتتخلص من 
تعسفه وظلمه. 

انتهز أحد الأمراء الأمويين ويعرف بأمية 
بن عبد الرحمن بن هشام بن سليمان هذا الظرف 
وبدأ يحرض العامة في قرطبة ضد الخليفة المعتد بالله 
في 12 من ذي الحجة 422ه/1031م 
وحاصر قصر الخلافة » وأخرج هشام وعائلته من 
القصر ووضعه في بيت بالقرب من المسجد الجامع 


في ظروف صعبه له ولأسرته. 


2302 


اجتمع الوزراء وشيوخ قرطبة برئاسة أبي 
الحزم بن جهور » وتم الاتفاق على خلع المعتد بالله 
وإلغاء الخلافة الأموية ونودي في قرطبة بذلك وألا 
ييقى من ين أمية أحدا فيها ولا يكتفهم أحد عن 
المدينة. 

وهكذا نحد أن سياسة المنصور بن أبي 
عامر الى استقدمت عناصر مغربية خاصة من زناتة 
وصنهاجة وتكوين جيش الحضرة منهم والاستكثار 
من عنصر الصقالية والاعتماد عليهما دون العنصر 
العربي أدي إل صراع بين هذه القوى الثللاث » 
كما مر بنا » وكذلك سياسته في الحجر على 
الخليفة هشام المؤيد وما أقدم عليه عبد الر حمن 
شنجول من تحويل ولاية العهد إليه مسئولة عن كل 
هذه الأزمة وما نتج عنها من كوارث وانقسامات 
في امجتمع الأندلسي. 
القّسسة الأندلس إلى ثلاثة أحزاب رئيسة وهي:- 

وبمثله أهل الأندلس الأصليون 

الذين استقروا ف البلاد وانصهروا في بوتقة 
الحضارة العربية الإسلامية » ويمثل هؤلاء بنو عباد 
ف أشبيلية وبنو حهور ف قرطبة وبنو هود ف 
سرقسطة وبنو صمادح في المرية وبنو برزال في 
قرمونة وبنو خزرون ف أركش وبنو نوح © في 
مورو وبنو عامر ف بلنسية .. 
الحزب الثابئ: ويتكون من الأصول المغاربية الذين 
حلبهم المنصور ابن أبي عامر وأغلبهم من زناتة 
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وصنهاحة مثل بن زيري ف غرناطة وبئى حمود 
الأدارسة العلويون الذين كانوا يحكمون شمال 
المغرب طنجة سبتة ومليلة. 
الحؤب. الثالث: تشكل من الصقالية وهم في 
الأصل كانوا رقيقا حلبهم المنصور ابن أبي عامر 
من أصول سلاقية للعمل حراساً وخدماً وفي الحيش 
ودربوا على الوظائف ف الدولة وترقوا إلى أعلى 
المناصب وبرز منهم قادة وعسكريون روزراء 
وكبار المسئولين » وقد ساهم هؤلاء الصقالية في 
الفتنة الى حدثت عقب مقتل عبد الررحمن شنجول 
؛ وكان زعيمهم خيران العامري وواضح وبجاهد 
العامري الذي حكم مدينة دانية وجزر البليار. 
كانت هذه أهم نتائج سقوط الخلافة 
الأموية في الأندلس الذي انقسم إلى دويلات 
صغيرة متصارعة ومتحاربة سعت كل منها إلى 
التوسع على حساب الأخرى وبلغ الحد ببعضها 
إلى الاستعانة بالممالك الأسبانية والتحالف معها من 
أحل حماية نفسها أو لغرض تحقيق التوسع على 
ساب عدار قا السلمة. 


أهم عوامل سقوط اخلافة الأموية: 
يرجع سقوط الخلافة الأموية في الأندلس إلى 
مجموعة من الأسباب بوجزها فيما يلي:- 

- فقدان الوحدة العرقية في الأندلس حيث 


الأوج والازدهار 


والأسبان واليهود والعرب والبربر والصقالبة 
وغيرهم. 
- العصبية بين عرب الشمال وعرب الجنوب 
وما أدت إليه من خسائر بشرية ومادية أدت 
إللى استتراف موارد الدولة ونحطيم الوحدة 
العرقية وكما يقول ابن خلدون " فمي فسدت 
العصبية اهارت السلطة المركزية" . 
- سياسة البطش أدت إلى ثورات ومؤامرات » 
وقد قال ابن خلدون: "إن سياسة الرفق 
بالرعية هي أصلح سياسة لدوام الملك » فإن 
الملك إذا كان قاهرا ياطشا بالعقوبات منقبا 
عن عورات الناس وتعديد ذنوهم هشملهم 
الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر 
والخديعة فتخلقوا يما وفسدت بصائرهم 
وأخلاقهم ورما خذلوه في مواطن الحروب 
والمدافعات ففسدت الحماية بفساد النيات» 
ورا أجمعوا على قتله لذلك » فتفسد الدولة 
ويخرب السياج وإن دام أمره عليهم وقهره 
ست العصبية ا قلناة أولا ؛ وفسد السياج 
من أصله بالعجز عن الحماية» وإذا كان رفيقا 
بكم وا عن سيئاتم» استناموا إليه» ولاذوا 
به وأشربوا محبته» واستماتوا دونه في محاسبة 
أعدائه» فاستقام الأمر من كل جانب". 

وعليه فإن ابتعاد الأمويين عن هذا المبدأ مبدأ 


التوسط والاعتدال يعتبر العامل الأساس الذي أدى 


إلى سقوط الخلافة الأموية بقرطبة ؛ وذلك لأن ساعدت. على سمربي. العضايات: .فيد الدولة 
القوة والضعف يدفعان 2 الفتنة والاضطراب. الأموية مد طويلة, 
- تدحل الدويلات المسيحية في الأندلس 5 إدريس صالح الخرير 


باستمرار كلما أتيحت: الفرصة لذلك بدعم وجافعة #اريوكيء 
الثائرين ضد الخلافة الأموية في قرطبة » ولعل 
أشهر مثال تمرد عمر بن حفصون. وكذلك 
طلب الخارحين عن الخلافة المساعدة من 
امهالك الأسيائية, 

- إدخعال عنصري الصقالية والمغاربة من زناتة 
وصنهاجة وإبعاد العرب عن اليش وخلق 
تنافس بين هذه الفئات فأدى ذللق إل حم 
العناصر العربية على الخلافة وتعتبر هزيمة 
معركة الخندق ف عهد الخليفة الناصر خير 
دليل على ذلك » حيث تخلى العرب عن 
القتال فى أثناء المعركة للانتقام من الصقالية. 

- الصراع المستمر بين أفراد الأسرة الأموية 
حول تولى منصب الخلافة منذ وفاة عبد 
الرحمن الداحلء أدى إلى الاقتتال بين الأبناء 
والإخوة والأقارب. 


- طبيعة الأندلس الحغرافية حيث توجد الجبال 
والوديان الوعرة وذلك مكن المتمردين 
والثائرين من الحصول على الحماية الطبيعية 
لحركاتهم . فتوجد القلاع والغابات الي 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


المصادر والمراجع 


1( المصادر: 


1-ابن الأبار» عبد الله بن محمد (ت. 
8ه/1232). الحلة السيراء 
تحقيق حسين مؤنسء القاهرة الشركة 
العربية للطباعة والنشر 20003 

2-ابن الأثير» أبو الحسن علي (ت. 
0ه/1204). الكامل في 
التاريخ ج 6»: بيروت دار الكتاب 
العربي 

3-ابن بسّامء» أبو الحسن علي (ت. 
2ه-ه//114). الذحيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» القاهرة 1945 

4-ابن الخطيب» لسان الدين (ت. 
6ه/1374). أعمال الأعلام, 
حققه محمد عبد الله عنان» القاهرة 
156 

5-ابن خلدونء» عبد الرحمن (ت. 
8ه/2)1406. تاريخ ابن 
حلدون. العبر» بيروت 1971 


6-ابن حلدون. عبد الرحهن؛ المقدمة 


7-الفاسي»ء علي ابن أبِي زرع 
ته 1-ه/1340). الأئيس 
المطرب بروض القرطاسيء الرباط دار 
المنصور 197/03 

8-السّلاوي,» أبو العباس أحمد (ت. 
5ه//189) الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الأقصى ج1 الدار 
البيضاء 1956 

9-الراكشى + ابن عذارئ (ت. 
2ه/1312) » البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق 
كولان وليفي بروفنسال» بيروت دار 
الثقافة دود تاريخ 

0- اللمراكشي» عبد الواحد (ت. 
تلخيص أخبار المغرب» حققه محمد 
العريان ومحمد العلي» القاهرة 1949 

0 المقري» أحمد بن محمد (ت. 
1هه/1631). نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب» حققه 


عد عي الأدين غيك اللميف + القاهرة 
1068 
2- مجهول (ت.القرن الخامس 
هجري/الحادي عشر ميلادي)» أخبار 
مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها 
والحروب الواقعة بينهم»ه مدريد 
167 
2)المراجع الحديثة : 

1- بيضون. إبراهيم؛ الدولة العربية في أسبانيا 
من الفتح حى سقوط الخلافة» بيروت» 
دار النهضة العربية 1980 

2- العبدي» أحمد مختار» في تاريخ المغرب 
والأندلس» بيروت» دار النهضة العربية 
1/8 

3-العبادي» أحجد هعارء" سياسة“الفاطميين 
نحو المغرب والأندلس" بحلة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد ابمجلد 
الخامس 1957 

4- عنان» محمد عبد الله دولة الإسلام في 
الأندلس ج 2 ط 4 القاهرة : مكتبة 
الخانمي / 199 


5- سالمء السيك عنيك العريز» تاريخ سامون 
وآثارهم في الأندلس» بيروت دار المعارف 
10602 

6- سعدء سامية مصطفىء التكوين العنصري 
للشعب الأندلسي وأثره على سقوط 
الأندلس الإسلامية» 422-93 هاء 
القاهرة دار عين للدراسات 2004 

/- مؤنس» حسين» موسوعة تاريخ الأندلس 
ج 1 + ج2» القاهرة مكتبة الثقافة 
الدينية 1996 

8- مؤنس» حسينء معالم تاريخ المخغرب 
والأندلس. القاهرة دار الستقبل 
10. 

9- نعنعي» عبد ابحيد» تاريخ الدولة الأموية في 
الأندلس التاريخ السياسي » ببروت دار 
النهضة 1986 


ابل ورغا 


7 
: رمه مني - 
يا 0 
1 + 5 تير 


لم انون ارلاد ايع 


حجبال لالس 000 


*إبراهيم بيضون, الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة» بيروت: دار النهضة العربية 1980). 
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سوقسطلة 
سل شرف قلعة أدوب * 
مدت ةسالم ٠‏ 


عرودء علرشيام الولح اند موبة بك هم لاه/ دولا 
دكاولذت توس ع مكلك تدس )ا نمنين ود 174 اهلا 


(4 حيرعف ملكت غ يتنس وه بل ورحتك 

ع نا طى هلول أكمنو تسو بهد دايترا مها وتعر لها 
ملكت نبدرنةدشة )هسوب نعاميا 
ميلا سخ ع يسك ا د 


ب© 
3 
1ل تح لد 
فنك لسصمض لاف سم ا لفرت الثتالت ثم/ نتاجصع م 
وامترا د كك ا ثيس أ المودن و نثالت 277 ١0د‏ 


7111 ١دذ‏ ترنسى تك ابر عدر حت 

(7217 رات (مراع ركسى ب دز على مكل ليوت 

8 سكس نم 

اكه لَك أرعنوينت بعر اسساعما . 

يسيس هسبك 

سم فيط احهون النحخت أنثأه الأسز و 5 يا مقياس الرمى 562222-29 


المصدر : أطلس تاريخ الإسلام - د. حسين مؤنس مطبعة الزهراء - القاهرة 1984 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


السلجوقية) ولقد بحم عن قيام الحكم الجديد نتائج 


ف غاية من الخطرء فقد طويت صفحة من تاريخ 


العرب والإسلام وبدأت واحدة جديدة» ويمكن 


عد سنة 451ه/1059م سنة حاسمة في تاريخ 
الاسنلام فكريا وستضاريا وضفائديك فلقد كات 
التر كمان سنة متعصبين لسنتهم». وكانوا يعتمدون 
على العنف والقمع والتهديد في سبيل إعادة الناس 
إلى السنة وترك التشيع؛ فلقد حل التعصب محل 
السلجوقي» وأغلق باب 
الاحتهاد في الفكر الإسلامي» وبدأ الفكر بالتجمد 
وحل التقليد محل الإبداع. 


وبعدما عاد طغرلبك إلى بغداد» وقام بإحياء 


التسامح 2 العصر 


الخلافة العباسية» شعر أنه م يبق أمامه إلا إخضاع 
الشام ومصر») وقبل أن بأخيل 52 الإإعداد 4 لذلك 


رأى أن يرفع من مكانة نفسهء فقابل الخليفة 


العباسي القائم بأمر الله [467-422ه 
/031- 107/5م] فمنحه لقب سلطانء 
وذلك لأول مرة في تاريخ الإسلام» وطلب من 


الخليفة أن يزوجه أبنته. 

ولقد رأى الخليفة أن من الصعوبة الاستجابة 
لذلك» فلقد كان الخليفة -على الرغم من خوفه 
من طغرلبك ورهبته - يرى فيه عبدا من عبيد 
الخلافة, أعجميا لقع إل العروبة بنسب )» وبدويا 


شبه متوحش» جديدا على الحضارة. وكان فوق 
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هذا قد جاوز السبعين» في حين أن ابنته لم تتجاوز 
العشرين» وبعد وعود وقديدات واسعة استجاب 
نأطيقة عكرها لطلب طغرلبك» وأراد الخليفة أن 
تتم مراسيم يم الزواج تبعا للعادات الإإسلامية» فرفض 
طغرلبك» وأقيمت المراسيم التركية. 
لكن طغرلبك لم ينعم طويلاً بزواجه من 
الخليفة» فبعد ثلاثة أشهر أو أربعة توفي 


تبعا للعادات 
ابئة 
دون أن 
يلك والدا يضبخ سلطاناً من يغدفة ركان ذللق 
سنة 455ه/1063م. 


بعدما توفي طغرلبك؛» برزت مشكلة خلافته إلى 
الوجود, غير أن هذه المشكلة حسمت بتولي ألب 
أرسلان ابن أيه جحغري بك السلطنة» ويعد ألب 
أرسلان من أعظم حكام السلاجقة» وهو مع ابنه 
ملكشاه كانا أعظم سلاطنة بئى سلجوق على 
الإطلاق. 

ولقد توطدت دعائم السلطنة السلجوقية زمن 
ألب أرسلان» وانساح التركمان في أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية» ومنها دخلوا إلى الشامء 
وسبب التركمان لأراضي بيزنطة خرابا عظيما 
525 ع دفع أباطرة هذه الدولة للعمل على 
أراضيهاء 
وأرادت إغلاق حدودها في وجههم باحتلال بعض 
المواقع الحصينة داخل الأراضى يي العربية) ولأحل 


إيقاف التركمان ومنعهم من غزو 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


ذلك قام الإمبراطور رومانوس دايجينوس بقيادة 
ثلاثة حملات» وذلك في السنوات 461 - 
3-/1071-1068م . 

وف سنة 462ه/10/0م تحرك السلطان 
ألب أرسلان على رأس جحيش كبير جدا نحو حلب 
»؛ يريد احتلال بلاد الشام » ومن ثم التحرك نحو 
مصرء ولقد أحفق ألب أرسلان ف احتلال حلب 
بعدما حاصرها لمدة طويلة» فقرر العودة شرقاً إلى 
خراسان» وقرر عدم متابعة طريقه نحو مصرء وفي 
طريق العودة عام 463ه/10/1م سمع ألب 
أرسلان بتحرك جيش بيزنطي عظيم على رأسه 
الإمبراطور نفسه يريد إغلاق طرق أرمينية ومنع 
التركمان من الدخحول إلى الأراضي البيزنطية؛ 
وعندما مع ألب أرسلان بذلك انحرف مع قواته 
نحوه واصطدم به في مناز كرد قرب بحيرة وان» 
وق مناز كرد قامت معركة فاصلة بين جيوش 
بيزنطة وجحيوش ألب أرسلان» ولقد تحطمت قوات 
بيزنطة العسكرية في هذه المعركة ووقع الإمبراطور 
أسيراء فكان أول إمبراطور بيزنطي يأسره المسلمون 
؛ ولقد مكنت هذه المعركة التركمان من الانسياح 
بحرية في آسية الصغرى» وكذلك بلاد الشام, 
وكانت بداية تحول بيزنطة إلى تركية» ولقد أطلق 
السلطان سراح الإمبراطور وعاد شرق 19) 


وانشغل ألب أرسلان بعد هذا في العمل في الشرق 
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داخل خراسان وفي منطقة ما وراء النهرء وى أثناء 
عمله هناك لقى مصرعه وكان ذلك سنة 
5--/1072م. 


سلطنة ملكشاة: 


وبعدما توق السلطان ألب أرسلان ولي عرش 
السلطنة بعده ابنه ملكشاهء ويُعدٌ هذا السلطان 
آخر عظماء سلاطنة السلاحقة» ولقد كانت إدارة 
الدولة زمن كل من ألب أرسلان وابنه ف يد 
وزيرهما نظام الملك الحسن بن علي الطوسي» 
وكان نظام الملك من أعظم رجالات الإدارة 
والسياسة في تاريخ الإسلام» ومن الحدير ذكره أن 
الوزارة قد عادت إلى الازدهار زمن السلاجقة. 
وذلك بعدما انحط شأهًا بعد قيام نظام إمرة الأمراء 
واستيلاء الأسرة البويهية على مقاليد الأمور فْ 
بغداد» ويرى بعضهم أ السلطنة السلجوقية تدين 
بعظمتها إلى وزيرين هما الكندُري» وزير طغرلبك؛» 
ونظام الملك وزير ألب أرسلان وملكشاه. وبعدما 
اغتيل نظام الملك في سنة 485ه/1092م, 
اهار صرح السلطنة السلجوقية» فتوفي ملكشاه 
وتفتت السلطنة السلجوقية بعده إلى عدة دول 
متصارهة, 

ولقد بلغت السلطنة السلجوقية غاية اتساعها 
وعظمتها زمن ملكشاه. فلقد دانت له بالإضافة إلى 
خراسان والعراق وبلاد الشام كلها مع مناطق من 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


آسية الصغرى» وق زمنه استطاع التركمان 
الانسياح في بلاد الشام» فتمكنوا من إعمال التدمير 
والخراب فيها بشكل مريع للغاية» وذلك كان له 
كبير الأثر في بحاح الصليبيين عندما وصلوا إلى 
مشارف الشام سنة 1098 م. 

ويلاحظ المرء أن الخلفاء العباسيين عادوا إلى 
التحرك نحو استرداد سلطاقم زمن ملكشاه؛ فلقد 
قام صراع بين السلطنة والخلافة» وأحب ملكشاه 
أن يتخلص من وزيره نظام الملك» كما أراد في 
الوقت نفسه أن يخرج الخليفة العباسي من بغداد 
إلى مكة أو المدينة 5 أطراف التراع هذه 
بعضها ضد بعضء؛ وسقط الوزير نظام الملك أولاًء 
ملقه يعد آمك اتضير مسموما السلطان ملكشاة 
في 6من شوال 485ه/29 تشرين الثان 
2م .ء وأحيراً لم تطل أيام الخليفة - وكان 
لقبه المقتدي - بعد ملكشاه حيث توفي هو الآخر 
في سنة 487ه/1094م. (فجأة وعمره ثمان 


وثلاثون سنة وتسعة أشهر). 
سلطنة بوكيا روقف: 


وعندما مات ملكشاه كان عمره (ثمانيا وثلاثين 
سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوماً). وقد 
لف عددا من الأولاد ما من واحد منهم كان في 
عمر يمكنه اعتلاء عرش السلطنة الشاغر» وقام 
صراع بين السلاحقة من أجل خلافة ملكشاه 
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واحتضنت كل فئة من التركمان وحزب أحد 
الصبية وجهدت - باسمه - من أجل السيطرة على 
السلطنة. 

وتم ف البداية إعلان محمود الابن الأصغر 
للكشاه سلطانا 15 وقام صراع بين تركمان 
خراسان رجحت فيه كفة بركيا روق الابن الأكبر 
لملكشاهء وى أثناء هذا الصراع قام تشّشء أخو 
ملكشاه وحاكم دمشق بإعلان نفسه سلطاناء 
وتحرك نحو خحراسان» وبعدما حقق بعض النجاح 
لقي مصرعه في سنة 490ه/1095م ف 
معركة خاضها ضد ابن أخيه بركيا روق. 

ولم تطل أيام سلطنة بركيا روق حيث توفي 
سنة 498ه/1104). وتميزن عهده بدوام 
الحروب الأهلية بين التركمان» وبانفراط عقد 
وحدة الدولة السلجوقية وتمزقها إلى عدة دول» ثم 
بدحول الصليبيين إلى بلاد الشام وبنجاحهم في 
احتلال أجزاء كبيرة منه. 

وبعدما توق بركيا روق تقرر منصب السلطنة 
لأخيه محمد طبر» وكان محمد هذا قد صارع بركيا 
روق على السلطنة» وتدحل ف الصراع أخ ثالث 
هما عرف بسنجرء وقبيل وفاة بركيا روق تم 
الاتفاق بين الإحوة الثلاثة على أن تكون خراسان 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ومنطقة ما وراء النهر إلى سنجرء وأن يكون العراق 
لبركيا روق» وبلاد الشام والموصل وبعض المناطق 
الأخرى محمد طبرء وحمل كل واحد من الثلاثة 
لقب سلطان؛ وأصبحنا الآن نرى بين السلاجقة 
نوعين من السلطنة: سلطنة عظمى تسيطر على 
الخلافة في بغداد» وسلطنة أدى يسيطر صاحبها 
على بعض المناطق» ويدين بالطاعة الاسمية للسلطان 
الأعظم. 

وليس في عهد السطان محمد طبر ما يميزه على 
سواه» سوى أنه انشغل في حل المشاكل الداخلية؛ 
خاصة مشكلة الحشيشية - الفرقة الإسماعيلية 
الجديدة ال أسسها حسن الصباح - واستولت 
على عدد من القلاع الحصينة على رأسها ألّموت 
ولْمَسّره وشرعت تمارس الاغتيال السياسي» ولقد 
جرد طبر عدة حملات ضد الحشيشية) لكن جميع 
هذه الحملات لم تأت بنتيجة حاسمة» وتوفي 
المتطلاة. غبيد .طبن .نه 117/511 ]تن 
وبعد وفاته تحدد الانشقاق بين التركمان » وقام 
صراع من أجل حلافته. 
سلطنة سنجر: 


لقد أوصى السلطان محمد طبر بولاية عهده إلى 
ابنه محمود» وكان عندما توفي أبوه في الرابعة عشرة 
من عمرهء ووافق الخليفة المستظهر بالله العباسي 
على ذلكء» لكن السلطان سنجر صاحب خراسان 
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وجد أن من حقه أن يعلن سلطانا أعظم للسلاجقة 
وأن يعترف به الخليفة» فقام ونازع ابن أخيه وأعلن 
نفسه سلطائاً غلى جميع السالاجقةه وسبب إعلاثه 
هذا وقوع الحرب بينه وبين محمود. ولقد هزم 
سنجر جيوش محمود؛ ثم استقبل ابن أخيه وعفا عنه 
وعينه نائياً له في العراق: وعاد إلى خراسان حيث 


شغل نفسه هناك لمدة تزيد على الأربعين عاما. 


وتأثر سنجر ومملكته بأحوال الصين آنذاك» فقد 
تخلصت الصين من حكم سلالة لياو 13©0ا الي 
كانت من شعوب الخطا التركية» وتحرك الخطا 
غرباً مغادرين للصين فضغطوا على سواهم من 
قبائل الترك في منطقة ما وراء النهر» وهكذا تهددت 
أملاك سنجر في هذه المنطقة» وكانت القبائل الى 
هددت أملاكه من العْرّ والقرلق» وفي سنة 
06-ه/1141م هزم هؤلاء السلطان سنجر 
ف معركة قرب سمرقند» واستمر الصراع بين 
سنحر وهذه القبائل بعدما نزلت في مناطق من 
خراسان» وتمكن العْرّ من هزيعة سنجر وأسره سنة 
8-ه/1153م » وقد بقي سنجر في أسرهم 
ثلاث سنوات هرب بعدهاء ووصل إلى مرو حيث 
توفي بعد قليل في سنة 552ه/1157م. 

وموت سنجر انتهى عصر مهم من تاريخ 
الدولة السلجوقية» فلقد تفتت السلطنة إلى عدة 
سلطنات ودول أتابكية كان أشهرها: دولة 
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الأوج والازدهار 


سلاجقة العراق» ودولة سلاحقة الروم» ودولة 
سلاحقة كرمان» وأشهر الدول الأتابكية: أتابكية 
الموصل» وأتابكية دمشق. 
نتائج قيام السلطنة السلجوقية: 

لقد استطاع السلاحقة تأسيس دولة واسعة 
ضمت لأول مرة منذ أمد بعيد أجزاء من الأرض 
لم تعرف الطاعة للعباسيين منذ أيام حكم الخلفاء. 
ولقد كان السلاحقة مسلمين سنة» ولقد احتفظوا 
بالخلفاء حكاماً اسميين» لكن قيام السلطنة 
السلجوقية قوى الخلافة وبعث الحياة فيهاء فلقد 
امتد نفوذ الخليفة - ولو كان اسمياً - على مناطق 
جديدة» كما أن محاربة السلاحقة للشيعة قوى من 
مركز الخليفة العباسي السبئ. 

وكان لقب السلطنة الذي أطلقه حكام 
السلاجقة على أنفسهم تطورا لمنتصب إمرة الأمراءء 
واستمر استعمال هذا اللقب فيما بعد من قبل 
الحكام وأصحاب السلطة دون الخلفاء» ولقد 
اعتمد السلاحقة في حكمهم وإدارقم على طبقة 
من الإداريين الفرس» و كانت تقاليد السلطة عندهم 
مزيجاً من التقاليد التركية والفارسية ال نمت زمن 
الدولة السامانية ثم الدولة الغزنوية بعدها. 

ولقد تطور نظام الإقطاع العسكري زمن 
السلاحقة» كما وحد لديهم نظام الأتابكية ودول 
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الأتابكة» فلقد كان من عادة سلاطين السلاحقة 
الزواج من أكثر من امرأة» ولما كان الإسلام لا 
يسمح بالمجمع بين أكثر من أربع حرائر» ثم لوجود 
عدد من الضباط سادة العشائر التركمانية بين 
حاشية السلطان» فقد كان السلطان يقوم بتطليق 
بعض زوجاته وبمنح المطلقة إلى أحد أمرائه ويعهد 
إليه بتربية ابنه منهاء ويصبح الأمير عند قيامه بهذا 
العمل أتايكاء ولقظة أتابك مولقة من #لمتين: آنا 
- وبك » وتعين أتا: عم » أو أب» وتعئ بك أمير» 
فالأتابك هو الأمير العم» وأسس بعض الأتابكة 
دولاً كان أشهرها: دولة أتابكة الموصل الي أقامها 
عماد الدين زنكي» وال اشتهر منها ابنه نور الدين 
رجحل الحروب الصليبية الأولى. 

ولقد أحدثت هجرة التركمان إلى إيران 
والعراق والحزيرة والشام ثرا بشريا واجتماعياً 
بيرك فلقف. آذالت اشحرة طيقات. الأرسس الية 
امحلية وأحلت محلها طبقات تركية جديدة» كما أن 
اللحرة حلبت أعدادا وقيرة عن التراف ولق اعتاط 
الترك بسكان المنطقة المحليين أو طردوهمء وأدى 
هذا إلى ردود فعل كبيرة بحلت في عدة مظاهر 
كان أبلغها وأخطرها حركة الحشيشية» وهي 
حراكة أسعنها حسن الصباح بعد وفاة الخليفة 
الفاطمي المستنصر في سنة 7 48ه/1094م 2 
فلقد انقسمت الدعوة الفاطمية بوفاته إلى قسمين: 
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قسم أُيْد نزار كبير أولاد المستنصر» وقسم آخر أَيّد 
المستعلي ثاني أولاده» ولقد عين المستعلي على 
عرش القاهرة وقتل نزار في الإسكندرية» وكان 
حسن الصباح من خرج على المستعلي وقال بإمامة 
نزاره واستطاع حسن الصباح أن يستولي على 
عدد من القلاع الحصينة» ومارس الاغتيال 
السياسي وسيلة للقضاء على الخلافة السنية وعلى 
دول السنة. 

وعلى الرغم من قيام حركة الحشيشية فلقد 
عجل قيام الدولة السلجوقية وتأسيس الوزير نظام 
الملك للمدرسة النظامية في انتعاش الفكر السب 
وإعادة سيطرته على العالم الإسلامي بعد ما كان 
واقعا تحت نفوذ الشيعة» وانحسر النفوذ الشيعي 
وتقلص في كل مكانء وأدى الانتعاش الس مع 
تفحت السلطنة السلسوقية إل اتتعاش موسسة 
الخلافة وأحذ خلفاء ب العباس يعملون من أجل 
التحرر من نفوذ. السلاحقة» وخاضوا في هذا 
السبيل عدة معارك سياسية وحربية واجتماعية) 
وحقق العباسيون نحاحات كبيرة في هذه الميادين» 
وبرز هذا خاصة في عهد الخليفة الناصر لدين الله 
[622-575ه/1225-1180م]: فلتد 
شجع هذا الخليفة حركة الفتوة وأراد أن يجحعل من 
مبادئ هذه الحركة رابطأ يوحد ممالك الدولة 
العباسية. 
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كما أن هذا الخليفة قام بأعمال كثيرة في سبيل 
تقوية دولته ودخحل ف تحالفات داخلية وخارجية. 
الدولة المزيدية في الحلة: 

كان لاستبداد الأعاحم بشؤون الخلافة العباسية 
رد فعل متنوع لدى عرب المدن وعرب الأرياف 
والبوادي في العراق» وأنحب رد الفعل هذا بعض 
الحركات الاجتماعية في المدن» وكان وراء قيام 
دولة مزيد الأسدية في الحلة» وأول أمراء هذه 
الدولة هو مزيد بن مزيد» وجاء ظهوره ْ منتتصف 
القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد» أيام استبداد 
البويهيين حين عهد إليه الوزير أبو محمد المهلبي 
وزير معز الدولة البويهي بحماية سورا وسوادهاء 
ثم استفاد بعد ذلك من الخلافات بين البويهيين؛ 
ومن امحتمل 2 فالت: 3 مطلع حكم محاء الدولة 
البويهي [403-3/9هم/1012-989م] 
حيث خلفه ابنه علي بن مزيدء» ويعد على 
[ت408ه /1018ه] المؤسس الفعلى لحكم 
الأسرة المزيدية» وقد حاول التوسع على حساب 
العقيليين الذي كانوا عتلكون الفرات الأوسطءع 
لكن مشاريعه لم تكن موفقة» وإثر وفاته مخلفه ابنه 
دبيس [4/74-408ه/1081-1017م]. 
الذي واجه عدة تمردات من أحوته وبعض أقربائه 
كما أنه عاصر قيام سلطنة السلاحقة وفتنة 
البساسيري» و كان له دوره فيهاء وبعد وفاته حلفه 
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ابنه منصور الذي عرف بأبي كامل يماء الدولة 
[1086-1081/479-47/4م] وامتاز 
عهده بشيء من الحدوءء وكان هو يحمل مشاعر 
معادية المتسلطين الأعاجم: وإثر موته حلفه ابنه 
صدقة [501-47/9ه/1108-1086م] 
الذي عايش السلطنة السلجوقية في أوج قوقاء وقد 
نال الولاية والاعتراف من السلطان السلجوقي 
ملك شاه [ 485-465ه/1072- 
2 وكانت علاقته جيدة معه دائماً » لكن 
بعد وفاته حاول الإفادة من الصراعات بين أولاد 
ملكشاه» كما أن علاقته بدار الخلافة في بغداد قد 
تأرححت» وحاول هو التوسع على حساب 
السلاحقة المتصارعين» فاستولى على هيت عام 
6ه 1102م . ثم استولى في سنة 
7ه/1103م على عانة والبصرة» وفي سنة 
0ه/1106م.: تمكن من الاستيلاء على 
قلعة تكريت» وف سنة 501ه/1108م واجه 
جيشاً سلجوقياً كبيراً قتله وفرق قواته» وبعد مقتله 
خلفه ابنه دبيس بن صدقة» وتحتاج حياة دبيس 
وأعماله إلى وقفة خاصة» والمهم قبل ذلك أن نذكر 
أن صدقة هو الذي بئى مدينة الحلة (يجوار بابل 
القديمة)» وحوها إلى حاضرة كبيرة. 

وعرف دبيس بلقب أبي الأغر ملك العرب 
[530-501ه//1135-110م ] وقد 
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نشط ف العراق وبلاد الشام» وبين السلاجقة. 
وتالف حبنا مع الخاقة, وحارها ينآر من 
ذلك أنه قام سنة 4-/1120م بنهب 
مدينة بغداد» ونصب حيمته بإزاء دار الخليفة 
العباسي المسترشد [529-512ه /1118- 
5م » فتعرض إثر ذلك لمجوم السلطان 
عليه » فاضطر إلى التخلي عن مدينة الحلة» فتنقل 
من مكان إلى آخر حي وصل إلى ماردين» وهناك 
تزوج من ابنة الأمير الأرتقي إيلغازي صاحب 
حلب وماردين» ثم عاد إلى الحلة» وخاض أكثر من 
معركة وطمع أخيراً فى الاستيلاء على حليه 
فتحالف مع الصليبيين سنة 518ه/1124م 
وبعض التركمان» وحاصر مدينة حلب وشدد 
الخناق عليهاء وقاومه أهل حلب, وكانوا يصعدون 
فوق الأسوار وينادون "يا دبيس يا نحيس " 2 
وأحفق الحصار لمقاومة الحلبيين» ولقدوم آق سنقر 
البرْسّقي من الموصل للتفريج عنهم» وبعد هذا 
ذهب إلى السلطان سنجرء ثم عاد إلى العراق» وق 
العراق خاف من هجوم السلطان عليه» فهرب إلى 
بلاد الشام» وعثر عليه في صلخد» فجرى تسليمه 


إلى السلطات البورية في دمشقء وباعه البوريون 


بلغ حمسين ألف دينار إلى عماد الدين زنكي» 


السلطنة» وبعد ذلك أطلق سراحه» ليبداً مرحلة 
الشتات» جعلته 


جديدة من سنة 
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9ه-ه/1135م ف معسكر السلطان مسعود 
بن - محمد بن ملكشاه ‏ [929- 
7ه/1153-1134م] قرب مراغة» عند 
باب خوي» وهناك جرى قتله. وبعد ذلك حمل 
جسده إلى ماردين فدفن فيهاء وكقتله انتهت الدولة 


المزيدية. وزالت من الوجود قعليا. 


ثانيا :أهم دول الجزيرة الفراتية 
الدولة الحمدانية في الموصل : 

اتخذ أوائل أفراد الأسرة الحمدانية من مدينة 
ميافا._قين ا وتطلعوا في الوقت نفسه نحو 
الموصل» وسعوا للسيطرة عليهاء فكان أن تحقق 
ذلك سنة 293ه/906م ؛ إذ عين الخليفة 
المكتفي الأمير أبا الميجاء الحمدانٍ واليا على 
الموصل» ولم يستطع أبو الميجاء أن يولي الموصل 
عنايته الكلية» بل اهتم ممشاكل الصراع في بغداد 
وابحرف مع تيارات السياسة في بغداد صعودا 
وهبوطاء وهكذا قضى معظم وقته في بغداد. 
واضطر بسبب ذلك أن ينيب ابنه الأكبر الحسن 
(الذي عرف فيما بعد باسم ناصر الدولة) في إمرة 
الموصل. 

وهنا لابد قبل الاستطراد في الحديث عن ناصر 
الدولة وحكمه من أن نطل؛ ولو بسرعة» على 
أهمية الموصل ومكانتها: لقد كانت الموصل بسبب 
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موقعها الجغرافي مدينة مهمة ذات موارد اقتصادية 
كبيرة» كانت تأتيها من الزراعة والتجارة» وهي 
مدينة تقع وسط سهل خصبء بمدها دجلة بالماع 
وهي قريبة من البادية وقبائلها العربية» وهي الم 
تكن بعيدة عن الأراضي البيزنطية» لكنها منذ قيام 
الدولة العباسية كانت دائما وثيقة الصلة ببغداد 
ومشاكل العراق السياسية» أي أهُا كانت قطعة من 
العراق» وقد بقيت هكذا حب فاية النصف الأول 
من القرن النامس ه /الحادي عشرم » فعند ذاك 
تحولت لتصبح قطعة من بلاد الشام تشارك ف 
مشاكلها وقضاياها. 

لقد أصبحت اللوضل فق لك اللقبة را 
يوصل إلى السيطرة على همال بلاد الشام » ومن 
ثم الجنوب» ذلك أن القرن الخامس قد شهد هجرة 
التركمان بقيادة السلاحقة الذين جاؤُوا من 
المشرق» فكانت الموصل المحطة الأولى للانطلاق 
نحو بلاد الشام والانقضاض عليهاء وف تاريخ قيام 
الدولة الزنكية والحروب الصليبية مثال مبرهن على 
صحة هذا. 

ومع أن الموصل كانت قبل القرن الخامس قطعة 
من العراق؛ إلا أهما شاركت جزئياً وبشكل فعال 
ومؤثر أحياناً ف الحياة السياسية لبلاد الشام» لكن 
هذه المشاركة كانت 5 من المشاركة في 
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الصراع من أجل السيادة والسلطة في عالم الخلافة 
العباسية. 


إمرة ناصر الدولة 

أصيح امسن بن أي الميجاة أميرا للموضل يعد 
أبيه وبمكن عده الباني الفعلي للدولة الحمدانية 
هناك لكنه كان مثل أبيه قد. انغمس في مشاكل 
الصراع من أجل السلطة في بغدادء وكان فق أثناء 
ذلك يساعده أخوه عليء ويقود قواته» ولم يبرهن 
على في جميع المعارك الي خاضها لمصلحة أخيه 
على تمتعه جمواهب عسكرية» ذلك أنه حسر معظم 
المعارك الى خاضها. 

ولقد مح ناصر الدولة لمدة قصيرة من الزمن ف 
سلم منصب إمرة الأمراء في بغداد» لكنه أكره 
على ترك بغداد والعودة إلى الموصل» وعندما 
وقعت بغداد في حوزة البويهيين قام نزاع بين هذه 
الأسرة وناصر الدولة» وقد اضطر ناصر الدولة فى 
لأثناء هذا الصراع إلى إخلاء الموصل» واللجوء إلى 
حلب» وف سنة 353ه/964م عزله معز 
الدولة البويهي [356-334ه_/945- 
0077| عن إمارة الموصل وعين مكانه ابنه أبا 
تغلب فضل الله وعندما ضعف ناصر الدولة 
بسبب شيخوحته ضيق ابنه أبو تغلب عليه وأعرض 


عن مشورته» ثم قام أخيرا في سنة 
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086ه/966م بسجنه في إحدى القلاع» وقد 
توفي ناصر الدولة في سجنه 358ه/969م. 

وقبل أن يتوق ناصر الدولة كانت مقاليد 
الموصل في يد ابنه أبى تغلب الذي لقب نفسه 
بالغضنفر» وبعد وفاة ناصر الدولة قام صراع بين 
أولاده» وقد أضعف هذا الصراع قوة الأسرة 
الحمدانية» واستغل هذا الخلاف من قبل الدولة 
البويهية» ومن قبل عناصر أحرى محلية في الجزيرة» 
كان أبرزها قبيلة عقيل وجموع أكراد ميافارقين» 
وف سنة 369ه/9/9م استطاع البويهيون 
احتلال الموصل» وجاء هذا ,كثابة فاية فعلية للدولة 
الحمدانية» وف سنة 37/9ه/981م حاول 
الحمدانيون . استعادة الموصل» وحققوا في هذا 
البمييا احا موضل وأسيرا مقظت للوصيل فى يذ 
قبيلة عُقَيّل وورثت أملاكها الدولة العقيلية والدولة 
المروانية الكردية. 
الدولة العقيلية في الموصل: 

حكمت الحزيرة في أوائل القرن الرابع للهجرة/ 
العاش الميلاه ع كنا رأينا - مخ غيل الذولة 
الحمدانية في الموصل» وأيام حكم هذه الدولة 
وصلت قبيلة عقيل إلى الجزيرة مثلما وصل غيرها 
من قبائل عامر بن صعصعة في هجرة كانت لا 
علاقة بنشاطات القرامطة» وعندما ضعفت الدولة 


الحمدانية بعد سنة 369ه/ 9879م سهل 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


القضاء عليها وورثتها دولتان: واحدة كردية في 
الشمال عرفت باسم الدولة المروانية» وأخرى 
عربية في الموصل عرفت باسم الدولة العُقيْلية. 
استولى في سة 3/9ه/989م محمد بن 
5-5-5 العقيلي على نصيبين (قرب القامشلي 
السورية حالياً) وبلد ثم ضم بعد سنة الموصل إلى 
لوه ؛ وذلاك بعدما قتل الأمير الحمداني أبو 
طاهم بن نار الدولة الحمدابي» واعترفت السلطة 
البويهية في بغداد بحكم محمد بن المسيب» لكن ما 
لبت أن عولقه ف سنة 2ه/992م, وباشر 
البويهيون حكم الموصل بأنفسهم.؛ لكنهم فقدوها 
ف سنة 386ه/996م حين تمكن المقلد بن 
المسيبب. أخجو مجصميل 5 الاستيلاء عليها وإقامة 
الدولة العقيلية فيها. وظل المقلد بن المسيب يحكم 
اادواة العقيلية ‏ حيقن اغتيل ف سنة 
31ه/1000م. وعقب اغتياله خلفه ابنه 
روا ظل ‏ يحكم حى 
2ه-/1050م حين سجنه أخوه , 
وحكم بركة قرابة السنة» ثم توقي» وهنا أجمعت 


عقول على انتخاب قريش بن بدران أميرا 


الذي 


ودبر قتله. 
الشخصيات البدوية لعصره. فقد كان أدييا شاعراء 
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ابا زعليا على دين الأعراب وجاهليتهم, وقد 
جمع بين أختين في الزواج» فلامته العرب على ذلك 
» لأنه حرم ف الإسلام, فقال: (خبروني بالذي 
نستعمله مما تبيحه الشريعة) و كان يقول في مجالسه: 
' ما على رقب غير حخمسة أو ستة من البادية 
قتلتهم» وأما الحاضرة فلا يعبأ يها الله " . 

وقد استطاع قرواش أن يقيم علاقات شبه 
متوازنة بين الخلافتين العباسية والفاطمية» وف أيام 
قرواش تعرضت الموصل لأول غارة غزية» وهو 
الأمر الذي أتينا على ذكره لدى الحديث عن 
السلاحقة. 
شخصيات الأسرة العقيلية) وعقب مقتل مسلم 
؛ ولم يطل حكم إبراهيم فقد قتل في الصراع مع 
السلاحقة»وتوزع إمارة الموصل ولدا أخخيه محمد 
وعلي» وبقى الحال هكذا حي أزال السلاحقة 
الحكم العقيلىي من الموصل فنهائياً في سنة 
9ه / 1096م . 
الدولة المروانية : 

لقد ذكرنا بأن الدولة الحمدانية في الموصل قد 


الكتاب المرجع في ناريخ الأمة العربية 


الدولة المروانية الكردية» فلقد سكنت المناطق 
الواقعة إلى خمال الموصل من قبل عدد من القبائل 
ألكردية» وغالباً ما كانت هذه القبائل تغير على 
الأراضي البيزنطية» ولقد ظهر من بين أفرادها عدد 
من الغزاة الذين بتجمعت حولهم عصابات خاصة»ء 
وكان من بين هؤلاء رجحل عرف باسم باذ» ظهر 
في النصف الثاني من القرن الرابع ه/ العاشر م 
فاستغل باذ ضعف الدولة الحمدانية) 9 ضعف 
السلطة البويهية بعد وفاة عضد الدولة البويهي [ 
372-7ه/983-978م ] فأخذ يقيم 
لنفسه دولة» فاستولى على أهم بلدان منطقة ديار 
بكرء مثل آمد. ونصيبين وميافارقين " ودخل باذ 
الموصل واسته لي عليهاء وقويت شوكته» وحدث 
نفسه بالتغلب على بغداد وإزالة الديلم عنهاء 
وخرج من حد المتطرفين وصار في عداد أصحاب 
' وق أثناء توسعه في منطقة الموصل 
اصطدم باذ ببقايا الحمدانيين وبقبيلة عقيل» 


الأطراف 


وحصلت بين الفريقين عدة معارك كان من أممها 
| واحدة في سنة 380ه/90م فقد باذ فيها 
حياته بعدما اكمزمت قواته الكردية. 

بعدما قتل باذ ورث مملكته ابن أخته الحسن ابن 
مروان الذي بقي في الحكم حى مقتله سنة 
7ه/ 97م وف زمن الحسن توطد حكم 
المروانيين في منطقة ديار بكر» وبعيد مقتله خلفه 
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أخوه سعيد الذي عرف بلقب ممهد الدولةء وحكم 
مهد الدولة حى قتل سنة 401ه/1011م.: 
وهنا خلفه أحوه أحمد الذي عرف باسم نصر 
الدولة. 

ونصر الدولة المرواني من أشهر حكام الأسرة 
المروانية» وقد استمر حكمه لمدة زادت على 
الخمسين عاماء استطاع حلالها أن يرفع من مكانة 
الدولة المروانية» وأن يبسط نفوذها حي على بعض 
من أجزاء بلاد الكرج (جورجيا الحالية)» ولقد 
أحسن استغلال الموقع الاستراتيجي لديار بكر 
الذي كان يتحكم بطرق المواصلات والتجارة بين 
العراق وبلاد المشرق الإسلامي من جهة وبلاد 
الشام والأناضول من جهة أخرى. 

كما تكن وحكمته 
الدبلوماسية من المحافظة على دولته وعلى استمرار 
حكمه بين قوى متعادية قوية كان كل منها يطمح 
ويسعى للتوسع والسيطرة» ولقد كانت علاقاته مع 
الخلافة العباسية في بغداد جيدة» وكذلك كانت 


السياسية 


ببراعته 


الحال مع الإمبراطورية البيزنطية؛ وأيضاً مع الخلافة 
الفاطمية حيث كانت العلاقات طيبة على الرعم 
من أن آل مروان كانوا سنة » وكانت رعيتهم 
على العموم شوافع. 

لم تكن العلاقات بين الدولة المروانية والدولة 
العقيلية في .موصل على العموم جيدة» ومع ذلك 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


فقد جهد نصر الدولة في بحنب الاصطدام المباشر 
أو المستمر مع عقيليي الموصل فتنازل لهم سنة 
1ه/1030م عن نصيبين» كما دفع هم 
الجزية لمدة من الزمن. وكانت علاقة نصر الدولة 
بالدولة المرداسية في حلب طيبة بشكل عام 
وكذلك كانت الحال بالنسبة لعلاقاته بالقوى 
البدوية الأخرى الى كانت موجودة في الجزيرة 
كدشر يجاب قلية مقكير وغل عاتب خديزة سد 
الفرابت في سورية)» وقبيلة نمير أصحاب حرانء 
ولقد استطاع نصر الدولة التخفيف من آثار مضار 
هجرة التر كمان على بلاده» فقام .مراسلة السلطان 
طغرلبك واعترف له بالسلطة والسيادة وأقام الخطبة 


بامعه. 


وكانت آمد وميفارقين وحصن كيفا أشهر 
بلدان الدولة المروانية» فازدهرت في عهد نصر 
الدولة ازدهارا ا وشهدت قيام هضة ثقافية 
وتطوراً اقتصادياً عظيماء ويقدم لنا المورخ ابن 
الأزرق الفارقي ف كتابه تاريخ الفارقي (أو تاريخ 
ميافارقين) صورة جيدة عن هذا الرفاه الاقتصادي 
مع الازدهار الحضاري الذي كان ذا ملامح 
وأصول عربية إسلامية. ظ 


3 1061م قسمت أراضي دولته بين 


أولاده» وبدأت قوة المروانيين تسير في طريق 
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الانخدار والضعف» واستمرت آخذة والاضمحلال 
شيعا فشيئاً حي تمكن السلاحقة عير من القضاء 
عليها فائياً سنة 478ه/1085م. 
الدولة الأتابكية الزنكية في الموأصل وبلاد 
الشام: ٠‏ 
بعد سقوط الدولة العقيلية في الموصل على 
أيدي السلاحقة» تقلب على حكم هذه المدينة عدة 
ولاة» كان منهم كربوغا الذي حاول إنقاذ 
أنزاكية من القماة السليبية الأول و للق حوهوة 
الذي قاد حملة كبيرة ضد الصليبيين» وتحالف مع 
طغتكين حاكم دمشقء ثم اغتيل .مؤامرة ريما نفذها 
الحشيشية في الجامع الأموي بدمشق عام 
17ه/1113م وبعده كان أهم من ولي 
الموصل آق سئقر البرسقي 0ع وهو الذي ساعد 
حلب في رفع الحصار الصليي عنها عام 
8-ه/1124م وبعدما وحد البرسقي 
حلب والموصل بعامين اغتاله رحال من الحشيشية 
ف جامع الموصلء .وعانت الموصل بعد ذلك من 
الاضطراب» حي ذهب وفد مثل أهلها إلى بغداد 
وهناك تعاقدوا مع عماد الدين زنكي للذهاب إلى 
الموصل وتسلّم السلطة فيهاء وحصلوا على موافقة 
الخلافة والسلطنة» فكان أن تسلم زنكي الولاية 
سنة 521ه/1127م. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وكان زنكي بعد مقتل أبيه آق سُتْقر قسيم 
الدولة قد عاش ف الموصل في ظل رعاية ولاقاء م 
انتقل إلى العراق حيث تسلم عدة وظائفء إلى أن 
عاد إلى الموصل الى كان يعرفها معرفة جيدة, 
ويعرف منطقتهاء كما أنه كان معروفاً من قبل 
أهلها وأهل الشام الشمالي. 

وف إل مكل وناك ننس أن رصا جع 
نشطء فمد سلطانه إلى جزيرة ابن عمرء ثم إلى 
حلب وحاول السيطرة على حماة وحمص ودمشق» 
وفي أيامه استردت خلب عافيتهاء وأحذت تتهياً 
للقيام بدور قيادي ضد الصليبيين» وكانت أراضي 
دولة زنكي محاطة ومهددة من قبل دولة الرها 
الصليبية وصحيح أن زنكي شارك في أحداث 
الصراعات على السلطة في العراق وبلاد الشام؛ 
لكنه منح تحرير الرها جل جهوده وتفكيره: حى 
استطاع أخيراً في سنئة 539ه/1144م أن 
يفتح الرهاء ويزيل الحكم الصليي منهاء وبذلك 
أزال من الوحود أول دول الصليبيين تأسيساً في 
للشرق» وهو الأمر الذي أثار أوروبا الغربية كثيراًء 
ودفعها إلى بحييش الحملة الصليبية الثانية» وبعد 
عامين من تحرير الرهاء حاصر زنكي قلعة جعبر» 
وكانت محكومة من قبل أسرة آل مالك العقيلية: 
إف أشاء الخصار اقعيل ليلا من قبل يعض غلمانه, 
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الأراتقة 5 


عِ 0 م كك 2 

أيام السلطان ملكشاه أمير اسممه أرق بن أكسّب» 
وقد شغل أدواره الأولى على رأس بمجموعة 
عسكرية خاصة به في العراق والجزيرة» وبلاد 
الشام ٠‏ وارتبط أخيرا بنش ابن السلطان ألب 
أرسلاة وفبجة لذلك ميحه القدس إقطاعا له 
وولاه عليها في سنة 9-ه/1086م ليشكل 
عحظا دفاعيا له ضد الفاطميين» وبقي أرق قْ 
القدس حي وفاته في سنة 484ه/1091م , 
إيلغازي» وبقيت القدس في أيدي الأراتقة حي 
قدوم الحملة الصليبية الأولى» ففى أثناء حصار 
الصليبيين لأنطاكية عام 492ه/1098م 
استقبل قادهم سقارة أرسلها الفاطميون من 
القاهرة» ونتيجة لذلك تم الاتفاق على نوع من 
التحالف» ولدى عودة الوفد المصري رافقه وفد من 
نبلاء الفرنحة وإثر ذلك حيش الفاطميون قوة 
كبيرة رافقها النبلاء الفرنحة» وجرى حصار القدس 


مومه مم 


وانتزاعها من الأراتقة. 

وتوحه الأراتقة إلى الحزيرة» وذهب منهم 
إيلغازي إلى العراق» وشارك في الصراعات 
السلجوقية السلجوقية» في حين تمكن سقمان من 
الاستيلاء على بعض المناطق في ديا يكل وسرسياً 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


نواة دولة أرتقية» واستطاع توسيع دولته الجديدة 
حي ماردين وحصن كيفاء وتوي سقمان في سنة 
8 1104م ومن بعده انقسمت دولته 
إلى قسمين هما: ماردين وحصن كيفاء وبعد ذلك 
بوقت قصيرء» رجع إيلغازي من العراق» حيث 
تمكن من الاستيلاء على ماردين. 

ومن ماردين اتخذ قاعدة 
النشاطات ضد الصليبيين» 
1ه//1117م لتولي حكم حلب ودفع 
حطر الصليبيين عنهاء 
ها 1119 معركة عاتيكه أو ساحة 
الدم ضد أمير أنطاكية الصليي وقواته وظل 
نشطأ ح وفاته سنئة 514ه/1120م على 
مقربة من ميافارقين الي كان قد استولى عليها من 
قبل. 


تشظ كيرا يد الصليسين. وآبر ملك لقنن 
وكونت الرها وغيرهما من سادة الصليبيين» وتابع 
نشاطاته حى قتل أمام أسوار منبجح سنة 
8-ه/1124م . 

واستغل قرقاش غرصة مقتله» فاستولى على 


23034 


عن الدفاع عن حلب عندما حاصرها الصليبيون 
بالتعاون مع دبيس برغ صدقة» أمير الحلة» وعدد من 
قادة التركمان» وكان أن قدم آق سئقر البرسقي 
حاكم الموصل إلى بُحدقهاء ومن ثم تولى الحكم فيهاء 
وذلك هيّأ السبيل فيما بعد لاستيلاء زنكي عليهاء 
بعدما صار والي الموصل. 

ولم يشكل الأراتقة دولة مركزية واحدة, 
ولذلك تورطوا في نزاعات» كما شاركوا في 
الصراعات على السلطة في الجزيرة» وكانوا 
يعترفون بالخليفة العباسي» وبالسلطان السلجوقي» 
وكانت لحم علاقات متوترة أحياناً مع زنكي ودولة 
الأتابكة في الموصل» كما صارت لهم علاقاتهم 
بالأيوبيين. 
ثالغا : أهم دول بلاد الشام 
أحوال بلاد الشام . 


الشام عند الجغرافيين العرب هو صقيع يحده من 
الشرق الفرات ومن الغرب البحر المتوسط ومن 
الجنوب البحر الأحمر وعريش مصر ومن الشمال 
النغور مع بيزنطة الي تتوغل طويلاً حي ما بعد 
طرسوس ف تركية اليوم. 

سكن أرياف الشام قبل قيام الفتوحات 
الإسلامية عدد من القبائل العربية كان أكثرها 
عددا قبيلة كلب في جنوب الشامء وكان لهذه 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


القبيلة دورها المهم في العصر الأموي» كما هاحر 
مع الفتح وبعد معركة صفين عدد من القبائل إلى 
شمالي بلاد الشام» كانت غالبيتها من أصل قيسي» 
وأشهرها قبيلة كلاب» ونتيجة معركة مرج راهط 
سنة 604ه/683م ولتطورات أخرى انقسمت 
بلاد الشام إلى قسمين: هماليى تسكنه القبائل 
القيسية وخاصة كلاب؛. وتسيطر عليه» وجنوبي 
تسكنه القبائل اليمانية» وخاصة كلب» وتسيطر 
عليه» وهكذا غدت بلاد الشام واقنيا عبارة عن 
دارين: ذار لليمن في الوب ودار لقيس في 
الشمال» وكان الحد الفاصل بين الدارين نقطة 
وهمية تقع جنوب حمص وغالباً ما كانت عند 


الرستن على نر العاصي. 


ول نسمع بعد معركة مرج راهط بسكي أى 
قبيلة قيسية في جنوب بلاد الشام والعكس هو 
الصحيح 535 ومن الممكن الاطلاع على شواهد 
في تاريخ الدولة المرداسية. 

ويلحظ المرء أنه منذ القرن الخامس/ الحادي 
عشر بات اسم الشام يطلق أحياناً ليع القسم 
الشمالي منه» وكلمة الشام الأعلى لتعئ القسم 
الجنوبي» روى غرس النعمة محمد ابن هلال " 
الصابيء في تاريخه بأد السلطان ملكشاه كتب ف 
سنة 4271ه/10/8م إلى أخيه تتش يتعرض 
إلى الشام الأعلى ويقصد ناحية حلب ". 
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لقد كانت مدينة حلب دائماً مركزاً لشمالي 
بلاد الشام » وفيها قامت عدة دويللات مستقلة؛ 
ولقد كالبت دعشق كير مدن جنوبي بلاد الشام, 
وأقول كبرى وليس مركزاً ؛ لأن الجنوب انقسم 
إلى قسمين: قسم فلسطيئٍ ومركزه الرملة» والنفوذ 
فيه كان لقبيلة طيئ» وقسم دمشق والنفوذ فيه بقي 
لقبيلة كلب» ولقد كان الصراع دائما بين دمشق 
وحلب» وكانت بلاد الشام ممزقة دائماً سياسياء 
ولم تنعم بالوحدة السياسية ولا حب الدينية 
والاججماعية في قارينها أبداء وغالياً ما تورطت 
طيئ .مشاكل ذى صلة ,مصر وسياستها. 
الدولة المرداسية في حلب: 


أسس هذه الدولة صالح بن مرداس» أمير قبيلة 
كلاب في مطلع القرن الخامس للهجرة»؛ وح 
نفهم تاريخ هذه الدولة علينا أن نتعرف أولاً إلى 
قاعدتها القبلية في همالي بلاد الشام والجزيرة» وقبيلة 
كلاب صاحبة هذه الدولة كانت إحدى مشاهير 
قبائل عرب ما قبل الإسلام؛ ولقد هاجحر قسم منها 
بعد قيام الإسلام إلى. بلاد الشام» وقطن هذا القسم 
شواطيئ الفرات الشامية ومد تفوذه وسيطرته على 
غالي بلاد الشام» لكنه لم يعمل في سبيل إقامة 
حكم دولة مستقلة تحكم همال بلاد الشام حىّ 
جاء القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» ويعود 
السبب الرئيس لذلك إلى أوضاع الخلافة العباسية 
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وقوتّا آنذاك» ثم إلى التأثيرات الحضارية الى لابد 
أثرت في الكلابيين» إنما أصاب قبيلة كلاب منذ 
بجيء القرن العاشر للميلاد تغييرات كبيرة» ففي 
هذا القرن الذي شهد حركات القرامطة ونشاطهم 
في شبه الجزيرة العربية والشام والعراق والجزيرة» 
وصلت إلى شمالي بلاد الشام وأعالي الجزيرة موجة 
كبيرة جديدة من المهاحرين البداة من قبائل عامر 
بن صعصعة وهي: كلاب وعُقيل » وُمير » وقشير 
» وحفاجة » وبعد حقبة من الزمن سكنت كل 
قبيلة من هذه القبائل في ديار اتخذها لنفسهاء فعقيل 
قامت بسكيئن منطقة الموصل» وبمد نفوذها 
وسيطرتا عليهاء حيث استطاعت بعد أمد وراثة 
الدولة الحمدانية في الموصل وإقامة الدولة العقيلية 
مكافك آنا قير ققى لذت عن عنطقة سراق عر كرا 
لنفوذهاء وأما قييلة قشير فقد توطدت حول قلعة 
دوسر الى تبدل اسمها إلى قلعة جعبر نسبة إلى جعبر 
بن سابق أحد شيوخ قشير الذين حكموهاء ويقول 
ابن حوقل الذي عاصر وصول الموجة الجديدة 
واصفاً حال الجزيرة في أيامه: "وبالجزيرة براري 
ومفاوز وسباخ بعيدة الأقطار تنتجع لامتيار الملح؛ 
والأشنان» والقلي» وكان يسكنها قبائل من ربيعة 
ومضرء أهل خيل وغنم وإبل قليلة» وأكثرهم 
متصلون بالقرى وبأهلها فهم بادية حاضرة» فدخل 
عليهم في هذا الوقت من بطون قيس عيلان الكثير 


من بئ فشير» وعقيل.» وبئي غير وبئ كلاب» 
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فأزاحوهم عن بعض ديارهم » بل جلهاء وملكوا 
غير بلد وإقليم منهاء كحران») وحسر منبج, 
والخابور» والخانوقة» وعرابان» وقرقيسيساء 
والرحبة في أيديهم يتحكمون في خفائرها 
ومرافقها". 

وكما استقرت قبائل عقيل وثمير وقشير في 
الجزيرة فقد استقر الكلابيون الجدد في همالي بلاد 
الشام مع إخحوافهم الكلابيين القدماء» لكن عملية 
استقرار هذه القبائل كلها لم تمر بسلام» بل إن 
هجرة هذه القبائل قد سيبت الكثير من الفوضى 
وبعض الدمار لأراضي مالي الشام والجزيرة» وقد 
هيأت الفوضى السياسية الى نشأت الفرصة لظهور 
عدد من المغامرين » مثل المتنبي الشاعر» والأصفر 
الغازي» كما أكرهت عددا من القبائل القديمة في 
الجزيرة وخاصة بقايا قبيلة تغلب على ال هجرة إلى 
الأراضي البيزنطية» وتحدث ابن حوقل عن خروج 
بني حبيب " بذراريهم وعبيدهم ومواشيهم وخفهم 
الذي يمكن ,عثله النقلة» ومن ساعدهم من جيرافهم 
وشاركهم فيما قصدوا به من الغضب لعقارهم في 
نحو عشرة آلاف فارس " إلى الأراضي البيزنطية 
حيث استقروا ثم "تنصروا بأجمعهم» وأوثقوا ملك 
الروم من أنفسهم بعد أن أحسن لهم". 
ذكر ابن العدتم أن قبيلة ب نمير وصلت الجزيرة 
سنة 309ه/ 921م, كما روى أنه ف 


1 
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0ه/ 2م و فيلت كللاب ل ا بالاد 
الشام؛ وبين أن قبيلتين من هؤلاء الكلابيين الجدد 
وهما سبيعة وذؤيبة قد أغارتا في سنة 


2ه/933م على معرة النعمان وذلك بعد 
أن نخروا الشام الشمالي. 

لقد تألفئت كلاب من عدة قبائل متفاوتة 
الحجوم . ولابد أن قدوم المهاحرين الحدد 
واختلاطهم بالقدماء قد أثر عليها فغير من تركيبهاء 
إنما على العموم تميزت هذه القبيلة مثلها مثل بقية 
قبائل عامر بن صعصعة بتحكم روح الفوضى 
والفرقة بينهاء فلقد آثر الكلابيون وغيرهم دائما 
التمزق ولح يدينوا بإخلاص لقائد واحد» ولقد 
كانت لديهم (مثلهم) الخاصة في 
السيام , 


. 


الإإخلاص 

وكانت جميع قبائل عامر بن صعصعة شيعية 
تدين ممذهب الاثئ عشرية» ونحن لا نعرف مدى 
التعلق الجدي ذا المذهب» سوى أن بعض الأسماء 
شيعية» مثل» علي» عَليان؛ علوان» جعفر» قد تبناها 
بعض أفراد هذه القبائل» وفيما خلا هذه الأسماء 
الي كانت قليلة بهدا فإن أسماء الكلابيين 
والقشيريين والنميريين والعقيليين كانت عربية 
صرفة وغير متأثرة بالأسماء الى عم انتشارها بعد 
قيام الإسلام» خاصة الأسماء المركبة الي كيدا يعيك 


وتنتهي باسم أو صفة من صفات الله . 
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استولى في سنة 399ه/1008م صالح ابن 
مرداس على بلدة الرحبة (البصيرة أو البوسرايا في 
سورية) على الفرات» وبعد ما فعل هذاء اعترف 
صالح بن مرداس بسلطان الخليفة الفاطمي ف 
القاهرة» ولقد كانت الرحبة من أكثر مدن الشام 
أهمية ف لموقعها الاستراتيجي الخطر» فقد كانت 
هذه البلدة تقع على الفرات» وهذا يعيئ توفر الماء 
والأراضي الزراعية» كما كانت قريبة من العراق 
غير يعيذة عن حلب ولا عن دمشق أيضاء ثم إن 
البادية كانت وثيقة الصلة كاء وفي البادية أقامت 
العشائر البدوية الي شغلت أعظم الأدوار السياسية 
في تاريخ بلاد الشام» وبإيجاز لقد كانت الرحبة 
أول محطة نحو الشام للبداة المهاحرين من شبه 
الجزيرة العربية» وكان الذي يملك الرحبة بإمكانه 
أن يملك شمال بلاد الشام وأجزاء من الجزيرة» وهذا 
ما حدث لصالح بن مرداس. 

ولقد حافظت الرحبة على أحميتها هذه 
ومكانتها حي أواحر القرن الخنامس ه _/الحادي 
عشرم») حيث 55 حلها مدينة الموصل» الى 
كانت قصبة ديار ربيعة الي كانت إحدى كور 
الجزيرة الثلاث: ديار بكرء وديار مضرء وديار 
ربيعة» والحزيرة كانت أضلة تشتمل على البلاد 
الى بين دجلة والفرات 1850/012311713/| 


ولقد ضم بعض من الجغرافيين البريت هما عد 
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الالال ا اماما اا1اا ا ااا ااا ا ااا ليك لاا 1 1 1 ا 0 ا ا ا ل لت لت 1 لا ةلث ا ا ثاثا كا ةا لا ثاثا كا الا لكا الل الت ال ل كك 


البلاد الفراتية ال في الجانب الآخر من الفرات من 
بر الشام إلى الجزيرة لقربما من البلاد الجزرية مثل 
الرحبة وغيرها. 

وكانت الموصل أعظم مدن الحزيرة » وكانت 
دائما متورطة في مشاكل العراق السياسية وغيرهاء 
وقلما كان لما دورها في مشاكل الشامء» وظل 
الحال هكذا حى أواخر القرن الحادي عشر م, 
عندما ازداد تدفق العْرّ على الجزيرة والشام» فلقد 
قدم الغز من ابحاه معاكس لاتحاه البداة العرب» 
وكانت الموصل أول محطة. لحم نحو الشام» وسبب 
هذا تلا مهما ف ناريخ الموصل مع الحزيرة 
والشام» فقد أحذ اتصال الموصل بالعراق يخف 2 
وغدت هذه بالمدينة بالتدريج حر من الشامء 
وتورطت في مشاكاه» وأصبح الاستيلاء على 
الموصل الخطوة الأولى والأساسية نحو الاستيلاء 
على شمالي بلاد الشام» وريما على الشام بأسرهء 
ويمكن أن نرى في تاريخ الدولة العقيلية والدولة 
الأتابكية الزنكية» ما يكفي للتدليل على صحة 
هذا. 

وبعدما احتل صالح بن مرداس الرحبة أنخذ 
يتطلع ممطامحه نحو حلب» فتورط من أجلها في 
صراع طويل أثمر في سنة 4.15ه/1025م عن 
احتلال حلب وإقامة الحكم المرداسي فيهاء ولم 
تقف مطامح صالح عند حدود حلب وشمال بلاد 
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الشام » بل انتزع بعض أجزاء الساحل الشامي من 
الفاطميين أسهم في العمل من أجل طرد الفاطميين 
من الشام» فذهب ضحية مطامحه حيث قتل في سنة 
9ه/1029م.: ف معركة الأقحوانة» في 
وادي الأردن قرب طبرية» ومقتل صالح الم يقض 
على وجود الدولة الى أقامهاء فقد احتفظ أولاده 
بحكم حلبء» فحكم ثلاثة منهم بعده بشكل متوال 
وهم: نصر ثم ثمال ثم عطية» ثم حكم بعد عطية 
حفيد صالح محمود ابن نصرء ثم نصر بن محمود, 
وأخيرا سايق بن غسوة الذي يقطت الدواة 
لمرداسية في زمنه. 

بعد وفاة تمال في سنة 454ه/1062م 
دحلت أول جماعة غزية بلاد الشام ثم تبعتها 
موجحات. لخر سبيت تدمير بلاد الشام» كما 
سببت سقوط الدولة المرداسية وعملت على إزالة 
القوة العربية من الشام. 

لقد كانت الدولة المرداسية دولة بدوية» تطبعت 
بالأعلاق العربية» وبالمفهوم العربي البدوي في 
الحكم» لذلك ازدهرت ف ظلالها الحضارة العربية 
وثقافتهاء ففي زمن المرداسيين وف ظلهم عاش 
المعري وكتب نثره وشعرهء وكذلك فعل ابن أبي 
حصينة الشاعر. وابن سنان الخفاجي الكاتب 
الشاعرء وأخيراً ابن حيوس كبير شعراء الشام في 


أواخر القرن الخامس ه /الحادي عشر م. 
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ولقد كانت علاقات الدولة المرداسية بالخلافة 
الفاطمية سيئة بشكل عام على الرغم من أن 
المرداسيين اعترفوا اسعيا بسلطان حليفة القاهرة» ولم 
يكن لهم أ علاقة حى ما قبل 107/0م 
بالخلافة العباسية» ولكن في الوقت نفسه الذي 
اعترف فيه المرداسيون بسلطان الفاطميين كانت 
علاقتهم بالإمبراطورية البيزنطية جيدة بشكل عام 
وغالبا ما وضع الأمراء المرداسيون أنفسهم تحت 
الحماية البيزنطية ودفعوا حزية سنوية للقسطنطينية. 

واعتادت بيزنطة أن تقيم دولا بدوية 
حدودهاء لحماية هذه الحدود من غارات البدو 
بشكل عام؛ ولتكون هذه الدول سام ارون بر قدلة 
وقرى كبرى أخرى. وعلى هذا فقد عمدت 
بيزنطة للعمل على حماية الدول البدوية الى أقامتها 
وعلى مساتدتا بالمال وغير ذلك من الأسباب» أما 
أن تدفع دولة بدوية الجزية لبيزنطة» فلابد أن ذلك 
حالة شاذة لما أسباب غير اعتيادية! ويعود سبب 
دفع المرداسيين الجزية للإمبراطورية البيزنطية إلى 
وجود التهديد الفاطمي الدائم» ثم إلى طبيعة قبيلة 
كلاب من فوضى وثتمزق وعدم إخلاص» وعدم 


دولة ببي منقذ في شبزر: 
ومنذ الأيام المبكرة لحكم الأسرة المرداسية 
استولت أسرة بئ منتذ على بلدة كفر طاب ما 
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بين حماة ومعرة النعمان» ثم تمكنت هذه الأسرة 
عام 1080-3 من احتلال شيزرء 
واتخذدت قلعتها ا لهاء وهكذا شغل بنو منقدذ 
ذورا 55 في أحداث بلاد الشام في القرن الخامس 
ه االحادي عشر م ء ثم في القرن السادس ه/ 
الثاني عشرم» وكان من أشهر رجالاتهم في القرن 
الخامس على بن للقلدء الذي كان سسا بالرطناعة 
محمود بن نصر أمير حلب المرداسي» وشغل علي 
ذورا 55 في أحداث حلب وطرابلس السياسية 
ف أثناء الاحتياح التر كماني لبلاد الشام» وعلي هو 
الذي احتل قلعة شيزر» وانتزعها من أسقف البارة» 
الذي كان خاضعاً للإمبراطورية البيزنطية» كما 
أنبت الأسرة المتنقذية فدوا من الأدباء والشعراء 
والمؤرخين» أوسعهم شهرة أسامة بن منقذ صاحب 
كتاب الاعتبار» وبقيت شيزر تحت حكم آل منقذ 
حى تم تدميرها عام 5592ه//115م بوساطة 
زلزال هائل» أباد كل من كان فيها من آل منقذء 


العقيليون في قلعة جعبر: 


وقور الندين أيضًا تمكن عام 5904ه 
/1168م من الاستيلاء على قلعة جعبرء الى 
اغتيل والده تحت أسوارهاء وكان السلطان 
ملكشاه قد أقطع هذه القلعة إلى سالم بن مالك 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


العقيلي: .وكات متسلما لقلعة حلي فسلم ) 
إلى السلطان» مقابل 
ذلك عام 479ه/1086م » وقد بقي سيا نما 
لجعبر حى سنة وفاته في سنة 519ه/1125م 
» حيث تخلفه ابنه مالك بن سالم» ومن بعده تسلم 
الإمارة فيها علي بن مالك» وهو الذي حاصره 
زنكي» كما أنه هو الذي سلم القلعة إلى نور 


الدين» وفي عصر كانت السلطة فيه بين يدي 


قلعة جعبر» وكان 


أصحاب القلاع كان لشيزر وجعبر دور مهم بين 
| لصليبي: وا لمسلمين وبين ئ مختلف القوى المتصارعة. 


دويلات ساحل جنوبي بلاد الشام: 


بعدما سيطر الفاطميون على مصرء تابعوا 
زحفهم إلى الشام فدحل حنوبه مع سواحله ف 
حوزقم. وكان للفاطميين أسطوهم القوي الذي 
دبي ابعش القند بع سحاية وماق ارات 
فلسطين من الاحتفاظ بالسيطرة على مدن هذا 
الساحل الي كان أهمها طرابلس» وصورء وصيداء 
وعكاء وني النصف الثاني للقرن الخامس ه/ 
الحادي عشر للميلاد ضعف الفاطميون وبداً 
نفوذهم ينحسر وقد أفسح هذا المحال لقيام بعض 
من أنواع (الجمهوريات) المستقلة في كل من 
طرابلس وصور. 

تولى عين الدولة بن أبي عقيل قاضي صور 
عليهاء وامتنع يما عن الاعتراف بالنفوذ الفاطمي, 
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وعقب موته ولي صور أولاده واستمروا يحكموفا 
حى سنة 482ه/1089م حيث جاءت حملة 
فاطمية قوية استطاعت انتزاع المدينة منهم وأعادتها 
للحظيرة الفاطمية. 

لقد كانت الدولة الى قامت في طرابلس أطول 
غمرا وأبعد شهرة وأكثر أهمية من دولة صورء 
ويعتقد أن مؤسس هذه الدولة هو القاضي أيو 
طالب الحسن .من غمارة الذي “كال من شبضيات 
الشام البارزة» ومن المرحح أنه استقل بحكم 
طرابلس بعد سنة 460ه/1069م » وبعد 
وفاته في سنة 463ه/082 1م استبد ابن أنحيه 
حلال الدولة أبو الحسن علي بن عمار بحكم 
طرابلس ١‏ وظل) يحكمها ‏ ححبن 
2-/1099م » ويعد جلال الدولة أعظم 
أفراد آل عمار الذين تولوا حكم طرابلس؛ وفي 
عهده ازدهرت طرابلس» ولقد استطاع جلال 
الدولة الحفاظ على استقلال طرابلس وحماهاء 
ودفع عنها الفاطميين والسلاجقة» وبعد وفاة جلال 
الدولة حلفه أحوه فخر الملك أبو علي الذي ظل 
محتفظاً بطرابلس حي قبيل سقوطها بيد الصليبيين 
في سنة 502ه/1159م . 


الفاطميون في بالاد الشام: 


سنة 


بعدما استولى الفاطميون على مصر سنة 
9ه /969م, زحف جيش فاطمي على 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الال ا ااا ا ااا ساسك للك لكلا لاا لاا لا ا ا ا اا 3 03 31 ل لتنا ث1 1 10 ا أت ا لا لك ثاثا اثلا ألا لكا ثكم اثلكة ثكم ةم اكلم تللظ الله للكت لل كم 


رأسية القائد الكتامي جعفر بن فلاح حو بلاد 
5 يستولي عليهاء» ور يلحقها بالخلافة 
الفاطمية» وواجه هلا الجيش ١‏ بعض المقاومة 2 
فلسطين» ثم تابع زحفه نحو دمشق» ففر منها 
حاكمها الإخشيدي؛ وقام أهل المدينة بالتصدي 
للقوات الفاطمية» وقاد المقاومة زعيم ايرام 
المدينة وكان امعه محمد بن عصوداء وبعدل استيلاء 
ابن فلاح على دمشق:ة التحق ابن عصودا 
بالأحساءء فاستعان بأمير القرامطة الحسن الأعصمء 
وجاء جيش قرمطي إل دمشة مشق» فهزم بن فلاح 
وقتله» ثم قصد القراسمطة مصر بعدما عينوا واليا 
منهم على دمشو شق» وأحفقوا فى الاستيلاء على 
مصر» لكنهم جددوا العزم على الحاولة ثانية. 
ودفع الخطر القرمطي على مصر الخليفة ا معز 
إلى مصرء كما أن القرامطة تحالفوا مع قبائل طيئ 
الى كاد موجوده 2 فلسطين. 
3ه/973م كلف الخليفة المعز لدين الله 


وفيٍ سنة 


ظَالم بن موهوب العقيلي بولاية دمشق وحاول 

ق بالحديد والنارء فأحفق 
َ 5 9 5 

وكان كتاميا أيضاء على دمشق» واخفق جيش 


أيضا وكانت طلائفة أسحداف المدينة أقورى منهء 


ظَاُ هذا أن يأحذ دمشة 
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وكان زعيمهم في هذه الاونة اسمه ابن الماورد, 
وكان مركز تجمع الأحداث منطقة باب الصغير 
والأحداث منظمة شامية» ظهرت إلى الوجود 
قبل القرن الرابع ه/ العاشر م » والدافع وراء 
ظهورها هو المشاكل الداحلية لبلاد الشام في 
العصر العباسي» ونشط الأحداث في جميع المدن ' 
الشامية» وخاصة في حلب ودمشق» وشكل 
الأحداث نوعا من أنواع (اليليشيات: الشعبية) 
وقفت في غالب الأحيان ضد السلطات الحاكمة: 
والغاوقت ألعيانا مع بعض 
المحصورة ما بين النصف الثاني للقرن الرابع ه/ 


العاشر الميلادي» وأواخر القرن الخامس هم/ 


بعض الحكام: وشهدت الحقبة 


الحادي عشر ميلادي ذورة نشاط الأحداث في 
نوه ولية .وصور» وقانرا معافين يشكل 
عام للفاطميين وأعاقوا سيطرقم على 
طويلاء وتحالفوا مع القرامطة وسواهم للوقوف ضد 
الجيوش الفاطمية» ففي الوقت الذي كان فيه 
مشقء وضل إل أحواز 
دمشق واحد من كبار العسكريين في العراق» 
وعرف باسم ألبتكين (هفتكين) الحاحب» ودفعه 
إلى مغادرة العراق الصراع على السلطة الذي أدى 
إلى خلع الخليفة العباسي المطيغ لله [334- 
مي يدا وامعضلاق وده 
مشق مع هذا العسكري 


الأحداث يدافعون عن د 


الطائع) وتجالف ولاق دمشق 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
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صاحب الخبرات القتالية والإدارية» وكانت رعامة 
الأحداث قد آلت إلى واحد اسممه قسام التراب» 
وتعاون قسام مع ألبتكين. 

وفي القاهرة كان المعز لدين الله قد ماتء 
وحلفه ابنه العزيز [386-369ه/9/75- 
06م] وافتتح هذا الخليفة عهده بإعداد جيش 
كبير جرده نحو دمشق» وعهد بقيادته إلى جوهر 
الصقلبي قاهر مصرء رأمره أن يستعيد دمشق بأي 
تُمن؛ وأن يبعد حطر القرامطة عن بلاد الشام؛ مهما 
كلفه الأمرء وأحفق جوهرء وواجه الذل والمزيعة 
في أكثر من مكان. وذلك أرغم العزيز على 
الخروج بنفسهء وبعد جهود مضنية وبذل لكميات 
من الذهب لزعماء طيئ» استطاع العزيز أسر 
ألبتكين» ثم توظيفه لديه» وشراء رضا القرامطة 
وكان هذا عام 368ه/9/8م »؛ ولم يذهب 
العزيز إلى دمشقء» بل عاد إلى القاهرة» وبقيت 
دمشق تحت حكم قسام التراب» ومن جديد جهز 
الخليفة العزيز في عام 371ه/981م جيشاً 
قاطما جديداً ضد دمشق» وبعد مقاومة شديدة 
أرغم قسام على الاختفاء ودخلت القوات الفاطمية 
إلى المدينة» ومع ذلك بقي الأحداث هم سادة 
المدينة بصورة فعلية» ودام الحال هكذا سنة 
8ها988م. حيث بطش الفاطميون 
'بزعماء الأحداث في وليمة غدرء وفي تلك الأثناء 
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حاولت بعض القوات الفاطمية الاستيلاء على 


وتوئٍ العزيز وحلفه ابنه أبو علي المنصور الذي 
شهر بلقب الحاكم بأمر الله [386- 
1-/1021-996م] ». وامتازت أيام 
هذا الخليفة اللغز بكثرة الاضطرابات الدينية 
والسياسية» أهمها في بلاد الشام محاولة إعلان 
خلافة في الرملة» وئورة العلاقة الملاح» فقّد ثار في 
صورء وطرد الفاطميين منهاء وأعلن استقلال 
صور» وضرب نقوده الخاصة» وجهزت الخلافة 
الفاطمية قواهًا البرية والبحرية ضدهء وتمكن 
الفاطميون من القضاء على ثورته وأسره» حيث 
حملوه إلى القاهرة» وهناك سلخوه حياء وهكذا 
تول. ياحدايف الشام ضربات قاسية 58 في أيام 
الحاكم بأمر الله كادت تريلهم من الوجود. وأدى 
هذا إلى حرمان الشام من قوة شعبية اجتماعية, 
وشكل ذلك انتكاسة كبيرة . 

وظل الحكم الفاطمي لا يعرف الاستقرار 
وكان الشاميون ينتهزون فرصهم للاستقلال عن 
الفاطميين» وأسهم في هذا المحال زعماء كبريات 
القبائل كثيراء فبعد اختفاء الخليفة الحاكم؛ تحالف 
زعماء قبائل: كلب وكلاب» وطيئع ضد 
الفاطميين» واتفقوا على أن يكون لطيئ دولة في 
الرملة بقيادة حسان بن المفرج» وواحدة في دمشق 


الكتاب المرجع في ناريخ الأمة العربية 


لكلب بزعامة سنان ابن عليان» وواحدة لكلاب في 
حلب بزعامة صالح بن مرداس» وتمكن هذا الحلف 
من طرد الفاطميين» وخحاض ضدهم عدة معارك) 
لكن الفاطميون بححوا في تميق التجمع القبلي» 
وآرسلوا ق القت ده ميقا كيرا قاده شابطظ 
كي أنوشتكين 
9-/1028م. 
وكان الفاطميون قد أعادوا تنظيم جيوشهم منذ 


أيام العزيز» وأحذوا يكثرون من تحنيد العناصر 


اسعمه الدزبري» في سنة 


الشرقية من عرب © وديلم» وأتراك وسواهمء 
ولذلك ارتفعت المقدرة القتالية لديهم» وعلى هذا 
الأساس لحقت المزيمة عام 1029م بصالح بن 
مرداس» في معركة الأقحوانة في وادي الأردن, 
وقتل صالح في المعركة» ودحل الدزبري إلى دمشق 
حيرت مكلت عفدا من الومن تقريياء م حش ضاد 
حلب سنة 428ه/1038م,: وعلى الطريق 
هزم أمير حلب نصر بن صالح بن مرداس وقتله 
ثم دحل مدينة حلبء وهكذا امتلك الفاطميون 
للمرة الأولى السلطة على بلاد الشام همالا وجنوباء 
ولكن ذلك لم يدم طويلًء ففي عام 
4ه/1024م فجرّت الوزارة الفاطمية في 
القاهرة عضياتا عسة يا ضف الدزيرقن قهرب إل 
حلب وفيها مات» ومن جديد استقلت حلب عن 
الفاطميين واستأنف المرداسيون حكمهم فيها. 
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ولم تنعم دمشق بالاستقرار» وكان عدد الولاة 
الذين تقلبوا على حكمها كيرا وازداد عدم 
الاستقرار إثر شروع قبائل الغز باجتياح خراسان ثم 
العراق» حيث وفدت إلى الشام مجموعات متمردة 
من الأتراك» ناصب السلاجقة العداءء» ولعلها 
كانت موجودة قبلهم في العراق وخراسان» وعرف 
هؤلاء باسم الناوكية» ونشط الناوكية في جميع 
أطراف الشام» وهو ما مهّد السبيل أمام الغز من 
بعدهمء وكان أبرز الزعماء التركمان الذين نشطوا 
ف بلاد الشام اسمه أتسز ابن أوق» فهو قد اجتاح 
البلاد وأحدث فيها دمارا مريعاء وركز جهوده 
شد دمضفيه وأخرا يعدم فقدت للديية إمكاناكها 
دخحلها اشير عام 1076-8 » وثفي 
دمشق أقدم أتسز على نحصين قسم من المدينة 
تطور فيما بعد ليكون مشروع قلعة دمشق. 

وبعد دمشق احتل القدس» وزحف ضد مصر 
لاحتلاها فأحفق» وطاردته القوات الفاطمية حي 
دمشق» فاضطر إلى الاستنجاد بتتش بن ألب 
أرسلان الذي كان يسعى للاستيلاء على حلب» 
وذهب تتش إلى دمشق» وما.لبث بعدما مكن 
نفسه فيها أن اعتقل أتسز» وخنقه بوتر قوسه. 
وكان ذلك سنة 1ه/1078م » وبذلك 


فتح تنش صفحة جديدة قُْ تاريخ دمشق وبلاد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الشام؛ حيث استبد الغرباء يما لمدة قاربت تسعة 
قرون من الزمن. 
الاحتلال السلجوقي لبلاد الشام : 

وصل عام 9/ 4ه /1086م السلطان 
السلجوقي ملكشاه إلى حلبء؛ وتسلمهاء ثم توجه 
إلى أنطاكية» فتسلمها أيضاًء وقبل عودته شرقاً ترك 
في أنطاكية والياً عليها اسمه يغي سيان أو (يغي 
سغان) وهو الذي تصدى للحملة الصليبية الأولى» 
وترك في حلب آق سنقر قسيم الدولة» وكان من 
أمراء التركمان» وف تلك الأثناء كان تتش ابن 
السلطان ألب أرسلان قد استولى على السلطة في 
دمشق» ودام حكم آق سنقر قسيم الدولة في حلب 
سبع سنوات» حيث أمن لها الاستقرار والأمن, 
وتعاون ليع الوقت. مع لكشن لاتتضاع خض 
وطرابلس للحكم السلجوقي» وى أثناء ذلك 
فسدت العلاقات بين تتش وآق سنقر» وتفجرت 
بعد وفاة السلطان ملكشاه» حيث طمع تتش بالوصول 
إلى عرش السلطنة» ولْم يتعاون آق سنقر معه » بل 
وقف ضدهء وفي عام 4/78ه/1049م نشبت 
الحرب على مقربة م.. حلب بين تنش وآق سنقر 
حيث أسفرت عن أسر آق سنقر ثم إعدامه» وترك 
آق سنقر وراءه ولدا ولعرا اسمه زنكي الذي 
سوف يؤسس الدولة الأتابكية في الموصل. 
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ولم يطل الأمر بتتش الذي صار سيد بلاد 
الشام كلهاء حيث توجه شرق لنيل السلطنة غير 
أنه قتل قرب الري (إضاحية طهران الحالية) عام 
8ه/1095م » وكان تتش قبل وصوله إلى 
الري بعث بابنه رضوان إلى حلب» وبعد مقتله. فاء 
إلى حلب ابن آخر لتتش هو ذقاق» ول يقم دقاق 
طويلاً في حلب» بل هرب إلى دمشقء وبذلك عاد 
التمزق إلى بلاد الشام» وتصارع رضوان مع أخيه 
دقاق» مما زاد التمزق الشامي» حيث استقلت 
حمصء وتدخلت قوات الدولة الفاطمية في أكثر 
من مكانه وفيما كانت التراعات بين قو 
التركمان على بلاد الشام» وصلت الحملة الصليبية 
الأولى إلى أنطاكية وشرعت فى حصارهاء وشارك 
رضوان في حيش قاده كربوغا حاكم الموصل 
للتصدي لهذه الحملة الى احتلت أنطاكية عام 
1ه / 1098م واستولى الصليبيون على 
كثير من ممتلكات رضوانء وتحادن هو معهمم, 
وواجه مشاكل ف حلبء ثم تمكن الصليبيون من 
احتلال القدس عام 492ه/1099م حيث 
أباذوا سكاتا جميعاء ووقي رضيراك عراكا سلييا 
من العمليات ضد الصليبيين» وظل متمكناً من 
حكم حلب حى وفاته 
507ه/1113م: واضطربت الأحوال في 
حلب بعد رضوان» وتداولما أكثر من حاكمء 
وتعرضت لخطر الاحتلال الصليي» ولْم تعد إليها 


عام 


الكتاب المرجع في ناريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


المنعة والاستقرار إلا بعدما صار زنكي مدا كنم عخلى 
الموصل» حيث ضم حلب إلى دولته» وشرع 
مشروعه الجهادي الكبير الذي كانت أهم ثماره 
تحرير مدينة الرها من الصليبيين» ولحذا مكانه 
الخاص» حيث نمضي إلى دمشق لمعرفة أحوالها 
بعدما دخلها دقاق بن ثتش. 


البوريون أتابكة دمشق: 


بعد التحاق دُقاق بن تنّش بدمشق دة قصيرة» 
وصل إلى دمشق أتابكة طفتكين؛ بعدما تخلص من 
الأسرء لأنه كان في عيش قش» ودخل إلى دمشق 
سنة 488ه/1095م» وكانت دمشق قد 
شهدت قبل وقت قصهير تأسيس قلعة فيهاء ولذلك 
أقامت الأسرة الحاكمة فيهاء مثلما كان عليه الحال 
في حلبء وظاهرة إقامة الأسر الحاكمة في القلاع 
هي الى انتشرت منذ استيلاء السلاجحقة على بلاد 
الشام» واتخذت قاعدة أيام الحروب الصليبية» 
وانتقلت إلى مصرء فبعدما قضى صلاح الدين على 
الدولة الفاطمية في الفاهرة» شرع ببناء قلعة الجبل 
الي صارت مقرأ للسلطة» وفي الحقيقة كان عصر 
الحروب الصليبية عصر صراعات بين أصحاب 
القلاع. 

وما إن دخل طغتكين إلى دمشق حي استبد 
بالسلطة فيهاء وتعاود مع زوجته صفوة الملك أم 


دُقاق» فكان أن دبرت اغتيال ابنها وكان ذلك 
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سنة 497ه/1104م. وف العام التالي 
8-/1105م., ألغى طغتكين حكم أسرة 
تقشع وأسس أسرة حاكمة عديدة ق دمعشق 
عرفت باسم "الأسرة البورية " » أو "أسرة أتابكة 
دمشق" ٠»‏ وأدق طفغتكين دور ا في أحداث 
عصره) وغاليا ما سعى للتصدي نحاولات التوسع 
الصليي» وتحالف. أحياناً مع بعض الذين أرساتهم 
السلطنة والتلاقة» .وثامر سينا أعرء وكثيرا ها 
قادن مع الصليبيةه وحار ل تنيانا التعاون مع 
الفاطميين؛ وظل سيدا لدولة دمشق الِيَ ضمت مع 
الشام الجنوبي: حمصء. وحماة» والرحبة على 
الفرات» وقد توفي سنة 522ه/1128م 
وتوافقت سنة وفاته مع تسلم زنكي لحكم الموصل» 
ثما كان له أبعد الآثار على بلاد الشام» وعلى 
حكم الدولة البورية بالذات. 

وكان طغتكين قد أوصى بالملك من بعده إلى 
ابنه بوري (الذئب)» وهو الذي نالت الدولة اسمها 
افتتح عهده بمذبحة كبيرة 
لحقت بأتباع الدعوة الإسماعيلية الجديدة 


مله 4 وقد 
(الحشيشية)» وعندما عرف الإسماعيلية الذين كانوا 
يتحكمون ببانياس (الحولان) بالذي حدث في 
دمشق تخلوا عن بانياس لمصلحة الصليبيين» وطمع 
الصليبيون الآن بالاستيلاء على دمشق فأحفقواء 


كما أن زنكي انتزع منه مدينة حماة» وسعى 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


للاستيلاء غيرهاء وف 
5ه-/1131م تعرض بوري محاولة اعتيال 
نفذها الحشيشية ضدهة فكان أن توق متأنا 
بجراحاته في سنة 526ه/1132م . 

وكان بوري قبل وفاته قد أوصى بالملك في 
دمشق من بعده إلى ابنه همس الملوك إسماعيل» 
وعهد ببقاء بعلبك وأعمالها إلى ابه محمدء وفي 
البداية شب نزاع بين إسماعيل ومحمد» حسم 
لصلحة إسماعيل» وإثر ذلك تخبط في مشاكل 
داحلية» دفعته في سنة 529ه/1135م إلى 
دعوة ربكي لتسليمه دمشق» وإلا فيسلمها إلى 
الصليبيين وعندما علمت أمه بذلك؛» أمرت غلمانا 
بقتله ففعلوا. 

وعينت بعده ابنها محمود عاكدا عديدا على 
دمشق» وهنا حاصر زنكي دمشق وشدد الخناق 
عليهاء غير آله تلقى آمراً مب النايفة العباسي برفع 
الحصار عنها فنفذ ذلك» وعاود زنكي أعماله 
التوسعية على حساب الدولة البورية» فحاول 
احتلال حمص فأخفق, 
3هه/1139م بالاستيلاء على بعلبك, 
فعهد بحكمها إلى بحم الدين أيوب» والد صلاح 
الدين مؤسس الأسرة الأيوبية. 

وانتقل زنكي بعد هذا إلى استخدام أسلوب 
الدبلوماسية» فتزوج من الخاتون صفوة الملك زمرد 


لكنه نحح عام 
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أم محمود» وتزوج محمود ف الوقت نفسه من ابنة 
زنكي» وتنازل له عن حمصء وما لبث محمود أن 
اغتيل سنة 533ه/1139م: فآل الحكم 
بدمشق إلى جمال الدين محمد بن بوري» الذي 
فوض الحكم إلى القائد معين الدين أَنْر الذي برهن 
أند كان بارعا فق السياسة 4 إذ تكن من اللفاظ 
على دمشق باللجوء إلى توازن حذر بين الصليبيين 
في القدس وعماد الدين زنكي» وسلم بانياس إلى 
الصليبيين» حاول هؤلاء ‏ عام 
147/1 1م احتلال بصرى وصلخد. 


وقد 


فأحفقوا إثر مقاومة شديدة واجهوها من عرب 
حوران» وكان زنكي قد اغتيل قبيل قرابة العام 
وحلفه في حلب ابنه نور الدين محمود» وف عام 
1148/3 حوصرت دمشق من قبل 
الحملة الصليبية الثانية» وأخفق الصليبيون لأفهم 
واحهوا مقاومة دمشقية شديدة» ولأن النجدات 
تقاطرت عليها من كل مكان, ولأن نور الدين قاد 
حيوشه لحمايتهاء وتعاون مع أنر في سبيل ذلك؛ 
ومات أنر سنة 85424ه/ 9 آم وتدهورت 
إثر ذلك أحوال الحكم البوري» وارتفعت شعبية 
نور وتمكن نور الدين ف عام 
49-ه/1154م من دحول دمشقء 
وتوحيدها مع حلبء وإزالة الحكم البوري منهاء 
وكان هذا الحدث هو الأعظم منذ قيام الحروب 
الصليبية» فقد انتقل المسلمون الآن من موقع الدفاع 


الدين» 
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الأوج والازدهار 


إلى الحجومء» وخطط نور الدين لتحرير القدس» 
ووحد امجتمع الشامي» وشجع على فضة علمية 
واسعة» وأنقذ مصر من فوصاهاء ومنع الصليبيين 
من احتلاشهاء ووحدها مع بلاد الشام. 


نور الدين محمود: 

أدى اغتيال زنكي عام 1146م إلى انشطار 
شامي وجزريء أما 
الجزري فقد شغل حكامه أنفسهم بشؤون الجزيرة» 
والأناضول» والعراق ومشاكل السلاحقة» لأن 
الخطر الصليبي قد ابتعد عنهم» وتولى الشطر 


الشامي نور الدين محمود» الذي يعد البطل الحقيقى 
للحروب الصليبية. 


دولته إلى قسمين: 


ومنذ أيام زنكى تناقصت أعداد التركمان في 
منطقة حلب» وكان التركمان يشكلون قوام القوة 
001 1 : 16 : 
الكردية» وبأ إلى نوع من أنواع التجنيد الإحباري 
بين سكان حلبء كما أن المتطوعة من أهل الشام 
صاروا الآن من الكثردّ بمكان» حت أنهم أدو! أدوارا 
كبيرة» وبعد وفاة زنكى ازداد تعداد الأكراد لدى 
أبنه نور الدين» وتزعمهم امش الدين شير كوه عم 
صلاح الدين» والاخ الأصغر لايوب والد صلاح 
الدين, وي هذا مقدمات لحلول اليو ميوت حل 
الأتابكة بعد وقت قصير نسبيا. 
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وقام نور الدين من حلب باتباع سياسة شامية 
استهدفت توحيد الشمال والجنوب وتوحيد 
احتمع» وإزالة الطوائف» وب نور الدين المدارس» 
ورعى العلم والعلماءء كما بئ المشاقٍ واهتم 
بالعدل وإلغاء الفساد واستغلال السلطة» واهتم 
بالجيش وتسليحه» ولشدة تقواه أولى الصوفية عناية 
خاصة» وبدأ سياسة جهادية مدروسة ضد 
أنطاكية» ولإيقاف التوسع الصليي في مناطق 
الساحل الفلسطيئ وضد حوران والجولان» وأسهم 
في إحباط مساعي الحملة الصليبية الثانية» وتمكن 
عام 9-ه/1154م من دخول دمشقء» 
وتحويلها من التهادن مع الفرنحة إلى قاعدة للجهاد 
صدهم. 

وكان الفرنحة قد أعادوا احتلال الرها بعد 
اغتيال زنكي» فساق نور الدين حيشا قويا أعاد 
تحرير المدينة» وقضى على كل أمل للفريحة بالعودة؛ 
ومن ثم تفرغ للشؤون الأخرىء ونادراً ما تدخل 
بشؤون الموصلء» والتورط في الصراعات فيها 
خاصة سنة 544ه /1149م إثر وفاة أخيه 
سيف الدين غازي» وتولى قطب الدين الحكم, 
وهو أخ ثالث لنور الدين» ولتفرغه للشؤون 
الجهادية الشامية» بجح عام 54#4ه/1149م 
فى إبادة قوات أنطاكية وقتل أميرها ريوند دي 
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بواتيهه وأسر صاحب تل باشر الذي كان من بقايا 


كوتية الرها. 


وبعدما انتقل نور الدين إلى دمشق» يئس 
الفربحة من التوسع في ممتلكاته» فاهتموا .كمصرء 
وتشجعوا بالعزم على احتلانها بعد احتلاهم 
لعسقلان» وتحالفهم مع الإمبراطورية البيزنطية» 
وكان سباق ما بين نور الدين وعموري الأول 
ملك القدسء الذي اعتقد أن القاهرة باتت سهلة 
الاحتلال بسبب توالي الصراعات الداخلية على 
السلطة فيها. 


وعطل نور الدين خطط الصليبيين وأحبطهاء 
حيث أرسل شيركوه على رأس ثلاث حملات 
سكرية بعت آعيرا فى القفاظ على مص 
وتوحيدها مع بلاد الشام» وتوجهت الحملة الأولى 
9-ه/1164م 
الإنخازات . ثم عادت إلى بلاد الشام» وأقلعت 
الحملة الثانية عام 5©62ه//116م وحققت 
المزيد من النجاح؛ لكنها اضطرت إلى الانسحاب 
إلى بلاد الشام» وفي 
4ه /1168م أرسل نور الدين شيركوه 


للمرة الثالثق وكان برفقته 2 حملاته كلها فق 


عائدة عام 
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الأوج والازدهار 


الدين في هذه الحملة الأمور في القاهرة» وف شباط 
89م صار وزير مصر وسيدهاء لكنه لم يتمتع 
طويلاً منصبه ؟ فقل توق بعد شهرين وعدة أيام» 
فكلف الخليفة الفاطمي صلاح الدين بالوزارة؛ 
وأعاد صلاح الدين تنظيم شؤون مصرء واهتم 
بالبحر الأحمر» وتوسع باتحاه برقة وطرابلس - أي 
ليبيا الحالية - وسيطر على اليمن» واعتى بالحجازء 
وقام في سنة /567ه/117/71م بقطع الخطبة 
للخليفة الفاطمي» واستبدالها للخليفة العباسي. 


وأراد نور الدين استغلال الطاقات الشامية 
المصرية لتحرير القدس» فأصدر أوامره إن صلاح 
الدين بأن يلتقي به عام 5968ه/117/72م أمام 
أسوار الكرك في سبيل حملة جهادية استهدفت 
لكن صلاح الدين تفاع س» و خحشي من نور الدين 
على سلطته» فتعطلت الخطة» وفترت العلاقات ما 
بين نور الدين وصلاح الدين) وكادت الأمور 
تصل إلى المواحهة» لكن عطل ذلك وفاة نور الدين 
المفاجئة عام 1/4 1م تاركاً الملك من بعده لابنه 
الصالح إسماعيل؛ وكان صبياً في الحادية عشرة: من 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 
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عقد من الزمن خاض معارك كثيرة» تمكن فيها من 


المنبر في المسجد العمري حنى أحرقه الصهاينة عام 


الاستيلاء على ميراث نور الدين» وي عام 9 م. 
3ه/1187م حاض معركة حطين وانتصر تيوكسب 
فيها على جيوش مملكة القدس الصليبية» ثم حرر جامعة دمشق 
القدس» وإليها حمل منبر نور الدين» وظل هذا 

المصادر والمراجع 


1( المصادر: 


ابن الأثير الجزري (أبو إلحسن علي) (ت. 
0-/1232). 

1- الكامل في التاريخ» ط. ليدن» ط. القاهرة 
8ه. 

2- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ف الموسوعة 
الشاملة. 

ابن الأثير الحلبي (!ماعيل): عبرة أولي الأبصار ف 
ملوك الأمصار المتحف البريطاني رقمء 334 
3 (رسالة ماجستير تحت إشرافي» قسم 
التاريخ, جامعة دمشق,). 

الإصطخري (إيراهيم بن محمد) 
1ه/952): المسالك والممالك. القاهرة 
1 . 
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الأصفهابي (محمد بن محمدخ: البستان الجامع لجميع 
تواريخ أهل الزمان في الموسوعة الشاملة. 
الأصفهابئ (محمد بن محمد العماد الكاتب): 

1- تاريخ دولة آل سلجوق». هذبه الفتح 
البنداري؛ القاهرة 1900. 

2- حريدة القصر وجريدة العصر» تحقيق شكري 
فيصل» دمشق» 1959-1955 -1964. 

3- الفتح القسيء في الموسوعة الشاملة. 

4- البرق الشامي» مخطوطة المغرب. 

ابن أيبك الدواداري (عبد الله): الدرة المضية في 
أخبار الدولة الفاطمية» حققه صلاح المنجد. 
القاهرة 961 1. 

الأيوبي (الملك الأمجد): نسب الأيوبيين» ط. 
بيروت 1978. 


بدران (عبد القادر): قذيب تاريخ ابن عساكر 
البغدادي (عبد الله بن محمد بن الوليد): الحرز 
والمنعة ف بيان أمر المهدي والمتعة» تحقيقي ط. 
يروت 1988. 


البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز) (ت. 


مصطفى السقا. القاهرة 1945 . 


البنداري (الفتح بن علي): سنا البرق الشامي» 
ط. القاهرة 1979 . 


ابن تغري بردي (أبو امحاسن يوسف) (ت. 
4هه/1469): النجوم الزاهرة ف 
مصر والقاهرة» القاهرة 1929 -1936. 


4١ 1‏ 
ملو كك 
54 


ابن جنغل (محمد بن علي): تاريخ ابن جنغلء 
المتحف البريطانق 1015.5912 . 


ابن الجوزي (عبد الرحمن): المنتظم في تاريخ الملوك 
والأممء تحقيقي بيروت 5 ]. 
الجواليقي (أبو منصور موهوب بن أحمد): المعرب 


من الكلام الأعجمي على حروف المعجمء عقيو 
أحمد محمد شاكر» القاغرة 301 [ب. 


حاجي خليفة: كشف الظنونء ليبزغ 1837. 
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الحسيني (ابو الحسن علي بن ابي الفوارس ناصر 
بن علي): أخبار الدولة السلجوقية (زبدة 
التواريخ)) يق محمد إقبال» لاهور 313 ]. 
الحلي (أبو البهاء هبة الله): المناقب المزيدية في 
أخبار الملوك الأسدية» ط. عمان 1984. 

الحموي (محمد): التاريخ المنصوري ف الموسوعة 
الشاملة. 


الحموي (ياقوت) (ت. 626ه/1228): 


2-1 معجم الأدباء» القاهرة 1907- 
10 


3 معجم البلدان» بيرووت 08 0 ]. 


الحنبلي (أحتمد بن إبراهيم): شفاء القلوب 2 
أيوب» بغداد 978 1. 


مناقب بئى 


7ه/9877): كتاب 


بيروت» دار مكتبة الحياة. 


صورة الأرض» 
ابن خرداذبه (أبو القاسم عبد الله بن عبد اللّه) : 
سفر نامه» نقله إلى العربية يجى المخشاب» القاهرة 
5 . 


ابن خلدون الرتمن) 
8ه/1406): العبر وديوان المبتدأ والخبر» 


يروت 1958 


(عبد وت. 
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ابن خلكان رأحمد بن لمحمد) (ت. 
283/1 1): وفيات الأعيان» القاهرة 
0. 


الخوارزمي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يوسف): مفاتيح العلوم, المطبعة المنيرية في القاهرة. 


ابن أبي الدم (إبراهيم): تاريخ ابن أبي الدم؛ (ما 
تعلق بالحروب الصليبية في الموسوعة الشامية). 


الذهبي (محمد بن أحمد): 


1- تاريخ الإسلام» المتحف البريطاني +001 
9 0250. 

ابرق خر مح غر * قتي فوله السيد" 
3- دول الإإسلام التجحشض البريطاي 
08 حيدر أباد 1919. 


الراوندي (محمد بن علي بن سليمان): راحة 
الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية 
الصياد» القاهرة» 1960 . 

ابن رسته (أبو علي أحممد بن عمر): الأعلاق 
النفيسة» ليدن 18591. 

الزبيدي (المرتضى): ترويح القلوب في ذكر ملوك 
بئى أيوب» ط. دمشق 1 197. 
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سبط ابن الجوزي (أبو المظفر يوسف ابن 
قزاوغلي): مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» المتحف 
ابريطان 012.464 مكتبة أحمد الثالث 
7س المكتبة الوطنية بباريس 1506غ 
الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة بين السئوات 
1086-6. تحقيق على مويمء أنقرة 
38 ما تعلق بالحروب الصليبية في الموسوعة 
الشاملة. 

السمعابي (عبد الكريم بن محمد): الأنساب» طبع 
بالتصوير» لندن 1912. 


ابن شاكر الكتبي (محمد): 
1- -عيون التواريخ» المتحف البريطاني 
2.2205 
2- فوات الوفيات» حققه محمد نحيي 


الدين عبد الحميد» القاهرة 1 195 . 


أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل): الروضتين في 
الموسوعة الشاملة. 

ابن الشحنة (محمد): الدر المتتحب في تاريخ مملكة 
ابن شداد (محمد بن علي): الأعلاق الخطيرة» قسم 
ديدة دعشق: دهفشق 6 قسم مدينة حلب: 
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دمشق 1953» تاريخ الملك الظاهر» ط. بيروت 
0013| . 


شيخ الربوة (أبو عند الله محمد بن أبي طالب 
الأنصاري): نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء 
لبيوزع 1923 

الصابئ (إبراهيم بن هلال): كتاب التاحي مع 
نصوص أخرى نشرت بعنوان أخبار أئمة الزيدية 
في طبرستان وديلمان وجيلان» ط. بيروت 
7 

الصيرني (علي بن منجب): الإشارة إلى من نال 
الوزارة» القاهرة 1923 . 


الطبري ‏ (محمد ‏ بن | جرير) ‏ (ت. 
0ه/922): تاريخ الرسل والملوك» ليدن 
1901-09. 


ابن طولون (محمد): علام الورى من ولي نائبا من 
الأتراك بدمشق. الشاء الكبرىع»ه ط. 
4 [. 


د 5-07 


1[- بغية الطلب في تاريخ حلبء» تحقيقي» 
دمشق 988 1. 
2- الإنصاف والتحري (نشر في داخل كتاب 


تعريف القدماء بأبي العلاء). 
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3- 
دمشق 007 وما تعلق بالحروب الصليبية 52 
الموسوعة الشاملة. 


زبدة الحخلب من تاريح حلب» تحقيقي) 


ابن عساكر (علي بن الحسن): 

تاريخ مدينة دمشق: مخطوطة المكتبة الظاهرية: 
0/02 4372/8006 البمجحلد الأول 
والمخلد الثانى» حققهما علا المنجد» دمشق 
1 ؛ لمحلد العاشر حققه أحمد دهمان» دمشق 
23 (تراجم لشخصيات من عصر الحروب 
الصليبية في الموسوعة الشامية). هذا وطبع الكتاب 
بأكملة ين وبروت عن قيل ذار الفكر.. “كما ملت 
طباعة مختصرة للنويري ف دار فكر دمشق. 
العظيمي (محمد بن علي): تاريخ العظيمي» ما 
تعلق بالخروب الصلنية ي. للوسوعة الشاملة. 
العمري (ياسين بن خير الله): الدر المكنون في مآثر 
القرون» المتحف البريطاني» 
3 . 


الماضية ‏ من 


ابن العميد (جرجس): تاريخ المسلمين» ليدن 
5 أخبار الأيوييين: ل «مشق 1958. 
العيني (البدر محمد بن أحمد): ما تعلق بالحروب 
الصليبية في الموسوعة الشاملة. 

الغزالي (أبو حامد): التبر المسبوك في نصيحة 
الملوك» القاهرة 1968 . 
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الفارقي (ابن الأزرق»: تاريخ الفارقي» قسم تاريخ 
الأراتقة فق اللوسوعة الشاملة. 

أبو الفداء (إ“مماعيل بن محمد بن عمر): 

1- تقويم البلدان» باريس 1540. 

رس المختصر 8 أخبار اليشرع ما تعلق 
بالحروب الصليبية في الموسوعة الشاملة. 
الفردوسي (أبو القاسم): الشاهنامه» ترجمها ثثرا 
الفتح بن علي البنا اري» حققها الدكتور عبد 
الوهاب عزام» القاهرة 1932 . 

ابن فضلان (أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد 
بن حماد): رسالة ابن فضلان حققها سامي 
الدهان» دمشق 960 1 . 

القزويني (زكريا بن محمد بن محمود): آثار البلاد 
وأخبار العباد» بيروت 00 1 . 

ابن القلانسي (مزة): تاريخ دمشق (تحقيقي)) 
دمشق 03]. 

الكاشغري (محمود بن الحسين بن محمد): كتاب 
فيواة اعات الترف امسول 1333 

ابن كثير (إجماعيل بن عمر): البداية والنهاية) 
القاهرة 1933. 


ترجمى ف الموسوعة الشاملة. 


00 


مجهول: جو اذ السنين» مكتبة أحمد الثالث» 
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مسكويه (بن محمد)::. بحارب الأمم طهران 
0. 

المقدسي (محمد بن أحمد): أحسن التقاسيم» ليدن 
10 

المقربزي 2 (أحمد بن علي) 2 (ت. 
45-/1441): 

1[- تتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين 


الخلفاء الجزع الغاليعة»؟ 2 الموسوعة الشاملة. 


2- خطط المقريزي» القاهرة 1906- 
58 . 
3- المقفى مجلد باريسء» تراجم أعلام الحروب 


الصليبية في الموسوعة الشاملة. 

ابن المقفع (ساويروس): تاريخ بطارقة الكنيسة 
المصرية» القاهرة 9 ]. 

الملطي (عبد الباسط بن خليل): نزهة الأساطين 
فيمن ولي مصر ع ااسلاطين» طّ 
07 


القاهرة 


منجم باشي (أ“تمد بن لطف الله): تاريخ رئيس 
المنجمين» مكتبة نور عثمانية 1/1 . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 2 ا 7 7 7 0 ل 7 ل لل اال ل لت 0 ل لت 0 7 ل ل ل ا ا كع 


المنصوري (بيبرس): مختار الأحبة» ط. القاهرة 
112 
المؤيد في الدين (هبة الله بن موسى): سبرة المؤيد 


في الدين داعى الدعاة» تحقيق محمد كامل حسين 
القاهرة 9 ]. 
ابن ميسر (محمد بن علي): في الموسوعة الشاملة 
برواية المقريزي. 
النرشخي (ابو بكر محمد بن جعفر): تاريخ 


بخارى» عربه عن الفارسية: أميوت بدوي ونصر الله 


الطرازي» القاهرة 19615 . 


ابن الهبارية (أبو يعلى محمد بن محمد): ديوان 
الصادح والباغم؛ القاهرة 1292ه. 
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ابن أبي الفيجاء: تاريخ ابن أبي الحيجاءء المكتبة 
الأحمدية بتونس رقم 9514؛ وسوف أنشره ف 
اللوسوحة الخاملة. 

ابن الوردي (عمر): تتمة المختصر في أخبار 
البشرء القاهرة 1868. 

ابن واصل الحموي (محمد بن سالم): 

-1 


الأول حققه جمال الدين الشيال» القاهرة 1953. 


مفرج الكروب في أخبار بن أيوب, المجلد 


2 التاريخ الصالحى قُُ ا موسوعة الشاملة. 
اليافعي (محمد بن عبد الله): مرآة الجنان وعبرة 


اليقظان» حيدر أباد 19 19 . 


الكتاب المرجع في ناريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


7 المراجع: 


أمسين (حسين): تاريخ العراق في العصر 
التميمي و فبسةق): الحروب الهلبيةع 
القدس 1945. 

اندي (سليم): تاريخ المعحرة» دمشق 
0001| . 

الثانية» القاهرة. 

الحروب الصليبية) صدر منها حىّ الآن سبعول 
بجلدة. دمشق 1993 -2003. 

سالم (السيد عبد العزيز): طرابلس الشام في 
التاريخ الإسلامي» الإسكندرية 1967. 

سرور (محمد جمال الدين): النفوذ الفاطمي في 
بلاد الشام والعراق» القاهرة 1964 . 

الضابط (شاكر صابر): موجز تاريخ التركمان في 
العراق» بغداد 1960 . 

الطباخ محمد راغب): إعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء» حلب 1925-1923. 
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طلس (محمد أسعد): الآثار الإسلامية والتاريخية 
عاشور (سعيد عبد الفتاح): الحركة الصليبية) 
القاهرة 1963. 

العبادي (أحتمد مختار): قيام دولة للماليات الأولى 
الثانية» ط. القاهرة 1967 . 


العريني (السيد الباؤع: مؤرخو الحروب الصليبية 
القاهرة 1962. 


غرايبة (عبد الكريم): العرب والأتراك» دمشق 
961]. 

الغزي (كامل بن حسين): كر الذهب في تاريخ 
حلب»؛ حلب 1921. 

القاهرة 06 ]. 

.] 1 


الكروي (إبراهيم): البويهيون والخلافة العباسية - 
الكويت 2 ]. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


المعاضيدي (خاشع): دولة بن عقيل في الموصلء 
بغداد 1968 . 
المكتب المركزي للإحصاء في سورية» التقسيمات 
الإدارية ف الجمهورية العربية السورية» دمشق 
108 
3) المراجع الأجنبية: 
(1-125'ناطث ) كتنوع]طع11 و8 - 
عط 01 1115017 ع(ممعمث 01 501 
517 12251361012 ط]ا15اع م .11010 
210 .يع81105 731115 علخ أوع10] 
1 
مآ :4112 :2010116113) - 
1 إإ6 1132512105 115[2[ع12] 
.9 1010101 ءوع:1031 


( طو1اخ -لمتمتدط ) 5015635711 - 
وك ]وه 1-)--1[1121126-41 
.9 010015آ :113115126101 

01 6001 عط1 علا ن/طا-اكى 1172101 - 
]ونه 
.10120 أااع1216 61 1130512101 
.10200111960 

ع6 ( إعقطء81 ) 15لاءعوط - 
.5 .8285 ) 111115 892326126 
.( 1966 1020012 :180 ااباعمعر[] 

5 ©1116 :3 غ1 :اعطع1م - 
.1010011594 


00 


006 


ناجي (عبد الجبار): الإمارة المزيدية» البصرة 
0 . 


7ه ه11 :45717 اث - 


210 1151011010117 
2 1597م 51110213 

: 7 ) 10 توآ 

01 1156017 عا جاه 5610165 1نام1 -1 
5115 ]1 م لامع 
2 272ع101آ :1131251261011" 

عط 10 0017 5642ع11011 -2 
ط15اع152 »ع 12535102‏ 1101501 


"11315121012 102001: 8. 


:ل 0210ل 1111010) ) 20510116 - 

121115) 11 -1 
.1963 عطع نام 101 

15123116 ©1126 -2 
.17 لاع نا طم 1801 
:( ع0123110) ) ماعطةن) - 

81 ع101211م0 5ااعططء 8101017 -1 
'1 02125 1163125 11020121512226لم 
0 كل ©2326[ ناددكط8 ع][دم 
-225 مم./آ .701 2ع1361ق3 »1 .ععم 


220. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


.5 ) 1111168 0110121211 عع -2 
.9 10201015 ( .11325 

103 501172565 .(1[ -3 
5 1111511172 21 1115015 عطا 10 
:(1965 :0211101013 أقوع116) 

لهنمع01ع11 عع1108طممطمن) -]1 
302ل 80 ./ا1. 701 :1م11510] 
1966-67 .ع31201108) »11115563 

601 1511560197 ع0320011045) -2 
.0 ع21221105) علطة 151 

01 11156015 032001105 -3 
320011015 .17 .1701 
01 غ1151116ام ع1 علمقمصعولكا عططامن) 
.0200121970 آ علمتنامع83/4111 عا 
01 111560157 ع1 :(10.14) .م010نام[ 
72011 تعلخ .132315كآ طأواكاءل علا 
1560157 ثم علتدع[اه11 0ختطامعل80 
7 02002آ :103ط1ن) 01 


8177 :151320 01 012ع2م10ء8059 

.1960 2002م[ .معل1] 
1711001 غطا 01 1115011225 
بط 320 كالاعط[ .2 .لطلاكة1] 


4 021010 :11011 
2 ع1 :5ع520تاتككه عط 01 1150159 ىر 
1201112 :ممناء5 .1.81 


ع1 .( طد[[تاج كد81 ) 1طدكس][ 
0 01 10723517 101/آ3'انا8 
1964 ه01 


407 


++ ©1212 »:(831010) 1211 
:112 2625211 210 110111161 
.19 071010 
.5 وع5الاع[ 

7 :1010101 
01 1560197 عط1ط' .5ع13121) :111110 
20111 ع 


,19244 
عط 01 150197 .(0آ .055250517 
.ل .11825 .128 »غ521 8197201 


.8 07210104 .ق1111556آ1 
5 <عل1 .(آ.[. 21501ع2 
19627 .1961 ع01105ةن2) 
©1165 :1102ع1 :0110اع2 
1964 ]ملا كع11 .11305 .عا 
ع1 .(0طلهة1 2آ023طة1) عح10]آ 
.6 0200012] ءدك[نا زاك 

عط 01 150197 مط علمطامعده] 
ع :972م1150512. 81/151151 


108 
01 11156015 لل 1ء77ع51 :16111111211 


5 مم 116 


200015 


اناق ع2 205١‏ كتاكه عط 
0ع55ع51 ع1 553ع8]0 .8.ل :21دع5 
0 01010 :6117 

1 0115301115 .)كط :5111211 
7 :322011056 .1097-1193 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


0 الاسم د سي لل الال ال ال الل ا ا ل ا ل ا ا ا ل اا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا الك ايا كك لكك لكك كك الكت لكك الاك الا الاك الاك لاد لاد لاد الام 


:(/ا310)) 501256 ع.آ 
لتعاموط عطا 01 مدا[ عط]” -1 
10201012آ عاطم تلة 0 


متتاكلكلم8 عط 1ع120نا ع00د»ه221 -2 
]11ل 


405 


عط 01 28150197 على عل/ات51112ة/17 


ا ‏ 11 م ه8192 


1904 
01 عاقتتساط عط]1' »اتتقطناك عتمعلكلة7 
تتتتاءعظ .1004 .معام 


و4 


0 ا سس و‎ ١ 
ييل‎ 
مرا 1 الله" 01 بعت‎ 
4 1 7 عد كك‎ 
م 5 مه‎ 
حر 0 0 1 وا لدم‎ 2 
| آم رم‎ 9 : 
لس 1 5 و‎ ١ 
سو عر د‎ 


مصيم. يني عسسييد:* 
1 8 ا صل سر 3 بح ١‏ 9 
سم ألم 0 ب ار + 0 
م اليه رارم . ا 0 ضيح بر 0 ”7 ع 52 
ومن م رتت يج ونال 
٠. 0-١‏ ضيزة : . 4 لد ار عن 1 5 , ليد 
0-86 د معازم ما زتررار:) - ييه 
اي 20 رسا وهر بي الرك 0 


5 1 يلسم 537 
1 5 تر : ب لأا على 4 ” 
1 59 ى 
١‏ سي يا عدا 2 / 
تو ع وو بيه لاس يست 2# ان 


مسي 7 0 
دلاد خم|سان ظ يأ أن 3 


0 6 ان 8 “ىك 'سمالأد 
كم : 8ه 4” يا زرا 
وار 1 0 ١‏ 
اكلا اعوينى ال لشي 
رت "الي ارنت؟ م 
0 الي 0 
9 لدم 
3 و" 5 الور العوسد 6 
14 مع ابرضوم 4 027 
/ 83 0 0 
* ترب 7 مسري 1 
- صءةظ5 5 238 0 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العرر 


بية 


ع 


١‏ رج والازدهار 


يمو 


57 


سر لسسواا, 


ا 


الوصل وأزيرةالية وتمالالشام 
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المصدر: أطلس تاريخ الإسلام -د. حسين مؤنس 


مطبعة الز 


هراء -الما 


1004 


9 ”2 ا 


:حب صمو حب يذ سول حب إن سوب م وسستفوت © إن بح 6 


100011 رج دسم | 62 جا ١‏ - مشتصس صب أ وتات هم جسم ا لوكسي سو 1 


سبي حي لمي سم ادم صوصو هم م بجر | كهجوو 


|[ 0 2:ج لسسزس د كبس ص اسسوو | ) ل ص مق ل إاد لل اط #2 لاط دام سجس ماسم | د بل 


يسن وده صا كبو حك رعسم سوسم سحوي لم | ده صم حسىبجيب صب تادهم وميه موسو [--] 


| لكك ١ل‏ > ما مكلام حه لاا صعرقه 0 سم عم إحعرب عستم ب سم | جيم صئ هسم ووم 1 


حسم 0 م | ساسم | جد مهم بير جسم 


١‏ حت تت ١‏ قن >0 الم 0 الل لل يجت + كت م سم صسسم | ]اس 


لس سقس دم ترس سج | وه مهم جسم 
:| جه حبهز جسم حسم سجسي لم و د 2/1 ذ الح مسجس 2ك صر جعبجي ١‏ جه حياس سوسوم | جسم سوس [ | 
ا 0 


ليح ير رص مس جه موم | لصم | 


0 ملم حم ضرم 


الأوج والازدهار 


الكتاب الم جع فى تاريخ الأمة ١‏ 
تج يعر 


4 
6. 


1-7 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


75 رن 2 ِ ار 
الس قفسررر :0 » 
05 لات 
ترما 
لمروطان ه جإفايي 
م ل كأ ديزب 6 
7 حماه 
١‏ . ساو اح © 
١‏ لم حك 1 
1 مص 
0 
ا مايه 


وموقع شعوافة سباعة الدم وكذلك معركة دانيث 
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يكنا 


هه 7 ١‏ و 
اسح ا لل 7 و ٠.‏ 
ف العصرالاأموى 
#ااأقواهك ور الج 3 قنرين -حمص ‏ دمشق -ا(ملج طبري ايقة 
ال 12 . القتصسوروالبواد محا 1 
زم ارام الصغايا فضياءع العلل همغن اء 
-١‏ ضياع الوليدا بنعبد 11لظ.لت ٠‏ © ضياع سلمان بن عبد امف ١‏ 
يزيد ب ه10الولهيد 4 ٠,‏ هشام بن عبد لملركت ‏ - 
,, الوليد لبن بيزبيد ٠+‏ مرواإن سن مهد : 


مقياس الرمم !5١٠:5٠٠5٠0.٠.م‏ 


5 


المصدر: أطلس تاريخ الإسلام -د. حسين مؤنس مطبعة الزهراء - القاهرة 1984 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


يرحع بروز الكيانات المستقلة في الخلافة 
العباسية إلى فاية القرن الثاني للهجرة/القرن الثامن 
]و لم يكن ذلك نتيجة ضعف الحكم المركزي 
وانحلال النفوذ الخلائي بقدر ما هو تعسبير عسن 
طموح مختلف الولايات في المشرق والمغرب » 
لتحقيق أهدافها الإقليمية ونزعات سكافا لممارسة 
النفوذ على المستوى امحلي. وقد ظهر هذا الشعور 
الإقليمي والذاتى ثي العديد من الولايات » منها 
شبه الحزيرة العربية الي كانت مركز الحكم منذ 
نشأة الإسلام في العهدين: المحمدي و الراشدي 
قبل أن تفقد دورها ف العهد الأموي. و يحتل 
اليمن موقعا متميزا في هذا الإطار على أساس أنه 
كان لمدة زمنية طويلة قبل الإسلام ‏ مقر عدة 
دول و حضارات مشهورة لا مجال لإنكارها. 
وسوف نركز في دراستنا هذه على كيانين اثنين 
هما دولة بئ: زياد في اليمن الأسفل وعاصمتها 
فديتة زبيد » و قد أسست فق بداية القرك الكالست 
ه / القرن التاسع م » واستمرت إلى حدود 
القرن الخامس ه _/القرن الحادي عشر(204- 
9 ه/ 819 1018م) ؛ لبحل محلا 
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الأوج والازدهار 


دولة بي نخاح الحبشية (412ب 5951 
ه/ 1021‏ 1156م). 

أما الكيان الثاني فيتمثل في دولة بئئ يعفر في 
اليمن الأعلى وعاصمتها صنعاء أو شبام كوكبان» 
ويرحع تأسيسها إلى النصف الثاني من القرن الثالث 
ه /القرن التاسع م واستمرت إلى فاية القرن 
الرابع ه/ بداية القرن الحادي عشر م (213 
393 ه/ 826 1002م). والجدير 
بالذكر أن دراسسا معشمل ععصوسيات. الدولتين 
و تطورهما السياسي في إطار بلاد اليمن كلها 
وعلاقتهما مع مختلف الأطراف هما فيها الخلافة 
العباسية في العراق. كما لا ننسى بروز كيانات 
أخرى » مثل الإمامة الزيدية في صعدة و الدولة 
الصليحية في صنعاء , ثم في ذي جبلة (439- 
2ه م 1047-ق1138م)رإمارة 
السليمانيين في المنحلاف السليماق (462 
9ه/ 1069 1173م والدولة 
(473 - 569ه/ 
0- 11/3م) . لكننا لن نتعرض لما إلا 


بصفة غير مباشرة ). 


الزريعية في عدن 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


1)! لدولة الزيادية في زبيد : (409-204 
ه/ 1018-829م ): 
أ) الأوضاع العامة في اليمن في فحاية القرن 
الثابئ للهجرة / القرن الثامن م: 

تكد كل الضادر اليمنية أن يلا اليمن 
كانت ف هاية القرن الثاني وبداية القرن الثاالث 
ه / القرن الثامن وبداية القرن التاسع للميلاد 
حل صراع بين قوتين سياسيتين متنافستين ما 
:الولاة العباسيون في صنعاء و الزياديون في تهامة. 
من ناحية كان اليمن الأعلى (منطقة الجبال) 
وعاصمته صنعاء » يخضع للخلافة العباسية » و 
كان يديره وال يعيّن بصفة منتظمة مسن طرف 
بغداد » ومن ناحية أخرى أصبح اليمن الأسفل 
تحت نفوذ أسرة حاكمة تعرف بالأسرة الزيادية ع 
و ذلك منذ أن قرر الخليفة المأمون سنة 204 هم 
| 819م تعيين محمد بن زياد ليصبح واليه الجديد 
ف منطقة التهائم » و طلب منه في نفس الوقت 
تأسيس مدينة جحديدة هي ب إيبة ب لقوق 
عاصمته. 
و نضيف إلى جانب هاتين القوتين طرفين آخرين 
دحلا حلبة الصراع للسيطرة على البلاد -أو على 
قسم منها- و نقصد ب يعفر الذين كونوا سلالة 
حاكمة استطاعت الحصول على استقلالها من 
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الخلافة العباسية سنة 258 هلم 1 / 8م 2 
وكانت عاصمتهم مدينة شبام كو كبان. 

أما الطرف الآخر فيتمثل في بتي الرس 
الزيديين الذين - تمكنوا بقيادة الإمام اللحادي إلى 
الحق - من تأسيس ما يسمى بالإمامة الزيدية في 
مدينة صعدة في فاية القرن الثالاث ه /القرن 
الاب 

تشير المصادر العربية -واليمنية بوجه 
خاض - إلى أن بلاد اليمن كانت تشارك في جميع 
الأحداث السياسية والدينية الى هم الخلافة 
العباسية آنذاك. ونذكر في هذا النطاق السياسة 
الدينية الجديدة الى انتهجها الخليفة العباسي المأمون 
إزاء الشيعة بتعيينه موسى الرضا وليا لعهده » وما 
كان لها من انعكاسات مباشرة في اليمن ؛ إذ تم 
تعيين إبراهيم الملقب بالجزار واليا. والحد ير بالدكر 
أن الوالي حمدويه بن ما هان الذي كان من 
المفروض أن يقبل قرار الخليفة بتعويضه رفض 
تسليم الحكم لمنافسه الطالبي بصنعاء . و أعلن 
الثورة على المأمون » وقام بخلعه كما أعش استقلاله 
ف اليمن. و رغم القضاء على هذه الشورة فإن 
الأوضاع في اليمن في تلك الفترة تبين مدى ارتباط 
هذه الولاية .مما يحدث في العراق » و في كاامل 
الخلافة العباسية. 
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ب) الأوضاع في قامة اليمن : 

تشير المصادر اليمنية بصفة خاصة إلى أن 
الأوضاع كانت مضطربة في منطقة قامة في بداية 
القرن الثالث ه/ القرن التاسع م » من جراء 
ثورة عك و الأشعريين . و تؤكد في هذا الصدد 
أن الخليفة المأمون أرسل ابن زياد و رفقاءه لقمع 
هذه الثورة وضاعف من عدد الجنود الذين كلفوا 
يذه المهمة » وأرسلوا إلى المنطقة سنة 205 
ه/ 820 م (1000 أو 2000 فارس منهم 
0 أو 900 من خراسان) . 

نلاحظ من خلال هذه المصادر الارتباط 
الوثيق بين إرسال هذه القوة العسكرية الضخمة 
ودعم النفوذ الزيادي في اليمن الأسفل ؛ و في 
منطقة حضرموت البعيدة الى لم تكن خاضعة 
آنذاك للسلطة العباسية. 

من جهته ينقل لنا ابن امخاور ف كتابه " 
صفة بلاد اليمن " بعض المعطيات المفيدة » منها أن 
أرض زبيد كانت مسرحا لقلاقل يقوم يما السكان 
المتتمون إلى الأشاعر. وف خلافة الأمين " حرج 
مشايخ القوم إلى العراق فعرفوا الخليفة حاهم 


وخبرهم فعين خمسة منهم لتولي الأمر بصفة متتابعة 


؛ لكن أربعة ماتوا في طريق العودة من بغدد إلى 


اليمن 6 وعزل الخامس نفسه خحوفا من الموت» 
وولاها رحلا من بئ عمه . ويؤكد ابن امجحاور ف 


هذه الرواية المنقولة عن عبد الرحمن بن أحمد بن 
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الراجي " أن الرجل لما دخل البلاد جباها و أنفذ 


كان من قصة الأمين و قتله وتولي المأمون الخلافة : 
عصى الرجل المتولي في اليمن وتغلب على البلاد 
وقطعها وصار يرفع الدحل إلى خزانته ". 

ما يمكن استنتاحه من هذه الرواية الي لم 
نحد لما ما يدعمها في المصادر العربية واليمنية 
المتأخرة هو أن ابن المحاور الذي ألف كتابه في 
حدود سنة 630 ه/ 1232م - وكان قد 
زار مدينة زبيد في عدة مناسبات - رما خلط بين 
الأحداث » كما أن الوالي الذي لم يذكر لنا اسمه , 
لعله ابن ماهان الذي رفض تسليم منصبه لإبراهيم 
الجزار - و كان ثار ضد المأمون و أعلن استقلاله 
عن العباسيين- وما يدعم هذه الفرضية هو أن ابن 
ماهان طرد بالقوة من اليمن بعد هزمته سنة 
5ه/820م من طرف القوات العباسية 
بقيادة الجلودي. و الحدير بالذكر هو أن هذه 
ال مزيمة - الي كانت نتيجتها المباشرة استرجاع 
السيطرة العباسية على اليمن الأعلى و تعيين وال 
جديد بصنعاء (إبراهيم الإفريقي) - تتزامن مع 
ثورة عك و الأشعر يبن في قامة. و قد تواصلت 
الاضطرابات في هذه المنطقة بعد سنة 204ه/ 
9م بقيام ثورة علوية سنة 207ه/ 823م 
بعرعمها عبد الرسمن بن أحد بن عبد الله دم محمد 


بن عمر بن علي بن أبي طالب. 
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إجمالا يمكن القول : إن ثورة الأشعريين 
وعك الذين كانوا متشيعين لما علاقة وثيقة 
بعملية اختيار محمد بن زياد المعروف بعدائه 
الشديد للشيعة ‏ وإرساله إلى قامة اليمن سنة 
4ه/ 19قم »؛ أي مباشرة بعد موت 
موسى الرضا وتراجع الخليفة المأمون عن سياسته 
الدينية الموالية للعلويين. 

كذلك يبدو أن تأسيس الدولة الزيادية في زبيد 
بأمر من بغداد يستجيب لعاملين اثنين: من ناحية 
رغبة الخلافة العباسية في القضاء على الشورات 
الشيعية في تهامة » ومن ناحية أخرى العمل على 
إبقاء السيادة السياسية لها في بلاد اليمن الى برزت 
فيها منذ بداية القرن الثالث ه/ القرن التاسع م 
بوادر الاستقلال الإقليمية. 
ج) تأسيس زبيد: 

تجمع كل المصادر اليمنية الي تعتمد على 

رواية عمارة علي أن محمد بن زياد شرع في 
تأسيس زبيد يوم الاثنين الرابع من شعبان سنة 
4 ه / 24 جانفي 820 م ء مباشرة بعد 
تأمين منطقة قامة » و قمع الثورات الى قامت ها. 
و من المعلوم أن زبيد مدينة شكلها مدور على 
غرار العاصمة بغداد » وهي تقع بين واديين 5 
وادي زبيد في الجنوب ووادي رمع ف الشمال 
ب على بعد 25 كيلو مترا من سساحل اليجسر 
الأحمر في منطقة قامة المنبسطة » و يبلغ ارتفاعها 
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1 مترا. وكان لموقعها المدميز على الطريسق 
الرابطة بين عدن و مكة أهمية بالغة » من حيث 
كونه أحد طرق الحج اليمنية من ناحية » وكونه 
طريقا تحارياً تمر منه البضائع الواردة من بلاد الهند 
والمتوجهة إلى البلدان المتوسطية ( مصروالشام). إذ 
أكسبها هذا الموقع في القرنين الثالث و الرابع ه/ 
التاسع و العاشر م ازدهارا اقتصاديا كبيرا. غير أن 
عمارة اليمئ وبقية المصادر التاريخية والجغرافية 
اليمنئية والعربية لا تورد لنا بصفة جلية أسباب 
تأسيس اللدينة عن طرف محمد بن إزياة + “كما لا 
تذكر ظروف اختيار الموضع واستقرار السكان فيه 
» ولا تعلل التسمية. 

إن المؤلف الوحيد الذي نقل لنا روايات 
مختلفة عن هذه المواضيع المهمة هو ابن اجاور . 
والذي ينفرد بإيراد ما لا يفل عن أربع روايات أو 
احتمالات تتعلق باسم المدينة فال فيها : " حدثئ 
أحمد بن علي بن عبد الله الجماعي الواسطي قال: 
ملك اليمن ملك من التتابعة يسمى الربا فسأل 
رجحل آحر فقال : ما فعل الله بزبا فقال : بيد » أي 
هلك » فسمي البلد زبيد.”" 

" و قال آغخرون: إنما ميت زبيد زبيد ؛ 
لأن لما وادياً يسمى وريد + فسميت اليلد بآأسم 
الوادي. و قال أححر: بل كاتت الآبل ترعى فل 
العقدة و في جمع الإبل ناقة تسمى زبيد عضت 
الناقة في العقدة فعرف الموضع باسم الناقة. و قال 
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آخرون: بل كانت امرأة تسكن رأس وادي زبيد 
تسمى زبيدة » قال ابن المجاور: ما أظنها إلا زبيدة 
بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور. فإن محمد 
المنصور بن زياد ب ها دارا ما بين وادي زبييد و 
رمع وهي سعت ف بناء المكان في دولة أمير 
المؤمنين الأمين." 

يبدو من خلال هذا النص الفريد من نوعه 
أن الروايات المتعلقة بتسمية المدينة تشير في معظمها 
إلى قدم المدينة. من ناحية أخرى يتعرض ابن 
امخاور إلى بناء زبيد و ظروف تأسيسها » فينقل 
ؤوايتين مختلفتين فى هذا الشأن. تفيد الرواية الأولى 
أن المدينة أسسها ابن زياد في عهد الخليفة المأمون ؛ 
و ذلك لوضع حد لخروج الأشاعرة عن طاعة 
العباسيين. 

أما الرواية النانية فجاءت كما يلي: " ولى 
الخليفة محمد الأمين محمد بن زياد بن منصور اليمن 
» فجاء محمد بن زياد إلى أرض الحصيب » فو جد 
قوما يقتتلون ف كل بوم إلى ضحوة فار ويفترقون 
؛ فدحل بينهم و أصلح بينهم وبئى قصرا على باب 
غلافقة » فسكن فيه واشترى ألف عبيد » و يقال: 
بل جاء بعساكر عظيمة من العراق و قال لهم: إذا 
دخل القوم للضيافة فالسيف عليهم. وتادضص في 
مشايخ البلاد و كبار القبائل من الأشاعر » وقدم 
لهم طعاما قد أحضرء فلما اشتغلوا بالأكل و 
التناول لبست العبيد رركبوا السيف من حضر فلم 


419 


الأوج والازدهار 


ينج منهم أحد » و ركب على من كان حوهم من 
العربان من أهل القرى و العمارات » ولا زال على 
كان في طاعته يترك على رأسه أثر وهو قلنسوة من 
خوص النككز ..... و يعطيه زوج بقر وو مهرر.. 
يعى لحرث الأرض فحرثت الخلق وعمر المكان و 
بقي الأثر و المهار سّنة إلى الآن" . 

و يورد رواية ثالثة مفادها أن ابن زياد " لما 
تعدى مكة صار كل مترزل يتزله يأخذ تراب أرضه 
يشمه و يبئ في ذلك المتزل قرية , ولا زال على 
حاله إلى أن قدم أرض الحصيب » فأحذ من أرضه 
كف تراب فشمه » و قال لأهل الدولة : أقيموا 
بناها هنا؟ قالوا: و لم ؟ قال : لأن هذه الأرض 
أرض نزه زبدة هذه البلاد . قالوا: ويم صح 
عندك ذلك ؟ قال: لأها طيبة بين واديين يعيئى 
مدينه سماها زبيدا » و ما اشتق زبيد إلا أنها الزبدة 
» على ما جرى ف اليوم الأول". 
إن هذه المعطيات تكتسى أهمية بالغة بالنسبة 
لمعرفة ظروف تأسيس مدينة زبيد حيث إن ابن 
امحاور هوالمؤرخ الوحيد الذي تطرق للحديث عن 
ذلك » و قدم ‏ كما أشرنا سابقا ‏ روايات 
عديدة لم نحد لما أثرافي المصادر الأخرى ‏ 
باستثناء الرواية !لأولى الى نقلها عمارة و بقية 


المؤرخين اليمانيين الذين تلوه ) من أمثال اين عبد 
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أصل ابن زياد ونسبه » ثم قضية اختياره 
لإقامة مدينة زبيد . 
يرحع المؤرخون أصل ابن زياد إلى العائلة 
الأموية »؛ إما عن طريق عبيد الله بن زيلك بون أبي 
سفيان ‏ والى العراقء في عهد الخليفة يزيد بن 
معاوية وابن والي العراقين زياد بن أبيه الذي ألحق 
بأبي سفيان أو عن طربق يزيد بن معاوية نفسه . 
أما الجغرائي المقدسي (المتوق سنة 380 ه/ 
0م ) فينسب السلالة الزيادية إلى قبيلة همدان » 
وهي معلومة ينفرد يما » لكن المؤرخ والجغرائي 
والنسابة اليمئ أبا الحسن الحمداني لا يذكر ذلك في 
مؤلفاته » وهو أمر يثير الاستغراب حيث إنه ينتمي 
إلى نفس القبيلة التي خصص ا جزءا كاملا من 
مصتطدد الكل مين معوته. وووفا الو نظي مبناتيي 
كراب " تاج العروس ' رواية أخرى مفادها أن 
ابن زياذ هو مجرد مولى للخليفة العباسي المنفق 
وأن هارون الرشيد هو الذي أرسله إلى اليمن 
لتأسيس مدينة زبيد . إذن يصعب علينا تحديد 
نسب ابن زياد بصفة قطعية وفائية لتعدد 
الروايات و غموضها حول هذا الموضوع. 
بالنسبة لاختيار موضع الحصيب لتأسيس 
مدينة زبيد » فابن ا محاور يقدم لنا ابن زياد في 


صورة الرجل الذي قام بتأمين منطقة قامة ع وأقام 


0/0 


فيها مدينة جديدة سماها ربيد. في الحقيقة: إن هذه 
الصورة تتماشى مع ما ذكرته المصادر اليمنية ل 
ومن ضمنها عمارة ‏ الي أكدت على 
الاضطرابات الي عرفتها تلك المنطقة في بداية 
القرن الثالث ه /القرن التاسع م » كما أشرنا إلى 
ذللك. 

إذن المهم في رواية ابن ابمحاور هو التركيز 
على الموقع الل اختاره محمد بن زياد لإقامة 
مدينته. الحصيب هو اسم مكان قليم ذكرته 
المصادر اليمنية مثل الحمدانني. 

كما جاء في معجم ياقوت أن زبيد 59 
بفتح أوله و كسر ثانيه وهو اسم واد به مدينة 
يقال لها: الحصيب » ثم غلب عليها اسم الوادي ؛ 
فلا تعرف إلا به » وهي مدينة مشهورة أحدثت 
أيام المأمون. 

تقع المدينة - كما أسلفنا القول - بين 
واديين - وادي رمع و واهي زبيد ‏ ف منطقة 
كثرت فيها المستنقعات في بداية الإسلام » وقد 
استصلحت فيما بعد . وتحولت أراضيها إلى مراع 
خضراء. كما كانت المنطقة مأهولة بسكا مسد 
الأشاعر وعك » و هما قبيلتان تنتميان إلى المجموعة 
الجنوبية القحطانية عن طريق الفرع الحميري. 

وما يذكر أنهما قد دخلتا في الإسلام في أواخر 

الفترة المحمدية (السنة ©9هم/631 م) لكن 
المصادر التاريخية تشير إلى القلاقل العديدة الب 
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كانت القبيلتان تثيراما في وجه السلطة السياسية 
الي تمثل الحكم العباسي في ققامة اليمن. وقد كنا 
ذكرنا في هذا الإطار الأعمال العسكرية الي قام 
يما ابن زياد في بداية القرن الثالث ه م/ القرن 
التاسع م صد هذه القبائل قبل أن يشرع في تأسيس 
مدينة زبيد » و يحولها إلى عاصمة الأسرة الزيادية 
الجديدة الى كوفا. 

كيف تطورت المدينة ف العهد الزيادي؟ 
وما هي أبرز مراحل الدولة الزيادية ؟ 
د) بنو زياد في زبيد و تطور دولتهم: 

تعتبر الدولة الزيادية من أقدم الكيانات 
المستقلة في اليمن وي كامل المشرق » ويرجع 
قيامها ‏ كما أشرنا سابقا ‏ إلى محمد بن زياد 
الذي تفيد حل المصادر التاريخية اليمنية أنه تولى 
الحكم في زبيد من سنة 204 ه/ 819 إلى 
سنة 245 ه/ 859 م . 

لقد تمكن خلال هذه المدة الطويلة من 
السيطرة على منطقة قامة و بعض المناطق الموجحودة 
ف اليمن الأعلى. و ! نتصور أن ما ذكره ابن 
امحاور وغيره من المؤرخين اليمنيين ‏ اعتمادا على 
رواية عمارة ‏ عن قيام هذا الأمير من امتلاك " 
إقليم اليمن بأسره + الحبال والتهائم " من 
الأمرر للقيولة. لكن الهم نهر أن ابن زياد مح في 
إرساء دعائم الأسرة الزيادية الي بقيت على رأس 


الدولة لمدة قرنين من الزمن » كما قام بإنشاء عدة 


421 


الأوج والازدهار 


معالم » مثل القصر والحصون والمساجد في المدينة 
العاصمة زبيد. من جهة أخرى بحح في دعم الأمن 
في زبيد ؛ لاستقطاب السفن التجارية القادمة من 
لهند و شرق إفريقيا و جلبها إلى ميناء غلافقة. 
وقد استفاد ابن زياد دون شك من ظروف تدهور 
الحكم العباسي الذي كان همه آنذاك إعادة النشاط 
للخلبج العربي الفارسي » وفعلا أصبح ميناء عدن 
الذي كان تحت سيطرة ابن زياد الحور الأساس 
لتجارة الشرق الدولية مستغلا من ناحية 
الاضطرابات الى حصلت في العراق في هاية 
القرن الثالث ه/ النصف الثاني من القرن التاسع 
م » ومن ناحية أخرى ظهور الدولة الطولوننة في 
مصر سنة 254 هل / 866 م » كما أن 
ازدهار زبيد كان مرتبطا أيضاً بازدهار عدن الى 
كانت لما علاقات تحارية مع الفد و الحبشة و 
موانئ البحر الأحمر. 
و بعد موت محمد بن زياد سنة 245 
ه / 859 م انتقل الحكم إلى ابنه إبراهيم الذي 
استغل أحسن استغلال ضعف الخلافة العباسية في 
بغداد نتيجة مقتل الخليفة المتوكل سنة 24/7 ه 
0 م ثم عزل المستعين سنة 252 هل / 
6م - لإعلان استقلاله في المنطقة. 
وفعلا حكم الأمراء الزياديون اليمن 
الأسفل منذ ذلك الحين » وركبوا بالمظلة الى تعتبر 


من أهم رموز الملك والسيادة في البلاد» كما 
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قاموا بضرب السكة باسمهم . واكتفوا بذكر اسم 
الخليفة العباسي في الخطبة. 

لكن ابن خا دون يعتبر أن استقلال 
لزياديين الحقيقي في اليمن حصل في عهد الأمير 
إسحاق بن إبراهيم مباشرة بعد عزل الخليفة 
المستعين سنة 252 ه/866م » وهو تاريخ 
يندرج ضمن عهد الآمير إبراهيم بن محمد (245 
289ه/ 859 901م).هذا الخطأ الذي 
ارتكبه مؤلف المقدمة يطرح قضية شائكة قم 
ضبط دقيق لتاريخ حكم مختلف أمراء بن زياد. إن 
القطيعة الرمية بين بن زياد والعباسيين حدثت 
بصفة فعلية سنة 289 290ه/ 902م 
وسنرجع إلى ذلك فيما بعد. 

لمهم هوأن المصادر اليمئية لا تذكر شيا 
عن الأمير الزيادي الثالث ‏ زياد بن إبراهيم بن 
محمد الذي لم تستغرق مدة حكمه ثلاث 
سنوات (291-289ه/903-901م) . 
وقام بالأمر بعده أخوه إسحاق بن إبراهيم وهو 
المكن أبوالجيش الذي حكم ثمانين سنة (من سنة 
1 هم/903م إلى حدود سنة 3/1 ه/ 
8 مم). هل بمكن أن نقبل برواية المصادر 
البمية حول شخصية هذا الأمير و عدة سكيسة 
الطويلة؟ 

يشير المؤرخ اليم محمد بن علي الأكوع 


» أن الأمير الذي خلقى زياد ابن إبراهيم هو أبو 
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الحسن الذي كان على رأس الدولة الزيادية من 
سنة 291هل/903م إلى حدود سنة 
3ه/025م » أي في المدة الي شهدت 
بداية اتحلال الإمارة الزيادية و سيطرة على بن 
الفضل القرمطي على الجند وزبيد. والمعلوم أن 
القرامطة نبوا 
واسستباحوها غقلدةة هرات » إ(سةة 
3ه /906م ثم سنة 909/297 
والمرة الثالثة سنة (300ه/ 909 م). 

وقد سبى جنود ابن الفضل ف المرة الثانية ما لا 
يقل عن أربعة آلاف عذراء من المدينة » و تم 
ذبحهن جميعا في الملاحيط الذي أصبح يسمى 
المشاحيط. 


أما الأمير الخامس فيسمى إبراهيم ابن زياد 
بن إبراهيم بن محمد » وحكم زبيد و الدولة 
الزيادية ثلاثين سنة (من 3103هم/25م إلى 
سنة 343 ه/ 954م). وقد عاصر أسعد بن 
أبي يعفر أمير الدولة اليعفرية الى سنتحدث عنها 
فيما بعد . و قد ذكره المسعودي في مناسبتين 
كتضاحب زبيد + ولا سيما سنة 332 ف] 
4 م مما يبين بصفة فائية أن أبا اميش ل 
خلافا لما ذكرته أغلب المصادر اليمنيق لم يملك 
ابتداء من سئة 291ه/ 9903م . الأقرب إلى 
الصواب هو أن حكمه ابتدأ سنة 343 ه/ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


4م أي مباشرة بعد إبراهيم بن محمد 
واستمر إلى حدود سنة 3©62ه/ 3/ هم. 

ويدعم هذا الأمر ما جاء في كتاب الذعائر 
والتحف للقاضي الرشيد بن الزبير ومن أن أبا 
الجيش هذا قام سنة 359 ه/969م بتقدسم 
هدية إلى صاحب بغداد عز الدولة أبي الصور 
البويهي. تتمثل في مجدوعة من الطرف اليمنية. من 
ناحية أخترى يذكر لنا ابن حوقل في كتابه صورة 
الأرضص - الذي نت مراجفه الأميرة سن 
8ه/988م ‏ 7 أن صاحب اليمن آنذاك 
ينحدر من سلالة أبي اليش إسحاق بن إبراهيم » 
و هذا يعي أن هذا الأخير قد مات منذ ملة. 
ويصيف ابن حوقل في نفس السياق أن سليمان بن 
طرف الحكمي ‏ صاحب عثر والحرامي ل 
صاحب حلي كاذا يعترفان بسيادته » ويخطبان 
باسمه قبل أن يحولا الخطبة باسم صاحب المغرب. 

وإذن هذه للعطيات تين بصقة حلية أن 

حاكم زبيد الذي خلف إسحاق قبل سنة 3/8 
ه/ 9988م كان نفوذه قويا في اليمن إلى حد 
جعل جيرانه يخطبون له ويقرون له بالسيادة. أما 
صاحب المغرب فهو الخليفة الفاطمي المعز لدين الله 
الذي حَوَّلَ سنة 362ه / 973م مقر سلطانه 
إلى القاهرة في البلاد المصرية. 


003 


يصبح تاريخ حكام بن زياد بعد موت 

الأمير إبراهيم بن محمد سنة 291ه / 303 م 
على النحو التالي : 

أبو الحسن بن زياد بن إبراهيم ابن تحمد 
بن زياد 313-2913 هب 
/ 903 025م. 

ب إبرراقيم ين زياذ بن إتراهيم ين حمل يسن 
53 - 3443م 
/ 925 54لم. 

أبو اليش إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن 
زياد: 343 362 ه/ 954 0/3م. 

هذه الصياغة الجديدة لتاريخ الزياديين تتضارب 


زياد: 


كثيرا مع ما جاء به عمارة ومن بعده بقية المؤرخحين 
اليمانيين » ولا سيما في شأن عهدالأمير أبي 
الجيش. ويترتب علي هذا أن تراحع نفوذ ب زياد 
المرتبط بطول حكم هذا الأخير يتطالب منا أن 
نتوقف قليلا لتقييم الأحدات. 

النقطة الأولى تم علاقات بن زياد ببئ يعفر: 
أغلب المصادر تفيد أن أسعد بن أبي يعفر الحوالي 
كان تحت طاعة أبي الجيش » وعندما تغلب عليه 
بقي يخطب له ». ويضرب الدرهم باسمه لكنه لا 
ينفذ إليه هدية ولا ميرة و لا ضريبة. و قد كان 
أسعد على رأس الدولة اليعفرية منذ سنة 
2ه/959ُم وكانت إقامته ف صنعاء أو 
شبام كوكبان وحصلت له معارك مختلفة ضد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
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القرامطة وبي طريف من ناحية وصد القَائد 
العباسي جفتم - الذي أرسل من بغداد واليا على 
صنعاء وضد الأئمة الزيلية- من ناحية أرقي . 
وقد توفي سنة 332 ه/ 943م : ولهذا لا 
بمكنه أن يكون معاصرا لأبي اليش الذي لم يرتق 
إلى الحكم قبل سنة 343 ه/ 954 م كما 
أسلفنا ولا شك أن الآمير المقصود هو من خلفائه ‏ 
سلطة أبي الجيش نتيجة تغلب أصحاب الأطراف 
عليه » ومنهم بنو طرف و بنو أسعد. 

من جهة أخرى نذكر أن المؤرخ و 
السلية آيا امسن امداق : كان قد أمير سبعة 
5 ه/927 : بأمر من اللإمام الزيدي 
مباشر من الأمير الزيادي إبراهيم بن زياد. فهذه 
المعلومة تؤكد العلاقاات المتميزة آنذاك بين أمسعد 
الحوالي والإمام الزيدي الناصر من ناحية » وبين 
تبين في نفس الوقت أن أبا الجيش لم يكن سنة 
65ه//2لم على رأس الدولة الزيادية , 
من سنة 313 ه/ 9285م إلى حدود سنة 
3ه / 954 م. 
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تنحصر إذن مدة حكم أي ابأعسيش بين 
3 و 362 ه ف حين تشير كل المصادر 
اليمنية أنه توفي سنة 37/1 ه/981م. في الواقع 
ينفرد المؤرخ اليم ابن جريرالطبري الصنعانٍ 
بذكر تاريخ وفاة أبي الجيش » وذلك في 25 ذي 
الحجة سنة 362ه)/) سبتمير 973 مع 
ويضيف أن أخاه علي بن إبراهيم تولى الحكم في 
زبيد في نفس اليوم. 
النقطة الأخرى قَم عمال الأطراف الذين تغلبوا 
على أبي الجيش » وخرجوا عن طاعته: ينو بعفرب 
بنو طريف و الحرامي . 
بالنسبة لبي يعفر لا يمكن أن يكون الأمير أسعد 
الذي توق كما أسلفنا ‏ سنة 332 ه/ 
4 م- معاصرا لإسحاق 343١‏ 362 
هم 954 - 62م ) » بل الأقرب إلى 
الاحتمال ‏ علي حسب رأينا # هبو عييك الله برل 
قحطان  351(‏ 38/7 ه/ 962 997/7 
م) الذي شارك سنة 3581 هم / 962 م في 
الاتتنلاف الذي يضم الأسمر الخولاني والموجه ضد 
كل الشساك _ أسياد سععان وعلقاء صاحب زبيد 
(أبو الجيش إسحاق) ‏ للسيطرة على العاصمة . 
اليمنية الي كانت محل أطماع عدة أطراف 
سياسية. من جهة أخرى ورد اسم ابن قحطان 
في أحداث سنة 9/ 3ه/981م عناسبة الحملة 
العسكرية ضد حاكم زبيد آنذاك س على بن 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


إبراهيم ‏ مباشرة بء - أن أعلن خلعه لطاعة 
العباسيين في بغداد وإعترافه بالسيادة للفاطميين 
قي القاهرة. 

ومن المعلوم أن الحملة الي انتهت بمزعة الأمير 
الزيادي في حجرة حراز. تمثل بداية انحلال الدولة 
الزيادية الى ستنقرض فيما بعد. 

أها ضاحب عقر السمى سايماكن ايحن 

طرف الحكمي فهو ينتمي إلى قبيلة مذحج, 
وتوجد بلاده ما بين الشرجة ‏ ميناء مخلاف 
الحكم ‏ وحلي من حهة الحجاز . 

وايؤكد عمارة أن حمله مسيرة سبعة أيام في 
عرض يومين. أما عاصمته عثر الى تقع على البحر 
الأحمر فهي فرضة صنعاء وصعدة في نفس الوققت 
ومركز مخلاف جعفر. و كان سليمان بن طرف 
ب كما أسلفنا القول ‏ يخطب لابن زياد ويضرب 
السكة باسعه ويحمل إليه قدا معيناً من المال كل 
سنة و هدايا » و يبلغ ارتفاع أعماله خمسمائة ألن 
دينار عثرية ف السنة. مم مويقة كان حاحب 
حلي الحرامي ‏ من بن حرام بطلن من 
كنانق تابعا لابن زياد » وكان يخطب له ويضرب 
باسمه السكة لكنه كان دون ابن طرف ف القوة. 
والافت للانتباه ما يؤكده المقدسي من أن أئمة 
صعدة الزيديين كانوا يخطبون كذلك لابن زياد 
. غير أن الأميرين ‏ ابن طريف و الحرامي ‏ 
خلعا الطاعة لابن زياد خليفة أبي الجيش ‏ 
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وغيرا الخطبة باسم الخليفة الفاطمي المعز وذلك قبل 
سنة 362 ه/ 9/2م. 

إذن انحلت دولة بت زياد في النصف الثاني 
من القرن الرابع ه / القرن العاشر م ولح ييق 
لابن زياد إلا المنطقة الساحلية الواقعة بين عدن 
و شبرجكة سر تر + 

بعد وفاة إسحاق سنة 362 هم/ 
2م آل الحكم إلى أخيه علي بن إبراهيم إلى 
حدود سنة 3/1ه/ 981م. ولا نكاد نعرف 
شيئا عن هذا الأمير سوى ما ذكره مصدر بجهول 
لتاريخ اليمن في أحداث. سنة 368 م/ 
8م عندما قام بإرسال مال إلى الشريف بن 
الهادي عن طريق صاحب صنعاء قيس ابن الضحاك 
الحممداني . وكان هذا الأخير قد أعلن ‏ سنة 
0ه/961م ‏ الطاعة للأمير الزيادي 
إسحاق في نطاق صراعه ضد منافسة. يورسف 
الداعي و هو ما يؤكد العلاقات القديمة بين آل 
الضحاك والزياديين . 

من ناحية أخرى ذكر عمارة " أن مبلغ ارتفاع 

أعمال ابن زياد بعد تقاصرها في سنة 
06ه///لم من الدنانير ألف ألف دينار 
عثرية خارجا عن ضرائبه". أماابن خلدون 
فيعطبنا رقما يساوي 1.366.000 دينارا قبل 


.- 


سنة 362ه/ 972 . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
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المختلفة والمسك والكافور والصئدل 
والسئبل والصيئ 
كير الب العنبر على سواحل باب المندب و عدن 


الضرائب على معادن اللؤلؤ 
" وأخيرا الضرائب على صاحب جزيرة دهلك » 
ومن بعضها ألف رأس منها رقيق حمسمائة 
وصيفة » ومنها خمسمائة وصيف من بلاد 
النوبة والحبشة. 
إذن بفضل علاقاتها التجارية مع كل من 
إفريقيا الشرقية والهند ومدن البحر الأحمر 
طريق ميناء غلافقة ظلت مدينة زبيد عاصمة 
الزياديين مركزا مزدهرا للتجارة الشرقية في القرن 
الرابع للهجرة/القرن العاشر للميلاد» وذلك مع 
كل الإضطرابات وكل أعمال النهب الي تعرضت 
لها في أثناء تاريخها سواء من جحراء القرامطة 
أو اليعفريين. 
ه)فاية الدولة الزيادية أو فترة الوزراء 
النوبة(412-371 ه981 
1م): 
إثر وفاة الأمير علي بن إبراهيم سنة 
1ه/981م دخلت الأسرة الزيادية في فترة 


حت عن 
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ضعف و تدهور » تُميزت بغياب ورثاء من الذ كور 
؛ وأصبح النفوذ في أيدي ورراء من العبيد النوبة. 
وتذكر المصادر اليمنية بالاعتماد على عمارة أن 
الطفل ب الذي ثولت كقالقه أعحنه هيد ونيته أى 
ابليش و عبد لأآى اليش أمعاذ سكي يدعي 
رشيدا ‏ امه عبد الله » وقيل إبراهيم » وقيل 
زياد. لكن رشيد هلك فخلفه وصيف له من أولاد 
النوبهف يدعى حسين بن سلامة قافر اوليك 
ألى الجيش ولأخته هند ينك أ الجيش. وجاء في 
الذي وزر له |الحسين بن سلامة يسمى المظغفر. 
لمهم هو أن الحسين بن سلامة الذي قام مقام سيده 
فين ا ا الام ل ف اك اهء 
رشيد أصبح الحاكم الحقيقي لزبيد حيث تمكن من 
ولاة الأطراف والحصون على ما بأيديهم ‏ ونحح 
في استرداد النفوذ من هؤلاء الذين حملوا له الإتاوة 
» ودحلوا في طاعته 

وتشير المصادر اليمنية أن. الحسين بن سلامة كان 
العزيز 2 سلوكه وأحواله. ذافيت ملق سيوابة 
حوالي ثلاثين سنة ( 37/3 402 ه/ 983 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وقد أورد ابن جرير في تاريخ صنعاء أن ابن 
سلامة توثي في النصف من شهر صفر سنة 
6 هم 1033م. 
لقد تميزت هذه الحقبة الطويلة بإنمحازات 
عمرانية عديدة » نذكر منها بالمخصوص السور 
الذي أداره الحسين س سلامة على مدينة زبيد 
والجوامع الكبار والمنائر الطوال الى بناها أو 
جددها في المدن » مثل جامع عدن ومسجد الحند. 
كما حفر الآبا ر في المفاوز المنقطعة أنشأ المصانع 
و بى الأميال و الفراسخ و البرد على الطرقات. 
وأشارابن الديبع أن "مبتدأ عمارة اللحسين بن 
سلامة من حضرموت إلى مكة نحوستين مرحلة» في 
كل مرحلة جامع ومئذنة ومنبر". 
من ناحية أغبر عن مهدت مدينة زبيد ازدهارا 
اقتصاديا وبحاريا كبيرا في عهد ابن سلامة الذي 
دعم العللاقات مع بلاد المند عن طريق القوافل. 
وكانت الطريق القوافنية تنطلق من شبام ‏ ف 
حضرموت ‏ إلى ترم ثم تصل إلى اللشحر 
وتسير محادية للساحل, إلى عدن حى تبلغ مكة عبر 
مسلكين مختلفين. المسلك الأول يصعد الحبال ويكر 
بالمدن اليمنية (تعز, إب, ذمار, صنعاءى صعدة) 
قبل الوصول إلى مدياة الطائف الحجازية. أما 
المسلك الثاني فهو طريق قامة الساحلي الى تفترق 


بدورها إلى طريقين: 
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طريق ساحلي تصل إلى ميناء جدة على البحر 
الأحمر » وطريق آخر بري تربط بين عدة مدن في 
قهامة اليمن منها حيس, زبيد والقحمة » ثم تلتققفي 
بالطريق السالف الذكر على ساحل البحر الأ>مر 
فى جيزان. 
تعتبر مدة حكم ابن سلامة ,مثابة "الصحوة" 
بالنسبة للدولة الزيادية الي استر جعت نفوذها ف 
العديد من المناطق اليمنية » وفرضت سبطرقا على 
عمال الأطراف الذين خرجوا عن طاعتها. و قد 
رأينا أن إصلاحات ابن سلامة في الميادين 
الاقتصادية والتجارية والمعمارية أسهمت كذلك 
في هذه الصحوة. وإثر موته ظل الحكم في أيدي 
الأحباش الذين حافظوا على منصب الوزارة باسم 
الأمير الزيادي. وولي مرجحان ‏ وهو عبد من 
عبيد ابن سلامة ‏ أمر الوزارة » وكان له عبدان 
فحلان من الحبشة ‏ أحدهما نفيس الذي كان 
ظلوما غشوما ولاه أمر الحضرة وإدارة الدولة 
كنائب له » والآخر بحاح الذي كان رؤوفا رحيما 
كلفه بأعمال الكدراء والمهجم ومور والواديين. 
وفي حين كان مرجان يفضل عبده نفيسا كان 
الأمير الزيادي الطفل و عمنه هند الوصية عليه 
يعيلان إلى بنحاح. 
لقد أدت المنافسة بين العبدين على وزارة 
الحضرة إلى حد جعل مرجان يقبض سنة 407 
ه/1016م على هند والأمير الطفل ء 
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ويسلمهما إلى نفبس الذي نكل ؛ بككماثم بنئ 
عليهما حدارا و ختمه. ويذكر الخزرجي أن نفيس 
لقتل عولاه ب آعير أمراء نين ؤيساه ت ركسب 
المظلة وضرب السكة باسمه » وبقي يحكم زبيد إلى 
سنة 412 ه/1021م. واللافت للانتباه هو 
أن فاية الأسرة الزيادية كانت على أيدي الأحباش 
سنة 407 ه/ 1016م. 
أما بجاح فقد قام بمحاربة نفيس » 

وحصلت بينهما عدة وقائع منها يوم رمع و يوم 
فشال على بحاح » و منها يوم العقدة » وخاصة 
يوم العرق الذي قتل فيه نفيس وحمسة الاف من 
الفريقين. وتضيف امصادر اليمنية أن نمحاح فتح 
زبيد سنة 412 ه/ 1016م »؛ وقبض على 
سيده مرجان. ثم أحرج مولاه ابن زياد وعمته وبئ 
عليهما ف العرق مشهدا » وجعل مكاهما مرجان 
ونفيس » واستولى على البلاد » وركب بدوره 
المظلة وضرب السكة باسمه وأصبح مالكا لتهامة 
ومؤسسا للأسرة النجاحية الى دام حكمها إلى 
حدود سنة 593ه/ 11598م. 
2) الدولة اليعفرية في صنعاء و شبام 
كوكبان 3903-5 عا 1002 ع : 

تعتبر الدولة اليعفرية ثاني دولة مستقلة في 
اليمن » لكن تاريخها ما يزال مضطربا. وسنحاول 
في هذه الدراسة تحديد بداية الدولة والتعرف على 
تطورها السياسي والعسكري » مع الإشارة إلى 
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الأوج والازدهار 


علاقامًا الداحلية .ممختلف القوى السياسية في اليمن 
(الرياديوت في زييفد ب الأقمة الريدية قي صعدة 
والقرامطة في المذيخرة) » وكذلك إلى علاقاقا 
الخارحية بالدولة العباسية في العراق و بالخلافة 
القلظامية ول عضر 
أ الأسرة الحوالية و بديات الدولة 
اليعفرية : 
ينتمي بنو يعفر إلى الفرع الحميري من 
امجموعة القحطانية » ويؤوكد بعض المؤلفين 
البمانيين أن آل سوال عن للقامة . أي الأكواء 
الأكثر شهرة ضمن قبيلة >مير » ويرجعهم الأشرف 
الرسولي إلى ذي مقار- وهو أحد الأقيال الذين 
تقاموا النفوذ في اليمن إثر مقتل سيف بن ذي يزن 
- أما الحمداني الذي ذكر قائمة الأذواء في الجاهلية 
وتتهيم 144 عن ورت اققلد زد السو في 
حوال ضمنهم . والجاذب للانتباه هو أن الأقيال 
(مفرده قيل) هم عبارة عن الأشراف الحدد الذين 
برزوا في المجتمع اليمئ في القرنين 5 و6 للميلاد. 
وترحع كتب الأنساب بين يعفر إلى جدهم 
الأكبر» المسمى كريب ابن عثمان بن الوضاح بن 
إبراقيم ين ماتع بن عون بن بئرس من عام بسن 
ذي حوال الأصغر بن عوسجة بن عردان الشرمخني 
ذي حوال الأكبر بن يرنم بن ذي مقار من حمير. 
أما المصادر اليمنية فلا تحدد بدقة بداية تأمسيس 


الدولة اليعفرية في اليمن الأعلى. لكن الممدانى - 
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الأوج والازدهار 
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الذي نعتبره المصدرالأساس بالنسبة لهذا الموضوع - 
يؤكد أن بئ يعفر حكموا! اليمن الأعلى بداية من 
شهر رمضان 214 ه / نوفمبر 829م. 

و يشير إلى أن يعفر بن عبد الرحيم بن 
كريب ال حواللي كان أميرا في شبام أقيان منذ عهد 
الخليفة العباسي المعتضم (218-/22ه 
 833/‏ 842م). 

من جهة أخرى كان الولاة العباسيون في 
صنعاء في صراع متواصل ضد بن يعفر» ونذكر 
الوالي أبا العلاء أحمد بن العلاء العامري , الذي 
هزم سنة 2259 ه/84)00م جيشا بقيادة طريف 
بن ثابت مولى الأمير بعفر , وقتل ما يقارب الألف 
رحل. كما واصل هرثمة بن بشيرب مولى الخليفة 
بن جعفر بن دينار سنة 232ه/846م هذا 
الصراع ضد بن يعفر دون إخضاعهم. وقام الأمير 
الحوالي يعفربتحصين عاصمته شبام أقيان لحمايتها 
ضد هجمات الولاة العباسيين. كما انضم سنة 
1-ه/555 إلى ب سعد في صراعهم ضد 
قبيلة خولان . 
إن كل هذه الأحداث الى ذكرها 
الحمداني وتعرضت إليها أغلب المصادر اليمنية تبين 
أن بن يعفر كانوا في النصف الأول من القرن 
الثالث ه / القرن التاسع م مستقلين عن بغداد 
وقد قاوموا بشدة كل المحاولات الى قام يما عمال 
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الدولة العباسية بصنعاء لإخضاعهم.لكن العلاقات 
الودية بين الطرفين عادت إلى تصايبًا سنة 
7ه/561م بعد موت الخليفة لمتوركل 
(24/7-232ه  846/‏ 861م). وقد 
أرسل سنة / 259ه/1// 8م أبو أحمد الموفق أخو 
الخليفة المعتمد (256--2/9ه-/ 870 
2 م إلى محمد بن يعفر عهدا يتضمن توليته 
لأمور اليمن. ومن يشد الانتباه أن هذا العهد 
أرسل مباشرة بعد أن بايعه وخطب باسمه على 
النابرء ويذكر اطمداق في فس السياق أن ميد 
بن بعقر نكن في بحقه الماك من السيطزة علس 
الجند وحضرموت , لكنه بقي يدفع الخراج للأمير 
الزيادي في زبيد , ويعتبر نفسه نائبا له لعدم 
قدرته على مناوأته. 

وظل الأمير الحوالي محمد بن يعفر مواليا 
للعباسيين إلى حدود سنة 262 ها5/ قم 5 
وعند توجهه إلى الحج في هذه السنة استخلف ابنه 
إبراهيم على صنعاء فأقره الخليفة العباسي الموفق في 
عذه الرظكة 

أما في سنة 2659 ه/8/ 8م فقد قام 
لكن اسه 
إبراهيم قتله فجأة سنة 270ه/ 83م , 
وأدى ذلك إلى قطع العلاقات مع بغداد ,وتأزم 
الأوضاع في اليمن. 
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ب القطيعة مع بغداد و اضطراب الأوضاع 
في اليمن الأعلى: 

تشير المصادر اليمنية إلى أن إبراهيم بن 
محمد بن يعفر قام سسة 0ه/83قم يقثفل 
أبيه وعمه أحمد وزوجة أبيه ف شبام بأمر مسن 
جده يعفر ابن عبد الرحيم. ويعتبر بعض الباحثين 
أن هذه العملية رءما كانت انتقاما للجد الذي كان 
أمعقة ابنه يحمد عن الحكم سنة 77 ها 1م 
فأراد العودة من جديد إلى مسرح الأحداث عن 
طريق حفيده. ونحن من جهتنا نميل إلى الاعتقاد 
بأن القضية تتعلق بسواسة محمد الموالية للعباسيين , 
وال لم تكن تحظي .موافقة شق من العائلة اليعفرية 
يتزعمه يعفر وحفيده إبراهيم , ونتساءل في نفس 
الوقت لماذا ترقب يعفر طوال كل هذه المدة قبل 
تنفيذ عملية الاغتيال ؟ ثم هل مح حفيده إبراهيم 
ف سياسة المواحهة مع العباسيين ؟ المؤكد هو أن 
العملية الي كانت دف إلى استقلالية اليعفريين 
عن الخلافة العباسية أفرزت نتائج معاكسة تماما , 
إذ ضعف النفود اليعفري في اليمن الأعلى , 
وقامت عدة ثورات ضد إبراهيم و ومال نوابه إلى 
جعفر المناخحي. وتذكر المصادر اليمنية في هذا 
الشأن ثورة الزعيم الحمداني محمد الدعام بغرق 
في منطقة الجوف ثم ثورة المكرمان ببيحان وثورة 
اللفضل ابن سعد المراءي في جوف الجزر , وأخيرا 


ثورة ولد طريف بن ايك حت كلافية عه فيب 


ورعين . كما تشير نفس المصادر إلى أن أهل 
فيما بينهم ‏ اجتمعوا على عمال إبراهيم بصنعاء 
و قاتلوهم ثم طردوهم و ُبوادار أبي يعفر 
واجترقيرهيا . 

إن هذه المعارضة الشديدة داحصل صنعاء و 
يعفر. من ناحية أخرى لا يمكن لنا فهم سياسة 
رسمها له الحمداني في الإكليل ,إذ ذكر أن أمه سلمة 
يدث إبراهيم بن ماتع بن عون بن يدرس بن جامر 
الملقبة ببلقيس الصغرى لحمالحا و كرمها و ورعها 
يعفر الذي كان تزوج من قبل أختها , ثم لما 
فرعونا " يقوم بقتله. وهو ما حدث فعلا في شهر 
محرم سنة 2/9 ه/ أبريل 892م عندما ققل 
إبراهيم. و يؤكد الحمداني أن هذا الأخير كان 
مشهورا ثقافته الواسعة وخطابته وشعره إلى جانب 
حكم السيف إذا لم تجد حكما 

م أر الناس بذي وفت يحم 

إنما احبوب فيهم من غشهم 


تعتبر عملية قتل إبراهيم ثأرا لما قام به من قبل , 
من أعمال تقتيل استهدفت العديد من أفراد عائلته. 
0ه/ م كيبا أ سلفنا القول ‏ هو 
الذي تسلم الحكم إلى حين قدوم على ابن الحسي: 
المعروف بحفتم إلى صنعاء في صفر من سنة 9/ 2 
ها مايو 2م. 

والملاحظ أن هذا الأخير هو الوالى الجديد 
الذي أرسله الخليفة العباسى المعتمد إلى صنعاء 
لقمع الثورات وإعادة الأمن إلى اليمن . 

وبالفعل قام حفتم بالسيطرة على صنعاء 
, بعد أن هزم الدعام , وبقي في منصبه في عهد 
الخليفة المعتضد إلى حدود سنة 282ه/895م 
تاريخ رجوعه إلى بغداد ‏ لكن اليعفرين 
استعادوا نفوذهم من جديد 2 صنعاء عن طريق 
في صنعاء: 

يتميز الوضع في عهد أسعد بظهور قوتين 
سياسيتين جديدتين 5: اليمن إلى جانب بئ زياد 


واستمر الصراع خلال الثلث الأخير من القرن 
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الثالث للهجرة / فاية القرن التاسع م بين مختلف 
هذه القوى للسيطرة على الأوضاع بصنعاء. 
في سنة 286ه/ 899م قام 


اقبي 


المذحجي ‏ الذي كان منحازا إلى أفكار الإمام 
الزيدي الحادي إلى الحق ييى بن الحسين بن القاسم 
باستقدامه من صعدة , وسلم له الأمر , فدحلها في 
آخر ا حرم سنة 288ه/ جانفي 901م فبايعه 
أهلها , وضرب اسمه على الدينار والدرهم , 
ووجه عماله إلى المخاليف فقبضوا الأعشار. لكن 
ب يعفر وآل طريف الذين كان بعض منهم 
بسجن شبام وبعضهم الآخر بسجن صنعاء أخلي 
سسيلهم من طرف القبائل اليمنية وعلى رأسها 
همدان. 
إذن طرد نائب المادي من صنعاء كما 
حرج الإمام بنفسه من شبام و عاد جيش كبير 
مكنه من هزيعة جيوش بن يعفر بالرحبة و 
الاستيلاء على صنعاء في حين انحاز بنو يعفر بقيادة 
أسعد بن أبي يعفر وابن عمه عثمان بن أبي المخير 
إلى شبام. و في شهر جمادى الثانية من سنة 
9ه/مايو 901 م استغل بنو يعفر رجوع 
الهادي إلى صعدة للعودة إلى صنعاء الي دخحلها 
مولاهم إبراهيم بن حلف. 
وف سنة 290ه/903م عاد جفتم ثانية إلى 
اليمن وحاول السيطرة على الأوضاع المتردية في 
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صنعاء , لكنه هزم ف فاية المطاف في صراعه ضد 
بن يعفر ومواليهم , ثم قتل مع بعض أصحابه ومال 
جيشه إلى أسعد بن أبي يعفر الذي استغل الفرصة 
لحبس ابن عمه عثمان والاستبداد بالأمر إلى سنة 
3ه/ 906م . 

ولكي تتتبع بدقة الأأحداث في اليمن 
وفي صنعاء في أواخخر القرن الثالث ه/ بداية 
القرن العاشرم لا بد من الإشارة إلى العلاقات الى 
تربط بن يعفر بكل من الزيديين والقرامطة 
والعباسيين. 

العلاقات بين بني يعفر والزيديين: 

حاول الزيديون ‏ منذ تأسيس دولتهم في 
صعدة ‏ دخول صنعاء وضمها إلى نفوذهم. و قد 
دخلها فعلا الإمام الحادي المرة الأولى يوم الجمعة 
2 عرم سنة 288 ه/ 16 جانفي 901 م 
و وتغلب على آل طريف موالي بين يعفر , 
واستخلف عليها ابن عمه على بن سليمان , ثم 
قصد شبام في صفر سنة 288 هل/ فيفري 
01 م قبل أن يعود من حديد إلى صنعاء , 
ويواصل الحرب ضد بن يعفر وال طريف. غير 
أنه واجه معارضة شديدة جعلته ينسحب إلى 
صعدة و يترك الأمر بأيدي إبراهيم بن خحلف. 

وفي سنة (290ه/903م أرسل الوالي 
العباسي الحديد لليمن و الحجاز ‏ عج ابن حاج 
الكتب بتجديد الولاية لأسعد بن أبي يعفر و 
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ابن عمه عثمان . وكنا ذكرنا أن جفتم عاد للمرة 
الثانية واليا باسم العباسيين إلى صنعاء غير أنه هزم 
وقتل في صراعه ضد آل طريف ٠‏ 

من هنا أصبحت العاصمة اليمنية محل 
صراع بين أطراف ثلاثة: ب يعفر ومواليهم آل 
طريف, القواد العباسيين وأخيرا الزيديون واتتهى 
الصراع في المرحلة الأولى اصالح بن يعفر. لكن 
الأوضاع تعقدت من جديد بظهور علي ابن 
الفضل القرمطي الذي سعى من جهته لتوسيع دائرة 
نفوذه والسيطرة على صنعاء الى كانت تعاني 
الك عن معرله ضاعة #سيرة طحت سين 
وتسببت في عدد كبير من الضحايا. وقد اعتبر 
المؤلف الزيدي ييى بن الحسين ف كتابه غاية 
الأماني أن الخطر القرمطي الى أحاط بصعاء سنة 
3ه/ 906م ‏ عندما دخلها علي بن 
الفضل و سيطر عليها ‏ عقاب سلطه الله على 
بن يعفر ومواليهم نتيجة خيانتهم للإمام المادي 
ووقوفهم ضده عندما كان ينهم في فغاية سنة 
8ه-/901 م و بداية سنة 289ه/902م 
العلاقات بين بني يعفر و القراه 

يعود ظهور الدعوة الفاطمية في اليمن إلى 
سنة 268 ه/ 881 م» عندماتم إرسال ‏ 
الداعيين أب القاسم بسن حوشب إلى بلاد يافع 
و علي بن الفضل الحدن إلى عدن لاعة 
لتمهيد السبيل قبل إقامة دولة شيعية إسماعيلية 
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مستقلة في البلاد. وم الداعيتان بعممل دعائي 
عل كبير مكنهما من استمالة العديد من القبائل 
والمناطق اليمنية إلى الدعوة الإسماعيلية دون أن 
شمكن العباسيون آنذاكِ .من التدخل لوضع حد 
لنشاطيهما. ولا شك أن بعد البلاد عن هر كير 
الخلافة وصعوبه التنقل في المناطق الحبلية منها تفسر 
إلى حد كبير ذلك الإخفاق. المهم هو النبجاح 
الذي لقيه الداعيتان حيث تمكن ابن حوشب مسن 
دحول صنعاء سنة 290هل/903م 
وخروج أسعد منها ليلتجئ إلى غرق بالحجوف 
حيث يقيم الدعام الهمداني . أما ابن حوشب 
فقد سيطر من ناحيته فلى شبام . 
وف /2 ربيع 2 سنة293ه/ 25 
فيفري 906م استغل حسان بن كحالة ‏ مولى 
بتي يعفر نخحروج ابن الفضل في شهر امحرم إلى 
منطقة قامة ‏ لسجن أتباعه بصنعاء. 
وف شهر جمادى © من نفس السة / 
أفريل 906م تكون ائتلاف موسع ضد العدو 
المشترك القرامطة ‏ بقيادة اللحمادي إلى الحق ‏ 
يضم بن يعفر والدعام و عدة أشراف يمانيين . 
وتمكن هذا الائتلاف من استرجاع مدينق ظهر 
شبام غير أن ابن الفضل سيطر على الكدراء و 
المهجم ‏ في بلاد حكم ‏ وهب زبيد في قامة. 
لكن العلاقات بين أسعد والحادي تغيرت في هذه 


الأثناء فر مكن القرامطة من هزيكة ابن كيالة وابن 
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بشر ‏ موالي بن يعفر و السيطرة من جديد 
على صنعاء في شهر رجحب 294 ه/ أفريل 
مايو /90م . وف نفس الوقت توجه أسعد بن 
أبي يعفر إلى بلاد قدم على حين نمب القرامطة 
مدينة صنعاء الى هجرها سكافا. و سسبيطر ابن 
حوشب على المخاليف الواقعة في غرب اليمن: 
بلاد عيان ‏ بي ساور ‏ ظهر_ شبام حميرو 
جبال كوكبان. كما توصل إلى هزية جعفر 
المناخحي في نخلة وافتك منه حصن المذيخرة الذي 
حوله إلى عاصمة لدولته. وواصل أعماله العسكرية 
للسيطرة على مديني التعكر ومنكث وبقيت صنعاء لمدة 
ثلاث سنوات (294--/29ه/910-90/7م) 
نحت نفوذه. 

وف صفر من سنة 7 29ه/ أكتوبر ل 
نوفمبر 909 م نب مدينة زبيد وقام بتقتيل 
العديد من سكاها. لكن الحادي أرسل في غضون 
رحب من سنة 7 29هما/مارس أفريل 910م 
قوات عسكرية إلى صنعاء لطرد القرامطة منها. و 
أخيرا نمح أسعد بن أبي يعفر في الرجوع إلى 
صنعاء في العاشر من شهر ذي الحة 297ه/ 
00 أوت 910 م قبل مغادرمًا من جديد 
وتركها للقرامطة في /2 من رمضان سنة 298 
ه/29 مايو 911 م. وقد أعلن ابن النفضل 
آنذاك استقلاله الفعلي وقطع البيعة للمهدي الذي 
كان ينشط باسمه. غير أنه كان غير قادر على 
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الصمود أمام كل أعدائه والمحافظة على المناطق الى 
سيطر عليها في اليمن. وثي هذا الإطار بالذات عين 
اسع الذي كان فطع علاقاته ببغداد ‏ نائبا له 
في صنعاء. 

ويعلل الجندي هذه المصالحة بين ابن النفضل و 
أسعد بالوضع إلصعب- الذي كان يتخبط فيها هذا 
الأخير آنذاك ( 297 299 ه/ 909 
1م). 

وتظير المصادر اليمفة عع تاحية أغمرى إل أن 
أسعد دبر مؤامرة سم على إثرها ابن الفضل 
القرمطي » و مات ف منتصف شهر ربيع الذاني 
3 ه /أكتوبر 916م. واستطاع أسعد بعد 
ذلك بيمعونة سكان صنعاء والمخاليف المجاورة 
( جعفر والمعافر والجند) الي عانت من تصرفات 
ابن الفضل و أتباعه . محاصرة المذيخرة والاستيلاء 
عليها يوم 26 من رجب من سنة 304 / 23 
حانفي 917م. 

ويمذا توصل أسعد بن أَبي يعفر بعد حهود 

كبيرة إلي وضع حد للنفوذ القرمطي في مخلاف 
جعفر وفي المناطق اليمنية الأخرى » وهزم بقايا 
القرامطة في نفاش يوم 28 من شهر شعبان سنة 
6ه/018م وهذا يعى عودته من جديد 
إلى التبعية العباسية. 
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العالاقات مع العباسين ف عهد أسعد: 

مرت العلاقات بين الطرفين يم رحلتين 
مختلفتين. ف فاية القرن الثالث ه/ بداية القرن 
العاشر م . كان أسعد النائب الرسمي للعباسيين في 
صنعاء وتمثل العهود الي كان قد أرسلها والي 
الحجاز واليمن عج بن حاج سة 289 
ه/902 م إلى كل من أسعد بن أبي يعفر 
وعثمان بن أي الخير لتوليتهما شؤون اليمن أحسن 
دليل على هذه التبعية لبغداد . 

غير أن الأمور تغيرت في هذه الأثناء 
بحصول عدة صراعات من أجل السيطرة على 
اليمن بين عدة أطراف: من جهة الصراع بين بن 
يعفر و الزيديين, ومن جهة ثانية الصراع بين 
القرامطة وأعدائهم الذين ترحدوا ضدهم (أسعد 
والزيديون ) وأخيرا انضمام أسعد لصف ابن 
الفضل وقطعه البيعة للعباسيين قبل أن ينجح في 
اغتيال ابن الفضل و ينهي السيطرة القرمطية على 
بعض المناطق اليمنية . 

غلك وتبقين تارعيتين تبينان أن. العلاقة 
بين اليعافرة و العباسيين لم تنقطع في الحقيقةء 
رغم كل التطورات الي حصلت في اليمن و في 
صنعاء. تتمثل الوثيقة الأولى في عهد كان الخليفة 
القمتر بالل أرسله إلى أسعل قيل سنة 
0ه/913-912 م وفيه يقلده " أعمال ‏ 
الحرب والمعادن والأحداث بصنعاء وأعماطا". 

أما الوثيقة الثانية الى يرجع تاريخها إلى سنة 

4ه/ 916 /91م فهي عبارة عن 
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فغة أرسلها أسعد إلى التليقة المتعدر يالل معاسية 
الانتصار على ابن الفضل والسيطرة على عاصمته 
اللذخرة. 

إذن تبرهن الوثيقتان على أن أسعد ابن 
أبي يعفر لم يقطع الصلة بالعباسيين في بغداد, 
وبقي نائبا لهم بصنعاء ف فاية القرن الثالث وبداية 
القرن الرابع ه/ القرن العاشر م . 
ب الأوضاع في اليمن في بداية القرن الرابع 
هم القرن العاشر م: 

استمر حكم أسعد بن أبي يعفر إلى حدود 
سنة 332 ه/ 943 44م ؛ وتشير 
المصادر إلى أنه توثي في الثامن من شهر رمضان 
سنة 332ه »ء ودفن بقرية شاهرة غربي صنعاء 
» وقد رثاه أبو الحسن الحمدانى هذه الأبيات : 
قد استوى الناس و مات الكمال 

وقال صرف الدهر أين الرجال 
أغذا أبو حسيان ف نعشة 

قوموا انظروا كيف تسير الجبال 
يافاصير الللك يارافه 

بعدك للملك تيال وال 
وقد طالت مدة حكمه الي كانت واغبرة 
بالأحداث مقاربة ببقية الحكام اليمانيين » غير أن 
الدولة اليعفرية دخلت بعد موته في فترة ضعف 
وانحلال أدت إلى اهيرهما سنة 393 ه/ 
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د) كاية الدولة اليعفرية في اليمن 
332 393 سه 43 ب 
02 : 

جاء في مصدر يمبي مجهول المؤلف أن 
أسعد خلف قبل موته بقليل كتب وصية بتاريخ 8 
من شعبان 332 ه/ 943م » وفيها أوصى إلى 
بتي أحيه ‏ أبي يعفر وأبي الفتوح و أبي مير 
أن يتعجلوا القدوم إلى كحلان- حيث كان يقيم 
- لاطلاعهم على أوامره الأخيرة. 
وصية أسعد: 

قدم أسعد في هذه الوصية مجموعة من 
النصائح والمقترحات المتعلقة بطرق معاملة العشائر 
والأحوار والعساكر » كما أوصى بفيٍْ أخيه 
بخاصته وخدمه وحاشيته وعماله وكل مايهم 
رسوم السلطنة » وطلب منهم كذلك تقسيم كل 
أملاكه من أموال وعبيد وأسلحة بالتساوي بينهم ‏ 
وأخيرا أكد عليهم أن ينفذوا كل ما يتضمنه 
الكتاب . | 

نتساءل: هل طبقت هذه الوصية بالفعل ؟ 
و كيف تطورت الأمور قيما خض نعلافة أسعد ؟ 

تفيدنا المصادر أن أبا يعفر أحمد وصل إلى 
كحلان بعد موت عمه ؛ و لم يعلن عن الخبر إلا 
يوم 18 من شوال 332ه/943م وذلك 
أتاح الفرصة لأحيه أبي الفتوح القطاب اق السيط 1 
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الأوج والازدهار 


على صنعاء الى أصبحت تحت نفوذه إلى حدود 
سنة 344ه/955 م. أما الطرف الثالث 
قحطان فقد توجه من حاز إلى ظلمان ومنها إلى 
بيت نعامة. وفي أواعر شهر جمادى الثانية 333 
ف/ 944 اضطر أبو يعفر إلى الانسحاب مسن 
كحلان وترك الحصن لمولاه ابن وردان الذي سيطر 
عليه إلى حدود سنة 350ه/961 م . 

المهم هو أن وصية أسعد لم تطبق على حسب 
ما أرله . قييسا كات كسلان شع قوة أى 
يعفر ثم علي بن الحسين بن وردان, ظلت صنعاء 
يي أيدي أبي التفوح حت سنة 344 
ها/955م ء ثم آلت إلى ابن الضحاك؛ ولا 
تذكر الحمصادر شيئا عن أبي حمير الطرف الثالث 


المذكور ف الوصية. 
العنافس على الحكم في صنعاء: 


بدءاً من سنة 344هم/ 955م أصبحت 
العاصمة اليمنية صنعاء نحت سيطرة آل الضحاك 
الذين سلموها في السنة التالية 3425ه/ 956م 
إلى الأوين ‏ علي بن وردان صاحب كحلان 
منذ سنة 333ه/3 94م وسابور. غير أن 
تدخل المدعو الأسمر بن يوسف بن أبي الفقفوح 
الخولاني ‏ الذي هزم اليعافرة في حراز ‏ أدى 
بآل الضحاك والأوين بن وردان إلى التتشاور 
للمحافظة على صنعاء. ثم إن الأسمر الخولاني 
طلب المدد من أمير شبام عبد الله بن قحطان الذي 
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تذكره اللصادر لأول ضرة سنة 852عاأا 
3 م و تشير إلى وفاته سنة 7 38 ه// 99 
م بحيث تبقى ثغرة في تاريخ اليعافرة تقدر 
بعشرين سنة إمن 332 ه حى 2ه ) لا 
نعرف عنها سوى حدئثين اثنين: الأول يهم 
التخلص من أبي يعفر أحمد من طرف علي بن 
وردان بكحلان سنة 333هم / 9943م , 
والثانى سيطرة ابن الضحاك على صنعاء سنة 
4 ه / 955 م , على حساب المخطاب 
ابن أخحي أسعد الثاني . 
تفيد المصادر من جهة أحرى إلى أن 

علي بن وردان مات سنة (390ه/1 96 م وأن 
أحاه سابور قتل بيد الأسمر المخولانى في السنة 
التالية (351ه/ 962 م) . وحصل صراع بين 
كتلتين , تضم الأولى ابن قحطان و الأسمر الخولاني 
و الثانية آل الضحاك والأمير الزيادي أبي الجيش. 
وكان الحدف منه السيطرة على صنعاء الي ظلت 
حل تنافس بين كل هذه الأطراف (عبد الله بن 
قحطان وآل الضحاك وأأسعد بن أبي الفقفوح 
الخولاني) بالإضافة إلى الإمام الزيدي يوسف بن 
يى بن الناصر الذي دخل حلبة الصراع. 

إذن خلال كل الفترة الممتدة من الننث 
الثاني من القرن الرابع إلى بداية القرن الخامس هم 
/ القرن الحادي عشرم كانت الأمور مضطربة في 
صنعاء الى كان يتنازعها الأمراء. لكن المهم هو 
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مصبر الدولة اليعفرية في أواخر القرن الرابع ع / 
القرن العاشر م. 
الدولة اليعفرية في أواخر القرن الرابع هه 
العاشر م وسقوطها: 

لا نعرف الشيء الكثير عن حكم عبد الله 
بن قحطان سوى أنه قطع العلاقة مع سياسة سابقيه 
في الميدانين الداحلي و الخارحي , وكان يطمح إلى 
الاستقلال. 

على المستوى اليمئ الداخلي وضع الأمير 
اليعفري ابن قحطان حدا لسياسة الخد ضوع 
للزباديين عندما أعلن الحرب سنة 379/ه 
9 م على الأمير أبي اليش وغزا مدينة زبيد , 
كما غزا مدينة أب سنة 381 ه/ 991 م و 
انتزع مخلاف حعفر من بن زياد قبل أن يعود إلى 
كحلان. ويمكن تفسير هذا التوجه الجديد في 
سياسة ابن قحطان بضعف الدولة الزيدية آنذاك , 
وعدم قدركها على فرص نفوذها على المناطق الي 
كانت تحت سلطتها . 

أما على مستوى الخلافة فقد قطع ابن 
قحطان العلاقة مع العباسيين ببغداد وبايع الخليفة 
الفاطمي بالقاهرة ‏ العزيز بن المعز وقد اكسبه 
هذا التوحه الشرعية الحكمه وضمن له دفاع 
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الفاطميين عنه قي حالة تعرضه لبطش العباسيين , 
فهو يرتبط ف رأينا بظهور الدعوة الفاطمية في 
اليمن الى ستودي إل قيام الدولة الصليسية سنة 
9 ه/ 1047م , علي يدي على بن محمد 
الصليحي. 

إثر موت غيد الله ين قحطان سنا 
7ه/ 97م آل الحكم إلى ابنه أسعد في 
حين ظلت صنعاء تتأرحح بين الإمام الزيدي 
يوسف وحليفه أسعد بن أبي الفقوح و بين آل 
الضحاك ثم دحل طرف ثالث سنة 389 
ه/999 م يتمثل ف شخص الإمام المنصور 
القاسم بن علي الحسين العياني الذي أزاح الإامام 
الشرعي يوسف وتمكن من تنصيب القاسم بن 
حسين الزيدي نائبا له بصنعاء. وبعد السيطرة على 
بلد عنس و ذمار بحح هذا الأخير في إقناع الأمير 
اليعفري أسعد ابن عبد الله بن قحطان بقبول سيادة 
الإمام المنصور و البيعة له. وخلال شهر ربيع 
الثاني 392 ه/ 1002م ثم انتقل الحكم إلى 
أحمد بن أبي يعفر بن عبد الرحمن ابن إبراهيم الذي 
يعتبر آخر أمير للدولة اليعفرية الي اتتهت بصفة 


رسمية سنة 393ه/ 1002م. 
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الجغراسياسية اليمنية بصفة جذرية. 

فعسم بعد القصاء على القرامطة في بداية 
القرن الرابع ه / القرن العاشر م كان النفوذ في 
اليمن موزعا بين ثلاثة أطراف هم : بنو يعفر ف 
في الجند , والزيديون في صعدة وأخيرا الزياديون في 
9 م تعقدت الأمور و أاصحبييوت البلاد 
مقسمة بين اليمن الأعلى و اليمن الأسفل . 

بالنسبة لليمن الأسفل جد عدة 
كياتات. : 

- بنو بحاح في هامة و عاصمتهم زبيد . 

ت آل الكرتعلفي ف السسمدان 


و الدملوة و صبرو ذخر و التعكر . 


د و أخيرا السلطان أبو عبق الك اللسين 
بن التبعي الذي سيطر على, بعدان و نواحيها . 

أما في اليمن الأعلى فالنفوذ كان 
موزعا بين 

- آل الضحاك في صنعاء وريدة, خلفاء 
أبي الفتوح الخولاني 

- أبناء الإمام الداعي يوسف بن ب 

- وأخيرا أبناء الإمام القاسم بن علي 
العيانى ف صعدة . 

وفي حدود سنة 439 ه/ 7م 
قام الصليحيون بتوحيد اليمن , وذلك. بزعامة 
قائدهم على بن محمد الذي سم دولة شيعية 
مستقلة ظلت تحكم البلاد إلى سنة 
2ه/1138م. 


أ.د. راضي دغفوس 


(جامعة تونس) 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
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المصادر و المراجع 


1) المصادر العربية : 
- ابن الأثير: أبو الحسن عز الدين علي 
(ت630ه/1233م) 
5, الكامل في التاريخ ؛ دار صادرء 
رار سه 
- الأشرف الرسولي : أبو الفتوح عمر 
بن المظفر ( ت 696هم/1296م) 
9 , كتاب طرفة الأصحاب في معرفة 
الأنساب, حقيق زترستين , دفشق. 
- التعالبي: أبو منصور عبد اللمللك بن 
إسماعيل النيسابوري (ت 429 ها 
0037م ). 
7, كتاب لطائف المعارف , تحقيق دي 
يونق , بريل. 
- ابن جرير: الطبري الصنعاني , ( القرن 


الرابع ه / العاشر م ), 


دون تاريخ , تاريخ صنعاء , تحقيق عبد الله محمد 


الحبشي 0 صنعاء. 
3-5 الجندي : بماء الدي: 


يف 732 عد 
/ 1 م), 
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5 ؛:, السلوك ف طبقات العلماء و المللوك, 
تحقيق محمد بن علي الأكوع » مكتبة الإرشاد , 
عاد , حرياك, 

- ابن حزم الأندلسي : أبو على تحمد 
بن سعيد و (ت 086 / 2م ). 
11 , جشهرة اتساب العريه , #قيفق عبسد 
السلام محمد هارون, دار المعارف , القاهرة . 

- ابن حوقل: أبو القاسم محمد النصيبي 
نت 367 هم///9م ) 
9 , صورة الأرض , دار مكتبة الحياة , 
بوره + 

- الخزرجي : أبو الحسن علي بن الحسن 
بن أبي بكر رت 812هم/ 1410م ). 
9 , الكفاية و الإعلام فيمن ولي اليمن و 
ملكها من ملوك الإسلام , مخطوط المكتبة الوطنية 
بباريس رقم 5832/ 1 تحقيق راضي دغفوس. 

- ابن الديبع :وجيه الدين عبد الرحمن 
بن علي (ت 944 ه/ /153 م) 
7 ., قرة العيون بأبار اليمن الميمون, تحقيق 
محمد بن علي الأكوع , القاهرة , جزءان . 
9 , بغية المستفيد في أخبار صنعاء و 
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الأوج والازدهار 


- الزبيدي الواسطي: الإامام محمد 
مرتضىء ١ت‏ 1205ه/ 1/790م) 
0 , تاج العروس من جواهر القاموس 
طبعة الكويت . 

- الطبري: أبو جعف ر محمد بن حرير , (ت 

1 هم 922م) 
8 , تاريخ الرسل و اللوك , تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم و دار المعارف , القاهرة . 

- ابن عبد امجيد فاج الدين,ر(ت 


4ه/ 1343م 
دون تاريخ , جمجة الزمن فٍ تاريخ اليمن , تحقيق 


- عمارة اليمني : نحم الدين أبو محمد 
بن الحسن (ت 569ه/ 1174م ) 
6 , اللفيد ق أخبار صهععاء و 
زبيد, تحقيق محمد بن علي الأكوع, القاهرة . 

- القاضي الرشيد : بن الزبير الأوسان 
(- 561 أو 562ه/ 1166-1165م) 
9 , كتاب الذخائر و التحف , طبعة 
الكريت . 

- ابن امجاور: جمال الدين أبو الفتح 


يوسف بن يعقوب (ات 630ه/ 2 1م). 


410 


ليدن . بريل . 
- با مخورمة: عبد الله الطيب 
(ت947ه | 540 1م : 
0006 , تاريخ تغر عدن و مطيعسة بريستل., 
ليك 


- المسعودي: أبو الحسن علي ابن الحسين 
0 ت 346ه/ 7 
6 ,, مروج الذهب و معادن الجوهر, تحقيق 
شارل بلا , بيروت . 
- المقدمى البشاري: أير عبد الله مد بن 
أحمد خمس الدين( ت 390ه/ 1000م). 
6 ,أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, طبعة 


بريل ,ليدن. 
- نشوان الحميري: أبو سعيد ابن سعيد 
بن نشوان ( ات 8573ه/ 1177م). 
6 , مشعيات فى أعبار اليمن , طبعة 
بريل , ليدن. 


- النعمان بن محمد: القاضي 
3ههه/ 974 . 
0 , رسالة افتتاح الدعوة ,تحقيق وداد 


رت 


القاضي , دار الثقافة , بيروت 5 


يعقرب (ت بعد سنة 360ه/ 974م 


الكتاب المرجع في ناريخ الأمة العربية 


7 , الأكيل , شرم 4 , ققيق عمد بن 
على الأكوع , دار الحرية , بغداد. 

6, الإاكليل , الظرء 2 , تحقيق خمد بن 
علي الأكوع ,القاهرة . 
4 , صفة جزيرة العرب , تحقيق محمد بن 
علي الأكوع , دار اليمامة , الرياض . 

- ياقوت الحموي: بن عبد الله الرومي 
(ت 626ه/ 1229م . 
7 , معجم البلدان , طبعة بيروت. 

- ييى بن الحسين : بن المنصور بالله بن 

لقاسم رت 1110ه/1688م) 

8 ,غاية الأماني في أحبار القطر اليمان , 
, تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور , دار الكتاب 
العربي, جزءان , القاهرة . 

6 , إنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن , حقق 
منه محمد ماضي القسم المتعلق بالسنوات 280 
2 ه ونشره بليبزيق. 
2( المراجع العربية : 

- الأكوع : محمد بن على 
لونائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة 
غب . 
6, جمع و تحقيق , دار الحرية , بغداد. 


الأوج والازدهار 


- دغفوس :راضي 
160 , المصادر التاريخية لدراسة تاريخ مدينة 
زبيد اليمنية في الففرة الاسلامية الوسيطة , 
الكراسات التونسية عدد 113 114 ,, ص 
22/.3. 

- زاهر : رياض 
9 , دولة حبشية في اليمن , دولة ببىي 
ناح , المحلة التاريخية المصرية , المجلد 8 , ص. 
601 130. 

- الزركلي : خير الدين 
8 , الأعلام , بيروت . 

- الشجاع : عبد ال رحمن , 1993 , 
اليمن في عيون الرحالة, طبعة دار الفكر , دمشق. 
9 , تاريخ اليمن في الإسلام حى فاية 
القرن الرابع, دار الفكر المعاصر, صنعاء. 

الشامي : فضيلة , 
9 الدولة اليعفرية بصنعاء و الجند و 
نشاطها السياسي و العسكري من عام 225 إلى 
3, المورخ العربي , عدد 11 , بغداد, ص. 
4 359 . 

- العميد : طاهر ظافر بناء مدينة زبيد 
في اليمن , مجلة كلية الآداب, جامعة بغداد , 13 
بر ص. 340 300. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


- الفقي : عصام الدين عبد الرؤوف 
2 , اليمن ف ظل الإسلام منذ فجره حيق 
قيام دولة بئئى رسول , دار الفكر العربي , 
00 ماضي: محمد 1950 3 دولة السيمن 
الزيدية , ابحلة التاريخية المصرية, 3, ص 15 
30. 
- الهمذابي: تحسيين فسيض الله , دولك 
تاريخ , الصليحيون و الحركة الفاطمية في اليمن ( 
6 - 626 ه), صنعاء. 
3) المراجع الأجنبية : 
41110001161 - 
01 62 061115 1.5 , 1960 
ع0 30116101 ,11171 011 7207:0011 
0ع سآ ,15مطكاء397] .ل 
بلأمع105 (0111111001) - 
:115011 3 1052أع120011, 1975 
ناه 72210 ع0 116012 أء علو001؟5 
5 -7.46 , 470210 ,ععمث راء 71/101 
بنطل2] 1401110105 - 
70442- 01 2[ ,1995 - 
11 1101[ كاا 011917165 005 
5 1051125 0165 
(ى 11671 -[1لل٠1‏ /.ى 17116716 -[ ) 
عل 20171516ل]'1 ع0 05ملنوء1اطتاط 


و5 016115 ,111115 ,111115 
17 


ع0 211012010516 112 20111 ,1980 - 
0م16 3 تاعمدءلا حل ع1أماولاط "1 


,و3 ,10 0ك ل[ ,بنك ,ع ه دنا كنار 
.3-1. 72 

5عل 09770350 12 7993 - 
/ 407 -204 ) 722610 3 219720105 
©1151 06 0111©175) ,( 1016 -819 
,92 - .69 -33.م , ,163 -162 15, 
7661 07121 8 
5 5ع ]1 :011101101116 
5 ,(1002- 828 / 393 -213 ) 
-3 4. م ,120 -119 115 ,171711516 016 
.121 

بلنتهةاد]'1 06 127107601 - 
1 116ع77ناولاطة أء ‏ عرطومع11م 


1 ا 1للد8 

مآ.ل)ك 01/121215 - 

5111 12نام'113 آذ , 1963-1964 
627 , 7عططعلاً 12 0117م 


ك0 1117106 016 لال 7115011111 
-99 .م ,711559-60 107-9061110711065// 
10 
111111 - 

لله 17521510176 ., 1886 -1885 
12011111 ,120711 لآل 601111116126 
أء 35 .2 ,1 ,215م1عآ ,13522110 . ]1 
50 
.8 لاى] - 
أله للج 1" " ع0 601101 .1598 
هص 0[32201آ عل " ]د02 
5 11200011للذرم -. 
10 1111 11 1925 
23115 ,5و05:035]16 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


للتعطدطا 1د لطذ4 لذ '(141 - 

و[1120"9 
71 0117© 111 16711611 71776 ,1988 
أه70/1112 0 (630-547 / 233- 9) 
13101 01 0111715117] ,17 115107/ 
أ 0.205 ,1020012 ,ؤووع:2 11262 


50 
- 1101516 

ع0 أغاللة , 010711 1ه 80110 .1937 
3ت 841 

10111 - 
5110 ال ع1[طوتخث .1 , 9971-7993[ 


أعمتمطة851 013لن5ناز 11 طتتدعا عل 


الاك 0010111665 15 0 . 
ا عع123؟5 5ع136خى دعل ع11[ماواط'[ 
12005 


043 


1 1117110711كا أ[ 1101106 11ل 61116[ 
21 آم ,716071167707166 10 06 
61 ,070671166 

و عاع؟1 .2) ,50111111 - 

[215]013 0111631م ع1 ,م21 52125 
10 0017 7اعمطع لا عتمطتة[15] عط 01 
-1 ) 12535101 11111512 11156 عطا 
6 111 311/0165 ,( 1538 -622 / 945 
71 1/76 01 111510117 انك 1ل 
129-139.ج , ©آطه47 3011/7 0110 


,10 .آ, ك1[لاذظطلاانة 7 - 
1© 96716010916 06 710111161 ,1927 
116 20111[ ©0/170101091 06 
,113605716 ,11510711 06 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


2- عمان واليمامة والبحرين والحجاز 
مقدمة : 
شهدت الحزيرة العربية ‏ بين منتصف القرن 

الثالث ومنتصف القرن الرابع للهجرة / القربين © 
و10 للميلاد ‏ العديد من الكيانات السياسية 
المتباينة في حجمها وفاعليتهاء عاد السبب الرئيس 
في ظهورها إلى انقضاء عصر الخلفاء الأقوياء في 
الدولة العباسية الذين مثلوا العصر العباسي الأول 
(247-132ه / 861-750م) , حيث ابتدأ 
العصر العباسي الثاني الذي تغلب فيه قادة الجند من 
الأتراك على مقاليد الأمور فعمت الفوضى وساد 
الضعفء؛ عندها نمحت الأطراف البعيدة عن م ركز 
الدولة في الاستقلال التام أو شبه التام عن السلطة 
السياسية المركزية. 

وق الزيرة العربية كانت هذه المساعي قد 
تركزت في أطرافها اجنوبية الشرقية والغربية بشكل 
رئيس» مسفرة عن كيانات كان معظمها من 
حصيلة هوه الآسرة العلوية أو أنضارها + فضا 
عن الخوارج , لذا لم يكن متوقعا هما أن تدين 
بالطاعة والولاء للخليفة العباسي. 

وفيما يأق عرض لهذه الكيانات في عمان 


ثم في البحرين وأحيرا في الحجاز . 
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أولا: عمان و اليمامة : 
أ) الإمامة الإباضية الثانية 
-280ه/93-752ق8م ) : 


يرجع تأسيس الإمامة الإباضية في ععمان 
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ب في الأقلب ب إلى الاخدارات الي هنيت يها 
هذه الحركة ف اليمن والحجاز » فهرب أتباعها من 
هناك إلى عمان . إلا أنهم لم ينبجحوا ف إقامة 
كيام السياسي إلا بعد سقوط الدولة الأموية 
وقيام الدولة العباسية. حيث اتتخب الخوارج 
الجلندى بن مسعود إماما لهم في حدود عام 
(135ه/7/52م) , أو رما قبل ذلك بقليل؛ ومما 
ساعد ذلك ميل القبائل اليمانية إلى الاستقلال , 
ونفرها من النضوع لسلطة مركزية » فضلا عن 
الطبيعة الوعرة لهذا الإقليم» مع موقع جغرافئي 
تحخاري ممتاز يتحكم في مدخل الخليج العربي. 
ومنذ قيام هذه الإمامة في عمان » لم تشهد 
البلاد استقرارا حقيقياً بسبب احتدام الصراع مع 
السلطة المركزية» فتناوب الطرفان السيطرة على 
البلاد» وفي حدود عام (177ه/792م) أحذ 
نفوذ الإباضية في الثبات نسبياء غير أن الصراعات 
الداخلية» ولاسيما القبلية منهاء أوشكت أن تقضي 
على هذه الإمامة » بعد ما حكمها لحمسة أئمة 
تعاقبوا ح عام (2/774ه/88/7م) 
بويع للصلت بن مالك بالإمامة في عام 
(237ه/851م) , ومنذ ذلك الحين شهدت 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


عمان استقرارا سياسيا واضحاء فلم يعد لقوى 
المعارضة أثر حقيقي » ولكن من ناحية أخحرى 
تعرضت البلاد في عام (251ه/ 0 لسيول 
حارفة أهلكت كل شيء.؛ اجتاحت المدن العامرة 
فتركتها أثرا بعد حين» فقد "قلعت السيول المنازل 
والأموال » وغرقت النساء والرجال» فغرق الرجل 
وعياله » و تخرب متزله وماله.... وحملت البحور 
أبدائهم » وقلعت الأشجار » فأصبح السالم الموسر 
منهم فقيرا يطلب الأكل والشيء اليسير". 

وقد شملت هذه السيول أنحاء واسعة من 
شمان , ولاسيما منطقة الباطنة» الممتدة بين مسقط 
حى رأس مضيق هرمز وتشرف على ساحل خليج 
عمان» فضلا عن مدن أخحرى مثل سمائل وبدبد 
وقيقا ودما وصحارء الي تلفت فيها معالم الحياة 
الزراعية , في وقت عدت فيه هذه االناطق أغيئن 
طناطق عمان زراعة وتحارة » ولاسيما صحار منها 
و فهي سوق عمان التجاري. 

أما ما تعلق بالأحوال الخارحية ». فقد 
شهدت هذه المرحلة فتح جزيرة سقطرى الواقعة 
في البحر العربي» فقد جهز الصلت بن مالك جيشا 
حمله أسطول بلغ تعداد سفنه المائة» ففتحت الحزيرة 
وطرد الأحباش منهاء وكان الصلت قد أوصى 
جيشه بالتزام مبادئ أخلاقية سامية في القتتال 


ومعاملة الأسرى. 
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إن أخطر المسائل الى واجهت الإمامة 
الإباضية في عمان تلك الحرب الأهلية الناجمة عن 
عزل الصلت بن مالك عن الإمامة» ثم قادت ف 
آخر المطاف إلى زوال الإمامة الإباضية في عام 
(280ه/893م). هذه الأحداث فسرها الإمام 
الصلت على أنما مقلث ضراعا بين جيلين فسن 
أجيال الإباضية : الأول جيل الرواد الذي حمل 
المبادئ والأفكار وكافح من أجلها , والثاني جيل 
الشباب الذي ضعفت فيه الحمة الروحية وبات 
يطلب الدنيا والرئاسة والوجاهة فيها. أما معارضوه 
فوجدوا الضعف ظاهرا فيه هو . فلأجل الحفاظ 
على قوةَ الإمامة الإباضية كان لابد من. اعتزاله 
وتنازله لمن هو أشد كفاءة منه وأكثر قدرة على 
ضبط الأمور ومقاليدها. فدار الصراع بين 
الطرفين, ووجدت القوى القبلية مدخلا لما في 
الأمر» فكانت الفتن والاضطرابات والفوضى قد 
عمت القبائل العمانية. 

تولى الإمامة بعد ذلك راشد ابن النفظضر 
اليبحممدي للمدة بين عامي (274- 
7ه/590-886م) , وكان من أبرز 
الساعين في عزل الصلت » غير أن الأوضاع العامة 
والإدارية بقيت كما هي دون تغيير حقيقي. ومن 
ناحية أخرى فإن قبيلة مهرة القاطنة في الأقسام 


الجنوبية من عُمان استغلت ظروف ارتخاء الأوضاع 
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الأمنية» فقامت بأعمال سلب وقطع للطرق» دون 
أن يحرك الإمام راشد حيالهم شيئا. 

وتدهورت الأوضاع بشكل خطير من جديد 
فقادت إلى وقوع حرب أخرى أبرزها معركة 
الروضة , ذلك أن القوى المعارضة لامامة راشد 
كانت لا تزال متمسكة بإمامة الصلت ابن مالك »ع 
فالعفت عول ايه شاذان + غير أن عسكر الإمام 
راشد داهموا هؤلاء في المكان» وأوقعوا بحم التتل 
وأسروا منهم جماعة أودعوا ف سجن نزوى » أما 
الناحون فكانوا قلة » فيهم شاذان . وقد تسببت 
هذه الوقعة في ردود فعل غاضبة بين القوى القبلية 
الى التفت حول شاذان نفسه. إلا أن أنصار الإمام 
راشد بححوا مرة أخرى في إنزال المزيمة بالمعارضين 
وشتتوهم . واقد أسهمت هذه الوقعات في إضعاف 
الدغوة الإباضية كثيرا في عمان؛ حيت تغلبت 
التزعات القبلية المصلحية » وعمقتها الخلافات بين 
اليمانية والمضرية هناك . حيث توجهت الأنظار 
صوب ضرورة عزل راشد بن النظر عن الإمامة؛ 
فَدُوهِم مزله 9 أل وأودع السجن ؟ ولأن 
الصراع كان ذا طبيعة قبلية » انتتصرت فيه اليمانية» 
وقع الاختيار على عزان بن تميم الخروصي ليكون 
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إماما » وجرى ذلك في عام (277ه/890م) ؛ 
إذ بايعه مشايخ الإباضية . بيد أن الخلاف ما لبث 
أن نشب من جديد بين الإمام ومرجعيته الفكرية 
موسى بن موسى . إذ الم يكن عزان مطمئنا إلى 
و في مواجهة عسكرية بين الطرفين قتل 
موسى بن موسى. لينفتح باب الاضطرابات على 


مصراعيه حى اذل الناس عن عزانت وضعف 


5 


أمره كثيراء عندها تجمعت القبائل وقوى المعارضة 
ونجحت ف اقتحام نزوى عاصمة الإباضية 
فسقطت في عام (2800ه/593م) , وف معركة 
قريبة من نزوى قتل الإمام عزان مع عدد كبير من 
أنصاره » ثم أرسلت رؤوسهم إلى بغداد. 


وفيما يلى حدول بأئمة الإمارة الإباضبة الثانية : 


| الإمام | الإمام | 5 هده كوه | هدةحكمه | 
| 1. الصلت بن مالك | 274-237ه/886-851م | 
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بالحركة من الأحواز إلى البصرة » فدخلها قبل 
وصول المهاجمين» ثم حصنها من ناحية البر والبحر. 
ومن جانبهم فإن القرامطة لم يلتردموا بكامل 
الاتفاق المبرم» بل انسحبوا قبل اشتداد المعركة؛ را 
لعدم اقتناعهم بجدوى القتال » فبقي جحيش بفين 
وجيه ممفرده» وبعل أيام من القتال المحدود ع اق 
المهلبي المزيمة بخصمه . فأسر عددا من جند 
واستولى على عدد من المراكب» ثم انسحب بقية 
الجيش. ولما تسلم عمر بن يوسف الحكم في 
الإمارة» بدأت مرحلة من الاستقرار السياسي في 
علاقته مع السلطة المركزية في بغدادء لاهماك كل 
طرف بشؤونه الداخلية. 

أما علاقة بن وجيه بالقرامطة فترجع إلى 
عام (317ه/929م) عندما هاحم هؤلاء 
أطراف عمان متحاشين الاحتكاك مناطق نفوذ بئ 
وجيه» مقتصرين على التصدي للإباضية في وسط 
مان وغربًا. ويظهر أن تحنب القرامطة لمذا 
الاحتكاك كان من أجل الحفاظ على مصالحهم 
الاقتصادية» ولاسيما التجارية» فقد فرض بنو وجيه 
سيطرتهم على مدخل الخليج العربي بأسطوهم 
القوي» وهذا دل على استمرار العلاقات السلمية 
بين الطرفين» حى عندما هاجم الوجيهيون البصرة 
في عام (331ه/942م) وحاربوا البريديين 
حلفاء القرامطة. ثم تطور الأمر إلى حد التحالف 
بينهما ضد معز الدولة - كما تقدم ذكره- 
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ولفشل هذه الحملة المشتركة» عاد الجمود إلى 
العلاقات بينهما حي عام (354هم/965م) 
عندما قرر القرامطة اجتياح عمان بعد انقراض 
حكم يني وبحيه فيها. 


أما علاقة الوجيهيين بالإباضية» فكانت عدائية» 
فقد كان الوجيهيون مثابة القبضة الضاربة للدولة 
العباسية على هؤلاء الإباضية » بل اشترك الطرفان 
في حملة ضد الإباضية أطاحت بإمامة محمد بن يزيد 
الكندي» خاض بعدها يوسف بن وجييه علة 
حروب مع الإمام سعيد بن عبد الله في المدة بين 
عامي (328-320ه/039-932م) » انتهت 


بكدنة لم تستمر طويلا. 
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جدول بأمراء بني وجيه 

مدة حكمه 
332-7ه943-929م 
341-2ه/943 952م 


الإمام 
1. يوسف بن وجيه 
0 خحخمدل بن يو سف 


بن وجحيه 


3 عس ين يوسف. [965-952-3354-34 
بن ويه 
ج) إمارة بني الأخيضر في اليمامة 
(53- عسصصف ق 5 هفل 870 
منتصف ق 11 م ): 

انتشر العلويون في أنحاء متفرقة من العالم 
الإسلامي » تحت وطأة الضربات والملاحقات الى 
تعرضت ها هذه الأمسرة بسبب معارضتها 
للسلطات الناكمة ف الدولتين الأموية والعباسية ,. 
وكانت اليمامة إحدى المناطق الى استقطبت عددا 
من هذه الشخصيات مثل : أبو محمد اللحسن ين 
القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وكذلك 


أولاد أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن موسى. ثم 


زيد. ومنهم أيضا أو لاد علي بن عبد الله ين غبو سب 
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إبراهيم بن موسى الجون ابن: عبد الله بن اليسين بن 
الحسن الذي بحح عام (255ه/869م) ف 


عي 


الاستيلاء على اليمامة وإقامة حكم 


بجي الأخيضر 


وبحاح العلويين ف اليمامة يعود بالدرحة 
الرئيسة إلى بعد المنطقة عن سطوة السلطة المركزية) 
فضلا عن كون المنطقة معروفة ممعارضتها المستمرة 
لسلطة الدولة» وتمرد قبائلها الدائم» مع شهود 
اللمنطقة لصراعات: عسعمرة بين أطراق سياسية 
عديدة» وهذا ما مهد لظهور قوى إضافية على 
الساحة. 

اتخذ بنو الأخيضر مركزهم في المخضرمة 
وفيها حصن كبير » وهي مدينة كبيرة فيها 
صناعات كثيرة متنوعة . ويفهم من هذا أن المدينة 
كانت قد انقسمت إلى قسمين الأول هو الحصن » 
حيث يفترص أن تقيم الأسرة الحاكمة وحاشيتها 
ومعها الحكومة أيضا ء في حين اشتمل القسم الثاني 
على عامة السكان . هذا ولم تتوفر معلومات مهمة 
حول طبيعة الصلة بين حكام هذه الإمارة 
وسكافاء سوى أن الحكام كانوا علويين زيديينء 
وأنهم كانوا يضمنون صلاتهم قوم : "محمد وعلى 
خير البشر» وحي على خير العمل". ول ترد إشارة 
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ابتدأ حكم بئ الأخيضر في اليمامة بتولي 


مؤسسها الحكم في عام (255همل/869م) » ثم 


ثم ابه 


أعقبه ابنه يوسف بن محمد بن يوسف. 
إمماعيل بن يوسف. ثم تبعه أخوه المحسن. ثم ابه 
أحمد. 

امتاز تاريخ الإمارة بحروها المستمرة فنع 
القرامطة في البحرين ؛ الي بدأت في عام 
(316ه/928م) : ومع أن القرامطة نمحوا في 
إلحاق الحزيمة بحيوش بين الأحيضر الذين قتلت منهم 
شخصيات مهمة مثل إسماعيل (قتيل القرامطة) » 
وسهم محمد (بن يوسف بن محمد قتيل القرامطة) 
قتل هو وبنو أيه إسماعيل وإبراهيم وإدريس 
الأكبر والحسين بن يوسف بن محمد الأخيضر بن 
يوسف ف موقعة واحلة. ومع هذا م ينجح 
القرامطة» مع قوقم , في القضاء فائيا على بن 
الأيضر. وهو يكشف عن خطأ ما ذهب إليه 
مسكويه من أن القرامطة قد تغللوا علي. بن 
الأعيضر وأن اليمامة أصبحت منذ عام 
(324ه/ 935م) ضمن أعمال أبي طاهر 
الجنابي. فقد أكد ناصر حسرو وجود هذه الإمارة 
حي منتصف القرن الخامس للهجرة. 

ويشير هذا الصراع إلى تناقض المصالح بين 
الحركات العلوية المختلفة ؛ أو الحركات ذات 
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الأوج والازدهار 


الولاء العلوي؛ إذ نم تنجح ف إيجاد الوحدة بينهماء 
فظلت مفككة متناحرة» فضعفت وغلب عليها 
طابع الطموح الفردي. 

تسببت السياسة الزراعية لبئ الأخيضر - 
القائمة على نظام المقاسمة - في هجرة بئ حنيفة 
إلى البصرة ومصرء هذا فضلا عن الجدب الذي 
كان يصيب. منطقتهم أحيانا ودفعهم إلى هذه 
المجرة» ففي عام (310ه/922م) هاجر أهفل 
قران إلى البصرة وهاجرت أعداد أخرى من بن 
حنيفة إلى مصر وسكنوا مناطق صعيد مصر وشمال 
السودان » ولاسيما في منطقة وادي العلاقي ء 
حيث مناجم الذهب. وريما كشف هذا الأمر عن 
نمط العلاقة بين بن الأخيضر وين حنيفة » فللهجرة 
عادة دلالات سلبية كامنة توحي برفض ماهو 
قائم » فليس يسيرا على المرء ترك وطنه إلا تحت 
وطأة الاضطرار . ويعكس المار من ناحية أخرى 
قوة بن الأخيضر وسيطرقم على الأوضاع بجزم, 
حيث لم يعد لبئ حنيفة ذكر في اليمامة. 
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الإمام مدة حكمه 
بن إبراهيم 

بن يو سف 

ب حمد 

5 أحمد بن الل يت ؟9 
بن يوسهفب 

تانيا: البحرين : 

أ) دولة القرامطة 


شمل إقليم البحرين المنطقة الممتدة بين 
البصرة وعمان : واليمامة ومياه الخليج العربي. 
ويتبع ذلك الخزر المواجهة لهذا الشريط الساحلي. 
والبحرين ذا الامتداد ضمت العديد من المدن 
المهمة مثل : بينونة وجواشا والأحساء والمخط 
ودارين والزارة والزرقاء والعقير والقطيف وقطر 
والشعر وكاظمة وهجر . 

في عام (249ه/5603م) انتقل زعيم 
الزنج محمد بن علي من سامراء إلى هجر في 
البحرين » معلنا فيها عصيانه وتمرده على الخلافة 
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العباسية» وهناك وقع القتال بين الذين أيدوه 
والذين عارضوه» فترك هجر وانتقل إلى الأحساء 
وجعل منها مركزا ثانيا لحر كته. فوقعهت 
الاختلافات حوله مرة أخرى. إذ توحجه صوب 
البادية مستغلا بساطة أهلهاء مظهرا لهم مزاعم 
دينية باطلة. لكنه غادر بعدها إلى البصرة في عام 
(254ه/868م) ؛ فاستقرت الأوضاع في 
البحرين حى عام (281هم/ 04 م) حيث أعيك 
نشاط القرامطة بالظهور فيها » وهم الذين كانوا 
قد ظهروا قبل ذلك في العراق بسنوات قليلة عندما 
أرسل عبد الله بن ميمون من مقره في سلمية - 
ثمال بلاد الشام - الحسين الأحوازي إلى سواد 
العراق ومح في اجتذاب حمدان الملقب بحمدان 
قرمط الذي أصبح داعية الحركة في الكوفة. 

أما بشأن نشاط اخركة في البحرين » فقد 
احتلفت الروايات في ذلك » فنسب بعضها بدء 
الحركة فيها إلى يجيى بن المهدي الذي قدم القطيف 
ونزل فيها على علي بن المعلى بن حمدان» حيسث 
اشتركا في الدعوة إلى مبادئ القرامطة. وف 
روايات أخرى أن عبدان صهر حمدان قرمط أرسل 
أبا سعيد الحنابي إلى البحرين بعد أن زوده بالأموال 
والكتب » وقد يكون الذي أرسله حمدان قرمط 
نفسه. وبشكل عام فإن الدور الرئيس للحركة في 
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البحرين يعود لأبي سعيد الحنابي رما بعد أن مهد له 
الأمر يجيى بن المهدي . 

نحح أبو سعيد في كسب الأعراب إلى 
جانبه » وقوي مركزه بينهم. كما انضم إليه بقايا 
الزنج هناك أيضا » فصلا عن كسب عدهد من 
الوجوه أمثال ابن سنبر و إخوته» وهو ما رفع من 
شأن الحركة كثيرا. وقد تعرض لمطاردة الوالي 
العباسي» حيث التجأ إلى بعض أطراف عمانء 
ونح منذ عام (286هب/599م) في شن 
الغارات على قرى القطيف. الى احتلها بعد ذلك. 
وئٍ الزارة ممح في إلحاق المزيمة بقوات الوالي 
العباسي: فقد فتح المدينة وألحق يما ضررا كبيرا 
جداً , بدأ بعدها نشر دعوته في البحرين على وفق 
تنظيم دقيق ومحكم» وكان أبرز مؤيديه الناقمين 
على الحكم العباسي . 

أدرك الخليفة العباسي المعتضد خحطورة 
الموقف ف البحرين» فكلف العباس بن عمرو 
الغنوي ممحاربة القرامطة فيها بعد أن ولاه إدارة 
المنطقة ومعها اليمامة. وجهزه بألفي مقاتل. .وانضم 
إليه عدد من المتطوعة» حنى قيل: إن قواته بلغفت 
عشرة آلاف مقاتل. وقرب البصرة التقى الطرفان » 
وبعد معركة محتدمة حاقت الزعة بالغنوي وجيشه 
الذي قتل معظمه. بسبب عدم قدرة المتطوعين على 
الثبات في القتال» وكان الغنوي نفسه قد وقع في 
الأسر. ثم عفا القرمطي عنه ليحمله رسال إلى 
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الخليفة العباسي» فلما فضها لم يجد فيها شيئا » وقد 
يكون قصد من ذلك الاستهانة والاستهزاء بالسلطة 
المركزية » ثم عمد بعد ذلك إلى بقية الأسرى 

بعد عودته من البصرة منتصراء وجه 
الجنابي اهتمامه صوب هجر » قاأعلة البحرين؛ 
وكانت محصنة جيداء فحاصرها وقطع المياه عنها 
حي اضطرت إلى الاستسلام . ثم ألحق بالمدينة أذى 
هائلا. وبعد هذه الانتصارات أعلن الجحنابي عن قيام 
دولته» حيث تبين له عجز الدولة العباسية عن 
مواحهته» وتمهيدا لتوسع دائرة نفوذه » شن الحنابي 
سلسلة من الغارات المتلاحقة على جنوب العراق 
وقوافل الحج » واقترب في تحركاته من البصرةء 
حي أن أهلها هموا بمغادرتا لولا أن منعهم الوالي 
العباسي . 

وممشورة من الوزير علي بن عيسى سعت 
الخلافة إلى مهادنة القرامطة » حيث وافق الخليفة 
على إرسال وفد لهذا الغرض. حيث تم الاتفاق قي 
عام (301ه/913م) على عقد هدنة بين 
الطرفين. شهدت على أثرها السنوات اللاحقة نوعا 
من الهدوء النسببي حبى عام 3059ه, 0017 
وكان أبو طاهر سعيد بن أبي سعيد الجنابي قد تولى 
الحكم في البحرين بعد مقتل والده. 

ف عام (307ه/919م) اشتد النشاط 
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فسللت وكبت ثم 


إلى البصرة + فسلبت 
عادت إلى البصرة. وفي عام 1١‏ 1ه/024م) 


تقدمت حيو شهم 


جرى اقتحام البصرة ثانية » فاستبيحت سبعة عشر 
يوما سلبا وبا. وف عام (312ه/ 924م) 
هاجم القرامطة قافلة للحج عائدة في طريقها إلى 
بعداد» فنهبت وأسر عدد من وجهائهاء أما 
الاخرون فتركوا ليلقوا مصيرهم المحتوم جوعا 
وعطشا » وقدرت الأموال الى غبت من القافلة 
ليون دينار» ومن الأمتعة ما قيمته أكثر من ذلك. 
أما في بغداد فكانت ردود الفعل غاضبة جدا » فقد 
احتشدت العامة ونددت بالوزير ابن الفرات 
واصفة إياه بالقرمطي الكبير» في حين وصفت أبا 
طاهر سعيد الحنابي بالقرمطي الصغير. 

حاول أبو طاهر الحنابي استغلال التتائج 
الى حققها في هجماته هذه. فعمد إلى مساومة 
الخليفة على الشخصيات المهمة النّ أسيرها . 
فطالب بالبصرة و الأحواز ليضمهما إلى ملكه. 
غير أن الخلافة رقضت الطلب» وممبادرة غير 
متوقعة أطلق أبو طاهر سراح هؤلاء الأسرى. غير 
أن غاراته المتعرضة للقرى والمدن وقوافل الحج لم 
تتوقف» فقد تعرض لقافلة حج قادمة من بغناد 
كان على رأسها جعفر بن ورقاء الشيبابي. وتعرض 
لقافلة أخرى كان المتولي لما تمل صاحب البحر. 
دخل الكوفة بعدها وسلب وهب لستة أيام , وهو 
الأمر الذي يكشف أن المبادئ الإققصادية 
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والإحتماعية الى ادعاها هؤلاء لم تتعدبد كونها 
شعارات زائفة كاذبة تستروا وراءها للوصول إلى 
مارم في السلطة والتملك . 

وإزاء هذا الخطر المتفاقم كان لابد 
للخلافة من اتخاذ الإإجحراءات اللازمة للحد منه. لذا 
تقرر في عام (314ه/926م) نقل يوسف بن 
أبي الساج من ولاية فارس إلى المناطق الي تتعرض 
لخطر القرامطة ومنحه صلاحيات مالية وعسكرية 
واسعة. في عام (315ه/927م) توجه ابن 
طاهر الحنابي إلى الكوفة لمهاجمتها. وعلى الرغم من 
كل الاجراءات» تكن من أن يسبق يوسف بن أي 
الساج في الدحول إلى الكوفة» مستوليا على ما 
فيها. أما القاكد العباسي فكان قد استهان بحججم 
الخطرء فوقع أسيرا أي طاهر. وهرب أهل الكوفة 
حفاة عراة في كل ابحاه لا يلوون على شيء. 
فحاولت الخلافة بإمكانياتا العسكرية محاصرة قوة 
أبي طاهر ومنعه من العودة إلى هجر » فتم توحيه 
مؤنس الخادم إلى الكوفة » إلا أن أبا طاهر كان قد 
غادرها » متوجها إلى عين التمر - بلدة قرب 
الأنبار وغربي الكوفة - أرسل الخليفة على أثر 
ذلك حمسمائة مميرية -- وهي سفن حربية صغيرة 
- أعقبها بقوات برية أيضا. وأتبعها بقوة عسكرية 
جهت إلى الأنبار» لكن الجنابي مجح في 
الإفلات من كل هذه القوات. بل مح في معركة 
صغرة في السيطرة على الأثبار. وإزاء كلك ريده 


أخرى توجهت 
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الخليفة قوة كبيرة تتكون من أربعين ألف مقاتل 
قيادة شر نتاعبي مدي مده الواقق 
الخطيرة. حيث أنفقت على هذه الحملة أموال 
كبيرة. كل ذلك عبر عن القلق الشديد قبالة ما 
يخصلء» على الرغم 7 أن قوة أبي طاهر الجنابي / 
تتجاوز (2700) مقاتل . ثم تبلورت خحطة 
رئيسة للدفاع عن بغداد الى اقترب القرامطة منها 
كثيرا » تمثلت في قطع القناطر الي تؤدي إلى 
العاصمة. وذلك ما أدى فعلا إلى تراجع القرامطة 
إلى الأنبار والعزوف عن مهاجمة بغداد » الي عمت 
فيها الأفراح وأنفق الخليفة وأمه الأموال كمذه 
المناسبة. أما ابن طاهر فقد تقدم إلى الرحبة - 
القريبة من الرقة -ومنها أغار على مناطق عديدة 
في أطرافهاء عاد بعدها إلى هجر ليستقر فيها ويبئ 
" دار المهجرة ". 

أما أفدح ما قام به القرامطة فهو تغخدمهم 
إلى مكة ف عام (317ه/929م) ». فهاجموا 
الحجيج في الثامن من ذي الحجة » وكان أمير الحج 
منصور المفلحي» وعلى الرغم ما كان معه من 
فرسان ورجالة » فإن المهاجمين أعملوا سيوفهم في 
الناس في المسجد الحرام » فبلغ عدد قتلاهم عدة 
آلاف.و قد ألقي قسم منهم في بئر زمزم» ودفن 
الباقون دون تغسيل أو صلاة عليهم. وللا حاول 
أمير مكة محمد بن إسماعيل إقناع القرمطي بالعدول 
عن أهدافه مقابل ما يريد من الأموال ) لم يلتففت 
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إليه » بل قتله ومن معه من الأشراف. ثم اتتزع 
أستار الكعبة وقطعها ووزعها على أصحابه» كما 
انتزع الحجر الأسود وباب الكعبة وعاد كمما إلى 
هجر. 

ورافق ذلك قيام القرامطة بالسلب 
والنهب لموجودات المسجد الحرام وبيوت؛ الناس. 
ثم أخذ معه زهاء (1500) من النساء والأطفال 
وترك الاخرين مشردين» فقتل الجوع والعطصش 
الكثير منهم.وبقي الحجر الأسود في هجر حى عام 
(339ه/941م). 

وفي عام (319ه/931م) هاحجم 
القرامطة الكوفة ثانية » فهرب اتلها متجهين صوب 
بغداد + مما ثار ذعر .سكان العاصمة ٠‏ هلعهم. 
فاحتشدوا متظاهرين» ومطالبين باتخاذ ما يلزم 
لوقف القرامطة عند حدهم, فأرسل الخليفة سرية 
من (200) فارس دخلت الكوفة » فعاد إليهم أبو 
طاهر ودخل الكوفة مرة أخرى ليجهز على ما 
تبقى» عاد بعدها إلى هجر حاملا معه غنائمه. وفي 
عام (323ه/034م) تحرك أبو طاهر الجنابي 
قاصدا القادسية لملاحقة إحدى قوافل الحج , ثم 
تابع مسيره ودخل الكوفة مرة أخرى. فاضطربت 
العامة من جديد . أما الخليفة فلم ينحجد سوى 
التضرع إلى الله تعالى لدفع خطر القرامطة » وصام 
من أحل ذلك عدة أيام .و هاجم القرامطة 
الكوفة مرة أخرى ف عام (325هم/936م) 2 


الأوج والازدهار 


وتحت مثل هذه الضعوط مح في انتزاع إتاوة 
سنوية من الخلافة» مقابل تعهده بحماية قوافل الحج 
وعدم التعرض لحا. فقد وافق الخليفة على دفع مبلغ 
قدره (120) ألف دينار للقرامطة تدفع ستويا. 
عندها هدأت طريق الحج ولم تتعرض لخنطر 
القرامطة. 

أما بشأن علاقة القرامطة مع جيراففم 
الآخرين ف عمان واليمامة. فقد توافق نشاط أبي 
سعيد الحنابي مع إمامة عبد الله بن محمد الحدان في 
عمانة الذي تحسس هذا النشاط وأدرك أبعاذة 
فحاول دفع الخطر بالنودد إلى الحنابي » وبلغ الحد 
به أن أظهر اعتناقه لمبادئ القرامطة » بل سمى نفسه 
بأبي سعيد الحنابي أيضاء غير أن أهل عُمان ثاروا 
عليه وخلعوه عن الإمامة » فأرسل أبو سعيد سرية 
من (600) جنديء أردفهم .عثلهم؛ غير أن الحملة 
لم تحقق أي نحاح لها - يل كادت ثييد + قلما عادو ١‏ 
أجهز أبو سعيد عليهم لاعتقاده بخيانتهم العهد, ولم 
يفكر ثانية بتوجيه اهتمامه نحو عُمان. ولما تولى أبو 
طاهر الجنابي حكم البحرين في عام 
(305ه/917م) كانت اهتماماته محدودة تحاه 
عمان. إلا أن عام (317ه/029م) كان مفتاح 
مد نفوذ القرامطة إلى هناك مستغلين اللحروب 
الأهلية الى استعرت فيهاء فدخل أبو طاهر عُمان 
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دون مقاومة تذكر حت بلغ منطقة أدم - في 
نواحي عمان الشمالية - حيث أخحضع مناطق 
واسعة هناك » إلى أن تولى سعيد بن عبد الله إمامة 
الإباضية » فأفي له العلماء مجواز حرق بيوت 
القرامطة» عندها مح في إزاحتهم عن المنطقة. 
وبعد صراع بين الطرفين دام سبع مسنوات.( 
السالمي , 224/1 و265 - المقريزي , 967 1, 
12). 

أما بشأن اليمامة » فيتضح من أقوال 
المؤورخين أُا خضعت لحكم القرامطة منذ عام 
(324ه/935م) وأصبحت فين أغعفال 
البحرين. حيث بقي حكامها من بن الأخيضر في 
مواقعهم . إلا أنهم دانوا بالطاعة لحكام البحرين » 
فكانوا نوابا عنهم . وهذا يفهم ثما ذكره ابن حزم 
(ت 456ه) بشأن استمرار بئ الأجيشر فق 
حكم البلاد حى أيامه هو » وساعد على ذلك 
التكوين العلوي لبن الأحيضر الذي توافق مع 
التوجهات العامة للقرامطة . 

كل ما تقدم يشير إلى المساحة الكبيرة الى 
امتد عليها نفوذ القرامطة» مستندين في ذلك إلى 
سياسة عسكرية دأبت منذ البدء على إدامة القتال؛ 
وبسياسات قاسية شكلت مقدماكًا حربا نفسية 


مكنتهم من الوصول إلى الاتتصارات الى حققوها. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


قلق حيكييةه 


301-2ه /913-894م 


305-1ه/917-913م 


سحايمان أيسن أب 332-5ه /940-913م 
سعيد اللحانبي 
4. أبو القاسسم 
2-؟ه | 940 
معية اين اسن 
ثالنا: الحجاز : 
م الأعمارة التسايمانية ١‏ 3001 

7هم929-913م) : 

كانت الحجاز مركزا لأنشطة علوية 
عديدة » أبرزها حركة محمد النفس الزكية في 
حدود منتصف القرن الثاني للهجرة .إلا أن 
العلويين لم يلقوا بجاحا في الحجاز » لقرب الحجاز 
عموما من مركز قوة الدولة العباسية » فضلا عن 
أنه لم يكن سهلا غض الطرف تمجاه أي مخاطر 
سياسية تظهر في هذا الإقليم لأحميته الكبيرة سياسيا 
ودينيا» غير أن الضعف الذي دب في أوصال 
الخلافة» ولاسيما عقب مقتل الخليفة المت وكبل في 
عام (24/7ه/561م) الذي أسفر في نتائجه 
المتعاقبة عن ضعف إمساك السلطة المركزية كل 


4137 


أطراف الدولة» فوجد الطامحون فرصة لهم في 
الحجاز . 

فقد مح بعض العلويين من بن سايمان 
بن داوود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب في الاستقلال بإمارة مكة عن السلطة 
المركزية. ففي عام (301ه/913م) حلع 
الأمير العلوي الطاعة لبن العباس ودعا لنفسه. لقد 
كان لسليمان ابن داوود هذا عقب من ابنه محمد 
تحاوز عددهم المائتين» ولهم بالحجاز ثروة وأتباع . 
وهنا يصحح ابن خحلدون بعض الالتباسات الذي 
وقع في الشخصيات بسبب تشابه الأسماء غالباء 
فيقول : إنه كان على رأس هؤلاء محهد بن 
سليمان بن داوود» ولكنه ليس سليمان بن داوود 
الذي كان قد خرج على الخليفة المأمون لأن بين 
الاثنين زمن قدره قرابة المائة سنة. 

وقال الأمير العلوي الحديد لمكة في خطبته 
اب ألقاها يهذه المناسبة : "الحمد لله الذي أعاد 
الحق إلى نظامه» وأبرز زهر الإيمان من أكمامه. 
وكحل دعوة خير الرسل بأسباظة لابئي أغعمائة 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين» وكف 
عنا ببركته أسباب المعتدين» وجعلها كلمة باقية في 
عقبه إلى يوم الدين..." 

غير أن الملبس في شأن هذه الإمارة أن 
55 


- 


إن بعض المصادر أشارت في حولياقا إلى أمير الحج 


المصادر الأساسية لم تورد بشأها أي خبرء 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 
الذي كان يخرج من بغداد لتولي الرسم . في حين 
أكها أغفلت الإشارة إلى أمير مكة » ومن يكون ؟. 


وفي الأحوال كلها فإن هذه الإمارة لم تكن من 
القوة بحيث تتمكن من حماية الحجاج أو الأماكن 
المقدسة وضد المغيرين عليها . فقد تقدمت الإشارة 
إلى غزو القرامطة لمكة وفعلتهم الشنيعة فيها.حيث 
أقاموا الخطبة فيها لعبيد الله المهدي.وذلك ف العام 
(317ه/929م) » وهو أقصى زمن 050 هله 


الإمارة أن تكون قد دامت إليه. 


أ.د موفق سالم نوري 


( العراق - جامعة الموصل) 


لهاك 


المصادر و المراجع 


1) المصادر : 
- ابن الأثير : عز الدين أبي الحسن 
0ه/ 1233م) 


زانت 


- ابن تغري بردي : جمال الدين أبي المحاسن 
نسخة مصورة. المو سبة المصرية العامة» القاهرة. 
- ابن رستة : أبو على أحمد بن صر إنت 
حوالي 390 ه/ 990م) 

1 الأعلاق النفيسة » تحقيق : دي خحويةء 
لطبعة برياء ليد . 

+ ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي 
7ه / 1062م) 


7ه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. دار 


المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن. 
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- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد لت 
5ه/ 1062 م) 
2 ججمهرزة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام 


هارونء» دار المعارف» القاهرة. 
الرابع ه / القَرن العاشر م) 
9 صورة الأرض » مكتبة الحياة بيروت. 
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- ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت 
9ه /1406م) 
1 ش11 تاريخ ابن حلدونى الأعلمي للمطبوعات» 


بيروسبف . 


- امن خلكان : أبو العباس فيس السساديو 
1ه /1282م) 


1:؛ وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» دار 


ب 


الثقافة ودار صادر» بيروت. 


- ابن رزيق : حميد بن محمد (القرن الثالث عشر 
ه/ القرن التاسع عشر م) 

7:؛ الفتح المبين في سيرة السادة 
البوسعيديين » تحقيق عبد المنعم عامر ومحمد مرسي 
عبد الله » وزارة التراث القومي والثقافة» عمان . 
-. ابيرق سنآن + أبو اللسن ثابست 
5ذه/ 075م) 

71. تاريخ أخبار القرامطة» تحقيق سهيل 
زكار» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


زات 


- ابن طباطبا : إبراهيم بن ناصر 
8 متنقلة الطالبية » ميق خحمد مهدي 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي ( 
ت 1089 ه 167/8م) 


ذ ةشه شذورات: الذعب في أخبار من ذهس» تحقيق 


كوند وغرافين » المكتب التجاري» بيروت . 

- ابن عنبة : جمال الدين أحمد بن علي (ت 
4ه/ 1372م) 

1؟؛ عمدة الطائب في أنساب آل أبي طالب» 
تصحيح محمد حسن آل لطالقانء اللطبعة 
الحيدرية» النجف. 

- ابن كثير : أبو الفدا إسماعيل بن عمر القرشي 
الدمشقي ( ت 774/ه/1372م ) 

7 السلبداية النهاية» مكتبة المعارف» بيروت. 


- الأزهري : أبو منصور محمد بن أحمد الهروي» 
(ت 370ه/ 980م) 

7.؛ قذيب اللغة» تحقيق إبراهيم 

الأبياري دال الكتاب العربي» القاهرة. 

- الأصبهابي : أبو الفرج علي بن 

الحسين ((ت 356ه/ 966م ) 

دت»ء مقاتل الطالبين» النجف. 

- الأهدل : لبوق بن قد الرحمن 

(ت 855ه/ 1451م) 

تحفة اليمن بذكر سادات اليمن (مخطوط) مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء» رقم(55) . 

- البغدادي : عبد القاهر بن طاهر ابن محمد 
التميمي ( ت 429ه/ 1033م ) 


000 


3 الفرق بين الفرق» دار الآفاق الجديدةء 
بيروات. 

- التنوخي : أبو علي انحسن / 
4ه / 9094م ) 
3+ نشوار الحاضرة وأعجار اللذاكرة: تحقيق 
عرد لشللجي دام 00000000 

- الثعالبي : أبو منصور عبد الملك ابن محمد (ت 
09ه/ 1038م ) 

0؛ ططائف المعارف», تحقيق إبراهيم 
الأبياري وحسن كامل الصيرقي؛ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة . 

- خسرو : ناصر أبو معين الدين القباديانني 
المروزي ( ت 481ه/ 1087م) 

0:؛» سفر نامةء 1970» ترجمة يحيى 
المنخشاب» دار الكناب الاين بيروت . 


بن علي 
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- الذهبي: الحافظ همس الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد ات 748ه/ 1347م) . 

4 .». دول الإسلام » تحقيق فهيم نحمد 
الي ا 


المصرية للكتاب» القاهرة 1 

- زبارة محمد بن ييى (القرن العشرين م) 
3ه . إتحاف المهتدين بذكر الأئمة امحددين 
» صنعاء . 


بالإسلام» المطبعة السلفية» القاهرة . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


- السالمي : نور الدين عبد الله بن يك لأانث 
02ه/1914م) 

4:؛» تمحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» تحقيق أبو 
إسحاق إراهيي عمان, 00000 

+ الصابئ : أبو السين هلال بن اللحسن 
(تة44ه/ 1055م ) 

8 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» تحقيق: 
ليل امعان العد غ اح دار إحياء الكتب» القاهرة. 
- الصولي : أبو بكر محمد بن يحيى (ت 
55ه/ 946م) 

9 أخبار الراضي والمتقى» تحقيق هيورت» 
دار المسيرة» بيروت. 

0؛ قسم من أخبار المقتدر بالله العبابسيء» 
تحقيق خلف رشيد نعمان » دار الشؤون الثقافية 
الإعامة: بغداد. 

- الطبري: أبو جعفم, محمد بن حرير (ت 
01 ه/ 022م) 

06 تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو 
الفضل إلراهيية دار المعارف» القاهر . 

- القرطبي : عريب بن سعيد (ت 368ه/ 
)2 

6.؛ صلة تاريخ الطبري» ملحق بالجزء الحادي 
عشر من تاريخ الرسل والملوك للطبري. 
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- القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي (ت 
21ه/1418م) 

8؛ صبح الأعشى فْ صناعة الإنشا» نسخة 
00 عن الطبعة الأمير يق القاهر 27 

- المسعودي : أبو الحسن على بن الحسين( م 
06ه/ 057م) 

8 مروج الذهبء تحقيق محمد محيى الدين 
عبك الحميد » المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 

5 ؛ - التنبيه والإشراف» مكتبة خياطء 
بيروات. 

- مسكويه : أبو علي أحمد بن محمد 
(ت421ه/ 1039م ) 

5©؛» تجحارب الأمم؛ مكتبة المثئ» مطبعة 
التمدن» القاهرة. 0 

- المقريزي : تقي الدين أحمد بن'علي (ت 
5ه/ 1441م) 

7: اتتعاظ الحنفاء» تحقيق جمال الدين الشيال» 


لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 

- مؤلف مجهول: 

تاريخ عدن (مخطوط)» مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء » رقم (435) 

- مؤلف مجهول ( القرن 4 ه/ العاشر م) 


عمر السعيدي» المطبعة الكاثوليكيةة., بيروت - 


بغداد. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- الهمداني : تحمد بن عبد الملك ز(ت 
1-ه/1070م) 
1961 ؛ تكملة تاريخ البرت 
يوسف 77 » المطبعة الكاثوليكية» بيروت . 

ب الهمداي 
(ت بعد 360ه/ 970م) 
5ك صفة جزيرة العرب» القاهرة. 


خ الطبري؛ 3 


: أبو محمد الحسن بن أحمد 


- اليافعي : أبو محمد عبد الله بن أسعد وت 
338ه/ 1266م) 

8 هع هرآة ابلكان» مطبعة ذائرة 
المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن. 
- ياقوت: شهاب الدين أبي عبد الله (ت 
06ه/1229م) 
5:؛ معجم البلدان» دار صادر» بيروت. 

2( المراجع 
- بندلي: حوزي 
د.ت» من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام 2 
دار الروائع , بيروت. 
- ثامر: عارف 
د.ت , القرامطة , بيروت . 


- الحديثي : نزار عبد اللطيف 
7 إمارة بئ 


الآداب » جامعة بغدادى م2 ع1 بغداد . 


الأخيضر ف اليممة» محلة كلية 


- الدوري: عبد العزيز 
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- عمر : فاروق فوزي 


د.ته إلثلافة العراسية و يشلاه . 


5 تاريخ الخليج العربي قي العصور الإسلامية 


ل ا 


والإدارية» رسالة ماجستير غير منشورة, عنام 0 


3) المراجع الأجنبية 


ب[.1/ا ,وع2] - 
200 و0 5,_ 1974 


002200000 111201155 


0115© 81171 لعطنة لمتطتية11 
11 ,5610165 11خ 11[ , متهم 
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- 7171112115012 .لل‎ ). 
1977 , ١١1 1 210 


طأناه50 12 أامعمرع[))ء؟5 
. 101001 ,1361م 


اصد عر ناه 2 1 ْ ل له ٠.‏ 
ني تاريخ الامة العربية الاوج والازدهار 


خريطة الكيانات السياسية في الجزيرة العربية من منتصف القرن النالثن ه م/القرن التاسعم إفى 
منتصف القرن الرابع ه/ القرن العاشر م 


الفصل الرابع : 


المؤسسات و تطورها من القرن الثاني ه/ القرن الثامن م 
إلى أواسط القرن الخامس ه/ القرن الحادي عششر م 


1) الخلافة 

2) الوزارة 

3) الحجابة 

4) الدواوين 

5) الجيش 

6 القضاء 

7 الحسبة 

8) الضرائب و إدارقا 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


شهد العالم الإسلامي منذ الحقبة الأولى 
من تاريخه بروز العديد من المؤسسات السياسية 
والإدارية والدينية والاقتصادية » وكذلك المالية 
والعسكرية والقضائية » ولعل الخلافة هم هذه 
المؤسسات الي تمثل حجر الزاوية بالنسبة لنظم 
الدولة الإسلامية . وقد نشأت في اجتماع السقيفة 
بالمدينة إثر وفاة الرسول (يَيَمٌ) وتبلورت ف العهد 
الراشدي لتصبح فيما بعد وراثية .وعمت جميع 
أنحاء العالم الإسلامي الذي انقسم في القرن الثالث 
للهجرة/التأسع م بين خلافة عباسية في بغناد 
وخلافة فاطمية في المهدية ثم القاهرة وأخيرا خلافة 
أموية ف قرطبة. كما ظهرت على المستوى 
المر كزي مؤسسة الوزارة الى انتشرت في ال محال 
الفاطمي والأموي بالأندلس » كما تواجدت على 
المستوى امحلي في مختلف الكيانات المستقلة في 
المشرق والمغرب. 


من ناحية أخرى برزت مؤسسة الحجابة الى بلغت 
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أوجها في الأندلس على أيدي أبي عامر.وبصفة 
موازية شرع الخلفاء المسلمون بداية من عهد عمر 
بن الخطاب في تنظيم محال الذي توسع بفضل 
الفعوحات الإسلامية » وتم إرساء ما يسمى 
بالدواوين الى هملت جميع الميادين ولا سيما في 
العهد الأموي . وكذلك العباسي » فأصبحت كثابة 
الوزارات اليوم. 

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى نشأة نظم 
أخرى مثل نظام القضاء و الحسبة وكل ما يتعلق 
بالضرائب و الأمن ( الشرطة) والجيش. و قد 
تطورت كل هذه النظم خلال القرون 3 و4 و5 
للهجرة / القرون 8 و9 و10م وتحددت مهامها 
من طرف الفقهاء والمؤلفين الذين وضعوا كتبا عنها 
؛ ومن هنا أصبح الباحثون قادرين على دراستها 
ومتائعة كل ما يتعلق بوظائف القائمين عليها من 
وزراء وحجاب وقضاة ومحتسبين وقواد جيش 


ومشرفين على دواوين وغيرهم 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


1 الخلافة: 

الخلافة لغة » مصدر حلف » مثل فلان 
خلف فلاناء وجمع الخليفة خلائف وخلفاء» ويطلق 
على من يتولى عملا كما يتولاه سلفه فهو حلفه . 

في يوم وفاة الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام سارع الأنصار واجتمعوا في مكان يعرف 
بسقيفة بي ساعدة » واتفقوا علي انتخاب 
الصحابي سعد من عبادة زعيم الخزرج أميرا" يتولى 
أمر المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
وأبلغ أبو بكر (رضي الله عنه) بالأمرء فتوجه ومعه 
عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن اللجراح 
(رضي الله عنهما) إلي مكان السقيفة» وحرى 
نقاش بين المهاحرين والأنصار حول من يتولى الأمر 
بعد وفاة الرسول (ييِ) » وكان الأنصار يرون أنهم 
أحق بولاية الأمر» لأنهم الذين نصروا وساعدوا 
الرسول («ويةْ)) وصحابته واستضافوهم وجاهدوا 
معهم لتثبيت قواعد الإسلام » ورأى المهاجرون 
أنهم صحابة الرسول الأولون وبنو عشيرته 
وأولياؤه. وأشار المهاحرون إلى أن الرسول (وَي3ْ) 
قال: "الأئمة من قريش" وانتهى الحدال إلى مبايعة 
أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) لأنه أول 
السابقين إلى الإسلام وشيخ المهاحرين» ويروى 
لطيري الكيفية الي تمت فيها بيعة أي بكر (رضي 
الله عنه ) إذ تقدم عمر بن الخنطاب ( رضي الله 
عنه) وقال لأبي بكر : أبسط يدك أبايعك » فإنك 
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أفضل المهاحرين وثاني اثنين إذ هما ف الغار ء 
وخليفة رسول الله على الصلاة» والصلاة أفضل 
ديع السلمن» وار الناس الذي ف السقيفة 
مفدمون ليمة أي يكر الى عرفت ف الفاريخ 
بالبيعة الخاصة» وف اليوم الثاني حضر أبو بكر إلي 
المسجد النبوي وتقدم المسلمون لبايعته بالخلافة؛ 
وعرفت هذه البيعة بالبيعة العامة . 

وخطب أبو بكر في المسلمين وقال : أيها 
الناس » قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
ايده فأعينون : وإن أسأت فقوموني» الصدق 
أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوى 
عندي حي أخذ له حقه والقوى ضعيف عندي 
حي آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى» ولا يدع 
أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضركم الله 
بالذل» أطيعون ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت 
لله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛ قوموا إلى 
صلاتكم » رحمكم الله. 

واتخذ الخليفة أبو بكر عبارة خليفة "رسول 
الله" مدلولاً رسميا على وظيفته الخديدة» واللنلافة 
في نظر المشرعين المسلمين : رياسة في أمور الدين 
والدنيا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ومتزلة القليفة عن الأمة مولة رسول الله عن 
المؤمنين» له عليهم الولاية العامة والطاعة التامةء 
وله الرياسة في الأمور الدينية والدنيوية » فهو إذن 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 


مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها .ء إذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا". 

ويذكر ابن خلدون أن الخليفة يسمى 
"إماما' تشبيها بإمام الصلاة» وبيّن ابن حلدون أن 
شروط منصب الخلافة أربعة: العلم والعدالة 
والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء ما يؤثر في 
الرأي والعمل» واختاةي في شرط خامس وهو 
النسب القرشي . 

ويراد بالعلم» العلم المؤدي إلى الاحجتهاد 
ف النوازل والأحكام الفقهية) وبالعدالة أن يكوةن 
الخليفة حسن السيرة متجنبا للمعاصيء؛ ويرام 
بالكفاية أن يكون الحليفة جريئا على إقامة الحدود 
واقتحام الحروب بصيرا يما كفيلا بحمل الناس عليها 
عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء قويا على معاناة 
السياسة ؛ ليصح له بأ.لك ما جعل إليه من حماية 
الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح 
» أما سلامة الحواس والأعضاء فالمقصود به أن 
يكون نقص بعضها مؤديا إلى عجزه وتقصيره 


بقيامه بواجباته بشكل سليم . 
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واستائر موضوع الخلافة بعض الجماعات 
والفرق فكانت لهم آراؤهم فالعلويون أي أنصار 
الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه ) كانوا 
يرون أن الخلافة يحب أن تكون في آل البيت 
وحصرا" في شخص علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه ) وأولاده من بعده» وجعلوا للخليفة صفات 
دينية 6 فهو مستودع العلم الشرعي » على اعتبار 
أنه وحده .الذي يفهم القرآن والسنئة وله حق 
تفسبرهما ؛ ولذا لقبوا الخليفة بلقب "الإماعء" ؛ 
لأنهم يعدونه القدوة لهم » وأشار الشهرستان إلى 
موضوع الإمامة بقوله :" ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامة» وينتتصب الإمام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية هو ركن الدين ؛ لا 
يجوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله ولا 
تفويضه إلى العامة وإرساله» ويجمع القوم بوجوب 
التعيين والتخصيص» وبوجوب عصمة الأئمة 
وجوبا عن الكبائر والصغائر. 

لهذا نرى ال البيت والحزب العلوي كانوا 
يرون أن علي بن علي طالب ( رضي الله عنه) 
كان الرسول محمد(ته) عيله بعده » ويوردون 
لذلك نصوصا عديدة. منها قوله (مَينه): من كنت 
مولاه فعلي مولاه » وقال فيه رسول الله (ضفه) " 
أنت من يمترلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدى " وقوله (ذَيِنه) لعلي: " أنت أحي في الدنيا 
والآخرة " وما من شك أن الرسول (ذ#ن) كان 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


يؤثر عليا على كل الأقرباء والأصحاب » بل على 
كافة المسلمين» إنه المحاهد الأول في سبيل إعلاء 
كلمة الإسلام وإنه صهره وابن عمه وإنه أبلغ 
العرب وأشجعهم وأكرمهم وأفقههم؛ وأعتقد أن 
كل ما ورد في عبارات الرسول (ذيه) بحق علي بن 
أبي طالب كان دعاء روحيا لعلي واعترافا بأفضليته 
وأسبقيته وعاله من خدمات على المسلمين » إمها 
عبارات لم تكن صرتمة بأن الرسول (#5) أوصى 
بالخلافة من بعده لعلى بس أبي طالب (رضي الله 
عنه)» ولكنها في الحقيقة على هنا أرى مقنمات 
تزكية وقيئة لشخص علي (رضي الله عنه ) ليأذ 
مكانه السامي في المجتمع الإسلامي . هذا وإن 
الإمام عليا (رضي الله عنه) كان واثقا على ما يبدو 
من أن المسلمين سبتخذونه ولي أمرهم بعد وفاة 
الرسول (دهه) بدليل أن العباس بن عبد المطلب عم 
الإمام علي»؛ طلب من الإمام علي المواققة على 
مبايعته كما طلب منه أن يمد يده لمصافحة أبِي 
سفيان الذي قدم مع عمه فاعتذر الإمام علي مبينا 
هما أنه لا يوجد في العرب من يخالف اختياره بعد 
الرسول” (ذه) . 

أما الخوارح فكانوا يرون أن الذلافة عامة 
وكل مسلم أهل للخلافة وإن كان أعجميا أوعبدا 
حبشيا » وهم يختلفون عن سائر المسلمين بقوهم: 
إن قيام الإمام ليس من الفروض الدينية: وإن 
الجماعة الإسلامية تستطيع في أي وقت من 
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الأوقات أن تقوم بيجميع الفروض الدينية:؛ وأن 
تكون لما حكومة مدنية مستكملة لجميع الصفات 


الشرعية من غير أن يقوم على الإطلاق» فإذا ما 


أرأت هذه الجماعة في ظروف خاصة أن من 


المستحب أن يكون لما إمام أوجحبت الضرورة ذلك 
» فلها أن تختار من يلي هذا المنصب فإذا تبينت أنه 
ليس أهلا" لهذا المنصب على أي وجه من الوجوه 
فلها أن تعزله أو تقتله. 

واشترط الخوارج أن يكون الخليفة أشد 
الناس حشية لله وأعظمهم طاعة له وأقواهم 
امتمسلاقا" بالدين وإتافا لأحكامه؛ فإذا لى يف 
مسلكه هذه الشرائط وقصرت سيرته عن إدراكهاء 
حاز للأمة أن تخلعه. وذهب أبو حنيفة وأكثر 
المرجئة و أكثر الزيدية من الجارودية وغيرها وسائر 
فرق الشيعة» إلى أن الإمامة لا تحوز إلا في قريش » 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ "الإمامة في 
قريش" وقوله عليه السلام : " قدموا قريشاً ولا 
تقدموها". 

أما المعتزلة » فإنهم على ما يبدو أحذوا 
برأي الخوارج وقالوا بأن احتيار الخليفة مفوض إلى 
اللسلميئ: واعشيار من الأية ؛ وذلك أن الله عر 
وجل لم ينص على رجحل بعينه واختيار ذلك 
مفوض إلى الأمة فعليها تختار رجلاً ينفذ فيها 
أحكامه سواء كان قريشيا أو غيره من أهل سنة 
الإسلام» وأهل العدالة والإبمان» ل يراعوا في ذلك 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


النسب ولا غيره وواجحب على أهل كل عصر أن 
يفعلوا ذلك» والذي ذهب إلى أن الإمامة قد تحوز 
في قريش وغيرهم من الناس هم المعتزلة بأسرهاء 
وجماعة من الزيدية مثل الحسن بن صالح بن حي 
ومن قال بقوله من الفرقة الزيدية المعروفة بالصالحية 
» واتفقت معهم الفرقة الزيدية الأخرى المعروفة 
بالأبترية أصحاب كثير النوا الملقب بالأبتر» 
وصححوا خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) 
ولم يكفروهما ء وعدوهما أهلا" لذلك المقام ء 
وذلك أن عليا" سلم لمما الأمر» وبايعهما غير 
مكره وهم يقولون بإمامة الأفضل و الأزهد إذا 
تساوت بقية الشروطء فإذا تساويا أيضا ينظر إلى 
الأمئن رأيا "والأحزم أمرا" » فإذا انفرد كل منهما 
في قطر وجبت الطاعة له ِي قومه ولو أفنّ 
باستحلال دم الآاخر. 

أما الفرقة الزبدية الأحرى والمعروفة 
بالسليمانية وهم أصحاب. سب ايمال يسن مخريسر 
فيقولون : إن الإمامة شورىء وإمُا تصلح بعقد 
رجلين من خيار المسلمين وما تصلح في المفضول 
وإن كان الفاضل أفضل من كل حال ويثبتون 
إمامة الشيخين أبي بكر وعمر(رضي الله عنه ) . 

ومن الحدير بالقول أن عز الدين بن أب 
الحديد» الذي قام بشرح هج البلاغة للإمام علي ( 
رضي الله عنه ) قال :" أتفق شيوعنا كافة رحمهم 
الله ( يقصد كمم لمعتزلة ) المتقدمون منهم 
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والمتأخرون والبصريون والبغداديون» على أن بيعة 
أبي بكر الصديق بيعة صحيحة شرعية » وأها لم 
تكن عن نص » وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت 
بالإجماع. 

ومهما يكن من أمر فإن اتتخاب أبي بكر 
الصديق (#نه) خليفة للمسلمين كان يتوافق 
والتقاليد العربية في انتخاب رئيس القبيلة العربية» 
وكانت لشيخوخة أبي بكر وقدم إسلامه وتحاربه 
الكثيرة في الحياة السياسية وجهاده في الإسلام 
وصحبته للرسول (ذنه) وتأمير الرسول له الصلاة 
ف أثناء مرضه الأخير الآثار الكبيرة في استقرار 
المسلمين على الختياره خليفة للمسلمين . ويلاحظ 
أن انتخاب الخليفة الأول وكذلك الخلفاء الراشدين 
جميعا" كانت المدينة المنورة تنفرد به دون المدن 
الأخرى » وقام أبو بكر بمهمته أحسن قيام ؛ فقد 
سار على هج الرسول (ذينه) في حماية المبادئ 
الإسلامية والجهاد من أجل إعلاء كلمة الإسلام 
ولما أحس (رضي الله عنه ) بدئو أجله استشار 
كبار الصحابة فيمن يعهد بالأمر من بعدهء 
واستقر الرأي عنده أن عمر بن الخطاب (رضي اله 
عنه) هو الشخص المناسب لتولى الخلافة من بعده » 
فأثبت المسلمون إمامته بعهده . ولما طعن عمر 
(رضي الله عنه ) ع وكانت إصابته خحطيرة » دخل 
عليه جماعة من كبار الصحابة وقالوا: ياأمير 


المؤمنين لو عهدت عهدا" ؟ فقال (رضي الله عنه ) 
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عليكم هؤلاء الرهط الذين مات رسول الله (ضيه) 
وهو عمهم راض وقال فيهم : إفهم من أهل الجحنة : 
علي بن أبي طالبء وعثمان بن عفان » وسعد بن 
أي وقاصء وعبد الرحمن بن عوفء والزبير بسن 
العوام» وطلحة بن عبيد الله » وعبد الله بن عمرء 
على ألا يكون له من الأمر شيء . واجتمع الستة » 
وبعد نقاش استمر عدة أيام اسعقر الرأي على 
اختيار عثمان بن عفان (رضي الله عنه ) خليفة 
للمسلمين» واستمر عتمان مدة اثني عشر عاما"»؛ 
انتهت حياته بأن قامدىت ضده ثورة نظمها عدد من 
المسلمين من مختلف الأمصار الإسلامية اتتهت 
بقتله. وتقدم أهل المدبءة وبايعوا الإمام علي بن أبي 
طالب (رضي الله عند م خطليقة المسسلمين: وأراد 
علي (رضي الله عنه) أن يحكم على وفق التقاليد 
الي سادت عهنذ النبي (ذف) وأبي بكر وعمرء 
وبادر إلى عزل الولاة الذين عينهم الخليفة عثمان ؛ 
ومنهم معاوية بن أبي سفيان الذي لم يمتثل لأمر 
الخليفة وبدأ التنافس :ين الخليفة علي (رضي الله 
عنه ) والوالي معاوية بن أبي سفيان واللي الشام 
وقامت الحرب بينهما وبعد فترة قتل الإمام علي في 
مسجد الكوفة في رمضان سنة (46هل/660م 
وبايع أهل الكوفة ولاه الحسن الذي استمر خليفة 
لمدة ستة أشهر انتهت بإبرام صلح مع معاوية وأن 
يكون معاوية خليفة المسلمين يتولاها بعده الإمام 
الحسن بن علي؛ وتوى الحسن بن علي مسموماً في 


صفر سنة 49ه/ 669م وبذلك صفا الجو 
نهائيا لمعاوية بن أبي سفيال. ( الطبري , 966 1 , 
4 229). 

انحه معاوية بن سفيان اتحاها جديدا 5 
حكم المسلمين » ول يتقبد بالتقاليد الى تقيد وما 
الخلفاء الراشدوق تقيدا قاما :يل عل من للك 
القاليد ها عاسب العضصر الذي ويه وسار 
بالخلافة بشكل لا يعتمد على الشورى أو يستند 
إلى لدين» وجعلها ملكا يقوم على أساس التوريث 
؛ كما أصبحت الخلافة ف أيام الأمويين أقرب إلى 
السياسة منها إلى الدين» وصار معاوية يتمتع بكل 
مظار الأبكة» فقد اتخذ سريرا للملكء وأقام 
الشرظة ترايته واققل اللصررة ف السحف عرف ) 
على حياته من الاعتداء » وصار يصلي فيها وحده 
بحراسة من الحرس الخاص به» وهك ذا أصبحت 
الخلافة وراثية ذات مراسيم لم تكن معهودة أيام 
الخلفاء الراشدين . 

وف سنة 64ه/ 6584م بويع لمروان بن 
الحكم بالخلافة في الشام» وف 65هصم/ 685م 
» أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من 
بعده لابنه عبد الملك وعبد العزيز وجعلهما وليا" 
العهد. | 

وهذه المرة هي أول مرة في التاريخ 
الإسلامي أن يعهد بولاية العهد لشخصين» وهذه 
البادرة على ما نراه ستكون طا نتائج سلبية » بل 
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ستكون من العوامل ابي أضعفت كيان الدولة 
الأموية. 

وف سنة 132 هم/ 7530م » اتتقل 
الحكم إلى العباسيين الذين اتخذوا الكوفة أول الأمر 
عاصمة لحكمهم ». وسار العباسيون على فج 
الأمويبن في نظام الوراثة في الحكم وابتعدوا عن 
التقاليد القبلية » وأكدوا حكمهم على أحقيتهم في 
الخلافة على قرابتهم من الرسول (ذَين). نلاحظ 
من الخطبة الى حطبها أبو الجهاس السفاح في 
مسجد الكوفة أنه قال :" الحمد الله الذي اصطفى 
الإسلام لنفسه لكرمه. وشرفه وعظمه واختاره لنا 
وأيده بناء وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوامين 
به والذابين عنه والناصرين له » وألزمنا كلمة 
التقوى جعلنا أحق كا وأهلها » وخحصنا برحم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته » وأنشأنا 
من آبائه » وأنبتنا من شجرته » واشتقنا من نبعته؛ 
جعله عن أففسنا خزير عليه ما تناه ريسا" مايا 
بالمؤمنين رءوفا رحيماء ووضعنا من السلام وأهله 
بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام 
كتاباً يتلى عليهم فقال عز من قائل فيما أنزل مسن 
محكم القرآن "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا" (سورة الأحزاب , 
الآية 33)» وقال : " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى" (سورة الشورى, الآية 23) و 


قال: " وأنذر عشيرتك الأقربين" (سورة 
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الشعراء ,الآية 214) وقال : " ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله ورسوله ولذي القربى 
واليتامى"( سورة الحشر ,الآية 7) وقال: 
" واعاموا أننا عتمتي عن شيوء قفإن لله سه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى " (سورة الأنفال 
والاية 41 فأعلمهم جل تناه فضلنا ١‏ وأوجب 
عليهم حمقنا ومودتناء وأحزل من الفىء والغنيمة 
تكرمة لناء وفضلا" علينا » والله ذو الفضل العظيم. 
تلاحظ أن أيا العباس السفاح في خطبته 
يؤكد على أحقية البيت العباسى بالخلافة على 
أساس أفهم من أهل البيت ومن قرابتهم للرسول 
ومحمد (ذفنه) » أي أن العباسيين يؤكدون على 
عامل القرابة من الرسول (#5) في حقهم لتولى 
الخلافة وعلى ما ورد من الآيات القرآنية الكرمهة 
الى وردت في خطبة الخليفة الأول العباسى » 
وتلقب الخليفة العباسي بلقب الإمام ث و كيدا" 
للمعئ الديئ» لكسب طاعة المسلمين » ونلاحظ 
أيضا : أن أبا يوسف كبير قضاة الدولة العباسية 
يؤكد هذا الجانب عندما كتب إلى هارون الرشيد 
2 صدر مؤلفه كتاب الخراج قوله : "فنا امور 
المؤمئين إن الله وله الحمد قد قلدك أمرا عظيما" ع 
تبئ خلق كتير وقد استرعاكم الله والتمقك عليهم 
وابتلاك يهم وولاك أمرهم وليس يلبث البنيان إذا 


أسس على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد 
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فيهدمه على من بناه وأعان عليه » فلا تضيى ما 
قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية » فإن القوة 
في العمل بإذن الله. 

وعلى هذا الأساس صار خلفاء العباسيين 
يحكمون الرعية » وما على الرعية إلا طاعتهم 
وتنفيذ جميع أوامرهم؛ كما اعتبر المنصور نفسه, 
ظل الله على الأرض » أي أنه يحكم نيابة عن الله 
عز وجل جميع المسلمين وأنه يمثل السلطة الإلهية, 
واستمرت الخلافة العباسية إلى 656هم/ 
8م .ء وتباينت أيامها بين القوة والضعف 
وبين الاستقلال والسيادة» وحالات التدخل 
الأحهى وسيطرقو همقل السيطرة التركية 
والاستحواذ البويهي وسيطرة السلاجقة وكان 
لذلك كله الأثر الكبير في ضعف الخلافة وسقوط 
الدولة العباسية . 

وأهم امتيازات الخليفة هو اختياره للولاة 
الذين يحكمون الولايات الإسلامية» وأنه هو الذي 
يؤم المسلمين في الصلاة وبخاصة صلاة الجمعة 
والعيدين » وثي الأمصار الإسلامية كان إمام 
المسجد وخطيبه يدعو للخليفة » وأول من اعتلى 
منبر جامع البصرة هو عبد الله بن العباس الذي قال 
في ختام خطبته: اللهم انصر علياً على الحقء 
وأصبح هذا عرفا" يؤديه جميع خطباء المساحد في 
العالم الإسلامي. والخليفة هو الذي يخئاره الوزراء 
والقاضي وقاضي القضاة و أئمة المساجد. 
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ومن خخصائص الخليفة أن يكون له حاتم 
ينقش عليه اسم الخليفة فكان نقش خاتم الوليد بن 
عبد الملك "يا وليد » إنك ميت ومحاسب"» وكان 
نقش, حاتم الخليفة المنصور العباسي: "فريف الدبف 
به يؤمن ". 

ومن امتيازات الخلافة أن الخليفة ينقش 
اسمه على النقود » وهناك العديد من النقود 
الإسلامية في المتاحف العربية والأحنبية منقوش 
على الدينار الإسلامي عبارة ( لا ! له إلا الله وحده 
لا شريك له) وعلى الوجه الثاني: (محمد رسول 
الله) مما أمر به عبد الله هارون أمير المؤمنين وعليه 
سنة الضرب 191 ه/806م وهذا! الدينار 
محفوظ ف متحف برلين برقم 949 كما كان يطرز 
اسم الخليفة على الملابس الرسمية ال تصنع بدار 
الطراز » وتوزعها الدولة على المنتسبين لها . 

ومن شارات الخلافة » أن يتحلى بوضع 
بردة الرسول صلى الله عليه وسلم تبركا" واقتداء 
بالرسول الأعظم (ذ#ه) . 

والخليفة هو بالتأكيد القائد الأعلى 
للجيش» وهو الذي يختار القادة الذين يكلفون 
بعمليات الجهاد والتوجه للفنتوح الإإسلامية والدفاع 
عن دولة الإسلام . 

وفي العصر العباسي تميز الخلفاء بالألقاب 
الي ارتطت بكلمة الله عز وجل » مثل المعقصم 
بالله » والمتوكل على الله » والواثق بالله » والمعخز 
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بالله ؛ والمقتفي لأمر الله » والمستنجد الله » وهي 
تدل على الرباط الديئ للخلفاء العباسيين ولكسب 
عطف الجماهير الإسلامية. 

وتلقب أبو بكر الصديق بلقب (خليفة 
رسول الله) » ولما تول عمر بن النطاب الخلافة 
بعد أبي بكر (رضي الله عنه) تلقب بلقب (خليفة 
عليفة رسول اللاع + ثم اتخذ الخايقة غمسر يبسن 
الخطاب لقب (أمير المؤمنين) » ولما تولى الخلافة 
علي بن آبي طالب اتِذ لقب (إمام) » وهذا اللقب 
الأخير يشير إلى سلطة الخليفة الدينية إضافة إلى 
سلطته الدنيوية » وذا أفاد الماوردي أن الإمامة 
موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسيامسة 
الدنيا » وعقدها لمن يقوم يما في الأمة واحب 
بالإجماع. 

الخليفة إذا مات فإن أهل بيته ورجالات 
الدولة الكبار يبايعون ولده أو أخاه وتعرف هذه 
بالبيعة الخاصة ؛ وف اليوم الثاني ينادي المادي في 
المسجد والطرقات وسائر المحللات أنه ستتم بيعة 
الخليفة الجديد في جامع الدولة وتعرف هذه البيعة 
بالبعة العامة 

وكان العرف: السائد أن الخليفة هو 
الإسلامي » ولما دب الضعف في 
الخلافة العباسية » ظهرت خلافة جديدة في بلاد 
المغرب سنة 297 ه / 909 م هي خلافة 
الفاطميين » ثم انتقلت إلى مصر سنة 


الوحيد 5 العام 
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2ه/972م . وظهرت خلافة ثالثة ببلاد 
الأندلس في عهد عبد الرحمن الثالث الذي أعلن 
نفسه حليفة وتلقب بالناص .عندما رأى أن الأتراك 
قد أهانوا الخليفة العباسي سنة 317 ه/929م 
» و“خلعوا الخليفة المقندر العباسي » وبايعوا أحاه 
القاهر بالله . 

وأقام الفاطميون بعد اتتصارهم سنة 297 
ه/909م بإعلان عبيد الله المهدي أول خليفة 


فاطمى الذي اتخذ مدينة القيروان عاصمة لخلافته و 


تلقب "المهدي أمير المؤمنين". و أحذ الفاطميون 


بالتوسع و كانت لمم محاولات لدخول مصر وقد 
تحقق لهم ذلك سنة 3545 ه/969م ؛ إذ دخحلت 
ايوش الفاطمية مصر بقيادة جوهر التصقلي, و 
باشر بناء مدينة القاهرة . و دخل الخليفة الفاطمي 
القاهرة سنة 02ه-/073 واتخذها حاضرة 
للدولة الفاطمية » ثم تتابع أولاده :. أحفاده في 
حكم الدولة حي سنة 567 ه/11:1م. 

لقد كان نظام الخلافة في عهد الفاطميين 
شبيها بنظام العبامنيين, فاعتقد الفاطميون كما 
اعتقد العباسيون, أن الخليفة هو ظل الله في الأرض 
» وحذا الفاطميون حذو الأمويين والعباسيين في 
اتباع نظام ولاية العهد » وحين أحذ الضعف 
الدولة الفاطمية صار القواد يتدحلون في اختيار 
الخلفاء » فلم يراعوا في ابختيار الخليفة الجديد أن 
يكون أكبر أولاده, كما فعل بدر الجمالي, وانه 
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الأفضل, من تفضيل الستعلي على أخيه نزار الذي 
كان أبوه المستتضر قد عهك إلية بالخلافة من بعده 
لأنه اكير أو لاده و أي هذا 5 انتقسام أشياع 
الفاطميين إلى نزارية و مستعلية. 

ومن الحدير :الذكر أن قيام الخلافة في 
الأندلس كان" وله “كييرا " في ميياسة الدوال: 
» و بذلك صار في العالم الإسلامي ثلاثة خلفاى, 
وقد حرص عبد الرحمن الناصر على جعل عاصمته 
قرطبة حاضرة الخلافة , وصار يحيط نفسه كمالة من 
حركة معمارية لم تعهدها من قبل, وكان الخليفة 
الناصر مثغرفا بالبنياك فخصص ثلث أموال جبايته 
عذاري- "أسس الأسوس , وغرس الغروس » 
واتخذ المصانع والقصور". 

وتولى الخلافه بعد وفاة الناصر ولده الحكم 
الذي تلقب بالمستنصر بالله والذي توق سنة 366 
ه/ 976 م » وكان عهده عهد سلم واستقرار 
بلغت الحضارة الإسلامية في الأندلس ذروقا كما 
بلغت قرطبة عاصمة الخلافة قمة الرقي والتقدمء 
وقال عنها المؤرخ المقري : " قرطبة أم المدائن و 
سرة الأندلس وقرارة الملك, وفرها أعظم أنمار 
الأندلس و ها القنطرة الى هي إحدي غرائب 
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الأرض ف الصنعة والإحكام, والجامع الذي ليس 
ف بلاد الأندلس أكبر منه". 

وأخذ الضعف يدب في دولة الخلافة 
بسبب نظام ولاية العهد, ذلك أن هذا النظام جعل 
حاظير اللاقة ومسطيلهنا عرفا شخصية ربل 
غامض هو ولي العهد , إذ كثيرا ما تؤول الخلافة 
إلى طفل دل يبلغ الحلم, و هذا يؤدي إلى طمع 
رحال الدولة أو رجال القصر بالسيطرة على 
الخليفة الجديد الذي تعوزه الكفاءة و الخبرة . وهذا 
فعلا ما حصل لولي العهد الجديد هشام بن 
المستنصر من زوجته ( صبح ) وهو الأمر الذي 
أدى إلى صراع كانت نتيجته أن استأثر بالحكم 
الحاحب المنصور بن أبي عامر, الذي صار له نفوذ 
ف قصر الخلافة وتأثيره على السيدة صبح ال 
اعتمدت عليه. كما كان لأطماع البربر وإثارقهم 
للمشاكل الدور الكبير في ضعف الخلافة إضافة إلى 
تحركات القوى المسيحية و سيطرقم في النهاية 
على قرطبة وغيرها من حواضر الأندلس في نطاق 
حركة الاسترداد » وبذلك سقطت الأندلس 
وانتهت الخلافة هناك. 7 

ويكاد نظام الخلافة في الأندلس شبيها 
بنظام الخلافة العباسية و الفاطمية , فقد اتفقذ 
الخلفاء الأمويون الألقاب مقرونة بذكر الله ققد 
تلقب عبد الرحمن بالناصر لدين الله » وتلقب ابنه 
الحكم بالمستنصر بالله, كما أدخلوا المظاهر ال 
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الأوج والازدهار 


كانت سائدة في البلاطين : العباسي والفاطمي, 
كما اتبعوا نظام الوراثة في الحكم . 

وفي الحقيقة استمرت الخلافة العباسية 
تحمل صفتها الى تعارف عليها المسلمون؛ 
وبسقوط الدولة العباسية فقدت الخلافة الإسلامية 
هيبتها » وصار لقب خليفة يتخذه الكثير من 
الحكام في العالم الإسلامي. 

ومن ادير بالذكر أن الخلافة العباسية 
بعد مقتل آخر الخلفاء العباسيين المستعصم بالله سنة 
06ه/1258. انتقلت إلى مصر » وذلك أن 
ظ دل العساسيين من بيت الخلافة - ويدعي أحمد بن 
الإمام ظاهر - كان قد بحا من المغول واستطاع 
الوصول إلى مصر بدسوة من الملك الظاهر بيبرس 
البندقداري » وعند لقائه للأمير العباسي استقبله 
نحفاوة » وبايعه بالخلافة » ثم بايعه الناس على 
اختلاف طبقاقم» ونقش اسم الخليفة على السكة 
إلى جحانب اسم الملك الظاهر بيبرس » كماأمر 
بالدعاء للحليفة في خحطبة صلاة اللجمعة قبل الدعاء 
له . 

إن مبادرة المصريين إلي إقامة الخلافة ف 
مصر إنما أريد كما كسب عطف العالم الإسلامي 
وإسباغ الشرعية على نظام حكم المماليكء إذ لم 
بمارس الخليفة العباسي في مصر أي عمل من أعمال 
الدولة» ولم يكن إلا رمز" اعتباريا" . 
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وفي سنة 923 ه/1517م دخحلت 
الجيوش العثمانية إلى مصر بقيادة السلطان سليم 
الأول وفيها الخليفة العباسي المتوكل » وادعي 
العثمانيون بعد فترة أن الخليفة تنازل للسلطان 
العثماني عن الخلافة » إلا أن السلاطين العثمانيين لم 
يتلقبوا بلقب الخليفة إلا في القرن الشنامن عشرء 
واستخدموه لأغراض سياسية في صراعهم مع 
المسيحيين في أوروبا » وظهر هذا اللقب بشكل 
رمي في «استور مدحت باشا سنة 1877 ع 
وصار السلطان عبد الحميد الثاني يتلفس بلقب 
خليفة المسلميق» وزالت القلؤقة كايا فق سه.ة 
4م بعد قيام نظام الحكم الجمهوري في 29 
أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1923م » وانتخب 
مصطفى كمال رئيسا" لحاء وفي 2 من مارس 
( آذار ) سنة 1924م ألغت تركيا نظام الخلافة . 

إن زوال الخلافة الإسلامية كان نتيجة 
تضافر القوى الأجنبية, فكانت الدول الأوروبية 
وف مقدمتها بريطانيا عاملا مهما في تحطيم الخلافة 
الإسلامية في الدولة العثمانية, و سقوط عبد الحميد 
الثاني كان سببه الأول أن رفض أل "يبيع جانبا من 
فلسطين لليهود ليتخذوه وطنا " قوميا " بدعم من 
بريطانيا", و كانت لليهودية العالمية دورها الفاعل 
في رعاية القادة الأتراك الذين حلعوا السلطان عبد 
الحميد سنة 1909م وتوجيههم كان هذا هو 
العامل الكبير في ضعف الخلافة » بل وإزالتها فائيا 
سنة 1924م . 
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2) الوزارة 
من المناصب: الرفيعة في الدولة العربية 


الإسلامية الي تلي مرتبة الخلافة» وهي بشكل 
رمي لم تكن معروفة أيام الرسول محمد (طه) , 
كما لم تكن معروفة أيام الخلفاء الراشدين كما 
ظهر بوضوح أيام الدولة الأموية » إلا أنما ظهرت 
بشكل رسمي في بدابة قيام الخلافة العباسية أول 
أمها ف مدينة الكوفة سنة 132ه/749م . 
ول وزير أختير هو أبو سلمة» حفص بن 
سليمان: المعروف بالتلال الذي حمل لقب 
آل محمد) والذي صار وؤقرا للخليفة العياسي 
الأول أبي العباس السفاح. 
احتلف اللعويون حول أصل كلمة وزير » هل هو 
عربي أم غير عربي» وأعتقد أن الكلمة عربية تعئ 
معنيين » فالوزر بكسر الواو وسكون الزاي تع 
الثتقل أو العم » والوزر » بفتح الواو والزاي تعبي 
الملجأ أو المعتصمء ولفظة الوزير وردت في القرآن 


لعب (ورير 


الكريم ف عدة مرات* "واجعل لي ٠‏ 55 أهلى" 
(سورة طهء آية 29) »© "ولقد آتينا موسى 


الكناتب وجعلنا معه أنخاه هرود و قرا " ( سورة 
المرقان» آابة 05 25 


وذكر اسن الطقطاقي أن الوزارة لم تتمهد 


قواعدها وتتقرر قوانينها 0( إلا 5 دولة 
بن العباس, » فأما قبل ذلاك قم نكن مقئنة القواعد 


ولا مقررة القوانين » بل, كاذ لكل واحد من الملوك 
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أتباع وحاشية 


4 افاكا دك أمر استكار ذوئ 
الحجي والآراء الصائبة » فكل منهم يجري بحرى 
وزير » فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة 
وفى الرزير وؤيرا؟ م وقاك قبل شلك يسدى كايا 
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من هذا النص الذي أورده ابن الطقطقي 
يتبين لنا أنه قبل قيام الدولة العباسبة» كان الكاتب 
هو الذي يساعد الخليفة أيام الراشدين والأمويين 
ويقوم مقام الوزير أيام العباسيين » كما كان 
الخليفة أيام الراشدين يعتمد على أصحاب الكفاءة 
والعلم في دراسة الأمور واتخاذ القرارات المهمة 
فكان الخليفة عمر(ظ#ه) من مستشاري الخليفة 
الأول وكان الإمام علي بن أبي طالب (ِذَله) من 
مستشاري الخلبفة عمر (#5ه) » فالمستشار هنا هو 
الذي يقدم النصيحة الخالصة خدمة للإسلام 
والمسلمين » وكان الخليفة عمر بن الخطاب (ذه) 
يقول : لولا علي لهلك عسر » وقال اللهم لا تسقي 
معضلة ليس لما أبو الحسن » وكان اخلبعة عمر 
(ظيه) كثيراً ما يرحع إلي الإمام علي (طله) في كثير 
من المسائل الي أشكلت عليه وعلى غيره من كبار 
الصحابة الذين عرفوا بالعلم والحكمة .- 

ويلاحظ أن معظم وزراء الدولة العباسية 
في عصورها الأولى من الفرس ويبدو .أن العباسيين 
أشرءكوا الفرس في قيادات الدولة جزاء تعاوفهم مع 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وروعى في اختيار الوزراء من العنصر الفارسي من 
عرف بالكفاءة في الكتابة والإدارة وكان الخلال ع 
متما في حدينه » أديبا » اما بالسياسة والتدبير وو 
ذكر ابن لكان أن الوزير جعفر بن ييى بن نحالد 
بن برمك » كان من ذوي الفصاحة والمشهورين 
باللسن والبلاغة , كما كان الوزير الفضل أبن 
سهل وزير المأمون من أخبر الناس ف علم النجوم 
وأكثرهم إصابة في أ<كامه . 
ويلاحظ أيضا أن معظم من تولى الوزارة 
ف العصر العباسي الأول كانوا كتابا مقل بي بن 
خالد البرمكي , والفصل بن الربيع ثِي عهد هارون 
الرشيد , والفضل بن سهل , والحسن ابن سهل , 
وأحمد بن يوسف في عهد المأمون » كما اشتهر 
محمد بن عبد الملك. الزيات في عهد الوائق , 
وغيرهم كثيرون ». ويبدو أن فكرة الوزارة العباسية 
واشتراك الفرس ف ااسلطة أدى بمرور الزمن إلي 
ظهور عام الوزارة. .على صورته الكاملة » وإلي 
رسو خه اساسا للادارة العباسية . 
والوزارة منصب مهم » وهي تأت بالمرتبة 
الثالثة بعد النبوة والخلافة. يذكر الجليلي "أن أعلى 
المناصب وأفضل الرتب» النبوة ثم الخلافة ثم 
الوزارة, وأن جميع الماوك والسلاطين يحتاجون إلي 
الوزراء حي الأثبياء والرسل مع علو شأهم وسمو 
سلطافهم يحتاجون إليهم , وكان يقال نحلية الملوك 
وزينتهم وزراؤهم , وفي كتاب كليلة ودمسة 
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" لا يصلح السلطان إلا بالوزارة والأعوان " » وف 
الأمثال : " نعم الظهير الوزير". 

ولأعمية هذا المنصب في الدولة العباسية 
اهتم الخلفاء العباسيون بالصفات الحميدة اليىّ صب 
توافرها فيمن يختارونه لتهب الوزارة ( وينبعي 
لذلك أن يختار الخليفة وزيره اجتمعت فيه الأخلاق 
االحميدة ( والأفعال الر شيدة وعرف بالآراء 
السديدة وجودة التدبير وصواب الأراء المفيدة » 
فتكون فيه العدالة والتراهة » والشجاعة والسياسة , 
وإذا كان زمان السلم والحدنة يصلح أن يكون 
الوؤير حليما ساكنا ع وإكا كان زماة. القن 
والحروب يصلح أن يكون شجاعا صارما. 


وذكر المؤرحون أن شروط الوزارة خمسة: 
- يها العدل ليكرة منصفا فق كمه : 
وتسلم الرعية من ظلم غيره وظلمه. 
الأمانة ليفي ما عليه ويستوفي ماله 
ولا يختزل لنفسه فتسير عماله بسيرته. 
- الثالث : الكفاية» وهي العلم بالأعمال 
الديوانية» والتصرفات ووجوه تثمير الأموال» 
والاستخراجات» فيضع الأمور في مواضعها ويرتب 
الأعمال على قواعدها. 0 
- الرابع : 
وتأليفهم وجمعهم وتفريقهم ويكون خبيراً بالمكائد 
الحربية » والخدع وحفظ البلاد والنغور والقلاع . 


السياسة » فيعرف مداراة الجند, 
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للضعف حي ينال من الإنصاف بغيته » ويكون 
يذلاك عقنسا على الشاو قف + عورا غلى الألعوال 
أن اضطر إليها محماً عن التغيرات » إن متع الرأي 
السديد عنها ' 
أما الماوردي فيرى أن يراعى في اختيار الوزير 
سبعة أوصاف : 


- الأمانة حي لا يخون فيما قد اوْتمن عليه ولا 


- صدق اللهجة ححبى يوثق بخبره فيما يؤدي 
وبعمل على قول فيما ينهيه. 
- كلة الطمع سيق 'لا ورتشي يما يلي ولا يتدوع 


- أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة 


وشحناء » فإن العداوة تصد عن التناصف وتمنع من 


التعاطف . 
ت أن يكون ذكورا أا يؤديه إلي الخليفة وعنه لأنه 


- الذكاء والفطنة ح لا تدلس عليه الأمور 
ولا تموه عليه فتلتبس , فلا يصح مع 
اشتباهها عزم ولا يصاح مع التباسها حزم . 

- أل يكرت من لد الأو ترجه ركنن 
الحق إلي الباطل و يتا.لس عليه امحق من المبطل ) 
فإن الموى خادع الألباب وصارف له عن 


فتشتبه) 
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الصواب» لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " 
جياه الشيم يعسي بويضم " . 
ويشير إلي ذلك ابن الطقطقي 
فيقول : "الوزير وسيط بين الملك ورعيته , فيجحب 
أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع العوام؛ 
ليعامل كلا الفريقين مما يوجب له القبول واححبة 
والأمانة » والصدق رأس ماله ...والكفاءة 
والشهامة من مهماته» والفطنة والتيقظ والدهاء 
والحزم من ضرورياته» ولا يستغئى عن أن يكون 
مقطالا عطعانا + لمعيل بتلك الأعناق : 
وليكون مشكوراً بكل لسان » والرفق والإنارة 
والتثبيت في الأمور والحلم والوقار والتمكن ونفاذ 
القول ثما لابد له منه . 
ويعين الوزير ممرسوم يأمر به الخليفة» 
ويحمل هذا المرسوم أميران من أمراء الدولة 
العباسية » وحين يستلم الوزير المرسوم يتجه إلي 
دار الخلافة وبين يديه الحجاب والقواد ويقف 
إلوزير عند باب مكان الخليفة وحين يأذن الخليفة 
بدحول الوزير عليه » ويتقدم الوزير ببالغ الطاعة 
والاحترام ويتبادل الكلام مع الخليفة لفترة قصيرة» 
بعدها يتجه إلي مكان آخخر في قصر الخلافة 
فيرتدي الخلع الى هي زي الوزارة ثم يعود لمقابلة 
الخليفة مرة أخرى فيقبل يد الخليفة وينصرفء فإذا 
بلغ الباب وجد فرساً من الصنف الممتاز وهو من 
النوع الفاره النادر .عمركب مذهب فيمتطيه إلي 
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جا ا ا ا لل الل ل الل لل لا أ ا ا ا ا ا ا تالكر ال الا 


دار الوزارة ويسير في موكبه كبار الموظفين وقادة 
اليش والأمراء وموظفو البلاط والحجاب وخدم 
الخليفة والحرس» فإذا وصل ترحل وسط. مظاهر 
الاحتفال وجلس يتقبل التهاني بالمنصب الوزاري» 
ثم يقرأ على الناس مرسوم الخليفة بتقليده مهام 
هذا الدب 
والوزارة في العهد العباسي نوعان: 
أ . وزارة التفويض : وهي أن يستوزر الامام من 
يفوض إليه تدبير الأمور وإمضاءها على اجتهاده , 
ون رأي الماوردي أنه يشترط في تقليد هذه 
الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده لأنه 
مضي الآراء ومنفذ الاحتهاد » فاقتضى أن يكون 
على صفات امحتهدين ويحتاج إلي شرط زائد على 
شروط الإمامة هو أن يكون من أهل الكفاية فيما 
وكل إليه من أمري الحرب والخراج , وله خبرة 
مما ومعرفة بتفصيلهما. 

ولوزير التفويض أن يحكم بنفسه , وأن 
يقلد الحكام , كما يجوز ذلك للإمام ؛ لأن 
شروط الحكم فيه معتبرة » ويجوز أن ينظر في 
المظالم ويقضي فيها لأن شروط المظالم فيه معتبرة؛ 
ويجحوز أن يتولى الجهاد بنفسه وأن يقلد من يتولاه 
, لأن شروط الحرب فيه معتبرة » ويجوز أن يباشر 
تنفيذ الأمور الي دبرها وأن يستنيب في تنفيذها , 
لأن شروط الرأي والتدبير فيه معتبرة » وكل ما 


صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أشياء: 
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الأوج والازدهار 


أحدها : ولاية العهد فإن للإمام أن يعهد إلي من 
يرى وليس ذلك للوزير . 

والثاني : أن للإمام أن يستعفى الأمة من الإمامة 
وليس ذلك للوزير . 

والثالث : أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير 
وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام . 

ب_ وزارة التنفيذ وهذه الوزارة 
حكمها وشروطها أضءف وأقل من وزارة 
التفويض ووزير التنفيذ هو الوسيط بين الخليفة 
والرعية والولاة » ولا تفتقر وزارة التنفيذ إلي 
تقليد» وهو معين ف تنفيذ الأمور وليس بوال 
عليها ولا متقلدا لما 


يتبين لنا أن وزارة التفويض عامة ووزارة 
التنفيذ خاصة , وأن وزارة التفويض تحتاج إلي 
عقد ولاية ووزارة التنفيذ لا تحتاج ذلك . وأن 
وزير التفويض يؤاخذ هما يطرأ من خلل ؛ لأنه 
مستبل بالتدبير »؛ ووزير التفيل إلا يؤاخذ بذلك 
لانه عبد مامور ' ويحوز لوزير التفويض أن 
ودفع ما يجب فيه , وليس ذلك لوزير التنفيد » 
ويجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير ايوش 
وتدبير الحرب وليس ذلك لوزير التنفيذ » ويجوز 
لوزير التفويض أن يختص بتقليد الولاة وليس ذلك 
لوزير التنفيذ . 
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إن نظام الوزارة في العصر العباسي الأول 
أنفسهم » لكننا نلاحظ أن هذا النظام أصابه شيء 
من الخلل في العصر العباسي الثاني , بسبب تحكم 
الأتراك وسيطرهم على مراكز القوة في الدولة 
وبلغ يمم الأمر أن صاروا يتدخلون في تنصيب 
الخلفاء وعزهم وقتلهم, فهم الذين نصبوا الخليفة 
المستعين وانقلبوا ‏ عليه فخلعوه 
2ه/866م , ونصبوا أبا عبد الله المعتر 
خليفة , ولما لم يتمكن الخليفة المغلوب على أمره 
وأهانوه إهانة كبيرة وأمروه بخلع نفسه » ومن ثم 


دفع إلي من يعذيه فمنع عنه الماء والطعام ثلاثة أيام 


سنة 


ولاك تدر بحيكة تمصي ب حي الراك 
شفيرا عليه وغالجرا وأحذوه لسرا وعذبوه ليخلع 
نفسه © فلم يفعل فخلعوه هم ومالت. سنة 
6ه/570 م . 


وهكذا كان حال الخلافة في هذا العصرء 
حال ازشراع وإهانة وخلع وقتل 3 وي هذه 
الظروف والأحوال عاش الوزراء العباسيون مع 
خلفائهم , فدب في نفوسهم الضعف والنوف , 
واحتير لهذا المنصب من لا أهلية له» بل اتبع بعض 
الوزراء سياسة التفريق بين الخليفة وحنده كما 
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فعل ذلك الوزير ابن مقلة الذي عزل أخيرا 
وحبس بعد أن قطعت يده اليمئ . 

وف سنة 334ه / 946م دخل 
البويهيوة يقداة على عهد الخليقة العباسي 
المستكفي بالله » واستبد البويهيون بالحكم وألحق 
أمراؤهم إهانة كبيرة للخلفاء » وعلى سبيل المثال 
لم تمض إلا أيام معدودات وانقلب الأمير البويهي 
معز الدولة على الخليفة المستكفي بالله » حيث 
سحب من مكانه واقتيد إلي دار معز الدولة 
واعتقل فيها وهبت دار الخلافة. 

وبذلك اضطربت أحوال الخلافة » ولم يبق 
ها رونق ولا وزارة » وثتملك البويهيود وصارت 
الوزارة من جهتهم, وم يبق للخليفة وزير , إما 
كان له كاتب يدير أقطاعه وإحراحاته لا غير » 
وصارت الوزارة للأمير البويهي معز الدولة 
يستوزر لنفسه من يريد. | 

وف سنة 447ه / 1055م دخل 

السلاحقة بغداد . فعاد نظام الوزارة » وأخذ 
الخليفة في تعيين وزير له ». ووزر للخليفة القائم 
بأمر الله فدحل السلاجقة .بغداد في عهد فخر 
الدولة محمد بن جهير بعد وزارة أبي الفتح محمد 
بن منصور بن دارست وبالرغم من هذا فإن 
السلاحقة الذين سيطروا على أجهزة الحكم انوا 
يتدخلوث في نصب الوزير وخطلعه + .ومثال ذلك أن 
السلطان حلال الدولة ملكشاه طلب من إلقلقة 
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العباسي المفتدى عزل وزيره ابي شجاع ظهير 
الدين محمد الهمذانى فامتثل الخليفة لطلب السلطان 
السلجوقي ملكشاه , ورج توقيع الخليفة بعزله . 

ونلحظ أن من بين الوزراء 
العباسيين من كانت له المواقف المشرفة إزاء 
تصرفات السلاطين السلاجحقة » فقد وقف الوزير 
أبو علي الحسن بن صدقة وزير الخليفة المسترشد 
بالله العباسي » موقفاً حازماً من تحركات السلطان 
سنجر السلجوقي الذي أراد التوجه إلي بغداد 
متوعدا الخليقة السعرهشد : فكب الوزير أبعم 
والله لعن تحركت 
لأقطعن يع ما وراءك عنك واقطعك عنه » ولئن 


صدقة إلي سنجر ما نصه : 


فالوؤارة كتنظيم إذاري ب كما 
لاحظنا ‏ كانت معروفة ومعمولا با في الدولة 
العباسية قبل دخول السلاجقة بغداد » ولكن 
الذي حصل أن السلاجقة عندما دخلوا العراق » 
تنفس الخليفة العباسي الصعداء » واسترجع الكثير 
من سلطانه واختصاصاته » وبخاصة حقوقه في 
اختياره وتعيينه لوزرائه 
فالسلطان طغرلبك كان من وزرائه أبو القاسم 
الكندري » ويعد مصب الوزارة أعلى مقام في 


الدولة السلجوقية 4 وكان الوزير يعرف باسم 
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(الصدر) أو الدستورء والوزير السلجوقي كان هو 
وكانت له سلطات واسعة إذ يشرف على جميع 
تضاف إلي أسمائهم ولم يكن وزراء بِنٍ العباس من 
قبل قد ألفوا هذه الظاهرة » فمعظم الوزراء 
الوزير الأول في الدولة العباسية الذي لقب بوزير 
آل محمد والوزير الفضل بن سهل وزير الخليفة 
العباسى المأمون الذي ألحق به لقب ذي الوزارتين. 
ولكن في العصر السلجوقي صار الوزراء تلحق بكم 
ألقاب كثيرة » فابن جهير وزير المقتدي لقب فخر 
وتلقب وزراء السلاحقة بألقاب منها : نظام الملك 


تتصب الوزير» ذللك غو متصب ناثئب الوزراة ؛ 


ففي سنة 325ه/936م استوزر الخليفة 
الراضي بالله العباسي أبا الفتح الفضل بن جعفر 
بن الفرات » طلب ابن الفرات أن يكون عبدالله 
بن النفري نائبا عنه ببغداد » ليحتفظ ابن الفرانت ' 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


منصبه على مصر والشام : لأهمية المنصب , وبقي 
النفري نائيا حى وفاة ابن الفرات سنة 
7-ه/938م وح أواخر العصر العباسي 
صار هناك وزير وآخر نائب للوزارة » وقد تسند 
نيابة الوزارة إلي رجحل يشغل منصبا آخر » فقد 
عين طلحة بن علي الزينبي نائباً للوزير إضافة إلي 
منصبه كنقيب النقباء , كذلك عين صاحب 
المحزن الحسن بن نصر بن الناقد نائبا للوزارة أيام 
الخليفة الناصر لدين الله . واستئاب الناصر العباسي 
أبا الحسن ناصر بن محمد العلوي ثم قلده الوزارة, 
وقد يوحد النائب مع وجود الوزير , كما حدث 
للوزير عون الدين يحيى بن هبيرة الذي جعل ولده 
عر الدين نمك ثائبا عده .طول آيام وزارته. , وم 
يعزل إلا بعد وفاة والده سئة 561ه/1165م. 
ونيابة الوزارة نظام استحدث ف العصر العباسي 
الأير» ويقوم نائب الوزير بمساعدة الوزير في 
حال وجوده , والنائب يرتب كترتيب الوزير » 
إلا أنه لا يخلع عليه خلع الوزارة ليشغلها إلي حين 
اختيار وزير جديد. إن الشخص الذي يختار وزيراً 
يسكن ف دار الوزارة الي تكون مكان إقامته 
إضافة إلي مقر عمله الرسمي» وهي في بغداد قبالة 
باب النوبي , وهي من أبواب دار الخلافة العباسي 
وقد أشار أبو هلال بن امحسن الصابيء إلي أن من 
رسوم الوزارة أن تكون للوزير دار مفردة في دار 
الخلافة, يجلس فيها وينظر في الأعمال . ومن 
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تقاليد الوزارة أن يضرب عم البوق عندما يركبون 
أيام الجمع » وكانت هذه عادة الوزير العباسي 
نصير الدين ابن الأزهر أحمد بن الناقد المتوقي سنة 
3ه/1245م. 

وكان الخليفة يبعث إلى وزيره مطالعاته 
كان يحمل المطالعات من الخليفة إلي الوزير » أما 
مطالعات الوزير إلي الخليفة فكانت توضع في 
كيس إبريسم أسود مختوم يحملها مملوك الوزير إلي 


أما راتب الوزير » فقد ورد أن راتب الوزير 
علي بن عيسى كان حخمسة الاف دينار في كل 
عام , ثم زيدت إلي سبعة آلاف» كما كان يمنح 
دينار » وكان تصرف للوزير إضافة إلي الراتب 
البويهيون على وزرائهم من الإقطاع ما يدر عليهم 
حمسين ألف دينارء» أما السلاحقة فجعلوا 
لوزرائهم عُشر غلات البلاد » ويذكر المؤورخون 
أن الوزير نظام الملك السلجوقي كان يتقاضى 
راتيا مخوريا قدره عشر دخل الدولة السلجوقية ع 
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وكانت مشاهرة الوزير ابن هبيرة أيام المقتفي 
العباسي في كل سنة مائة ألف دينار. 
من الملاحظ أن بيوتات معروفة في العصر 
العباسي استأئرت يمنصب الوزارة وعلى سبيل 
المثال فإن أربعة وزراء في آل خخحاقان تولوا الوزارة 
خلال سبع طايا . ما تقلد أريدة وؤواء من آل 
الفرات خلال حفسين عاما + كما قول أريعة عن 
آل وهب الوزارة » ومن أشهرهم سليمان بن 
وهب بن سعيد وزير المهتدي , وأخوه عبد الله 
بن سليمان الذي ولي الوزارة للخليفة المعتمد 
وكان من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب. 
كما ظهر في العصر العباسي الأول آل 
البرامكة وآل سهل وآل الربيع الذين 
عنصب الوزرة أيام المنصور والمهدي والرشيد 


والمأمون, ومن المللاحظ أن أقام الوزراء ورثوا 


اسكائروا 


مناصبهم عن آبائهم» فقد خلف الوزير ابن مقلة 
ابنه وكان في الثامنة عشرة من عمره » وتولى أبو 
الفتح ابن العميد الوزارة بعد أبيه وله من العمر 
إحدى وعشرون سئة. 

وكثيراً ما تعرض الوزراء إلي العزل» لأسباب 
مختلفة » ويلاحظ أن معظم الوزراء كانوا يعاقبون 
أشد العقاب» بالسجن أو القتال ومصادرة أملاكه 
وأمواله » وبحا من ذلك عدد قليل » مثل الوزير 
على بن حهير الذي ابلغ شقاهاً بعزله سئة 
0ه / 1106م وف سنة 567ه / 
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رئيس الرؤساء ومعه خط من الخليفة يذكر أنه 
استغئ عنه » وقبض على ولده أستاذ الدار وبعد 
يومين بت دار الوزير ودار ولده » كما عوقب 
الوزير ابن البلدق » شك جحي ء به إلى دار الخلافة 
وضربت عنقه ورميت حنته في هر دجلة » هذه 
نماذج لما يتعرض له الوزراء العباسيون بسبب 
ظلمهم ومخالفتهم للشرع وغيرها من الأسباب . 
وخلاصة الموضوع أن الوزراة كانت في 
قوكا من قوة الخلفاء العباسيين ». إلا أن الوزارة 
فقدت هيبتها نتيجة التسلط التركى ف العصر 
العباسي الثاني ٠‏ وازدات الوزارة ضعفاً أيام 
السيطرة البويهية والسلجوقية » إلا أنها أعادت 
أنفاسها بالمواقف الحريئة الي وقفها الخلفاء 
العباسيون الذين قاوموا الإحتلال السلجوقى » 
وظهر بعض الوزراء الأقوياء ولعل من أشهرهم 
من السيطرة السلجوقية . ونلاحظ أيضا أن معظم 
الوزراء كان مصيرهم المصادرة أو الحبس والقتل . 


ومن الحدير بالذكر أن قامت نظم للوزارة 
أيام الفاطميين في مصر والأمويين في الأندلس , 
ولا تكاد معظم النظم تختلف عن نظم الوزارة في 
العصر العباسي » كما تعرضت تلك النظم إلي 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الضعف بسبب المشاكل الى واجهت الدولة 
الفاطمية والأندلسية . 

ومن الحدير بالذكر أن الوزارة في الدولة 
الفاطمية ف أيامها الأولى كانت وزارة تنفيذ ع 
ذلك أن الخلفاء الفاطميين كانوا من القوة والقدرة 
على تدبير أمور الدولة بأنفسهم » كما نلاحظ 
أن هفاك عددا من الذيم قرلوا الوؤارة. فى الخيد 
الفاطمي كانوا من أهل الذمة من اليهود 
والتصارى » مثل يعقوب بن كلس , وكان هذا 
يهودياً » ولد ونشأ ببغداد وكان على ما يبدو 
بمتلك ذكاء وفطنئة , اتصل بلملك كافور 
الإخشيدي ونال ثقته وتولى بعض المناصب المهمة 
في دولة الإخشيديين » وأعلن إسلامه في شعبان 
سنة 366ه/9/77م , ولزم الصلاة وقراءة 
القران الكريم : 


وتولى الوزارة للمعز الفاطمي وهو أول من وزر 
للفاطميين في مصر , وتولى الوزارة للحكم 
الفاطمي » عيسى بن نسطورس وكان نصرانياً , 
ثم تولى الوزارة للحاكم أيضاً ورغة أسيو عرسى 
بن نسطورس وتلقب بالشاقي , ولعل من أشهر 
وزراء مصر أيام الفاطميين ٠‏ أمير البيوش بدر 
الحمالي أصله من أرمينية » استوزره المستنصر 
الفاطمي , وفوض إليه أمور مصر والشام وجميع 
ممالكه. وكان هو الحاكم في دولة المستنصر 
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والمرحوع إليه » وتوقٍ الوزير بدر الجمالي سنة 
7ه/1094م. 

ومن تولى الوزارة في مصر أيام الفاطميين برام 
الأرمن , الذي اضطر الخليفة الفاطمي إل تعيينه 
577 مع أنه نصراني فأثار سخط المصريين » 
وازداد نفوذ بكرام هذا فأحضر إحوته وأهله وسمح 
لأبناء جلدته من الأرمن بالإقامة في مصر فأساءوا 
إلي السكان أدى ذلك إلي حصول اضطرابات 
كانت هخ أسبات نقمة المصريين وعدم رضاهم 
على الفاطميين ثم عزل عن الوزارة سنة 
1ه / 1136م . وعين الخليفة الفاطمي 
رضوان الريحيئ. ولقب بالملك , وهو أول وزير 
فاطمي لقب بالملك؛ ثم عزله الخليفة الفاطمي ‏ 
و يستوزر أحدا وباشر الأمور بنفسه إلي أن 
مانت . 

أما في الأندلس فلم يكن لفظ الوزارة شائعا كما 
في دولة بن العباس أو الدولة الفاطمية» و كان 
يطلق اسم الحاحب على من يتولى مهمة الوزير , 
وكان يطلق اسم الوزير على من يتولى تلك المهمة 
في بعض الأحيان » كما أطلق اسم ذي الوزارتين 
عليه بعض الوقت . ويذكر ابن خحلدون في 
موضوع الوزارة » "أن حكام بن أمية بالأندلس 
أنفوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة , ثم قسموا 
خطته أصنافاً » وأفرزوا لكل صنف وزيراً » 
فجعلوا لحسبان المال وزيرا , وللترسيل وزيراً » 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


وللنظر في حوائج المتظلمين وزيراً , وللنظر في 
أحوال النغور وزيراً , وجعل لهم بيت يجلسون فيه 
على فرش منضدة لهم وينفذون أمر السلطان 
هناك» كل فيما جعل له » وأفرد للتردد بينهم 
وبين الخليفة واحدا منهم ارتفع عنهم ,باشرة 
السلطان في كل وقت فارتفع مجلسه عن بجالسهم 
وخصوه باسم الحاحب ... فارتفعت ١‏ خحطة 
الحاجب ومرتبته على سائر الرتب ". 

و هذا يدل على أن كلمة حاجب في 
الأندلس تعين الوزارة و الذي له الامتياز بالدحول 
على الخليفة , وهو الوسيط بين الخليفة و بقية 
الوزراء , ولما دب الضعف ف الدولة الأموية في 
الأندلس ازداد نفوذ الحاجحب حي بحح ابن أ 
عامر في أن يكون الحاكم الرئيسي في الأندلس , 
وصار بيده كل شيء » وصار يدعى له على 
المنايرى, وشيريت: السكة باسمه بعد اسم الخليفة 
هشام ابن الحكم » وصار يلقب بالحاحب 
المنصيور. 

3) الحجابة : 

الحجابة وظيفة مهمة ظهرت بوضوح ف 
خلافة معاوية بن أبي سفيان بعد محاولة اغتياله من 
قبل للترارج + ذلك أن الرسول عمد على الله 
عليه وسلم كان يستقبل من أراد مقابلته في 
المسجد النبوي في أي وقت يكون فيه الرسول 


(ن) حاضرا في المسجد دون استكذان ولا عنعه 
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أحدء كما سار الخلفاء الراشدون على مجه 


(ظه), لا بمنعون أحدا وأبواءهم مفتوحة لكل زائر 
وعلاحي نخلبنة : 

واكفذ مساوية ين أ سنفيان. حاعبا له.ء. لا 
يدخل عليه إلا بعد استئذان خاص من معاوية بن 
أبي سفيان , كما اتخذ الحرس وجعل له مقصورة 
خاصة في الجامع عند حضور صلاة الجمعة أو 
العيدين » وهذا يعين أن معاوية بن أبي سفيان 
كان لا يؤم المسلمين في الصلاة , بل ينيب أحد 
المسلمين للقيام بإمامة المسلمين في الصلاة » لأنه 
كان يصلي منفرداً مع بعض خاصته في مكان 
عليه. 


خاص بحراسة من جنده » مخافة الإعتداء 

ومن الحدير بالذكر أن معاوية بن أبي سفيان 
ومن خلفه في الحكم من بعده اهتموا عموضوع 
وظيفة الحجابة الى صارت تنظم دحول الناس على 
الخليفة كما تنظم مواعيد لقائهم بالذين يرغبون 
مقابلة الخليفة لأمور مختلفة » كما اتخذت هذه 
الوظيفة لتلافي الازدحام على أبواب الخلفاء » ومن 
أشهر حجاب معاوية بن أبي سفيان سعد مولاه 
ونلاحظ أن معظم الحكام الأمويين اتخذوا الحجاب 
من مواليهم 

ووظيفة الحجابة من الوظائف المرموقة أيام 
الأمويين وهي أشبه ما تكون اليوم " بوظيفة رئيس 
التشريفات " في رثئاسة الجمهورية . أو ما 


يستعيو ” بكبير الأمناء ' في مصر , وسار على هذا 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
المنهج الخلفاء العباسيون ولكنها أحذت في التوسع 
والتعدد » فصار للخليفة حاجب » كما صار 
للوزراء حجاب وكذا لكبار رجال الدولة 
ويلاحظ أن احتيار الحاحب في العصر العباسي 
كان يراعي فيه أن يكون الحاحب من العوائل 
المعروفة في المجتمع » وأن يتصف بالأخلاق العالية 
كما يكون من طبقة الأدباء والعلماء 1 ذلك أن 
من طبقات امجتمع. 
وزخرت مصادر التاريخ بالعديد من أسماء 
وغيرهم من موظفي الدولة الكبار» ومن الذين 
تولوا الحجابة في صدر الدولة العباسية الربيع بن 
يونس بن عسد» وكان حاجيا للعطيفة أن حعثر 
المنصور 4 9 استوزره وولده الفضل بن الربيع 
الذي اتخذه هارون الرشيد العباسي حاجبا » ثم 
ولي الوزارة للرشيد ولولده الأمين . ومن أشهر 
حجاب المأمون العباسى عبد الحميد بن عيسى 
وحميد بن قحطبة كما تولى الحجابة أيام المعتضص 
والوائق» وصيف التركي. 

ويبدو أنه بسبب سوء الأوضاع ف الدولة 
العباسية بسبب التدخحل التركي في شؤون الخلافة 
استأثر بعض الحجاب ,منصبهم» مثال ذلك أن 
محمد بن ياقوت الذي تولى الحجابة سنة 


2هل933م أدخحل. يده في تدبير أعمال 
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الأوج والازدهار 


الخراج والضياع , ونظر فيما نظر فيه الوزراء » 
وطالب أصحاب الدواوين بحضور مجلسه و ألا 
يقبلوا بولاية ولا صرف ولاغير ذلك من سائر 
الأحوال إلا بعد أن يوقع فيه بخطه» وكان الوزير 
محمد اين على اللعروقف باين مقلة أأشبه بالتعظل 
وتحمل كل ذلك » ولازم مترله ويجيئه أبو إسحاق 
القراريطي كاتب الحاجحب محمد بن ياقوت 
فيطالعه .ما يجري وما يعمل. 

وفي عهد السيطرة البويهية كان من 
الحجاب: أحد ين غناقان الذي كان. ساسياً 
الخليفة المستكفي بالله » وتولى الحجابة للخليفة 
المطيع لله أبو الحسن بن أبي عمرو » وتولى 
الحجابة في أواخر أيام البويهيين للخليفة العباسي 
فلار وال + أب سور وى رانب الي تعر 
25 إلي أيام الخليفة القائم بأمر الله وف أيامه 
سيطر السلاجحقة على بغداد . 
أصبحت الحجابة أيام السيطرة السلجوقية من 
الوظائف المهمةءه وكان الذي يتولى هذه 
الوظيفة يطلق عليه (الأمير الحاحب الكبير)» وهذا 
الموظف هو الذي يتصل بالسلطان » ويكون صلة 
الوصل بينه وبين الوزير» وهو وحده الذي يتلقى 
أوامر السلطاك الشفهية وهو وعنه أيضًا الذى 
يستطيع أن يوصل الأوامر والنواهي السلطانية إلي 
الوزير للقيام بتنفيذهاء أي أنه الشخص الوحيد 
المحول بتقل مطالب 
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الأوج والازدهار 


السلطان » وعلى الوزير وغيره من موظفقٍ الدولة 
تنفيذ أقواله . 

وييقو أ هناك ساعد الحانصي. الكثير 
الذي كات اللتاجب للملك غسود السلحوقى ‏ 
ذائبه أبا القاسم الأنسا ياذي إلى السلطان ستحرءع 
ملتمساً المعذرة على لسان الملك محمود . 

ولم يكن الحاحب ليتخذ من قصر 
السلطان أو الللك مقرأ دائماً له بل كان 
على ما يظهر من بمحريات الحوادث وأدلة النصوص 
غاصمته » وكثيرا ها كان الحاجب يقود ايوش 

فقد سار الأمير الحاجب الكبير نصرة الدين 
ملوان» حاحب السلطان أرسلان بن طغرل بك 


بن محمد و الأمراء الذين كانوا في حضرة 
السلطان إلي الري » محاربة وإلي الري» فدارت 
معارك عنيفة انتهت بانتصار الحاحب نصرة الدين 
بحلوان ومقتل وإلي الري ٠‏ وأسند السلطان أمر 
الري إلى الأمير الحاجب البهلوان. 

وظهر بين من تولى الحجابة » من ناهض 
السلاطين وخالفوا أوامرهم » بل عملوا على قلب 
السلطنة السلجوقية والقضاء عليهاء و يعد 
منصب الحجابة ليصلح في خضم الحوادث 
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العنيفة المتعاقبة الى واحهتها الدولة السلجوقية ‏ 
وف جو المنازعات والمؤامرات الى تعرضت لما في 
عصورها المتأخرة بخاصة » وكان صاحب ذلك 
المنصب مصدر خطر على السلطان» نتيجة 
المنافسات الشديدة على عنضب للمحابة , 
وصارت الحجابة مصدر ثراء لمن يتولاها 
فالداجب خاض بك كاة في الأصل ضبيا عن 
التركمان ,.قربه السلطان مسعود وولاه الحجابة 
وصار له من المال ما لا يحصى » وكانت له تركة 
عظيمة في جملتها سبعون ألف ثوب أطلس. 
وممن تولى الحجابة للخلفاء العباسيين أيام 
السلاجقة» أبو عبدالله المردسي وأبو منصور 
المعوج » وقد وليا الحجابة في عهدي الخليفتين 
المقتدي بأمر الله والمستظهر بالله العباسيين » وصار 
بعض الحجاب يتدحل في شؤون الخلافة العباسية 
غ كما صارت متحدث متافسات بين الحجاب 
والوزراء » فقد حدثت نفرة بين الوزير ابن هبيرة 
والحاجب: محمد بن عبدالله المعروف بابخ المسلمة ؛ 
والذي اهم بوضع السم للوزير ابن هبيرة» ذلك 
السم الذي كان 
0ه/1164م . 
ومن أهم الحجاب ف الدولة العباسية حاجب 
الديوان العزيز » الذي كان هو الحاجب الكبير 


ولازم الخليفة . ومن هؤلاء أبو العباس أحمد بن 


سب ء)ح سَكة 


وفاته 


يوسف بن الزوال الحاهمي » وكان سيدا جليلا ‏ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


العباسيين والنظر في أمورهم سنة 568ذه / 
2م وبقي في منصبه إلي أن عزل سنة 


3ه / 1187م. 


ومن حجاب الديوان العزيز محمد بن عبد الله بن 
الحسين بن السكن أبو سعيد بن نصير بن المعوج 
المتوقي مقة 13 ]| 7م ومحمد بن عبد 
الباقي أبو الفتح ويعرف بابن الدريج , الذي نقل 
إل وظاقف تسدةة اتغريها ياية الورازة ب قر بول 
عنها سنة 580ذه / 1184م . 
حجاب الديوان العزيز محمد بن طلحة بن على 
الها شمي أبو نطف ع وقاة ثاتيا لابه 
العباسيين ثم تولى الحجابة بالديوان 
العريز»ه وكان له وضع خاص لكانة عائلته 
ولشرف نسبه العباسي » وكان يحضر أيام الجمع 
مع الخطيب ف المقصورة المخصصة لكبار رجال 
الدولة ويحمل سيفهء» وقد عزل قبل وفاته 
سنة 601ه / 1204م » ومن مشاهير من تولى 
الحجابة للخليفة الناصر لدين الله العباسي » أبو 


س0 كبار 


القاسم كنم بن طلسحة بن علي بن عمد الريبي وي 
عهده حصلت فتنة ببغداد بين أهالي محلتين من 
محال بغداد» فركب ليسكن الفتنة فلم تسكن 
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الفتنة فعيب عليه وقيل : أردت خرق الهيبة » لو 
ضربك أحد العوام فقتلك , فعزل عن الحجابة. 
وكان يتولى حجابة دار الخلافة من يقف 
على أبوابماء ولدار الخلافة أبواب عديدة من 
أشهرها باب العتبة , ويعرف أيضاً بباب النوبي 
وباب المراتب» والحاجب الذي يتولى حجابة باب 
المرائب + يعد من الشخصيات الكبيرة » ويقول 
الحموي : 
الخلافة وأشرفها » وكان حاجبه عظيم القدر ونافذ 
الأمر. وقال ابن عبد الحق: " داحله محلة كبيرة كان 
يسكنها الأكاير والفحار والأشراف وذو البيرقات 


القديمة , وكانت الدور وا غالية , لما قيمة". 


إن هذا الباب من أجل أبواب دار 


ولباب النوابي وهو من أبواب دار الخلافة 
ذكر ف كتب التاريخ » وهو من الأبواب المهمة , 
وكان لحاحبه أهمية كبيرة , وممن تولى حجابة هذا 
الباب الحسن بن نصر بن علي بن الناقد , وبقى في 
منصبه إلي وفاة والده سنة 592ه/1195م 2 
وكان والده يتولل صدرية المخزن» فنقل الحسن إلي 
النظر بالمحزن المعمور » ومن حجاب هذا الباب 
الفضل بن ييى بن عبد الله العلوي الموصلي » ومن 
الذين تولوا حجبة باب النوابي أبو الفتوح علي بن 
هبة الله بن الحسن بن الدوامي » وهو من 
الشخصيات البارزة في العصر العباسي الأخير , 
فقد تولى عرض الحيش العباسي سنة 1 63ه / 
3م وهي كرتبة مدير الإدارة في الجيش , ثم 
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نقل إلي صدرية ديوان إربل , وخلع عليه , وجعل 
بعد ذلك صدرا للمخزن » وصدرية المخزن 
كمديرية التجهيزات العامة للدولة العباسية » وقي 
سنة ‏ 634ه/1236م تولى حجابة 
باب النوابي وأمر الشرطة , وكان 
هذا الحاحب قد رافق الوزير العباسي المقابلة 
هولاكو عند حصاره لبغداد وطلب منه هولاكو 
أن يتولى تدبير الأعمال القراتبة فلم تطل أيامه , 
وتوفي قبل عود السلطان هولاكو إلي بلاد الجبل. 

ما تقدم عرفنا أن منصب الحجابة من المناصب 
المهمة في الدولة العربية والإسلامية وبخاصة أيام 
العباسيين فقد صار للخليفة حجاب , وبكل مرفق 
من مرافق الدولة حجاب , ينظمون دخول طالبي 
لقاء الخليفة أو الوزير أو الوالي وغيرهم من 
مسؤول الدولة العباسية . 


واتخذ الفاطميون نظام الحجابة ولكن لم يكن 
للحاجب من النفوذ والسلطة ما كان للحاحب ف 
دولة العباسيين » وبالتأكيد فإن الخلفاء الفاطميين 
اتخفذوا نظام الحجابة ولكن على شكل محدود, 
ويؤكد لنا هذا ما ذكره القلقشنديعند انعقاد 
بحلس الخليفة فيقول : " إن صاحب الال 
والحجاب والأمناء كانوا يأخذون أمكنتهم عند 
الأبواب , في الوقت الذي يكون الحاضرون قد 


أحذوا فيه أمكنتهم المخصصة لهم". 


وقي الأندلس كان للحاجب دور كبير 2 
شؤون الدولة » يقول ابن خلدون : " كانت 
الحجابة لمن يحجب السلطان عن الخاصة والعامة ‏ 
ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن دوفهم , 
فكانت في دولتهم رفيعة غاية» كما نراه في 
أخبارهم» كابن حديد وغيره من حجايهم ثم لما 
الحجابة لشرقه» فكان المنصور بن عامر وأبناؤه 
كذلك" . 
ابن أبيه قال لحاحجبه : " وليتك حجابي وعزلتك 
عن أربع : هذا المنادي إلي الله في الصلاة والفلاح» 
لا تخرجنه عين فلا سلطان لك عليه . وطارق 
الليل ل بحي قشر عا عله به ولو “كان غميرا بد 
تلك الساعة . ورسول الثغر » فإنه إن أبطأ ساعة 
فسد عمل سنة ». فأدخله على وإن كنت في 
لحاثي. وصاحب الطعام » فإن الطعام إذا أعيد 
تسضيته فسد " . 

ووقف رجحل بباب أبي دلف العجلي المشهور 
بالكرم والجودء فقام به حينا لا يصل إليه ‏ 
فتلطف في رقعة وأوصلها إليه وكتب فيها : 

إذا كان الكريم له حجابٌ 
فما فضل الكريم على اللئيم 


فاجحابه : 
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إذا كان الكريم قليل مال 
ولم يعذر تعذر بالحجاب 
وأبواب الملوك محجبات 
فلا تستعظمن حجاب بابي 

وقال خالد بن عبدالله القسري أمير العراق 
لحاجبه :" إذا أحذت بجلسي فلا تحجبن ع 
الجدان فإن الواليى يحتجب عن الرعية لإاحدى 
ثلاث : إما بعيب يكره أن يطلع عليه» و إما 
لبعيل يكره أن يسآل طيعاء .ويها ازبية ا ب أن 
تظهر منه" . 

وقيل: " لا شيء أضيع للمملكة وأهلك 
للرعية من شدة الحجاب لأن الرعية إذا وثقت 
بسهولة الحجاب أحجمت عن الظلم» وإذا وثقت 
بصعوبته هحمت على الظلم". قال عمر بن العزير 
لأبنه: "من بالباب ؟ فقال: رجحل يزعم أنه ابن 
بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
و يقول: امن وى .تيعا عن مون اللساليين. 2 
حجب عنه حجبه الله يوم القيامة » فقال لحاحبه 
: " الزم بيتنك» فما رئي على بابه بعده حاجب ". 

ومن وصايا الخلفاء لحجايهمء أن الخليفة 
العباسي المنصور ولى حجابته الخصيب فقال : 
إنك بولاي عظيم القدر, وبحجاب عظيم الجاه ) 
نه على تفسلك » ابسط وتهك للمسعافتين , 
وصن عرضك عن تناول امحجوبين» فما شيء 
أوقع بقلويمم من سهولة الإذن وطلاقة الوجه. 


مهمة من وظائف الدولة العربية الإسلامية , وأن 
الحاجب يختار الشخصيات المرموقة الي 
تتصف بالأدب والعلم والصيانة , ومن البيوتات 
المعروفة » وأن يكون من ذوي الأخلاق النبيلة 
ومعرفة عمكانة الناس وطبقاهم ومنازلهم . وكان 
لبعض الحجاب واجبات منها أن يع بأمر 
أصحاب المناطق البعيدة الذين يردون الخلافة » 
يعملون في وزارات الخارحية وعليهم استقبال 
إضافة إلي وظيفته , كحاحب باب النوابىي حيث 
صارت له صلاحية حفظ الأمن ببغداد , وصار 
أعوان يكلفهم مهام مختلفة » وكان للحاحجب 
رئيس يعرف برئيس الحاجحب» فقد ورد اسم علي 
حاجب الحجاب أيام الخليفة المسترشد بالله 
العباسي. 
أذ حسين أمين 


) جامعة بغداد‎ ١ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


المصادر و المراجع 


1) المصادر العربية : 


- الأبشيهى» شهاب الدين محمد ابن أحمد 
(ت850ه 1446 م) 

2,؛ المستطرف في كل فسن مستظرف؛ 
القاهرة. 


-اين الأقرة أبو اسمن عو الدين عنس ين 
محمد (ت630ه/ 1232م) 

3. الكامل في التاريخ» مطبعة الاستقامة 
القاهرة. 


- الإربلي : عبد الرحمن بن إبراهيم سنبط قنيتو 
١ت‏ 7ه/1317 م( 
درت , خلاصة الذهب المسبوك » طبعة مكتبة 


لمشي » بغداد. 


- الأشعري : أبو الحسن علي بن إجماعيل 


وت 330ه/ 941 م) 
03 مقاللات الإسلاميين و اختلاف المصلين» 
إصدار جمعية المستشرقين الألمانية. 


- ابن أبي الحديد : عز الدين أبو حامد بن عبد 
الحميد المدائئي ( ت 655ه/ 1257م) 
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الفضلء دار إحياء الكتب العربية. 


- ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف (ن 654 ه/ 1256 م) 

3., النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة 
نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب» القاهرة. 


- الثعالبي : أبو منصور عبد الملك محمد ابن 
إسماعيل ( ت 429ه/ 1037م) 

1]/77 8؛ تحفةالوزراء ع 
تحقيق حبيب علي الراوي وابتسام الصفار» مطبعة 
العاني) بغداد. 

8 يييتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر» مطبعة السعادة» القاهرة. 

1/9 

- الجليلي: أحمد محمود (دات ) 

منهاج الوزراء في النصيحة» مخطوط في مكتبة آيا 
صوفياء إسطنبول» رقم 2907. 


- الجهشياري : محمد بن عبدوس الكوفي 
31ه/ 1038م) 

8؛ كتاب الوزراء و الكتابء تحقيق 
مصطفى السقا و إبراهيم الأبياري و عبد الحفيظ 
شلبي»مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 
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- ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ( 
ت597ه/ 1200م) 
9 , المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» طبعة 


دائرة المعارف» حيدر أباد» الحند. 


حت ابن جر العسقلاي: شهاب الدين أبو الفضل 
9 لإصابة في تمييز الصحابة» مطبعة 


مصطفى حمل القاهرة. 


- ابن حزم: أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي( 
ت 456 ه/ 1064م ) 

9, الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
القاهرة. 


- الخطيب البغدادي: أحمد بن ثاببت 
ت 463 ها/ 100 2 

1ه تاريخ بغداد» مطبعة السعادة بمعصرء 
القاهرة. 


- اب خلدوث: 
رت 808ه/1406م) 

8 .ه المقدمة» طبعة دار الحلال بيروت. 
1 العبر وديوان المبتدأ و الخبر» بيروت. 


عبد 


- ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
(68[1ه /1282مم) 
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الأوج والازدهار 


8] وفيات الأعيان و أيناء الأعيانب تميق 
محمد عي الدذين عيذ لشميده مكتية الععادة 


القاهرة. 


سنيف رو 638 1241 
التاريخ المذيل على تاريخ بغداد للسمعانني. 


مخطوط في عكب» الدراسات العلياه يقناة. 


محمد (ت 748/ه/ 1348 م) 
1 المختصر المحتاج إليه؛ تحقيق مصطفى 


جواد؛ دار المعارف القاهرة. 


(بداية القرن 7/ ه/ القرن 13 م( 
0, راحة الصدور و أية السرور ف تاريخ 


الدولة السلجوقية) مطابع دار القلمء القاهرة. 


- الشهرستابي : محمد بن عبد الكريم 
(ت 48ذه/ 1153م 
5 لملل والنحل» مطبعة الأزهرء القاهرة. 


- الصابي: أبو الحسين هلال بن المحسن ‏ ات 
8ه/ 1055م 
4 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء طبعة 


بيروت. 
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14 رسوم دار الخلافة) نحقيق ميخائيل عواد. 


مطبعة العان» بغداد. 


- الصولي: أبو بكر محمد بن يحيى ات 


5ه| 946 م ) 
دار المسيرة» بيروت. 


3 الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير 
١ت‏ 0ه/ 002 ع( 
7 تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق أبو الفضل 


- ابن طباطبا( شهر بن الطقطقى): تاج الدين 
محمد بن علي ( ت 709/ه/ 1309م) 
7 الفخري في الآداب السلطانية و الدول 
الإسلامية» المطبعة ال رحمانية» القاهرة. 

- ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله 
(ت463 ه/ 1070م ) 

9, الاستيعاب في أسماء الأصحاب» طبعة 


لبغدادي وت 739 هم 13338 م) 
14 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة و 


البقاع» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
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- ابن عبد ربه القرطبي الأندلسي : شهاب 
0,. العقد الفريد. مطبعة الاستقامة» القاهرة. 


- ابن العماد الحنبلى : أبو الفلاح عبد الحي ( 
ت 1089ه/ 1678 م) 
0 شذرات الذعب ق أغيار عن ذقهب: 


مكنبة القدس. مصر. 


ابن عنبة الأصغر : جمال الدين أحمد ابن على 
بن الحسين( ات 828ه/ 1424م) 

1؛ عمدة الطالب في أنساب آل أبي 
طالبء المطبعة الحيدرية» النجف. 


- ابن الفوطي , أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد 
الشباى ( ت 723ه/ 1322م) 

1 الحوادث الجامعة» مطبعة الفرات» 
بغداد. 

7 تلخيص بجمع الآداب, المطبعة الحماشمية, 


7 


مأ 


- ابن قغيبة : عبد الله ين مسلم الديتوري 
(2706 ه/ 889 م) 
4 ]| . كتاب الإمامة و السياسة» طبعة القاهرة. 


- القلقشنديء أبو العباس أحمد (ت 821ه 
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الإنشاء المطبعة الأميرية» القاهرة . 


ابن الكازروي : أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمود البغدادي ات 697ه/ 1297م) 
0©,؛» مختصر التاريخ» تحقيق مصطفى جواد. 
المطبعة الحكومية» بغداد. 


- الماوردي : علي بن محمد بن حبيب البصري 
(ت 430 ه /1058 م) 
8 الأحكام لسلطانية و الولايات الدينية؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


- المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين 
(ت346ه/ 957 م) 
38 مروج الذهب و معادن الجوهر» طبعة 


الرجاى. بغداد. 


- مسكويه : أبو علي أحمد بن نح آ 
بت 421ه/ 1030) 
4 تحارب الأمم »مطبعة التمدن, القاهرة. 


- المقري : أحمد بن محمد التلمساني 

(ت1041 ه/ 1632 م) 

2 نفح الطيبه في غصن الأندلس الرطيب» 
طبعة بولاق» القاهرة. 

- المقريزى. تقي الدين أبو العباس أحمد (ت 
45ه/ 1441م) 
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الأوج والازدهار 


3»؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 


مب الدين محمد ين محمود ابن 
محاسن البغدادي( ت 643ه/ ]م 


3 ابن النجار ّ 


التاريخ المحدد لمدينة السلام» نسخة مصورة عن 
باريس برقم 575» محفوظة في مكتبة الدراسات 


العليا ببغداد . 


- النوبختي : أبو محمد الحسن بن موسى 
(ت 302ه/ 914م) 
1 ,فرق الشيعة , طبعة إسطنبول. 


- النويري : شهاب الدبن أحمد بن عبد الوهاب 
(ت 723ه/ 1322 م) 
4. فاية الأرب مطابع كوستاتسوماس 
وش ركاؤه. القاهرة. 

- ياقوت اموي : شهاب الدين أبو عبد الله + 
ت 626ه/ 1229م) 
3 معجم الأدباء مطبعة هندية بال موسكي» 
القاهرة . 
5.؛ معجم البلدان» طبعة طهران. 


- أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم 
وك 82اه| 798) 
القاهرة. 
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2) المراجع العربية و المعربة: 
- البندارى : الفتح علي بن محمد 
0؛ تاريخ دولة آل سلجوق» مطبعة 


جولد تسهير: أجناس 
ددتء العقيدة و الشريعة 2 الإإسلام» طبعة دار 
الكتاب العربي » القاهرة. 
- جسن إبراهيم: «حسين 
4 , تاريخ الاولة الفاطمية, طبعة النهضة 


المصرية» القاهرة. 


موييب» إبراهيم وعلي إبراهيم سير 
9, النظم الإسلامية» طبعة النهضة المصرية 
القاهرة. 


- الدوري : عبد العريز 
5 العصر العباسي الأول» بغداد . 


- الصاح : بتي 

8 النظم الإإسلامية : نشأتها و تطورهاء دار 
العلم للملايين» بيروت. 

- عباس : إقبال 


بالفارسية : طبعة إيراك. 


فويك نك: مد . 


7 تاريخ الدولة العلية العثمانية» طبعة دار 
الجيل» بيروت . 

- كحالة: محمد رضا 

8ه العالم الإسلامي, المطبعة الحاشمية, 


دمشق. 


يراع 

4.,. بغداد في عهد الخلافة العباسية» ترجمة 
بشير زنسيسء» مطبعة الرابطة» بغداد. 

- مجموعة من المؤرخين العراقيين 

5 تركيا المعاصرة» إصدار مركز الدراسات 
التر كية» جامعة الموصل. 


القشبتدي : ثاضر السيذ مود 
3ه الدينار الإسلامي» مطبعة الرابطة» بغداد. 


المراجع الأجنبية: 


117 112011135 1810/0110 ىم 
ور1316م0311) ع1 ,1924 


لآ ماخ )ا 210017 1 اا ]1 
261 211 11151111112116 25028126[ ,1932 
٠/16 5001316, 5.‏ أء 12511110115 :51616 


11101167 
0 ع112اعع0 رع115 115 , عأقطم1لةن) عط]1' ,1924 
211 , 1ل12 


10 سآ 50101101 
936 3 7/49 ع0 266255106 7171136 ع[ ,1960 
01 2 ,031225 ع0 11532215 ]105110 
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الأوج والازدهار 


حفلت الفترة من 132ها - 
7ه /749 - 1055م بأحداث كثيرة 
كاويت الدولة العياسية فيها بين القوة والضعش ؛ 
وبين سلطة عباسية وتسلط أجبي أو عسكري. 

كما ضمت حكم 26 خليفة بدءا بأبي 
العباس وانتهاء بخلافة القائم بأمر الله.وي الفترة من 
218-2ه /49/ -533م .ع وهي 
العصر العباسي الأول عصر الازدهار السياسي 
والحضاري » ويعتبر " العصر الذهبي بكل ما فيه 
من مظاهر الحضارة ودلالات الازدهار متعطقا 


جديدا في تاريخ الخلافة العباسية . 


"وكانت قوة الدولة أيام أبي جعفر 
المنصور" الذي أصل الدولة وضبط المملكة ورتب 
القواعد" » وانتهى دور البناء في الدولة العباسية 
بوفاة المنصور؛ لأن الضعف دب في جسم الدولة 
أيام الخليفة هارون الرشيد الذي يُعَدُ عصره بدء 
التفسخ السياسي في الدولة » لانفصال أجزاء من 
جسم الدولة ومنها المغرب الأقصى ( الدولة 
الإدريسية ) و إفريقية ( الدولة الأغلبية) . إلا أن 
ف عصره تقدمت العلوم والحضارة » ولكن أوج 
بغداد كان ف القرن الثالث الحمجري» كما أن 
اكتمال الحضارة والمؤسسات كان في دور متأخر. 


409 


ومن الأحداث الى أضعفت الخلافة ما 
حصل من خلاف بين الأمين والمأمون وهو 
الخلاف الذي أدى إلى اخحتلال التوازن بين العرب 
والفرس » وتعاظم النفوذ الفارسي لدرحجة خطرة 
على سلامة الدولة. 

وبنهاية عصر المأمون انتهى العصر العباسي 
الأول » وجاء المعتصم بالله (218ه/ 3 
ومجيئه انتهى التعاون بين الخراسانيين والعباسيين 
ودخل عنصر جديد هو العنصر التركي» وهم 
غلمان جلبهم من أشروسنة وفرغانة » كما كون 
فرقا من المصريين سماهم المغاربة. 

وعرور الزمن تزايد عدد الأتراك في الجيش 
وأساءوا إلى الناس » فاضطر المعتصم إلى إبعادهم 
إلى سامراء. وقد وضح خطر هؤلاء الأتراك أيام 
المتوكل ؛ إذ زادت تدخلاقهم في السياسة » وبدأ 
الصراع بين المؤسسات العسكرية المتمثلة في القادة 
الأتراك وللوسسات الدثية. 

وقد حاول المتوكل الحد من نفوذ الأتراك 
باتخاذ عدد من الإجراءات» منها نقل العاصمة 
والدواوين إلى دمشقء إلا أنه الم ينجح وذهبت 
حياته ثمنا لتسلط الأتراك. 

ثم جاءت فترة التسع سنوات أو فوضى 
الأتراك » واستمرت 256-247ه /861- 
9 م وكانت فترة محنة للدولة العباسية » 
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الأوج والازدهار 


فخرجحت منها بنصر مؤقت بعد جراح وتقطيع 
أوصال. 

و تشمل هذه الفترة خلافة أربعة خلفاء ) 
هم : المنتتصر والمستعين والمعتز والمهتدي » وتتميز 
باستبداد الترك حي أصبح الخلفاء ألعوبة بأيديهم؛ 
يولوهم ويعزلوهم علي حسب أهوائهم. يقول 
صاحب الفخري: " إن الأتراك كانوا قد استولوا 
منذ مقتل المتوكل على المملكة » واستضعفوا 
الخلفاء » فكان الخليفة في أيديهم "#قالآسير + إن 


شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه وإن شاءوا قتلوه." 


كذلك كانت فترة نضال بينهم وبين 
الخلفاء حاول فيها الخلفاء مقاومة الترك » بل 
إضعافهم و كسر شو كتهم » ومنها محاولات المنتصر 
والمهتدي » وقد انتهت هذه الفترة القصيرة بانتصار 
الترك وكادت سلطة الخلفاء تنهار فائيا في وسط 
خصومات الجيش وفوضاه » ولكن القواد الأتراك 
توقفوا عن إثارة الاضطرابات أيام المعتمد الذي 
حجاء إلى الخلافة . وواجه أخطر حركة هددت 
كيان العباسيين هي ثورة الزنج » فضلا عن الميول 
الانفصالية عند بعض الأمراء» منهم الطاهريون 
والصفاريون والسامانيون . 
كان المعتمد دون مستوى الأحداث فإن 
السلطة كانت بيد أخخيه الموفق طلحة الذي استطاع 


أن يدير الأمور. ولما انميت حلافة المعتمد 
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9ه/ 5892م جاء إلى الحكم المعتضد بالله » 
فكانت محاولاته الحادة لإعادة هيبة الخلافة حي 
الله بالمعتتضد وكان يقال له السفاح الثاني. 


استقرت الإدارة في زمن المعتضدء بالله » 
ثيه في عهده ديوان 
الدار ؛ ليشرف على الدواوين المختلفة الى تنظر 
في الأمور المالية. وفي عهده ساد الوئام بين الإدارة 
والجيش فساعد ذلك في استرجاع هيبة الخلافة » 
وتوقف تدخل القادة في السياسة. ولكن بذهاب 
المعتضد وبحيء المكتفي عادت الخلافة إلى 
الاضطراب » وف هذا العصر كان الخليفة يمارس 
سلطته بواسطة الوزير » وتختلف سلطة الوزير 


حسب قوة الخليفة وضعفه ) ويساعد الوزير عدد 


وخاصة الدواوين » حت 


من الدواوين وكما ظهرت دواوين مهمة ف هذه 
القعرة. ستشير إليها فيما يعد ء واستعادت الآدارة 
أهميتها وفعاليتها » وتوقف اليش عن التلاعب 
بالسياسة. وما إن جاء المقتدر بالله حى بدأ عهد 
جديد من الضعف ؛ إذ كان المقتدر صغير السن 
وضعيفا » فعاد اليش إلى التدخل في السياسة » 
وسيطر عليه القادة الأتراك » إضافة إلى فعاليات 
القرامطة » حب كان عصره المرحلة الأخيرة في 
اهيار أسس الخلافة العباسية. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 
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ومما تميزت به هذه الفترة ظهور المنافسة 
بين الكتابي ع وظهور كتاب عباقرة أمقال آل 
الفرات وآل الجراح » ولابد من الإشارة إلى أن 
التيار الرئيس هو دور الوزراء والكتاب وما ساد 
من انقسامات ودسائس بينهم وهو ما أضعف 
الإدارة. 
هذا الضعف والانقسام سهل المجال للجيش للتدخحل 
ولا مجال للدحول في 
تفاصيل الصراع بين الوزراء والخلفاء وتدخالات 
القادة العسكريين ؛ لأن مصادرنا التاريخية أسهبت 
ف وصف ذلك. ولعل من أقدر الوزراء ف هذه 
الفترة الوزير علي بن عيسى قال عنه مسكويه : " 
فساس الدنيا أحسن سياسة ورسم للعمال الرسوم 
الجميلة » وأنصف الرعية وأزال السئن الجائرة » 
ودبر أمر الوزراء والدواوين وسائر أمور المملكة 


بكفاية تامة وعفاف وتصن » فباتت بركته على 


وازدادت الإدارة ضعفا . 


الدنيا. واستقام أمر السلطان وعادت هيبة الملك » 


وصلح أمر الرعية " . 


فما إن ترل الوزارة سية 315 
/927 م » حاول إشغال الدواوين » واستخدم 
كتابا قديرين وزعهم على الدواوين » وكانت 
علاقة علي بن عيسى حسنة مع القائد التركي 
مؤنس إلا أن علي بن عيسى استقال » لأن المقتدر 
أفسد عليه تدابيره المالية حين منح اليش أرزاقا 
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إضافية. ولكن الأزمة المالية بقيت واستبداد اللميش 
كذللك . 

واستمر شغب الجيش في هذه الفترة » 
ونهبوا وسرقوا وطالبوا بالأرزاق » وقد اضطربت 
الأمور بعد استقالة علي بن عيسى ٠‏ وزاد الأمر 
سوءا بسبب عدم دفع رواتب الجيش » واستعان 
المقتدر بوالدته فادعت أمًا لا تملك شيئا » وهكذا 
افار أساس الدولة الماللي » ولقي المقتدر حتفه . 

حاء القاهر بالله إلى الخلافة » وكان 
ضعيفا وفقيرا » وكان الوضع المبلي سيئا واللحيش 
يطالب بالأرزاق » ولم يستطع القاهر معالحة 
الوضع » فذهبت حياته ضحية طغيان الجيش 
وتكالب رؤسائه وجشعهم . وبويع لأبي العباس بن 
المقتدر ولقب "الراضي بالله". وظلت الأزمة المالية 
قائمة » ولم يستطع الوزير حلها. وفي هذه الأثناء 
ظهر قائد عسكري هو ابن رائق الذي تعهد 
للخليفة بتجهيز النفقات العامة ودفع رواتب اليش 
إن عهدت إليه القيادة والإدارة العامة. وافق 
الخليفة على هذا العرض ولقب ابن رائق أمير 
الأمراء. ونظام إمرة الأمراء يعتبر جديدا بين 
مؤسسات الدولة العباسية 2 ولكن شخصيات 
سياسية - وخاصة من بين الوزراء - ظهرت قبل 
ابتداع إمرة الأمراء » وجمعت بين الااختصاصات 
المدنية والعسكرية إذ كان يطلق عليهم أصحاب 


السيف والقلم » ويعتبر منصب إمرة الأمراء من 
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هذه الناحية تطورا لهذا الجمع بين الحرب: والإدارة» 
فقد جمع أمير الأمراء » رئاسة اللجيش والخزينة المالية 
والدواوين. وهكذا أصبح هذا المنصب فوق الوزارة 
» بل إنه أبطلها ؛ إذ لم يكن هناك حاحة لوجودها 
وأصبح أمر الحند ونفقات الخليفة والإدارة عامة بيد 
أمير الأمراء الذي كان غالبا من القادة العسكريين. 
وشملت هذه الفترة ثلاثة خلفاء : الراضي والمتقي 
والمستكفي من 329- 334ه/ 046- 
5م ء وف خلال فترة إمرة الأمراء تخرب 
نظام الري وتدهورت الزراعة وقلت الواردات. 
جاء البويهيون عام 334ه/ 9945م ؛ وكانت 
فترتهم فترة فوضى واضطراب + وكان الحيش 
البويهي ضعيًا بسبب الخصومة المستمرة بين أفراده 
للتنافس على الامتيازات » وكذلك سوء سياسة 
الأمرء. البويهيين تناه اليش بإثارة فرق اليش 
بعضها ضد بعض » وزادت الضرائب » ثم ظهرت 
ضرائب إضافية أدخلها البويهيون » وكانت كثيرة 
ومرهقة » وهكذا تدهور الوضع المالي في العراق 
وانحط مستوى المعيشة » وانتشرت الفوضى وتأخر 
الإنتاج. لذلك يقول المقدسي يصف العراق : " إنه 
بيت الفتن والغلاء» وهو ف كل يوم إلى وراء ومن 
الجور والضرائب في جهد وبلاء مع ثمار قليلة 
وفواحش كثيرة ومؤن ثقيلة ". 

في هذا الوضع المضطرب والحافل بالأحداث 
تأثرت المؤوسسات الإدارية والعسكرية في الدولة » 
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وسوف نعرض للدواوين والحيش » وما أصاهما 
من تطور من حلال الأحداث المارة الذكر. 
الدواوين .2 
ظهرت الدواويه - كبقية الؤمسنات ب 
العرب» إلى التنظيم العسكري 


والإداري والمالي 3 وبدأت بسيطة محدودة » ثم نحت 


نتيجة لحاجة 


وتعددت وتفرعت على حسب تطور الضرورات 
والأحوال.( انظر امحلد الثاني, الفصول المتعلقة 

ورث العباسيون الدواوين الأموية 
فطوروها على حسب ظروفهم ٠‏ وزادوا في 
والديوان : لغة لفظة عربية من دَوَّن وتعبئى السجل؛ 
أو مجتمع الصحف أو الكتاب الذي يكتب فيه أهل 
الجيش وأهل العطية. والديوان جريدة الحساب» ثم 
على الدفتر »؛ ويرى القلقشددي أن الديوال اسم 
مركب من مضاف وهو ديوان ومضاف إليه وهو 
الإنشاء. أما الديوان فاسم للموضع الذي يجلس 
يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن 
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الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء اليش 
فيعرفه بأنه وظيفة من الوظائف الضرورية للملك 
وهى القيام بأعمال الحبايات وحفظ ما يتعلق 
تحقوق الدولة في الدحل والخرج وإحصاء العساكر 
بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في 
أوقاتا . 

وهناك رأي لبعض الكتاب المحدثين أن 
أصل كلمة ديوان من كلمة (دب) الأشورية الى 
تعى سجلات الحساب العامة - أصلا - لكلمة 
ديوان العربية » وهذا تأكيد على أصلها العربي. 
2 لتصبح مؤسسة من مؤسسات الدولة العربية المهمة. 
ومع أن هذه الفترة فترة ضعف سياسي كما ذكرنا 
فأها فترة ازدهر فيها التأليف في الإدارة والرسوم 
حيث أعطت هذه المؤلفات صورة إدارية متطورة ) 
وصحت فيها الخطوط العامة للادارة 4 وقدمت 
مادة جديدة في موضوع الإدارة ١‏ تك كر 2 
مصادرنا المألوفة » ومن هذه الكتب كتاب 
'البرهان في وجوه البيان" لابن وهب الكاتب 
(القرن الرابع ه /القرن العاشرم) من أسرة آل 
وهب الي عرفت بخبرتها الإدارية » ثم مخطوط" 
فريغون (ت401ه/1010م) أمير الموزجانية 


حيث قدم مادة قيمة في محال الإدارة بكافة 
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حوانبها, ثم كتاب " مواد البيان" لعلي بن 
خلف الكاتب (كان حيا عام 6ه //957م) 
والذي اعتمد عليه القلقشندي في صبح الأعشى 
اعتمادا كبيرا, ثم كتاب " أدب الوزراء" لأحمد بن 
جعفر بن شاذان (ق/ه/13م). أظهرت هذه 
المؤلفات صورة إدارية حضارية متطورة هملت 
الدواوين وتطورها وعمالحا والكتابة وآدايما 
ورسومها. وقد تطورت الدواوين ف العصر 
العباسي (332-/ 44ه /49/-833م) 
فبالإضافة إلى الدواوين الموروثة من العصر الأموي 
: ديوان الشرطة. 
وديوان القضاء وديوان المصادرات» ولمظالمء 
والحسبة» والتوقيع» وبيت المال» والصوائيء 
والضياع» والأزمة وديوان الموالي والغلمان. وظلت 
عله الدواوين طوال العصور البابية إضاقة إل 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان البريد. ولعل 
أهم الدواوين ديوان الجند والخراج والمصادرات 
والبريد ؛ لأنما هي الي تتردد طوال الأحداث أكثر 
من بقية الدواوين » ولا بد من التعريف يُذه 
الدواوين وبيان أنواعها وواجباتها . ونبدا بالدواوين 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


-_- ديواك الخراج: 


الخراج هو العمود الفقري ليزانية الدولة 
العربية الإسلامية في كل العصور. جاء العباسيون 
فورثوا دولة واسعة مترامية الأطراف » فكان لا بد 
هم من تطوير النظم السابقة واستحداث نظم 
جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة » فاهتموا 
بالخراج » وعملوا على تنظيم ديوان الخراج وتطوير 
العمل به وامحافظة على سجلاته حيث إن تطور 
الأوضاع في الحاضرة الجديدة بغداد ومرونة 
العباسيين في 
تطورات ف 
الخراج مسؤولا عن جمع الضرائب وأعمال الحباية 
في العراق والأمصار الأحرى بعد سد حاجة تلك 


الأمصار وإرسال الفائض إلى الديوان المركري . 


سياستهم الإدارية استلزم حدوث 


يقول الماوردي عن ديوان الخراج : إنه موضوع 
لحفظ ما يتعلق بحفوق السلطنة من الأعمال 


والأموال ومن يقوم يما من الحيوش والعمال.. 


'"والخرا ج هو ما وضع على رقاب الأرض من 
حقوق تؤدى عنها ". 

وكانت الأراضي مسجلة في ديوان 
الخراج المركزي في حاضرة الخلافة » كما كانت 
مسجلة في دواوين الخراج المحلية » كل في إقليم ؛ 
إذ كان في كل أقاليم الدولة ديوان خراج خاص 
به يكون كثابة خزينة الدولة ضمن ذلك الإقليم. 
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وكانت ضريبة الخراج تخضع للزيادة والنقصان » 
وكان صاحب الخراج يراعي عدة أمور في فرض 
ضريبة الخراج على الأرض منها: جودة الأرض» 
ونوع الزرع » وطريقة السقي سيحا من الأفار أو 
ما تسقيه السماء أو ما سقي بالآلات » ثم قرب 
الأراضي الزراعية من البلدان والأسواق. 

ومن الأمور ال أدت إلى انخفاض ضريبة 
الخراج ظهور نظام القطائع في العصر العباسي » 
وهو أن يقطع الخليفة رجلا أرضا فتصير له رقبتها. 
وتسمى الأرضون قطائع تكون لعقب مالكها 
بعده » حيث كان لهذا النظام الأثر البالغ في حفض 
واردات الدولة » وكان الخراج المدفوع عن هذه 
الإقطاعات تحدد قيمته باتفاق بين صاحب الإقطاع 


والحكومة . 


كما ظهر نظام آخر في العصر العباسي 
لضمان الخراج ٠»‏ فزاد التدهور وكانت بعض 
المناطق يضمنها أفراد يدفعون قدرا معينا من المال ع 
وتطلق أيديهم في الحباية. وكان أصحاب النظام 
يعذبون دافعي الخراج عند تراكم الأموال عليهم ‏ 
فيذكر اليعقوبي أن الرشيد أمر أن يرفع العذاب عن 
الناس, سنة 184ه/ 5800م فارتفع في نلك 
السنة وكانت المخالفات والشدة والقسوة من قبل 
الولاة وعمال الخراج تبدو أكثر خارج إقليم 
العراق ومن ذلك ما حصل ف مصر في الأعوام 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


1ه /806م و198ه/ 13م - 
6ه831م. 

واستمرت الثورات خارج العراق ضد 
تعسف الولاة وجباة الخراج حي أصبحت هذه 
الأمور مصدرا للثورات والاضطرابات . وثقلت 
الضرائب على الناس حت إن المقدسي يقول: " ولا 
تسأل عن ثقل الضرائب وكثركا " ويمكن أن 
نستخلص مما تقدم مدى الإجحاف بحق الناس في 
حباية الخراج في الأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة 
من قبل الحباة والولاة » مستغلين بعدهم عن 
حاضرة الخلافة وضعف مراقبة أجهزة الخلافة لهم . 

وكان صاحب ديوان الخراج يشرف عليه 
الوزراء مباشرة ويتمتع ممكانة كبيرة قد تصل إلى 
مساواته مع الواللي » وكان إلى جانب صاحب 
ديوان الخراج عدد من الكتاب يساعدونه في أداء 
مهامه. ومن المهمات الي يضطلع بما الديوان حفظ 
السجلات في كمية ضريبة الخراج وأنواع الجبايات 
المفروضة على الأرض » مثل الضياع والجحوالي 
والزكاة وغيرها. 2 

واستعملت سجلات في ديوان الخراج 
يطلق عليها قانون الخراج » ومنها سجل يسمى " 
الأوراج " ويسجل فيه ما استوق من الشخص من 
ضريبة الخراج وما تبقى عليه من ديون متراكمة في 
حالة عدم دفعه ضريبة الخراج » وسجل يسمى 
"الدروزن" تسجل فيه مساحة الأراضي » وسجل 


يسمى "الروزنامج" يسجل فيه مقدار الحبايات 
لكل يوم وما يصرف من النفقات. 
ويفصل ابن فريغون في صفات وواجبات 

كاتب الخراج فيرى أن كاتب الخراج يجب أن 
يكون كاتب رسائل ؛ لأنه بحاجة إلى 

- كتب عهود خراجية 

- كتب ضمانات و قباللات 

- كتب الاستحثاثات والاستبطاءات 

- كتب الاستغلاق 

- كتب المطالبات والاحتجاجات 

- كتب الاستبطاء والاستقصاء في عمل 
الاستخراج والتتبع والمطالبة بالحساب ورفعه . 
- كما يحتاج إلى معرفة الفقه والشروط والأحكام 
السلطائية وما يجب فيها حقوق السلطان . 
- كما يجب أن يكون على علم بأساليب الزراعة 
ومعرفة أوان زراعة كل صنف وغرسه لثلا يتأخر 
عن وقته وما يحتاحه كل صنف من الماء وطرق 
الادخار » كما أن عليه أن لايولي الأرض إلا 
صاحب ضيعة أحسن عمارقا. 
- كما أن عليه أن يعرف المستخرج والحاصل في 
بيت المال ومعرفة خراج كل كورة . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- ديوان الجند: 

مهمة هذا الديوان تسجيل أسماء الجند» وحفظ 
جميع المعلومات المتعلقة كمم في سجل خاص يحوي 
أسماء الجند وأنسابهم وأجناسهم وأوصافهم ومبالغ 
أرزاقهم وموعد استحقاقها وسائر أحواهم. 
وكانت السجلات الى تستعمل لذلك صحف 
متفرقة » وأصبحت أيام أبي العباس (132- 
6ه /750 -754م في دفاتر » وكانت 
الأرزاق الي تصرف للجند تقدر في الديوان » 
ويذكر الخوارزمي أن هناك مواعيد لدفع حساب 
الجند تختلف باختلاف الأمصار . و يذكر الصابي 
أن شهر العطاء يتجارز الثلاثين يوما فقد كانت 
أرزاق الفرسان من الأحرار تصرف لمم كل 90 
يوما » وأرزاق الغلحان كل )4 يوما. و من 
مسؤوليات ديوان الجند اختيار الأفراد القادرين 
عا فول 
الشروط وهي : 
- البلوغ : حيث لا يجوز استخخدام الصبيان 
- الإسلام : يحب أن يكون المقاتل مسلما وإذا 


الجندية وقد حدد الماوردي هذه 


ارتد يسقط اسممه من ااديوان 
- أن يكون سالما من العاهات والأمراض - يتميز 
بالشجاعة والإقدام والقدرة على التحمل 
- التفرغ للعمل في الجندية . 

وقد اهتم العباسيون بأمر الجند من أجل خلق 
جيش قوي متماسك ؛ لأن الجند أساس الملك. أما 
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صاحب ديوان الجند فيجب أن يكون من أعلى 
الناس قدرا وأوسعهم صدرا وأطيبهم أصلا , وأن 
يكون عارفا خبيرا في اليش والعرض ومعرفة 
الرحال وأقدرهم , وأن يصرف عنايته إلى تفقد 
أحوال الديوان على أساميهم وعدقهم وأسامي 
أصحاب القيادات و النقباء و العرفاء والباقي من 
أرزاقهم , أن يلزم الجنود حضور الأقبية بعدتهم 
نوبا يتداولونه فيما بينهم لتكون محرزة, وأن يعرف 
أنواع الأسلحة وأصنافها وأساميها والحيد منها 
والمسترذل , وأن يعرف الخيل وصفاتا وألوافا و 
شياتا ونعوت فراهتها , وأن يعرف أن الجند 
قسمان أهل شهامة وحنكة بالحرب وخلص 
مخبرون , وأن يعرف كتابة الرسائل إلى القادة 
يشرح أحواهم من الفتوح والأسباب السلطانية , 
وأن يعرف رسوم العرض والاثبات والإعطاء 
والحلى والشيات والمهارة في رفع الحساب 
والإقامات و القبوض والبواقي. 

وكان يتولى الإشراف على ديوان الجيش 
كاتب من خيرة الكتاب ويطلق عليه اسم صاحب 
ديوان الجيش ». أو صاحب الحند. و قد استعملت 
في ديوان الجيش أو الجند اصطلاحات كثيرة منها 
"الجريدة السوداء" ٠‏ وهي سجل خاص بأمعاء 
الجند وأوصافهم وأنسايهكم أجناسهم ومقدار 
عطائهم وموعد استحقاقه. ويذكر قدامة بن 
جعفر أن ديوان اليش يتألف من عدة مجالس هي: 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


بحلس الإنشاء» ومجلس التحرير وبجحلس 
ومجحلس التقدير وبحلس المقابلة. ومن 
الأخرى " بحلس الإسكدار" » يقوم بتنظيم 
والكتب الصادرة والواردة. أما مجلس التقدير 
فيختص بتحديد رواتب الحند وأوقات أعطياقم 
وإحصاء النفقات الأخرى من سلف وزيادة. 
ويقوم مجلس الاعطاء والتفرقة بتوزيع العطاء 
والرزق على الحند .مختلف مراتبهم . 

وهناك الكثير من القواعد المتبعة في ديوان الجند 
منها : إذا تأخر عطاء الحند له حق المطالبة به 
كديون مستحقة, وإذا أراد أحد الأفراد إسقاط 
اسمه من الديوان له الحق في ذلك, وإن مات 
أحدهم أو قتل فيعطى موروثا لذريته ,وإن نفقت 
دابته أو تلف سلاحه فإنه يعوض عن ذلك. وقد 
تطور الجيش في العصر العباسي تطورا يتناسب مع 
التطور الذي شمل مؤسسات الدولة الإدارية كافة 
ومنها ديوان اليش وقد اهنم العباسيون اهتماما 
كبيرا به ويبدو ذلك من أسماء الوزراء والكتاب 
الذين أسندت إليهم إدارة ديوان الجند. وقد ذكر 
الجهشياري عددا من هؤلاء. ولا بد من الإشارة 
إلى أن أهم تطور أصاب ديوان الحند هو استبدال 
مبدأ تسجيل الجند في الديوان على أساس القبائل 
والأنساب كما كان سابقا » وذلك لكثرة المواللي 
والأتراك والسودان والمغاربة. وأصبح تسجيلهم 
على حسب الجنس أو البلد. 
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ديواك البريد: 
ديوان مختص بالكتابة إلى السلطان بأخبار 


الحكام والعمال والولاة. اهتم العباسيون بالبريد 
حى إن المنصور اعتبره أحد قوائم الملك الأربعة 
وهي: القاضي » وصاحب الشرطة » وصاحب 
الخراج » وصاحب البريد. 


و زاد المنصور في ارتباط عمال البريد بالعاصمة 
رأسا » وحعلهم غير خاضعين لنفوذ الولاة » 
فأحكم بذلك الرقابة على أقاليم دولته. كما أن 
اتحاه العصر العباسي نحو المركزية زاد من ارتباط 
ولاة البريد بالعاصمة مباشرة وجورهم من نفوذ 
العمال حى إن المهدي نفسه كان خاضعا لرقابتهم 
حينما ولي على غربي إيران. وساعد ولاة البريد 
على استتباب الأمن وضبط أركان الدولة ؛ إذ 
كانوا عيونا للخلفاء وعونا على الإشراف على 
أموير الدولة » وأدى البريد وظيفة بارزة خلال 
الاضطرابات» ففي أيام الفتنة بين الأمين والمأمون 
استطاع المأمون أن يقطع البريد عن الأمين 
ويحاصره » كما ساعد عمال البريد في اكتشاف 
حركات التمرد ضد الخلافة » وذلك برفع الأخبار 
أولا بأول إلى الخليفة ' لكي يتخذ الإجراءات 
الضرورية والمناسبة. وقد كان لهذا الديوان إدارة 
مكزتة من سائحية البريد الذي يقترف غلى إدارة 
الديوان ويتولى إنفاذ ما يصدر من الخليفة إلى 


العمال في الأقاليم ومراقبة عماله وموظفيه وإجراء 
أرزاقهم وتعيين الموظفين. 

وقد قا قلدافة عدم اضائث سناسي البريك 
فقال: "يحتاج في البريد إلى ديوان يكون مفردا » 
وتكون الكتب المنفذة من جميع النواحي مقصودا 
بحا صاحبه ؛ ليكون هو المنفذ لكل شيء منها إلى 
الموضع المرسوم بالنفوذ إليه » ويتولى عرض كتب 
أصحاب البريد والأخبار في جميع النواحي على 
الخليفة أو عمل جوامع لما » ويكون إليه النظر في 
أمور الفروانقيين والموقعين والمرتبين في السكك 
وتنجز أرزاقهم وتقلِ- أصحاب الخرائط في سائر 
الأمصار. 

وكان لصاحب البريد عمال منتشرون ف 
الأقاليم هم .مثابة العبون المبصرة والآذان السامعة 
للتعرف من خلالهم على أهم الأحداث وإيصاها 
إلى الحاضرة بأسرع وقت . وهم أصحاب 
الأخبار. وكان على صاحب البريد أن يجري 
النفقات على عماله يي الأقاليم ويوسع النفقة 
عليهم حب يكونوا محقين في نقل الأخبار » ويشده 
العقوبة على من يكذب منهم. 

ويعين صاحب البريد عمالا يندسون مع 

الصبيان والنساء في مجالس الوعظ والولائم وفي 
الأسواق ومع أصحاب الحرف لتعرف الأخبار. 
وقد اتسع عمل البريد في العصر العباسي فبلغت 
الحطات نحو ألف محطة وكان لكل .محطة رئيس 
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لمراقبة سير السعاة والخيالة وكانت المحطات تسمى 
السكك. 

أما موظفو ديوان البريد فهم : 

- المرتبون: وهم حملة الرسائل في حقائب من 
مركز إلى مركز ويسكنون في عشش » ويعتنون 
بالحيوانات ومهمتهم تسلم الرسائل و إرساهها. 

- الموقعون: مهمتهم الإشراف على محطات البريد 
وتسجيل الوقت الذي يصل فيه البريد. 

- الفروافقيون: وعملهم يشبه عمل المفتشين في 
الوقت الحاضر ومهمتهم ملاحظة سير البريد وخالة 
اللخطات. 


كما كان لصاحب ديوان البريد الحق في 
تعيين عمال على الولايات » وكانت مهمة عامل 
الولاية جمع المعلومات عن الأحداث والشؤون 
العامة في ولايته ورفعها إلى متولي الديوان في 
عاصمة الخلافة الذي يعرضها على الخليفة أيضا. 
وهناك وكلاء ومخبرون » مهمتهم مساعدة عامل 
البريد عن طريق تزويده بالأخبار. وكان للخلفاء 
عناية .كمحطات البريد والطرق والسكك وذلك 
يؤكد أهمية هذا الديوان وخطورته وكونه من 
الدواوين المهمة لسعة أعماله ونشاطه. وكان 
منصب صاحب البريد من المناصب البعيدة المنال ؛ 
لذلك وضع صاحب "جوامع العلوم" آدابا خاصة 
لكاتب البريد هي : 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


- يستعطف الملك على عماله بل يستصلحهم 
ويبصرهم مكان التقّه ير 
- يتطلب عادة إغرائه بعماله وإغراء صدره 
عليهم . 
- لا ين من تعرف ما يحتاج إلى تعريفه سلطانه 
من أمور عماله ورعاياه 
- تقسيم ما ينهي من الأخبار إلى قسمين: أخبار 
سلامة الناحية» وأخبار خاصة بأنباء الحوادث الى 
يحتاج الملك إليها. 
- تكون له شفقة ونصيحة وأمانة وقصد لما ينفع 
الملك ويكون له حظ وافر في الحساب وتأليفه. 
- يؤدي الأحبار الى لا يحسن استقبال الملك بها 
بألفاظ تقوم مقامها ولايقبح فتحها وينهي الأخبار 
المقلقة على صورة تون عليه الخطب . 
- يكون له حظ من بلاغة الرسائل . 
ديوان الخاتم : 
استمر ديوان الخاتم في أداء مهمته في 
العصر العباسي وما كان يعد من الدواوين الكبرى 
حنى أواسط العصر العباسي فألغي وتحولت أعماله 
إلى الوزراء والسلاطين وغيرهم . 
وكانت المراسلات والكتب تختم بخواتيم 

الخلفاء بعدما يغمس الخاتم بطين مداف بلماء 
يعرف بطين الختم الذي هو مخصص لهذا الديوان. 
وكان ديوان الخاتم من أكبر دواوين الدولة » وكان 
بشرف عليه الوزير عياشرة + وعم رزم. البقنب 
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وختمها بحضور الوزير الذي يختمه بخاتم الخليفة ؛ 
وكانت تحفظ نسخة من الرسائل والكتب الموجحهة 
من مركز الخلافة إلى الأقاليم في سجل خاص 
بالديوان بعد خحتمها. 
وكان الحدف من حفظ النسخ من الكتب 
لتحفظ كأوليات للرجوع إليها عند الحاجة. ومثل 
ما كان للخلفاء خواتيم كان لولاة الأمصار خواتيم 
خاصة بمم. وكان ديوان الخاتم لايقلد إلا لمن كان 
يتمتع بقدرة على حفظ الأسرار وأن يكون أهلا 
للثقة من الوزراء والكتاب. 
ديوان الصدقة : 
كان ينظر في أمور الصدقات ومواردها 
وتوزيعها على مستحقيها. وقد ورد أول ذكر له 
في خلافة هشام بن عبد الملك. ويتولى أموره عدد 
من العمال وكان عمال الصدقات على صنفين: 
عامل تفويض وكان له الحق في تقدير قيمة الزكاة 
ويحب أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام 
الزكاة. وهناك عامل تنفيذ وكان عليه تنفيذ 
الأمور الصادرة له من الحليفة أو الوالي في جباية 
الزكاة ويكون .مثابة جاب للزكاة دون أن يكون له 
حق التدخل في تقدير قيمتها. وكانت أرزاق عمال 
الصدقات تصرف لمم من أموال الصدقات. وكان 
عامل الخراج نفسه يتولى جحباية الصدقات لذلك 
أوصى أبو يوسف - ف كتابه "الخراج"- الخليفة 


هارون الرشيد أن يعين موظفين مستقلين بحباية 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


0 
مده ...م 


الصدقات » وأن يكون الشخص المعين ثقة مأمونا. 
وهناك إشارات إلى أن أموال الصدقات تدحل 
ضمن إيرادات بيت المال إلا أها لا تعد من الموارد 
المالية للدولة بالمعيئى الكامل » وإنما هي أموال توخحذ 
من الأغتياك الوسرين توزع على الفقراء. و اق 
الوقت نفسه تنفق الدولة جزءا من هذه الأموال في 
إصلاح امجختمع بدرجة معينة. 

وقد اهتم العساسيون اهتماما كبيرا بديوان 
الصدقة » ويبدو أن هناك فروعا لديوان الصدقة في 
الأمصار تفرق أموال الصدقات على مستحقيها. 
ديواك النفقات : 

هو ديوان الأمانة والحاشية » وهو أرفع 
الدواوين بعد الوزير والنظار » وإليه ترحع أمور 
الدواوين وحساباتا ليستوق عليها ويطالب بالأموال. 
ومن واجبات هذا الديوان النظر في حاحات دار 
الخلافة ونفقاتها ونفقات الدواوين المركزية. كما أن 
عليه تأمين الرواتب وإصلاح القصور وشراء المواد 
الغذائية والخيول وكل ما يتطلبه سكان القصور. 
وتقوم دواوين الخراج في الولايات مقام ديوان 
النفقات » إضافة إلى جباية الخراج والضرائب 
الأخرى » ويصرف منها حاجة الولاية ثم يرسل 
الباقي إلى العاصمة. وقد كثرت أعمال هذا الديوان 
وتنوعت واجباته » ولهذا قسم إلى حالس لكل منها 
عمل خاص » وهذه المجالس هي : 
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ب عطس القاري + .واخيه صرق تنعات. اللرترقة 
على حسب أصنافهم وتثبيت استحقاقاقم من 
الرواتب » وتدوين ذلك في سجلات تسمى 
الجرائك. 

- مجلس الإنزال » يشرف على محاسبة التجار 
الذين يقيمون الوظائف كالخبز واللحم والحلوى 
والفاكهة والزيت وما إلى ذلك » وعلى هذا مجلس 
معرفة المصطلحات الخاصة بالأسعار ومقادير 
الأرزاق وأصنافها. 

- مجلس البناء وهو مجلس يشرف على الأبنية » 
وتختلف صلاحيته على حسب كثرة وقلة البناء , 
وصاحب هذا المجلس يجبء أن يكون على معرفة 
بالمندسة وأمور الحساب. 

- مجلس الإنشاء والتحرير » واجبه تحرير الكتب 
الصادرة عن ديوان النفقات وامحالة من المجالس 
الأخرى . ويحب أن يكون القائم بذلك متمكنا في 
اللغة ودقيقا في احتيار اللفظ المطلوب. 

- مجلس النسخ » يقوم باستنساخ عدة صور من 
الكتاب و الاحتفاظ بنسخة. 

- مجلس الحوادث » يعالج نفقات الأمور الطارئة 
الي لا تدخل في اختصاص المجالس الأخرى. 

- بجحلس الكراع » واحبه الإشراف على شراء 
الإبل والبغال وال مير وما يتعلق بعلف الحيوانات 
ومحاسبة العلافين. ظ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- مجلس بيت المال ؛ يقوم بتنظيم حسابات ديوان 
النفقات. 

ويذكر الصولي ديوانا يسمى ديوان زمام 
النفقات » ويشرف على الناحية المالية ومراقبة 
حسابات ديوان النفقات » وله أهمية » لأن متولي 
هذه الوظيفة أهم في بعض الأحيان من صاحب 
ديوان النفقات. ويرى متز أن تقلص نفوذ الخلافة 
كان سببا في تقلص أعمال ديوان النفقات الذي 
أصبحت أكبر مهماته - في أواخر القرن الثالث 
وأوائل الرابع المجري / القرنان التاسع و العاشر 
للميلاد - حاجات ديوان الخلافة . و كان يشترط 
في صاحب ديوان النفقات أن يكون عارفا 
بالحمساب والقسمة والمكاييل والأوزان والأسعار 
وبقية الأمور السلطانية » ويسمى صاحب هذا 
الديوان المستوقي » ويساعده عدد من الكتاب 
باختصاصات متعددة. 

ديواك الطراز: 

وهو الديوان المعئي بإنتاج الطرز والملابس 
للخلفاء» كما كانت دور الطراز تنتج مجموعة من 
المنسوجات الي لا تتعلق يملابس الخلفاء أو 
الموظفين. بل لأمور أخرى » منها كسوة الكعبة. 
ومن العادات المتبعة أيام العباسيين إهداء الأثواب 
امحلاة بالطرز لكبار موظفي الدولة بعد تعيينهم 
يمنصب جديد مرتين في السنة » في الشتاء 
والصيف. وكان الطراز ف الدولة العربية دليلا على 
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أكة الملك. ففي أيام العباسيين كان يطلب من ممثلي 
الخليفة " أن يلبسوا أثوابا رسمية ذات أشرطة مطرزة 
وأصبحت صناعتها مهمة معتبرة » لكنها كانت 
ذات صبغة رممعية ع لأن تلك الخلع المطرزة لم تكن 
من بضائع التجارة » وكانت أسماء الخلفاء تطرز 
على الثياب فكان إذا تولى الحكم خليفة عحعديد 
أثبت اسمه على كتابات الطرز » وهي من 
الامتيازات المهمة الى يهتم با الخلفاء . 
ديوان الرسائل: 

يختص هذا الديوان عموضوع صياغة 
الرسائل . السياسية والأوامر الإدارية وإعدادها 
وتحريرها » وتلقي الرسائل الي ترد على الخليفة من 
الأقاليم والمكاتبات الرمية مع الدول الأجنبية » 
وكان لمتولي هذا الديوان مكانة كبيرة لدى الخلفاء 
العباسيين » ويلقب المشرف على هذا الديوان 
صاحب ديوان الرسائل » أو متولي ديوان الرسائل. 
و كات المسوول عن هذا الديوات الوزير + وا 
تعددت واجباته أصبح تحت إشراف كاتب يعتمد 
على ما يرد من ديوان الوزارة. وكان لصاحب هذا 
الديوان كتاب يساعدونه في أعماله الى ذكرها 
الصيرئي » وهي فض الكتب والرسائل والرقاع 
الواردة إلى الخليفة » وال تخص الشؤون الإدارية 
من قبل كتاب الديوان وترتيبها وعرضها على 
الخليفة في محلسه والبت فيهاء وكتابة الرد 
والتوقيعات على هذه الكتب وإثبات المعلومات عن 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


تاريخ وصول الرسالة وتاريخ الرد عليها » وكل 
ذلك يثبت في سجل خاص. وكان يحضر احالس 
العامة حيث كان الخليفة يستمع إلى شكاوي 
الناس» وبعد اتخاذ الآرار بشأا يسلم إلى صاحبها 
نسخة من ذلك القرار ويختفظ بالأصل في سجل 
خاص. 
وقد اشترط في صاحب هذا الديوان عدة 
شروط منها : الأمانة والورع والذكاء والدقة في 
اختيار الألفاظ , والمعرفة بأخبار القدماء والأمم , 
وحفظ الأشعار وحذق اللغة » وكان يساعد 
صاحب هذا الديوان عدد من الكتاب » لكل منهم 
عمل معين في الديوان » قمنهم من يعن يترتيب 
الكتب وتلخيصها » وآحر يختص بكتابة التقليدات 
والأحداث الكبار » وثالث يختص بمكاتبة الملوك ‏ 
ونب أن يكوت هلما بلغة الللك للراة. عراسلتة 
ورابع يختص في مكاتبة رجال الدولة وأعياها. 
إضافة إلى موظف يعين بحفظ السجلات في الديوان 
تثبت فيها الكتب الصادرة وألقاب الملوك وحفظ 
أصل المراسلات والكتب الواردة إلى الديوان. 
وقد استعملت ف هذا الديوان ألفاظ متعددة 
يختص كل لفظ منها بجزء من إدارة الديوان » ومن 
هذا الألفاظ : "الإنشاء" وهو عمل نسخة يعملها 


الكاتب لتعرض على صاحب ‏ الديوان 
و"التحرير" ( أي نقل الكتاب من المسودة 0 
المبيضة . و الإدارة وهى ها يثبت في أعخخر 
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الكتاب. أنا "الاسكدا." فهو مدرج يكتب فيه 
جوامع الكتب المنفذة للختم » ويكتب فيه عدد 
الخرائط والكتب الواردة و أسامي أصحايا. 
والتاريخ أي أن يثبت تاريخ إصدار الكتب النافذة 
أو الواردة. 

وقد اهتم العباسيون بديوان الرسائل منذ 
إعلان دولتهم. فقد أنشأ أبو مسلم الخراساني ديوانا 
للرسائل بعدما أظهر الدعوة. وقد تولى هذا الديوان 
خيرة الكتاب و الوزراء. و ذكر الصولي نسخا من 
العهود و تماذج يحتذي يما كتاب ديوان الرسائل 
وعدد من مكاتبات الناس إلى المسؤولين. 

هذه الدواوين الموروثة من العصر الأموي 
تطورت تبعا لتطور المرحلة التاريخية وظروف 
الدولة الخنيدة + ويلعت. الدولة العربية الاسلذمية 
أيام العباسيين قمة الازدهار السياسي والفكري 
والإداري وخاصة في عصرهم الأول ؛ إذ أدت 
الظروف الجديدة إلى ظهور تنظيمات إدارية 
جديدة ودواوين اقتضتها حاجة الدولة . فكان 
عدد من الدواوين وذلك يدل على وضوح معام 
الإدارة ومواكبتها التطور السياسي والفكري » 
فظهرت دواوين عديدة لتفي .متطلبات وحاجات 
الدولة. 
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ديواك الشرطة : 

بدأ هذا النظام قبل العصر الأموي باسم 
العسس وكانت مهمته الطواف ليلا » وكانت 
مهمة الشرطة أول نشأتها مساعدة الحكومة في 
تنفيذ الأحكام. 

تطور هذا النظام أيام الأمويين وتكامل ع 
ون أيام العباسيين استمر تطور هذا النظام حى 
أفرد مكانا خاصا للشرطة أيام المعتصم بالله سماه 
محبس الشرطة , والحمس الكبير. وكان يطلق على 
مكان الديوان تسمية مجلس الشرطة. وكان رئيس 
الشرطة يتمتع بامتياز خاص ». حيث تعادل مرتبته 
مرتبة الحاكم أو الوالي. وكان يعمل في الديوان 
مجموعة من الموظفين هم أصحاب أرباع والمصالح 
والأعوان والسجانون وأصحاب الطواف و 


الماصرون. 


ولحذا الديواد علاقة بالدواوين الأحرى. 
ويذكر القلقشندي أن متولي الديوان هو صاحب 
الشرطة » ومن الصفات الى يجب أن تتوفر فيه : 
- أن يكون حليما مهيباء دائم الصمت طويل 
التفكير» غليظا على أهل الريب»ء نزيها عارفا ممنازل 
العقوبة» قليل التبسم ذا نظر ثاقب » وينفذ القانون 
على العام والخاص من أهل البلد. وأن يكون ثقة 
أميئا صارما ف إقامة الحدود» وعليه رعاية المصالح 


العامة 2 المدينة. 


- كما يجب أن يكون من أهل الكفاية والاستقلال 
والشهامة والأمانة والفقه والديانة والعقل والأصالة. 
وكانت الشرطة تابعة للقضاء تساعد في 

الإثبات والتنفيذ » وأحذت بالاستقلال تدريجيا في 
بداية العصر الأموي » حيث توسعت صلاحياتا مما 
مهد لما الإستقلال واتخاذ العقوبات السريعة. 
وقد تطور عمل صاحب الشرطة في العصر العباسي 
واتسعت اختصاصاته القضائية » فصار ينظر ف 
الحدود والدماء بإطلاق بعد أن أفردوها من نظر 
القاضي . ونظرا لسعة صلاحياقم في العصر 
العباسي أضيف إليهم القضاء في بعض الأحيان. 

ديوان القضاء: االفصل المتعلق 
بالمو مسسات). 

يطلق عليه ديوان الحكم .اهتم العرب 
بالقضاء في كل مراحل دولتهم » فقد اهتم الرسول 
() ومارسه وزاد الاهتمام به في العصر 
الراشدية وأكسيب. ق العضر الأمورئ سكانة 


(انظر 


مرموقة في الدولة ؛ وارتفعت مكانة القاضى 
وأصبح أكثر استقلالا وأكبر شأنا. وكان القضاة 
ينظرون في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية من 
مواريث وزواج وطلاق أو شؤون اليتامى والأرامل 
أو المعاملات ف الأسواق. وتطور القضاء في العصر 
العباسي واعتبر من أركان الحياة الإدارية. وكانت 
ولاية المقضاء من الولايات الدينية . يقول عنه ابن 


خحلدون " أما القضاء فهو من الوظائف الداخلة 
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تحت الخلافة » لأنه منصب الفصل بين الناس 
حسما للتداعي وقطعا للراع ب 


وديوان القضاء يضم الخرائط الى فيها نسخ 


السجلات والصكوك والمحاضر وكتب الأوصياء. 
وكان القاضي يتقلد مسؤولية مهمة القضاء بأمر 
مباشر من الخليفة » ويبدأ مهمته في القضاء ف 
قبض المحاضر من ديوان القّاضي المعزول. أما ديوان 
الحكم فالمقصود به جميع الخصوم من امحاضر 
والسجلات وكتب الوقوف ؛ لأن الحكام 
يستظهرون في حفظ الحقوق على أربابها بحفظ 
حججهم ووثائقهم ف. نسختين » يتسلم ا محكوم له 
إحداهما وتكون الأولى في ديوانه حجة يرجع إليها 
إذا احتاج. ويعتبر هذا الديوان القاعدة الى يرتكر 
عليها القاضي الحديد في مهام عمله » ففيه " قوام 
المعاملات ٠‏ وبه تحفظ الشهادات والوقوف 
والمداينات وأوقاف القضايا وتواريخ أزمان 


أما شروط من يتولى القضاء فقد حددها 
الملوردي بعدة أمور منها: البلوغ والذكورية 
والحرية» وأن يكون مسلما عادلا عالما بالأحكام 
الشرعية. 
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ديوان المصادرات: 

استحدث هذا الديوان في العصر العباسي 
الأول » وكان من رسم هذا الديوان أن يسجل فيه 
أسماء من صودرت أموالهم مع مقدار الأموال 
المصادرة. و هناك من يقول : إن هذا الديوان 
استحدث في أوائل عصر الخليفة المقتدر بالله 
(295- 320ه //932-90 م) لكثرة 
المصادرات. والواقع أن المصادرة لم تكن وليدة 
العصر العباسي » فقد كانت تشكل جزءا مهما من 
واردات الدولة قبل ذلك . فقد صادر معاوية بن 
أبي سفيان أموال عمرو بن العاص بعد وفاته سنة 
3ه /663 م. 

أما عوامل المصادرة فهي عديدة وف 
مقدمتها معاقبة الموظفين المقصرين من وزراء 
وكتاب عقوبة لهم على الخيانة والاختلاس. و في 
أيام الواثئق بالله (232-227ه/842- 
7م )صبحت المصادرة موردا إضافيا لخزينة 
الدولة. وهناك إشارات في كتب التاريخ إلى عدد 
من هذه المصادرات. وقد كثرت المصادرات حي 
أصبحت شبه ضريبة على الموسرين والتجار ؛ 
ولذلك أنشيع هذا الديوان للاشراف على استيفاء 
أموال المصادرات الي كانت تقرر بعد أن يتعهد 
الأشخاص المصادرين بدفعها. وكان صاحب 
هذا الديوان يقوم بتقدم السجلات الخاصة 
بالمصادرات للوزير وكانت الوثائق الي يدفع 
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مقتضاها في هذا الديوان تكتب على نسختين 
إحداهما للديوان والأحرى لاوزير ومطالبة المصادر 
منهم الأموال ما عليهم من أموال. 

أما الأموال المصادرة فإهًا توجه إما إلى 
بيت مال الخاصة أو العامة تبعا لرأي الخليفة » 
إعادة توزيعها كرواتب للموظفين. و قد اهتم 
فكان يختار من المقربه:. إلى الخليفة أو الوزير أو من 
الثقاة. 
ديوان المظالم : 

عرف الماوردي المظالم بأها " نظر المظا لم 
هو قود المتظالمين إلى. التناصف بالرهبة » وزجر 
المتتازعين عن التجاسد باطيبة ". وكانت سلطة 
صاحب المظالم أعلى من سلطة القاضى ؛ ولذلك 
يقول ابن خحلدون : هي وظيفة ممتزجحة من سطوة 
السلطنة ونصفة القضاء » وتحتاج إلى علو يد 
وعظيم هيبة , تقمع الظالم من الخصمين » وتزجر 
المعندي وكأنه مضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن 
إمضائه 0 

نالت هذه المؤوسسة في العصر العباسى 
سلطة قضائية واسعة. وكال جلوسهم ها ينسجم 
مع سياستهم الدينية : ويتمشى مع أحكام الشريعة 
الى دعوا إلى التمسك بما. 
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و قد انسع النظر في المظالم في أيام 
العباسيين ؛ نظرا للظروف الحياتية في الدولة العربية 
الإسلامية وتشعبها واتساعها » وأصبح ناظر المظالم 
منصبا قضائيا مهما » ينظر في تعدي أو فساد في 
الدواوين المركزية أو الإدارة المحليه با يعجز الفاضي 
عن النظر فيه ؛ ولذلك نرى أن الذي كان ينظر 
فيه هو الخليفة أو من ينوب عنه من رجال 
الدولة. ويشير المؤرحون إلى أن هذا الديوان 
أنشئ- أيام المهدي بلله (158- 
9ه/85-775/م). وهو عبارة عن 
مؤسسة تشبه القضاء المستعجل وتتجاوز إشكالات 
التنفيذ والإجراءات القضائية الروتينية 
أحذت بالنظر في تظلم الناس بشكل مباشر 
وقوري .ورا القلفاع الياسيورة هذه إشاسة 


وقد 


وأسرعوا في الإستجابة لما بأنفسهم. وقد 
كان لصاحب المظالم مجلس يحدد يوما في الأسبوع 
للنظر فيها ؛ إذ كانت لديه مسؤوليات وظيفية 
أخرى يراجعه فيها المتظلمون والمتنازعون »ع 
إلا إذا كان مفرغا للنظر في المظالم. فإنه ينظر في 
كل أيام الأسبوع . ولا يتم انعقاد جللسات 
المظالم » إلا بحضور أصناف حمسة لا ينتظم 
امحلس إلا بوجودهم وهم : الحماة والأعوان, و 
القضةة والحكام » والفقهاء والكتاب والشهود » 
وكان لكل واحد منهم اختصاص معين في مجلس 
المظالم. 


وينظر صاحب المظالم في عشرة أمور : 
تعدي الولاة على الرعية» وجور العمال في جباية 
الأموال» ومراقبة كتاب الدواوين » والنظر في تظلم 
الموظفين في حالة عدم صرف أعطياتهم » ورد 
المغصوب من الأراضي والأملاك» وتنفيذ أحكام 
القضاء في حال عجزه ؛ والنظر في الحسبة »ع 
والفصل بين المتشاحرين مع مراعاة عدم الإخلال 
في شروط العبادات. 


أما هيئة المظالم فكانت تتألف من : 
- صاحب الديوان » وهو المسؤول عن رفع 
الظلامات إلى الخليفة أو من يقوم مقامه. 
- كاتب تثبيت يقوم بتسجيل الشكوى وكل ما 
يتعلق بها . 
- كاتب نسخ 
والرقاع . 
- كاتب إنشاء » ينشئع الكتب على قصص 
المتظلمين الموقعة من الناظر في المظالم . 
- كاتب تحرير » يقوم بتحرير الكتب الصادرة من 
الديوان » وكان يحتفظ بصورة من الدعاوي الموقع 
عليها في الديوان من أجل إخراحها وقت الحاجة . 
وقد أعطى كل من قدامة بن جعفر والحسن بن 
عبد الله صورة ناظر المظالم وهي: 
- أن يتولى الديوان رحل له دين وأمانة وفي خليقته 
عدل ورأفة ؛ ليكون ذلك منه نافعا للمتظلمين. 


. هو الذي يكتب الظلامات 
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- أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء عظيم الهيبة) 
قليل الطمع, كثير الورع» عارفاء عاقلاء أمينا. 
- أن يكون صاحب سيف وسطوة وتمكن من 
الدولة . 

أما كاتب صاحب لمظالم فهو الرجل الثاني 
وهو مشابه لكاتب القاضي. وهناك علاقة بين 
المظالم والشرطة ؛ لأن المظالم على علاقة وثيقة 
بصاحب الشرطة ؛ ذلك أن جلسات المظالم لا 
تعقد إلا بحضور من يحمي الأمن بعدد من الحماة 
والأعوات » وجب أن يكونوا على حاتب من القوة 
حى يستطيعوا تنفيذ أحكام القضاء. ويرى ابن 
وهب الكاتب أن صاح» الشرطة نصب المعونة 
الحكام وأصحاب المظالم والدواوين في حبس من 
أمروه بحبسه » وإطلاق من رأوا إطلاقه , 
وإشخاص من كاتبوه بإشخاصه » وإخراج الأيدي 
وإقرارها والشد عليها ؛ لذلك جعل له اسم المعونة 
وهؤلاء الحماة كان أكثرهم من رجال الشرطة . 

ديوان الحسبة : ( انظر الفصل الخاص 
بالمؤسسات ) 

إن الأسس الأولى للحسبة وجدت منذ قيام 
الدولة العربية الإسلامية واستمرت تحت اسم عامل 
السوق منذ صدر الإسلام » وشهد العصر العباسي 
تطورا فى نظام الحسبة .وكان امحتسب ينظر ف 
المصالح العامة وي أبواب أخحرى كثيرة » و الم 


يقتصر الأمر على وجود هذه امو سسة 2 بغداد 0 
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بل انتشرت في مدن أخرى في العراق مثل واسط 
والبصرة. 

أما اختصاصات المحتسب فهي : 
- الأمر بالمعروف ويشتمل على ثلاثة أقسام 
رئيسة: 
- الأمر بالمعروف فيما يتعلق بحقوق الله تعالى ) 
وما يتعلق بحقوق الآدميين » وما هو مشترك 
- النهي عن المنكر ويشتمل على ثلاثة أقسام 
أيضا: في عن المنكر فيما يتعلق بحقوق الله تعالى 
وما يتعلق منها بالعبادات والمعاملات المنكرة, وي 
على المنكر المتعلق بحقوق العباد » وأخيرا كل ما 
يهم الحقوق المشتركة بين حقوق الله وحقوق 
الآدميين. 

وللمحتسب مكحانة كبيرة في الدولة فهو عند 
صاحب "جوامع العلوم" ضمن الكفاة الذين تمنحن 
الدولة باحتيارهم. 
أما صفات صاحب هذا الديوان فيجب أن يكون 
: خطيرا شريفا ف نفسه, شهما تخاف صولته , 
نريها عن الطعم الخبيثة , دينا محتسبا للغواب , 
غير مهتم بقصد منفعة ,عارفا بأسباب الصناعات 
الى يقع فيها . 


وهناك موضوع لا بد من الإشارة إليه ؛ 
وهو صلة الحسبة بالقضاء. فالحسبة واسطة بين 
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أحكام القضاء وأحكام المظالم » والحسبة تتفق مع 
أحكام القضاء. 

أما أوجه قصور الحسبة عن أحكام القضاء ) 
فأحدهما قصورها عن سماع عموم الدعاوي 
الخارحة عن ظواهر المنكرات ء وثانيها أن اللحسبة 
مقصورة عن الحقوق المعترف با ء أما الحقوق الى 
يقع عليها التنازع فلا يجوز للمحتسب النظر فيها ؛ 
لأنه لا يحوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات 
حق ولا يحلف بمينا على نفي حق . 

أما أوجه زيادة الحسبة على أحكام القضاء 

؛ فيجوز لناظر الحسبة أن يتعرض لتصفح ما يأمر 
به من المعروف وينهي به عن المنكر وإن لم يحضره 
خصم يستعدي » وليس للقاضي أن يتعرض لذلك 
إلا نحضور خصم يجوز له ماع الدعوى منه » فإن 
تعرض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته. أما 
الوجه الثاى فإن لناظر الحسبة من السلطة فيما 
يتعلق بالمدكرات ما ليس للقضاة ؛ لأف الحسية 
موضوعة للرهبة» أما القضاء فموضوع للمناصفة. 

ديوان التوقيع : 

يعرف ابن خلدون التوقيع بقوله : " هو أن 
يلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه 
وفصله » ويوقع على القصص المرفوعة إليه 
أحكامها والفصل فيها بأوجز لفظ وأبلغه. وكان 
صاحب هذا الديوان يعلق على الطلبات والرقاع 
إلى الخليفة بعد أن يكون الوزير قد راجعها وأمضى 
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الأوج والازدهار 


الطلب » وبعد أن يأحذ صاحب الديوان رأ 
الخليفة يوقم عليها في ديوان التوقيع بأبلغ ما 
يستطيع من الكلام وأجزله . 

وكان يبّعث من ديوان التوقيع كتاب إلى 
صاحب ديوان الدار يتضمن أمر الخليفة حول 
الملوضوع والطلب بتنفيذ الأمر » وبعد أن 
تستكمل الشروح عليها ترسل إلى صاحب 
الديوان المعي. ظ 

و كان اتختيار صاحب ديوان التوقيع دقيقاء 
ويحب أن يكون من أرفع طبقات الناس هو أهل 
المروءة والعلم والبلاغة والتخلق بالفضائل ؛ لأنه 
معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مالس 
الملوك. كان عمل هذا الديوان ضمن اختصاص 
صاحب ديوان الرسائل . ثم استقل وأصبح هذا 
الديوان كغيره من الذواوين يعمل به مجموعة من 
الكتاب فهناك كاتب للإنشاء » وثان للتحرير » 
وثالث للنسخ. وقد شارك الوزراء الخلفاء في البت 
أمور الرقاع المرفوعة والتوقيع عليها نظرا 
لكثرهًا. 

وكان الفصل في أمر الرقعة يكتب على 
الرقعة نفسسها توقيعا من الخليفة أو كاتبه. وقد 
انتظم أمر ديوان التوقيع أيام الرشيد وهوما يدل 
على أن هذا الديوان أنشئ أيامه . وكانت 
التوقيعات تتسم باسلاغة والدقة والوضوح ف 
التعبير » وكان التوقيع يتم في قصور الخلافة أو 
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منزل الوزير بحضور صاحب التوقيع » وكان يعاون 
صاحب التوقيع كاتب لتنظيم العمل في هذا 
الديوان. 

ديوان الصواني : 

الصوافي 

السلطان لخاصته » وهي الأرض الي 
أهلها أو ماتوا ولا وارث لهم. كانت 
الديوان النظر ف أمور الأراضي التابعة للخليفة 
وتخضع بشكل مباشر له » وكان يهبها لمن يشاء 
وينتزعها من يشاء » وكاذء ديوان الصواقي يشرف 
على جباية هذه الضريبة من أراضي الصوافي التابعة 
لمؤلاء الأشخاص » مع الإحتفاظ بسجلات تثبت 


جلا عنها 


مهمة هذا 


فيها هذه الأراضي. 

ديوان الضياع: 

ينظر هذا الديوان في إدارة ضياع الخليفة 
الخاصة وضياع أسرته » وهي كثيرة جدا وواسعة 
ومنتشرة في العراق والشام ومصر وأقاليم الخلافة. 
وكان يطلق عليها اسم "الضياع السلطانية" أو 
"ضياع الخلافة ". وأول ذكر لهذا الديوان كان 
زمن الرشيد » وتعطى هذه الضياع بالمزارعة وعلى 
حسب الإتفاق الذي يعقد بين الزارع والديوان ١‏ 
وأصل هذه الضياع الأراضي المصادرة من 
الأمويين» ثم توسعت بطرق مختلفة. ويبدو أيضا أن 
الضياع كانت تمنح للوزراء والقواد والولاة وكبار 
الموظفين. ولما كان هذا الديوان ينظر في ضياع 
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الخليفة لذلك فإن وارداته تدخحل فيعة غيال 
الخاصة بالخليفة. 
ومن يعمل 3 كتابة الضياع يجب أن يلم 

بعدة أمور منها : معرفة الحساب وتأليف وجوهه 
من الارتفاعات و الإستقرارات و البيوع و 
الحواصل والبواقي .ر يعمل ف الديوان : كتبة 
الرسائل إلى الوكلاء والأمة والأمناء والمساح 
والخزان والطواف والمتصرفين في هذه الأعمال 
وكتبة الضمانات والقبالات على أصحاب 
المقاطعات والمصادرات . 

ولا بد من الإشارة إلى أن للدواوين 
المركزية هناك دواوين صغيرة ف كل ولاية ؛ ففي 
أيام الرشيد كان بالإضافة إلى ديوان الخراج 
المركزي ديوان حراج للبصرة وآخر للكوفة وثالث 
لخراسان ورابع لمصر. و لكن بعد تسلط الأتراك 
على الخلافة صار لكل ولاية ديوان خاص ينظر في 
شؤوهًا. ثم جمعت هذه الدواوين أيام المعتضد 
(289-2/9ه/ 902-892 م) في ديوان 
واحد سممي ديوان الدار أو الديوان الكبير. ثم 
فصلت أمور الولايات الشرقية وجعل لما ديوان 
المشرق) كما فصلت الغربية وجعل لما ديوان 
المغرب. 

أما أمور السواد فعهدت إلى ديوان 
السواة, آم ديوان الدار فقد بقي دائرة مر كزية لهذه 


الدواوين. وق أيام الوزير علي بن عيسى انشئ 
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ديوان البر والصدقات ومهمته إدارة الأوقاف ال- 
وقفها الخليفة في العراق . ويصرف وارده على 
الحرمين الشريفين وحماية الثغور. ولقد شهد القرن 
الثالث الحجري/ التاسع الميلادي انتكاسا في 
المؤوسسات الإدارية وتقلصا لسيادة الأتراك » وإن 
كانت المؤسسات الإدارية عاد لما بعض رونقها في 
خلافة المعتضد والمكتفي والمقتدر » لكنها أصيبت 
بضربة قاصمة ف فترة إمرة الأمراء ؛ وتضعضعت 
كثيرا في عصر التسلط البويهي. 

ديوان بيت المال : (يعرف بالديوان 

السامى): 

يشرف هذا الديوان على ما يرد من 
الأموال » وما يخرج من ذلك في وجوه النفقات و 
الإطلاقات. و مقره العاصمة بغداد » وللديوان 
فروع ف الولايات » وكان مقره دار الإمارة أو 
المسجد. 

و كانت هذه الفروع عبارة عن بيوت أموال ) 
تخزن فيها الأموال الباقية من الولاية بعد الإنفاق 
على مصالحها. وكانت هذه البيوت .مثابة خزينة 
الدولة تصرف منها النفقات وأعطيات الجند » ثم 
يرسل الباقي إلى بيت المال المركزي. 

حرص العباسيون على جمع الأموال و 
الاهتمام بإغماء بيت المال منذ وقت مبكر ؛ يظهر 
ذلك من وصية المنصور للمهدي بقوله : " إنك لا 
تزال عزيزا ما دام بيت مالك عامرا". وكانت 
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الموارد المالية في بيت المال مصدرها الضرائب 
والغنيمة والصدقة والبالغ المصادرة من الموظفين 
والمصادرات الأخترى بأنواعها.و كان الوزير يشرف 
على رؤوساء الدواوين باختلاف اختصاصاتا 
ومنها بيت المال » حيث يتولى الوزير وأحد أو 
أكثر من تلك الدواوين. ويساعد الوزير كاتب 
على ذيوان بيت المال. 
أما مهام الديوان فهي الإشراف على 

الأمور المرسلة إليه من الولايات والنظر في وجوه 
النفقات المنتفعة في المصالح العامة. و لأهمية ديوان 
بيت المال قيل : إنه أصل الدواوين ومرجعها إليه » 
ووظيفته أن ينبت في جرائد جميع أمور الأموال 
السلطانية على أصنافها من عين وغلال وفيء 
وغنائم وأعشار وأخماس. أما وظيفة بيت المال فهي 
وظيفة مهمة لايتولاها إلا من هو من ذوي العدالة 
الظاهرة . 

أما اختصاصاته فهي النظر في جميع ما يتعلق 
بالشؤون المالية قبل توجيهها إلى الدواوين الأخحرى 
وختمها والتوقيع عليها » ولا يعتمد الوزير الكتب 
الي ترد دون توقيع أو حتم متولي ديوان بيت المال 
؛ ويشرف هذا الديوان على ضبط النفقات وما 
بحمل من الأموال إلى بيت المال من النواحي 
والأمصار » كما أن على صاحب ديوان النفقات 
مباشرة ديوان بيت المال ؛ ليدخر عنده التواقيع 
الثابتة الدالة على صحة مصروفات النفقات. 
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و كان صاحب الديوان يتسلم أمرا بالصرف من 
الخليفة أو الوزير فقط » حيث كانت الأموال تصل 
إلى بيت المال عن طريق الوزير الذي تربطه علاقة 
وئيقة بصاحب الديوان. وقد وردت عدة تسميات 
تعد فروعا لبيت المال المركزي مثل بيت مال 
العروس أو بيت مال المظالم. 

ويرى الدوري أن سيطرة الأتراك في 
الثلث الثاني للقرن الثالث المجري/ التاسع الميلادي 
وسوء تصرفهم بالأموال » أدت إلى تمييز بيت مال 
الخاصة عن بيت المال » وأصبح الوزير يشرف على 
بيت الخال ؛ واطليقة يسيظر على بوث مال اللياصة 
وينفق, منه. 

أما أصناف الأموال ال تثبت في الدواوين 
فهى أيعنا فروع بيت آثال اث كر فكان ديوان 
الخزانة وديوان الإهراء الذي توضع فيه الغلال 
وديوان خزائن السلاح تحفظ فيه الأسلحة 
والذحائر. واشتق من بيت المال " ديوان الجهبذة " 
ويشتغل فيه الكتاب المختصون بالأمور المالية أو 
الجهابذة وأعماله تدقيق الواردات و تحقيق الصرف. 

ومن واحبات رئيس هذا الديوان أن يقدم 
في آخر كل شهر حسابا يدعى ختمة وف آخر 
كل سنة حسابا يسمى "ختمة جامعة " وهو 
بالوارد والمصروف يرفعه لبيت المال. ويشير 
صاحب "جوامع العلوم" إلى موضوع كتابة الخزن 
للزين والعدة وهي : مال صامت كورق وعين » 
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وٌلَوَ وياقوت وأصئناف الأسامدة 
من فرش وكسوة » و أصناف 

أما ادا هذه المهنة فهي كما يذكرها في " 
جوامع العلوم " : معرفة المناور و الأخبية من 
السيوف والخلع والحملانات وعيويما , وترتيبها 
بعبارة مفهومة مستحسنة , ومهارة بالعبارة عن 
صور للأشياء وأسمائها وهيئتها ومعداتها الي تحلب 
منها , وأن يكتب كل ما يدحل ويخرج ف وقته , 
وأن يكون شديد التيقظ فيما يباشره مع الحمظ من 
أبواب السهو والغفلة » وأول كتابة الخزن أداء 
الأمانة ولزومها. 
ديواك الأزمة - 

ظهر هذا الديوان نتيجة لاستقرار المؤسسات 
الإدارية ونموها وهو ما استوجب إيجاد أنظمة 
إدارية متطورة مهم-ها مراقبة أعمال الدواوين 
وخاصة الأعمال الحسابية » فأنشعت لهذا الغرض 
دواويع نيت دواوين الأزمق وقد ذكر البلاذرى 
أن أول من اتخذ ديوان زمام وخاتم زياد بن أبي 
سفيان » إلا أن المصادر التاريخية ترى أن إنشاء هذا 
الديوان كان زمن المهدي عام 162ه/ 78//م 
» ومعين الأزمة أن يكون لكل ديوان زمام » وهو 
رحل يضبطه ليستقيم الحساب . ومهمة هذا 
الديوان الإشراف على أعمال الدواوين الرئيسة 
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الديوان عن الاتحاه المركزي الذي اتخذه المهدي 
لتنظيم الدواوين. و ديوان الأزمة والزمام يجمع 
الدواوين كلها إلى رحل يضبطها بزمام يكون له 
على كل ديوان فكان هناك زمام لديوان الجند 
وآخر للنفقات وغيرها. 

ويسمى المشرف على هذا الديوان صاحب ديوان 
الأزمة » ومن اختصاصاته جمع الضرائب النوعية. 
فهذا الديوان ظهر نتيجة الحاجة وتطورمتطلبات 
الحياة دونما تأثير أو اقتباس من مضادر أجعيية : 
وقد عهد في بعض الأوقات بإدارة هذه الدواوين 
إلى مؤسسة الوزارة. 
ديواك الموالي و الغلمان : 

كان المعتصم يحب جمع الأتراك وشرائهم من 
أيدي واليهم حى اجتمع عنده 4000 اعتئ بهم 
وألبسهم ملابس خاصة » وقد استخدم المعتصم 
الغلمان والجواري في خدمة البلاط ؛ ولا كثر 
عددهم أنشأ لهم ديوانا خاصا » سماه ديوان الموالي 
والغلمان . أثبت المعتصم أسماء الموالي في هذا 
الديوان » وخصص لمم الأرزاق » واقتصر هذا 
الديوان على النظر ف أمور الموالي والغلمان الذين 
كان يتم اختيارهم بإشراف الخليفة وعلى وفق 
شروط يحددها هواء وقد عظم شأهم وعملوا في 
الإدارة » وأصبحوا بعد ذلك قسما مهما في الجيش 
العباسي . و يذكر اليعقوبي أنه في أيام المتوكل في 
الجعفرية أنشأ ديوان المواليى والغلمان للنظر في 
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شَؤٌّون الخدم والموالي المتصلين بالبللاط ويسمى 

ديوان الجند والشاكرية . 

استمرت ف الفترة 2ه- 447ه مع 
5 ايش : 

: هاج لا در قية, ومنه : 

حاشت الحرب » والجيش الحند السائر للحرب أو 


وجيوشا وجيشانا 


غيرها. والجمع جحيوش , وهو من ألف إلى أربعة 
آلاف » والجيش هم أعضاد السلطان وأعوابه . 

تشكل النظم العسكرية جانبا من حوانب 
الحضارة العربية الإسلامية » وقد كان للعرب دور 
وإسهام واضح في تطوير فنون الحرب والقتال 
يوازي دورهم فيما أحدثوه من تطور في كافة 
مناحي الحياة. 

وكان للجيوش العربية الإسلامية دور بارز 
في خوض معارك التحرير منذ عهد الرسالة » 
واستمر حى العصور العباسية . 

شهد بحيء العباسيين تغيرا كبيرا في تنظيم 
الجيش العربي الإسلامي وكانت الفترة من 132- 
7ه1055-749م مليئة 
الكبيرة الي كان اليش عنصرا أساسيا فيها. ويبدو 


بالأحداث 
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دور الجيش واضحا فيها خاصة ف الفترة ما بين 
2185-2ه/833-447م . وهي ما 
اصطلح على تسميتها بالعصر العباسي الأول عصر 
الازدهار السياسي والحضاريء العصر الذي يعتبر 
منعطفاً جديداً في تاريخ الخلافة العباسية. في هذا 
العصر أصبح اليش يتألف من عناصر عديدة 
وجنسيات مختلفة » على عكس العصر الأموي . 
حيث كان العنصر الأساس في الجيش هم العرب 
» إذ فسح العباسيون الال لمختلف العناصر 
للدحول في الجيش فساعد عملية التجنيد وزيادة 
عدد الجيش » وذلك بدخول أنواع حديدة من 
المرتزقة والأعاحم. ومما لاشك فيه أن بحيء 
العباسيين كان فاتحة عهد جديد لتوغل الأعاجم 58 
الموسسات العسكرية » وأول من دحل هم الفرس 
؛ وقد بلغوا أوج قوقم أيام البرامكة وهذا ما دعا 
الخليفة هارون الرشيد إلى وضع حد لتسلط 
البرامكة حفاظا على سياسة الدولة وهيبتها . ولعل 
أهم حدث شارك فيه الجيش العباسي في العصر 
الأول الفتئنة بين الأمين والمأمون الى استمرت لمدة 
5 سنوات » أضعفت الدولة وأرهقت اليش »2 
وأخلت بالتوازن بين عنصري العرب والفرس . 
وازداد دخول الفرس ف اليش أيام الطاهريين 
حب سيطروا على أهم المرافق العسكرية.وحين جاء 
المعتصم بالله (227-218ه/841-833م) 
تحول العباسيون إلى الأتراك الذين جاءوا عن طريق 
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الأوج والازدهار 


السبي باعتبارهم جزية يقدمها الأمراء امحليون أو عن 
طريق الشراء . وكانت القيادة العليا بيك العرفيه : 
ولما حصل الصراع بين الأمين والمأمون أظهر جند 
خراسان العداء للمعتسم ؛ لذلك فكر بالاعتماد 
على الأتراك ورفعهم إلى مناصب القيادة » ويُذا 
تحول العباسيون إلى الأتراك . ولهذا التحول أسباب 
عدة منها: أن الدولة مهددة بحركة بابك الخرمي » 
وهي حركة فارسية » ومنها ظهور خطر البيزنطيين 
على الحدود .» فضلا عن خلافات وتذمر القبائل 
العربية في بلاد الشام ومصر. 

استمر دخول الأتراك بشكل واسع وأصبحت 
لهم مكانة وأدُوا دور! كبيرا في هذه الفترة أثر في 
إضعاف الدولة وانشغالها في إحماد حركات الشغب 
والفتن المستمرة الى يبثها الجند. 

مع أن هذه الفترة شهدت هذا الإضطراب 
فأنًا تميزت بظهور مؤلفات جديدة وضحت كل ما 
يتعلق بالمؤسسات العسكرية والحرب وما يتعلق 
بتدبير العدد والعدد والتعبئة وصناعة الحرب ثم 
ديوان الحند وواجباته. وأشهر هذه المؤلفات 
'جوامع العلوم" لابن فريغون (ت 401ه/ 
0م »ء وكتاب "مواد البيان" لعلي بن حلف 
(وق4ه/ ق 10م) . 

وازدادت تصرفات الجيش سوءا أيام المتوكل 

الذي ذهب ضحية لتسلطهم » ثم جاءت فترة التسع 
سنوات (256-247ه/569-861م) الي 
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ازداد فيها تدخل اليش بالسياسة. وحصلت آنذاك 
أحداث حاسمة هي حركة الزنج الي استمرت 14 
عاما » أنمكت الدولة ماديا ومعنويا » ثم شارك 
الجميش في قمع الحركات الإنفصالية في الدولة 
كالطاهريين والسامانيين والطولويين . 

واستمر اليش في التدخل حى ظهور منصب 
أمير الأمراء الذي زاد من تسلط الجيش وأعطاه 
القيادة العليا والتدحل في شؤون الخليفة » حى لم 
يبق بيده شيء . واستمر الأمر سوءا حين بحيء 
البويهيين أيام الخليفة المستكفي بالله الذي دامت 
حلافته سن واحدة وأربعة أشهر وكان مغلوبا 
على أمره من قبل أمير الأمراء توزوك. وبويع 
المطيع (363-343ه /954 - 973م) 
بالخلافة » وازداد أمرها سوءا » ولم يبق للخليفة 
من الأمر شيء. ومما تميزت به فترة التسلط 
البويهي ضعف الخلافة » ول يبق بيد الخليفة أمر 
ولا نمي ولا خلافة تعرف ولا وزارة تذكر. 
وتعطلت الدواوين وضعفت الكتابة والعمالة » 
وشغب الحند الديلم بسبب قلة الأموال » وأغلقت 
أراضي السواد وهجرها العمال وبطلت أكثر 
الدواوين وبطلت أزمتها » وجمعت الأموال في 
ديوان واحد » وصار الحند يأحذون الإفطاعات » 
فإذا خحريت» ودثرت ردت وياحذون عوضًا عنها 
من حيث يختارون ' فأتلفت الأراضي وبطلت 
العمارات وانغلقت الدواوين ٠.‏ واستمر الوضع 
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هكذا حى انتهت سيطرة بئ بويه وقامت الدولة 
السلجوقية » ولم تكن هذه الفترة تختلف عن 
سابقتها ٠‏ فقد تدهورت الأوضاع الشوابية 
تدهورا أدى إلى تدهور اقتصادي وفساد إداري 
دب ف الدولة .وكانت بيوت. الأموال فارغة ع 
وتلاعب الأتراك .مقا رات الدولة حي وصل الحد 
يحم إلى عزل الخلمفة وتولية آخر مكانه » والأمثلة 
على ذلك كثيرة . 

إن عجز الدولة عن سد نفقات الجند أدت 
إلى شغبهم المستمر حى أصبحت سمة للعصر ؛ 
لذلك يذكر صاحب "العيون والحدائق" ف محاورة 
مع أحد الثوار حيث قيل له لماذا يثور: " أنت لست 
بطالبي فتتزع إلى الملك ولا جندي تطلب الأرزاق " 

وأصبحت لمناصب الإدارية لا يتولاها من 
عرف بقدرته الإدارية والكتابية » بل من يملك 
الأموال لسد حاحات الجند. وصار كل من يدفع 
الأموال سواء بطريقة !لضمان أو المصادرة ينال ما 
يريد من ولاية. وبدلك استطاع العمال شراء 
المناصب الإدارية » فضعفت الوزارة وفسدت 
الأحوال وانحلت القواعد وتغيرت النيات وتأخرت 
أرزاق الجند واستمر شغبهم . 

حكم في هذه الفترة عدد من الخلفاء» أكثرهم 
ضعاف دون مستوى المسؤولية » وإن حاول البعض 
منهم النهوض بالخلافة لفترة قصيرة لم تستمر لكثرة 
المشاكل امحيطة بالدولة » حيث همل الضعف 
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والاضطراب كافة نواحيها ومؤسساتها الادارية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية . كما امتازت هذه 
لفترة بأن السلطة العسكرية الم تكن حكرا على 
العسكريين » بل شارك فيها الكاتب والوزير » فمن 
الكتاب من قاد الحيوش لإماد الاضطرابات 
الداخلية كما فعل ذلك صاعد بن مخلد عام 
5ه/878م حين توجه قادة الأتراك نحو 
بغداد وعبروا الجسر » وحاول الموفق منعهم » فلم 
يرحعوا ونزلوا صرصر . فمضى إليهم صاعد بن 
تلد فردهم » وكان يقوم بقيادة الحمللات 
العسكرية الخارجية » حارب الصفاريين وغيرهم » 
وكذلك عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير 
المعتضد بلله ‏ (289-279ه/892- 
1م)حين حارب القائد ابن أبي دلف ف أصفهان 
وأحبره على الدخول في الطاعة. وممن قاد حملة 
عسكرية الوزير علي بن عيسى حيث سار بنفسه 
لغزو الصائفة ف ألفي فارس مساعدة لوالي طرسوس 
؛ فلم يتيسر الغزو صيفا فغزوا شتاء فغنموا , فضلا 
عن أن الكتاب والوزراء كانوا يشرفون على ديوان 
الجند . 

إن التطور الذي حصل على نظام الجند في 
هذه الفترة ظهر في فرقهم فكانت أهم الفرق هي: 

- أولا : المرتزقة : و المقصود يهم الذين 
اتخذوا من القتال حرفة لطلب الرزق » وهم الجند 
المثبتون في الديوان وهم أعطيات » وقد طغت هذه 
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الفرقة على اليش العغبامى وأكثرهم من الأتراك, 
والذين كانوا على شكل فرق سمميت بأسماء مختلفة 
منها : "الساحية" نسبة إلى ابن أبي الساج من قواد 
المعتصم والذي حارب بابك الخرمي سنة 
02هه/836م ؛ وقام بعدة أعمال » وحلف 
على مككة ء ثم ولي طريق الموصل سنة 
0ه/893م ولكنهما أظهرا العصيان على 
الدولة مستغلين سوء الأوضاع السياسية. وحاربتهم 
الدولة 4 وأدى استمرار الحرب معهم و خم غيرهم 
إلى فقدان الأمن ونقص الأموال. وهكذا بدءوا 
أمرهم قوادا للعباسرن ع واستخدموا في جبهات 
مختلفة من أطراف الدولة العباسية . 
كفرقة » فكان لهم تأثير كبير في أحداث هذه 
الفترة » فقد وقفموا بجادب المقتدر ضد مؤنس » كما 
كان لهم دور في خلع الخليفة القاهر بالله» و بايعوا 
محمد بن المقتدر » وضعف شأنهم أيام الراضي بالله 


نمآ الساحية 


وحبسهم في واسط. أما من بقي منهم فالتحقوا 
بالحسين بن حمدان في الموصل فأحسن إل 

ثم "الحجرية": ظهروا أيام الخليفة المعتضد بالله عندما 
استخدم جماعة من الأتراك لخدمته في القصر 
ووضعهم في حجرات خاصة » فسموا الحجرية , 
ومنعهم من الخروج و الركوب . ويقول الصابي : 
كانت هناك ألوف من الغلمان الحجرية في دار 
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الخلافة » ولم تكن أرزاقهم ثابتة » بل كانت قابلة 
عد الصابي أرزاقهم مع أرزاق الخدم فكانت في " 
كل شهر أيامه حمسون يوما" سبعة وثلاثون ألف 
وستمائة و أربعة دنائير. ازداد نفوذ الحجرية أبام 
المقتدر وتحاوزوا واجباهم الأساسية في خدمة الخليفة 
» فقد استخدموا كفرقة عسكرية وأعطيت هم 
واجبات عديدة ) واشتر كوا في كثير من الحروب 4 
وتدحلوا 5 شؤؤون الدولة فتضايق منهم الأمراء 4 
إلا أن المقتدر كان بجانبهم . 

كما كان هم دور في عزل القاهر بالله وامتد 
نفوذهم إلى النواحي الإدارية » ورأس بعض قوادهم 
إدارة بغداد » فولي الجانب الشرقي اثنان من قوادهم 


بدأ دورهم بالأفول بظهور ابن رائق واستفحال 
شأنه » ولكنهم قرروا سنة 329ه/940م 
الالتحاق بابن البريدي في البصرة » وهذا ثما أغضب 
الخليفة فأباح دمه . وهناك فرقة أخحرى تألفت من 
الغعلمان وعرفت بأسماء الغلمان الأصاغر والحجرية 
والرحال و الركابية. والغلمان مختصون بالأمير أو 
الخليفة لخدمته الشخصية » وهم ملكه ويسفق عليهم 
من ماله الخاص. وقد حولت بعض فرق الغلمان إلى 
فرق عسكرية » مثل قوات اليش الأخرى 
#كالفحرية والرجالة. وهباك فرف أخرئ متها 


"الماروثية" نسية إل غاروث غريمه لقال »6 
رو 1 رون عرسم 
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و"النازوكية" نسبة إلى نازوك وغيرها. ويبدو أن 
هذه التسميات لفرق تابعة للجيش النظامي ميت 
بأسماء قادقا . 
- ثانيا: المتطوعة : هم الجند الذين انضموا إلى 
الجيش العباسي » حبا في الجهاد ودفاعا عن الإسلام 
؛ وأغلبهم من سكان البوادي والأمصار » يخرجون 
للقتال كلما دعى داعي الجهاد . وكان لحم دور 
كبير في حماية الثغور الإسلامية 
الصوائف والشواي . ومثل العرب الأغلبية الساحقة 
واجبات المتطوعة غير واجحبات اليش النظامي » 
فكانوا إما أن يجعلوا جناحي الجيش النظامي فتكون 
واجباقم الإحاطة بجناحي العدو دون أن مختلطوا 
بالجند النظاميين المدربين » كما أَكهم ل يكونوا 
مثبتين في الديوان » وتعطى لهم الأرزاق خلال مدة 
تطوعهم فقط . وكان الخلفاء يستعينون يهم كلما 
دعت الحاجة إلى محاربة الخارجحين عن تعاليم 
الإسلام والقضاء على جميع أنواع الزندقة . 
ثالقا اليعواثه» : قد. تدعو للماحة إلى إرصال 
قوت كبيرة إلى جهة معينة » وإذا لم يكن هناك 
العدد الكافي فإن الخليفة يأمر بفرض 56 على 
سكان بعض الولايات » ويحدد العدد الذي يفرضه 
على كل ولاية » فتتجمع البعوث وترسل إلى الجهة 
المقصودة . وهو ما يشبه النفير الخاص أو التعبئة » 
وتعطى لمن يفرض ف البعوث الأرزاق والرواتب 
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طوال مدة بقائه في الخدمة . والأمثلة على ذلك 
كثيرة : فعندما اشتد خطر القرامطة سنة 293ه/ 
5م دعت الحاجة إلى الاستعانة بالأعراب لحريهم 
» فتمت تعبئة الأعراب بالبوادي وديار مضر وطريق 
الفرات » وفعلا جاءوا و أدوا دورهم. ويختلف هذا 
القسم عن المرتزقة والمتطوعة » لأن دعوة الأشخاص 
تكون إجبارية » ولا يجوز التخلف عن الدعوة؛ 
ويشكل العرب الغالبية العظمى من البعوث. 

أما أصناف الجيش فكانت من الفرسان 
والرجالة والنشابين » ثم أضيف إليها أصناف أحرى 
تبعا لتطور اليش والمرحلة التاريخية. ونظرا 
لاصطدام العرب الحربي المستمر مع أعدائهم من 
بيزنطيين وغيرهم تطورت وسائل القتال» وظهر 
نوع من التخصص في أصناف الحيش » بذكر منها 
للقائلة و اللسقة. 

فمن الأصناف المقاتلة : 

[) الفرسان أو الخيالة » ويؤلفون الصنك الأساس 
ف اليش ٠‏ وباعتماد العباسيين على الأتراك زادت 
أهمية الفرسان » ويعلق الحاحظ على ذلك بالقول: 
إفهم الم تشغلهم الصناعات والتجاراتب والطب 
والفلاحة والحندسة, و لاغرس ولا بنيان ولا شق 
أفار ولا حباية غلات » ولم يكن همهم غير الغزو 
والغارة والضبي. وركوب الخيل " . 
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وقد لقي الفرسان اهتماما خاصا من قبل 
العباسيين » وكانوا يتسلحون بالسيوف والرماح 
والأقواس والدروع والخوذ . 
أما واحباقم فهي : 
- حراسة القوافل الى تحمل المؤن والعتاد » 
ووسدى ذلاك بالبذرقة أو نقفارة. 
' - حماية الجيش في أثناء المعركة . 
- الحجوم والإغارة على العدو. 
-المطاردة » وتسمى القوة الى تقوم بالمطاردة 
بالمدد. 
- الاستطلاع أو الاستكشاف . وكان يختار أهل 
التجربة للقيام يهذه المهمة. 
2 المشاة و الرجالة : يؤلفون القسم الأكبر » 
ويقاتلون وهم راحلون ويقع عليهم عبء الاسطدام 
المباشر مع جحيش العدو وجها لوجه » ولباسهم 
الخوذ الي تقي الرأس والدروع الي تقي الصدر وها 
أجزاء للساعدين والساقين » وكان أمراء وحدات 
المشاة يركبون الخيول » وقائد الرجالة لا يكون إلا 
فارسا. 


3) النشابون : وهم الرماة الذين يحملون, الأقواس 


» وهم يؤلفون صنفا مهما من صنوف الحيش » 
وهم دور في المغارك . 

4) المنجنيقيون: : الذين يرمون حصون الأعداء 
بالمنجنيق عند الحجوم او عند رمي المهاجمين » وهم 
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من الأصناف الفعالة في اليش » وقد شاركوا في 


معارك حاسمة. 


5) النفاطون : وهم الذين يرمون جيوش الأعداء 
بالنفط الملتهب » وكان رامي النفط يلبس ثوبا 
خاصا يسمى لباس النفاطين حىّ لا يصاب بأذى» 
ويقال : إن مخترع هذا الثوب جندي عراقي » هو 
محمد بن يزيد » ارتداه عندما اقتحم نيراك مدينة 
هرقلة » حين وقعت ف أيدي اليش العباسي أيام 
هارون الرشيد. والنفاطة هي الآلة الى تقذف النفط 
» كما استخدموا السفن الحربية لرمي مواقع الأعداء 
بالنفط » كما استخدم أيضا قوارير النفط » وهي 
زحاجات تملا نفطا سريع الالتهاب » ترمى على 
الشخص فيحترق . 

6 الدبابون : وهو صنف > قائم 
استعمل دبابات كبيرة تسع كل واحدة منها 10 
رجال » وتسير على عجل لغرض الاقتراب من 
الأسوار لاقتحامها. وحنود الدبابات أول من 


بذاته » 


يقترب من مواضع العدو ويسبقون المشاة في التقدم 
لتأمين الحماية لحم . وواحبهم الأساس قذف 
الحجارة أو كرات النار المشتعلة أوالنبال من داخل 
الدبابة » أو يقومون بثقب الأسوار أو تسلقها. 
وكان قادة الجيش يجعلون عددا من اجنود يسيرون 
حلف الدبابة لتسوية الطريق وإزالة العوائق الي 
رشهيا العدو, 
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أما الأصناف الملحقة فهي: 
[) المهندسون : وكان يطلق عليهم اسم الكلغرية. 
واحبهم إصلاح الطرق وقطع الأشجار وإقامة المعابر 
والجسور وحفر الابار » وهي من الوظائف المهمة 
في الجيش. 
2) الكوهبانية : وهم أصحاب الأخبار المكلفون 
بنقلها بين فرق الحيشٌ وإعطاء الإشارات 
ورد ذكرهم في حرب بابك وموقعة عمورية . ومن 
واجباقم الأخرى كشف الكمائن والدوريات الي 
يرسلها العدو » كما استخدموا كأدلاء لمرافقة 
الميش . 
3 الأطباء : أعطى قادة الجيش للأطباء أهمية 
خاصة . وذلك بأنهُم كانوا يرافقون الجيش لمداواة 
الخرحي . 

ويضاف إلى ذلك الواحبات الي يخرص 
عليها قائد الجيش ٠‏ وأهمها تأمين المؤونة من ماء 
وزاد في أثناء المعركة ؛ لثملا يضعف الحند ويترك 


» وقد 


المعركة . 
٠‏ إن هذه التقسيمات الع مرت بدأت فق العصور 
العباسية المبكرة » واستمرت حيبت الفترة 


7ه/1055م . ولكن بشكل أقل تخصصا ؛ 
نظرا لظروف الفترة القاسية وللاضطراب الذي همل 
كل مرافق الحياة وأثر في كل النظم . لكن المهم ف 
الموضوع أن هناك خحطوطا واضحة ف السياسة 
العسكرية وفي صناعة الحرب وضعها مؤلفون 
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مارسوا الإدارة » فكتبوا عن الجهاد والتعبئة وصناعة 
الحرب وتدبير العدد والعدد وسياسة الحاكم ف أثناء 
الحرب وبعدهاء وصفة المجتمع في الحالين. وقد 
أوضح ذلك بشكل جيد وجديد صاحب "جوامع 
العلوم' حيث تكلم بشكل واضح عن كل ما يتعلق 
بالحرب بدءا بالجهاد وقال : " الجهاد أصوله 
وأركانه ثمانية : 


- أولها: تصئيف أعداء الدين » و منهم أهل الكتاب 
الذين يقاتلون بعد الدعوة إلى الإيمان و بذل الحزية. 
- ثانيهما : عبدة أوثان يقاتلون حى يقروا. 

- ثالثها: الدعاء إلى ما تشتمل عليه الفرائض من 
مراشد الدين . 

- رابعها : حكم ما يقع بين أهل الدين. 

- خامسها : حكم الفرض عند الظفر بهم بعد 
الإتخان بهم من المن والفداء 

- سادسها: الحكم في أموالهم الي تفئ إليهم من 
قسمتها في اليتامى والمساكين وأبناء السبيل بعد رفع 
الخمس لله سبحانه. - سابعها: حكم المرتد بعد 
دخحوله في الدين واستتابه كاستتاب الكافر. 


- ثامنها: الحكم بين داري الإسلام والحرب. 


ثم يستمر في الكلام عن الحرب ويقول : 
"الذيادة عن الدن ») وهو القول 52 اساي 


الحرب .والحرب إما في دار تسمى فتنا » وإما بين 
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الأوج والازدهار 


أمم متنارعة الأوطان وتسمى حربا » وقد تكون 
مرة للغارات ومرة لطلب الثارات . 

والحرب عنده علم و عمل : 

- العلم تدبير ما بحتاج إلى مباشرته من أسبابها 
: ما يدبره ف أمر نفسه , وما يدبره في أعوانه أي 
عدده , وما يدبره في علدته المستظهر با , وما 
يستعمل ف أسباب الحرب قبل وقوعها وعند نشويها 
وبعد انقضائها . 

- أما العمل : فهو ما يقتضيه الفعل من تدبير » 
وعنده أن الحرب يجب أن تكون لنصرة الدين , 
ويجب أن تكون الحرب باختيار, وألا تكون لنصرة 
الدين 
من جهة سفك دماء يجب على العاقل حقنها إلا 
عند العجز عن الاستصلاح . يجتهد في تحصيل موقع 
الرأي الصواب فيما يقدم عليه من أسبابما ويحذر من 


جناية التهور ؛ لثئلا يقع في ملامة ولا تقصير في 
الرأي » لأن في الخطأ إتلاف أنفس وإفقار أعوان : 
فليأخذ بالحزم وليشاور النصحاء » ويتوكل على الله 
؛ وينبو من الحول والقوة. ويستمر في الكلام عن 
القائد ومراقبة جيشه هيقول : " يقبل على *عرضه 
بكل عناية ليله وفاره»ء ويتعظم عن المتعة واللذة 
ليضع الأشياء مواضعم » ولا يخلط أفعال قوة بقوة 
أعرع لا #ناتسها ” . 

أما تدبير العدد والعدد فيقول : يجب عليه أن 


يختار بحباء عسكر عليهم يعتمد, تخير قوم لهم دربة 


ا 


القتال , وتكون لهم شجاعة مختبرة و شفقة على 
ساحكهم. ,. الخوق “كلدههم وأيدويم. ججمعة على 
نصرته » بلا تحاسد ولا تنافس ولا اختللاف يدعو 
إلى تخاذل كما يعرض في الأخلاط إذا لم تجمعهم 
صلة نسب ولا بلد » ولاحتلاف أهوائهم يقتئ 
منهم عددا يتهيأ ضبطهم واحتماله مؤونتهم .وحن 
يكون اليش في صف الحاكم يقول : يجب عليه أن 
: لا يخلي طبقة وإن صغرت من بره وجميل وعده ؛ 
لتقوى قلويهم ويسم عرضهم على نفسه كل وقت 
ليشاهد مواكبهم وأسلحتهم ليلم شعثها , 
ويأخذهم بالاحتراس ليلا وفارا ومحانبة الروع 
ومفارقة الأسلحة ؛ لثملا يعدموه وقت الحاحة , 
ويبالغ في ضبطهم عن الفساد » لتقل وطأة الجيش 
على النواحي , ويزيح علتهم في أطماعهم عن 
استحقاقاقم » لبسط يده في تقويمهم, ويترهم 
منازلهم ويكثر محازاقم ف كل ما يريد مباشرته 
تجتمع له خلال يحتاج إليهن: 


- يحصل له أنس المفاوضة , وتظهر له هواجس 
كانت خافية عليه, ويتألف بتعريفهم أنه لا يستغئ 
عن مشورقم » ولا يترفع عنهم بالاستبداد , ويقف 
على تدبير كل منهم, ويجمع بين رأيه » ورأيهم فإن 
وافق قوى عزمه وإن كان ,أيهم أفضل ركن إليه ؛ 
إذ قد يجوز وجود رأي أصيل عند من لا يأبه له ولا 


يغير من يختار رأيه ؛ لثلا يوحش المتروك رأيه إذا م 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


يكن عليه غير النصح و الاحتهاد ؛ لثلا يستطيل 
عليه صاحب الرأي الحيد . 


لاحتمال مؤهم وجسيم طمعهم وهو الركن ؛ إذ لا 
حرب إلا برجال ومال, وحين يفسر من أن تأت 
الأموال يقول: "مصارف الخزانة ثلاثة : قضاء 
الوطر من الشهوات ولا غاية للذة, واكتساب 
المحامد والثواب ولا غاية للاحسان إلى الناس ". 

ويستمر ف الكلام عن أسباب معرفة العدو 
لمواجحهته فيقول:" يحتااج السائس إلى معرفة 7 معان 
من أسباب العدو وهي: الجيش؛ والعوضء والزمان» 
والمكان » والآلة » والرجال » والمال . 

وعنده أن صناعة الحرب تنقسم إلى قسمين : 
قسم يستعمله بقوة بدنه وشجاعة قلبه ودربته 
باستعمال الاما و وقسم يستعمل بتدبيراته اللطيفة 
المأعيل على سبيل لايشعر به عدوه. ثم يعطي 
احتمالات الحرب فيقول : من قصد بحيش لم يكن 
له بد من العمل بأحد وجوه ثلاثة هي : التماس 
صلح على فدية » أو مراجعة طاعة . أو وسع في 
حكم الساسة أن يفعله , وصناعة كأسوار وخنادق 
يستظهر با أو بحصاتها بآلات رمي كالمنجنيق 
ونقب كالدراحات والدبابات» وارتقاء إلى أعالي 
الأسوار وقدما للنضاحات والوراقات , وحصون 
طبيعية كجبال شاهقة أو بطون شعاب أو جزائر 


بحور وأودية كبار. وهو ف كلامه عن صناعة 
الحرب - كما سماها - يعطي تعليلا لكل ما يتعلق 
كما. 

ففي المكان يقول : 
- اختلافهم من قبل المكان » فإن كان كثير الرقعة 
لابمكن الإحاطة يها بجيوش كثيرة العدد فيتهيا لأهلها 
استكثار القوت إلى حين يطول » وإن كان ضيق 
الرقعة يمكن الإحاطة من جميع جهاته يعارضهم 
بالمصابرة دون امحاربة ومنع المير حين يختلفوا 
بالجهد. 
- يعارضهم بآلات الفتح وقطع المرافق 
لاستخراحهم للحرب ». لا يتقصى عند بروزهم 
ليطمعهم في جنده » فإذا خرجوا عن الصحن مال 
عليهم ميلة, إذا قرب العدو واختار معسكرا جيدا 
إلا أن يضطر إلى الترول والاختيار به أن تتهياً 
المصابرة لمتوسط العمران ما لاتتهيأ لمى أقبل من 
مفازة وراء ظهره عدم المياه والأقوات . 


أما التعبئة فهي التهيؤ والاستعداد 
للحرب » ووضع الخطط العسكرية » وتوزيع الجيش 
والأسلحة والمؤن بشكل يسهل النجاح في المعركة ‏ 
ويرى ابن فريغون أن الأصول الي تبى عليها 
التعبئة ثلاثة : 
- نظم : إذا كان في فضاء سوى ساقة وميسرة 
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- ترتيب: أي ترتيب كل طبقة في الموضع الذي هو 
أصلح له » الأشد مراسا والأظهر شوكة في الموضع 
الأهم. 
- تميز: أي أن يجعل حشوة الأجناد والأتباع 
ويوكل يهم من يجمعهم ويجعل الشجعان والأقوياء 
ويرى أن هذه الأركان تكون في حالتين : 
- إن فضله في عدده وعدته 
- إذا كان مناوئه شجاعا ذا دربة ودهاء. 
ولا يقتصر كلامه على التعبئة فقط » بل يتكلم 
في حال نقص التعبئة فيقول: "أن يكون من جيشه 
ويفرقهم عاء, العدو من جهات مختلفة ؛ ليسدد 
نظامهم إن وثق» بهم وإن لم يثق بهم لم يفرقهم , 
ويخرج عليهم كمينا من نواحي لايحتسبوفها " 
ويحصن عساكره بخنادق وبمنعهم من البروز إلا في 
أوقات . فإن علم أفم لا يعجلون عاجلهم بغير 
تأخير » ثم يحصنهمء ويشحذ نياقم ؛ لأن مادة 
الحياة تضعف عند الحرب فتحرك بالتحريض . 

ثم يتكلم عن ملاك المحارب وهو: التحفظ 
وانتهاز الفرص وتذكية قوة الشجاعة وقطباها الصبر 
والثبات » ولا يأتيان إلا بعلاج بدي من تناول 
شراب قوي من غير إفراط » أو بعلاج نفسي يفكر 
عما يكيد به عدوه وكا يقاتله. 

وهو لا يحث على الحرب ويقول في 
موضع آخر: " فإن لم تتهيأ له أسباب الحرب 
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تخلص بنفسه وماله وكل ما قدر عليه » فليربط 
جحأشه ويحارب حرب من يجمعم بين الإقدام 
والإحجام » وليعلم أنه يلحقه عار في أمر لا يقدر 
عليه » ولينحي على العدو ولا يلين فيه كإقامة الحد 
؛ ولا يقاتل ببذل الحياة حوف العار والإدبار إذا ل 
ير للثبات وجها " . ويكفي بالكلام على الحرب بل 
ما بعد الفراغ منها فيقول: 'فإذا فرغ من الحرب 
دبر أربعة أصناف: منهزم عن المعركة تابع أو 
متبوع, ومأسور, ومستأمن من وقت الحرب وقبلها 
وبعدها, ونكث العقد . ويفتح باب ضرر عظيم 
على سلطانه إذا وسم به وينشر عنه قولة قبيحة ولا 
ينشر رأيه فيما سبق منه » ويعلم أن الاتصال بالملوك 
صناعة كسائر الصناعات, لا يلزمهم خيانة الملوك » 
إن نكروا فلن تتحمل لهم مؤونة الإبحاز » وإن 
كفروا كانوا زينة في الظاهر. إن كان رئيسا لم يجز 
الإطلاق عنه » بل يحب معرفة حاله الت صار إليها 
من الأولى عطفا ورحمة. 

هذا ما يخص القادة والجنود. أما ما يخص الرعية 
بعد الحرب فقد قال:* " أما الرعية الذين اسكول 
عليهم فهم : إما أن يكون عدوه استولى عليه ولم 
كن عن جنيو ملطلاله ».بلدا جنائية أو غير تاية 
يكون من بقعة مملكة غلب عليها ثم ارتحعه 
إما جانية في أسباب سلطانية » وإما غير 


وإما أن 
؛ وخي 
حانية . يؤمن الرعية إمانا عاميا » ولا يظلق فيهم 


يدا غير يده إذ لا صورة أقبح في الحس والعقل من 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


إطلاق الأيدي والأنفس والحزم والأملاك؛ ثم يتبع 
الجناة ليطهر المملكة من غوائلهم, ثم يدبر في أمر 
جنوده ورعيته تدبيرا بالاصلاح والاستصلاح وإيناس 
المستوحشين وتسكين النافر وتسلية المصاب وتعويض 
المنكوب ؛ لتجتمع على الطاعة وامحبة قلوب اللجميع. 
ثم يتحمل أمره بالجهد, ثم يظهر الشكر سيرته 
وعامته وخاصته بالعدل والتطول والتكرم. 
إدارة الجيش : 

إن من أول الإجراءات الإدارية للجيش إنشاء 
ديوان الجند - كما مر سابتقا - وديوان الحند 
يتولى إدارة عدة أمور » وهي كما حددها ابن 
خلدون: "القيام على أعمال الحبايات » وحفظ 
حقوق الدولة في الدحل والخرج » وإحصاء 
العساكر بأسمائهم » وتقدير أرزاقهم » وصرف 


ع 


أعطياق," 1 


مه 


ا 


وكان يدير هذا الديوان كاتب » وله دور 
كبير في وظائف الدواة ؛ لذلك يقول صاحب مواد 
البيان: "خطر متزلة كاتب اليش بممقتضى خطر ما 
ينظر فيه من أمور الرحال الذين هم أعضاد 
السلطان وأعوانه". ثم يعدد صفاته وما يحتاج إليه 
فيقول : 
- يحتاج إلى الاستقلال وكثير من الحساب » وإلى 
معرفة شيات الخيل وأسناها وعتاقها وأوصافها 
المحمودة والمذمومة وعيووا الأصيلة والحادثة . 
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- المعرفة بالأسلحة وأنواعها والسيوف وجواهرها 
ومياهها والرماح وأجناسها والقسي والسهام 
والدروع وما يجاريها من الآلات . 

- ويحتاج إلى أن يكون قد تأدب بالفروسية » 
وأحذ بطرف من العمل بالسلاح. 

- أن يكون فيه حسن مداراة وجميل ملقى وصبر 
على مر أخلاق من عامله؛ فإنه مدفوع إلى سياسة 
طوائف عدة. 

- أن يب أمره على التراهة عن الطمع وليحذر 
وضع الأعلى ورفع الناقص . 

- أن يأحذ بالحزم والأمانة . 

- أن يكون له حظ من الترسل ؛ لأنه قد يحتاج 
إلى المكاتبة بخبر الفتح وغيره ثما يعرض له . 

وقد فصل صاحب " جوامع العلوم" ف آداب 
كاتب الجند فقال : 

- أن يصرف عنايته إلى تفقد أحوال الديوان على 
أساميهم وعدقم وأسامي أصحاب القيادات و 
النقباء و العرفاء وبمنازل أرزاقهم وأوقات استقبالهم 
والإقامة لحم والباقي من أرزاقهم وأطماعهم 
وعامتهم والمخل .كركزه . 

- أن يعرف أن الجند قسمان أهل شهامة وحنكة 
بالحرب. 

- أن يؤدي الأمانة فيما يستكفى متضاعفة ؛ لملا 


يقدم من يحب تأحيره ويؤخر من يحب تقديه . 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


- يلزم الجنود حضور الأقبية بعدقم نوبا , 
يتداولونه فيما بينهم لتكون محرزة. 
- يعرف أنواع الأسلحة وأصنافها وأساميها والجيد 
الرائع والرث والمستردل. 
- يكون معه قسط من الفروسية ومعرفة الخيل 
وضقاقا , 
- يكون معه قسط من كتابة الرسائل إلى القادة » 
بشرح أحوالهم من الفتوح والأحوال السلطانية . 
- معرفة رسوم العرض والإثبات والإعطاء والحلي 
والشيات والمهارة برفع الحساب والإقامات 
والقبوض والبواقي. 
وكان ديوان اللخ - يتألف من مجحالس أو هيئات 

ومنها : مجلس التقاير : ويقوم بجميع الأعمال 
المالية كالأرزاق وتحديد أوقات الصرف وبقية 
النفقات, وبجلس المقابلة : ويتولى الأمور الخاصة 
بإثبات الجند في سجلاقم ونقلهم وإسقاطهم 
والإشراف على صاحب نفقات الجيش, وبمجلس 
الإعطاء والتفرقة وهو الذي يشرف على عملية 
توزيع الأرراق. وتعطى الأرزاق بعد أن يقدم 
خلس كشف حساب بالمبالغ ال تم صرفها إلى 
صاحب ديوان الجيش » ويدعى هذا الكشف 
بالرحعة . 

و أشار الخوارزمي إلى مجلس آخر سماه مجلس 
الاسكدار : وهو الذي يقوم بتنظيم الكتب الي 
تصدر عن صاحب ديوًّان الجيش » ولديوان اللجيش 
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علاقة بالدواوين الأخرى ٠‏ مثل ديوان الخراج» 
وديوان النفقات » وديوان حزانة السلاح. وهناك 
مصطلحات خاصة بديوان اليش 
الخوارزمي في مفاتيح العلوم وهي: 

- الرجعة : وهي كشف حسابي يرفع إلى صاحب 
ديوان الجيش . 

- الرجعة الجامعة 


أوردها 


وتعئي الحساب الذي يرفعه 
صاحب ديوان اليش إلى الوزير. 

- الجريدة السوداء : وهي أهم سجل في الديوان ‏ 
تحوي أسماء الرجال وأوصافهم ورواتبهم وكل ما 
يفعاق ونم . 

- الجريدة المسجلة : وهي عبارة عن سجل مختوم 
يحق لصاحبه استلام نفقته في كل مكان. 


- الفهرر ست دليل يضم أسواء السجلاات 
والدفاتر 
- الإثبات : أي تثبيت اسم الرجل في الجريدة 


السوداء ويفرض له الرزق. 

- الزيادة : وهي أن يزاد الرحل في رزقه. 

- التحويل : تحويل الرحل من جريدة إلى أخرى. 
- النقل :. أن ينقل رزق شخص إلى آخر. 

- الساقط : الرجل الميت أو المستغئ عنه. 

- المحل : الذي أخل بمكانه ولم يوضع بعد. 

- ماخر : الذي يتأخر عن مجلس العطاء وقت 
التفرقة . 

- أن يلحق اسمه فيوضع عن الجريدة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- الفك : أن يصحح اهمه ورزقه في الجريدة بعدما 
وضع. 
هذه المصطلحات, الي كانت موجودة في 
العصور الأولى وكانت متبعة » إلا أنه ليس هناك 
ما يشير إلى أها مستعملة في هذه الفترة ؛ نظرا 
لاضطراب الأوضاع العامة » وكثرة شغب الجحند 
حول الأرزاق وقلة الموارد المالية. 
أما نفقات الجيش فكانت تكون جزءا 
كبيرا من نفقات الدولة » وتستهلك معظم 
وارداتها. وتشير الأحداث التاريخية » وخاصة في 
الفترة 447-334هم/ 945 - 1055م إلى 
أن نفقات ورواتب الحند أرهقت مالية الدولةء 
وسبيت لها الكثير من المشاكل. 
إن السمة الي تميز الفترة هي قلة الرواتب 
والاستمرار بالطلب في زيادقها مع تأخير صرف 
الرواتب وهذا أثر تأنّ ١‏ سيئا على سياسة الدولة ع 
وأدى إلى حصول الفتن والشغب . كما أدى إلى 
الخلافات المستمرة بين اللحند أنفسهم وبينهم وبين 
قادهم .ومن السمات البارزة أيضا تلاعب القواد 
وتاب الذواوين يأرااق الخد والأبفلة على ذلك 
كر , 
ومن الأمور ال لما صلة بعمل الجند طرق 
المواصلات والبريد: اهتم العباسيون وعنوا عناية 
غراسة الطرق ‏ الغسكرية وثانيتها 
وصيانتها. وكانت سعة الحدود الإسلامية وكثرة 
أعداء الدولة قد حملتهم على إقامة مراكز عسكرية 


شديدة 
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لصد الأحطار » وتسمى المسالح. وأقيمت هذه 
المسالح لحماية الطرق من تسلل الأعداء ولحماية 
الجيش» ولتكون غيونا تترصد محركات الأعداء. 
وما يتصل يبهذا الأمر البريد العسكري وكانت من 
واحبات صاحب البريد: معرفة طرق الأعداء, 
ومعرفة حيل اللنواسيس في الدحول و الخروج ٠‏ 
وإخبار سلامة الناحية وهدوئها واستقامة أمورها , 
وما يقوم به بغاة الدول من انتهاز الفرص للوثوب 
على السلطان , وسير العمال ومعاملاتهم الي تجري 
بينهم وبين الرعية , وأخبار خاصة بأنباء الحوادث 
الى يحتاج الملك إليها . .وقد استخدم العباسيون 
الإشارات في الحرب» كما استخدموا العيون 
والجواسيس. أما ما يتعلق بالسلاح ٠‏ أي الآلة الي 
يحخارب بما الجندي . فقد استعمل العباسيون في 
حروهم أنواعا مختلفة من الأسلحة كالددابة ورأس 
الكبش والمتحتنيق وعملوا الحضون* والتتادق 
والحمسك الشائك .» كما استخدموا السفن 
والزوارق النهرية في الحرب » وقد تفنن العباسيون 
في صناعتها .» وأطلقت على هذه السفن أسماء 
منها: السميريات» والشذاءات» والحراقات» 
والبوارج» والزبازب» والزلاليات» والحديديات؛ 
والشبارات» والطرادات» والطيارات وغيرها . 
وكانت رواتب الجند علي حسب 
أصنافهم » ومن المناسب أن نشير إلى القائمة الى 
أوردها الصابي عن مقدار رواتب الحند في سني 
09ه /892م و306ه/ 9158م وهي : 


الكتاب المرجع ف تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


الرواتب سنة 2/79ه/892م 


الصنف أيام الشهر الرواتب 
الرجالة أصحاب النوبة (البوابون) 30 0 0600 3دينار 
القاييحة عالديالمة»اللطير يق الخغارببة 30 0 | «دينار 
السوكاة 30 0 دينار 
النوبة ومن الزنج المستأمنة 30 خبز بميزون با لقاء رزقهم 
الغلمان الخاصة 00 

وهؤلاء كانوا يقبضون كل 40 يوما » ثم صار 530 يوما ء ثم 60 يوما 

الفرسان » عسكر الخاصة 90 0 1]|]دينار 
العرسان عسكر الخدمة في طريق خراسان 120 0 يريينار 
المماليك الناصرية البغائية 00 0 دينار 
المرتزقة برسم الشرطة ف بغداد 100 00 دينار 
الغلمان والخاصة من الذين أعتقهم ا منقضر 50 لكل واحد من الأصاغر 


5 دنانير » وللأكابر ()1 م 
زينوا 2 + قسموا الإثين عشرع 
ثم أصبحوا أيام المكتفى 16 دينارا 


الرواتب سنة 306 ه/918م 
الصنف عدد أيام الشهر مجموع الراتب 
الأتراك في المطابخ 30 0 دينار 
أرزاق المرتزقة 37 0 دينار 
الرحالة في الشذآت 40 2 دينار 
الغلمان الحجرية » الموكبية الصناع في 50 0 دينار 


خحزائن السلاح والفرش 


ماكز 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


يبدو من القائمتين ما يلي : 
- أيام الشهر غير ثابتة فهي ما بين 50 » 30 2 
٠. 0‏ 70 يوما ٠‏ ويبدو أيضا أن صرف 
الرواتب يتوقف على مقدار المال الموحجود في 
الخزينة. 
- مقدار الراتب يتناسب مع أهمية الجند عند 
لكليفة , 
- مدة أيام الشهر تقل كلما ارتفعت مكانة الجند 
- البيعض من الجند كانت لمم أرزاق عينية وليمست 
2 : 
- لم ترد إشارة إلى مقدار راتب كل فرد» بل 
كانت عامة لكل الحند. 
- قسم من أصناف اليش كانت تصرف لهم 
الأموال من نواح وقرى على دفعتين ف السنة. 

إن هذه التقسيمات كانت في فترقا . أما 
في الفترة 447-334ه /1055-945م 
فليس هناك وضوح ولا إشارة إلى مقادير الرواتب 
لما تميزرت به هذه الفترة من تدهور فٍ كافة 
امحالات» ومنها الاقتصادية. وهكذا كان الجيش في 
الأيام الأولى للدولة العباسية عربيا إسلاميا » مع 


وجحود بعض العناصر الأصسحية 1 وكان جيشا قويا 
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استطاع أن يحمي الدولة 
والاضطرابات قُ الداحل والخارج 3 ولكن بعد 
العصر العباسي الأول دخلت عناصر جديدة في 
الجيش أعين مم الترك » أساء إلى هذه المؤسسة 
العسكرية وأضعف سلطة الدولةع 
انقسامات الجيش » ومنازعاته » خاصة في فترة 
ضعف الخلافة. ولكن الشيء الذي لابمكن إنكاره 
أن اليش العربي الإسلامي بلغ في هذه الفترة 
درجة كبيرة من الرقي في التنظيم والتسليح وق 
طرق المواصلاات 


العسكرية وفيٍ الأساليب التعبوية ف 


القتال. 
أ. د . نبيلة عبد المنعم داود 


١‏ جامعة بغداد > العراق) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


1/ المصادر 


- ابن الأبار : أبو عبد الله محمد (وت658ه 
/ 1259م 
1:؛ إعتاب الكتاب تحقيق صالح الأشتر» 


مطبعة اللغة العربية » ٠١مشق.‏ 


- ابن الأثير » عزالدين أبو الحسن علي ابن أبي 
الكرم (إت630ه/1232م) 
1 الكامل في التاريخ» دار الفكر» بيروت. 


- ابن أبي الدم: شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله 
(ت042ه/1244م) 
5 : أدب القضاءء تحقيق محمد مصطفىء» 
مجمع اللغة العربية») دمشق. 


- ابن أبي الربيع : شهاب الدين أحمد ابن محمد 
(ت في أواسط القرن السابع / الثالث عشر م ) 
0 :؛ سلوك المالك في تدبير الممالك» تحقيق 
ناجي التكريى دار الأندلس» بيروت . 

- ابن الأزرق : أبو عبد الله (ت 896 ه/ 
40 

7/ .؛ بدائع السلك ف طبائع الملك تحقيق علي 
النشار» دار الحرية» بغداد. 
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- البلاذري أحمد بن ييى بن جابر 
(ت27/79ه/892م) 
23 فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد » دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
6, أنساب الأشراف ج 4 واج 5 تحفيق 
حوياتين » مكتبة المثنئ . 


5 التنوخي :: أبو علي المحسن بن 
(ت384ه/994م) 
65 الفرج بعد الشدة» دار الطباعة المحمدية, 


علي 


القاهرة. 


- الجاجرمي : المؤيد بن محمد (ق/ه / ق 
3م) 

0 نكت الوزراء» تحقيق نبيلة عبد المنعم 
داود» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت . 


- الجاحظ: أبو عثمان 
(ت255ه/868م) 
9:؛ رسائل الحاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانخي » القاهرة. 


عرو ين كر 


- ابن الجوزي . أبو الفرج عبد الرحمن 
(ت597ه/1200م). 
7+ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- الجهشياري : أبو عبد الله محمد بن عبدوس 
(ت331ه/942م) 
'ظ"ظظغ[غ, الوزراء والحتاب» تخفيق مصطفى السقا 


- الحسن بن عبد الله 
رت708ه/61308) 


5 ؛ آثار الأول ف ترتيب الدول» مطبعة 


العباسي 


بوللاق 4 القاهرة. 


- ابن خرداذبة : أبو القاسم عبد الله 
(ت300ه/912م) 


#866 للساللع والممالك» مطبعة بريل ليدن 1 


خداينن #لبسسةلوة: ميك الممر هن 
(ت808ه/1405م) 

1ه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من السلطان الأكبر» 
بيروت. 

8 المقدمة, دار القلم» بيروت. 

- ابن خلف: علي (ق 4ه / ق 10م ) 

مواد البيان» مخطوطة مصورة في معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية» فرانكفورتء ألمانيا . 


- الخوارزمي 
وك997/387,) 


2ظ/) مفاتيح العلوم مطبعة الشرق القاهرة. 


و(ت499ه/106 م 


53316 


4 :؛ روضة القضاة وطريق النجاة» تحقيق 


- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن 
(ت911ه / 1505م 

7 تريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ,طبعة أوفسيت» بغداد . 

در تء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة, 
المطبعة الشرقية» القاهرة. 1 


- الصابىئع: أبو الحسن هلال بن المحسن 
(ت1056/448م) 

8 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج» القاهرة. 

4 . رسوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عواد 
» مطبعة العاني بغداد. 


- الصولي : أبو بكر محمد بن ييى 
(ت335ه/946م) 

1 أدب الكاتب» تحقيق محمد بمجت 
الأثري» المطبعة السلفية» القاهرة. 

9 أخبار الراضي والمتقي» تحقيق ج هيورث 


4 شاو المسيرة. بيرووت 8 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


21,202 


أعضار الشعراء الدتين: 
هيو رث 4 كار ر السيرة» بيروت . 

0 الصيرفي : 
وت542 ه/61147 


150 9غ قأنون ديو أل الرسائل 4 مطبعة الواعظ 


قاع ال باسة 
ج الرد 


5 القاسم على 


-ى 


القاهرة . 

- ابن طباطبا محمد بن علي 
وت09/ه/309 م 

7 © الفخري ف الآداب السلطانية» القاهرة . 


الطبري:محمد بن جرير (ت-310ه/ 922م) 
5:» تاريخ الرسل ولملوك» تحقيق محمد أبو 


الفضل إبراهيم» ذاو المعارف» القاهرة . 


- الطرطوشي : أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد 
9ت520هم/126 6 ٠‏ 
5 سراح الملوك» المطبعة المحمودية 2 


القاهرة. 


- ابن طيفور : أبو الفضل 
(-893/280م 


9 :© بغداد تحفيق محمد زاهد الكوثري» 
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القاهرة . 
- ابن عبدربه : أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي 
رت328ه/939) 


5339 


2 الكند الثرونه تشى عمد أدين وأخريب: 


مطبعة لحنة التأليف والترجمة» القاهرة . 


اليب 


.نلا 


- الفراء : أبو يعلى محمد بن محمد بن 
(ت458ه/065 م 
7, الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد 


الفقى» القاهرة. 


١م‎ 


ابن فريغون 
(ت401ه/1010م) 

جوامع العلوم (مخنطوط مصورة من معهل تاريخ 
العلوم العربية و الإسلامية» فرانكفورت)» تحقيق 
نبيلة عبد المنعم داود. ( تحت الطبع) 1 

- ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن 
الدينوري (ت276ه/589م) 
2,230 عيوك الأخيار؛ دار الكتب المصرية» 


ساك 


القاهرة. 
2934 1 المعارف» يي محمد إسماعيل الصاوي» 
المطبعة الإإسلامية) القاهرة . 


- القلقشندي :أبو العباس أحمد بن على 
(ت821ه/ 1418م) 
5 ؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء مطابع 


- ابن مازة : عمر بن عبد العزيزن ‏ (دت) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


2/7 شرج أدب القاضي» 0 حيبي هلال 
السرحان» بغداد . 


- الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد ابن حبييب 
(ت450ه/1058م) 

د تء الأحكام السلطانية وللولايات الدينية؛ 
المكتبة ا محمودية» القاهرة . 

دت» أدب القاضي» تحقيق محيي هلال السرحان » 
بغداد. 

6 . نصيحة الملوك» تحقيق محمد جاسم 
الحديثي, دار الحرية» بغداد . 


- ابن ماب شرف الدين أبي المكارم 
(ت606ه/1209م) 

3,. قوانين الدواوين» تحقيق عزيز سوريال » 
القاهرة . 

ابن منقذ أسامة الأمير الشيروي 
(ت1188/584م) 


2255 لباب الأواب: تحقيق لخدن فيد شا كرة 
المطبعة الرححمانية) القاهرة. 


- مجهول : مؤلف ( القرن الرابع ه / 
العاشر م ) 

2 © العيون وا+دائق في أخبار الحقائق؛ امحلد 
الرابع »ج1» تحقيق نبيلة عبد المنعم داود مطبعة 
التعماوب التحش, 
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3 ؛ البجحلد الرابع) ج22 مطبعة اللإإرشاد. 


بغداد. 
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- مسكويه ٠:‏ أحمد بن علي 

(ت420ه /1029 م) 

5©»؛» تجحارب الأمم وتعاقب الهمم طبعة شركة 
التمدن الصناعية» القاهرة. 

- المقدسي : خمس الدين أبو عبد الله البشاري 
(ت380ه/ 990م) 

26 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم , 
تحقيق دي غويه» ليدن . 
- المقريزي 
(ت845ه/1441م) 
1ه لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » 
المسمى الخنطط المقريزية» مطبعة النيل» القاهرة . 


علي 


المروزي (ت481 ه / 1087/7 م) 
212/00 سفر نامه» ترجمة ييى النشاب» بيروت . 


- الهرتمي : أبو سعيد الشعراني 
(ت بعد 234 ه/ 5848 م ) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


14 مختصر سياسة الحروب, عحقيق عبد 
الرؤوال عوثه الوسسة اللصرية العامة للعاليشض 
والترجمة والطباعة و النشرء القاهرة 


- الحمداائ : مد عيد الذلك 
(ت521ه /1127م) 

9:؛ تكملة تاريخ الطبري, بيروت. 

- وكيع القاضى. + عمد ين لف ين سنياة 
(ت306ه/918م) 

7:؛» أحخبار القضاة» تحقيق عبد . العزيز 
الرظين» مطيعة السعادقه القاعرة . 


- ابن وهب: إسحاق بن إبراهيم بن سليمان 
الكاتب (ق 4ه) 

9., البرهان ف وجوه البيان» تحقيق حفئ 
محمود شرفء مطبعة الرسالة» القاهرة. 


- اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن 
وهب (ت292ه/904م ) 

7:؛ البلدان» المطبعة الحيدرية» النجف . 

4 : تاريخ اليعقوبي» تحقيق محمد صادق 
بحر العلوم» المكتبة الحيدرية» النبجحف. 


-أبويوسف : يعقوب بن إبيبراهيم 


(ت82 1ه/98م) 


4 10[ , الخراج و نحقيق محمود الباجي» دار 


بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع, تونس . 


الأوج والازدهار 


8 المراجع : 
- الأنباري : عبد العزيز علي 
67 النظام القضائي في بغداد» النحف . 


حت الباشا 1 حسن 

5؛ دراسات في الحضارة الإسلامية, دار 
النهضة العربية القاهرة. 

- ثابت : نعمان 


9 الخندية في الدولة العباسية» بغداد. 


-الجنابي : تخالد جاسم 
9+؛ تنظيمات الجيش في العصر العباسي 
الثاني» دار الشؤون الثقافية» بغداد. 


- حسن : إبراهيم حسن 
203 تاريخ الإإسلام السياسي» القاهرة. 


- الدوري : عبد العزيز 

8 تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
المحري: بغداد. 

1245 دراسات ف العصور العباسية المتأخرة» 
بغذاد , 

5 العصر العباسي الأول »بغداد. 
2»0. النظم الإسلامية» بغداد. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- رفاعي : أثور 
2,223 الإإسلام 5 حضارته ونظمه دار الفكر 


بيروت. 


- زعين : حسن فاضل 
1:؛ سياسة المنصور الداحلية والخارحية» دار 
الحرية للطباعة» بغداد. 


- زكي :عبد الرحمن 
6., السلاح بي الإسلام» القاهرة. 


- زيدات : جرحي 


تاريخ التمدذن الإإسلامي» دار الهلال, القاهرة. 


ؤيانت ؟ حبييب 


9 معجم المراكب والسفن» محلة المشرق . 


- زيادة : نقولا 

2 © الحسبة وامحتسب في الإسلام» المطبعة 
الكاثوليكية و بيروت. 

- السمرمد : قيس عبد الفتاح 

د ت»ء الدواوين في العصر العباسي الأول زرسالة 
ماحستير مطبوعة على الآلة الكاتبة)» كلية النربية 


ب الصالح : صبحى 
2 © النظم الإسلامية: نشأكا 
دار العلم للملايين» بيروت. 


وتطورهاء 
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6, الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك 
الحربي والاتصال الحضاريء القاهرة. 

- العلي: صالح أحمد 

9 التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في 
البصرة» دار الطليعة . بغداد. 

8 معالم بغداد الإدارية والحضارية» دار 


الشؤون الثقافية» بغداد. 


- فلهاوزن : يوليوس 

8 الدولة العربية وسقوطهاء. ترجة هبد 
الحادي أبو ريدةء للنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة. 

- فوزي : فاروق عمر 

3 الخلافة العباسية في عصر الفوضى 
العسكرية, مطبعة دار السلام» بغداد . 

2 ©,؛ العباسيون الأوائل» عمان . 


- كرومان 
طرازء 


مادة دائرة المعارف الإسلامية طبعة 


- ماحد : عبل المنعم 
2,23 تاريخ الحضارة الإسلامية) مكتبة الأنخلو 


المصرية. القاهرة. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية الأوج والازدهار 


- ماكدونالد 
مادة إنشاءء» دائرة المعارف الإسلامية طبعة 


- متر : ادم 

7 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الحمجر ي ترجمة عبد الحادي أو ريدة » دار 
الكباب اللينائ» بيروت . 


- المدور : جيل قلة 

6؛ حضارة السلام في دار السلام؛ المطبعة 
الأميرية» القاهرة. 

3) المراجع الأجنبية : 


مولاللة وااعنانهلظ ,حصقاذاا عل عألةمماءلزممع ٠.‏ 
لعلناع ا ,اأنو8 


مم50 ل01: ول - 


53 8 الم 05 1165 0ص ع]ا 16 , 1928 
ااه واه 


213 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


66 القضاء : 
القضاء ف اللغة له معان ودلالات كثيرة ) 
فقد جاء ممعيئى الحكم أي المنع ؛ ومنه سمي القاضي 
حاكما اسه الظالم عن ظلمم وقد ورك كلبة 
(قضى) في القرآن الكريم ف صيغ عديدة» بلغت 
ثلاث وستين صيغة . وعين فصل الأمر قولاً أم 
فعلا وكل واحد منها على وجهين إلهي و بشري 
»؛ ومنه قوله تعإلي بر 92 رَبك ألا تَعْبِدُوا إلا إياه" 
أي حكم وأوجب .(سورة الإسراءء الآية 23 ). 
وقد جاءت كلمة قضى أيضاً بمعئ الأداء : 
كما في قوله تعإلي " فَإِذَا قَضييُمْ متَاسِككُمْ ” أي 
أديتم. وقصى عبد الله دينه أي أداه. (سورة البقرة) 
الآية 200 ). 
وحاءت معين الإكاء والتبليغ كما في قوله 
تعإلي'وقضِينَا إلي يني إسْرَائِيل في 
أفهمناه إليهم وبلغناه إياهم؛ لأن الخبر ينتهي إلي 
من ملف وسوزة الاسراعالاية لغ : 
الفلاك والفراغ "كما في قوله. تعالي " فوكرة وى 
فقضّى. عَلَيهِ'(سورة القصص؛الآية 15). 
وقد قبي الضى كما" ويةقراء عزل “اق يا 
إلي ولا تطروت (سورة يونس» الآية 71) أي 
امضوا. وقد تع الضنع والتقدير كما ف قوله 


و : 
تعالى فقضاه- سبع سّموات 9 


3 إل 5 
م 34 2-6 عن (سوره 


الكتّاب"' أي 


وقل لعي 


3 


فصلتء الآية 12). أي صنعهن وقدرهن وخلقهن 
١‏ ويقال قضاه ) أي صنعه وقدره 5 وجمع قضاء 
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أقضية وقضايا » وقيل سمي قاضياً لإيجاب الحكم 
على من يجب عليه . 

والواقع أن معان القضاء في اللغة تعود كلها إلي 
معن واحد وهو إمضاء الشيء وإحكامه » وإتمام 
الشيء والفراغ منه قولاً وفعلاً . 

ومن الطبيعي أن يأَنٍ التعريف الاصطلاحي لمعن 
القطاء عضلفا. قابج عملدوة. يقولة "إله. متسب 
الفصل بين الناس في الخصومات 5 ظ للتداعي 
وقطعاً للتنازع " . وهو عند الفقهاء مختلف بحسب 
وجهة نظر كل منهم» فبعضهم نظر إليه من خلال 
ولاية القضاء باعتبارها السلطة الى تفرض على من 
يتولاها الفصل ف المخصومات؛ ومنهم من نظر إلي 
الحكم الصادر عن القاضي أنه بواسطته يتم الفصل 
الخصومة فعرّفه . وفريق آخر نظر على أثر 
الحكم فعرفهى ولكل فريق وجهة فيما ذهب إليه. 
وعلى كل حال فإن القضاء أمر لازم في تعامل 
الناس وتبادلهم المنافع فيما بينهم» وقيام الأمم 
وسعادتها وحياتها حياة طيبة» ولنصرة المظلوم, 
وقمع الظالم. وقطع الخصومات» وأداء الحقوق إلي 
مستحقيهاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وللضرب على أيدي العابثين من أهل الفساد » 
حى يسود النظام في الجتمع » ويأمن كل فرد فيه 
على نفسه وماله » وعلى عرضه وحريته» وما 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


“0 لا كا ا اا اا اتا اا ا ات ا ا ات ا ا 7 7 7 7 0 0 0 097 007 0 3“ ل 1 :“تت 10 13 ل ل 13 :تاللا ا ا اللا ال 7 و 0 66-06-2066 2 ل ل ل ا ل د ل نس د 


وقد اشترط فيمن يتولى القضاء عدد من 
الشروط : أوها البلوغ ثم العقل ثم الحرية ثم 
الإسلام. 
ولسنا بصدد التفصيل في كل شرط من تلك 
الشروط الي اتفق عليها الفقهاء : أو الشروط 
الأحرى الى احتلفوا حوًا مثل سلامة الحواس 
وغيرها. 
وفي كل الأحوال » فإن القضاء كما يقول ابن 
حلدون: "من الخطط الدينية الشرعية المندرجة في 
الإمامة الكبرى الى هي الخلافة» فكأفا الإمام 
الكبير» والأصل اللجامع» فهو متفرع عنها وداخل ؛ 
فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال 
الملة الدينية والدنيوية» وتنفيذ أحكام الشرع فيها 
على العموم»؛ والقاضي نائب ممثل للخليفة أو الوالي 
الرئيس الديئ والدنيوي للدولة 
الإسلامية» وقي شخصه كل القوى الضرورية 
للحكم في حفظ الدين وسياسة الدنيا » فكل هذه 
الوظائف 
- ومن بينها القضاء - إنما هي بالنيابة عنه مباشرة 


الذي هو 


أو بطريق غير مباشرة أما في الدين فبمقتضى 
التكاليف الشرعية الى هو مأمور بتبليغها » وحمل 
الناس عليها » وأما سياسة الدنيا فبمقتضى 
مصالحهم من العمران البشري » والعمران ضروري 
للبشر ورعاية مصالحه كذلك". 
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إن القضاء عند العرب قبل الإسلام كان 
صورة لنظام الحكم عندهم ». فلم يكن القضاء 
تفلم + وإنما كانوا أمة بلا أرض محددة » وبلا 
سلطة سوى سلطة رؤساء القبائل » وكل ما كان 
عندهم هو العادات والتقاليد الى اصطلحوا عليها 
وكانوا يقضون يمحا » فقد كان بنوسهم هم 
أصحاب الحكومة في قريش قبل الإسلام» وكانت 
هذه الأسرة الكبيرة في مكة تتقاسم بينها الأعمال 
الاأجفماعية ع وأعمال الموسم في الحج كالسقاية 
والرفادة والحجابة» ويبدو أن بئ سهم كانت لهم 
هذه الوظيفة» وهى تشبه القضاء في اللخصومات 
الى قد تحدث في مكة في المواسم والأسواق الي 
تقام بها؛ ولذا كانوا يحتكمون في حصوماقم إلي 
محكمين من الكهان » والعرافين » وكذلك كانوا 
محكيون القرعة ء "كما 'كاتوا يعتمدوة على شهادة 
الشهود . 

ويورد الماوردي قصة مفادها أن خلافا وقع 
بين العاصي بن وائل ورحل من زبيد » اشترى منه 
العاصي سلعة وماطله في دفع ثمنهاء فلما عيل صبر 
الرحل جاهر بظلامته حوّل الكعبة بين رجال 
؛ حيث قرروا على أن ينصروا المظلوم من الظالم؛ 
فسمى هذا الحلف "الفضول"» وقد شهده الي 
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ومع بدء البعثة النبوية المباركة» وما لقيه الرسول 
الكريم صلى الله وعليه وسلم من أذى قريش 
وصلفها فإن هجرته إلي يثرب (المدينة المنورة) 
كانت إيذانا بتطبيق الشرع الإسلامي الحنيف في 
كل مظاهر الحياة الدينوية والدينية» مع استمرار 
العرب بعوائدهم الأولى» إِذ لم يكن هناك ما يدعو 
إلى تغيير العادات القائمة أو إيجحاد قاعدة جديدة, 
وَإنما أحذت تلك العادات تتطور وتتغير حسب 
قواعد الدين الجديد» وكان هدف الرسول الكريم 
هو تعليم الناس وإرشادهم إلي ما ينفعهم في دنياهم 
وآخرقم. ونحد أن هذه الفكرة أثارها ف مشروع 
" العفو" ولكن الأحداث هي الي ألزمت الرحوع 
إلى القواعد القانونية . 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم » استمر 
في الحكم بين المسلمين على حسب الطريقة العربية 
الأولى المتبعة قبل الإسلام» وقد جاء ذلك في القرآن 
الكرم في قوله تعإلي: ‏ "قلا وَرَبَكَ لا 
يُوْهنُونَ حَيَّ يُحَكِمُوكَ فِيمًا شَحَرٌ يَينَهُم ثم لا 
عتباق فى عنة يا قجة راثت 
ليما " ( سورة النساء» الآية 65). وهكذا 
كانت هذه الآية الى حوت لفظ القضاء إيذاناً ببدء 
القضاء في الإسلام» وأن الرسول محمدا (ضي) بهذا 
المعيى كان أول قاض في الإسلام » مؤيداً بما يوحى 
إليه في الحكم في بعض القضاياء واجتهاده في قضايا 


أخرى . فقد روى عنه قوله (45) عتذما جاء 
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الأوج والازدهار 


رجلان ليقضي بينهما: "إنكم تختصمون إلي» وإنما 
أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض 
؛ وإنما أنا أقضي بينكم على نحو ما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أحيه شيئاً فلا يأخذه » فَإنها 
أقطع له قطعة من نار". 

وقد جاء ف بعض الروايات أنه عليه السلام 
استقضى بعض الصحابة» منهم عمر بن الخطاب »2 
وعلي بن أبي طالب » ومعاذ بن حبل ٠»‏ وأبو 
موسى الأشعري. وبالرغم من .اختلاف الرواة فيمن 
بعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي اليمن 
وطبيعة إيفادهم على وجه التحديد » - فبعضهم 
يرى أنهم أرسلوا ولاة » والبعض يرى أنهم للصلاة 
وتعليم الناس. وعلى أي حال - يمكن أن نستنتج 
أن القضاء كغيره من وظائف الدولة الإدارية لم 
يكن موجودا على وجه عدو وكل ما هناك أن 
إيفاد بعض الصحابة كان نيابة عن الرسول في 
أمور تتعلق بشؤون الأمة» كالإمارة على اليش » 
أو العمل على جباية المال » أو للامامة في الصلاة 
وتعليم القران » ولح يبعثهم قضاة» وإنما كان ذلك 
ضمن مهامهم . 

كان القرن الأول الهجري أهم حقبة في تاريخ 
التشريع الإسلامي؛ ففيه استبدل كثير من طرق 
التحكيم المأخوذة من العادات والتقاليد بما يتلاءم 
والنصوص الصريحة ف القرآن الكريم» وكان الخلفاء 
الراشدون رضي الله عنهم (40-11ه /632- 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


661م) هم القادة السياسون بعد وفاة الرسول, 
وإن لم يكونوا المحكمين للناس» وكان بعضهم يلجأ 
إلي كبار الصحابة للتحكيم في الخصومات بين 
الناس» ولم يثبت أهم استقضوا قضاة » وقد جاءت 
روايات على أن الولاة الذين عينهم الخلفاء » كانوا 
مثل الخلفاء يباشرون كل الأعمال من قضاء 
وغيره. قال مالك: "ما استقضى أبو بكر ولا عمر 
قاضياً + وما كاة ينظر في أمور الناس غيرهي". 

ومن ثم يمكن القول: إن الخلفاء في المدينة 
كانوا يباشرون القضاء بأنفسهم - مع استشارة 
كبار الصحابة - وإِهُم لم يكن لهم قضاة» ولم تقم 
في هذا العهد إدارة قضائية. 

ومن الطبيعي هنا أن نشير إلي الرسالة 
القضائية الى بعث با الخليفة عمر بن الخطاب ( 
23-3ه/643-634م ) . إلى أبي موسى 
الأشعري الوالي على البصرة » واليَ اعتبرها بعض 
الكتاب أساساً لبناء أصول الحكم والشهادة في 
القضاء الإإسلامي والي جاء فيها : 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلى 
إليك ؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . واس 
بين الناس في مجلسك ووجهك حى لا يطمع 
شريف في حيفك » ولا يخاف ضعيف من جورك» 
الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك ويشكل عليك 
مما لم يتزل في الكتاب » ول بحر به سنة » واعرف 
الأشباه والأمثال» ثم قس الأمور بعضها ييعض ‏ 


أ يعي فإن 
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فانظر أقرما إلي الله » وأشبهها بالحق فاتبعه» واعمد 
إليه» ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه 
نفسكء وهديت فيه لرشدك فإن مراجعة الحق خير 
من التمادي ف الباطل » المسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا بحلوداً أو بحرباً عليه شهادة زور أو 
ظنيناً في ولاء أو قرابة » واجعل لمن ادعى حقاً 
غائباً أمدا ينتهي إليه» أو بينة عادلة فإنه أثبت 
للحجة وأبلغ في العذرء فإن أحضر بينة على ذلك 
الأحل أحذ بحقه » وإلا وجهت عليه القضاء. البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر, إن الله تعإلي 
تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات. وإياك 
والغلق والضجر والتأذي بالناس والتدكر للخصم ف 
بحالس القضاء الي يوجب الله فيها الأجحرء ويحسن 
منها الدخر» من حسنت نيته وخلصت فيما بينه 
وبين الله كفاة الله ما بينه وبين الناس» والصلح 
جائز فيما بين الناس إلا ما أحل حراماً أو حرّم 
لال ومن كزين للداس بنا يعلم الله منه غير ذلك 
شأنه الله » فما ظنك يثواب غير الله في عاجل دنيا 
واحل آخرة » والسلام 9 

وإذا أمحنا بشيء من الإيجاز إللي عصر بن أمية في 
عاصمتهم دمشق يمد أنهم قد خطوا الخطوة الأولى 
ف تعيين القضاة » ولعل ذلك يرجع إلي حاحة 
امجتمع الحديد باتساع حركة الفتوح الإسلامية» 
ولم يعد التحكيم كافيا » ولذا استبدلوا الْحَكم 


بالقاضي» فكانت السلطات القضائية منوطة بالوالي 
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الذي كان يعين القضاة» وكان القاضي نائباً له 
واحتفظ الوالي بحقه في عزله. وكان قضاء القاضي 
مقصوراً على المسلمين وحدهم » أما غيرهم من 
الرعايا فقد احتفظوا بتقاليدهم الدينية و القضائية. 
وكان من الطبيعي أن القضاة الذين مارسوا 
أعمال القضاء في العصر الأموي؛ هم الذين مهدوا 
بآرائهم الشخصية طريق الحياة الإسلامية» فقد 
حملوا الفقه والتشريع الأفكار الدينية والأخلاقية 
وأحضعوه للمبادئ الدين» .وقد حققوا بهذا العمل 
عملا تفصيلياً لما حققه الرسول بالقرآن بالنسبة 
للمجتمع الإسلامي الأول بالمدينة .وكان من 
الطبيعي دا أن تزداد الدائرة القضائية اتساعاًء وأن 
5 القضاة إلي تدوين أحكامهم » فقد روى 
الكندي أن قاضي مصر سليم بن عتر( 
سنة39ه/660م) احتصم إليه بعض الورثة في 
ميراث لهم فقضى بينهم» ولكنهم تناكروا ورجعوا 
إليه » فقضى بينهم وكتب كتاباً بقضائه » وأشهد 
فيه بعض الشيوخ » فكان بذلك أول قاض سجل 
أحكامه. ويرى البعض أن عصر بين أمية قد تميز في 
بخال القضاء بإنشاء محكمة للنظر في المظالم » وهي 
تعادل ا محكمة العليا » أو " المحكمة الاستئنافية العليًا 
" في عصرنا الحاضر. والواقع أما كانت جامعة 
لاختصاص القضاء وهيئاته المختلفة » فتقّد كان 
يرأسها الخليفة نفسه. وكان الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان (65 - 86ه / 680 - 
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5 أول خليفة أنشأ ديوان النظر في المظالم : 
وحدد يوم معلوماً ني كل أسبوع للنظر فيما يرفع 
إليه من قضايا عجز القضاة عن ردع أصحايًا ) 
نظرا لقريهم من الخليفة » أو لشغلهم مناصب كبيرة 
في الدولة . ولم يكتف الخليفة بإصدار الأحكام » 
ولكنه ألزم أصحابا التقيد .مما صدر من أحكام 
مهما كانت مكانتهم في الدولة أو قرابتهم من 
الخليفة . 

ثم جلس لولاية المظالم من بعده الخليفة 
عمر بن عبد العزيز (101-99ه/717- 
0م . الذي رد مظالم بئ أمية عن المظلومين 
بعد أن عجز القضاة عن إنصافهم. وقد كانت 
محكمة النظر في المظالم تعقد في المسجد الجامع علي 
وفق ترتيبات خاصة لإدارتا . 

وهكذا خطا القضاء خحطوات مهمة ف 
عصر دولة ب أمية ظ مسقفيدا من ذلك التراث 
الذي ورثه عن عصر النبوة والخلافة الراشدة. 

وفي العصر العباسي(656-132ه/750- 

آم الذي يعبتر العصر الذهبي للحضارة 
العربية الإسلامية المتجددة» وهو عهد ازدهارها 
وثرائها ونضوجها وإنتاحها في مختلف شؤون الحياة 
وميادينهاء وفيه وضعت قواعد القضاء ونظمه 
واشتهر أفراد من رجاله» وتكاتفت قوى العرب 
والمسلمين العقلية والمادية على مواصلة الإبداع في 
الميادين العقلية » كالعلم والسياسة والنظم الإدارية, 
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وكانت المساجد الجامعة في المدينة ومكة والكوفة 
والبصرة وبغداد ودمشق ومصر والقيروان وقرطبة 
معاهد تموج بحركة علمية» أنتجت للمسلمين 
أفضل العلماء وأحود للؤلفلات . 

وبطبيعة الحال فد تأثر النظام القضائي في العصر 
العانى والسعت دائرقه اتساعا 1 وسيق لله مكيل 
من قبل » فقد أضافوا إلى النظر في المنازعات 
الجنائية والخلافات المدنية الى كان يشتمل عليها 
نظام القضاء في العصر الأموي؛ أضافوا إللي ذلك 
الفصل في دعاوى الحبوس (الأوقاف) وتنصيب 
الأولياء » وريبما أسندت إلي القاضىي بعض 
الاختصاصات الأحرى مثل ولاية الشرطة والمظ الم 
والقصاص والحسبة وسسك نقود بيت المال » بل 
كان بضاف إليه في بعض الأحيان قيادة اليوش . 
فقد جمع بن خلدون صلاحيات القاضي في هذا 
العصر قائلاً: "استقر منصب القضاء في عصر 
العباسيين على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم 
استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين» بالنظر في 
أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى 
والمفلسين وأهل السفه» وفي وصايا المسلمين 
وأوقافهم وتزويج الأيامي عند فقد الأولياء . 
والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح 
الشبهود ". 

وعلى أي حال فإن القضاء ف العصر 

العباسي عامة قد تعقد بسبب ما طرأ على الحياة 
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الاحتماعية والاقتصادية والثقافية من تغيير في 
أساليب لطلياة : فصلا غرع ظهور المذاهب الأربعة ع 
والتزام القضاة بأحد هذه المذاهب ؛ فكان القاضي 
ف العراق يقضي علي وفق المذهب الحنفي في حين 
ساد المذهب الشافعي في مصرء والمذهب المالكي 
في الشام والأندلس والمغرب. ونتج عن ذلك أن 
أصبح في كل ولاية قضاة بمثلون المذاهب الأربعة . 

ومنذ عهد الخليفة أبي جعفر المنصور (1306- 
38ه/ 774-753م) ظهر ما يلفت النظر 
في النظام القضائي » وهو إيجاد جماعة من الشهود 
الدائمين أمام القاضي » يقول الكندي في ذلك : " 
كان القضاة إذا شهد عندهم أحد ‏ وكان 
معرونا بالسلامة ‏ قبله القاضي» وإن كان غير 
يعروق ها أوقفق + وزق كاة الشاعد ججيولا لا 
يعرف » سئل عنه جيرانه » فما ذكروه من خير أو 
شر عمل به » حب كان غوث بن سليمان في 
خلافة المنصور » فكان أول من سأل عن الشهود 


الزور ف زمن غوث » وكان من عدل عنده قبله ) 
م يعود الشاهد والمينا من الناس » ولم يكن أحد 
العمري على قضاء مصر من قبل الرشيد » فاتخذ 
الشهود وجعل أسماءهم في كتاب » وهو أول من 
قبل ذلك ودوفهم وأسقط سائر الناس » ثم فعلت 
القضاة ذلك بعدذه حئ اليوم. 
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إن التغنبت في شهادة الشهود والمبالغة في 
المسألة عنهم والفحص عن وجوه عدالتهم والبحث 
عن حالتهم من أهم واجبات القاضي. 
ومنذ مطلع القرن الرابع الحجري / العاشر 
الميلادي» أصبح الشهود من العمال الثابتين بعد أن 
كانوا في أول الأمر من حاشية القضاة الأمناء الذين 
يوق بشهادهم » وكانت جلسات القضاء علنية ) 
حيث يجلس القاضي في مكان لا يمنع أحد من 
المسلمين من الدخول إليه » وهو المسجد الجامع ) 
متصدراً يجانب أسطوانة من أساطينه وربما جلس 
القاضي في داره » وربما في مناسبات أخرى تكون 
جلسة القاضي في غير الأماكن المشار إليها » فقد 
خاصم الخليفة العباسي المأمون ( 218-198ه 
/ 834-813 + رسلا مرة + رقن للأمرن 
للقاضي يحيي بن أكتم في القضاء بينهما في دار 
الخلافة . 
إن صلاحيات القاضي واختصاصه تكون كثيرة 
إذا كانت ولايته عامة » أما إذا كانت خاصة فإِهًا 
تكون مقصورة على خصوصها , ولايحوز له أن 
يتعداها » ومن هؤلاء من قلد القضاء في داره أو 
المسجد » وهو ما يسمونه " قاضي المسجد " الذي 
كان لا يتعدى موضعه ويحكم فيما قدر له من 
القجايا الصغيرة . 
وف عصر المثليفة هارون الرشيد(170- 
3ه/2))808-7856 
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قاضي القضاة » الذي له الرئاسة على جميع القضاة 
؛ فضلاً عن استنابتهم عنه في الأقاليم . وأول من 
تولى هذا المنصب القاضي أبو يوسف يعقوب » 
صاحب أبي حنيفة وذلك لعلمه ودرايته بالشؤون 
القضائية » فكان أبو يوسف أفقه أهل زمانه » 
غاية العلم والحلم والرياسة والقدر 
والجلالة» وهو أول من وضع الكتب في أصول 


وكان ف 


الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» وقد ولاه 
الخليفة الحادي ( 170-169ه/ 56-785/م 
) القضاء ثم الخليفة هارون الرشيد . 

أما النظر في المظالم » فقد طورت هذه الهيئة في 
العصر العباسي» وأصبح لما نظام وهيئة خاصة 
ورجال مخصوصون لحضورهاء كما أن الخلفاء 
العباسيين زادوا من عدد أيام انعقادها » فبعد أن 
كان الخليفة الأموي يجلس يوماً واحداً في كل 
أسبوع » صار الخليفة العباسي يجلس يومين فأكثر 
من كل أسبوع؛ وأول من جلس للنظر في المظالم 
من سخلفاء بئي العباس الخليفة محمد المهدي 
(169-158ه/ 785-774) » وقد سار 
على مجه من جاء بعده من خلفاء بي العباس في 
رد الحقوق إلي أصحايها » وال اغتصبها منهم 
ذوي ااه والسلطان . فنرئى الخليفة عبد الله 
المأمون العباسي أنصض امرأةٌ جحاوت شاكية من 
ولده العباس » فأمر برد ما أخذه منها » وعوضها 


عما فقدته» وعنفه على رؤؤوس الأشهاد حى إن 
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القاضي لفت نظر المرأة إلي أن صوًا يعلو بحضرة 
أمير المؤمنين» فرد عليه أمير المؤمنين بقوله: " دعها 
؛ فإن الحق أنطقها وأخر سه . 

وف سنة (429ه/1037م)» زمن الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله» استحدث منصب "أقضى 
القضاة" وتولاه الماوردي» وكان هذا المنصب دون 
منزلة قاضي القضاة في بغداد . وقد قلد المارودي 
هذا المنصب اعترافا يحهوده في دعم الخلافة العباسية 
"السنية" منذ خلافة القادر بالله العباسي» إذ حمل 
لواء الخلافة ضد السيطرة البويهية الشيعية. 

إن منصب القاضي مثل بقية المناصب 

الإدارية الأخرى ف الدولة ترتقى وتزدهر وتنتكس 
في فترات أخرى » فقد ارتفعت متزلة القضاة في 
غيد الخايفة عيد الله الأمون عومن. يعده أعيه 
المعتصم بالله (722-218ه/841-833م) : 
فقد عهد المأمون إلي قاضيه أبي محمد يى بن أكتم 
بامتحان القضاة الذين يراد توليتهم من وجوه 
الفقهاء وأهل العلم في بغداد » كذلك رفع المأمون 
من مترلته » فكان إذا ركب المأمون فْ سفر ركب 
معه .كنطقة وقباء وسين ,معاليق وشاشية؛ وإذا كان 
الشنداء. ركني .د أقبية الكز ,وقلة فين السمور 
والسروج المكشوفة. 

وبلغ من أمهمية القاضي بن أبي داود أن الخليفة 
المعتصم لم يكن يبت في أمر إلا برأيه » ونتج عن 
تطور القضاء في هذا العصر أن أصبحت سلطة 


القاضي واختصاصاته كثيرة . فبعد أن كان ينظر 
في الخصومات المدنية والنائية أصبح يفصل 
في الدعاوى والأوقاف وتنصيب الأوصياءء وقد : 
تضاف إليه الشرطة والمظالم والحسبة ودار السكة 
وبيت المال. وكان لكل ولاية من ولايات الدولة 
الباسية قضاة مقلون. الذاهي: للعلقة 4 حسما 
لراع ع وها للخصومات. 
أما في بلاد المغرب وبخاصة في إفريقية 
(تونس) الى كانت تحت سنيطرة بن الأغلب منذ 
أن قلد هارون الرشيد إبراهيم بن الأغلب ولايتها 
سنة (184ه/800م)» وحى سقوطها على يد 
الفاطميين عام (296ه/909 ) » فإن قبول 
منصب القضاء من جانب بعض العلماء لم يكن 
أمراً هيناء وثمة أمثلة عديدة عنه في كل فترة . 
ولعل أهم أسباب رفض بعض العلماء منصب 
القضاء ما ورد في القرآن الكريم » وف عدة 
أحاديث نبوية شريفة » من عبارات تحذير حول 
الموضوع » مثال ذلك الآية الكرعة : "ومن لم 
يكم بها أل ال كأ وي هم لكاو"( سورة 
المائدة» الآية 47 ) وفي الحديث النبوي 
الشريف: "من ابتغى القضاء وسأل , وَكُل إلي 
نفسه » ومن أكره عليه » أنزل الله عليه ملكا 
يسدده ". ومن أفضل الأمثلة على ذلك الفقيه 
الشهير سحنون بن سعيد التنوحى الذي ولى 
القضاء في القيروان سنة (234 ه/ 849 م) 
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علي غير إرادته كما يبدو , فقد روى الدباغ و 
ابن ناحي في كتاهما " معالم الأبمان في معرفة أهل 
القيروان " » ذلك بالقول : " ولي سحنون القضاء 
بعد أن أدن عليه حولاً وأغلظ هليه أد الغلظة ؛ 
وحلف عليه محمد بن الأغلب بأشد الأبمان . وقال 
سحنون: لم أكن أرى قبول هذا الأمر حي كان 
من الأمير ضمينان : أحدهما | أنه ] أعطاني كل ما 
طلبت » وأطلق يدي في كل ما رغبت » حى إن 
قلت له : " أبدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوافهم فإن 
قبَلّهم ظلامات للناس وأموال لهم منذ زمن طويل ؛ 
إذ لم يجترئ عليهم من كان قبلي فقال لي : نعم : 
لا تبدأ إلا كمم » وأجر الحق على مفرق رأسي ... 
لما تمت ولاية سحنون تلقاه الناس فرأيته |[ المتكلم 
سليمان ابن سالم ] والكآبة في وجهه ما يتجرأ 
أحد أن يهنئه . فسار حي دخل على ابنته تحديجة ) 
وكانت من خيار الناس» فقال طها: اليوم ذبح أبوك 
بغير سكين. فعلم الناس قبوله القضاء. 


وعلى أي حال فإن ما قاله سحنون لابنته 


ختجة : كيم أيرك بغر سكين إخارة إلى اللبديك . 


الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم:" من جعل 
قاضياً بين الناس فقد ذبح يغير سكين" . 

ومن الندير بالذكر أن التردد في قبول منصب 
القضاء لا نحده منذ أقدم الأزمنة إذا تحاوزنا رفض 
الإمام أبي حنيفة قبول هذا المنصب في عهد الخليفة 
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تحفظاً في الأمر كان عبد الله بن فروخ الذي حاول 
روح بن حاتم أن يوليه القضاء حوالي سنة 
(173ه/ 789م)»: وقد رفض بن فروخ تولى 
المنصب رفضاً تاما » ولم يرضخ إلا عندما كان 
روح بن حاتم على ما يبدو يوشك أن ينفذ 
قديده بطرحه من سقف الجامع» وبالرغم من ذلك 
فإة. الآمر انعتاج إلى إلاسه بالقرة. في الدامع 
للقيام بواجباته » ولما تقدم إليه خصمان» أجهش 
بن فروخ بالبكاء» وأخيراً رجا الخصمين إعفاءه من 
اليمة فقعلا إشفاقا عليه »ع وحيال هذا التصرف 
وجد الأمير روح بن حاتم نفسه مضطراً إلي البحث 
عن قاض آخر » وتطالعنا كتب التراجم والطبقات 
المتخصصة في أمور القضاء والقضاة بعدد كبير من 
القضاة الذين ترددوا أو أكرهوا على قبول منصب 
القاضي» ومن ثم الاستدلال ها محرد تموذج لنوع 
الرفض الذي أبديانه. 

وفيما يختص بتولي القضاة وعزهم, ينبغي ألا 
يغيب عن البال التمييز في الدولة الإسلامية بين 
كبر القضباق فق الدولة ومن عوقه عن القضاة, إذ إن 
جميع السلطات يتقلدها الخليفة من الناحية النظرية 
الذي يحق له وحده أن يخولها لنواب عنه بمارسون | 
في ميدافم الخاص جميع سلطات الخليفة. وفي 
الميدان القضائي بارس السلطة كبير القضاة الذي 
حاز لقب " قاضي القضاة  "‏ كما سبقت 


الإشارة إلي أبي يوسف قاضي قضاة الخليفة هارون 
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الرشيد ‏ وفي بلاد المغرب فإن اللقب المقابل له 
عادة هو " قاضي الجماعة " ؛ إذ يذكر المقري 
ذلك صراحة بأن قاضي الجماعة' يقابل قاضي 
القضاة عند المشارقة . 
ومن المرجحح أن التسمية ١‏ " قاضي 
الجماعة " من أصل أندلسي؛ إذ يقول الخنشين " أنه 
للا دخل عبد الرحمن: الداحل قرطبة سنة 
(138ه/755م ) ألفى فيها يى بن يزيد قاضيا 
فثبته على القضاء و كان من قبل ذلك يقال له 
وللقضاة قبله: فلان قاضي الحند . فلما امتنع 
[ يوسف بن عبد الرحمن ] الفهري بغرناطة ‏ 
واضطره الأمير عبد الرحمن إلي الترزول اشترط 
حضور القاضي ييى » فحضر وكتب في كتاب 
المفاوضات» وذلك يمحضر ييى بن يزيد قاضي 
الجماعة. قال محمد [ بن حارث الخنشى ] : هكذا 
أبلغئ + وقك رآيت سحلا عقدذ مد بن بشير 
قاضي الحند بقرطبة . وأن تسمية القاضي بفاضي 
الجماعة اسم محدث لم يكن في القدعم. 
ومن ثم يمكن أن نستنتج أن تسمية قاضي الحند 
ظلت تستعمل حبق حولي 
(140ه/757م).» وبعدها بدأ استعمال تسمية 
قاضي الجماعة» ومع ذلك فإن هذه التسمية لم 


سنة 


تبطل استعمال تسمية قاضي الجند لعدة سنوات 
بعد ذلكء. ولعله يبدو أن قضاء الجند انتهى العمل 
به بعد بن بشير (ت198ه/813م) 4 فإنه يمكن 
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الافتراض- على وجه التقريب - بأن تسمية قاضي 
الجماعة أخذت تستعمل دون غيرها بعد حوالي 
سنة (200ه/815م) 0000 

وهذه الدرجة من التنظيم قد يبدو أنما جاءت 
متأخرة نسبياً » مع أنما تقابل ما أدخله العباسيون 
من دعم ومركزية في الإدارة » وهاية سلطة الخليفة 
في المغرب معاصرة تقريباً لتعيين هارون الرشيد 
لقاضي القضاة في بغداد» ولذلك فإنه يجب ألا 
يتوقع بأن قضاة إفريقية يلتزمون بالقواعد الي 
تقررت ف بغداد فيما بعد . 

وبعد سيطرة الفاطميين على إفريقية والقضاء 
على الدويلات المتشرة ف بلاد الغرب ع كدولة 
الأغالبة ودولة بن مدرار ودولة بن رستم » وهديد 
الأدارسة بين حين وآخحر (انظر الدراسة الخاصة 
يمذا الموضوع)» فإن الفاطميين لم يولوا القضاء إلا 
للقضاة الشيعة الذين اشتطوا في أحيان كثيرة في 
تعاملهم مع العامة . وبخاصة الذين كانوا على 
مذهب الإمام مالك وهم أغلب السكان وفيهم 
العلماء » الذين رفضوا تولى القضاء في عهد الدولة 
الفاطمية ؛ لأن الفاطميين لا يعينون - وبخاصة في 
القيروان- إلا قاضياً شيعياء ومع ذلك فإنه كان من 
الممكن أن يلي القضاء عالم مالكي المذهب ؛ إذ أن 
محمد بن أب المنصور قد أكره على قبول منصب 
القاضي علي غير إرادته وقد توفي وهو لا يزال يلي 
القضاء في سنة (337ه/948م). وكذلك ف 
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الأوج والازدهار 


سنة(386ه/996م) نسمع عن قاض للقيروان 
عو مد ين عبد الله بن عاشي الذي كان مالكياً ؛ 
على 
على قاسم بن خلاء الواسطي بعد أن دعوه إلي 


التشريق [ أي أن يصبح شيعيا ] ووعدوه نقضاء 


باجة » فلما شرق قيل له : قد استغنينا عن قاض 
لباحة » ويفهم مما أورد الخشيئ أن أحمد بن بحر 
كان لتشرقه الفضل ف توليه المناصب القضائية الي 
اتيت كعينه قاضيا للقيرن أن . 

ومن المناسب جداً أن نوضح منصب قاضي 
الجماعة بالمدلول الصحيح. ففي الأزمنة الأولى كان 
القاضي في المدينة الرئيسة بحكم منصبه قاضي 
الجماعة » وهو ما ينطبق على قاضي القيروان 
بالرغم من أن القيروان لم تكن دائما هي المدينة 
فالأغالبة أقاموا في رقادة منذ عام 
(263ه/876م)» وهي في الواقع ليست بعيدة 
عن القيروان» وأقام الفاطميون في المهدية إلا أن 
كبير القضاة في عهد هاتين الدولتين كان قاضي 
القيروان. ولعل الكثافة السكانية في هذه المدينة 


الرئيسة 


كان لا دور ف ذلك . 

ولا شك أن القضاة الذين يورد بعض المؤلفين 
أسماءهم عند ذكر سلطان ما على أفهم " قضاته " 
إليي جانب كتابه وحجابه » ينبغي أن يعتبروا قضاة 
الجماعة لاعتبارات . » أهمها أنه يعين مباشرة من 


قبل رئيس الدولة أو نائبه» ومن هذه الناحية يجب 
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أن يعتبر قاضى الجماعة من كبار موظفى الدولة إلي 
حانب الوزير والكاتب اللذين يستمدان سلطيتهما 
من السلطان مباشرة » لا بل تعيين قاضى الجماعة 


عثابة إعلان الحاكم لاستقلاله كسك العملة وذكر 


اسم الحاكم في الخطبة . 

من جهة أخرى فإن قاضي الجماعة هو الذي 
ينين صغاز القضاة قسحترن عقلا غين عيذ الله اين 
سهل القيرياني قضاء قسطيلية » وولى شجرة بن 
عيسى قضاء مدينة تونس . ومع أن الحالات الي 
يتدحل فيها السلطان مباشرة لتعيين القضاة قليلة 
إلى حد ما لكن مثل هذه الحالات احتفظت لنا يا 
بعض كتب السير والطبقات. فالأمير إبراهيم الثاني 
بن أحمد الأغلبي (290-261ه/874- 
0002 4 ول “شههيا قاشيين ادينة ابلس 
الغرب هما أحمد بن وهب وموسى القطان» كما 
ولى قاضياً لمدينة قسطيلية هو بن البناء » ولكن 
يبدو أنه حى هذا السلطان لا يول دائما اهتماما 
شخصياً للأمر ؛ إذ إن بن طالب أحد قضاة 
الجماعة في عهده ذكر أنه ولى عبد الله ابن هارون 
قاضيا .دينة ترس . 

وف عهد الفاطميين (296- 361ه / 

9 - 971م). يمكن أن نذكر على سبيل المثال 
علي بن منصور الصفار » الذي ولى قضاء ميلة ‏ 
لا من قبل السلطان » بل من قبل كاتبه أبي جعفر 
البغدادي . 
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كما كان من بين اختصاصات قاضي 
الجماعة تعيين صاحب المظالم ويبدو أن سحنون 
هو الذي استحدث هذه الخطة في إفريقية » إذ إن 
أول عيرة يرد فها ذكر الخطة سمنة 
(237ه/851م) حينما ولى الخطة حبيب بن 
أما صلاحيات قاضي الجماعة فإفا 
متشعبة وغير واضحة المعالم » وربما كانت تلك سمة 
عامة في أعمال الإدارة عموما قبل أن تحدد 
الاختصاصات وتحدد بدقة بعد ذلك لأننا نحد أن 
عدداً من الاختصاصات الي كان بمارسها انقضاة 
قد آلت إلي الحتسب وصاحب الشرطة أو صاحب 
المظالم . والحدير بالذكر أنه قلما نحد على مأ يبدو 
ميداناً ليس لقاضي الجماعة دور فيه مثل السياسة 
المالية والعسكرية . 
يقول المالكي : إن الأمير إبراهيم بن أحمد فوض 
إلي بن طالب أمر النظر في الولاة والحباة والحدود 
والقصاص والعزل والولاية » وأمره بقطع المنكر 
والملاهي من القيروان» فضلاً عن واجباته العادية 
من إصدار الأحكام وإدارة شؤون اليتامى والزواج 
وما في حكمه . 
وهذا الغموض ذ؛ الصلاحيات كان من شأنه 
أن يفسج. للقاضي بحالا أرحب للتأثير بشخصيته ؛ 
فنجد مثلاً فقَهاء قضاة أقوياء وشهيرين كسحنون 
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كاك عضرب لكل . ويذكر كبجدد اشخصة 
القاضي واختصاصاته . إذ يورد الدباغ وابن 
ناحي قائمة بالسنن الى أقامهاء وهي جديرة 
بالإشارة إليها » فأولاً كان سحنون أول قاض فرق 
حلق أهل البدع من الجامع» وكانوا فيه حلقاً من 
الصفرية والإباضية والمعتزلة يتناظرون فيه ويظهرون 
زيغهم» وعزهم أن يكونوا أئمة للناس أو معلمين 
لصبيافم: وأدب جماعة منهم بعد ما خالفوا أمره , 
وكانيا كان سحنون أول قاض جعل في الجامع 
إماما يصلي بالناس + و كان ذلك للأمراء . وثالما 
جعل الودائع عند الأمناء » وكانت قبل في بيوت 
القضاة . فهل يعي أن القاضي تنازل عن بعض 
سلطاته الخاصة بالودائع؟ك أو أهم كانوا فقط 
تسغولين عع سقظ الآمانانتب ؟ + ورايعا كان أول 
من قدم الأمناء ف البوادي » فكان يكتب إليهم, 
وكان من قبل يكتب لي جماعة الصالحين منهم؛ 
فأخذت القضاة يهذه السيرة بعده". ويبدو أن في 
هذا إشارة إلي طريقة اتساع سلطان القاضي حب 
يشمل المناطق الريفية وهي سنة يقيمها القاضي 
سعهرن بن سعيد. غنا بطريقة كر دقة واننظاماً ؛ 
وخافساً كان نيع حادة حرق أن عطس :ف مت 
ف الجامع كان بناه لنفسه » فكان لا يحضر عنده 
غير الخصمين ومن يشهد بينهما ف دعواهما . 
ويضيف -الدباغ وابن ناحي بأن الجلوس في ذلك 
البيت ظل سنة عند قضاة المالكية بعد. وفاة سحنون 
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؛ فإن تولى القضاء حنفي هدمه » وعاد ضمنا إلي 
الطريقة السابقة » وهي حضور المتخاصمين ف 
جلسة علنية في الجامع. 
إن كل المعلومات الى يمكن تجميعها عن 
القتضاة تتصل بطبيعة الحال بالقضاة المشاهير الذين 
ولوا منصب قاضي الجماعة» وينبغي أن نعتبر 
الملاحظات السابقة وتحاوز الاختصاصات في 
القضاء لا تنطبق إلا عليهم » ولمن أعطى 
صلاحيات واسعة من قضاة الجماعة . 
كان القاضي ف أغلب الأحيان يتلقى 
تدريياً في القيام بعمله كموظف أو قاض صغير , 
قد كان عبد الأ ين هاروة “كايا لسليماة يذ 
عمران» ثم ولى القضاء في مدينة تونس. وكان بن 
الخشاب كاتباً لابن طالب ولحماس بن مروان» 
وصاحب المظالم لعيسى بن مسكين » كما كان 
قاضياً في رقادة . وهذه الأمثلة في النصف الثاني من 
القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد . 
إن الفترة المشار إليها تمثل فترة تطور ف 
اختصاصات القضاة وصلاحياقم » ذلك أن القضاة 
الأول ف القيروان لم يحدوا أمامهم مسئوليات تنوء 
بأعباء كواهلهم . ولم تكن لمم مبانٍ خاصة ». 
وكانوا في الغالب يجلسون في المسجد للنظر في 
ا مخصومات» ولكننا نسمع عن عقد جلسات على 
عتبات منازلهم » أو حى في الطريق . وقد كانت 


هذه يمقتضى السنة الى عليها بعض كبار الصحابة. 
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وهناك ملاحظة أخرى تميز يما القضاء في 
بلاد المغرب » وهي أنه يشترط القاضي عند تعيينه 
ألا يأحذ أجرة من السلطان ». فكان عليه أن 
يكسب رزقه من عمل يحترفه فضلا عن عمله في 
القضاء . فحماس بن مروان أبي أن يقبل راتبا : 
كما أبي كل من عيسى بن مسكين » وسحنون بن 
سعيد . ويستهدف هذا الشرط أن يكون القاضى 
مستقلا عن السلطان في أحكامه» وبنفس الطريقة 
كان كثير من القضاة يعرضون أملاكهم أمام 
سيزيد من في ثروته أثناء ولايته » وثمة العديد من 
الحكايات في هذا الصددء وهي ف مجموعها تنم 
عن صفاء النية » وما دلالات وإن كانت مشكوكا 
في صحتها . فقد أورد النباهى أنه بعد أن ولى 
ميمون بن عمرو القضاء في صقلية وقبل إقلاعه 
وحبي وخرجحي بكتي؛ وهذه السوداء تأعول مئي 
معها كساؤها وجبتها . يبهذا خرجت وانظروا بأي 
شيء أرجع " » وبالطبع فإن ميمون يعود همتلكاته 
دون زيادة » فقد كان يعيش من غزل جاريته . 
ويذكر أن كل هؤلاء القضاة كانوا يتحلون 
بدرجة عالية من العدل والتراهة وعدم المحاباة 
والتردد كثيرا قبل إصدار الأحكام » فالقاضي 
الورع كانت هذه سمته ؛ لأنه يعلم أن حكما غير 


صائب را ألقى بنفسه في التهلكة» وف اختيار 
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الأوج والازدهار 


قرار من بين عدة قرارات في قضية معينة رما تكون 
جديدة غير قابلة للقياس عليها. فإن القاضي 
سحنون بن سعيد فكر مرة في قضية عرضت عليه 
وقد أخبر سحنون السائل » وقد نفذ صبره» بأنه في 
حيرة ؛ لكثرة الآراء المتعلقة بالمسألة فقال السائل : 
"وآنت أصلحك الل لكل معضلة" فاجاية مسعحوة 
: " هيهات يا بن أخي » ليس بقولك أبذل لك 
لحمي ودمي للنار ما أكثر ما لا أعرفه " . 
ويلاحظ أن القاضي يجب أن يعطي حكمه في 
الحال » وعلى أي حال فإن سلطة صاحب المظالم 
في أرجاء النطق بالحكم هي أحد الجوانب الى 
يختلف فيها عن القاضي » ولعل ذلك يرجع إلي أن 
أحكامه قطيعة ولا يجوز الطعن فيها . 

إن الأحكام الي كان يصدرها القاضي كانت 
تدون وتختم بختمه. وحتم القاضي رمز مهم 
لمنصبه» وكثيراً ما يرد ذكره » فقد رفع إلي إبراهيم 
بن الأغلب أن القاضي أبا محرز في وقت وضوئه 
كان يترع خاتمه من إصبعه ويطرحه في بيته» فيطبع 
به أهله ما أحبوا . فوجه إليه إبراهيم خادمين 
فوجداه في هيئة الوضوء . فقالا له : يقول لك 
الأمير أين خاتمك ؟ فقال لمما : ها هو ذا » فإذا 


وعلى مستوى آخر فإن عهود الدول 
الأقل شهرة في بلاد المغرب» كب مدرار» 
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والرستيمون » وبئٍ زيري بن عطية » فلا يعرف 
أما أهل الأندلس فقد اعتبروا خطة 

القضاء من أعظم الخنطط عند الخاصة العامة » ولعل 
ذلك يرجع إلي تعلقها بأمور الدين» وتطبيقها على 
كل شرائح المجتمع بما في ذلك ولاة الأمر إذا 
اقتضى الأمر بذلك. وقد تطورت خطة القضاء في 
الأندلس تطوراً كبيراً » ففي عصر الولاة 
(95- 138ه/713- 755 م) الذي شهد 
حركة جهادية كبيرة, فضلاً عن الصراعات 
الداخلية» ومععئ هذا أن صفة الجندية كانت غالبة 
على أهلها » ولهذا سمي قاضي تلك الفترة بقاضي 
الجند . 

وتطالعنا المصادر بعدد من قضاة الجند » لعل 
أشهرهم ثلاثة هم القاضي مهدي بن مسلم » وهو 
من أبناء المسالمة » والقاضي عنترة بن فلاح 2 
والقاضي ييى بن زيد التجيي . 

وخلال هذه الفترة كان والي الأندلس هو الذي 
يعين القاضي » وإن كانت بعض المصادر تشير إلي 
أن يى بن زيد التجيبي قد عينه الخليفة عمر بن 
العزيز(101-99ه/ 719-717 م ). 

وقد وصف هؤلاء القضاة بالورع والتقوى 
فضلاً عن براعتهم في الخنطابة والبلاغة» وأهم كانوا 
يرجعون الحق إلي أصحابه » وكانوا يتقبلون النقد 
من الآخرين ويعملون على إصلاح ذاتهم» وقد 
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وحد تقليد أندلسي خلال هذه الفترة - عصر 
الولاة - أن الوالي هو الذي يعين القاضي. وقد 
اتسمت هذه الفترة القضائية بالتلطف مع الخصوم, 
والاستماع لكل ما يقولون » وهو تقليد إسلامي 
بدأ منذ فجر الإسلام . ولعل ما أورده الخشئء 
والنباهي عن سيرة فضاة هذه المرحلة - عصر 
الولاة - يشير إلي أن مالس القضاة كانت تقام ف 
المسجد» وأن هناك وطائف تابعة لمنصب القاضي » 
منها الفتيا والمشورة مع أعوان القاضي المعينين» 
وكذلك الشهود والمزكون (الذين يزكون حجج 
اللتصوع ) . 
وقد بقى منصب قاضي الحند بالأندلس » 
وتولاه محمد بن بشير (ت198ه/ 813 م). 
وبطبيعة الحال فإن أهل الذمة من اليهود والنصارى 
قد وجدوا الحرية الكاملة في تعيين قضاهقم وفض 
المنازعات الى تقع بينهم وفا للقوانين الخاصة بمء 
ولذا وحد قاضي العجم أو القومس . وعندما يقوم 
خصام بين مسلم وذمى فإن القاضي المسلم يقوم 
بالفصل بي المنازعات» وعندها كان القاضي يجلس 
في رحبة المسجد لكي يتمكن أهل الذمة من 
الوصول إليه بسهولة.. 
وف عصر الإمارة (138- 316ه/ 755 
-928م) شهد القضاء في الأندلس تنظيماً جديدا 
بفعل فترة الاستقرار إلى شهدقا » إذ نلاحظ أن 
عبد الرحمن الداحل ( 138 --172ه/ 755 
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-788م) وأبناءه من بعده قد حرصوا على اختيار 
القضاة من ذوي الكفاءة العلمية الذين لا تأخذهم 
في الحق لومة لاثم » ولذا فإن كتب التاريخ 
الأندلسي عند إشارتها لكل أمير أندلسي تشير إلي 
أهم قضاته. 

ومن المناسب علدا أن نوضح مزايا نظام القضاء 
ف عصر الإمارة وطبيعة توزيع القضاة: 
1 - قاضي العاصمة قرطبة يسمى قاضي القضاة أو 
قاضي الجماعة» وكانت سلطته لا تتجاوز حدود 
العاصمة؛ إذ إن قضاة الأقاليم يمارسون اختصصاتهم 
دون الرجوع إلي قاضي الجماعة » ومع ذلك فإن 
الأمير قد يستشير في بعض الأحيان قاضي الجماعة 
في تعيين ولاة الأقاليم» أو أن يقوم بالتحقيق مع 
قضاة الأقاليم إذا كلفه الأمير بذلك. وقاضي 
اجماعة يقيم في قرطبة » ٍِ حين بقى منصب 
قاضي الحند أو قاضي العسكر قائما لمرافقة القاضي 
للجند ف أثناء الغزوات » وربما جمع قاضي الجماعة 
بين منصبه ومنصب قاضي الحند » عند خروجه مع 
العسكر في الغزوات الى يقودها الأمير » مثل 
القاضي يحى بن زيد التجيبي. 
2- امتناع عدد كبير ممن تولوا القضاء في الأندلس 
- في عصر الإمارة - عن أغيل راتب للقضاءء 
حيث كان بعضهم يقتات من عمل يده أمثال 
محمد بن إسحاق بن السليم » كان يصيد الأسماك 


في فر قرطبة ويقتات من ثمنها » ولا يأحذ رزقا من 
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الدولة . ومنهم من امتنع عن أنخذ الأحور يوم 
العطل والجمع والأيام الى لم ينظر فيها للقضاء ؛ 
لانشغاله بأمور أخرى » أمثال القاضي سليمان بن 
أسود الغافقي» وعمر بن شرحيل وغيرهم » ومنهم 
من بقى على حاله أمثال القاضي محمد بن سلمة 
الذي كان يسك خارا بالاجار. 

3- اتباع نظام المناوبة على منصب القضاء في 
الأندلس في عصر الإمارة» وبخاصة منصب قاضي 
الجماعة بقرطبة ؛ إذ يتولاه القاضي عاما ٠‏ ثم 
يتولاه غيره .فقد تناوب على هذا المنصب القاضي 
معاوية بن صالح الحضرمي» والقاضي عمر بن 
شرحبيل المعافري» وإذا نسى الأمير عملية المناوبة 
ذكره القاضي صاحب الدور بمذا الأمر. 

4ب اتسم القضاة في عصر الإمارة بسمة الورع 
والتقوى والصلابة في إصدار الأحكام وتنفيذها ولو 
على حاشية الأمير. فنرى مثلاً القاضي نصر بن 
طريفة اليحصبي يقف بصلابة أمام الأمير عبد 
الرحمن الداحل حول قضية حبيب القرشي. 
وكذلك القاضي المصعب بن عمران قاضي الأمير 
الكو الذي حكم كما عادلاً في قطبية ضيعة 
أحل أهالي جيان لتيحاديا الأمير وقريبه العباسي بن 
عبد الملك الذي اغتصب هذه الضيعة . وكذلك 
القاضي محمد ابن بشبر المعافري الذي اشترط على 
الأمير الحكم عند توليه القضاء شروطاً منها : أن 
أحكامه تطبق على الجميع من الأمير إلي حارس 
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السوق» وقبل الأمير منه ذلك وله عدد من 
الأحكام الى أصدرها ضد إرادة الأمير. 

5- كان قاضي الجماعة بالأندلس إذا أشكل عليه 
أمر قضائي استعان برأي زملائه من قضاة المشرق» 
وهو ما يجعلنا نعتقد بأن الصلات الفكرية المتبادلة 
بين العلماء تتجاوز حدود الخلافات السياسية » 
فقد كان القاضي ييى ابن معمر قاضي الأمير عبد 
الرحمن الداحل إذا أشكل عليه أمر كتب إلي 
القاضي أَصبغ بن الفرج وزملائه في مصر ء 
وكذلك فعل القاضي محمد بن بشير المعافري 
قاضي الأمير الحكم بن هشام » إذا أشكلت عليه 
مسألة قضائية كتب إلي القاضي عبد الرحمن بن 
القاسم . هذا فضلاً عن الرحلات المتبادلة بين 
العلماء -- القضاة - إلي المشرق كرحلة القاضي 
عامر بن معاوية قاضي الأمير المنذر. 

60- شهد عهد الإمارة بالأندلس أيضا رحلة بعض 
قضاة المشرق إلي الأندلس » فقد ذكر النباهي أن 
زيد بن الحباب رحل من الكوفة إلي الأندلس» 
وأخحذ عن القاضي معاوية بن صالح الحضرمي 
7- وبحسب ما تردده بعض المصادر فإن نظام 
القضاء في الأندلس في عصر الإمارة كان مكتمل 
الجوانب» فهناك محلس شورى أو المشاورة الذي 
يدعوه الأمير في أمر جحلل ويشمل قاضي الجماعة 
وفقهاء الأندلس » وسمي هذا المجلس في الأندلس 
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خلس اليهية * والذي افظر بي. بض التطايا 
اللممة. . 
"أعوان القاضي" » ومهمتهم استدعاء الخصوم إلي 
وقد كان للقاضي أمناء يعتمد عليهم في 
الإشراف على التركاهت والودائع. فضلاً عن كاتب 
مخصص له » وكذلك يتبعه السجن لمعاقبة المخالفين 


وكذلك كان للقاضي أعوان يسمون 


ورما ساعد القاضي موظف غرف بصاحب 
الوثائق الذي يقدم وثائق الدعاوى ؛ لكي ينظر 
فيها القاضي. 
وقد استمرت تلك القواعد العامة المعمول با 
ف القضاء الأندلسي خلال فترة الخلافة (316 - 
2ه / 928 - 1013 م ). فالخلفا كانوا 
يختارون أفقه الناس لمنصب القضاء وأكثرهم ورعا 
وتقوى » ولعل القاضي المنذر بن سعيد البلوطي 
بعالا لآوليك القضاة + ققد عرض العارفة عد 
الرحمن الناصر( 300 - 350 ه/ 012- 
1 م وانتقده علناً على إسرافه في بناء مدينة 
الزهراء» وكل الذي فعله عبد الرحمن الناصر أنه 
أقسم ألا يصلي وراءه في مسجد الزهراء» فكان 
يذهب إلي قرطبة ويصلي في مسجدها. 
وقد أعطيت للقاضي خلال عصر الخلافة 
صلاحيات واسعة » فكان عبد الرحمن الناصر إذا 
خرج من العاصمة ترك على قصره القاضي أسلم 
بن عبد العزيز » فضلاً عن تكليف القاضي بمهمة 
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السفير إلي كبار الأمراء » والإشراف على الثغور ) 
وقيادة الجيوش إلي الشمال الأسباني » كما هو 
حال القاضي محمد بن عبد الله بن أبي عيسى » 
والقاضي الحسن بن عبد الله الجذامي . 

ومن سمات القضاء في عصر الخلافة الأموية 
بالاتدلس + 
5 إسراف بعض القضاة في معاقبة الجناة » أمثال 
القاضي أسلم بن عبد العزيز. ويبدو أن تلك 
الظاهرة قد استهجنها بعض القضاة ؛ فلهذا نرى 
أن القاضي 22 بن بقى بن مخلد» والقاضي محمد 
بن يبقى بن زرب الم يستعملا السياط إلا لمن 
استحق ذلك من الفسقة والمارقين. 
2- أضيفت إلي مهمة القاضي في هذه الفترة مهمة 
مطاردة أصحاب المذاهب الفلسفية» وبخاصة 
مطاردة أصحاب مدرسة بن مسرة الفلسفية 
المشهورة. وتولى هذه المهمة القاضي محمد بن يبقى 
بن زُرنب عتابعة أتباع هذه المدرسة » ومحاحجتها 
فكرياً » وكذلك وضع كتاب يرد فيه على آراء بن 
مسرة. كما تولى بعض القضاة في قرطبة محاربة 
الملاهي وبمجالس الطرب ٠»‏ ويأمر أتباعه بكسر 
أدواقم. 
3- وف فترة ححابة المنصور محمد بن أبي عامر ؛ 
فقد سمي قاضي الجماعة بقرطبة بقاضي القضاة. 
وأول مع تسم يذلك القاشى آير اليلى أحيد ين 


ذكوان » وكان يشارك المنصور ف كل غزواته , 
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كما أمر له المنصور ببيت داخل القصر لكي يكون 
قريب منه ويشاوره في معظم أموره . 
4- وقد أضيف إلي القاضي بن ذكوان منصب 
الوزارة » وولاية المظالم الى أعطيت إلي القاضي 
أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد ابن فطيس» مع 
خطة الوزارة والصلاة » وهي صلاحيات واسعة . 
وخلال فترة الفتنة ( 399 - 422 ه/ 
8- 1031 م) نلاحظ أن نظام القضاء قد 
أصابه الخلل الذي عم سائر نظم الأندلس؛: فقد 
تميزت هذه الفترة .هما بلي: | 
1- انتهاك حرمة التضاء والتعدي على القاضي 
الذي أصبح أضحوكة بأيدي الغوغاء » كما حصل 
للقاضي ييى بن وافد الذي كاد يصلب وقا سجن 
ومات ف سجنه عام ل404ه /1013 م ). 
2- تعطيل خخطة القضاء أكثر من ثلاث ٠منوات‏ 
وبخاصة في عهد حكم سليمان بن الحكم ( 
المستعين 403 - 407 هم/ 1012- 
6م ). غير أن بئ حمود أعادوها من جديد ‏ 
وعهدوا يما إلي القاضي عبد الرحمن بن بشر. 
وعندما سقطت الحلافة الأندلسية عام ١‏ 422 
ه/1031م) كان للقضاة نصيب في تركتها. 
فأبو حزم بن جهور قاضي الجماعة في قرطبة أسس 
دولة بن جهور. وكا لك فعل القاضي إسماعيل بن 


عباد قاضي إشبيلية الذي أسسى إمارة ب عباد بما. 
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وبالرغم من أن تيار الفتنة قد جرف عددا من 
القضاة الذين ركضوا وراء أهوائهم ٠‏ فأيدوا 
الانقسام والفرقة » وكانوا سند لملوك الطوائف 
مبررين ظلمهم وطغيافهم » وق ذات الوقت فإن 
عدم من القضاة الساطين كاترا يدعوة إلى وسدة 
الأندلس -حشية إفاء الوجود العربي الإسلامي فيها 
. ويأق في مقدمة هؤلاء القضاة القاضي أبو الوليد 
سليمان بن خلف الباحي وشاركه في هذا التوجه 
بن حزم الأندلس بنقده اللاذع لملوك الطوائف 
وشاركه في ذلك بن حيان الأندلسي. 
وهكذا فإن القضاء في الأندلس قد أدي دورا 
كبيرا ى للياة الاجعماعية الأندلسية العامة معد 
الفتح » كما شهد تطورا سريعاً حى سقوط الدولة 
الأموية عام 422 ه/1031م . وما تبع ذلك 
من تدي, مسي القضاء يسبب الفوضى. الي 
سادت» وإن كان القضاة قد استعادوا مكانتهم في 
دعوم للوحدة الأتدلسية في عصر ملوك الطوائف. 
مرتبات القضاة : 
كان الخليفة عمر بن الخطاب أول من خحصص 
راقيا للقضاة » ففرض للقاضي بن ربيعة حخمسمائة 
درهم قي كل شهرء وجعل لشريح قاضي البصرة 
مائة درهم ومؤنة من الحنطة. واستمرت رواتب 
القضاة على هذا النحوء زمن الخفاء الراشدين» ثم 
ازتضمث بق هذ الدولة الأدوية خخيرها بن رانب 
فلس والعمال» تيعا لريادة مرارد القولك 
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وإذا كلف القاضي يمهام أخرى إلي جانب 
القضاء زاد دخله الشهري» فقد كان عبد الرحمن 
بن حجيرة قاضي مصر ف ولاية عبد العريز بن 
مروان» يتقاضي مائيٍ دينار عن القضاءء ومائيّ 
دينار عن القصصء ومثلها على بيت المال» كما 
كان عطاؤه مائي دينارء» وجائزته كذلكء, فكان 
يأحذ ألف دينار في السنة. ولكن معظم القضاة 
زمن الخليفة عمر ابن العزيز (99- 
11ه//717- 719م) كانوا لا يأحذون 
1 راقبا على القشاء ؛ لأنه رأى أنه لا يجوز للقاضي 
أن يتقاضى أجر | مقابل هذه الخدمة الدينية . وبلغ 
راتب القاضي في عه آخر خلفاء بن أمية مروان 
بن محمد عشرة دنانير في الشهر » كما ثبت من 
براءة وحدت في ديوان مروان كانت قد صدرت 
إليي خازن بيت المال» بإعطاء عبد الرحمن بن سالم 
القاضي رزقه الشهري في ربيع الأول سنة (131 
ه/ 48م). 

وقد زادت رواتب القضاة زيادة ملحوظة زمن 
العباسيين » فكان عيسى بن المكندر قاضي مصر في 
عهد المأمون يتقاضى 270 دينارا في الشهرء وهو 
أكبر ما غرف من رواتب القضاة زمن العباسيين . 
على أنه يرجح أن يكون هذا الرائب راثبا خخاصاً . 
ومن الغريب أن القضاء قد تأثر بضعف الدولة 
العباسية ودخل عليه 'ظام الالتزام » فكان القضاة 


يدفعون مبلغا معينا من المال » ثم يقومون هم بجمع 
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دحل القضاة لأنفسهم ٠.‏ وهي طريقة عقيمة 
فرضتها ظروف الدولة واحتلال إدارها. 

إن رواتب القضاة كانت تعطى حى لا يضطر 
القاضي إلي قبول الرشوة فيحيد عن الصواب في 
إصدار الأحكام. 

أما بالنسبة للقضاة في دولتي المرابطيين (4428- 
0ه/1145-1056م) ولموحدين 2 
فالمعلومات حول القضاء لا تزيد عن الفترات 
السابقة لهم إلا قليلاً جداً » ولقد حظي الفقهاء 
بنفوذ كبير في عهد المرابطيين» وطبقوا مالكية من 
النوع الصارم جداء وكان علي بن يوسف بن 
تاشفين ( 537-500ه/148-1106 1م) لا 
يقطع أمرا في جميع مملكة دون مشاورة الفقهاءء 
فكان إذا ولى الحدا عن قضاته كان قيما يرصية نه 
ألا يقطع برأي » ولا يصدر حكماً في صغيرة أو 
كبيرة من الأمور إلا عمحضر أربعة من الفقهاء. ولم 
يصلنا أسماء قضاة المرابطين المغاربة إلا ما أشار 
إليهم عبد الله بن بلقين » وهما بن الأحسن 
السجلماسى » وقاضي مراكش أبو مروان عبد 
الملك المصمودي . 

وما يمكن أن نستخلصه عن القضاء في الدولة 
العربية الإسلامية أن اختصاصات القضاة لم تكن 
واضحة في بداية الأمر ومع مطلع القرن العا 
الحجري/الثامن الميلادي أخذت دائرة اختصاص 
القضاة تتسع؛ لما لهذه المهمة من أثر فعال في الفصل 


في المنازعات واستتباب الأمن وراحة2 ابمجتمعع 
ومن جهة أخر ين فإن اختصاصات القضاة تتفاوت 
بين فترة وأخرى وبين قاض وآخر وبين سلطان 
وأخر ولكنهم 55 متفقون على أممية القضاء 


ودوره ف حياة الإإنسان وتنظيم امجتمع . 
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7) الحسبة : 


واحتسب على فلان الأمر 
واحتسب الأجر على الله » بمعين ادخره لديه ع 
والحسبة مصدر احتسب والأجر على الله : نقول 
فعلته. حسبة + واكسب فيه اعساياً. والاحتساب 
: طلب الأجرء والاسم الجسبة (بكسر الحاء) بمعين 
الأحر والاحتساب من الأعمال الصالحات » 
واحتسبت فلانا اختبرت ما عنده » واحتسب فلان 
على فلان : أنكر قبيح عمله » وثي الاصطلاح 
الفقهي فإن الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر 
ركع رقي عن للك إذا لير فاه فعله » تحقيقاً لقوله 
2 -- 7 يَدُعون إلى الخجير 


1 ع ب 2 - 
ومع وأُوليِكَ 


مُرون بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَّوَنَ عن 


فالأمة الإسلامية هي أمة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لأنه لإا تستشيم أمور الأمة 
بدوهما ولا تتهذب نفوس أفرادها » ويصان الدين 
من الضياع » ويا تحفظ المحارم والأعراض 


أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما أن 
الله عز وجل قد خص الأمة الإسلامية بتلك 


الخاصة في قوله تعالي: "وَالْمُوْينُوَنَ وَالْمُومِنَاتَ 
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بعْضْهم أُوْلَِاء بَعض َأمْرونَ بالمَعروف ويَنْهَونَ عن 
الذكر". (سورة التوبة» الآية 71). 

و جعل ترك تلك الخصائص أو العمل 
بخلافها من صفات النافقين في قوله تعإلي: 
'الستلقتولة والمتاؤقامة تيم عن يعض الترون 
بالمدكر ويَئهُون عن المَعرُوفٍ".وسورة التوبة 
الآية 677) . 

والراحح أن وظيفة الحسبة قد ظهرت في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » عندما مرَّ على 
صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا 
فقال : ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابة 
السماء يا رسول الله »> قال: " أفلا جعلته قوق 
الطعام كي يراه الناس » من غشنا فليس منا ". 
وروى كذلك أنه ف عهده كلف سعيد 
بن العاص ,راقبة سوق مكة» كما تولت نفس 
الوظيفة سمراء .نت فيك الأسدية » وهي تحمل 
سوط يذعا : ولعلها انث لأمرى تصلق بالسان , 
ويرى بعضهم أن الخليفة عمر بن الخطاب هو 
الذي أوجد نظام الحسبة في الإسلام » ووضع له 
قواعده وأصل له أصوله في الدولة » فقد عرف عنه 
أنه كان يجوب الأسواق ودرته بيده » وأنه استعمل 
عبد الله ابن غنبة » وأم الشفاء الأنصارية على 
السوق ف المدبنة » ولعلها لأمور تتعلق بالنساء 
أيضا .٠‏ وفي العصر الأموي استمر نظام الحسبة 


مغرواقا ققد تقلت لما الروايات تعيين بعضن 
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امحتسبين » منهم مرة بن جندب في ولاية زياد بن 
أبيه على البصرة » الذي كان يستخلفه في غيابه؛ 
كنا شرك عا سيق الأقراز + نرق عد يزيد 
بن عبد الملك (105-101ه / 719- 
3م شغل كل من مهدي بن عبد الرحمن » ثم 
إياس بن معاوية حسبة الكوفة » ثم تولى عاصم 
الأحول أمر الحسبة في الكوفة بعد ذلك . 

ولعل الاهتمام بألر الحسبة حى فاية العصر 
الأموي يرجع إلي المشاكل الناجمة عن المعاملات 
والسوق والصناعات» فإن السوق أببعدت مكانا 
ثابتا ومهما في العراق منذ زمن الخليفة هشام بن 
عبد الملك(125-105ه/723- 42/م). 
على الأقل ح- حعيتك أنشاً خالد القسري السوق: في 
الكوفة » وأنشأ بلال بن أبي بردة السوق بالبصرة » 
كما أنشأ إسماعيل بن خالد سوق المدينة . ويبدو 
أن المشكلة الرئيسة الي كانت تبرز في الأسواق 
هي مشكلة المكاييل والموازين» ذلك أن الأقاليم 
الب كانت تضمها الا.ولة الإسلامية تستعمل منها 
أشكالاً محلية لها أسماء خاصة » وهي موروثة من 
القسم . كالإردب في مصر وفي بلاد الشام ‏ 
والصاع في الحجاز » والقفيز في العراق » فلما جاء 
الإسلام وأباح حرية التنقل » كل ذلك أدى إلي 
نوع من الإرباك في عمليات البيع والشراء » 
وبخاصة في المكاييل والأوزان والقياسات » فضلاً 
عن أن المكيال الواحد لم يبق ثابتا » ويوضح ذلك 
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قول الحاحظ : "والأمراء تتحبب إلي الرعية بزيادة 
المكاييل» ولذلك اختلفت المكايبل كالزيادي » 
والفالم » والخالدي حى صرنا إلي هذا الملجم 
اليوم . 
ومن الطبيعن. يعدا أن فشير إل أن لفسية في 
مفهومها الاصطلاحي والتطبيقي قد بدأت في عهد 
الرسولة ثم أرسى قواعدها الخليفة عمر بن 
الخطاب َه » إلا أن أول إشارة إلي الحسبة 
والمحتسب في كتب التاريخ الإسلامي ترجع إلي 
أواخر النصف الأول من القرن الثاني ال هجري/ 
الثامن الميلادي» على أساس لفظ الحسبة وامحتسب. 
ومن جهة أخرى فإنه يمكن القول : إن 
وظيفة ا محتسب نشأت متصلة في الدولة الإسلامية 
بالمكاييل والموازين ف أول أمرهاء ثم إن 


اخغتصاصات صاحبها قد ازدادت حى هشملت 
المشاكل الناجمة عن الصناعات والسوق» 
والااختصاصات الى تعقدت بتعقد الحياة 


الاقتصادية» وبازدياد الذين كان حلقهم أضعف 
من الثبات على ممارسة سلوك المسلم الصادق في 
تعامله مع غيرة من بئ, البشر + فضلا عن كثرة 
أهل السوق» وأثرهم في الحياة العامة وق توجيه 
الأحلاق » ولذا فإن وظيفة المحتسب أخحذت 
تدريجياً تمد مسكولياتما إلي ضبط الأخلاق العامة 
والإشراف» وبالنظر للصلة الوثيقة بين الأخلاق 


العامة والدين الإسلامي اعتبر الباحثون المتأخرون 
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الأوج والازدهار 


أن هذه الوظيفة تجمع بين الدين والدنيا . ولعل ما 
أورده أبو الحسن علي بن محمد الماوردي يمثل 
التطور في اختصاصات صاحب الحسبة » فقد أشار 
إلى أن من واجب المحتسب مراقبة السوق », 
والتأكد من أن شروط البيع لا غش فيها وأن 
المشترى لابد أن يعلم مواصفات البضاعة من حيث 
الجودة وعدمهاء فضلا عن مراقبة عملية البيع 
والشراء والوزن والكيل. وبإمكان المحتسب تعين 
نواب عنه وأعوان عند الحاجة والضرورة. على أنه 
من عهماتك: الضسي أيطاً الراقة باشيواة 4 وهو نا 
يوضح جانباً أخلاقياً في الحسبة . وف وظيفة 
امحتسب جانب إجرائي يصل إلي حد فرض العقوبة 
أو التعزير » مع ذلك فإن عليه ألا ينسى .أن من 
مهامه القيام عهمة التوعية والتثقيف في الأسواق 
والتجمعات درءاً للخطأ المحتمل الوقوع . وهو 
مسفول أيضا عن سه ية البيغة من التلوث. وسلامة 
الطرق ونظافتها » وعليه أن يطبق الشريعة 
الإسلامية على الأفراد دونما استثناء بغض, النظر 
عما يتقلدون من وظائف وعلى المحتسب أن يكون 
قدوة في الشكل وامنظر والعناية بالنفس » فضلاً 
عن الشروط الأخرى. 

وف كل الأحوال » فإن كل ما تقدم يقوم 
دليلاً على أهمية الحدابة وفاعليتها في المجتمع وف 
السوق» وأن للناس أيغا آراءهم في المحتسب غير 
الجدير بالمسؤولية ؛ إذ أن منصبه له حطورته في 
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اتخاذ الإجراء ونوعه وامحافظة على الشريعة 
الإسلامية وثوابتها الأحلاقية » وأن الآداب العامة 
تأخذ حيزاً مهما من واجبات المحتسب ويولوتها 
أهمية كبيرة . 

إن الدارس لكتب اللسية ستشش: عادها 
من الواجبات الي توكل إلي امحتسبء والي على 
أساسها يتم اختياره. 

وكان من الطبيعي ندا أن يشهد العضير 
العباسي تطوراً في وظيفة الحسبة بسبب كثرة 
الفتوحات الإسلامية واتساع الحضارة ووجود 
المدنيات الي لم يكن للعالم عهد بماء فضلاً عن 
انتشار المذاهب الحدامة ٠»‏ بالإضافة إلى الكوارث 
والآفات الطبيعية من أوبئة وقحط وما ترتب عليها 
من احتكار التجار للأرزاق وتحين الفرص لبيعها 
بأغلى الأسعار ما أوجب على الدولة حماية الناس . 

ولقد أدت هذه الأسباب إلى زيادة أهمية 
الحسبة ورقي نظامها رقياً كبيراً جعل الولاة 
والحكام يعنون بما عناية خاصة.» فقاموا بتنظيمهاء 
ووضعوا قواعدها » وحددوا اختصاصات 
ومسؤوليات متوليهاء إذ كانت غالبا ما تسند إلي 
مشاهير الأئمة » والذين لا تأخذهم في الله لومة 
لائم . 

وثي كل الأحوال » فإن نظام الحسبة بدأ 
بسيطاً » ثم أذ في التوسع والرقي حي أصبحت 
له صلاحيات واختصاصات متعددة» ولعل هذا 
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الاتساع ددا مع بداية الدولة العباسية ؛ إذ يشير بن 
الأثبر في حوادث (157ه/774-773م) أن 
المنصور قد ولى الحسبة ف مدينة بغداد وأسواقها 
رحلا يقال له : آير وكريا فى بن عبف ال ع إل 
أنه غضسيه غلية 4 لاتغرائه العامة والسفلة فقعله. 
وكان الخليفة أبو حعفر المنصور ١‏ 136 - 
3ه / 753 - 774 ) يتصدر في أول 
النهار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات 
والعزل والنظر في مصالح العامة» فكان يطلب من 
عمال البريد أن يكتبوا إليه يوهي 9 بسعر القمح 
والحبوب والأدم » وبسعر كل مأكول لتلائي 
امجاعات وبكل ما يعمل به الوالي » وما يرد بيت 
اثال من المال وكل حدث. . 

ويقال إن ' الخليفة المهدي (158- 
9ه / 785-774) أنشأ هذا المنصب 
وتبعه في ذلك من جاء بعده من خلفاء ب العباس. 
وحاء في المختصر: "أن نافع بن عبد الرحمن ابن أبي 
نعيم كان محتسباً للحليفة الحادي"» وبلغ الخليفة 
العباسي المعتضد بالله (289-279ه-/892- 
1م أن قطاناً قال في السوق: ليس للمسلمين 
ناظر في أمورهمء وأمر أن يؤتى به » ولبس قباءه , 
وأخذ حربة وجلس كالمغضب حى فزع من كان 
يأنس بهء وأدحل إليه شيخ ضعيف » فقال له 
بصياح شديد : أنت !لقطان الذي قلت بالأمس ما 
قلت؟ فغشى على القطان » فأمر به فعزل ناحية » 
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فلما جاؤوا به » قال له: ويلك . مثلك يقول : 
ليس للمسلمين ناظر في أمورهم , فأين أنا؟ » وأي 
شغل شغلي ؟ قال: يا أمير المؤمنين » أنا رحل 
سوقي » لا أعرف غير الغزل والقطن وعخاطبة 
النساء والعامة » وإنما احتاز بنا رجحل بايعناه شيئا 
كان معنا فوحدنا ميزانه ناقصاء فقلت هذا الكلام 
وعنيت به المحتسب لا غيره » وأنا تائب أن أتكلم 


كما يشبه هذاء فقال الخليفة : يحضر المحتسب ويبالغ 


في الإنكار عليه لما غفل عن إنكار من هذا ؟ ويؤمر 
بتغييره » وتتبع الطوافين وأهل الأسواق عليهم. 
وتولى أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان 
السرخي(ت 286ه/899م ) الحسبة في عهد 
الخليفة المعتصم بالله. 

وف سنة (321ه/933 م )» تقدم 
والي الحسبة إبراهيم ين محمد بن علي ين بطحاء 
التميمي إلي الخليفة القاهر باللهُ (322-320ه/ 
9333-2 م ) بالمنع من القيان والخمر والنبيذ, 
ومنع أصحاب الزلابية أن يعيروا قدورهم لمن يطبخ 
فيها التمر والزبيب للأنبذة » وقبض على المغنين من 
الرحال والنساء والحرائر والإماء» وقبض على 
جماعة من امحواري المغنيات » وتقدم يبيعهن على 
أنفن سواذج. 
وتولى أبو سعيد الإسطخري سنة 
(328ه/039م) أمر الحسبة في بغداد » وكان 
زاهدا ناسكا عابداً » و1 القضاء 0 ثم عصسية 
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وتقلد عبد الله أبو العباس بن الحسين بن 
أبى الشوارب. أمر قاضي القضاة ببغداد» وهو أول 
من ضمن القضاء ثم الحسبة والشرطة . 

مسي 
1[ 39ه/100 )» حسبة بغداد "باه عز الدولة 


وتولى أبو عبد الله ات 
مختيار بن بويه . 

أما في مصر ء فإن الخليفة الحاكم بأمر الله 
(411-386ه/ 1020-996 م ) منع اللهر 
بالصحراء 4 كما أمر كنع العيكة وحمله 2( وألقى 
ف النيل منه الشيء الكثير ومنع النساء من زيارة 
القبور» كما منعهن من الاحتماع بشاطئ الديلء 

وكان إبراهيم بن عبد الله بن حصن ابن 
رت 404ه/1013 م 
خفسنياً 52 دمشق») ومن أعماله أثه كان بدمشق 
رجحل يقلي القطائف . وكان اءى بسب يريد أن 
يؤدبه فإذا رآه القطائفى قد أقبل قال بحق مولانا 
امض عبن في فيمضي عنه » فغافله يوماً وأتاه من تحلفه 
وقال له 


احمد بن حزم 


: وحق مولانا » لابد أن تترل » فأمر 
بإنزاله وتأديبه فلما ضرب بالذرة قال : هذه في قفا 
عقمان + ققال السب 
الصحابة » والله لأصفعنك بعدد أهل بدر ثلاثمائة 


: أنت لا تعرف أمسماء 


وبضعة عشر » فصفعه بعدد أهل بدر وتركه فمات 
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بعد أيام من ألم الصفع . وبلغ الخبر إلي مصر فأتاه 
كتاب الملقب اصح لياس وي 
هذا جزاء من ينتقص السلف الصالح . 
وف سنة (412ه/1021م) قلد أبو جعفر 
أحمد بن محمد السمنانئ الحسبة والمواريث ببغداد . 
وني عهد المقتدي بأمر الله تولى الحسبة أبو 
حعفر بن الخرقي ويروى عنه أنه كان يؤدب كل 
من يفتح دكانه يوم الجمعة ويغلقه يوم السبت من 
لبزازين وغيرهم » قائلاً ؛ هذه مشاركة لليهود في 
ولعل أكمل وأشمل مرسوم يبين وظائف 
امحتسب ذلك المرسوم الذي أصدره الخليفة 
العباسي المسترشد بالله » عندما قلد علي بن 
الحسين الزيئ ولاية القضاء مضافاً إليها ولاية 
الحسبة » وما حاء في سجل توليته : "وأمزه بمراعاة 
أمر الحسبة » فإِها أكبر المصالح وأهمها وأجمعها 
لنفع الناس وأعمها وأدعاها إلي تحصين أموالهم 
وانتظام أحوالهم وحسم مواد الفساد وكف يده 
عن الامتداد» وأن يتقدم إلى المستناب فيها .بمداومة 
الاطلاع على كمية الأسعار والفحص عن مادة 
المحلوقات في الانقطاع والاستمرار » ومواصلة 
الجلوس ف أماكن الأقوات ومظائهاء ليكون 
تسعيرها مقتضى زيادمًا أو نقصاها , غير حارج في 
ذلك عن حد الاعتدال » ولا مائل إلي ما ييجحف 


بالفريقين من إكثاروإقلال» وأن يراعي عيار 
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والموازين » ليميز ذ 
المطففين » فيقول لمن حسن اعتباره : مرحى ء 
ويقابل من ساء لغتاره غنا عله لأكاله رادعا يرث 
بالقسطاس المستقيم » ويتجنب التطفيف بقلب من 
إضمار المعاودة سليم . قال الله تعإلي | 
للتطبنين النيخ هذا اكالرا خلل” الاس يمشوغوث 
وَإِذا كَالوهُم أو وَزَنُوهُمْ يُخخْسرون". (سورة 
المطففين» الآيات 3-1 ). 

وت إطار الحسبة فإن العصر العباسي قد 
تميز بدقة التنظيم في أعمال الحسبة» فقد كان 
للمحتسب دار خاصة به » تسمى دار الحسبة » 
يقيم ما ويصرف منها جميع أعماله فضلاً عن 
استعانته بعدد من الموظفين منهم العرفاء والأعوان 
والنواب والشرطة. 

إن مهمة عرفاء الحرف والصناعات هي 
مساعدة المحتسب الذي لا بمكنه القيام وحده مهمة 
الكشف عن خالات الغش والتدليس في الأسواق» 
فخلا عن أن الترقاء #صاروة عن افحانب الخرق 
والصناعات . فهم أدرى لها امعرقة أصول الحرفة 
وأسرارها وما يطرا عليها من الفش والتدليس: 
ومن ثم يقومون بتزويد المحتسب .معلومات كثيرة 
عن السلع الواردة والنسعيرة وحركة البضائع . 

' أها بالنسبة لنواب المحتسب على الحدود 

والسواحل ولموانع » فإهم يقومون بإمداده 


و 


معلومات عن البضائع الواردة والصادرةء فضلا 
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عن الإشراف على مخازن التجار في حالة الرغبة في 
حجزها إلي وقت الحاحة إليها. ولعل المدف من 
ذلك هو حماية الناس عند الأزمات الاقتصادية الى 
قد تتعرض لما الدولة. وقد يستعين المحتسب 
بالشرطة لتنفيذ قراراته بالقوة. 

أما مكان المحتسب ف مراقبة الأسواق »ع 
فإنه يجلس على دكة مرتفعة بارزة يمكن للناس 
مشاهدته معلق بجانبه الأسواط والدّرر» وهي عدة 
امحتسب ف إيقاع العقوبة على المخالفين. 

وهكذا فقد وصل نظام الحسبة زمن 
العباسيين خلال الفترة ١‏ 447-132 ه 
/750- 1055م) إلي ذروته دقة وتنظيما » ونال 
عناية الخلفاء والفقهاء لما قدمه من خدمة للصالح 
العام . 

وإذا ما انتقلنا إلي نظام الحسبة في 
الأندلس والمغرب . فإن هذا النظام قد عرف منذ 
وقت مبكرء وإن كان المصطلح المستخدم هو اسم 
" أحكام السوق " حت فترة متأخرة » إذ ينص بن 
يشكوال القركن السادس 
المجري/الثاني عشر الميلادي في ترجمة أحد 
امحتسبين بقوله: إنه ولى أحكام الحسبة المدعوة 
عندنا "بولاية السوق" » وقد حفظت لنا المصادر 
تراجم لبعض من ولوا الوق في الأندلس خلال 


القرنين الأو لين من حياها الأساتاصة. 


الذي عاش في 
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الأوج والازدهار 


ويتضح لنا من حلال هذه التراحم مدى 
ما أولاه الأندلسيون للسوق من عناية واهتمم منذ 
فترة مبكرة» إذ يذكر بن الفرضى في ترحمته 
لقرعوس بن العباس بن قرعوس القرطبي 
(ت220ه/ 835م) » أحد تلاميذ الإمام مالك 
بن أنس أن أباه كان يتولى السوق بالأنداس ) 
فكان قاسيا في معاملة أهل الريب » ويضرب الناس 
وأ شاليدا وقد ظلت شدته تقلق ضمير ابنه 
قرعوس حب سأل الإمام مالكاً فيما إذا كانت 
قسوة أبيه تلك ستحسب عليه من سيئاته يوم 
القيامة. ويبدو فيما حفظه لنا بن الفرضي , من 
أخبار العباس بن قرعوس هذا أنه كان من قوة 
الميبة والنفوذ بحيث إن أحكامه كانت تسرى حي 
على الأمير الأموي في عصره . حتى إنه عندما 
اشتكى بعض خاصة الأمير من عنف قرعوس 
وتعامله ح مع خاصة الأمير أجاب الأمير : هذا 
قوة لملكنا. 

ولعل من مظاهر اهتمام الأندلسيين يما 
يتعلق بالمعاملات أن بعض مشاهير الفقهاء كانوا 
يختصون بفتوى أهل السوق », مثل محمد ابن فيصل 
الحداد القرطبي (ت327ه/ 938م). وقد كان 
اعتماد الأندلسيين في الأعم والأغلب على موطأ 
مالك في أحكام المعاملات » إلا أن الموطأ لم يكن 
ليستوعب كل المسائل الي يحتاجها الناس في تنظيم 
معاملاتهم في السوق» فلم يكن لهم بد من اللجوء 
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إلى تلاميذ مالك من بعده وبخاصة عبد الرحمن بن 
القاسم (ت 191ه/806م))» وعنه أحذ علماء 
المالكية في الأندلس وبلاد المغرب. 
ولعل أول من ألف من الأندلسيين في 
المعاملات والبيوع هو عيسى بن دينا (ت 
2ه/827 مم). من تلاميذ بن القاسم 
الأندلسي» وأكثرهم عناية بتلقي العلم عنه» وألف 
" كتاب الحداية " في عشرة أجزاءء ويهمنا من هذه 
الموسوعة الحزء الذي يتناول فيه عيسى "البيوع" 
فد كان مثار إعجاب العلماء في عصره. وبعد 
ذلك بزمن طويل . وينص بن الفرضى على أن 
أحد تلاميذ عيسى - وهو أبو زيد عبد الرحمن بن 
إبراهيم (ت258ه/871م) - خرج إلي المشرق 
بكتاب البيوع فعرضه على الفقيه. المالكي بن 
المللحشون تلميذ الإمام مالك» وقرأه عليه فصلا 
فعللا: فأبدى هذا إعجابه الخالص بالكتاب وثناءه 
على مؤلفه. وتحدث بن حزم عن هذه امجموعة 
الفقهية» واختص بالذكر كتاب البيوع من بينها. 
إن فقهاء الأندلس من أمثال عبد الملك بن 
حبيب (ت238ه/8552 م)» صاحب الواضحة 
والعتتي (ت 255ه /868م) صاحب المستخرجة أو 
العثّبية» ويجى بن إبراهيم بن مزين (ت259ه 
/872م) . صاحب تفسير الموطأ » ومالك بن 
القطئ(ت 268ه /881م) ؛ صاحب المختصر الذي 
وضعه في الفقه » وهي كنب تناولت أحكام المعاملات 
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والبيوع في بعض أبوادا » وهي فْ صحيح التأليف 
في الجسبة في دورها الأول. ونقل عنها من جاء 
بعف ذلك من العلمك » خإذا نظرنا إل .رسالة ين 
عبد الرؤوف ف " أدب الحسبة والمحتسب " تدلنا 
على ذلك فالمصدر الأساسي له هو كتاب 


الواضحة ' لين عحبييب ' 


أما في أفريقية وبلاء المغرب عموماً » فإن القرن 
الثالث الحجري/ التاسع الميلادي قد شهد ظهور 
كنوخي 
(ت240ه/554م)» ومدرسته الفقهية المالكية 
حيث تتلمذ على بن القاسم ولازمه » ثم ألف 
كتاب "المدونة أو المختلطة" في الفقه المالكي » 
ويكفي للتدليل على أهمية هذا الكتاب ما ذكر 
المقري من أنه كان من شروط الفقيه الذي له حق 
الفتيا في الأحكام أن يكرق. حافظا للموطا 


فونه : 

والأبواب الى تشاول المعاملات من المدونة 
يمكن اعتبارها كذلك من العناصر الأساسية لما 
كتب عن الحسبة فيما بعد » ولاشك فأن كل من 
ترجموا للإمام سحنون يهتمون بإبراز هذه الناحية ) 
إذ يقولون : "إنه أول من نظر ف الأسواق» 
وكانت قبل ذلك من عمل الولاة لا القضاة » فنظر 
فيما يصلح من المعاش وما يغش من السلع؛ وكان 
يجعل الأمناء على ذلكء ويؤدب على الغش» 


5202 


وينفي من الأسواق من يستحق ذلك» وهو أول 
من نظر في الحسبة من الفضاة وأمر الناس بتغيير 
االدكر". 

على أن كل ما كتب ف "أحكام السوق" أو 
"الجسبة" . كما سميت بعد ذلك في جميع الكتب 
المتقدمة في الأندلس وبلاد المغرب لم يفرد ف 
كناب مسفقل + ولكله ورد مختلطا بالمباحث 
الفقهية العامة المتعلقة بالمعاملات والبيوعات » وهو 
ما يمكن اعتباره الدور الأول لكتب الحسبة 
واختصاص المحتسب .ثم بعد ذلك ظهرت كتب 
تحسد الحسبة وعمل المحتسب فيما غرف "بأحكام 
السوق"؛ إذ ابن عمر 
(ت901/289م)) أول كتاب مفرد يحق أن 
يكوت على رأ مرعلة حديدة منيحناً يتلاك 
الفرصة لمن ألفوا بعده » وارتقوا في تحذيب هذا 
اللون ووصفوا أصوله على ما جاء في رسائل ابن 
عبدون» والسقطي ٠»‏ وابن عبد الرءوف واجبر 


يعتبر كتاب 


وكتاب ييى بن عمر في أحكام السوق 
يصور الحياة الاقتصادية بشكل دقيق للغاية خلال 
منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ 
على أنه يمكن أن نفترض أن الحياة الأندلسية في 
هذا العصر ل تكن تتلل كيرا عن ححياة اللغاربة ؛ 
إذ يرى بن عمر أنه يحب على الوالي إسناد وظيفة 
صاحب السوق إلي أوثق الناس وأجلهم مكانة 
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وعلماء إذ أن أول واجحب يطلع به صاحب السوق 
هو مراقبة العملة المتداولة في البلد » فإذا رأى فيها 
غشا » كأن تكون عخلوطة بالدحاس مكلا » أي أننا 
لا تكون ذا عيار سليم فعليه أن يتعقب المزيفين 
ويعاقبهم بكل قسوة » كذلك عليه مراقبة المكاييل 
والموازيين 3 وأن تكون لما مقادير معروفة متساوية 
بالرغم من عمر لم يفصل ف بيان طرق 
السقطى في القرن السادس الحجري/الثانىي عشر 
الميلادي» وهدا أمر طبيعي تفرضه ظروف التطور 


وتعقد الحياة» فكل مم: ألف في الحسبة إنما يتحدث 


ع 
ان يينى بن 


عنها من خلال معايشته لماء وهو لا يكاد يترك 
سلعة ولا حرفة دون أن يتحدث عنهاء وهو في 
ذلك يتناول مسائل اقتصادية عامة مثل التسعير» 
والاحتكار والتخزين» وعقوبة المدلّس أو المطففء 
كما تحدث عن مسألة توحيد الأسعار ,أسواق 
البلد المحتلفة على أساس أسعار الحاضرة» وهو 
يرى أن الصواب في أن تنفرد كل بلد بأسعارها 
عاونا الح مسكسه عن لتقيام.. 

ويشير ييى بن عمر ف كتابه إلي ما يتعلق 
بسلامة السكان ونظافة المدينة وشوارعها والقيم 
الجمالية فيهاء وعلى الحافظة على الصحة العامة 
وهو يحمل سلطة الباد المسؤولية عن ذلك ويعئ 
ماحب السوق ” التسيه '. 

ومن خلال كتاب ييى بن عمر يلاحظ 
أن الاهتمام بأمور السوق لا يمقتصر على المدن 
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دون القرى» فهو يتحددث عن اللمعامللات بين 
المرارعين في القرى أو البواديء كما بشحدثف عن 
القادمين من القرى إلي المدن لبيع بضائعهم وما 
ينبغي عليهم فعله. 

وها يكن أن تستشقه. من وظيقة اللمسبة 
في مشرق العالم الإسلامي ومغربه أن الحسبة وظيفة 
إسلامية ابتكرها العرب وطوروها من غير تأثير 
خارحي؛ إذ يرجع تاريخ العمل يما منذ عهد 
الرسول (دَن) , ثم الخلفاء الراشدون من بعده ع 
حى كان عصر بن أمية عندها خطت الحسبة 
حطوات إلي الأمام لأسباب فرضتها ظروف 
العصرء على أن قمة النظام في الحسبة وأهميتها من 
الناحية التطبيقية العملية كان في العصر العباسي قْ 
المشرق والمغرب والأندلس على حد «واء. ففي 
حلال هذه الفترة ألفت الكتب العديدة في الحسبة 
أشرنا إلى الكثير منها في ثنايا هذا البحث » مثل 
كتاب ييى بن عمر " أحكام السوق " ثم كتاب 
الماوردي " الأحكام السلطانية" الذي أفرد فيه بابا 
لولأية للمسبة كما عاصرغا فق الدولة العباسية . 

وكتاب أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
"الأحكام السلطانية" » وكتاب بن بسام المحتسب 
'نماية الرتبة في طلب الحسبة"» وغيرها من كتب 
السية دليااً على أهميتها في الإدارة الإسلامية » حماية من 
الاستغلال والاحتكار » وتنبيهاً للقيم الإسلامية السامية. 


ُ.د. بشير رمضان التليسي 


( جامعة طرابلس ) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


1 ) المصادر : 

- القرآن الكريم . 

- اين الآقيو + أي اللسين على سين ألى الكسرء 
(ت630ه/1232 م )» 1988. الكامل في 
التاريخ » دارالكتاب العربي » بيروت . 

حابن يمام اعمسيا ( دات:) 

8 . فاية الرتبة في طلب الحسبة » تحقيق 
حسام الدين السامرائي » مطبعة المعارف » بغداد. 
- البلارية ثبو لسن هد بخن مق يسن 
جابر(ات 279ه/ 892م) 

6 » أنساب الإشراف» » تحقيق حواتين »ع 
مكتبة المثى ( أوفست عن طبعة القدس) » بغداد. 
- ابن بلقين : عبد الله د ت) 

دات ؛كتاب التبيان » حقق المخطوط وقدم لهغ 
وعلق عليه » أمين توفيق الطيبي » منشورات 
عكاظ » المغرب. 

- اطلاحظ : أبو عثمان عمرو بن خر :255 
ه/ 868م) 

ذات » اليا والنيين + لزه الأول دار الفكر ؛ 
لازال الو 

- ابن الجوزي :أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
وت 597ه/ 1200م ) 

7 النتظم في تاريخ الأمم والملوك » مطبعة 
دائر المعارف العقمائية » حيدرآباد الدكن؛ الحتد. 
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- الخشبي : محمد بن حارث بن أسد (إت بعد 
06 ه/ 976 م ) 

2 ». قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» نشر 
وتصحيح السيد عزت العطار الحسيئ » القاهرة . 
- ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد لات 
8ه/ 1406م ) 

دت » المقدمة » دار العودة » بيروت . 

- ابن خلكان: أبو العباس همس الدين أحمد ات 
6081ه/1252م) 

8,؛, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »ع 
تحقيق » إحسان عباس » دارالثقافة » بيروت. 

- الدباغ : أبو زيد عبد الرحمن محمد الأنصاري 
(ت 696 ه/ 1296 م) © وابن ناجي أبو 
القاسم ابن عيسويلات 8539 مدا 5م 
٠» 585‏ معال الإيمان في معرفة أهل القيروان» 
الجزء الثاني » تحقيق » محمد الأحمدي أبو النور »ع 
ومحمد ماضور » مكتبة الخانجى عمصر . والمكتبة 
العتيقة » تونس. 

- الرازي < محمد ين أن بكر عبد القاار وت 
06ه/1267 م ) 

5 ». مختار الصحاح » الجزء الأول » تحقيق 
محمود خاطر » مكتبة لبنان » بيروت . 

- ابن عبد الحكم: أبو محمد عبد الله (ات 257 
ه/870 م) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


7 سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه 
مالك بن أنس وأصحابه » تحقيق » أحمد عبيدء 
دار العلم للملايين » بيروت . 

- ابن عذاري : أبي عبد الله أمد بن محمد 
ا مرا كشي (ت أواحر القرن 7 ه/ بداية القرن 
14 م) 

0 :»: البيان الغرب ف أخيار الأتدلس 
والمغرب » تحقيق ومراجعة ج .س كولان و 
ليفي بروفنسال » دار الثقافة » بيروت . 

- ابن عساكر: أبي القاسم علي بن الحسن 
الدمشقي رت 571 ه/1176 م) 

9:؛ قذيب تاريخ دمشق الكبير » الجزء 
الفاي» دار اللسيرة » بيروت. 

- ابن عمر : ييى بن عمر بن يوسف الكناني 
الأندلسي ( ت289ه/ 901م) 

06 كتاب أحكام السوق » تحقيق محمود 
على مكي . صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية في مدريد ء المجلد الرابع » العددان 1 
0 

- أبو الفداء : عماد الدين إسماعيل ابن محمد 
(ت732ه/ 1331 م) 

6 ». كتاب المختصر في أخبار البشر » دار 
الفكر » بيروت . 

- ابن الفراء : أبي يعلى محمد بن الحسين 
الحنبلي( ت 458 ها/ 006 
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4 الأحكام السلطانية بخدمتها تصحيح , 
تحمود حسن ؛ دار الفكر للطباعسة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

- ابن فرحون : برهان الدين إبراهيم (ت 799 
ه/1396م) 

6 هالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب » تحقيق مأمون ابن محي الدين الجنان » دار 
الكتب العلمية » بيروت - ابن الفرضي : أبي 
الوليد عبد الله ابن يوسف الأزدي (ت 1954 »: 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » الجزء 
الأول » نشر وتصحيح وطبع عزت العطار 
الحسيئ » مكتبة الخانحي القاهرة. 

- ابن قنيبة : أي سهد عبد الله ين يسك 
الدينوري ( ت 276 ه/ 889 م ) 

دعت ه كناب عيواق الأعيسار ع #قيى مسد 
الإسكندران » المحلد الأول » دار الكتاب العربي ‏ 
ببرارات + 

- قدامة : أبو الفرج بن جعفرالكاتب البغدادي 
(ت337ه/948م ) 

1 .». كتاب الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق 
محمد حسين الربيدي © سلسلة كتيب التراث » ذار 
الر شيد للنشرء بغداد. 

- الكندي : عمد ين يوسق 
1م 

دت » كتاب الولاة وكتاب القضاة » بيروت. 


- المالكي : أبو بكر عبد الله 


(ت350 ها/ 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


(ت 474 ه/ 1081 م) 

3 : رياض النففوس ٠‏ تخقيق البشير البكوش ؛ 
ومحمد العروسي المطوي » دار الغرب الإسلامي » 
بإرونت , 

- الماوردي : أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي 

(ت 450 ه/ 1038 م) 

2 هالأحكام السلطانية » دارالفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ببروت . 

- امقر : الحسد ين مك اللسساق 
(ت1041ه/ 1632 م) 

9 :. نفح الطيب ف غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرعا لسان الدين ين النطيب ؛ المسرء 
الرابع » تحقيق » محمد محي الدين عبد الحميد, 
مطبعة السعادة القاهرة. 

- ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد 
(ت-711ه /1311م) 

7 »؛» لسان العرب » دار صادر » بيروت . 

- النباهي : أبو الحسن عبد الله بن الحسين ( ت 
8 االمرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء 
تحقيق ليفى بروفنسال » دار الكتاب المصري » 
القاهرة . 

- النووي : أبي زكرياء يجى بن شرف لات 
6 ه/ 1277م) 

دات » رراض الصالحين من كلام سيد المرسلين » 
تحقيق أسامة صلاح الدين منيمة» مكتبة المنارء 


ونس 
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1 المراجع 

- الحصان : عبد الرزاق 

6 الحسبة في الإسلام » بغداد. 

- الشيباني : عبد الكريم 

9 » نظام الحكم والإدارة في الدولة 
الإسلامية» مؤسسة الروبية » الرياض . 

- الشهاوي : إبراهيم دسوقي 1962 », الحسبة 
في الإسلام »مكتبة دار العروبة » القاهرة. 

- عبد الباقي : محمد فؤاد 

حك ع المعجم المفمهرس لألفاظ القرآن الكيرة 
التاهرة . 

-الكتابي : عبد الي بن عيك الكبير 

ذنت عالترايي. الأذارية و العفسالات و 
الصناعات و المتاجر والحالة العلمية الى كانت 
على عهد تأسيس المدينة اللإسلامية » دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

- مهدي الرحيم : عبد الحسين 

1 » تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ‏ 
الجامعة المفتوحة » طرابلس . 

- موسي  :‏ قاروق عيد الغليم 

دت » القضاء في الشريعة الإسلامية » القاهرة. 

- مولوي : حسين 

8 الإدارة العربيةه» مكتبة الآداب »ع 
القاهرة . 


الكتاب المرجع في ناريخ الأمة العربية 


8) الضرائب و إدارهًا 
تمهيد : 

إن أعظم ما شغل المسلمين بعد مشكلة 
الخلافة في صدر الإسلام» هو مشكلة الضرائب 
ومعاملة المغلوبين» والمتتبع لموضوع الضرائب في 
دولة الخلافة يلاحظ وقفات مهمة طبقت في 
الموضوع » وصارت مع الأيام قاعدة يسير يمديها 
المسلمون؛ أبرزها إصلاحات الرسول (ذفه) » ثم ما 
قام به الخليفة عمر بن الخطاب(رضي الله عنه ) من 
وضع نظام للضرائب متمشيا مع تدابير الرسول 
(ضين) في الركاة والجرية . 

وامر آخحر مهم جد سكه لقليقة العاذل 
عمر بن الخطاب وهو عدم تقسيم الأراضي 
المفتوحة واعتبارها فيئا للمسلمين (للأمة). 

كان النظام الضرييبي في الفترة الأموية 
استمرارا لنظام الراشدين ونشمماً له » وهو أيضا 
مهد للنظام العباسي اللاحق . فلا طفرة ولا 
انقطاع. 

غير أننا بحد ف تدابير الأمويين المالية بروزا 
للعرف امحلي. كهدايا النيروز والمهرحان . وف 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان (686-65 
ه/685- 705م) الذي أعاد توحيد دولة 
الخلافة بعد تغلبه على خصومه السياسيين» قام 
بتعريب الدواوين والنقد وكان ذلك خطوة مهمة 
في تأكيد كيان الخلافة. 
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إن أخطر ما حدث زمن الأمويين هو أنخذ 
الجزية والخراج من المسلمين الجدد» فحين تولى 
عمر بن عبد العزيز الخلافة و ضع حلا راعى فيه 
المبادئ الإسلامية » حيث ميّز بوضوح بين الحزية 
والخراج» فعد الحزية ضريبة يدفعها غير المسلم و 
تسقط بإسلامه » وأكد أن الأرض الخراجية ملك 
للأمة » وأن الخراج إيجار للارض» يدفعه كل من 
يزرعها ذميا كان أو مسلماء عربيا أو مولى» ولكن 
سياسة عمر توقفت بوفاته. 
الضرائب وإدارقًا في الفترة العباسية 
إن ما ثم في صدر الإسلام من تنظيم 
للجباية وسَّن للضرائب» أصبح هو القاعدة المتينة 
الي سارت عليها أمور الضرائب وإداراتها في 
الفترات العباسية اللاحقة » مع مراعاة الأوضاع 
والتطورات الجديدة. حاول العباسيون في عصرهم 
الأول إعادة النظر في بعض الضرائب وف أساليب 
الجباية » مع التأكيد على المبادىء الإسلامية في 
ذلك ؛ فوضعت لحم كتب الخراج» وكانت امحاولة 
الأولى في محال إدارة وتنظيم الخراج هي ما قام به 
بن المقفع (142ه/ 59/م) في "رسالته في 
الصحابة" الى رفعها للخليفة المنصور» وأشار فيها 
لضرورة تنظيم الخراج وضبطه في دفاتر » يحصل 


عقتضاها ويحفظ أصلهاء واقترح لإصلاح ذلك : " 


أن تمسح الأرض» 9 يفرض عليها المال المتاسية) 
ويعرف كل مالك ما عليه » ويدّون ذلك في 


سجلات تحفظ أصولا في دواوين الدولة ؛ ففي 
هذا "صلاح الرعيّة وعمارة الأرض وحسم لأبواب 
الخيانة وعسف الحباة". وشعر ابن المقفع بصعوبة 
هذا العمل فقال : " إن موؤنة ذلك شديدة ورجاله 
قليلون» ونفعه متأخر" » وختم مطالبه في إصلاح 
الخراج " بتخيّر الذين يتولون هذا العمل ". 

ثم إن وزير الخليفة المهدي (158- 
9ه/785-775م) معاوية ابن يسارء هذا 
الوزير القدير» قد صنّف كتابا في " الخراج” ذكر 
فيه أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعدهى. غير أن 
الكتاب لم يصلنا » بيد أن قدامة بن جعفر استعان 
به في مؤلفه "المخراج وصناعة الكتابة". 

أما كتاب الخراج العظيم لأبي يوسف يعقوب 
بن إبراهيم فقد كتبه بطلب من الخليفة الرشيد 
(170- 193ه/809-786م) ٠.‏ وذلك 
لرسم الأسس السليمة في الخراج وطرق الحباية. 

مع انتقال مركر الخلافة إلي العراق زمن 

العباسيين زاد اهتمام الخلفاء به» وخاصة بقسمه 
الجنوبي» المعروف بالسوادء» فأحسنوا نظام الرّي 
القسم ونظموه وكروا الترع» وحفروا قنوات 
جديدة » ولاسيما في منطقة بغداد .وتشير المصادر 
العربية الإسلامية إلي أعمال الري الحديدة عند 
البطيحة حيث قام أبو الأسد قائد المنصور بحفر نهر 
عرف ب "فر أبي الأسد" » كذلك أمر المهدي 
بحفر فر في أعمال واسط وعرف ب"فر الصلة" , 
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ويذكر الجهشياري "أن الرشيد احتفر القاطول 
واستخرج را سمّاه "أبا الخيل". كان الرشيد أول 
من حفر هذا النهر » وبئ على فوهته قصرا سمماه 
"أبا الجند" لكثرة ما كان يسقى من الأرض » 
وجعله لأرزاق الجند» وأنفق عليه عشرين ألف 
ألف درهم. 

ويتعرض أبو يوسف نفسه إلي أعمال الري 
هذه فيقول: "وإذا احتاج أهل السواد إلي كري 
أنمارهم العظام» الى تأحذ من دجلة والفرات» 
كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال» ومن أهل 
الخراج". وأمًا الأنغار الي يجروفها - الزّراع - على 
أراضيهم ومزارعهم وما أشبه ذلك» فكريها عليهم 
خاصة» ليس على بيت المال» فأما البثوق 
والسيبنات - الى تكون في دحلة والفرات وغيرها 
من الأمار العظام - فإن النفقة على هذا كله من 
بيت المال» ولا يحمل على أهل الخراج من ذلك 
شيء. ويشرح أبو رعش الديية وقول: " أن 
مصلحة هذا على الإمام خاصة» لأنه أمر عام 
لجميع المسلمين» فالنفقة من بيت المال» لأن عطل 
الأرضين من هذا وشبهه. إنما يدحل الضرر من 
ذلك على الخراج» ويقول الدوري : 
في أن أصبح السواد مغطى بشبكة واسعة من 
القنوات» مكتسيا بالمزارع والقرى» ومن هذا ندرك 
أهمية الخراج أو ضريبة الأرض» الي كانت المورد 
الركيس اميت لكالع. 


"ىلك جد 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


نقد ازدادت في الفترة العباسية أنظمة الدولة 
تشعبا وتنوعاء وسيّما تلك المتعلقة بالخراج» وأنواع 
الضرائب القديم منها والجديد » وال استحدثت 
زمن العباسيين» حيث فرضها تطور الجتمع 
الإإسلامي وتقدمه» ونالاحظ أن العرب وخلال 
الفترة الأموية» امتداداء» رأوا في الأرض مصدرا 
للثروة » فمالوا إلي اقتناء الأراضي والضياع » 
يستغلوفها ويكثرون من اقتنائها» وخير مثال على 
ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك وأخوه مسلمة » 
ووزيره خالد القسري» فهؤلاء كانوا من أكبر 
ملآكي عصرهم. وتبعا لذلك بدأ دور اقتصادي 
جحديد» ومو دور الإقطاع» بدلا من دور 
الأرستقراطية العربية العسكرية - الي أرادها عمر 
بن الخطاب لتجاهد لإعلاء شأن الإسلام - فأحذ 
العرب وق مختلف أمصار أرض الخلافة يقتنون 
الأراضي الواسعة ويشتغلون باستثمارها» ويسكنون 
عليها » وقوي هذا الاتجاه في الفترة العباسية » 
وذلك لعدة أسباب يذكرها الدوري ومنها : 
- نكبة الأرستقراطية الأموية وإشراك الأعاحم في 
الحكم والاختلاط بالفرس وتقدم المجتمع في مدارج 
الحضارة؛ وضعف الروح البدوية» وكل ذلك أدّى 
إلي دخول المجتمع الإسلامي في دور زراعي . 
يذكر البلاذري أنه من أهم غنائم الحرب اليّ 
استولى عليها العباسيون» ضياع آل مروان» فقد 
آلت إليهم أملاك الأمويين وكانت كثيرة» وما قاله 
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البلاذري: "فلما مات مسلمة (بن عبد الملك) 
صارت بالس وقراها لورثته» فلم تزل في أيديهم 
إلى أن جاءت الدولة المباركة (يقصد العباسية) 
وقبض عبدالله بن علي» أموال بئ أميّة» فدحلت 
فيها » فأقطعها أمير المؤمنين أبو العباس» سليمان بن 
علي فصارت لابنه محمد بن سليمان. 

ويشير البلاذري أيضا في كتابه "الفتوح" 
إلي أن حصلت له (مسلمة بن عبد الملك) أرضون 
من طساسيج متصلة» فحفر السيبين» وتالف 
الأكرة والمزارعين » وعمّر تلك الأرضين ( وذلك 
في البطائح)» وأحأ الناس إليها ضياعا كثيرة» للتعزز 
به فلما جاءت الدولة المباركة وقبضت أموال بي 
أميّة أقطع جميع السبيين داود بن علي. ثم أتبع 
ذلك من ورثته بحقوقه وحدوده فصار من ضياع 
الخلافة. 

وهكذا آلت إلي العباسيين هذه الأراضي 
الواسعة » وسميت "ضياع الخلافة" » وأحذت تزيد 
بعد ذلك بطريق (إحياء الموات) أو الإلجاء أو 
بالشراء. قال المهشياري: "وقلد أبو العباس عمارة 
بن حمزة بن ميمون مولى عبد الله بن العباس ضياع 
مروان وآل مروان”". وكانت "ضياع الخلافة" 
أراض واسعة ومتفرقة في مختلف أرجاء بلدان 
الخلافة في الشام ومصر والعراق وفي اليمامة 
وطبرستان وفي خحراسان وفارس وغيرها » وأنشىء 


لحا ديوان خاص عرف "بديوان الضياع" ع 
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وكانت هذه الضياع تعطى بالمزارعة علي حسب 
اتفاق يعقد بين الزراع والديوان. ذكر الإصطخري 
ف حديثه عن فارس "أن الضياع السلطانية خارحة 
عن المساحة» وأا تؤحذ من السلطان بالمقاسمة أو 
المقاطعة . 

يقول آدم متز : "مهما بدا التشريع الإسلامي 
في أمر الضرائب واضحا وبسيطاء في كتب الفقه. 
منذ عهد القاضي أبي يوسف إلي أيام الماوردي؛ 
وفيما جمع من كتب الحديث » فإنه في الواقع 
متشعب مع غزارة وصعوبة ؛ ذلك لأنه كانت 
هناك نظم أخرى في الضرائب يختلف بعضها عن 
بعض ف الشام ومصر وشمال إفريقيا قبل ظهور 
الإسلام» كما كانت ثمة فروق بين النظم المالية 
ف العراق وسراساة وكوب فار + ول تكن ف 
الخلافة الإسلامية كلها ضرائب ثابتة ونافذة على 
نحو واحد إلا الضرائب الإسلامية الخالصة » وهي 
- ضريبة روؤس أهل الذمّة من اليهود والنصارى » 
والزكاة المفروضة على المسلمين . فلا غرابة إذن 
أن نحد تباينا واسعا بين آراء الفقهاء وأحكامهم: 
هذه الأحكام الى جاءت تالية للتدابير والتنظيمات 
العملية والممارسات الفعلية. 

لقد خاء في كتاب " تاريخ العراق الاقتصادي" 
ما يعطي فكرة مركزة وواضحة تكفي كإطار 
نظري لاراء الفقهاء البارزين لنظام الضرائب» 
والذي طبقه العباسيون. فعند الصولي المتوق 
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3359 ه/046م) في كتابه "أدب الكتّاب" ؛ 
إذ كان الصولي من حاشية الراضي والمتقي بالله ) 
وقد صف مصادر الحباية بطريقة سهلة وواضحة 
لفائدة كتّاب الدواوين» ولكتاب الصولي أهمية 
خاصة» لأهمية عصره (القرن الرابع الحجري/ القرن 
العاشرم) وموطنه (العراق)» ولأنه لم يكن كاتبا 
نظرياء بل كان له اطلاع واسع ودقيق على شؤون 
الدولة. آحذا في الاعتبار أن الخلافة كانت تستقي 
مواردها بنظر الفقهاء من الفيء » وهو ما يؤخذ 
من الشركيق ذوق قال + ويشمل كلؤق شيراقب: 
أ- الخراج 
ب- الحزية 
ج > الغداتم 

أما بالنسبة للضرائب على الأرض والإنتاج 


الزراعي » فالأمر مرتبط بطبيعة ملكية رقبة الأرض 


أو استغلالحا» إضافة إلى ارتباطه ,ممجموعة حقائق 
أخرى متعددة تتصل بمدى خصوبة الأرض 
وإنتاحها وأجناس إنتاجها والجهد المبذول في 
زراعتها وإروائها طبيعيا أو صناعياء 

وقربما وبعدها عن الأسواق» وإلي اعتبار الأسعار 
وسائر العوارض . كما أن هناك أراضي تمثل نفعا 
عاما لا يمكن تملكها فلا ينبغي أن تستوق عنها أي 
ضرائب » منها الأراضي الي بحري فيها الأكار 
العظام مثل دجلة والفرات وضفافهاء وطرق 
المسلمين» والحمى والمراعي» والمختطبء والمقابر» 
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وساحات الأسواق» ومبارك الإبل والبيوت 
ومنها كذلك الأرض الموات الى ليس لأحد فيها 
حق» والي لا تفرض عليها ضريبة» إلا بعد 
إحيائهاء مع ملاحظة أن الأصل فيها أن تصبح 
اوش ضفر قلكها مباسيها بالإحياء - فمن أحيا 
أرضا مواتا فهي له - حديث شريف - وبقدر ما 
يتعرض الأمر ممجالات الضرائب على الأرض 
والنتاج الزراعي» فإن بالإمكان تصنيف هذه 
احالات ضمن ثلاث مجموعات : 
1 - الضرائب الأساسية 2- الضرائب الإضافية 
3- الضرائب والحبايات التعسفية 

1)الضرائب الأساسية: 

هي تلك الي أجمع الفقهاء على قبوها بشكل 
عام وإن كان قد حصل بينهم الكثير من 
الاحتلاف ف التفاصيل والتفريعات. يقول أبو 
يوسف مخاطبا الخليفة الرشيد: "ولكيئ قد بيت لك 
من ذلك ما أرجو أن يكتفي به من جباية الخراج 
(والعشور والصدقات والجحوالي) الحوالي: جمع جالية 
وأصلها الجماعة الي تفارق وطنها وتتزل وطنا آخر 
ومنه قيل لأهل الذمّة الذين أحلاهم عمر عن 
جزيرة العرب جالية » ثم نقلت هذه اللفظة إلي 
الجزية الى أخذت منهم » ثم استعملت في كل 
جزية تؤحذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه ). 
أولا: ايراج : 

إن العمدة في زيادة الثروة إنما هي على الخراج؛ 
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حى إهم موا مجموع الحباية "خراجا" بإطلاق 
البعض على الكل. فقد ظل ديوان الخراج ذا شأن 
خطير في الفترة العباسية » شأنه في الفترة الأموية 
السابقة» وبقي لرئيسه - صاحب الخراج - مقام 
رفيع حيث يبقى الخراج من أكبر الموضوعات 
الاقتصادية في التاريخ العربي الإسلامي . ولنبداً 
بشيء من التفصيل بضريبة الخراج لأهميتها 
القصوى » في أمور المال في الدولة . 
إن أول جباية للخراج في الإسلام بدأت في عصر 
الرسول (#) فالرسول الكريم هو الذي فرض 
الخراج على أهل هجر . فلمًا كان عمر ابن 
الخطاب فرض الخراج على أهل السواد وما إن 
استهل القرن الأول للهجرة حي أصبحت كلمة 
"خراج" تدل بخاصة على الضريبة الى تجبى على 
الأرض المملوكة في مقابل " الحزية" الى لا 
تستعمل إلا .معن "خراج الرأس" » وأصبحت 
إجراءات الخليفة عمر بن الخنطاب هي النموذج 
الذي يحتذى به في الغالب الأعم. 

إلا أن المتتبع يلمس بسهولة بعض التداخل في 
استعمال كلمي "جزية وخراج " في الولايات» ولم 
يكن ذلك نتيجة ارتباك في ماهية الضرائب» بل 
كان ذلك من رواسب الإرث امحلي» فقد كانت 
كلمة "خراج"2 تستعمل في بعض الولايات 
الشرقية» (مثل إيران) بمعيئ الجزية الجماعية 
المفروضة على منطقة أو متدينة في العصر الساساني 
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قبل أنوشروان » كما كانت تعين ضريبة الارض. و 
كانت كلمة "جزية " في مصر تستعمل جموع 
الوارد من الضرائب في القرى الي يتولى رؤساؤها 
جمع الضرائب. في حين استعملت بمعئى ضريبة 
الرأس» حيث كانت الضرائب تى مباشرة من قبل 
الإدارة كما في منطقة الإسكندرية. 

وهكذا يتبين انه قد وضعت 52 الولايات 
كافة - ومنذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب - 
الآولى على الرؤوس» والثانية على 


الأرض ( جزية وخراج) . 


ضريبتان 


إن كلمة خراج عند أبي يوسف ذات معين عام 
ومعين خاص» فحين وضعها عنوانا لكتابه "الخراج" 
فقد قصد ها المعئ العام» وهي إنما تعب الأحوال 
العامة أو إيراد الخلافة» وهذا هو المععئ الذي يفهم 
حين تذكر قوائم الخراج للعصر العباسي أو 
الأموي. أمّا أبو عبيد فقد رأى 
مرادفة لكلمة "الأموال" فجعل الأخيرة (الأموال) 
عنوانا لكتابه الذي بمائل كتابي "الخراج" لأبي 
يوسف ولابن آدم. أما المعئ اللغوي للكلمة» فقد 
ذكرت دائرة المعارف الإسلامية أن كلمة (خراج) 
منقولة عن كلمة آرامية وكلمة ممائلة يونانية 
6 ومعناها الضريبة وجاء في 
لسان العرب : "الخرج والخراج الإتاوة" تؤخذ من 
أموال الناس. 


ويقوم نظام الخراج على "كل أن مساحة معينة 
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من الأرض الزراعية مبلغا معينا من المال أو مقدارا 
معينا من ا حصول أو كليهماء ومن هنا لابد أن 
تسبق عملية فرض الضريبة بعملية قياس لمساحة 
الأرض الخراجية» ليقرر بعد ذلك نوع المحصول 
الذي يزرع عادة ف تلك الأرض» ومقدار الضريبة 
على وحيدة المساحة الوالحدة ء ذلك أن أول. شىء 
. د !ا 5 8 اقااء 
يرفع إلى الديوان ديواك الخراج دك المسالح) 
ومن م ينف الكاتب. إل الستعدمين "الى اثد " 


الأرض الى يجبى منها الخراج فهي على ثلاثة 
أصئاف: 

- أولا: الأراضي الي فتحت عنوة ثم جعلت 
وقفا للمسلمين (للأمة) ويتفق الفقهاء على جعل 
السواد مثلا في هذا الصنف. 


حجاء فى كتاب 


القرشي ما يلي: قال يبن + قال سصينة "وأما 
سوادنا هذاء فإنا سمعنا أنه كان في أيدي النبط » 
فظهر عليهم أهل فارسء فكانوا يؤدون الخراج؛ 
فلما ظهر المسلمون على أهل فارس تركوا السواد 
ومن يقاتلهم من النبط والدهاقين على حاهمء 
ووضعوا الجزية على رؤوس الرجال» ومسحوا 
عليهم ما كان ف أيديهم من الأرض» ووضعوا 
عليها الخراج» وقبضوا على كل أرض ليست في يد 
أحد فكانت صوافي إلى الإمام". 

- أراض تخلى عنها أصحايبما خلال فترة 


كين : 
لخراج ليحيى ب 
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الفتوحات» فانتقلت إلى المسلمين - إلى بيت 
المال- ويبقى هذا الصنف من الأراضي مع الصنف 
السابق أراضي خحراجء ويعتبر الخراج المفروض على 
الأرض إيجارا لهاء يدفعه المزارع سواء أكان مسلما 
أم غير مسلم. 
- ثانيا : الأراضي الى خحضعت للمسلمين صلحا 
أو - أرض الصلح - وهذه أما أن تنقل ملكيتهاء 
علي حسب شروط الصلح إلي المسلمين فتصير 
وقفا دائما لمم . أو تبقى ملكا لأصحايبماء وفي 
الحالة الثانية تعفى من الخراج مي أسلم أصحاباء 
وتدخل بعض أراضي السواد - مثل سواد الحيرة - 
في هذا الصنف . فإن "أهل الحيرة إنما صولحوا على 
ها يقتسموته '. 

لقد اهتم الخلفاء العباسيون بتنظيم الخراج 
وتطوير طرق جبايته» فعند قيام الدولة العباسية» 
كان خالد بن برمك ف عسكر قحطبة بن شبيب 
الطائي - قائد المسودة- يتقلد خراج كل ما افتتحه 
قحطبة من الكورء وتقلد الغنائم وقسمّها بين الجند 
» فكان يقال: "ما من أحد من أهل خراسان إلا 
ولخالد عليه يد ومنّة ». ذلك لأن خالدا قسط 
الخراج فأحسن فيه إلي أهله وكان ثما اخترعه في 
أثناء ولايته أنه كان أول من جعل ما يثبت في 
الديوان في دفاتر بعد أن كان سبيله أن يسجل في 
الصحف. وكان خالد أول من سمّى المستميحيين 
ومن يقصد العمّال لطلب البرٌ (الزوار) » وكانوا 
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يسمون قبل ذلك (السوال) » فقال خالد " إنا 
استقبح لهم هذا الاسم وفيهم الأحرار والأشراف" 
وف ذلك يقول بعض زواره : 
حذا خالد في جوده حذو برمك 

يحودٍ له مستطرف وأثيل 
يسمون بالسوال في كل موطن 

وإن كان فيهم تافه و جليل 

فسمّاهم الزوار سترا عليهم 

فأستاره في المحتدين سد ول 


ثم في أيام المهدي استخلف خالد ولده يحيى بدلا 


عنه عاملا على فارس " فقسّط الخراج على 
أهلها ووضع عنه خراج الشجرء وكانوا يلزمون 
خراجا ثقيلا. 


كما أن المنصور (1585-136ه/ 754- 
5 م » هذا الخليفة القدير » قد شرع ف 
الإصلاح المالي بعد القضاء على أعدائه وخصومه 
السياسيين. ومن الإجراءات الى بادر في اتخاذها أنه 
أمر بتعديل "السواد " من أجل إعادة النظر في 
تقادير الشرائي» والوظائف للربوطة علق الككور : 
قلّد ذلك "حمّاد التركي" وأمر بمنع تحويل الأراضي 
الخراجحية إلي أراض عشرية (كما فعل عمر بن عبد 
العزيز) يذكر الطبري "أن المنصور كان يخصص 
جانبا من يومه للنظر في الخراج» والنفقات» وكان 
يعتبر صاحب الخراج الذي يستقصي ولا يظلم 
الرعيّة من أركان أربعة تقوم عليها الخلافة". فكان 
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الأوج والازدهار 


لاهتمام المنصور وعنايته الكبيرة بالخراج أثره في 
حالة الازدهار الى شهدقا الخلافة والأموال الوفيرة 
التي جمعها في بيت المال» كما أنه في نفس الوقت 
كان مهتما كل الاهتمام بالحال المعيشية للرعيّة . 
وف أيام الخليفة المهدي ١‏ 158 - 
9ه/”785-775م) حدث تطور خطير في 
أمر الخراج» وهو أن الدولة قررت العدول عن 
نظام "المساحة " - الذي كان معمولا به منذ عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب - وإبداله بنظام " المقاسمة" 
. فنظام المساحة يعن أن يكون خراج مقرر معين 
على مساحة محدودة من الأرض تحبيه الدولة - كل 
عام مثلا- أما نظام المقاسمة فالثلث مثلا للدولة 
والثلثان للمزارعين دون اعتبار للمساحة » فيتغير 
الخراج بطبيعة الحال بتغير المحصول الذي ينتج » 
ولكن في النظامين فوائد ونواقص . هذا وإن نظام 
المقاسمة نظام قدم يرجع تاريخه إلي العصر الفارسي 
الساساني وقد أحياه الخليفة المنصور » وطبّقه 
الخليفة المهدي . بإشارة من وزيره أ عبيد الله 
معاوية بن يسار » ففي أيام " المهدي" ظهرت أكة 
الوزارة بسبب كفاية وزيره أبي عبيد الله » فإنه 
جمع له حاصل المملكة ورتّب الديوان وقرر 
القواعد 
أمورا منها أنه نقل الخراج إلي المقاسمة » وكان 
السلطان يأحذ الغللات خراجا مقررا ولا يقاس 


ءءء و كان مقدما في صناعته فاحترع 


فلما ولى أبو عبيذ الله الوزارة قرر أمر للقاسمة » 
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وجعل الخراج على النخل والشجر . وصنّف 
كتابا في الخراج - كما سبقت الإشارة - ذكر فيه 
أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده وهو أول من 
صف كتابا في الخراج وتبعه الناس بعد ذلك » 
فصنّفوا كتب الخراج » وقد تم الأخذ بنظام المقاسمة 
منذ عام (160 ه/ 777/م) ف أوائل حلافة 
المهدي . وإذا قارنا - بإجمال - بين النظامين فإنا 
نحد أن نظام المساحة يكون في صا المزارعينء إذا 
كانت الغلات غالية الأسعار » لأنه لا يكون على 
المزارع إلا أن يدفع حراجا محددا - نقدا في الغالب 
- ويبيع هو غلاته فيستفيد من غلاء الأسعان 
وذلك بشرط أن تكون الوظيفة - أي الضريبة 
الخراجية - حددت بعدل. فروعيت فيها حالة 
الأرض من حيث نسبة المساحة وقدرقا الإنتاحية : 
وأن تظل الوظيفة ثابتة» وإلا فإن نظام المقاسمة 
يكون أفيد للمزارعين» إذا كانت الأسعار رخيصة 
أو تكون نسبة الخراج النقدي ثقيلة بالمقارنة إلي ما 
يجنيه الزراع من إيراد. أو إن كان في إمكان 
الحاكم أن يزيد الوظيفة الخراحية النقدية بحسب 
هواه . وتدل رسالة بن المقفع - الى أشرنا إليها 
سابقا - على أن هذه المساوئ أو بعضها » كانت 
موجودة في أوائل عهد ب العباس فقد قال "إن 
الوظائف على الكور لم يكن لها ثبت ولا علم وإفا 
غيرت مراراء وإن العمّال كانوا يسلبون الزرّاع 
رات اجتهادهم" . 
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وقد حدد أبو عبيد الله الذي قام بتنفيذ 
النظام نسبة المقاسمة فكانت كما يلي : أن تجعل 
أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقي سيحاء وفي 
الدواللي (الدلو) على الثلث وثي الدواليب على 
الربع » لا شيء عليهم سواه . ويعلق جرحي 
زيدان على ذلك بالقول: "فكان حراج العراق 
عبارة عن نصف غلته تقريبا » لأن أكثره يسقى 
سيحاء وهو خراج ثقيل » ولكن الناس عدّوه 
يومئذ فرجا ورحمة " .هذا وقد رفع المهدي حصة 
بيت المال إلي نسبة 060/ من الحاصل » وف أيام 
الرشيد فضت هذه النسبة بأن يقاسم من زرع 
الحنطة والشعير من أهل السواد جميعا على 
الخمسين للسيح منه » وأما الدواللي فعلى حمس 
ونصفء وأما النخيل والكروم والرطاب والبساتين 
فعلى الثلث؛ وأما غلات الصيف فعلى الربع. وفي 
سنة 172 ه/ 7/88م, أنقص الرشيد مقدار 
الخراج ف السواد بحذف العشر الذي كان يؤخذ 
بعد النصف » واستمر ذلك إلي آخخر القرن الثاني 
للهجرة / القرن الثامن م .كما أن الخليفة المأمون 
(198- 218 هم/833-813) خفض 
حصة بيت المال من المقاسمة » حين أمر "في سنة 
4ه /819م مقاسمة أهل السواد على 
الخمسين» وكانوا يقاسمون على النصف". وقبلها 
في العام 203 ه/818م, حين وفد المأمون 
"الرّي" أحسن إلي أهلها بإسقاط ألفي ألف درهم 
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من الخراج المفروض عليهاء كما حخط عن خراسان 
ربع الخراج » وإن عامله عبد الله بن طاهر في 
محاولته تمدئة الحال في الشام حط عن بعضها 
الخراج حوالي عام 210 ه/825م, وفي عام 
4ه/829م أقام المأمون بدمشق لمسح 
أراضي الشام وجاء بالمسّاح من العراق 
أرضها (دمشق والأردن) الخراجية وحمل كل أرض 
ما تستحقه» وفي عام 218ه/ 533م: أوصى 


... فعدّل 


المأمون عمّاله في الشام بحسن السيرة» وتخفيف 
للوؤنة وككقي الأذى. 
أما تقدير الخراج فيترك إلي رأي الإمام 
وف التطبيق فإن لعمّال الخراج دورا فاعلاً فيه عند 
الجباية» وذلك بعد أن توحذ قابلية الأرض بعين 
الاعتبار. ويضيف الشيباني أن "مالك أرض الخراج 
إن عجز عن زرعهاء أو أهملهاء أو تركهاء فللإمام 
أن يأخذها منه. وتتم جباية الخراج بطريقة من 
الطرق الثلاث التالية: 
- يفرضه على وحدة المساحة من الأرض 
الزراعية؛ كما فعل عمر بن الخنطاب في السواد. 
- يفرضه على وحدة المساحة من الأرض 
المزروعة. 
- يأخذ نسبة معينة من الحاصل » أي بالمقاسمة . 
وجاء عند الماوردي ما يلي : "فإذا تقرر 
الخراج بما احتملته الأرض راعى فيها أصلح الأمور 
من ثلاثة أوجه؛ إحداها أن يضعه على مسائح 
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والثالث أن يجعلها مقاسمة. فإن وضعه على مسائح 
الأرض كان معتبرا بالسنة الحلالية» وإن وضعه على 
جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته ". 
زرعت الأرض أم لم تزررع» علي حسب الأسس 
الي وضعها الخليفة عمر - في السواد- ويدعى هذ 
النوع حراج الوظيفة » ولكن ضريبة الخراج لم 
المهدي وضع عنهم - المزارعين - خراج الشجر 
وكانوا يلزمون له خراحا ثقيلا. كما أن نسبة 
المقاسمة تغيرت» إذ أضيف العشر إلى النصف 
فصارت الضريبة 9660 من الغلة؛ والراحح أن 
هذا حدث في أواخر أيام المهدي لكثرة نفقاته 
وإفلاس ححزائته. 
ثانيا : الخخللرية 

أما الضريبة المهمة الأخرى الي سنتعرض 
إليها فيما يلي» فهي الجزية» فقد باشر الرسول 
(ه) بفرض الحزية في جملة مجموعة من تدابير 
عملية تتصف بالمرونة ومراعاة مقتضى الحال » فد 
راعى طريقة خضوع البلاد له بالقوة أو بالصلح, 
وراعى أهلها عربا أو غير عرب» ففرض الحزية 


5356 


حالة الناس المعيشية إن كانت لهم أراض أم لاء 
وبضوء ذلك وضع تدابيره الى صارت سوابق أخذ 
ما المسلمون. كما أخذ الرسول جزية مشتركة من 
أهل تيماء وصالح أهل أذرح على مائة دينار » كما 
فرض الرسول الزية على من بمكة والمدينة من أهل 
الذمة » بعد رجوعه من تبوك سنة 9ه/630م 2 
وفرض على الرجال دينارا ونحوه وليس ف ذلك 
النساء ولا الصبيان . 

قلنا : إن الجزية في الإسلام تؤحذ من أهل 
الكتاب » وتحبى مرّة واحدة في السنة من العقلاء 
الأحرار» البالغين من الذكور ويذكر الطبري "أن 
تكون حالتهم المادية حسنة» ويستثئئ الفقراء 
والشيوخ ". 

جدير بالذكر أن كلمة جزية "قرآنية" وتشير 
إلي ما يلزم فرضه على غير المسلمين» لتدل على 
ضريبة الرأس ال تفرض على كل ذمّي؛ أو لتعني 
جزية مشتركة أو مجموع ما يفرض على جماعة. 
وفي زمن الخلفاء الراشدين وردت الحرية "في 
العهود" .معن ضريبة الرأس؛ أما في أوراق البردي 
ف مصر فتشير بوضوح أن "ضريبة الحزية 
الإسلامية مختلفة تماما من حيث مبرر فرضها 
وتطبيقها على المكلفين عن ضريبة الرأس اليونانية. 
ففالح حسين يؤكد أن الحرية ضريبة إسلامية 
محضة؛ فرضت بناء على نص قرآني» وطبقت من 
عهد الرسول (ذ#نه) مع أن الوثائق اليونانية الى 
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تعالح الضرائب ممصرء» استخدمت المصطلحات 
اللغوية اليونانية للدلالة على الحزية الإسلامية) 
لضرورات الأراضي المفتوحة. وتدفع الحرية في 
مصر بإيصالات» وفي أوقات مختلفة من السنة » 
بينما كانت حعباية الخراج بعد الحصاد باستمرار» 
فالعرب المسلمون هم الذين أوحدوا ضريبة الجزية 
في مصر كبقية أنحاء الدولة الإسلامية» وقبل بداية 
خحروجهم إلي خارج الجزيرة العربية قي عهد 
الرسول (ذَه) اعتمادا على الآية الكرعة "أن يعطوا 
الجزية."( سورة التوبة » الآية 29 ). 
تشعر بعض الروايات أن القادرين على 
القتال من غير المسلمين هم المكلفون بالدفع ؛ لذا 
عدوهم؛ كما فعل حبيب بن مسلمة الفهري مع 
الجراجمة . 
جاء عند البلاذري : فغزا (حبيب بن مسلمة) 
الجرجومة فلم يقاتله أهلها ولكتّهم طلبوا الأمان 
والصلح»ء فصالحهم على أن يكونوا أعوانا 
للمسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللكام؛ وأا 
يؤخذوا بالجزية". كذلك فعل سراقةبن عمر في 
سنة 22 ه/ 642م حينما أسقط الحزية عمن 
اشترك من أهلها معه في القتال» فأقرٌ الخليفة عمر 
بن الخطاب فعله وحسنه. 
وهناك حالة خاصة من الحزية فمعروف أن 


قبيلة تغلب المسيحية» الى كانت قصبة منازلهم بين 


5357 


قرقيسيا ونصيبين تدفع الصدقة مضاعفة» فالمسلمون 
قد صادقوا القبائل العربية لكسب جانبهم ؛ وذلك 
لأهميتهم البشرية والحربية. ويذكر الماوردي أن 
عمر بن الخنطاب قد ضاعف الصدقة على تنوخ 
في العرف الإسلامي ضريبة شخصية تفرض على 
إحصاء الفئة العمرية الى يقع عليها التكليف» 
ولذلك قامت عمليات إحصاء للسكان رافقت 
إجراءات تنظيم الضرائب في الأمصار المختلفة ‏ 
بعد استقرار عملية الفتح. 

أما مقدار الحزية فيختلف الفقهاء في 
تقديرها فيجعلها أبو حنيفة ثلاث درجات: 48 
درهما على الموسرين» 24 على المتوسطي الحال» 
و12 درهم على الفقراء'. أما الشافعي فيجعل 
الحد الأدى 12 درهما ويترك ما فوق ذلك للامام 
- ويتفق مالك والشافعي على أنه مى عيّن مقدار 
الجزية فلا يمكن تبديله. 

كانت الجزية تتغير تغيرا يسيرا بسبب تغير 
العملة » فكانت في البلاد الى عملتها الذهب دينارا 
أو دينارين أو ثلاثة » ويغلق آدم متر . "وكانت 
هذه الحزية أشبه بضريبة للدفاع الوطئ» فكان لا 
يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح» ولا 
يدفعها ذوو العاهات ولا المترهبون وأهل الصوامع 
إلا إذا كان لحم يسار ... على أن غالبية دافعي 
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الجزية كانوا يدفعون الحد الأدن . لقد بلغت 
الجزية في مصر في القرن الأول المهجري ثلث دينار 
ونصف دينار ودينارا ودينارا ونصف ودينارا وربع 
ودينارين وربع وني النادر كان المبلغ يزيد على 
الدينارين. وكانت الحكومة في مصر ف أول القرن 
الثالث ال هجري تكتفي بأخذ نصف دينار» وف سنة 
0 ه/1000م اضطر البطريرك جورحيوس 
المصري أن يدفع دينارا ونصف بعد أن كان يدفع 
دينارا واحدا . 

صار العباسيون ف السواد على سنْة عمر 
بن الخطاب ف جباية الجزية» وبحسب قانون 
العراق» يذكر الدوري عن ديونيسيوس حوالي 
(200 ه/-515م ) بأن الغ يدفع 48 درهما 
والمتوسط 24 والفقير 12 درهما - كما سبق أن 
ذكرنا - وهذا ما يقرّه الإمام أبو حنيفة. كما أن 
شروط الحزية الي يذكرها الفقهاء كانت متبعة 
(نظريا) لدى الخلفاء » فجاء في عهد الخليفة الطائع 
بتاريخ 366 للهجرة 976م إلي جباة جماجم أهل 
الذمة» أن يأحذوا منهم الجزية» بحسب منازلهم في 
الأموال وذات أيديهم في الأعمال ....ولا 
يأخذوفها من النساء ولا ممن لم يبلغ الحلم من 
الرحال» ولا ذي سن عالية» ولا ذي عاهة بادية) 
ولا فقير معدم» ولا راهب متبتل . 

وهذه العهود - وإن كانت متأحرة - 
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لم يكن التقوبم في جباية اللزية أو الحوالي 
واحدة» لأن الحوالي بسّر من رأى ومدينة السلام 
وقصب المدن المشهورة» كانت بجيى على شهور 
الأهلة» وما كان من جماجم أهل القرى... كان 
يجى على شهور الشمسء» واستمر هذا حي زمن 
المتوكلء إذ نقل سنة (242-241ه/585- 
06 وعندئذ جبيت الحواليى والصدقات لسنة 
241 وسنة 242 في وقت واحدء ومععيئن ذلك 
دفع جوالي إضافية» وإذا جددت الكتب إلي 
العمال» بأن تكون حساباتهم الجوالي على شهور 
الأهلة» فجرى الأمر على ذلك. (لمقريزي» 
06 2 44 ). 
أما في حراسان فالوضع يختلف فقد 
فرضت هناك ضريبة واحدة أول الأمر» وكانت 
تدفع نقداء إذ سبق لأمراء خراسان أن عقدوا 
اتفاقيات مع العرب تعهدوا فيها أن يدفعوا لهم 
جزية سنوية معينة» فكانت الضرائب توزع على 
رؤوس الأهلين؛ لا على مساحة الأرض - إذ لو 
فرضت على الأرض لوقع أكثرها على الدهاقين - 
فلقد استفاد الدهاقنة أن جعلوا الضرائب توزع 
على رؤوس الآهلين » ويذكر الطبري أن خراج 
خراسان على رؤوس2 الرجال» وهكذا عاد 
الدهاقنة فنالوا الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية 
بزوال حطورقم السياسية . 
لقد بقي وضع الحزية في حراسان على هذه 
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الأوج والازدهار 


الصورة حى بحىء العامل نصر بن سيارالذي توفي 
سنة 131ه/ 48م » فحاول الإصلاح فوضع 
حلا عادلا ومتمشياء وذلك بأن أعفى المسلمين 
من الحزية» و لم يجد صعوبة بذلك» إذ وجد ثلاثين 
ألفا يدفعوها وثمانين ألف رجحل من المشركين 
رفعت عنهمء فأعاد عليهم الجزية» وعفا » المسلمين 
» ولكن تدابير نصر بن سيّار جاءت متأخرة . 
/ يكن المترهبون المسيحيون يعفون من 
الجرية إلا إذا انوا مساكين - وفقراء- فيتصدق 
عليهم كباقي المساكين . في مصر فرضت الحزية 
على الرهبان على أهُا ضريبة شخصية باعتبارهم 
أفرادا وليسوا جماعات » هذه الضريبة الى فرضت 
زمن ولاية عبد العزيز بن مروان لصر (85-605 
ه/ 684 - 704م) والوثائق البردية تبيّن أن 
مقدارها كان دينارا واحداء واعتبرت أول جزية 
تؤخذ في الإسلام من الرهيان . لقد شددت 
المصادر وكتب الفقه على عدم تكليف الذميين ما 
لا يطيقونء وإنما أحاز الفقهاء حبس أهل الذمّة 
حي يؤدوهاء أي الجزية. 
وكانت العادة إعطاء براءة لمن يدفع الحزية, 
ويروى أنه في الأوقات السيئة كانت تعلق على 
رقبة أهل الذمة علامة البراءة وتختم أيديهم. 
حسم اشيم كا في عنقي 

موضع الخاتم من أهل الذمم 
تكتب لأهل الذمّة في القرن الرابع ال مهجري/ 


وكانت 
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العاشرم براءة مختومة عند أدائهم للجزية. وكانت 
الجزية تؤحذ على أقساط» ستة أو خمسة» وأحيانا 
أربعة أو ثلاثة أو اثنين» ولما جاء القرن الخامس 
ه/ القرن 11م كان الخلفاء العباسيون يجبوا 
في المحرم من كل سنةء على غرار ما أقرّه الخليفة 
الطائع ١‏ 381-363ه/ 991-934 مم). 
ومن أمثلة ذلك أن الخليفة القائم بأمر الله أمر سنة 
4 ه/1042م أن توحذ الجرية في أول محرّم 
» وكذلك فعل الخليفة المقتدي سنة 479 ه/ 
6 أن تحبى ف نفس الميعاد . وملاحظة أخيرة 
كانت الجزية في صدر الإسلام كثيرة ثم تناقصت 
بدخول الناس في الإسلام» وكذلك الزكاة كان لها 
شأن كبير» في أول الإسلام ثم قل ذلك. 

كانت الحباية في أوائل الحهجرة مقصورة 
على الزكاة » ثم حدثت الغنائم بعد واقعة بدر 
الكبرى» ثم -الجزية على من صالح على نفسه من 
نصارى جزيرة العرب ويهودهاء وتولى الرسول 
(#2ه) مصادر الحباية» والزكاة» والغنائم والحزية. 
فلما كانت الفتوح في الشام والعراق ومصرء 
وضعوا الخراج والعشور على الأراضي والمكس 
على التجارة وانقضت خلافة الراشدين وهذه 
مصادر الحباية . وما زال الحال على ذلك في أيام 
بن أمية مع ما فرضوه من ضرائب إضافية - غير 
قانونية - وما زالت مصادر الحباية - الضرائب- 


ترذاد وتتفرع حىّ أصبحت أيام العباسيين عديدة 
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يرحع أبرزها وليس جميعها إلي : 
1 - الصدقة أو الزكاة 
2 - الحرية 
3 - اللتراج 
4 - المكوس 
5- الملاحات و الأسماك 
6 - أعشار السفن 
7- أحماس المعادن - المناجم 
8 - المراصد 
9- غلة وار الضرب 
0- المستغللات 
11 - ضرائب الصناعة وغيرها. 
الصدقات- الزكاة 
والعشغور 

الصدقات من واردات بيت المال» وهي 
الزكاة» فكانت تطلق الصدقة على الزكاة» كذلك 
تطلق الزكاة على الصدقة» والزكاة في اللغة معيى 
النماء» وترد بمعين التطهير ومعلوم أن الزكاة عبادة 
من العبادات» وهي ركن من أركان الإسلام؛ ولقد 
أجمع الفقهاء على أن ضريبة الزكاة من الضرائب 
الأساسية » وتغيرت مقادير الزكاة على مر الأيام , 
إلا أنها تتعين دائما بالرجوع إلي الفقه » والزكاة 
على العموم تبلغ 7/0265 من الأصل الى تحيى منه. 
والزكاة أو الصدقة تحيى من الأموال المرصدة للنماء 
إما بنفسها وإما بالعمل فيها » ويقوم عمال 
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الحكومة بجباية زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي 
فتترك إلى الفرد . 

وتصئف الأموال الى تحبى فيها الزكاة إلي 
الأصناف التالية : 
[ - المواشي 
2- الزروع و الثمار 
3 - الذهب و ا لفضة 

ولم تظهر عند العرب في مصر ضرائب على 
المواشى والأسماك إلا في أواسط القرن الثالث 
المجري / القرن التاسع 4 باسم المراعي والمروج و 
المصائد. 

كانت جباية الصدقات تترك عادة إلي عمّال 
خاص بالصدقات فقال مخاطبا أمير المؤمنئين : "فمر 
يا أمير المؤمنين العاملين عليها - الصدقات - بأخحذ 
الحق .. فقد بلغ أن عمّال الخراج يبعثون رجالا 
من قبلهم 2 الصدقات فيظلمون ويعسفون 2 
ويأتون ما لا يحل ولا يسع". وقد كرّس أبو 
يوسف بابا خاصا بالصدقات» يتحدث فيه عن 
العشور كلل فيك كر "مما يؤخذ من المسلمين من 
العشور سبيله سبيل الصدقة ". 


ويحدد الخوارزمي العشر بأنه: " ما يؤحذ من 
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زكاة الأرض الى أسلم أهلها عليها وال أحياها 
المسلمون من العارضين". هذا وتقسم الأراضي في 
حوزة الدولة اللإسلامية إلى نوعين: 
أ- أراض عشرية 
ب - أراضي خراج 

وقد سأل الرشيد أبا يوسفه ميان الحذ 
بينهماء فأوضح ذلك بدقة فقال: "إن كل أرض 
أسلم أهلها عليهاء سواء كانت من أرض العرب أو 
العجم فهي لهم وهي أرض عشرية» مثل المدينة ) 
حين أسلم أهلها عليها؛ أما أرض الخراج» فهي 
أرض العجم الى فتحت عنوة » وتركها الإمام بين 
أيدي أهلهاء فلم يقسمّها - وقد سبق الحديث في 
هذا وهنا أقرد مكانا للضمان والأيغار والخلاء 
قللف لارتياظ عذه الأمور ارتياطا وثيقنا بالضرائب: 
ولصلتها بالأراضي وملكيتها والخراج وطرق 
حبايته وتحصيله. 
و بعدها نواصل الحديث عن ضرائب المستغللات 
وغيرها ولنبدأ بالضمان. 

الضمان 

الضمان هو التقبل ويعئ أن يجعل شخص 
قبيلا » أي كفيلاء بتحصيل الخراج وأخذه لنفسه 
مقابل قدر معلوم يدفعه» وهو ما عرف فيما بعد 
باسم "نظام الالتزام" فيستفيد السلطان بتحصيل 
الملل ويستفيد المتقبل الفرق بين ما دفعه وما حصله 
ولقد وردت إشارة للضمان في عهد الخليفة هشام 
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بن عبد الملك (125-105ه/743-24م) ؛ 
إذ إن فرّوخ أبا المثْنّى "كان يتقبل أراضي هذا 
الخليفة» ثم زاد عليه حسّان ابيط ألف ألف درهم 
فسلّمت الأرض إليه» فبدايات الضمان ترجع إلي 
العصر الأموي © ولكنه أذ ينتشر ويتوسع في 
العصر العباسي» حيث نسمع أخبارا عديدة عن 
ذلك» فمثلا نسمع أن أبا حعفر المنصور كتب إلي 
نوفل بن الفرات عامل نخراج مصر 
(141ه/758م) أن يعرض على محمد ابن 
الأشعث ضمان خراج مصر. 
وقد أخذ نظام الضمان ينتشر بالرغم من أن 
الفقهاء صِرّحوا ممخالفته لمبادئ الشريعة» وقد حمل 
القاضي أبو يوسف صاحب الخراج بشّدة عليه 
لأنه يؤدي إلي ظلم الفلاح» وشرح ذلك قائلا: 
'فرأيت ألا تقيل شيعا من السواد ولا قير السواد 
من البلاد» فإن المتقبل إذا كان في قبالته فضل عن 
الخراج عسف أهل الخراج ....والمتقبّل لا يبالي 
كلاكهم بصلاح أمره ف قبالته ولعله أن يستفضل 
بعد ما يتقبّل به فضلا كثيرا» وليس يمكنه ذلك إلا 
بشدة منه على الرعية ... وإنما أكره القبالة» لأني 
لا آمن أن يحمل هذا المتقبّل على أهل الخراج ما 
ليس يحب عليهمء فيضر ذلك يهم فيخرب ما 
عمّروا فينكسر الخراج". 

وكان من خبر أراضي مصر بعد نزول العرب 
بأريافها واستيطاهم وأهاليهم فيهاء واتخاذهم الزرع 
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معاشا وكسباء وانقياد جمهور القبط إلي إظهار 
الإسلام» واختلاط أنسابهم بأنساب المسلمين - أن 
: "متولي حراج مصرء كان يجلس في جامع عمرو 
بن العاص من الفسطاط في الوقت الذي تتهيأ فيه 
قبالة الأراضي» وقد احتمع الناس من القرى 
والمدن» فيقوم رجحل ينادي على البلاد صفقات 
صفقات » وكتّاب الخراج بين يدي متولي الخراجء 
يكتبون ما ينتهي إليه مبالغ الكور والصفقات على 
من يتقبلها من الناس» وكانت البلاد يتقبّلها 
متقبّلوها بالأربع سنين لأجل الظمأ والاستبحار 
وغير ذلكء فإذا انقضى هذا الأمر حرج كل من 
تقبّل أرضا وضمها إلي ناحيته » فيتولى زراعتها 
وإصلاح جسورها وسائرء وجوه أعمالها » ويحمل 
ما عليه من الخراج في إبانه على أقساط» ويحسب 
له من مبلغ قبالته وذمانه لتلك الأراضي ما ينفقه 
على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجهاء 
بضرابة مقذرة في ديوان الخراج. 

لقد كان إعطاء خراسان وأعمالها إلي آل 
طاهر ف القرن الثالث ه/ القرن التاسعم م 
بطريقة الضمان أيضا. وف مطلع القرن الرابع ه/ 
القرن العاشر م انتهت بالتدريج طريقة جبي 
الضرائب من قبل موظفين خاصين» وخلفتها طريقة 
الضمان» وال بموحبها - كما أسلفنا- يتعهد 
شخص بدفع مبلغ معين للخزينة سنويا مقابل 
السماح له بجباية ما يستطيع من أهل ولايته» وإذا 
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لم تكن الولاية مهمة بحيث يعين لما أمير» فالضامن 


أهم موظفيهاء وبذلك يتسئئ له جمع كميات كبيرة 


من الهدايا والمرافق»ء وكان البعض من هؤلاء 
المتضمنين يدفع مبلغ الضمان مقذما عند إصدار 
عقد ضمانه وتعيينه» ثم يوالي إرسال مبلغ الضمان 
سنويا من ولايته . وحيث إن الضامن يأمل في 
تحقيق أكبر قدر من الأرباح لنفسه » فلا بد أنه 
كان يشفنن ف ابعكار مداسبات الحباية ع مقل الديروز 
والمهرجان والمطالبة بالهدايا لتحقيق أكبر قدر ممكن 
من المكاسب. وكان الضمان متبعا بصورة خاصة 
خارج العراق » فبعد اضطرابات 183ه/ 
9م ف مصر زمن الرشيد » حرج ليث - والي 
مصر - إل الرشيد وسأله أن يبعث معه بالجيوش 
لأنه لا يقدر على استخراج الخراج من أهل 
الأحواف إلا بجحيش, فرفع محفوظ بن سليمان أنه 
يضمن خراج مصر عن آخره » بغير سوط ولا 
عصا فولاه الرشيد الخراج . 

ما تقدم نفهم أن نظام الضمان كان شائعا 
بصورة خاصة في مصرء ول ينتشر في العراق إلا 
أواخر القرن الثالث وف القرن الرابع ه/ القرن 
العاشر م أيضا. 

هناك نوع ثان من الضمان» وهو أن 
يضمن رجحل موسر عن أهل المنطقة خراجهاء 
برضى منه» فذلك يستحسنه أبو يوسفء على أن 
يعين الخليفة مع الضامن "مين من قيل بيت الخال 
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يوثق بدينه وأمانته» ويجحري عليه من بيت المال» فإن 
أراد ظلم أحد من أهل الخراج أو تحميل شئ لا 
يحبء منعه الأمير من ذلك أشدّ المنع". وهذا 
الضمان يطلق عليه لفظ الإيغار »كما سيأن. 
يظهر أن نظام الضمان أصبح شائعا في 

القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع م» حيث 
يروي بن خرداذبه عن الفضل بن مروان قوله: " 
وخبرّني الفضل بن مروان أنه قبل الأهواز بتسعة 
وأربعين ألف ألف درهم وأنه أنفق على مصال حها 
سبعين ألف #ركيس. ٠‏ 
١‏ ابن خرداذبه. 7 42- 3). وعن 
الضمان يعطينا مسكويه صورة فيها كثير من 
الوضوح فيقول : " ففي إمارة معز الدولة البويهي 
356-334 ه/966-945م) أطلقت 
الدولة أيدي أصحاب الإقطاع وأهل الضمان فلم 
قتم الحكومة .معرفة الطريقة الي يعامل بما الزراع 
من جور أو نصفة » فنتج عن ذلك ظهور جبايات 
تحدث على غير رسم» ومصادرات ترفع على محض 
الظلم» وإضافات إلي الارتفاع ليست بعبرة » 
وحسابات في النفقات لا حقيقة لشيء منهاء ومى 
تكلم كاتب من الكتّاب في شيء من ذلك فكان 
ذا حال» ضمن ولكب واجتيح وقتل وباعه 
السلطان بالتطفيف . 

ويجدر أن نذكر أن القروض الى احتاجت إليها 


الخلافة هي الدافع للعمل بتضمين الخراج وأخذه 
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بطريقة القروض »© ففي عهد الخليفة. المعتضد 
(289-279 ه/901-892م) حدّث أبو 
القاسم عبد الله بن سليمان وزير المعتضد أحد 
أصحابه فقال له : " قد وردنا على دنيا خراب 
مستغلقة وبيوت مال فارغة وابتداء عقد لخليفة 
جديد الأمر وبيننا وبين الافتتاح مدّة - افتتاح 
الخراج - ولابد لي في كل يوم من سبعة آلاف 
دينار لنفقات الحضرة على غاية الاقتصار والتجزئة) 
فإن كنت تعرف وجها تعيننا فأرشدني إليه . 
فأشار صاحب الوزير بإطلاق ابن الفرات من 
مهما -... قعاطا الهد الأغياه ف أن يضمن 
جزءا من أرض العراق» على أن يحمل من ماله في 
كل يوم سبعة آلاف دينار» فأعطى خحطة بذلك 
وعرف الوزير الأمر فاستطير هو والخليفة سرورا 
لهذا الحل الجديد ما انطوى عليه من مهارة » وبحد 
في ثبت خراج 303 ه/ 915 م أن خراسان 
والأهواز وواسط وغيرهاء كانت ضمانا إلا 
الضياع . وفي سنة 306 ه/918م ضِمّن 
الخليفة حراج مصر بثلائة آلاف ألف دينار, 
وف سنة 308 ه/920 م ضمن الوزير حامد 
ابن العباس خراج العراق وخحوزستان وأصفهان 
للمقتدر» فارتفعت الأسعار ببغداد. وخلال أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الحجريين/ القرن 
العاشر م كان أمراء الأطراف في معظم الأحوال 
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يظهر أمرهم بأن يكونوا ضامنين للبلاد الي 
يحكموها . 

جاء عند الصابئ : " قال محمد بن جعفر - 
من عمّال الحسن بن, الفرات - : كان أحي أبو 
الحسن علي بن عيسى فيما ضمنه من طساسيج 
طريق خراسان الحارية في الخاصة» فاستوفق عليه 
استيفاء تشدد فيه» واحتهد في إصلاح نيته وقبول 
مبرته بكل ما يجتهد مثله مع مثله » وأخي متنع 
ويقول : "يا هذا الرجحل إن ما بيننا أمر هذا 
الضمان فإن وفيّت به» وحرحت منه فأنت حل 
الناس عنديء وأقريهم ميئئ» وإن أقمت علي أمرك 
ف المغوارة والمدافعة فأنت أبعدهم من قلبي 
وأشقاهم بي ". 

ففي سنة 453 ه/1061 م في خلافة 
القائم بأمر الله ضمنت أعمال الوكلاء ال لخاص 
القليفة سعة الاقف كر غلةء وماثة آلف دينارء كما 
واسط إلى صرصر - قرب بغداد - مدة سنة 
واحدة بستة وثلاثين ألف دينار وسبعة عشر ألف 
كر وسبعمائة كر. 
الإيفقااار 

هو ضرب من استهلاك الخراج ومعناه في 
الأصل "استيفاء" فيقولون: "أوغر العامل الخراج : 
أي استوفاه» ثم استخدمها المسلمون ,معي الإعفاء 
من الخراج كمال معين يدفعه صاحب الأرض مرّة 
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واحدة. ولذلك قالوا : "أوغر الملك الرجحل 
الأرضش: عله له من خير عتراج. زهو يردي 
الخراج إلي السلطان الأكبر فرارا من العمّال ع 
ويسمّى ضمان الخراج إيغارا". وكان للإيغار مععى 
آخر» يقول قدامة ابن جعفر : "الإيغار هو أن 
تحمي الضيعة من أن يدحلها أحد من العمّال ) 
وأسبايهم بما يأمر الإمام من وضع شيء عليها يؤدى 
في السنة إما في بيت المال أو في غيره . 

ويعطي الخوارزمي في كتابه " مفاتيح 
العلوم " مفهوما مماثلا للإيغار وهو - الحماية - 
بأن يضمن صاحب ضيعة أو رجحل من قرية 
خراجها برضى من أصحاهها » فيدفع مبلغ الضمان 
إلى الحكومة على ألا يدلها عامل أو جاب " . 
الإيغار هو الحماية وذلك أن تحمي الضيعة أو 
القرية فلا يدخلها عامل ويوضع عليها شيء يؤدى 
في السنة لبيت المال في الحضرة أو في بعض 
النواحي. ويّذا المعيى يكون الإيغار بأن يهب 
الخليفة أرضاء يعفى مستلمها من الضريبة» وبذلك 
يكول في وضع ممتاز» ولا يسمى الإيغار إيغارا حى 
يأمر السلطان بحمايته فلا تدخلة العمّال ,ممساحة 
حراج ولا مقاسمة غلة» ثم صار المألوف أن يطلق 
الإيغار على ضياع يتمتع بها صاحبها بتخفيف كبير 
من الضرائب» وهنا يتداحل الإيغار بالتسويغ 
ويعرّف الخوارزمي التسويغ بقوله: "التسويغ هو أن 
يسوغ الرجل من خراحه في السنة" . 
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ويظهر أن الإيغار كان شائعا في العصر 
العباسي الأول فيقول أبو يوسف : "وإن جاء أهل 
طسوج - منطقة زراعية - أو مصر من الأمصار 
ومعهم رحل من البلد المعروف موسر فقال : أنا 
أضمن عن أهل هذا الطسوج أو أهل هذا البلد 
خراجهم» ورضوا هم بذلك فقالوا: هذا أخحف 
عليناء نظر في ذلك فكان أصحاب الضياع 
يستوغرون ضياعهم إذا استطاعوا إلي ذلك سبيلا. 
ومن الايغارات المشهورة في الدولة 
العباسية» إيغار (يقطين) وأصلها أن رجلا اسمه 
يقطين -وكان من وجوه دعاة بين العباس - 
أوغرت له ضياع من عدة طساسيج» ثم صار ذللق 
إلي السلطان» فنسب إلي إيغار يقطين. وحاء في 
معجم البلدان لياقوت" والإيغار : 
ضياع من عدة كورء أوغرت لعيسى ومعقل ابئْ 
أبي دلف العجليء وقيل لماء (الإيغاران) أي إيغارا 
علين الرحلين, 
وجاء في كتاب "الوزراء" للصابىء أن الخليفة 
المقتدر بالله ردّ عليه - علي بن الفرات ف وزارته 


الثانية - "ما كان قبض عنه وعن أهله وكتابه 


وأسبابه من الضياع والأملاكع فارتجع ما كان 
حصل في أيدي الناس القواد وحواص المقتدر من 
ذلك» ووقع بأن يوغر حق بيت المال ف جميعه 
بألف درهم في السنة كل على استقبال سنة أربع 


وثلاثمائة 0 
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ومن هذا يتضح أن الخليفة قد تجاوز عن جل 
الضرائب علي ضياع بن الفرات » واقتصر على 
مبلغ محدود وزهيد. يبدو أن هذا الأسلوب قد 
استمر عبر القرن الرابع ه/ العاشر ميلادي» وأن 
الإيغارات كانت تدفع مبلغا محددا » كما وسبق أن 
" أوغر المعتصم ضياع هارون بن المعمّر كي لا 
تدفع الخراج. 
وخلاصة القول أن الغرض من الإيغار هو 
حماية صاحب الأرض أو أصحاب المنطقة من 
تعسف الحباة » وفيه كذلك محاباة من الخليفة أو 
أولي الأمر لمن تعطى له الأراضي والأملاك بطريقة 
الإيغاره وهو أقل تعسفا بل أهون ضررا من 
الضمان. 
الالجاء 
عرّف بن الفقيه الإلجاء .ما يلي: "أن يلتجاً 


صإحب الأرض إلي بعض الكبراء فيكتب ضيعته أو 
ضياعه باسمه » فلا يتجرأ الحباة بعد على العسف » 
به فتصبح تلك الضيعة بتوالي الأعوام ملكا للملجا 
إليه . 

إذن الظلم في الحباية هو الذي دفع أهل الخراج 
إلي الاحتماء باسم أحد كبار رجال الدولة كالوزير 
؛ فيدفع المزارع له مقابل ذلك مقدارا من المال في 
السنة» بعد أن يسجل أرضه باسمه » وهذا ما 
يسمى بالإللحاء. وهكذا صارت التلجئة اصطلاحا 


قائما بذاته بين مواضعات الكتّاب في دواوين 
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الخراج في الدولة» والتلجئة: أن يلجىء الضعيف 
ضيعة إلي قوي ليحامي عليها. وقد يكون الإلجحاء 
للتخفيف من الضرائب المفروضة. وكان الإلحاء 
مألوفا في أواسط العصر الأموي.» فقد أبحأ 
الكثيرون أراضيهم أو قراهم إلي مسلمة ابن عبد 
الملك في بالس والبطائح ومروان بن محمد في 
أذربيجان حيث يعتبر مسلمة بن عبد الملك أحد 
كبار أصحاب الإلجاء في العصر الأموي» بل إن 
اسعه هو الأكثر بروزا عنك الحديث عن الإلجاء 
عموماء» والشخص الثاني الذي يبرز اسمه في قضية 
الإلجاء هو مروان بن محمد والي الجزيرة وأذربيجان 
- الذي أصبح خليفة فيما بعد . 
حيث قام أصحاب الأراضي في مختلف 
نواحي أذربيجان بإلحاء أراضيهم إليه وكتبوها 
باسمه فابتناها وتآلف وكلاوؤه أهلها للتعزز 
وعمروهاء فكانت هذه الأملاك من ضمن ما 
صودر من ضياع بين أمية فيما بعد على يد 
أما في العصر العباسي فقد زاد الإلحاء 
وانتشر » تحت ضغط الولاة وتحاوزهم على الزراع 
» وساعد الإلحاء على توزيع الملكيات الكبيرة؛ 
وعلى ظهور سادة ملاكين شبه إقطاعيين في كل 
من العراق وفارس والحبال وغيرها » ذلك أن بعض 
من أللحئت الأراضي إليهم كانوا يستولون عليها 
فعلا. فكانت ملكية الأراضي تنتقل عادة إلي 
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الحماة فيتحول المالكون الأصليون إلي مزارعين 

يذكر التنوخي أن أحد المالكين شكا إلي المنصور 
سوء معاملة العمّال له وقدم للخليفة ربع حاصل 
الأرض» إن رضي الخليفة بتسجيلها باسمه. 

جحاء عند الجهشياري "أن من أهل الخراج من 
يلجىء أرضه وضياعه إلى خاصة الملك وبطانته 
لأحد أمرين: 

إما لامتناع من جور العمّال وظلم الولاة » 
فتلك مترلة يظهر يما سوء أثر العمّال . وإما لدفع 
ما يلزمهم من الحق والكسر له » فهذه خلة يفسد 
حا أدب الرعيّة. ويعطي الجهشياري مثلا واضحا 
للإلحاء إذ يقول : "جاء رجل من أهل الأهواز إلي 
أبي أيوب وهو وزير المنصور فقال له : إن ضيعيّ 
بالأهواز قد حمل علي فيها العمّال» فإن رأى 
الوزير أن يعيرني اسمه أجعله عليهاء وأحمل إليه كل 
سنة مائة ألف درهمء فتمال :" قد وهبت لك 
اسمي...وحال الحول فأحضر الرجل المال ودخل 
على الوزير أبي أيوب - وهو لا يعرفه - فجلس 
إلي أن خف الناس ثم دنا وقصّ عليه قصته؛ وأعلمه 
أنه قد انتفع باسمه » وأنه قد حمل المال ". 

وتذكر المصادر العربية الإسلامية قصصا 

وحوادث أخحرى كثيرة قام يما أهل الخراج من 
لمزارعين بالاحتماء بذوي السلطان عن طريق 
الإلجاء لأراضيهم. 


وجاء في أنساب الأشراف إلجاء أراض واسعة 
للخليفة المهدي في كل من واسط والبطائح» و في 
أيام الخليفة هارون الرشيد » فيذكر البلاذري في 
الفتوح "أن القاسم بن أمير المؤمنين الرشيد حين 
ولي حرجان وطبرستان وقزوين أبنأ إليه أهل 
زبحان ضياعهمء تعزيزا به ودفعا لمكروه الصعاليك 
وظلم العمال عنهم) وصاروا مزارعين له 
وأصبحت أراضيهم في الضياع". وذكر البلاذري 
أيضا: "أن أهل الشعبيّة من الفرات جعلوها لعلى 
بن أمير المؤمنين الرشيد في خلافة والده» على أن 
يكوائو! مزارعين له فيها ويخفف مقاسمعتهم فتكلم 
فيها فجعلت عشرية» من الصدقة » وقاسم أهلها 
على ما رضوا به. وهكذا كان الإلجاء وسيلة 
للتخلص من عسف الحباة والعمّال ومن إرهاقهم » 
كما أن نفوذ الحامي قد يجعل الحباة والعمّال 
يتغعاضون عن جباية جزء من الضرائب المستحقة, 
وبمرور الزمن كان الحامي يصبح المالك الحقيقي 
للأرض في حين يتبدّل المالك الأصلي إلي حالة 
مزارع في الأرض . وكان يحدث أيضا أن يرغب 
صغار أرباب الضياع من الإفلات من عبء الخراج 
العادي فاعتادوا أن يلجئوا ضياعهم إلي الكبراء 
الأقوياء » فكانت تحري بأسمائهم ويخفف عن أهلها 
الخراج » فيدفعون العشر فقط » كما هو الحال في 
الاقطاعات » ولكنها - الضياع - تبقى في أيدي 


أهلها يتبايعونما ويتوارثونها » وإن كانت بأسماء من 
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ويبدو أن الإلحاء للقادة الأتراك كثر في 
أواسط القرن الثالث ه/ التاسع م لدرجة قللت 
الوارد ما دفع الأجناد الأتراك إلي المطالبة سنة 
6هم/569م بإلغاء التلاحؤ. وذكر مسكويه 
أن كثيرا من الملاك في العراق جعلوا أراضيهم 
سنة 358 ه/968م ملاجىء لابن شيرزاد 
وهذا يدل على تملك رؤساء الديلم الكثير من 
الضياع والأراضي عن طريق الإلجاء . 
ما سبق نرى أن ظاهرة الإلجاء والتوسع ف 
الإقطاع قد ازدادت كثيرا في العصر العباسي 
وخاصة في ظل البويهيين» فكثر إلحاء الأراضي من 
حل الملاك إلي المقطعين العسكريين تنبا للابتزاز 
والإرهاق » كما هرب البعض وترك الأراضي لهم 
وي المناطق الى خصصت لرؤساء الديلم» وكان 
هؤلاء يتصرفون با وكأنه ملك خاص يهمممء 
يتمتعون بها طول حياقم» واستمر ذلك زمن عضد 
الدولة (372-338ه/949 -983 م) الذي 
فرض سلطته في الإقطاعات الكبيرة وحقق جباية 
الضرائب اللازمة منها. 
أما في مصر فيشير آدم متز إلي أنه " في عام 
5 هم/ 1024م تعتبر الملجئون في مصر 
بحكم القانون موالي تابعين للأقوياء الذين اهتموا 
كم ولكنهم لم يصيروا إلي هذه الحالة قط ف 


فارس. 
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تحارة » لأنكما كانت ف الأصل تؤحذ في الأسواق 
العربية من التجار الذين بمرون بيما. ويقول 


المقريزي: "المكس: هو العاشر وأصل المككس في 
اللغة: الحباية"» و يعرف صاحب مفاتيح العلوم 
من التجار في المراصد"» ويذكر 
أبو هلال العسكري في كتابه "الأوئل" لفظ الإتاوة 
ثم تركوهاء وقالوا الخراج والمكسء ثم تركوا ذلك 
و قالوا: الضريبة ". وقد شكا بعض الشعراء من 
المكس قائلا : 
أفي كل أسواق العراق إتاوة 
وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم 

وأما المككوس والمراصد فهما تقابلان 
الجمارك والعوائد في هذه الأيام» فقد كان الحكام 
المسلمون يأخحذون ضريبة من كل تحارة واردة في 
البحر أو البر» مهما يكن نوعها من الحصولات أو 
المصنوعات أو الأنسجة أو الرقيق أو غيره» وكان 
يحصل لهم من ذلك مال كثير. 

ويشير حرحي زيدان "إلى أن هذه 
الضرائب وأمثالها لم تكن لما رواج في أوائل الخلافة 
العباسية» ولا كانت غلتها تستحق الذكرء ولكن 
دخلها تعاظم في عصر الاضمحلال» أي العصور 
العباسية المتأخرة : 


بأنه "ضريبة توحذ 


وتتصف الكرس يصفتين رئيستين : : الأولى 
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أنه ليس لها حد معينء والثانية أن جبايتها كانت 
تعتمد على أهواء المسؤولين من جهة وعلى الوضع 
العام من حهة أخرى. 
أما متولي الحباية فهو صاحب المكس 

الذى يتولى جباية عشور التجارة الي تمر بالمراصد 
والماصر - مراكز تفتيش -وكانت الضرائب 
تفرض في البصرة على البضائع امحمولة في السفن 
وا محلوبة بحرا إليهاء وتدعى هذه الضرائب 
بالمكوس» وتدعى غبللات. حبايتها بالراضد. 
قال الخوارزمي: " المكس: ضريبة تؤحذ من التجار 
في المراصد", و كان المسلمون يدفعون 40/1 أو 
5 غريبة» ويدفع التجار الحنود 
والصينيون 10/1 أو 0010. 

ويخبرنا بن خحرداذبه أن التجار الروس وهم 
جنس من الصقالبة كانوا يحملون جلود الخر 
وجلود الثعالب السود والسيوف من أقصى صقابة 
إلي البحر الرومي ليعشرهم صاحب الروم . 
حى يصلوا بغداد ويترحم عنهم الخدم الصقالبة) 
ويدعون أنهم نصارى فيؤدٌون الجزية . 

وورد في جريدة علي بن عيسى 
(306ه/918م) أن ضرائب السفن كانت 
تساوي 575622 دينار!» وبلغ واردها سنة 339 
ه/ 950 م مبلغ 200 ألف دينار. جاء عند 
مسكويه: "وتضاعف الارتفاع للسلطان » وزالت 
عم البضرة تلاك 


الرسوم وصار يرتفع عن 
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المراكب ما يعدل ألفئ ألف درهم؛ ... فكان هذا 
من الآثار الجميلة ". ٠‏ 

في العراق كانت المراصد كثيرة في البر والبحر 
والنهر» وكانت البصرة مشهورة بتفتش صعب» 
وشوكات منكرة» ويذكر المقدسي أنه كان على 
باب البصرة- عند حدود مملكة الخليفة من حدود 
بلاد القرامطة- ديوان للقرامطة وديوان' آخر 
للديلم» حى لقد كان يؤحذ عن الغنيمة الواحدة 
أربعة دراهم - أي ضعف ثمنها - فمما ذكره 
المقدسي يتبين أن رسوما جمركية كانت تفرض 
على المواىفء وكان لصغار ملوك العرب على 
اختلافهم مراصد بحرية تدفع إليها الضرائب على 
تفاوت القيمة . وف بغداد كانت المكوس تفرض 
على البضائع الي رأعيقها الحجاج» أو يأتون كاء 
ويفتخر عز الدولة فى كتاب أرسله إلى حاجبه. 
سبكتكين سنة 363 ه/ 973 م إذ يقول : " 
ورفعنا عنهم ما كان يؤخذ منهم لك ولنظرائك 
من ضرائب .الغنم ا#لوبة » والأمتعة الى يأخذها 
الجر صادرة رراية : 0 
كما ألغى علي بن عيسى في وزارته الأولى 
(304-300ه/916-912م) المكوس الثقيلة 


التي كانت تحبى في حصن مهدي وي فهر سدرة.. 


وكانت أنشعكت دور خاصة للمكوس في أماكن 
مختلفة» خاصة على ضفاف الأفار» وكان يمد حبل 
أو سلسلة بين الضفتين عير إلنهر ليمنع بور السفن 
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قبل أن تحبى الضريبة منهاء وهذا ما يدعى بالمصر 
وجمعها ماصرء هذا ويطلق لفظ المصر على الضريبة 
وما ذكره بن رسته: "من واسط إلي هذا 
الموضع كلها شرق دجلة وبالحوانيت السيارة 
والملآصر من قبل السلطان » والمآصر: أن تشدٌ 
سفينتان من إحدى جاني دجلة» وسفينتان. من 
الجانب الآخرء وتشدّ رأسها إلي السفن؛ لثلا تحوز 
السفن ف الليل. 
وكان بن. رائق (326-324ه/935- 
7م أول من وضع المآصر على الطريق من 
بغداد إلي واسط في دير العاقول على دجلة وف 
واسط. وكانت المكوس في بعض الحالات ثقيلة » 
فقد فرض على سفينة محملة بالحديد والحرار أن 
تدفع ثمانية آلاف درهم في واسط . 
ودكر بن حوقل أنه: "كان يتحصل مما يخرج 
من أذربيجان إلي نواحي الريّ ولوازم على الرقيق 
والدواب وأسباب التجارات كلها من الأغنام 
والبقر مقاطعة هذا المرصد دائما مائة ألف ألف 
درهم ف السنة» وليس له ولما يجتاز به شبه ف جميع 
أقطار الأر ض. وما شاهده همس الدين المقدسي 
بنفسه. ف مصر في أواسط القرن الرابع المهجري/ 
القرن العاشرم من الضرائب الى كانت تؤخذ في 
تنيس, ودمياط قال :' وأما.الضرائب فتثقيلة » بخاصة 


في تنيس ودمياط» وعلى ساحل النيل» وأما الثياب 
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الشطوية فلا تباع إلا على يد ماسرة ... ثم على 
باب الفرضة - الميناء- يؤحذ شيء من الحمارك 
...ثم تفتش المراكب عند إقلاعهاء ويؤخذ بتنيس 
على زق الزيت دينار ومثلها هذا وأشباهه على 
شط النيل بالفسطاط ضرائب ثقال ... 
كل يوم ألف دينار ومثله عدّة .. ويؤحذ بالقلزم 
من كل حمل درهم ". 

وجدير بالذكر أن العصور المتأخرة من الفترة 
العباسية تتميز باضطراب الخلافة وبتسلط عناصر 
أجنبية - تركية أو فارسية - عليهاء وبتقلص 
رقعتها دون أن يحدث تقلص ف مكانتها الإدارية؛ 
هذا مع ارتفاع مستوى المعيشة» وإذا أضفنا إلي 
ذلك قلة الرقابة على العمال» فهمنا سوء التصرف 
والسعي إلي إحداث ضرائب جديدة» ومنها 
المكوس الى نتحدث عنهاء إضافة إلي الزيادات في 
الضرائب القديمة - في الخراج وفي العشر - ثم 
إحداث ضرائب جديدة - كما سيأق - ويبين 
البوزجاني الذي كتب في العصر البويهي أن الرسوم 
الي تفرض في الماصر مختلفة في النواحي علي 
حسب ما يراه السلطان ويرسمه» فقد تكون جزءا 
من ثمن البضائع المارّة مثل الأعشارء» وقد تكون 
ضريبة على الوحدة علي حسب نوع البضاعة . 

ولم يكن البويهبون وحدهم هم الذين أثقلوا 
كاهل الرعيّة بالضرائب والمكوسء بل إن السلاجقة 


ورأيت 
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الذين حلفوهم في الحكم كانوا أشدّ وطأة منهم. 
وقد ذكر الراوندي: "أن السلطان سنجر أمر عماله 
الغراف يأك وأعذوا الشرفب عن ككل عديفة فن 
مدن العراق"» وكان الخليفة العباسي يتدحل أحيانا 
ويستخدم سلطته الدينية في التخفيف من وطأة 
هذه الضرائب أو إسقاطهاء ففي عام 480هم 
/990م أصدر الخليفة المقتدي بأمر الله منشورا 
برفع بعض الضرائب» وكتبت ألواح ألصقت على 
الجوامع بتحريمها؛ كما أن بعض السلاطين كان 
يلجأ إلي رفع الضرائب والمكوس كتدبير سياسي 
للتقرب من العامّة» وكسب عطفهمء ومن أمثلة 
ذلك أن السلطان محما أمر برفع الضرائب 
والمكوس» فكثر الدعاء له. وكثيرا ما عبّر الفقهاء 
والوعّاظ عن سخط العامة وتذمرهم من هذه 
الضرائب الي أثقلت كاهلهم . حيث كان مكس 
البيع مناشد الضرائب وقعا على الناس ف العصر 
السلجوقي» وما يروى أن الواعظ بن العبّادي» 
خاطب السلطان مسعودا فى رفع ضريبة بقوله : " 
يا سلطان العالم أنت تهب في ليلة لمطرب بقدر هذا 
الذي يؤخذ من المسلمين : فاحسبيئ ذلك المطرب 
وهبه لي واجعله لله .مما أنعم عليك» فأحاب ونودي 
في البلد بإسقاطه وطيف بالألواح الي نقش عليها 
ترك المكوس. 
المستغلاات 
المستغلات هي الضرائب الي تفرض على 
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الدور والأسواق والطواحين الي ابتناها الناس على 
أرض تربتها للسلطان» فيؤدي عنها أحرة » ويبدو 
أن ضرائب المستغلات قد بوشرت في الخلافة 
الأموية ؛ فإلي جانب جباية الخراج كانت تحبى 
طيرائب الستكللات » لإيجاد موارد جديدة للدولة. 
فكانت تمثل إيرادات الأراضي المملوكة للدولة وما 
يقام عليها من أبنية وحوانيت وطواحين ونحو 
ذلك. في عهد الوليد بن عبد الملك 86- 
06ه/715-705م نسمع عن ديوان جديد 
هو ديوان المستغلات بدمشق » ويكتب له نفيع بن 
ذؤيب مولى الوليد» ويقول الجهشياري : إن اسمه 
مكتوب في لوح في سوق السرّاجين بدمشق» كما 
يشير السامرائي نقلا عن القاضي وكيع إلي 
مستغلات تولى العامل على السوق ف الكوفة 
جبايتها أواحر الدولة الأموية. 

أما في العصر العباسي» فالضرائب على 
المستغلات قد ازدادت وتشعبت» وسوف نذكر 
كل ضرينة .مفردها للتعرف عليها . ففي ظل عهد 
الخليفتين الواثق والمتوكل بلغت ضريبة المستغلات 
ف سر من رأى عشرة ملايين درهم ف السنة) 
ويذكر بن غعردلقبه أن غات الأسواق والأرحاف 
ودور الضرب بمدينة السلام بلغت ألف ألف 
وحخمسمائة ألف درهم. 
ويحدد الدوء ي السنة 2ه/885م 
يذكر 
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0ه/912م بلغت واردات مستغلات بغداد 
0 دينارا في السنة مستعينا بابن الأثير 
مصدرا له. 
ضرائب على الطواحين - الأرحاء 
ومن المستغلات هناك الضرائب الى تفرض 
على الطواحين - الأرحاء- وقد بدأت في العصر 
العباسي الأول» غير أن المصادر لم تذكر - علي 
حسب علمي - مبالغ الضرائب المفروضة عليهاء 
ولا كيفية استيفائها. يذكر اليعقوبي أن - رحا 
الطريق - المشهورة وال أقيمت على هر دجلة 
ثمال بغداد كانت تغل مائة ألف درهم سنويا . أما 
في مدينة الحديئة فإن غلة الطواحين يا قد بلغت 
حمسين ألف درهم في السنة» ويذكر بن حوقل 
كذلك أن أعدادا كبيرة من الطواحين على امتداد 
الفرات ف إقليم الجزيرة- وخاصة في منطقة 
بازيدي- كانت غلتها تشكل نسبة عالية من مبالغ 
ارتفاعها . 
أما في العصر البويهي» فقد وضع عضد الدولة 
يده الثقيلة على جميع الأرحاء وجبى ارتفاعهاء ولم 
يترك لأهلها إلا شيئا قليلا. وقد استمر تذمر الناس 
من للك إل آلعر آيافة.. يوق أيام سام الدولك 
أعيد النظر في ذلك» وأزيلت أسباب التذمر» وأعيد 
للملآك حقوقهم . 
ضريبة الأسواق والحوايت 
ومن ضرائب المستغلات الضرائب على 
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الأسواق» وأول من فرض ضريبة على الأسواق هو 
الخليفة المهدي . وذلك عام 167ه/ 783م 
وقد قدّر اليعقوبي هاه الضرائب ب 000.900 
11. درهم سنويا. وبلغ وارد أسواق الغنم في 
و واسط والبصرة وإلكؤفة في 
جريدة علي بن عيسى سنة 6ه/9185م 
مقدار 579.160 دينارا سنويا. ويخبرنا بن حوقل 


بغداد . وسامراء 


أن ما يقبض في القصبة - نصيبين - والضياع 
المقبوضة والمشتراةء وغلات العقار المسقف من 
الخانات والحمامات والحوانيت والدور والطواحين 
ستة غشر ألش دينار وذلك سنة  358٠‏ 
ه/ 9068م . ويقول الدوري: هذا يدل على أن 
الحمامات كانت تدفع ضريبة أيضا. 

وف مدن فارس كانت أراضي الأسواق 
وشوارعها ملكا للحكومة تأخذ ‏ عنها أجراء 
وكذلك أجرة الدور إلى يعمل فيها ماء الورد» أما 
الدور فكانت ملكا لأصحابا. ويتحدث الإدريسي 
( توق 560ه/1164م) في نزهة المشتاق عن 
"كثرة الأموال وأعمال التحارة. في سوق الأهواز 
وتسم حا سوق الأريطاه" ت #نرة لكر "ابر كه 


التجارية في مدينة خحاجندة من أرض خراسان» فقد: 


كان فيها سوق في رأس كل شهر وهي سوق 
مشهروة: بجى ابن عمر (توفي 
9ه/901م) ف كتابه "النظر والأحكام في 
أحوال السوق" عن. مهام صاحب السوق في 
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مراقبة التلاعت بالأوزان ومراقبة عيار النقد ‏ 
وكان يلزم الباعة بإخلاء السوق يوما لأحدهمء 
وامحافظة على نظافة الأسواق» ثم يذكر ما يأخذه 
صاحب السوق من الباعة أجرا له» ويمكن هنا 
ذكر ضريبة العرصة أي أجرة العرصة» وهي تمثل 
بدل إيجار عن الأراضي الي تعود ملكيتها لبيت 
المال» والى أقيمت عليها بنايات خاصة بالأفراد . 

ويذكر التنوخي قصة تفيد أنه كانت 
توحد ضريبة على الدور كانت تسمى "أجرة 
العرصة". وأن واردها كان كثيرا في خلافة المقتدر, 
ويفهم من التنوحي أفها كانت تفرض على البنايات 
المنشأة على أراض حكومية: 

الضرائب على المنسوجات 

ومن الضرائب الي توسعت أيام البويهيين 

ضريبة "بيع المنسوجات” القطنية منها والحريرية في 
وقد جعل صمصام الدولة (375 
ه/985م) مقدارها 10/1 مرخ الثم فأدى 


بغداد 


الضريبة. وف سنة 389 ه/998م) أعاد الوزير 
أبو نصر فرض العشر على المنسوجات الحريرية 
والقطنية المعمولة في بغداد» قار عليه سكان محلة 
0-8 أيام عميد الحيوش أن عبي 0ه/ 
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الأوج والازدهار 


. ضريبة المراعي 

لقد توسع البويهيون في ضريبة المراعي» 
وبيوع المواشي» حاضة أيام عضد الدولة» حيث 
تدخل ضريبة الراعي في الرسوم الى أحدثها هذا 
الأمير» وقد فرض عضد الدولة ديواثا خاصا سمي 
-. ديوان المراعي -..ضم إليه عمالا وكتابا 
وجهابذة» وكانت: مهمة الجهبذ في هذا الديوان 
ضبط عوائده الي زادت في "السواد" على ألف 
ألف درهم في السنة » وقد ألغيت هذه الضريبة في 
(سنة 9ه /989م) بعد ماني سعوات هن 
إقرارهاء. وذلك بأمر من بماء الدولة. وكان قد 
فرض ناصر الدولة ( 317 - 358 ه/920 - 
8 م) الضرائب على بيوع الأغنام والدواب 
والبقر والفواكه حى بلغ الوارد خمسة آلاف دينار 
في السنة. في حين ظهرت ضريبة المراعي في مصرقٍ 
أواسط القرن الثالث الحجري باسم - ضريبة 


ال ركاز - المعادن 
لقد احتلف العلماء في تحديد المقصود من 
الركازء فذكر أبو عبيد القاسم بن سلام: "أن 
الناس قد اختلفوا في معيئ الركازء فقال أهل 
العراق: هو المعدن والمال المدفون كلاهماء في كل 
واحد منهما الخمسن» وقالوا: الركاز هو المال 
المدفون من دفائن الجاهلية» وقالوا: إن المعدن ليس 
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ركازا ولا حمس فيه» وإنما فيه الزكاة فقط". ويرى 
أبو يوسف " أن الركاز هو الذهب والفضة اللذان 
حلقهما الله في الأرض يوم خلقت » ولبيت المال 
فيه الخمس" . 

وجاء في كتاب التمدن الإسلامي أن المعادن 
كانت في الفترة العباسية على ضربين:. ظاهرة: 
وباطنة» والمعادن الظاهرة: ما كان جؤهرها 
المستودع بارزا كمعدن الكحل والقار والنفطء 
فهذه لا يجوز إقطاعهاء لأا كالماء والناس فيه 
سواء ؛ يأحذه من ورد إليه - ومن قبيل ذلك 
أراضي المراعي والكلاً والآجام. أما :المعادن الي في 
باطن. الأرض فهي: ما كان جوهرها مستكنا فيهاء 
فهله كانت التكرمة تقطعها كن يستحرسهاء وخا 
الخمس مما يخرج منها. 

وتظرا لضعة الدولة العباسية فقد “كانت »٠فيها‏ 
... وكانوا يقطعون هذه المعادن 
إقطاعا أو يضمنوها تضمينا عمال معين ( انظر 
الضمان) .وقد يكون ذلك المال كثيراء مثل معادن 
الفيروز في نيسابور بلغت صمانتها في أواسط القرن 
الرابع المتجري/العاشر الميلادى 758.720 درهما. 


المناجم عديدة 


الذهب على حدؤد الحبشة» فإِها كانت تستثمر 
فيدفع عنها الخمس إلي بيت المال» حى زمن 
المتوكلء إذ طرد البجحة أصحاب «المناجم 
وأرهبوهم» فانقطع بذلك ما كان يؤحذ للسلطان» 
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بحق الخمس من الذعب والفضة والجوهر الذي 
يستخرج من المعادن ... ولكن المتوكل دحر البجّة 
فرجع المسلمون إلي استثمار هذه المناحم . 

الأثماس وسيب البحر 

كانت تستوفي الأحماس من عدة أوجه 
منها سيب البحر ولمعادن والركازء» ويعرّف 
الخوارزمي سيب البحر بأنه: "عطاء البحر كاللؤلؤ 
والمرجان والعنبر ونحوه". 

وقال أبو يوسف بأخذ الخمس من سيب البحر 
» أمّا بن سلام فيرى "أنه إذا ما بلغ ثمن الخارج من 
البحر مائ درهم توخذ منه الزكاة". ويخلص آدم 
مت إلي ما يلي: "من وجوه الأموال الي تغذي بيت 
الملل أحخماس المعادن والركاز ولمال المدفود من 
دفائن الجاهلية» و حمس سيب البحر ثما يقذف به 
ويستخرج منه مثل العنبر والحلية» ومنها أثمان 
الآباق من العبيد» وما يوخذ من اللصوص من 
الأموال والأمتعة إذا لم يأت لذلك طالب 
ضريبة الإرث 

ومن وجوه الأموال الي ترد إلي بيت المال 
... ما يؤخذ من مواريث من يموت ولا يخلف 
وارثا له. وكان لا يؤخذ لبيت المال إلا من ميراث 
المسلمين. لقد تحادل الفقهاء كثيرا » واحتلفت 
اجتهاداتقهم في مسألة ردّ التركة إلي بيت المال؛ 
بدلا من ردّها إلي الأباعد من ذوي الأرحام 
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ذهب بعض الفقهاء إلي أن بعض 
الأقارب الأدنين لا يجوز أن يحوزوا أكثر من 
الأسهم المفترضة لهم في القرآن الكريم . أما ما 
يفضل عن ذلك فهو من نصيب بيت المال. هذا 
ولا يتوارث أهل ملتين» فإن السنّة جرت بأن أهل 
كل ملة يورثون من هم منهم إذا لم يكن له وارث 
من ذوي رحمه . هذا وإن ضريبة الإرث لم تكن 
من الضرائب المشروعة بل يراها البعض بدعة حيث 
أثقلت كاهل الناس. 

وق القرن الثالث المجري/ التاسع م أنشىء ديوان 
خاص يسمى "ديوان المواريث" وذلك في عهد 
الخليفة المعتمد(279-256ه_/892-869م) 
وكان هذا الديوان محالا واسعا لظلم الناسء 
والإعنات في مواريثهم وأحذ ما لم تحر به السنّة 
وقد استمرت ضريبة الإرث طوال القرن الرابع 
الحمجري/العاشرم» وكانت موردا مهما للخزينة بل 
كافته المولريت. أو التركات في غهاية القرن الرابع 
المجري والقرن الخامس الحجري/ القرن 11م من 
الموارد الي أو لاها البويهيون والسلاحقةاهتمامهم 
فجعلوها من جملة الموارد. ففي سنة 
0ه 9999م أمر الأمير يماء الدولة البويهي 
سابور بن أردشير أن يحمل إلى خحزانة الدولة 
خمسين ألف دينار من تركة محمد بن عمر العلوي 
نقيب الطالبيين .و سنة 455 ه/ 1063 م 
أصدر السلطان طغرل بكء أمرا بحمل التركات إلي 
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حزائنه» كما أن السلطان مسعود حين اختلف مع 
الخليفة المقتفي (5595-530هه). 1133[- 
0م أمر أن تحمل أموال التركات إلي 
خزانته» وفي عام 463ه/1070م توفي الخنطيب 
البغدادي وكان قبل وفاته يقول: "إذا مت كان 
مالي لبيت المال» وكان مقدار ما يملكه البغدادي 
مائق دنار . 
ضرائب إضافية وفروض متفرقة: 
هناك ضرائب كثيرة متنوعة ومتعددة 
عان منها أهل الخراج وعامة الناس بحدها متفرقة 
ومثبتة في كتب الفقه والمصادر التاريخية والأدبية. 
- الرولاج : 
الرواج هو رسم مرتبط باستيفاء الضرائب 
التقدية الى يتولى الجهابذة جمعها من المزارعين» 
وقد أوضح أبو يوسف أن المقصود من استيفاء 
الرواج هو أن يقتطع الجهبذ لعدد من الدراهم عند 
محاسبة كل واحد من دافعي الضريبة التققدية المقررة 
تحوطا من الخطأ في حساب سعر الصرف, عندما 
يكون الدفع بنقود مغايرة» ولعل فرض رسم 
الرواج كان بسبب شيوع الغش والتزييف 
والبهرجة في النقود. 
- الأيين 
وهي ضريبة أخرى يقوم ا الجهابذة وتسمى 
"الأيين" أو "حق الجهيذ"» وهي جباية تستوق من 
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المزارعين» لتمثل أجرة الجهبذ وتستوق بنسبة مثوية 
من إجمالي أتمان الحاصلات الي تنتجها الأرض 
الخراجية. ويبدو أن استيفاء الأيين من المزارعين 
أصبح قاعدة ثابتة. وكان يستوق على أساس 
المساحة المزروعة» بعد تخمين معدلات 
وذلك بنسبة 3 906. وذكر الدوري أن 


وحدة 
الحباية 
الأيين فروض عرفية تدفع للمسّاح مقدار عن كل 
جريب. إن ما يستوفى من المزارعين تحت مسمى 
الأيين يمثل بدل خدمات الجهبذ - كما أسلفنا - 
وإن مبالغ الحباية كانت تمثل إيرادا لبيت المال؛ 
ويبدو أن مال الجهابذة هذا قد تأحر ظهوره في 
الإدارة المالية للدولة العباسية حب أواخر القرن 
الثالث الحجري/ التاسع الميلاديء وقد وصفها 
الوزير علي بن عيسى بأفها "بلاء على الناس". 

ما أن ضريبيٍ الرواج والأيين تتعلقان بعمل 
الجهبذ » فيستحسن إيراد كلمة تعريف بسيطة 
5 وبعمله. يعرف الجحهبذ بأنه صرّاف» وأنه 
النقاد الخبير» وقد ارتبط اسم الحهبذ بديوان الدولة» 
وقد يعيّن في المركز في إطار ديوان الخراج» ثم 
لاحما يظهر الجهبذ تاجرا يقوم بتسليف النقود 
وقبول الودائع. أما عمله فيتمثل بأنه يقدم حسابا 
شهريا يسمى "الختمة"» وهو سجل رسمي يعرف 
ب "أوراج" ويتضمن قوائم بالوصولات والدفعات 
الضريبية» والنفقات الخاصة لكل مدينة ومقاطعة 
وإقليم» يرفعه الهبذ إلي الديوان ليختم به حساب 
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الشهر» ويقدم الحهبذ حسابا سنويا يسمى "الختمة 
الجامعة"» ويصدّر الجهبذ إلي 5 الكشوفات 
اليومية والشهرية وااسنوية براءات أور وصيولات 
تتضمن معلومات عن نوع الضريبة وتاريخ دفعها. . 
رزق العامل 

وهو من الرسوم الإضافية» فكان العمّال والحباة , 
يأخحذون- علاوة على حصة المقاسمة- رسوما إضافية 
يشير إليها أبو يوسف كرزق عامل وأجر مدي أو أحور 
الكيالين ونزوله وحموله طعام. للسلطان وثمن صحف 
وقراطيس. بالإضافة إلي كل هذا يطلب 
أحيانا كري القبوات على نفقتهم . 


من. المرارعين 


ضريبة الأحداث 
وعن اللوارد الاضافية 
الغرامات الي تأذها الشرطة عن الجحنايات ال تقع في 
اجتمع. يقول الجهشياري: "قلد الخليفة المهدي عمارة 


كال وهى 


بن حمزة الخراج بالبصرة» فكتب هذا للخليفة يسأله أن 
يضم الأحداث إلي الخراج» ففعل ذلك وقلده الأحداث 
مضافة إلي الخراج. 

صرية اهل 


'الجمعل من أكثر الحبايات التعسفية إثارة لدافعي 
ضريبة الخراج غلى أشاس أن عنمّال الحباية كانوا 
ييعثون عند حلول- مواعيد تسديدها رجلا من أعوافتغ 
إل من عليه الخراج » ليأ به من أجل مطالبته با 
استحق عليه 0 الضريية وف مقابل "هذه الخدمة. - 
فإن عامل الحباية "يجعل" لرشوله هذا "مغلا" ”يطالمبة به 


كما بالخراج» ورما يكون مقداره أكبر من الضريبة 
الأساسية المستحقة.. و: قال أبو يوسف ثم يبعث - عامل 
الخراج - رجلا من هؤلاء الذين وصفت لك أنهم معه 
إلي رجل ممن له عليه الخراج ليأ به فيأحذ منه الخراج 
» فيقول له : قد جعلت لك أن تأحذ منه كذا وكذاء 
حق بلغت أنه رما وظف له أكثر مما يطالب به الرجل من 
الخراج» فإذا أتاه ذلك الموجّه قال له : أعطيئ جعلي 
الذي جعله لي الوالي» فإن حجعلي كذا وكذا » فإذا لم 
يعطه ضربه وعسفه» وساق البقر والغنم وماأمكنه من 
ضعفاء المزارعين» حي يأحذ.ذلك منهم ظلما وعنوانا . 
ويعلق السامرائي على ضريبة الجعل هذه أنها ضرر 
عطر» لأا اسل قذرة حلصي الطريلة وتسبب تقض 
الايرادات . 
ضريبة ضرية املح . 
وغبي نين الضرائب الت فرضت في العهد البويهي» 
ويبدو أن الناس كانت تنعرض لكثير من الأذى بسببهاء 
ففي عام .435ه/1043م_خاطب الدنيوري الزاهد 
الأمر البويهيء . حلال. الدولة. في غلاء تلك الضبربية: 
وأعلمه بتأذي الناس. 55 فأجاب الأمير طلبه وأمر 
بإلغائها و كتب منشورا بذلكء, قرئ في الجوامع» وكان 
ارتفاعها ألفي دينار في السنق . ظ 
ضربية الزيت 

في سنة 330 ه/941 م فرض أبو 8 
البريدي ضريبة على الريتء كما فيض اضريية أخرى 
باهظة بلغت سبعين درهما على 3 الحنطة. . 
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الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


تناولت هذه الدراسة الضرائب وإدارقًا وأنواعها 
ومسمياتا ثم طرق جبايتهاء واجتهد الباحث أن يحدّد 
الكيفية الى سارت عليها الحباية وحدودها. 

لم تكن في دولة الخلافة الإسلامية كلها ضرائب ثابتة 
ونافذة على نسق واحدء إلا الضرائب الإسلامية الخالصة 
3 فى :» 
- ضريبة روؤس أهل الذمة . 
- الزكاة المفروضة على المسلمين وكانت دولة الخلافة 
تستقي مواردها من العيء: وهو ما يؤخذ من غير 
المسلمين ( دون قتال) ويشمل ثلاث ضرائب : 
- الخراج - الحزية و العنائم (على تحار المشركين). 

أما بالنسبة للضرائب على الأرض والإنتاج الزراعي» 
فالأسر عرقيظ بطبينة ملكية الأرض. وطريقة اسمزافها. 
وبالإمكان تصنيف الضرائب على الأرض كما يلي : 
- الضرائب الأساسية . 
- الضرائب الاضافية . 
- وأخيرا الضرائب والحبايات التعسفية. 

إن العمدة على زيادة الثروة» إنما هي على الخراج 
حى موا مجموع الحباية "خراجا” بإطلاق البعض على 
5 | 

لقد تكرر في هذه الدراسة» تعبير عسف الحباة » 
وظلم الحكام. إن الظلم الذي وقع في أساليب الحباية 
جاء بشكل رئيس من ااضرائب الإضافية» ومن ضرائب 
المكوس. وكثيرا ما نرى أن الإصلاحات الى كان يقوم 
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تطبق بغير زمنه» ولا يلتزم يما من يأنِ للحكم بعده 
وهذا الأمر انتبه إليه المسلمون» فكانت عدة اقتراحات 
لسن قوانين لتنظيم جباية الضرائب ووضعها في دفاتر . 
كما أن الدراسة » قد أشارت إلى جهود العلماء 
المسلمين في تصنيف كتب الخراج والأموال» وما 
شاكلء وال وصلنا من جماتها كتاب الخراج للقاضي 


أ.د. صاح خلف الحمارنة 


( جامعة عمان- الأردن) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


المصادر والمراجع 


1) المصادر: 

- القرآن الكريم 

- ابن الأثير :علي بن أحمد 

(ت630ه/ 1238م) 

7ه الكامل في التاريخ»دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

- ابن آدم : ييى القرشي 

وت 203 ه/-5ة81 م) 

4؛؛ كتاب الخراج» تحقيق أحمد محمد 
شاكرة القاهرة . 

- الإصطخري : أبو إسحق إبراهيم 
(309ه/921م) 

7 المسالك والممالك - المكتبة الجغرافية 
العربية» ليدن . 

- ابن الجوزى : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
سبط وت 597 ه/ 1200 م ) 

0 . النتظم في تاريخ الملوك والأمم» مطبعة 


دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد, الك كن. 
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- ابن خرداذبه : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله 
(ت 300ه/ 912 م) 

7 المسالك والممالكءالمكتبة الجغرافية 
العربية»ليدن . 

- ابن طبا طبا :محمد بن علي الطقطقى (ت 
9 هم/ 1309م) 

0ولفخري ف الآداب السلطانية » دار 
صادر» بيروت . 

- البلاذري :أحمد بن يحيى بن حابر 

(ت 279 ه/ 892 م) 

8 فتوح البلدان » تحقيق دي جويهءالمكتبة 
الجغرافية العربية»بريل» ليدن . 

- التنوخي : القاضي أبو علي 

(ت 384 ه/ - 994 م) 

4 . الفرج بعد الشدّة » جزءان ,ع 
القاهرة . 

0 ». نشوار المحاضرة أو جامع التواريخ , 


عدة أجزاء »طبعة دمشق. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


- الجهشياري : أبوعبد الله محمد بن عبدوس(ت 
1هغ933مم) 

0, الوزراء والكتّاب» تحقيق مصطفى السقا 
والغيريية القلعرة. 

- ابن حوقل : أبو القاسم محمد اللنصيبي ( ت 
7 هم/977م) 

9 » صورة الأرض » طبعة بريل » ليدن. 
- الخوارزمي : أبو عبدالله محمد بن أحمد الكاتب 
وت 387 ه/ 997 م) 

1 . مفاتيح العلوم » القاهرة . 

- الإدريسي : الشريف محمد بن عبد الله ( ت 
0 ه/ 1164 م ) 

3 .» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق »نشره 
دوزي و دي خويه » ليدن. 

- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن 
(ت911ه/1505م) 

7.؛ تريخ الخلفاء » تحقيق محمد عيى الدين 
عبد الحميد» بغداد. 

- الصابي: أبو الحسن هلال بن المحسن ١‏ ت 
8ه / 1056 م ) 


98 تمحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج » القاهرة. 

- الطبري أبو حعفر محمد بن جرير 

وت 310 ]| 922 م 

١» 8‏ تاريخ الرسل والمللوك » دار الككتب 
الغلمية 6 روت. 

3 احتلاف الفقهاء» نشره ١‏ ي شاخت» 
ليدن. 

- ابن عبد الحكم: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله ت257 ه /871م) 

2 ». فتوح مصر و أخبارها » تحقيق شارلز 
توري » بريل » ليدن. 

- أبو عبيد : القاسم بن سلام 

(ت 224 ه/ 838 م) 

3 الأموال » القاهرة . 

- العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل رت 395 ه/1005 م ) 

5 :؛ كتاب الأوائل » طبعة دمشق. 

- ابن الفقيه : الهمذاني أحمد بن محمد (ات حوالي 


9 هم 902م) 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


6 ييمختصر كتاب البلدان » طبعة بريل» ليدن. 
- قدامة : أبو الفرج بن جعفرالكاتب 

(ت 337 ه/ 948 م) 

9 ]عالخراج و صناعة الكتابة» المكتبة الجغرافية 
العربية »طبعة بريل» ليدن . 

- الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد 

(ت 450 ه/ 1058 م) 

2 », الأحكام السلطانية »القاهرة . 

- مسكويه : أبو علي أحمد بن محمد 
(ت421ه/1030م) 

4:؛ تحارب الأمم » مطبعة التمدن, القاهرة . 
- المقدسي :أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري ( 
ت 390 ه/ 1000 م) 

6 . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ء 


طبعة بريل » ليدن. 


- المقريري : أهو العباس تقي الدين إن وت 
10 » الخطط والآثار »جزءان » بولاق » 


القاهرة . 
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- ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد (ت 
711ه/311م). 

6+ لسان: العرب » دار صادر » بيروت . 

- اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر 
بن وهب (ت 292 ه/ 904 م ) 

7 0ه البلدان» المطبعة الحيدرية . النجحف. 

- أبو يوسف :يعقوب بن إبراهيم 

(ت 182 ه/ 798م) 

2 ع0الخراج » بولاق» القاهرة . 

2) المراجع العربية: 

- أمين : أحمد 

5 ,». ضحى الاسلام » القاهرة . 

- الدوري : عبد العزيز 

4 تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الحجريء» دار المشرق» بغداد. 

8 :؛ العصر العباسي الأول» الطبعة الثانية» 
بور ا 

9 ممقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي » ذار 


الطليعة » بيروت. 


الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية 


الأوج والازدهار 


1960 » الجزية والإسلام » ترجمة فوزي .فهيم 
حاد الله » دار مكتبة الخياة» بيروت: .. 

- زيدان : جرجي 

1 »:. تريخ التمدن الإسلامي» دار الهلال » 
القاهرة . 

- الريس : محمد ضياء الدين 

9.؛ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية 
الطبعة الثالثة »القاهرة . 

- السامرائي : حسام الدين 

0 . بحالات الضرائب عن الأرض » 
ضمن كتاب الإدارة المالية في الإسلام , 
عمأن. ١‏ 

- فالح : حسين أحمد 

38 . حول الجزية و الخراج في مصرء البحلة 
العربية للعلوم الإنسانية» عدد 30 ؛ الكويت . 

- كاتبي 50 

9, الجهبذة في الءراق و تطورها حي الفرن 
الرابع المجري» بحلة دراسات. البمجحلد 26, الجامعة 


الأردنية» عمان . 
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ادم 
7 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 


دامر . 


ال مجري» نقله إلي العربية محمد عبد الحادي أو 
ريدة» بيروت 
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